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قوله تُعالى «وهو رب العرش العظيم» لآية وت 
والقفاد إل القران)) وذلك مخرجه عن كونه حجة ‏ ولا خفاء أن القول به باطل ٠‏ واللّهاتشبحانه 
وتعالى أعلم بمراده . 
1 هذه السورة ولله الخد والشكر . 
فرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها فى يوم اجمعة الرابع عشر من رمضان سنة إحدى وستاثة 
واد لله وحده والصلاة على سيدنا عمد وآله وه أجمعين . 


ثم الجزء السادس عشر » ويليه إرنف شاء الله تعالى الجزء السابع عشر» وأوله قوله تعالى 
إالر تلك آيات الكتاب الحكي» ف أول ورة وض . أعان الله عل 01له 


لازا قوله تعالى «لاإله إلا هوعليه توكلت» الاية 


المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف ,ل يدخ لف قلب 
الرسول حزن ولا أسف , لآن الله حسبه وكافيه فى ندمره على الأعداء ؛ وفى إيصاله إلى مقامات 
الآلاء. و86 زلا إله إلاهىم 'و اذاكان لا إلهاالا هو و جك أن ايكون الامادئ” 220 9 لكات 
ولا مخدث"لعى. من الحداثات إلا هو © واذا كان :هو الذى أرطلى هذه الرشمالة” وأعر و3 
التتليغ كانت النصرة عليه والمعونة م تقية منه . 

5 قال عليه وكات ) وهو يفيد الحصر أى لا أتوكل إلا عليه وهو رب العرش العظيم ء 
والسبت فى تخصيصه بالذكر أنه كليا كانت الآثان أعظم وأكرم »كانظهوز جلالة المؤثر فى العقل 
والخاطر أعظم » ولما كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره تعظيم 
جلال الله سبحانه . 

فان قالوا: العرش غير حسوس فلا يعرف وجوده إلابعد ثبوت الشريعة فكيف يمكن ذ كره 
فى معرض شرح عظمة الله تعالى ؟ 

قلنا : وجود العر شأمرمشهور والكفارسمعوه مناليهود والنصارى ؛ ولايبعدأيضا أنهم كانوا 
قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ قوله (العظيم) بالرفع ليكون صفة للرب سبحانه . قال 
أبو بكر : وهذه القراءة أيجب , لآن جعل العظم صفة ننه نعا لى أول اقفن حا ضفة| لواش ألا 
فانجعلناه صفة للعرش .كاأنالمراد دن كو ندعظم| كير جرمه وعظم <جمه واتساعجوانبه علىماهو 
مذكررب رق الاختار و [ن1 جخلناه ضفة به تانق كان اللر اد من النظفة نا اللرارة 
والتقديس عن الحجمية والاجزاء والابعاض » وكال العم والقدرة ء.واكواته منزاها(عن أن تثل 
فى الأوهام أوتصل اليه الآفبام . وقالالحسن : هاتان الآ يتان آخرماأنزل اللهمن القرآن ؛ وماأنزل 
بعدهما قرآن . وقال أبى بن كعب : أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول 
سعيد بن جبير » ومنهم من يقول : آخر هاأنزل من القرآن قوله تعالى (واتقوا يوها ترجعون 
فيه إلى الله) . 

ونقل عن حذيفة أنه قال : أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة » وهىسورة العذاب ماتر كت أحداً 
إلانالت منهء والله ماتقرؤن ربعها . 

اعلم أن هذه الرواية يحب تسكذ يها ء لآنا لوجوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق الزيادة 


قوله تعالى «فان تولوا فقل حس ىالل الآية ا 


سه 6 سلر لله عماس ركدهة يع زد مه 


524 وهورب العرش 
العظم دول 

واعلم أن على هذا التقدير بكون قوله (عزيز عليه ماعنتم) معناه : شديدة معزته عن وصول 
ثىء من :آقات الدننا والآخرة اليكم ٠‏ .و بهذا التقندير لابحصل"اتسكرزار . قال الفراء : ال1ريص 
الشحيم » ومعناه : أنه شحبيح عليك أن تدخلوا النار : وهذا بعيد : للانه يوجب 'الخلو عن الفائدة . 

ل والصفة الرابعة والخامسة) 5-0-0-7 قال ابن عاس رضى الله عنهما : 
سمأه الله تعالى باسمينمن أسمائه . بق ههنا سؤالا 

لإالسؤال :الأول ) كيف يكون كذاك » وقد كلفهم فى-هذه السورة بأنواع من التكاليف 
الشاقة ااتى لابقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : 'قد ضضربنا لمذا المدنى مثل الطبيب اللخاذق الاب المشفق ».والمعنى : أنه إما فعل بهم 
ذلك يتخلصوا من العقاب ابد ؛ ويفوزوا بالثواب اليد . 

(السؤال الثانى» لما قال (عزيز عليه ماعنتمم حريص عليكم) فهدة | الننيق رو ضكك 'أن يقال 
روف رحي بالمؤمنين » فل ترك هذا النسق وقال (بالمؤمنين رؤف رحيم) 

اللجواب : أزقوله (بالمؤمنين رف رحم) يفيدالحصرمعنئأنه لارأفة ولارحمةله إلا بالمؤمنين . 
فأما:الكافروان فليس :له عايهم رأفة ورحمة » وهذا كالمتم لقدر ماورد فى هذه السورة من التغليظ 
كانه يقول : إنى وإن:بالغت.فى هذه السورة ف التغليظ إلا أن ذلك التخليظ على الكافرينوالمنافقين . 
وأأما رحجتى ورأقى فخصوصة بالمؤمنين. فقط».فلهذها الدقيقة عدل عن ذلك النسق.. 

قوله تعالى إفانف تولوا فقل حسى الله .لا إله إلاهو عليه توكلت وهو رب 
المع 

أما قوله (إفانتولوا» يريد المشركين والمنافقين . ثم قيل (تولوا) أىأعرضواعنك . وقيل : 
تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسللام : .وقيل ::تؤلوًا عر بول 
التكاليف'الشاقة المذكورة افى هذه السسورة ٠‏ وقيل : تؤلوا عن نصرتك فى الجهاد . واعل أن 


فا قوله تعالى «-حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم» الآنة 

(الصفة الأولى) قوله (من أنفسكم) وفى تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر مثلم كقوله 
(أكان للثاس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم) وقوله (إنما أنا بشر مثلكم) والمقصود أنه لو كان 
من جنسرهالملائكة لصعب الآمر بسببه على الناس : عل مامر تقريره فى سورة الأانعام . والثاني : 
(من أنفسكم) أى من العرب قال ابن عباس : ليس ف العرب قبيلة إلا وقد ولدت النىعليه السلام 
بسبب الجدات : مضر هاور بيعهاويمانيها: فالمض ريو نوالربيعيون ه, العدنانية . والعانيونه القحطانية 
ونظيره قوله تعالى (لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولادن أنفسهم) والمقصود منهترغيب 
العرب فى نصرته » والقيام بخدمته »كأ نه قيل لحم :كل ماحصل له من الدولة والرفعة فى الدنيا فهو 
سيب لعزك ولفخر 1 ؛ لآنه منك. ومن نسبكم . والثالث (م نأ نفسكم) خطا ب لهل الحرم » وذلك لان 
العربكانوا يسمون أهل المرم أهل الله وخاصته » وكانرا بخدمونهم ويقومون باصلاح مهماتهم 
فكاأنه قيل للعرب : كنت قبل مقدمه مجدين مجتهدين فى خدمة أسلافه وآبائه » فم تتكاسلون فىخدمته 
مع أنه لانسبة له فى الشرف والرفعة إلى أسلافه ؟ 

لإوالقول الرابع ) أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته » كانه قبل : هو من 
عشير تك تعرفونه بالصدق والأامانة والعفاف والصيانة » وتعرفون كونه حريصا على دفع الآفات 
عنم وإيصال اخيرات اليك : وإرمنال من هذه حالته وصفته يكون من أعظمنعرالله علي . وقرى” 
(من أقكم) أىمن أشرفكم وأفضلك ؛ وقيل : هىقراءة رسول الله وفاطمة وعائشة رضىاللهعنهما 

(إالصفة الثانية» قوله تعالى (عزيز عليه ماعنتم) اعم أن العزيز هوالغالب الشديد » والعزة هى 
الغلبة والشدة . فاذا وصلت مششقة إلى الانسان عرف أنهكان عاجراً عن دفعها إذ لو قدر على دفعبا 
لما قصر فىذاك الدفع ,في ثم يدفعها ؛ عل أنه كان عاجزاً عندفعها . وأنهاكانت غالبة على الانسان . 
فلبذا السبت إذا اشتدعلى الانسان ثىء قال : عر على هذا ؛ وأما العنت فيقال : عنت الرجل بعتت 
ع إذا وقع فى مشقة وشدة لايمكنه الخروج منهاء ومنه قوله تعالى (ذلك لمن خشى العنت منكم) 
وقوله (ولوشاء الله لاعنتم) وقال الفراء (ما) فى قوله (ماعنتم) فى موضع رفع ؛ والمعنى : عزيزعليه 
عنتكم ؛ أى يثق عليه مكروهك : وأولى المكاره بالدفع مكروه عقاب الله تعالى؛ وهو إنما أرسل 
ليدفع هذا المكروه . 

لإوالصفة الثالثة) قوله (حريص عليك) والحرص بمتنع أن يكون متعلا بذواتهم » بل المراد 
حريص علي إيصال الخيرات اليكم فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى «لقد جاءم رسول من أنفسكم» الآية وف 
د ا 20 5 
لا الاسم عور حي ماحم خرص له 


6ه ع ىم لي 


اللوسين رهوف رَحم »١١8«‏ 
النص » فبلغ فىالوضوح إلى أعلى الغايات , وما بق من مباحث الآية ماتقل عن حمد بن إ#ق أنه 
قال : لاتقولوا انصرفنا منالصلاة » فان قوما انصرفواصرف الله قلوءهم » لكر قولوا قدقضينا 
الصلاة.؛ وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة الوازدة فها لاينيثى ٠‏ والترغيي ف :تلك 
اللفظة الواردة فى الخير, فانه تعالى قال (فاذا قضيت الصلاة ا الارض"واتحوا 
من فضل الله) 

قوله تعالى ل لقد جاء؟ رسول من أنفسكم عزيد عليه ماعنتم حريص علكم بالمؤمنين 
رؤؤف رحيم) 

فيه مسائل : 

(المسألة الا ولى) اعل أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ فى هذه السورة إلى 
الاق تكاللقفك شافة'شديدة صعبة يعر تحملباء إلالمن خطه الله تعالىيوجوه التوفيق والتكرامةة 
ختم السوزة بما يوجب سهولة تحمل تلك التكاليف . وهو أن هذا الرسول منكم ؛ فكلء! حصل 
دمن ال وااشرف ف 'الذننا فهو عائد اليك . وأيضا فانه حال يشق عليه ضرر؛ وتعظم رغبته 
فى إيصال خير الدنيا والاخرة اليك ؛ فهو كالطبيب المشفق واللاب الرحيم فى حةك ؛ والطبيب 
المشفق ربما أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها » والآبالرحم ربما أقدمعلى تأديبات شاقة , 
إلا أنه لما عرف أن الطيب حاذق , وأن الاب مشفق . صارت تلك المعالجات المؤلمة متحملة ؛ 
وصارت تلك التأدييات جارية بجرى الاحسان . فكذا ههنا لما عرفتم 0ع ف ع 
الله » فاقبلوا منه هذهالتكاليف الشاقة لتفوزوا بكل خير :م قال لارسولعليه السلام فان لميقرلوها 
بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولاتلتفت الهم وعول على الله وارجع فى جم عأمورك إلى الله 
(وقل حسى الله لاإله إلا هو عليه توكات وهو رب العرش العظيم) وهذه الخامة هذه السورة 
جاءت فى غاية الحسن ونبهاية الكهال . 

(المألة الثانية) اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية يخمسة أنواع من الصفات , 


ع 22027 #وله تعالى وصرف الله قلوسهم بأنهم قوم لايفقهون» الآية 
جد ؟ والثانى : أنهمكانوا إذا سمعوا تلك السورة تأذوا منسماعها » فأرادوا الخروجمن المسجد, 
ذقال (إعضهم لبعض (هل بر : من أحد) لعى إذر أو فلاتخر جوا 5 3 اك 
من المسجق» لتتخلصوا عنهذا الانذاء؟ والثالك (هليرا ؟من أحد) مكنم أنتةولو احهإانوجة 
علينا الخروج من المسجد . قال تعالى (ثم انصر 0 كل أن كون 7 اد نفس هرهم من 
كان الوحى و استماع القرآن ٠‏ ووز أن راد 4 35 انصرفذوا عن استماع القرآن إلى الطعن فيه 
وإن ثنتوا فى مكانهم 

فان قيل : ما التفاوت بين هذه الآية ودين الآنة المتقدمة وهىةوله (وإذا ماله سورة فنهم 
من يقول 5 زادته هذه إماناً) 

ا |: فى تلك الآآية حى عنهم أنهم ذكروا قوم (أيكم زادته هذه إيمانا) وفىهذه الآبة حكى 
عنهم أنهم | كتفوا بنظر بعضبم إلى عض على سبيل الحزؤ : وطلبوا الفرار . 

كم قال تعالى (صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لايفقهون) واحتج أصحابنا به على أنه تعالى 
ضرفهم عن الابمان وصدثم عنه وهو صحيح فيه » قال أبن 50 عنهما : عن كل رشئد 
وخير وهدى ؛ وقال الحسن : صرف الله قلومهم وطبع عليها بكفرهم » وقال الزجاج : أضلهم الله 
تعالى : قالت المعيزلة : لو كان تعالى هو الذى صرفهم عن لكان فكيف قال (أنى يصرفون) 
وكيف عاقبهم على الانصراف عن الابمان ؟ قال القاضى : ظاهر الآية يدل على أن هذا الصمرف 
عقوبة للحم على انصرافهم » والصرف عن الابمان لايكون عةوبة» للأنه لوكان كذاك , لكان 
وز أن آذ ناه باقامة الحدود جوز أن يأمرهم بشراف الناسل عن الأكان : و#ونز ذلك 
يؤدى أن لايوثق بماجاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل وجهين : أحدهما : أنه تعالى 
صرف قلوبهم بما أورثهم من الغم والحكيد . الثانى : صرفبم عن الالطاف التى يختص بها من 
أمن واهتدى : 

واوات 8 ]3 هذه الوجوه الى 0 ها القاضى ظاهر 1 8 كمه 0 2و أ الوجه الصحيح 

الذى يشبد بصحته كل عقل سليم »هر أن الفعل يتوقف على حصول الداعى : وإلا لزم رجحان 
أحِد طرق الممكن عل 00 هو تحال . و<صول ذلك الداعى ليس منالعبد وإلالزم 
التساسل . بل هو من الله تعالى . فالعبد إ:مايقدم على الكفر إذا حصل ف قلبه داعى الكفر » 
وَذْلِك الحصول دن أللّه تعالى 2 وإذا حصل ذاك الداع أنصرف ذاك القاب 0 جانب المتان 
إلى امكمق 2 فهذاهوا راد دمن صرف القاب وهو كلام مقرر ببرهان قطعى وهو منطيق على هذا 


6 060 تي بحم 2 باو عراس لاسر سدم عس 
وإذا ما انزات سورة نظر بعضهم إلى بعض هل رم 
6 ا 2 اس اهاج مره 52752 عدوم هواءده-2 د 


انصرفوا صرف الله قلوممم بانهم قوم لا يفقهون 1١7١‏ 


واوالعطف . فرومتصل بذكرالمنافقين » وهوخطاب على سبيل ااتنبيه قال سيبويهعن الخليلفى قوله 
(ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء) المعنى : أنه أنزل الله من الماء ماء فكان كذا وكذا . 

(المسألة الثالثة 4 ذكروا فى هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما 
بمتحنون بالمرض فى كلعام مرة أومرتين ؛ “ملايتوبون منذلك النفاق ولايتعظون بذلك المرض » 
كا بتع بذ للك امون إذامر ضن...فانه عند ذلك يتذكزذنويه وموقفه بنيدى الله . فيزيدهذلكإماناً 
وخوفاً منالله » فنصير ذلكسباً لاستحقاقه ازيد الرحمة والرضوان مزعند الله . الثاتى : قاليجاهد 
(يفتنون)بالقحط والجوع . الثالث : قالقتادة : يفتنو ن بالغزووالجهاد فانه تعالىأض بالغزو والجهاد 
فهم إن تخلفوا وقعوا فى ألسنة الناس باللعن والخزى والذكر القبيح : وإن ذهبوا إلى الغزو مع 
كونسم. كافرينكانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل وأمواهم للنهب من غير فائدة . الرابع : قال مقاتل 
يفضحهم رسو لاله باظهارنفاقهمو كفرثم قبل : إنهم كانوا يجتمعون على ذكرالرسول بالطعنفكان 
ج. يل عليه السلام ينزل عليه ويخبره بما قالوه فيه » فكان يذكرتلك الحادثة 4 مواوجهم علها ؛ 
ويعظهم فا كانوا يتعظون» ولا ينزجرون . 

قوله تعالى لإ وإذا «اأنزات سورة نظربعضهم إلى بعض هل يراك من أحد ثم انصرفوا صرف 
ألله 1 نمم قوم لايفقهون » 

اعل أ ن هذا نوع خرن عخازى المنافقن .وهو أنه كلا لت سورة مشتملة عل 5" المنافقن 
وشرحفضاتحهم ؛ وسمعوهاتأذوا منتماعها ؛ ونظربعضهم إلى بعض نظراً مخصوصاً دالاعلى الطمن 
ار والاستراء ها وحميرشاما .وعتمل 5 ل كون ذاك مختضا باللورة المشتملةعل 
فضالح المنافقين بلكانوا يستخفون 00 ؛ فكلا سمعوا سورة استهزؤا ما وطعنوا فيها وأخذوا 
فى التغاض والتضاحك على سبيل الطعن والحزء؛ ثم قال بعضهم لبعض هل يراكم من 1ح لو 
0 من أحد؟وهذا فنه وجوه : الأول : أن ذلك النظر دال على مافى الباطن من الانكار الشديد 
والثفرة التامة » عفافوا أن .رى أ-د من المسلمين ذلك النظر وتلك الاحوال الدالة على النفاق 
والكفر ء فعند ذلك قالوا (هل يراك من أحد) أى لوراك أحد علىهذا النظر وهذا الشكل لضنرك 
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العفر . و[إدلئل عليه أن الاننان المقطواد لوا أرااد 'إزالة باق المسلنا عن انسه عكنه إن الك 
الأفعال المشعرة بالحسند و أما ال خالة القلية المسئاة ا لشدء يفلا عكنه 1 الباع نفيقه : و كذ| الول 
فى جميع الأخلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » واخلق غير ؛ فان أصل القدرة حاضل للكل 
أما الأخلاق فالناس فا متفاوتون . والحاصل أن النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة 
باستتلاء حب أل تعتال و الذخرة [ؤاسمعك الدورة ماق شاعها فريطا لاز اذ لحك وارلا كك 
ونفرته عن الدنياء وأما النفس الحريصة على الدنيا المتبالكة على لذاتما الراغبة فى طيياتها الغافلة 
عن حي ألله كاك والآاخرة 4 إذا عع هذه السورة المشتملة على الجهاد وتعر يض ا للمتل 
والمال للنبب ازداد كفراً على كفره . فثبت أن إنزال هذه السورة فى حق هذا الكافر موجب 
لأآن بزيد رجساً على رجس » فكان إنزا ها سيا فى تقوية الكفرعلى قلب الكافر وذلك يدل على 

ماذكرنا أنة. تغالى قد .يصّد الانسان وعنعه عن الأعمان والرشلد وابامنة فق الى والكدرا - 

0 فىالآية مباحث : الأول : مافىقوله (وإذاماأنزلت سورة) صلة مؤكدة. الثانى : الاستبشار 
نوا الشارة 0 انه كل تزكر للك البة عاك الشارة 04 فهو بواسطة بجديد ذلك التذكر يطلب 
ديد البشارة . الغا( للك - : قوله زراك ما الذينفىقلوبهم درض) يبدل على أنالروح لفاصرض 2 ُرضبها 
الكفر والأخلاق الذميمة ؛ وحتتها العلم والأخلاق الفاضلة . والله أعم ؛ 

قوله تعالى (أولايرون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو تين ثملايتوبون ولام يذكرون) 

اعم أن الله تعالى لما بين أن الذين فى قلوم-م مرض بموتون وهثم كافرون ؛ وذلك يدل على 
عذاب الآخرة ؛ بين أنهم لايتخلصون فى كلعام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأحمزة (أولاترون) بالتاء على الخطاب للمؤمنين » والباقونبالياء خبراً عن 
المنافقين : فعل قراءة المخاطبة كان المعنى أن الممنين ننهوا على إعراض المنافقين عن النظر والتدير» 
ومن 1 على المغايية »كان المعنى تقر يع المنافقين الع راض عن الاعتبار يخ حدث ف حقهم من 
امور الموجية للاعتيار : 

(المسألة الثانية» قال الواحدى رحمه الله : قوله (أولايرون) هذه ألف الاستفهام دخلت على 


قوله تعيالى «وأما,الذين فيقلوبهم مرض» الآية إاع” 


اعم أنه تعالى لما ذكر مخازى المنافقينوذك رأعبالحم القبيحة فقال: وإذا ما أنزلت سورة » فن 
النافقين من يقول أبكم زادته هذه إيمانا؟ واختلفوافقال بعضهم : يقول بعض المنافةين لبعض » 
ومقصودثم تثييتهم #ومهم على النفاق » وقال آخرون : بل يقولونه لأقوام من المسلبين وغرضهم 
صرفهم عن الابمان . وقال آخرون : بل ذكروه على وجه المهزؤٌ » والكليحتمل . ولا يمكن حمله 
على الكل ؛ لآن حكانة الخال لاتفيد العموم . ثم إنه تعالى أجاب فقال إنه حصل للمؤمنين إسبب 
لظ المورة أمزان : وحضل الكافز ين" أنضا أمرّان:'أنا !لك خطل للموامنين:؟ فالاو : 
هو أتها تزيدمم إيمانا إذ لابد عند نزولا من أن يقروا مها ويعترفوا بأنها دق مزعند الله » والكلام 
فى زيادة الامان ونقصانه قد ذكزناه فى أول سورة الأانفال بالاستقصاء . والثاتى : ما بحصل لهم 
من الاستبشار . فنهم من حمله على ثواب الآخرة ٠‏ ومنهم من حمله على مايحصل ف الدنيا من النصر 
والظفز » ومنهم من حمله على الفح والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه 
يتوسل به إلى مزيد فى الثواب » ثم جمع للمنافقين أهرين مقابلين للأآهرين المذكورين فى المؤمنين : 
فقال (وأما الذين فى قلوهم مرض) يعنىالنافقين (فزادتهم رجا إلى رجسهم) والمراد منالرجس 
إما العقائت الباطلة أو الأخلاق المذمومة ؛ فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور 
النازلة قبل ذلك » والآن صاروا مكذبين بهذه السورة الجديدة ؛ فقد انضم لوزن 
كال الثاتى كان المراد أنهم كانوا في الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد : والآن 
ازدادت تلك الاخلاق الذميمة بسبب نزول هذه الشورة الجديدة . 

ل(إوالآمر الثاق) ,أنهم بموتون على كفرم؛؛ فتنكون هذه الحالة كالآمر الاضاد للاستبشار 
الذى حصل ف المؤمنينء وهذه الحالة أسوأ وأقبح مر الخالة الأولى ؛ وذلك لان الحالة 
الاق لى عبارة عن ازدياد الرجاسة , وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وهوتمم عليه .واحتج 
أحاينا بقوله:(فزادتهم رجساً إلى رجسهم) على أنه تعالى قديصد عن الامان ويصرف عنه » قالوأ 
[ك تتا لكان عاننا بأن سواع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد فى قلو م ؛ وأن حصول 
ذلكالحسد يورث مزيد الكفرفقلومم ٠‏ أجابوا وقالوا نزول تلك'اسورة لايوجب ذلك الكفر 
الزائد.» بدليل أن الآخرين سمعوا تلك الدورة وازدادوا إيمانا . ثبت أن تلك الرجاسةم فعلوها 
من قبل أنفسهم 3 

قلنا : لاندعى أن استماع هذهالسورة سيب دستقل بتر جيح جانب ا-كفر على جانبالايمان ؛ 
بل نقول استماع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالؤلق المعين والعادة المعينة . يوجب 


51 فو لدتعالى«و إذا ناأترالك طولة فنهومنيةول أي زادتههذهإيماناء الآية 
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وإذا ماا: زات مورة بد امن بقول أيكم زادته هذه إيمانا : الذن 
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0 قوله تعالى 0 في غلظة » قال 5 : فا ثلاث الغات» فم الغين وضعها 
وكبلرنهًا .أ قال.صاخخب التكشاف] :الخاظة» بالكشن الطئذة ,النظسة +[ الدلطلة اننظ قلف واانطكلة 
والمفسرين عبارات فى تفسير الغلظة . قبل تيجاعة وقيل شدة وقيل غيظا 8 

و اعم أنالغلظة ضدالرقة » وهى|اشدة فى إحلال النقمة » والفائدة فا أنها أقوئ تأثين ادف الرعوز 
والمنع عن القبييح 5 ثم إناللاص هذا الناب ل يكونمطردا ١‏ بل قد يحتاج تارة لل الرفق والاطاف 
وأخرىإلىالءنف . ولمذا السبب قال (وليجدوا فيكم غلظة) تفبيها على أنه لا يجوز الاقتضار على 
كانه قبل لابد وأن يكونوا حيث لوفتشوا على أخلاقكم وطبائعكم لوجدوا فكم غاظة» وهذا 
الكلام ما يصح فيمن أ كثر أحواله الرحمة والرأفة » ومع ذلك فلا يخلو عن نوع غلظة . 

واعم أن ص ذه الغلظة إما العتير ف يتصل بالدعوة الك الدن : وذَلِك إما باقامة له 
والبينة 2 وإما بالقتال والجهاد 2 فامأ أن بحصل هذا التغايظ ف يتصل بالبييع والشراء والجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

“م قال 9واعلدو أن الله مع المتقين») وااراد أن بكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تقوى أللّه لشي طلب لكان والجاه 96 اذأ زه قبل الاسلام الخ م عن قتاله 2( وإذا سر مال إلى 
قبوله الزية 5 اوراد كيلا العدو أخنا الغنام على وفق ح الله تعالى » 

قوله تغال (وإذا 8 لع سورة فهم من يشول 3 زأدته هده إمانا 0 الذين مو 
فزادتهم إعمانا وثم إستدشروك ولق الذين ف قلومم ىصن فزادتمهم رذ الل رجسهم وماتوا 


و ثم كافرون) 


قوله تعالى ديا أي,ا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفارءالاية "م 
حارب قومه » ما نتقل منهم إلىغز و سائرالعرب ثمانتقل منهم إلىغزو الشام : والصحايةرضىاللهعنهم 
لما فرغوا من أهر ااشأم دخلوا العراق . وإنما قلنا : إن الابتداء بالغزو من المواضع 
1 ادل اوفدوه.: الاوك :أن مقابلة. الكل دفعة واحذه مخدرة: ولما شاوى الكل ىر جوت 
القتال لمافيهم من الكفر وانحارية وامتنعاجمع ٠‏ وجبالترجيح ؛ والقرب مجح ظاهركاف الدعوة؛ 
5د ٠‏ الات :أل تى إن ف الام اروف رالى عن امك الاجداء لاضن اويل 
من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم تج الا جدذاء بالأأعراف ١‏ والثاق : أن آل جذاء الا درت 
أولى لآن النفقات فيه أقل : والحاجة إلى الدواب والآلات والأادوات أقل . الثالك : أن الفرقة 
الجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأابعد فقد عرضوا الذرارى للفتنة . الرابع :أن اوسن 
لدار الاسلام ما أن يكونوا أقوياء أو ضعفاء ‏ فانكانوا أقوياءكان تعرضبم لدار الاسلام أشد 
وأكثر منتءرض اللكفار المتباعدين , والشرالأاقوىالا كثر أولى بالدفع ؛ وإنكانوا ضعفاءكان 
استيلاء المسلبين عليهم أسبل ؛ وحصولعزالاسلام لسبب| نكسارثمم أقرب وأيسر ؛ فكان الابتداء 
بهم أولى . الخامس : أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسبل من وقوفه على حال من 
يبعد منه » وإذاكان كذلك كان اقتدار المسامين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أ-والهم 
وبمقادير أسلحتهم وعدد عسا كرثم : السادس : أن دار الاسلام واسعة » فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفا ركانت المؤنة أسبل » وحصول المقصود أيسر . السابع : أنه إذا 
اجتمع واجبان وكان أحدهما يشر حدولا وجب ت#قديمه » والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأاقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ابتدأ فى الدعوة بالاقرب 
فالا قرب » وفى الغزو! بالقرب فالاقرب » وفى جميع المهمات كذلك . فان الاعرابى لما جلس على 
المائدة وكان بمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له «كل ما يليك» 
فدلت هذه الوجوه عل أن الابتداء بالاقرب فالأقرب واجب . 

فان قيل : ربماكان التخطى من الأقرب إلى الأبعد أصلح ء لآ نال بعد يقع فى قله أنه إيها 
جاوز الآقرب لأنه لايقيم له وزنا . 

قلنا : ذاك احتمال واحد ؛ وماذكرنا ا<تمالات كثيرة ؛ ومصا الدنيا مبنية على ترجيح ما دو 
أكثر مصلحة على ما هو الأقل : وهذا الذى قلناه إنما قلناه إذا تعذر اجمع بين مقاتلة الأقرب 
الاعد : أما إذا زمكن اجمع بين الكل » فلا كلام فى أن الآ ولى هو امع , فثبت أن هذه الآية 
للدوخة الثّة. 


”> قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار» الآية 
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واعلءوااان الله مع المتقين »١١١‏ 


سطل كو ن الطائفة جماعة يحصل العلم خبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بول أولئك الطوائف واعلهم بلغوا فى الكثرة إلمحيث 
بحصل العم بولطم 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذاك يقتضى رجوع كل طائفة 
إلى قوم خاص »ء ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله (واينذروا قومهسم» يصح وإن لم يحب القبول . فنقول إنا لاتتمسك فى وجوب 
العمل بر الواحد بقوله (ولينذروا) بل بقوله (لعلهم يحذرون) ترغيب منه تعالى فىالحذر » بناء 
على أن ذلك الانذار يقتضى إيحاب العمل على وفق ذلك الانذار » وبمذا الجواب خرج الجواب 
عنس و اله الثالث وهو قوله : الانذار يتضمن التخويف , وهذا القدر لايقتضى وجوب العمل به . 

(المآلة الرابعة 4 دلت الآية على أنه يحب أن بكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة الخاق 
إلىالحق » وإرشادم إلى الدين القويم والصراط المستقم ؛الآنالآية تدل علىأنه تعالىأمثم بالتفقه 
فالدين » لأجل أنهم إذا رجعوا إلىقومهم أنذروثم بالدينالمق » وأولئك يحذرو نا هل والمعصية 
ويرغبون فى قبول الدين . فكل من تفقه وتعل لهذا الغرض كان علٍ المنهج القويم والصراط 
المستقم » وهن عدل عنه وطاب الدنيا بالدينكان من الأاخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة 
الدنيا وم بحسبون أنهم حستون:2نعا . 

قوله تعالى ١‏ :اأما الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع المتقين» 

اعم أنه نقل عن الحسن .أنه قال : هذه الآبة نزلت قبل الأآمر بقتال المشر كين كافة » ثم مما 
صارت منسوخة بقوله (قاتلوا المش ركي نكافة) وأما احققون فانهم أنكروا هذا النسخ وقالوا : إنه 
كال لضا عن بقتال المش ركينكافة أرشدهم فى ذلك الباب إلى الطريق الأأصوب الأصلح : وهوأن 
امداق لفقت :فالا ة وى" منتماغ لاا اند فالا بعد 1 أل تس أن أمى الدعوة وقع على هذا 
الترتيب قال تعالى ( و أنذرعشير نك الأقربين) وأمرالغزوات وقععلىهذا الترتيب لانه عليه السلام 


قوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منبم طائفة» الآية ذف 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه فىكل زهان ؟ 
قلنا: متى ير عن التفقه إلا بالسفر وجب عليه السفر ؛ وفى زمان الرسول عليه السلام كان 
01 تدلك” لآن أأشر بعة ما كانت مستقرة ,' بل كان بحدث كل يوم تكايف جديد وشرع 
حادث . أما فى زماننا فققد صارت الشريعة مستقرة ؛ فاذا أمكنه تحصيل العلم فى الوطن لم يكن 
السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لاجرم رأينا أن الع المبارك المنتفع به 
لمق إلى السفر”. 

(المسألة الثانية) فى تفسير الألفاظ المذكورة فى هذه الآية «لولا»إذادخل على اافعلكان 
معنى التحضيض مثلهلا » وإتما جازأن يكون لولامعنى هلاء لآن هلا كليتان هل وهو استفبام 
نلك ارك ا 67 اقل تفل + "فكاتك' عرتك اذ عليه كوللا وهو 
جحد ‏ فهلا مكب من أممين : العرض ؛ والجخد . فاذا قلت : هلا فعلت كذا ؟ فكا نك قلت : 
هل فعلت . ثم قلت معه «لا» أى مافعلته » ففيه تنبيه على وجوب الفعل » وتنبيه على أنه حصل 
الاخلال بهذا الواجب : وهكذا الكلام فى«لولاءلآنك إذاقات : لولا دخلت على ؛ ولولا أ كلت 
عندى . فعناه أ عرض و إخبارعنسرورك به ؛ لوفعل » وهكذا الكلامف «لوما»وهنه قوله (لوما 
لي سنت أن "روفاد ولوها' ألفاظ“متقارنة ؛ والمتتصوذ "من الكل الترغعب 
والتخضيض فقوله (فلولا نفر م نكل فرقة منهم طائفة) أى فهلا فعلوا ذلك . 

(المسألة الثالثة) هذه الآية حجة قؤية لمن يرى أن خبر الواحد حجة : وقد أطنبنا فى تقريره 
ف كان اقصول اهن اللاشوّل » والذى ندوله هنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة .“ؤقد أوتجب الله تغالن أن 
تخرج من كل فرقة طائقة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً » فوجب أن بكون الطائفة 
إما اثنين وإما واحداً » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لآن قوله (ولينذروا قومهم) عبارة 
عن إخبارثم . وقوله (لعلهم حذرون) إيحاب على قومهم أن يعلموا باخبارمم » وذلك يقتضى أن 


يكون خبر الواحد آر الانين حجةاق الشرع . قال القاضى : هذه الابية لاتدل على وجوب العمل 


خبرالواحد ؛ لآن الظائفة قدتكون جماعة يقع خبرها الحجة . ولآن قوله (ولينذروا قومهم) يصح 
وإن ل يحب القبول” أنالشاهد الواحديازمه الشهادة ‏ وإن لم يازم القبول » ولان الانذاريتضمن 
لكر فك وه النكان لذ فقس وجرت العمل يذ . 

والجوات : أما قوله (الطائفة) قد تتكون جاعة » لخجوابه : أنا يينا أن كل ثلاثة فرقة » فلا 
لمع الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كورب الطائفة » إما اثنين أوواحداً : وذلك 


الل قوله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» الآية 
يتفقهون فى الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا الوحى 
والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه ؛ فاذا رجعت الطائفة النافرة من الغزو 
الهم ؛ فالطائفة المقيمة ينذر وهم ماتعليوه من التكاليف والشرائع . وبهذا التقرير فلا بد فى الآية 
فن إضعار » والتقدير : فلولا نفرمن كل فرقة هنهم طائفة » وأقامت طائفة ليتفقه المقيمون فى الدين 
ولينذروا قومهم » يعنى |انافرين إلى الغز و إذارجعوا اليم لعلهم حذرون مع|صى الله تعا ى عند ذلك التعلم : 

(إ والاحتال الثالى) هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قولالحسن . ومعنىالاية 
فلولا نفر من كل فرفة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدين » وذلك التفقه 
المراد منه أنهم يشاهدون ظهور المسلمين على امش ركين » وأن العدد القليلمنهم يغلبون العالم من 
امش ركين » خينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى خصهم بالنصرة والتأبيد وأنه تعالى يريد 
أعلاء دين حمد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر إلى قومهم من الكفار 
أنذروثم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر لعلهم يحذرون» فيتركوا الكفر والشنك 
والنفاق ء فهذا القول أيضا تمل وطعن القاضئ :هذا القول : قال ينظو الك كرا 
فى الدين : ويمكن أن يحاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل الذين ليس لم سلاح ولازاد 
يغابون امع العظيم من السكفارالذين كثر زادهم وسلاحهم » وقويت شوكتهم » ين اننبهوا 
ماهر المبصود وه أنيهذا الأرس من انه تال ٠‏ اتسين النقاي [نلى كان ب لمرلا 
غلب القليل الكثير ؛ ولما بق هذا الدين فى التزايد والتصاعد كل يوم ء فالتنبه لفهمهذه الدقائق 
واللطائف لاشك أنه تفقه . 

(وأما الاحتمال الثالث)» وهو أن يقالهذه الآية ليستمن بقايا أخكام الجهاد . بل هوحكم 
مبتدأمستقل بنفسه » و تقريره أن يقال إنه تعالمىلما بينفىهذهالسورةأممالحجرة , م أمرالجهاد . وهما 
عبادتان بالسفر » بين أيضاعيادةالتفقه من جهة الرسولعليه السلام وله تعلق بالسفر . فقال وماكان 
المؤمنون لينفروا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا فى الدين بل ذلك غير واجب وغير جائز » 
وليس حاله كال الجهاد معه الذى يحب أن يخرج فيه كل من لاعذر له . 

“م قال فلولا نفر من كل فرقة منم ) يعنى من الفرق السا كنين فى البلاد » طائفةإإلى حضرة 
الرسول ليتفةهوا فى الدين ؛ وليعرفوا الخلال والحرام ٠‏ ويغودوا إلى أوطائهم ؛ فينذروأ وبحذروأ 
قومهم لك يرجعوا عر كفرثم » وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى حضرة 
الرسول لاتففه والتعم : 


ماحد عم 
َمَاكانَ المْؤْمنونَ لينفروا كاقة ل هرامن 5 فرك مهم ا طائفة 


دس كي ال سه جاتر م دااع اجر ره هم ع2 م سه سثر 
هوا فى الدين و لينذروا وهم إِذا رجَعو 0 مهم لعلهم تحذرون 200 


صفة فعاهم ؛ وفيا الواجب والمندوب والمباح والله تعالى بجزمم على الأحسن » وهو الواجب 
والمندوب » دونالمباح . والثانى : أنالاحسنصفة للجزاء » أى حزم جزاءهو أحسن دن أعاطهم 
اسل زهز الثزات": 

قوله تعالى رآ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا 
فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا الهم لعلهم بحذرون» 

وفَّ الآنة تناكل :: 

(المسألة الا ولى) اعلٍ أنه يمكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد : ويمكنأن يقال : 
إنها كلام مبتدأ لاتعلق لها بالجهاد . 

(إأما الاحتمال الآول) نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عايه السلام كان إذا خرج 
إلىالغزو م يتخلف عنه إلا منافق أ وصاحب عذر .فلمابالغ الله سبحانه فى عيوب المنافقينىغزوة 
تبوك قال المؤمنون : والله لاتتخلف عن ثىء من الغزوات مع الرسولعليه السلام ولاعنسرية . 
فلما قدم الرسول عليه السلام المدينة : وأرسل السرايا إلىالكفار : تفر المسلمون جميعا إلى الغزو 
وتر كوه وحدهبالمدينة » قنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لاجو زللموؤمني نأ نينفروا بكليتهم إلىالغزو 
والجهاد ؛ بل بأن يصيروا طائفتين. تبق طائفة فىخدمة الرسول : وتنفرطائفة أخرىإلىالغرو : 
وذلك لآن الاسلام فى ذلك الوقت كان محتاجا إلى الغزو والجهاد وقهر الكفارء وأيضا كانت 
الكاللك حدت والشراقع تتزل».وكان بالمسليين حاجة إلى من يكون مقم| بحضرة الرسول عليه 
السلام فيتعلم تلك الشرائع ٠‏ وبحفظ تلك التكاايف و يباخها إلى الغائيين . فثبت أن فى ذلك الوقت 
كان الواجب انقسام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس لهو اجن امسن مره 
إلىالغزو والجهاد : والثاز يكونون مقيمين حضرة الرسول ؛ فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون 
نائبين عن المقيمين فى الغزو . والطائفة المقيمة يكو نوننائبين عن النافرين ؛ فى التفقه » وبهذا الطريق 
ثم 0 الدين مباتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول عللهذا القول احتهالان : أحدهما : أن تكون الطائفة المقيمة هم الذرن 
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40 قوله تعالى «ولاينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة» الآية 
وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا أى أبخل به عليه ولا أتركة . والمعنى : ليس لحم أن يكرهوا 
لانفسهم مابرضاه الرسوؤل عليه الصلاة والسلام لنفسه . 

واعم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء . إلا أنانقول : المرضى والضعفاء 
والعاجزون مخصوصون بدليل العقلوأيضاً بقوله تعالى (لا يكلف اللّهنفساً إلاوسعها) وأيضابقوله 
(ايس على الاعمى حرج) الآية وأما أن الجهاد غيرواجب على كل أحد بعينه ؛ فقد دل الاجماععليه 
فكون مخصوصاً من هذا العموم وبق ماوراء هاتين الصورتين داخلا نحت هذا العموم . 

واعم أنه تعالى لما منع من التخلف بين أنه لايصيههم فى ذلك السفر نوع من أنواع المشقة 
إلا وهو يوجب الثواب العظيم عندالته تعالى ثم إنه ذكر أموراً خمسة : أوللما : قوله (ذلك,أ نهم 
لايصييهم ظمأ) وهو شدة العطش يقال ظمى” فلان إذا اشتد عطشه . وثانيها : قوله (ولا نصب) 
ومعتاه الاعاء والتعب.. وثالثها (ولا خخصة فى سييل الله) بريد مجاعة شديدة يظهرءها ضمورالبطن 
ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله (ولا يطؤن موطتاً يغيظ الكفار) أى ولا يضع 
الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره ‏ ولا يضع بعيره خفه حيث يصير ذلك سبباً لغيظ الكفار 
قال ابن الأعرابى :يقال غاظهوغيظه وأغاظه بمعنى واحد . أىأغضبه . وخامسها : قوله (ولاينالون 
من عدونيلا)أى أسراً وقتلا وهزممة قليلاكان أو كثيراً (إلا كتبم به عمل صالم) أى إلاكان 
ذلك قربة لهم 
وحركتته وسكونه كلها حسنات مكتوبة عندالله . وكذا القول فى طرف المعصية فا أعظم بركة 
الطاعة وما أعظم شوم المعصية » واختلفوا فقال قتادة : هذا الك منخواص رسول الله إذا غزا 
بنفسه فليشن لاحد أن يتخاف عنه إلا بعذر.. وقال أبنزند :.هذاحين كان المسلءون قليلين فاما 
1-7 وا نسخها الله تعالى بقوله (وما كان المؤمنون لينفرو اكافة) وقال عطية ماكان لمم أن تله ! 
عن رسول الله إذا دعاهم وأمرهموهذ هوالصحيم » لأنه تتعينالاجابة والطاعة لرسول الله إذا أ 
وكذلك غيره من الولاة والآثمة إذا ندبوا وعينوا . لان لوسوغنا للندوب أن يتقاعد لل بختص 
بذلك بعض دون بعضن وللادى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 

م قال بولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة »4 يريد تمرة فا فوقها وعلاقة سوط فا فوفها 
ولا يقطعون وادياً » والوادى كل مفرج بين جبال وآ كام يكون مسلكا للسيل » واجمع الاودية 
إلا كتب الله لهم ذلك الانفاق وذلك المسير . 

5 قال ل ليجزمم الله أحسن ماكانوا يعملون) وفبه وجهان :: .الاوك :/أننا اللأحشن امن 


تك أللّه ونقول ذلك هدم الآية على أ من قصد طاعة الله كا نقيامه وقءدوده ومشسه 


قوله تعالى «ماكان لأهل المدينة ومن حوطم من الأعرابءالآبة ‏ 57# 


زه لكر سسا آذ ير 


اراب ل حو اا ل يتخلفوا عن رسول 


2 2-0 ع 26 2 ور 0 ى, 


تفلن سيل لوجر ارلا يد 50 ينون من 


لالس 


ل كرس هك هس وهلره أ- 
0 نملا إلا كنب بَ كم به عمل صَاح ! 2 ا يضيع اج اسيك »١١٠١«‏ 
2 5 2 1 - 2222 ماهد 0 حلا سجاه 
١‏ ينفقون تفقة صغيرة ولا كيرة ل بقطعون وا عا افك هم 

حك الر هه 2 اعرد ع ا 2 1 : 


لبجزب»م , الله ا يعملون ١١؟١١»‏ 
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انمتواء الصدق والكذب ف الافضاء إلى المطلوب ؛ فعلى هذا قثن 55 حصول الترجيح » 
ويقَال له فىالجواب عن!ل+جة الثانية . م تشتون امتناع كر ل اللهتعالى بكونه قبيحا لكونه 
كذيا ؛ فلو أثبتم هذا 5ع واي الدور وهو باطل 

قوله تعالى الاماكان لاحل المدينة ومن <وهم مق الآعزاب أن 1 عن اول انه" وال 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لايصيهم 0 فى سيئل: الله ولا يطؤان 
موطنا يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا إلا كتب طم به عمل صا إن الله لايضيع مرا 
الحسئين ولاينفقون نفقة صفيرة ولا كبيرة ولا يقطعونواديا إلا 5 لهم ايجزيهم الله أحسن 
ماكانوا يعماون » 

اعلم أن الله تعالى لما أمر بقوله (وكونوا مع الصادقين) بوجوب السكون فى موافقة الرسوك 
عليه السلام فجميع الغزوات والمشاهد , أ كدذلك ذنبى هذه الآية عنالتخلفعنه ٠‏ فقال (ماكان 
لأهلالمدينة ومن حولم ه ٠‏ الراك أن مكدر ا عن ز سل الله) بو اللاحراب الذين كانول حول 
المذنة مكمه ويجهننةاء . أ تجع » وأسلٍ» وغفارء هكذا قاله |, وعباس: وزقلل 3( ل مم 
الاعراب الذءنكانوا حول المدينة ذان اللفظ عام ؛ والتخصيص ل ٠‏ وعلي القولين فليس لم أن 
يتخلفوا عن رسول الله » ولايطلبوا لأنفسبم الحفظ والدءة حال مايحكون رسول الله فىالحر 
والمشقة :وقوه (ولايرغبوا بأنفسهم عن نفسه) يقال رغبت بنفسى عن هذا الآمر أىتوقفتعنه 


١‏ قوله تعالى «وكواوا مع الصادةين» الآية 
دائركااتكذب» فةبلذلك ثم أسلم ؛ فلسا خرج من عند اانىعليه السلام عرضوا عليه الخر ؛ فال 
إن شربت وسأانى الرسول عن ششربها وكذبت فقدنقذت العهد ء وانصدقت أقام الحدعلى فتركها 
ثم عرضوابعليه الزناء لخجاء ذلك الخاطر فتركه ؛ و كذا فى السرقة ؛ فعاد إلى رسول الله صل الله عليه 
وس قال نما حت مافتلع. الننا متتي 2ن الكناك نادت رواب لقا 12 20017 ل 
الكل . الثانى : روى عن ابن مسعود رغى الله عنه أنه قال : عليك بالصدق فانه يقرب إلى البروالبر 
يقرب إلى الجنة » وان العبد ليصدق فيكتب عند الله صديقا وإيا 1 والكذب ؛ فان الكذب 


شاث إل الفجون .دوا اجون نقزكة إل |الناق .وان لكر التعال 2 و ا ا 
الو اشيم ل ل ترات وكذبك وجرت ء الثالث : قيل فى قوله تعالى حكاية عن [بليس 
(فبعزتك لأاغو ينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين) إن إبليس نما ذكرهذا الاستثناء ‏ لانه لولم 
يذكره لصا ركاذيا فى ادعاء إغواء'الكل » فكاانه اشتمكفف عن الكذب فذكر هذا “الاستثناء » 
واذاكان الكذبشيئا يستتسكف منه إبليس » فالمسلم أولى أن يستنكفمنه . الرابع : من فضائل 
امدق أن الا منان!ننة لمق سائز"الطاعاث ؟ وأن نارق التعدك أن اللكذ ار ات 
الذتواك ,أو اختلف التائن فى "أن المقتضق المتحه ماهوا 6 فال أخابناة لمعتسن الفيح در كر لخاد 
لمصاح العام ومصاح النفسن ء:وقالت المعتزلة: المقتضى لقحه هو كونه كذبا ودليلنا قله تعالل 
(يا أيها الذين آهنوا إن جاءم لتو ابيا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علىمافعلتم نادمين) 
يعنى لاتقبلوا قول الفاسق فر ما كان كذباء فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصيرون نادمين 
عليه ؛ وذلك بدل ع أنه تعالى إ:سا أوجب رد ما>وزكونه كذبا لاحتهال كونه مفضيا إلىمايضاد 
المصالم ؛ فوجب أن يكون المقتضى لقبيم ااتكذب افضاءه إلى المفاسد؛ واحتج القاضى على قوله 
بأن من دفع إلى طلب منفعة أودفع مضرة-وأمكعدةالضؤال إل ذلك أن حكناظ أن «اصدء ايك 
عم ببدمة العقل أنه لاوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب ؛ ولو أمكنه أنيصل إلىذلك بصدقين 
لجاز أن يعدذل من أحدهنا إلىالآخر ؛ فلوكان الكذث تحن اللتفعة أو إزالة مضرة' لكان حألة 
حال الصدق . ولما لم يكن كذلك عل أنه لايكون إلاقبيحاء ولانه لوجازأن بحسن اوج بأن يوز 
أن نأمر الله تعالى به 'إذا كانمصلحةء وذلك يودئ ا إن أن ايوق الخاره هذا فا كك هافر 
فيقال له فى الجواب عن الأول إن الانسان لما تقرر عنده من أول عيره تقبيح الكذب لأجل 
كونه مخلا لمصاح العالم. صارذلكنصب عينه وصورة خياله فتلك الصورةالنادرة إذا اتفقت للحكم 
علمبا حكمت العادة الراعخة علم | بالقبح ٠‏ فلو فرضتم كون الانسان خالا عن هذه العادة وفرضتم 


الآية على وجود الصادقين رقوله : إنه مول على أن يكونوا على طريقة || لصادقين . فنقول : 
2 درل عن الظامن من غير دلل . قولة : هذا الزامر مختصءزمان الرسول عليه الصلاة والسلام 

قلنا : هذا باطل لو وه : الأول : أنه ثبت بال.واتر الظاهر من دين عمد عليه الصلاة والسلام 
أن التكاليف المذكورة فى القرآن متوجبة على المكلفين إلى قيام القيامة 00 فى هذا 
التكليفك ١‏ كذاك . والثانى.: أن«الضيغة تتناول اللأوقات كلبا يدليل صحة الاستثناء . :ما 
لم يكن الوقت المعين مذكورا فى لفظ الاي ةلم يكن حمل الآية عل البعض أولى 1 على 0 
فاما أن لاحمل عل ثىء من الآاوقات فيفضى إلى التعطيل وهو باطل ؛ أوعلىالكلوهوالمطلوب »: 
والرابع : وهو أن قوله (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله) أمر لهم بالتقوى » وهذا الآمر إنمايتناول 
من يصح منه أن لايكون متقيا » وانما يكون كذلك ألوكان جائز الخطأء فكانت الآية دالة على 
أن من كان جائز الخطأ وجب كونه مقتديا بمن كان واجب العصمة » وهم الذين حك الله تعالى 
بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب عبل جائز الخطأ كونه مع المعصوم عن الخطأ<تى يكرن 
المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ . وهذا المعنى قائّم فى جميع الازمان: فوجب 
حصوله فى كل الأزمان . قوله :لم لايحوز أن يكون المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود 
فى كل رهان ؟ 

قلنا : نحن نعترف بأنه لابد من معصوم فى كل زمان » إلا أنا تقول : ذلك المغصوم هو جموع 
اللآمة » وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم » فنقول : هذا الثانى باطل ؛ للانه تعالى أوجب 
عليكل 1 0 من اللوتسين :أن يكون معالصادقين ٠و‏ إنما مكنهذلك لو كان عالما بأنذلكالصادق 
ل ا د نياك اد ورا بالكون,مغة كان ذلك :تكل افك مالا يطاق!*! وأنه 
لابحوز : لكنا لانعلم إنسانامعينا موصوفا بوصف العصمة ؛ والعلم بأنا لانعم هذا الانسان حاصل 
بالضرورة ؛ فثبت أن قوله (وكونوا مع الصادقين) ليس أهرا بالكون مع شخص معين ؛ ولما بطل 
هذا بق أن المراد منه الكون مع دوع الآمة : وذلك يدل على أن قول دوع الآمة دق وصواب 
ولامعنى لقولنا الاجماع حجة إلا ذلك . 

(المسألة الثانية) الآية دالة على فضل الصدق وكال درجته ؛ والذى يؤيده منالوجوه الدالة 
على أنالأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن واحدا جاء إلى النى عليه السلام وقال : إفر 
أريد أن أومن بك إلا أنى أحب اخر والزنا والسرقة والكذب» والناس يقولون إنكتحرم هذه 
الاشياء ولاطاقة لى على تركها بأسرها ؛ فانقنعت منى بترك واحدمنها آمنت بك ؛ فقال عليه السلام 


22 قوله تعالى «يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله الآية 
- 3 2 2 2 12 د 3 عل ب 
ع اذم بن آمنوا اتهوا الله و كونوا مع الصادقين ,15ل» 


والجؤاب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى (ثم تاب علهم) وكلة (ثم) للتراخى , فقتضىهذا 
الل قبول/التوبة » فان حملتم ذلك على تأخير إظهارهذا القبول كان ذلك عدولا عن الظاهر 
من غير دليل . 

فان"قالوًا::؟1 لوتجك هذا اكد ل داله ا سالا رهرة لدي لقا 7 عن عباده) 

قلنا : صيغة ,قبل للستقبل » وهو لايفيد الفور أصلا بالاجماع , ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله 
(إن الله هو التواب الرحم) 

واعلم أن ذكر الر<يمعقيب ذ كرالتواب . يدل على أنقبو ل التوبة لاج لحض الرحمةوالكرم . 
لالاجل الوجوب ؛ وذلك يقوى قولنا فى أنه لابجب عقلا على الله قبول التوبة . 

قوله تعالى (( ناأها الذين آمنوزا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 

واعلم أنه تعالى ل حك بقبول توبةهؤلاء الثلاثة ؛ ذكر مايكون كالزاجرعن فعل مامضى » وهو 
التخلف عن رسول الله صل الله عليه وس فى الجهاد فقال (ياأمها الذين آمنوا اتقوا الله) فى مخالفة 
أمى الرسول (وكونوا مع الصادقين) يعنى مع الرسول وأحابه فالغزوات » ولا تكونوامتخلفين 
عنها وجالسين مع المنافقين فى البيوت » وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أنه تصالى أمى المؤمنين بالكون مع ااصادقين ؛ ومتى وجب الكون مع 
الصادقين فلا بد من وجود الصادقين فى كل وقت » وذلك يمنع من إطباق الكل عل الباطل ؛ ومتى 
امتنع إطباق الكل على الباطل : وجب اذا أطبقوا على ثىء أن يكونوا محقين . فهذا يدل على أن 
إجماع ام الم 

فان قبل :لم لاجوز أن يقال : المراد 0 نوا مع الصادقين) أى كونوا على طريقة 

لصادقين ؛ م أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين » لا يفيد إلاذلكسامناذلك » لكن نقول : 
إن هذا الام كان موجودا فى زمان الرسول فقط ؛ فكان هذا أمراً بالكون مع الرسول» فلا 
يدل على وجود صادق فسائر الأزمنة سلمنا ذلك ؛ لكنلم لايحوز أن يكون الصادق هو المعصوم 
الذى يمتنع خلو زمان التكليف عنه "ا وله اأشيعة ؟ 

والجواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين) أمر بموافقة الصادقين » ونمى عن 


مفارقنهم 0 وذلاك مخيروط (وجود الصادقن وما لايم الواجب إلا به فهو واجب 2 فدأت هذه 


قوله تعالى دشم تاب عليهم ليتوبوا» الآية 51 
عاد إلى تيجويز كون تلك المدة قصيرة » ولما وصفهم الله بهذه الصفات الثلاث ؛ قال (ثم تاب 
عايهم) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعم أنه لابد ههنا من إضمار . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم الأارض 
بما رحبت وضاقت علهم أتفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلا اليه . تابعليهم مم تاب عليهم » 
فلا الفائدة فق .هذا التكرير ؟ 

قلنا : هذا التتكريرحسن للتأ كيدي أن السلطان إذا أراد أن يبالغ فى تقرير العف و لبعض عبيده 
يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 

فان قيل : فا معنى قوله (ثُم تاب عليهم ليتوبوا) 

قلذا فنه وجوه : الول : قال أصحابنا المقصود منه ببان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى فقَوله 22 
تاب عليهم) يدل على أن التوبة فعل الله وقوله (ليتوبوا) يدل على أنها فل العبد » فهذا صريم 
قولنا : ونظيره (فليضحكوا) مع قوله (وأنه هو أك وأبكى) وقوله ( أخرجك ربك) مع قوله 
(إذأخرجه الذين كفروا)وقوله(هوالذىيسير؟) معقوله (قلسيروا) والثانى : المراد تاب اللهعليهم 
قاالشاض الللكون ذلكآداعياً لهم إلى التوبة فى المستقبل . والثالث : أصل التوبة الرجوع ؛ فالمراد 
ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالم وعادتهم فى الاختلاط بالمؤمنين » وزوال المباينة حكن 
تفوسهم عند ذلك . الرابيع : (ثم تاب عليهم ليتوبوا) أى ليدوموا على التوبة » ولا يراجعوا 
مايبطلها . الخامس : (ثم تا بعليهم) لينتفعوابالتوبة ويتوفرعلهم ثوابها وهذان النفعان لاحصلان 
الابعد تو بةالله علهم. 

((المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذه الآآية على أن قبول التوبة غير واجب عل الله عقلا قالوا 
لآن شرائط التوبة فى حق هؤلاء قد حصلت من أول الآمر . ثم إنه عليه الصلاة والسلام ماقبلهم 
ول يلنتفت الهم وت ركبم مدة مين يوما أوأ كثر : ولوكان قبولالتوبة واجباعقلا ؛ لماجازذلك 

اناك اناق أعنهالأن قال “لقال ؛إنتاك#التوائة ضَّات مقبولة من أول الاض © لكنهيقال!؛ 
أراد تشنديد التكليف عليهم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فما يأ به من جهاد وغيره . 
وأيضاً لم كن نبيدعليه الصلاة والسلام ع نكلامهم عقوبة : ب لكان على سبيل التشديد فى التكليف . 
قال القاضى : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلامهؤلاء الثلاثة هذا التشديد» لأنهمأذعنوا 
بالحق واعترفوا بالذنب ؛ فالذى يحرى عليهم » وهذه حاهم يكون فى الذجر أبلخ مسا يحرى علي 
كل تتلهرا القذازمق اللناسشان”, 


أضل إلى رسول الله صلى الله عليه وس فلحقوا بالرسول صل الله عليه وس فأتزل' امه انقال 


(وآخرون مرجون لآمر الله) 

ل( والقول الثاى» وهو قول الآ كثرين أنهم ماذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال كعب :كان رسول الله صلى الله عليه وسم يحب حديثى فليا أبطأت عنه فى الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام «ماالذى حبس كعبا» فلساقدم المدينة اعتذر المنافقونفعذرهم وأتيته وقلت : إن 
كراعى وزادى كان حاضرا وا-تبسست بذنى فاستغفر لى فأنى الرسول ذلك» ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ميعن جالسة أهؤالا. اثلاثة ٠‏ وأمرجبايتهم حتى أمر بذاك نادم «افضاقتعليلم الاإررض 
بمسارحيت ؛ وجاءت أدرأة هلال بن أمية وقالت : يارسول الله لقد بى هلال <تى خفت على 
ملز جا إذا مال خيار اه يوك قال اله الى تل علب لق ع 1 00 
وأنذل قوله (وعلى اثلاثة الذين خلفوا) فند ذلك خرج رسول الله صل الله عليه وس 
إلى حجر ته وهو عند أم سلبة فقال «الله أ كبر قد أنزل الله عذر أصحابنا» فليا صل الفجر ذكر ذلك 
لأصحابه وبشرمم بأن الله تاب عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله صل اللهعليه وس وتلاعلهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : تو بنى إلى الله تعالى أن أخر جما صدقة فال «لاىقلت فنصفه قال «لا» قلت فثلثه 
قال دنعر» واعم أنه تخالى و صف ته لاء الثللاثة بضفنات ثلاثة . 

: الصفة اللاو لى قوله (<تى إذا ضاقت علهم الارض بما رحبت) قال المفسرون : معناه‎ ١ 
أن النىعليه الصلاة والسلام صار معرضاعنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأ مأز واجهم باعتز الهم‎ 
وبقوا على هذه الخالة خمسين يوما : وقيل : أ كثر ؛ ومعنى (وضاقت علهم الأآرص بما رحبت)‎ 
. تقدم تفسيره فى هذه السورة‎ 

ل(إوالصفة الثانية» قوله (وضاقت علهم أنفسهم) والمراد ضيق صدورهم بسب الهم والغم 
ومجانبة الآولياء والاحباء ؛ ونظر الناس لم بعين الاهانة . 

(الصفة الثالثة) قوله (وظنوا أن لاملجأ منالله إلا اليه) ويقرب معناه من قوله عليه الصلاة 
والسلامفدعائه «أعوذ برضاك من م#نظك وأعوذبعفوك منغضبك وأعوذبك منك» ومنالناس 
من قال معنى قوله (وظنوا) أىعلموا يا فى قوله (الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم) والدليلعليه أنه 
تعالى ذكر هذا الوصف فى حقهم فى معرض المدح والثناء » ولا يكون كذلك إلا وكانوا عالمين 
بأنه لاملجأ.من الله إلااليه . وقال آخرون : وقف أمرلثم على الوحى وم ما كانوا قاطعين أن الله 
ينزل الوحى ببراءتهم عن النفاق ولسكنهم كانوا يحوزون أن تطول المدة فى بقائهم فى الشددة فالطعن 


وله نعالى «وعل الثلاثة الذين خلفوا»الآية /أدع 

(المسألة الأولى) هذامءطوف عل الآية الآولى ؛ والتقدير : لقدتاب اللهعلى النىوالمهاجرين 
واللأانصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة وعلى الثلاثة الذن خلذوا ؛ والفائدة فى هذا العطف أنا بينا 
أن من ضم ذكر توبته إلى توبة |انىعليه الصلاة والسلام »كان ذلك دليلا على تعظيمه واجلاله ؛ 
وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النى عليه الصلاة والسلام وتوبة المهاجرين والانصار 
دل لص لاك ولجي :لغلا امم :وكزتهم طلتحقين ,لذلك . 

(المسألة الثانية) أن هؤلاءالثلاثة هم المذكورون فى قوله تعالى (وآخرون مرجو لامر اللّه) 
واختلفوا فى السبب الذى لاجله وصفوا يكونهم خافين ار جرها.: اندها : أنه لننالمراد 
أن هؤلاء أمروا بالتخلف : أو حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك؛ بل هو 
كةولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع كذا لايريد به أنه أمره بالتخلف بللعله نهاه 
عنه واتماير يد أنه تخلف عنه . وثانيها : لابمتنع أنهؤ لاء الثلاثة كانوا علىعزيمة الذها ب إلى الغزو 
فأذنلم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرمابحصل الآلات والادوات فلمابقوا مدة ظهر التواتى 
والعكيل فصح أن يقال : خلفهم للملسك > 1 ث اللا أنه حي قصد ارارم الارإدرد هوا 
(وآخرون مرجون لمر الله) فالمراد من كون هؤلاء مخلفين كو: نهم مؤخرين فى قبول التوبة عن 
الطائفة الآ ولى . قال كعب بن مالك وهو أحدهؤ لا الثلاثة : قول الله تعالى فى حقنا (وعلى الثلاثة 
الذين خلفوا) ليسم نتخلفنا انما هوتأخير رسول الله صل الله عليه وس أمرنا ليشير به إلى قوله 
(وآخرون مرجون لأمرالله) 

((المسألة الثالثة4 قال صاحب اسكشاف : قرى” (خلفوا) أى خلفوا الغازين بالمدينة . أى 
صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم ؛ وقرأ جعفر الصادق 
(خالفوا) وقرأ الأعمش وعل الثلاثة الخلفين . 

ل( المسألة الرابعة) هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر ؛ وهلال بن أمية الذى نزلت فيه 
آية اللعان ::وطرارة بن الربيع » وللناس فى هذه القصة قولان : 

(إالقول الاول) أمهم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ قال الحسن :كان لاحدمم 
أوضن اهم ارمالة الف درهم فقال : ياأرضاه ماخلفنى عن رسو لاله إلاأمرك » إذهى عر 2 
لله فلاكابدن المفاوز حتى أصل إلى النى صل الله عليهو سم وفءل» وكان للثاى أهل فقال ياأهلاه 
ماخلفنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إلا أمرك فلا كابدن المفاوز حتى أضل اليه وفل , 
الاك : ما كان له مال ولا أهل,فقال :مان مسي إلا:الضن بالحياة اله ل كابدن:المفاو زاح 


بر »4 


انا قوله تعالى 0 الثلاثة الذين خلفوا» الآية 
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واضباقت علهم أنفسهم راان اله ملكا ل من الله إلا إلبه ثم تاب علييم 


جربا إناق همادا الرّحيم محال 
(ثم تاب علهم) لماصبروا وثبتوا وندموا على. ذلك الآمر اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك 
لحديث النفس الذى يكون مقدمة العزممة ..فلبا نالهم الشدة وقع ذلك ىق قلومم ومع ذلك تلافوا 
هذا اليسير خوفا منه أن يكونمعصية . فاذلك قال تعالى (ثم تأب عليهم) 

فان قيل : ذكر التوبة فى أول الآية وفى آخرها فا الفائدة فى التكرار ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

(الوجه الآول) أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلومهم . ثم ذكر الذنب 
7 أراؤفة كر دا عقوو 917 ر التوبة » والمقصود منه تعظيم شأنهم 

(والوجه الثاتى) أنه إذا قيل : عفا السلطان 0 3 عنه ‏ دل ذلكعل أن ذلك العفو 
عفو متأ كد بلغ الغاية القصوى فى الكيال والقوة ؛ قال عليه الصلاة والسلام «إن الله ليغفر ذنب 
الرجل الل عشرين مرة» وهذا معنى قول ابن عباسفى قوله (ثم تاب عليهم) يريد ازدادعنهمرضا 

(إوالوجه الثالث) أنه قال (لقد تابالله على النى والمهاجرينوالآنصار الذين اتبعوه وساعة 
العسرة) وه# ذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس الى كانت تقع 
فى قلومهم فى ساعة العسرة » ثم إنه تعالى زاد عليه فقال (من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم) 
فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية ؛ فلاجرم أتبعها تعالى بذكرالتوبة مرة أخرى لثلا يبق 
ف خاطرٌ أحدم شك فى كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى 4 5 رف رحيم» وقياً صفناك انه تمأ ومعامامهار بك ى يدان 

تكران "لزاه د عن السعى فى إزالة الضر ؛ والرحمة عبارة عن السعى فى إيصال المنفعة . وقيل : 


إحداهها للرحمة السأ لفة 34 0 للمتتمناة : 
قوله ل (وعل العادنة الذن خلفوا وا حى إذا ضاقت عا بم الآرض 0 رحينك وضاقت 
علهم أنفسهم وظنوا أن لاملجأ من الله إلاإليه ثم تتاب علييم و | إن الله هوالتواب الرحيم ) 


فى الآنة مسائل : 


قوله تعالى ومن بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم» الآية 6" 

لأجلهاء ضم الرسولعليه الصلاة والسلام إليهم فى قبول التوبة . 

(المسألة الثانية) فى المراد بساعة العسرة قولان : 

(القولالأول)» أنها يختصة بغزوة, تبوك » والمراد هنما الزمان الذنى صعب الآمر علمهم جدا 
لفل ار ضدوئ قال جار :خضلت عسرةالظهر وعشرةاكاءو ع ةالزاد. 
أما عسرة الظبر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين. يخرجون على عير يعتقبونه بينهم » وأما 
عسرة الزاد » فربما مص العرة الواحدة جماعة يتناوبونهما <تىلايبق من القّرة إلا ااذواة ؛ وكان 
معهم ثىء من شعير موس » فكان أحدم إذا وضع اللقمة فى فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأما 
عشرة الذاءة“فقاكاعثر: حرجنا ققظ شديد:وأضانافنه غطش ثنديل “حت ىأن الرجل"انتحر يعيزة 
فيعصر فرنه و لشربه . 

واعم أن هذه الغزوة تتسمى غزوة العسرة , ومن خرج فبها فهوجيش العسرة . وجهزهمعىان 
وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

لإ والقول الثاق) قال أبوملم : يحو زأنيكونالمراد بساعة العسرة جميعالأاحوال والاوقات 
الشديدة على الرسول وعل المؤمنين ٠‏ فندخل فيه غزوة الخندق وغيرها . وقد ذكر الله تعالى 
ليا .ف ,كتاتقي تفي له تعالى (وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد صدقكم 
الله وعده إذا سوم باذنه حتى إذا فشاتم) الآية» والمقصود منه وصف المهاجرين والانصار 
أنهم اتبعوا الرسول عليه السلام فى الاوقات الشديدة والحوال الصعبة ؛ وذلك يفيد نهاية 
المدح والتعظيم . 

كم قال تعالى لإ[من بعد ماكاد يزيغ قلوب فريق منهم ) وفيه مباحث : 

(البحث الآول) فاعل (كاد)>وز أن يكون (قاوب) والتقدير : كاد قلوبفريق مهم تزيغ ‏ 
2 إلإنكرن فيه خعير اللامس والشان ؛ والفعل والفاعل تفسير ,للا مر وااشان » والمتى,:كادوا 
لايشبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام فى تلك الغزوة لشدة العسرة . 

ل( البحث الثانى» قرأ حمزة وحفص عن عاصم (يزيغ) بالياء لتقدم الفعل » والباقون بالتاء 
لتانيث قلوب ؛ وفى قراءة عبد الله (من بعد مازاغت قلوب فريق منهم) 

ل البحث الثالث) (كاذ) عند يعضهم تفيد المقارية فقط » وعند آخرين تفيد المقارية مع عدم 
الوقوع , فبذه ااتوبة المذكورة توبة عن تلاك المقاربة » واختافوا فى ذلك الذى وقع فى قلومم . 
فقيل : هم بعضهم عندتلك الشدة العظيمة أنيفارق الرسول» لكنهصبر واحةب . فلذلكةالتعالى 


ع" قوله تعالى «دلقدتاب الله على النىو المهاجرين و اللانصار» الآية 


اعم أنه تعالى لما استقصى فى شبرح أ<والغزوة تبوك » وبين أحوالالمتخلفين عنها : وأطال 
القول فى ذلك عل الترتيب الذى ل4صناه فى هذا التفسير ؛ عاد فى هذه ,الآية إلى شرح مابق من 
أحكامها . وزمن بقية تلك اللاحكام أنه قد صدر عن رسول الله صل الله عليه وسلم نوعزلة جارية 
ترك الإاول»:وصدر أيضا كن الموحين 3 زلة » فذكر تعالى أنه تفضل علهم وتاب عليهم 
فى تلك الزلات . فقال (لقد تاب الله على النى) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأو 42 دات الاخبار على أن هذا السف ركان شاقا شديداً على الرسولعليه الصلاة 
والسلام وغل المؤمنين » على ماسيجىء شر -ها : وهذا يوجب الثناء » فكيف يلق ما قوله (لقد 
تاب الله على النى والمهاجرين) 

والجواب من وجوه : الأول : أنه صدر عن النى عليه الصلاة والسلام ثثىء هن باب ترك 
الأفضل ؛ وهو المشار اليه بقوله تعالى (عفا الله عنك لم أذنت لم ) وأيضا لىااشتد الزمان فى هذه 
الغزوة على الو منين عب ماسيجىء شر حهاء فربما وقع فى قلبهم نوع نفرة عن تلك السفرة ؛ وربما 
وقع فى خاطر بعضبم أنا لسنا نقدر على الفرار . ولست أقول عزموا عليه » بل أقول وساوس 
كانت تقع فى قلوم ؛ فالته تعالى بين فى آخر هذه السورة أنه بفضله عفا عنها . فقال (اقد تاب الله 
علي النى والمهاجرين والأانصار الذين اتبعوه) 

لإوالوجه الثالى» ف الجواب أن الانسان طول عيره لاينفك عن زلات وهفوات ؛ إما 
من باب الصغائر » وإمامن باب ترك الافضل . ثم إن النىعليه السلام وسائر المؤمنون لما تحداوا 
مشاقهذا السفر وهتاعبه » وصبروا على تلك الشدايّد والهن , أخبرالته تعالىأن تحمل تلك الشدايك 
صار مكفراً جميع الزلات التى صدرت عنهم فى طول العمر ؛ وصار قائما مقام التوبة المقرونة 
بالاخلاص عن كلها . فلبذا السبب قال تعالى (لقد تاب الله على النى) الآية . 

ل والوجه الثالث فالجواب: أن اازمانلما اشتد عليهم فىذلك السفر ؛.وكانت الوساوس 
تقع فى قلومهم ؛ فكلما وقعت وسوسة فى قلب واحد منهم تاب إلى اللهمنهاء و تضرع إلىالله فى إزالتها 
عن قلبه ؛ فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ,الهم »قال تعالى (لقد تاب 
الله غيل النى) الآية . 

(إوالوجه الرابع» لا يبعد أن يكون قد صدر عن أولبك الأأقوام أنواعمن المعاصى » إلاأنه 
تعالى .تاب عليهم وعفا عنهم لاجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفرء ثم إنه تعالى ذنم ذكر الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلى ذكرم تنبيها على عظم مراتهم فى الدين . وأتهم قد بلغوا إلى الدرجة الى 


قوله تاللا دلقداتابا الله عل الى والمهاج رين والأانضار» الآية 3 
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ا اللاو ياه كوة أن لمك ٠ولا‏ بجوز أن يقال 
أكسره؛ بل يحب'فيه الرجوع إلى السماع . 

(إوالوجه الثالث) فى تفسير الآبة : وما كان الله ليوقع الضلالة فى قلومهم بعد الهدى ؛ حتى 
يكون منهم الآمس الذى به يستحق العقاب . 

(المألة الثانية) قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لايؤاخذ أحداً إلا بعد أن يبين له 
كون ذلك الفعل قبيحاً » ومنهياً عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات » وهو وله (إن الله بكل 
ثتى. عليم) وبأنه قادر على كل الممكنات , وهو قوله (له ملك السموات والآرض نحى ويميت) 
فكان التقدير : أن من كان عالما قادراً هكذا :لم يكن محتاجا » والعالم القادر الخنى لايفعل القبيح 
والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح » فوجب أن لايفعله اله تعالى » مم الاآية 3 
يصحإذا فامر ناهامذا الوجه ؛ وهذا يقتضى أنه يقبح من التهتعالىالاتداء بالعقابو أت لاتةولونبه ٠‏ 

81 ساد عو بدل 16 أنه تحال "يعاق “[لخرسل التلنين “وا إزاله“القثثر وإزَاحة 
ااكلة: وليس .فا دلالة عل أنه تغالى ليس له ذلك“ ؤسقط ماذكرتمؤه فى هذا الباب : 

3 قال تعالى لله هلك السموات والارض حى ويميت) فى ذحكر هذا المعنىههنا فوائد : 
كا آنه تعالى 0 أل سال ليه ا الككدانة ين أذ انملك التسمواك واالواررضش :ناكا 
وو السرراً 35 ؛فهم لايقدرون على إضرارك ٠.وثانتها‏ : أن : القوم من المسلبين قالوا : لما أمرتنا 
بالانقطاع من الكفار , خينئن لامكننا أن تختلط بآبائنا وأولادنا وإخواننا لأنه ربماكانالكثير 
منهم كافرين » والمراد 3 إن ضرم حرومين عن معاونتهم ومناصرتهم . فالاله الذىهو المالك 
للسموات والآأرض والح والمميت ناصرك . فلايضرك أنينقطءواعم . وثالئها : أنه تعاى ا أمر 
بهذه التكاليف الشاقة كانه قالوجبعايكم أن تنقادواالمكى و تكلين كوف لهك لكو عبيدا لى. 

قوله تعالى (لقد تاب الله على النتى والمهاجرين والانصار الذنن اتبعوه فى ساعة. العسرة من 
بعد ماكاد. يزيغ قلوب فزيق هنهم ثم تاب عليهم إنه بهم روف رحيم) 


عتم قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» الاية 
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قوله تعالى لإ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام <تى يبين لم مايتقون إنالله بكل ثىءعليم 
إن الله له لك السموات والأارض يحى ويميت وما لكم ن دون الله من ولى ولا نصير 

ةا الآية مجائل.: 

(المسألة الاولى» اعل أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للإشركين ؛ والمياءو 
كانوا قد استغفروا الاش ركين قبل نزول هذه الآية: فانهم قبل نزول هذه الآية كانوا يستغفرون 
لابائهم وأمهاتهم وسائر أقربائهم من مات على الكفر ؛ فليا نزلت هذه الآية خافوا بسبب ماصدر 
عنيم قبلذلك من الاستغفار للءش كين . وأيضاً فان أقوامآمن المسلمين الي ناستخفروا للمشركين » 
كانوا قددماتوا قبل نزول هذه الآية؛ فوقع الخوف عليهم ففقلوب المسلمين أنه كيف يكون الم » 
فأزال الله تعالى ذلك الخوف عنهم بذه الآية » وبينأنه تعالى لايؤاخذم بعمل إلا بعد أن بين لهم 
أنه بحب علييم أنيتقوه وحترزوا غنه ..فهذااوجهخحسنق اانظر . وقيل : المراد إن م نأول السورة 
الى هذ الموضع فى بيان المنع من مخالطة الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم » والا<تراز عن 
موالاتهم : فكاأنه قيل : إن الاله الرحي الكريم كيف يليق به هذا التشديد الشديد فى <ق هؤلاء 
الكفار والنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه تعالى لاي اخذ أقواماً بالعقوبة بعد إذ دعاهم الى الرشد حِتى 
بين لهم مابحب عليهم أن يتقوه ؛ فأما بعد أن فءل ذلك وأزاح العذر وأزال الغلة فله أن يؤاخذمم 
بأشد أنواع المؤاخذة وااعقوبة . وفى قوله تعالى (ليضل ( وحرف الأافيلدة أن لنزاد أن لفغاي 

طريق الكنة ماد صرفه عنه ومنعه من التوجهاليه . والثاى : قالت المعتزلة : المراد منهذا الاضلال 
الحكم علييم .وا احتجيزارشيرك اله : 
اتنة قط كر وى بحبكم 

وقال أبو بكر الا نبارى : هذا التأويل فاسد ٠‏ .لان الحَرَب أذ أرادو !ذلك المع 'قالوا : أضلل 

يضلل » واحتجاجهم يبيت الكنيت باطل » لآآنه لايلزم من قولنا أ كفر فى الح صمة قولنا أضل . 


قو له تعالى «إن أبراهيم للأواه حلي »الآية ١١‏ 59 


الذى وجب المغفرة 2 فهذا هو الاستغفار ؛ فلا أخيره أللّه ا 35 يموت 2 على الكمر 
ترك تلك الدعؤة . 

(روالوجه الثانى» فى الجواب أن قن الناس مر..ى خمل وله (ما كان للنى والذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين) على صلاة الجنازة ؛ و بهذا الطريق فلا امتناع فى الاستغفار للكافر لكون 
الفائدة فى ذلك الاستغفار نخفيف العقاب . قالوا : والدليل عل أنالمرادماذ كرناة , أنه تعالى منع من 
الصلاة على المنافقين وهو قوله وك تصل على أت منرم مات أبدا) وقىهذه الأية هذا الحم ع« 
ومع من الصلاةعل المشركين » سواءكان منافتًا أوكان مظهراً لذلك الشرك .هذا 5وال غرائت . 

المسألة الثالثة) اختلفوا فى السبب الذى به تبين لاب اهيم أن ألا عذلى : . فقال بعضهم : 
بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آخرون : لاربعد أن الله تعالى عرفه 
ذلك بالوحى ٠‏ وعند ذلك تبرأ منه . فكان تعالىيقول : لما تبين لابراهم أن أباءعدو لله تبرأ منه ؛ 
فكونوا_كدلك” لاق أمى تك متابعة إبراهيم فىقوله (واتبع ملة إبراهيم) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم فى هذه الواقعة . قال (إن إبراهيم لأواء حايم) واعلم 
أناشتقاق الأواهمنقولالرجل عند شدة جزنه أوه » والسببفيه أن عند المزرن يختنقالروح القلى 
فى داخل القلب ويشتد حرقه» فالانسان يخرج ذلك النفس الحترق من القلب ليخفف بعض مابه 
هذا هو الاصل فى اشتقاق هذا اللفظ . و للمفسرين فيه عبازرات ».رؤئ عوالتى صل ألله عليهوسل 
أنه قال«دالأواه الخاشع المتضرع» وعن غير : أنه يلفوك ألله صبلى ألله عليه وسلمعن الأوامء 
ذقَال «الدعاء» 051]غ أن زينت تكلمت عد الرسول عليهالصلاة والسلام ذا لعبر لو نه 2 فأنكر 
عر :“فقال عليه الصلاة وااتءلام «دعها فانها أواهة» قبل يارسول الله وما الأأواهة ؟ قال «الداعية 
امه الضراعة وو قل مدي كزان إبراهيم عليه السلام أواهاء كلما ذكر لنفسهتقصيرا أو ذكر 
تتا الوائرة ل داة كان كاوها إشفاناالى ذلك و الشتظاماً لوعن إبن/عباسس” وضِي الله 
عنتما “الازآه 2 المؤمن بالخشة : وأما وصفه يذ حليم فهو معلوم واعم أنه تل إغذا وصفمه 
هذين الودفين فى هذا المقام 1 تعالى وصفه إشدة الرقة والشفقة والخوف والوجل ؛ ومن 
كذإك فانه تعظم رقته على أبيه وأولاده ؛ فبين تعالىأنه مع هذه العادة تب رأمن أبيه وغلظقلبه عليه » 
لما ظهر له إصراره على الكفر » فأتم اق 131 تكداك ونه أيككا بأنة لير » لآن 
أجد أسباب الحم رقةالقلب ؛ وشدةالعطف . لأآن المرء إذاكانحاله هكذا اشتد<لءه عند الغضب . 


لضن قوله تعالى «وماكان استغفار إبراهم لأبيه» الآية 

(المسألة الثالثة) أنه تعالى لما بين أن العلة المنائعة من هذا الاستغفار هو تين كونهم من 
أصحاب النار ؛ وهذهالعلة لاتختلف بأن يكونوا م نالأاقارب أومن الأاباعد , فلهذا السب قال تعالى 
(ولوكانوا أولى قربى)وكون سببالنزول ماحكينا ء يقوى هذا الذى قلناه . 

أنا قوله تعالى إوماكان استغفار إيراهم للآابيه إلا عن موعدة وعدها إياه) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى» فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لايتومم 
إنسان أنه تعالى منع مدا من إعض ماأذن لابراهم فيه . والثانى: أن يقال إنا ذكرنا فى سبب 
اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة فى إيحاب الانقطاع عن الكفار أخيائمم وأمواتمهم . ثم بين 
0ن هذا اخكم غير ختص بدينحمد عليهالصلاة والسلام » بلالمبالغة فى تقرير وجوب الانقطاع 
كانت مشروعة أيضاً فدينإبراهم عليهالسلام » فتكون المبالغة فى تقرير وجوب المقاطعة والمباينة 
من الكفار أقوى . الثالث : أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام فىهذه الآية بكونه حليها أىقليل 
الغضب » ويكونهأوأها أى كثير التوجع والتفجععندنزول المضار بالناس » والمقضود أن منكان 
موضونا هذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لاه شدّيدا ) فكا نه قبل : إن إبراهيم مع جلالة 
قدره ومع كونه فوصوفا بالآواهية والحليمية منعه الله تعالى من الاستغفار للآبيه الكافر» فلأان 
يكوان عيراه منوعا من بهذا اللعى “لان أل 

(المسألة الثانية) دل القرآن على أن إبراهيم عليه السلام استغفر لابيه . قال تعالى حكاية عنه 
(واغفر لأبى إنه كان من ااضالين) وأيضا قال عنه (ربنا اغفر لى ولوالدى) وقال تعالى حكاية عنْه 
فى سورة م ىقال (سلام عليك سأستغف رلك ربى) وقالأيضا (لأستغفرنلك) وثبتأن الاستغفار 
للكافر لايجوز . فهذا يدل على صدور هذا الذنب من إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أنه تعاق اكات عن هذا الاشكال بقوله (وما كان امتغفار إبراهيم لابه إلا عن موعدة 
وعدها إياه) وفيهقولان : الأول : أن يكو نالواعد أيا إبراهيم عليهالسلام » والمعنى : أن أباه وعده 
أن يؤمن » فكانإبراهيم عليه السلام يستغفرلهلأجل أن يحصلهذا المعنى » فلسا تبين له أنه لايؤمن 
وأتفعدو شري[ كله او ترك ذلك نوماي الى الك ن الواعدإراهيم عليه السلام » وذلك 
أنه وعد أباه أن يستغفر له رجاء إسلامه (فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه) والدليل غل صمة هذا 
التأو بل.قراءة.الحسن (وعدها أباه) بالباء ؛ ومن,النابىَ من ذ,كرىالبواب وجهين آخرين . 

((الوجه الأآول4 المراد من استغفار إيراهم لأبيه دعاؤه له الى الامان والاسلام » وكان 
يقول له أءن <ىتتخلص من العقاب وتفوز بالغفران» وكان يتضرعالى إلله فىأن يرزقه الايمان 


قوله تعالى «ماكان للنى والذين آمنوا أنيستخفروا للنشركينء الآية إه,م 

التشديد مع الكفار إنما ظهر فى هذه السورة فلعل المومنين كان يحوز لهم أن وهم وا لأبوهم 
من الكافرين » وكان اانى عليه الصلاة والسلام أيضاً يفعل ذلك ؛ ثمعند نزول هذه السورة منعهم 
لله منه ؛ فهذاغيرمستبعد فى اججملة . الثالث : يروى عن عل أنه سمع رجلا يستخفر لأابويه المشركين 
قال : فقلتله أتستغفر لأبو يك وهمامشركان ؟ فقال : أليس قداستخفر إبراهم لأبويه وهمامشركان 
فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه ودب فنزلت هذه الآية ..الرابع : يروى أن .رجلا 
أتىالرسول عليه الصلاةوالسلاموقال :كان أبى فى الجاهلية يصل الرحم ٠‏ ويقرى الضيف» ويمنح 
من ماله . وأين أبن ؟ فقال أمات مشركا ؟ قال نعم . قال فىحضاح من النار ؛ فولىالرجل يبك فدعاه 
عليه الصلاة والسلام : فقال «إن أبىوأباك وأبا إبراهيم فى النار » إف أباك لم يقل يوماً أعوذ 
بالله من النار» 

(المسألة الثانية) قوله (ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين) يحتمل أن 
المعتى ما يذيخ فى طمذلك فيكو نكالوصف » وأن يكون معتاه ليس لم ذلك عب معى |( ع 0 
جما أن النبورة والايمان هنع من الاستنفار:للسشركين .الثاني : معنم لا تستنفروا والآمران 
مقاربان . وسببهذا المنعماذكر ه الله تعالى فى قوله(من بعد ماتبين لمم أنبم أحماب الجحيم ) وأيضاً 
قال (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهمأنه 
يدخلهمالنار . فطلب الغفرانلهم جار بحرى طلب أن يخاف الله وعده ووعيدهوأنهلايجوز . وأيضاً 
لما سيق قضاء الله تعالى بأنه يعذهم . فلوطليوا غفرانه لصاروا مردودين ؛ وذلك يوجب نقصان 
درجة ة الت عليه الصلاة والسلام وحظ مرتيته » وأيضا أنه قال (ادعونى أستجب ل5ى) وقال عنهم 
1 بم أتحاب الجسم فهذا الاستغفار يوجب اذلف فى أحد هذين النصين . وإنه لايجوز وقدجوز 
أبوهاثم أ ال عد ريه اام مازخ الله عنة أنه لايفعله » واحتج عليه بقول أهل النار 
(رنا أخوجنا ا ا كال ككل الك . و هذى غأنة البعد من وجوه 0 
أن هذا مبى على مذهبه أن أهل الآخرة لايحهاون ولا يكذبون ٠‏ وذلك منوع ٠‏ بل نص القرآن 
يبطله . وهو قوله (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا الله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذيوا 
على أنفسهم) والثآنى: أن فى حقهم حسن رده عن ذلك السؤال وإسكاتهم » أمافىحق الرسول 
عليه الصلاة والسلام فغيرجائز » للأنه يوجب تقصان منصبه . والثالت : أن مثل هذا السؤال الذى 
يعم أنه لافائدة فيه إما أن يكون عبئاً أو معصية . وكلاهما جائزان على أهل النار . وغيرجائزين على 
أكابر الآنبياء عليهم السلام . 
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5 قوله تعالى دماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية 


مأكان انيم ين آمنوا أنيُستخفر و للنثر كين وأو كانو ا رمن 


لعاء م ا م حاب الجحيم رمق وما كان سار !. راملا إل 


ات 


2 آ ‏ أ هه 2 ده تر هر 5 ١‏ ممودة ور 
مواعلة وعدها إيأه 01 عدوي للا إبرد 1 إبراهيم 


م 2 


لاواه حايم وان 


على سييل الا مال 

قوله تعالى لإ ماكان للنى والذين آمنوا أن ي-تغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من بعد 
ماتبين لم أنهم أصداب الجحم وماكان استغفار إيراهم لابيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلساتبين 
له أنه عدو لله تبرأ مئة إن إبراهم لأواه حلم 

اعم أ بعال علا ان ماد ' هذه السورة إلىهذا الموضع وجوت إظهار الراءة عن الكقا 
والمنافقين من 6 الوجوه بين هذه الآنة أنه 0 البراءة عن أمواتهم وك كلو فغابةالةقرب 
من الانسان كالاب والآم »كا أوجبت البراءة ع نأحيائهم » والمقصود منه بيان وجوب مقاطعتهم 
على أقصى الغايات والمنع من مواصاتهم إسلب من جد اع وفيه ساكل ّ 

(المسألة الأولى» ذكروا فسبب نزول هذه الآية وجوه . الأول : قال ا.نعباس رضوالله 
عنهما : لما فتح الله تعالى مكة سأل النى عليه الصلاة والسلام «أى أبويه أحدث به عهدا» قيل 
أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه , ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمر وقال : نبيتنا عن زيارة 
القبرر والبكاء , ثم زرت وبكيت » فقال : قد أذن لى فيه » فلماعلمت ماه فيه منعذاب الله وإنى 
لاأغنىعنها من الله شيئاً بكرت رحمة لما: الثاق :"وى عن متكيد ننّاللسيت عن أبه قال : لما حضرت 
أباطالب الوفاة قالله الرسولعليه الصلاة والسلام «ياعمقل لاإله إلاالهأحاج لك بباعندالتهم فقال 
أ.وجهل وعبداللهب نأبىأمية أترغب عزملة عبدالمطلب . فقال : أنا عللماة عبدالمطلب أبدا » فال عليه 
الصلاة والسلام«لاستغفرن إك مالم أنه تلك فتلت هذدالابة قوله (إنك لاتهدى من أحببت) قال 
الواحدى : وقداستبعده الحسين بن الفضل ان هذهالسورة من أخزالتذآان نزولا ع( ووفاةأ وطالب 
كانت 5 ىُْ أو الاسلام « واأقاك هذا الاستتعاد عند مس بعك 5 فألق كل أن يقال إن اأنى 
عليه الصلاة والسلام بق يستغفر لأبوطالب من ذلك الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان 


نصب الله تعالىالامام لتنفيذ الاحكام : وبحب أن يكون لذاكالامام نواب وثم الأمراء والقضاة 
فلمالم بحر أن يكون قول الغير على الغير مقبولا إلا بالحجة , فالشرع أثبت لاظبار الاق حجة 
خصوصة وهى الشبادة 2 ولا 3 أن يكون للدءوى ولاقامة البينة درالظل صوصة لايد من باب 
مشتمل علما 2 فهذا ضبط معاقد تكاليف ألله كال وأحكامه وحدوده 2 ولا كانت ا وألله 
تعالى إنما بينها فىكل القرآن تارة على وجه التفصيل . وتارة بأن أمس الرسول عليه السلام حتى 
سنا للمكلفين 8 لاجرم أنه تعالى أ جمل ذكرها ف هذه الآية 3 فال (والحافظون لحدود ألله) وهو 
يتناول جملة هذه التكاليف . 

واعم أن الفقبا؛ ظرا أن الذى 25 وى ايان التكالف ولس الإآاض كذلك ء تان أعبال 
اسان : اعمال ال خوار اعمال الغاوت؟ 0 الفقه مشتملة على شرح أقسام التكاليف 
المتعلقة بأعمال الجوارح ؛ فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا عنما البتة ولم يصنفوا 
انها ا وفصولا. و دروا عن دقائقها 2 ولاشك أنالبحث ع م والمالعة والكقتف 
شاه] 111 لان أعال الجوارح إعا راد ل 7( حصل أعال القلوت والإنات الكثيرة 
فى كتاب الله تعالى ناطقة بذلك إلا أن قوله سبحانه (والحافظون لحدود الله) «تناول لكل هذه 
الاقسام على سبل الشهول والاحاطة . 

واعم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال (وبشر المؤمنين) لقص ديه أنقال 
فى الآية المتقدمة (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به) فذكر هذه الصفات التعة » ثم ذكر عقيمها 
قوله (وبشر المؤمنين) تنبيها على أن البشارة المذكورة فى قوله (فا.-تبشروا) لم تتناول إلاالمؤمنين 
ال موصوفين مده الصفات . 

فان قبل : ما السبب فى أنه تعالى ذكر تلك الصفات العانية ,عل التفصيل » ثم ذكر تعالى عقيبها 
سائر أقسام التكاليف على سبل الاجمال فى هذه الصفة التاسعة ؟ 

قانا 9 لإان التوية والعيادة والاشتغال شحو مل ألله 0 والساحة لطلب العم 2 لكر ٍِ والسجود 
الك رف ,الى عن المسكراء أمُور لاينقك!المكلف عنبا فىأغلب أوقاته.»بفلهذا ذاكرها 
الله تعالى على سبيل التفصيل » وأما البقية فقد ينفك المكاف عنما فى أ كثر أوقاته مثل أحكام البيع 
وااشراء ؛ ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الامور الفانية أعمال القاوب وإنكانت 
أعمال الجوارح ؛ إلا أن المقصودمنم! ظهور أحوال القلوب :وقد عرفت أن رعاية أ<وال القاوب 
أثم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل التفصيل ؛ وذكر هذا القسم 


م قوله تعالى<و الحافظون لخحدود الله» الآية 
واللعان . وم 50 المتعلقة بالملوسات : البحث عما بحل ليسه وعما لاحل ؛: وعما بحل 

لئالد ووعنا ب استعاله ؛ ومالايحل . كاستعاله الآواتى الذهبية والفضية ؛ وطالكلام الفقهاء 
فى هنذا الباب )ارثا لثباء(المضررات :وى نات ماحل النطر الله وكا لحك 107 رركي نوات : 
وهو باب هل يحل سماعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات » وليس للفقهاء فيها مجال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهى,اللأموال ::.والبحت عنها مناثلاثة أوجه : اللاؤل اللاسات المفيدة الليلك 
وهى إماالبيع أو غيره . أها البيع فهو إمابيع الاعيان ؛ أو بيع المنافم وبيع الأعيان . فاما أن يكون 
بيع العين بالعين : أو بيع الدين بالعين وهو السلم ؛ أو بيع العين بالدين إذا اشترى شيثاً فىالذمة» 
أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لابجحوز . لما روى ضِ عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكالى” 
بالكالى' » ولكن حصل له مثال فى الشرع وهو تقاضى الدينين . وأما بيع المنفعة فيدخل فيه كتتاب 
الأجمارةاء واكتاتالمثالة وكتان:غقذاللضاريةينبواأما سار الاسنات اموه لللك تون 
الارث ؛ والهبة » والوصية» وإحياء الموات » والالتقاط ؛ وأخذ الى' والغنائم » وأخذ الزكوات 
وغيرها . ولاطريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء . 

0 النوع الثالىم مق ماحك الفقهاء الأاسات! الى توك الغيزا المدالك التكرف 3ل 
ودياك كلق الود رغروها : 

(إوالنوع الثالث) الأسباب التى تمنع المالك مرن التصرف ف ملك نفسه ؛ وهو الرهن 
والتفليس والاجارة وغيرها؛ فهذا ضبط أقسام تكاليف الله فى باب جلب المنافع . وأما تكاليف 
الله تعالى فى باب دفع المضار فنقول : أقسام المضار خمسة لأن المضرة إما أن تحصل ف النفوس 
أوف اللامؤال أو ف اللأاذيان أوق الاناك! أؤاف العقوك» .آنا المطار الخاملة ١ف‏ اناا ل 
إما أن تحصل فىكل النفس ‏ والح فيه إما القصاص أو الدية أو الكفارة» وأما فى عض من 
أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما اتقصاص أو الدية أو الارش » وأما المضار 
الخاصلة فى الأموال»: فذلك الضرر إما أن بحصل على سبيل الاعلان والاظهار » وهو كتاب 
الخغصب أوعلى سبيل الخفية وهو كتاب السرقة ؛ وأما المضار الخاصلة فى الأاديان : فبى إما الكفر 
وإما البدعة ؛ أما المكفرفيدخل فيه أحكام المرتدين ؛ وليس للفقهاء كتاب مقرر فىأحكام المبتدعين 
وأما المضار الحاصلة فى الأنساب فيتصل به تحرس الرّنا واللواط وبيان العقوية المشروعة فهماء 
ويدخل فيه أيضا باب حد القذف وباب اللعان , وههنا حث آخر وهو أن كل أحدلامكنهاستيقاء 
حقوقه من المنافع ودفع المضار بنفسه » لآنه ربما كان ضعيغا فلا ياتفت اليه خصمهء فلهذا السر 


قولع | تعلل «وباكافظطينالخدود التذي الآ و 

0 سالا ان( التسرعنالحكنر. والهاة داخل فى.بان/41 
1 كا رالقى عن انلمك :رزاع اححى ل الوأأوا ف اقوله أ( الثاهون عن الملكر) ققه:وجود: 

(الوجه الآول) أت النسوية قدتجى' بالواو تارة وبغير الواو أخرى . قال تعالى (غافر 
الذنب وقابل التوب. شديد العقاب ذى الطول) ججاء بعض بالواو . وبعض بغير الواو . 

(الوجه الثاق) أن المقصود هن هذه الآديات الترغيب فى الجهاد فالله سبحانه ذكر الصفات 
البستة .ثم قال (الآءرون. بالمعروف, والناهون عن المنكر) والتقدير : أن الموصوفين بالصفات 
الذتقاء,الآفرون بالمغروف:والناهو نعن المتكر . وقد ذكرنا أن.رأس الأمر بالمعروف والنهبىء 
المتكز ورئيسه ؛ هو الجهاد . فالمقصودمن إدخالالواو عليه النبيه على ماذكرنا . 

(الوجه 00 إِدَخالَ الواو عل هؤؤلاء ‏ وذلك لان كل ماسيقمن الصفات عبادات يأى 

لاك السمشة رض كان لذى متيلا بالحيد اما التي عن المكة ساذة متعلقة بالغير » وَهَدا 
النهبى يوجب ثورات الخضب وظهور الخصومة ؛ وربما أقذم ذلك المبى على 0 
حاول قتله » فكان النهى عن المتكر أصعب أقسام العبادات والطاعات . فادخل علما الواو تنبا 
على ماحصل فما من زيادة المشقة والحنة . 

(إالصفة ...7 ة, له (والحافظون ل+دود 3 وألقط 5[ > القت اشكثيرة هل عضؤرة 
, توعيق.: أخسداهها::ماتغلق.بالمادات .بوالثاق : مابتعاق بالمعامللات : أما الغبادات فهى التى 

مو للها لالمصاحة مرعية.فى الدنيا . بل لصاح مرعة فى 3 بذ واه 00 والركاة والضوم 
1 3 والجهاد. والاعتاق والندذور وسائر أعسال ابر . وأها المعاملات. فهى : إما لجلب المناع 
وإما لدفع.المضار . 

(واقسم الأول).وهو مايتعلق يلب المنافع.: فلك المنافع إما أن تكون مقصودة بالاصالة 
أل بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودةبالاصالة ؛ فهى اانافع الحاصلة من طرف المواس الخنسة : فأولما : 
المذوقات : وريدخل فها كتاب الاطعمة والآشرية من اافقه . ولما كان الطعام قد يكون ناتاء 
وقد يكؤن حرواناء والحيوان لا يمكن أكله إلا بعسد الذبح ‏ والله تعالى شرط.فى الذبح شرائط 
مخصوصة ٠‏ فلاجل هذا دخ لف الفقه كتاب الصيدوالذ بات . وكتابالضحايا . وثانيها : اللموسات: 
ويدخل فيا باب أحكام الوقاع من جملته! مايفيد <له » وهو باب التكاح » ومنه أيضابابالرضاع . 
ومنها ماهو. حث .عن لوازم النكاح مثل المهر والنفقة والمسكن ويتصل به أ<وال القسم والنشوز , 
ومنها ماهوبحث عن الاسباب المزيلة للنكاح : ويدخل فيه كيتاب الطلاق والخلع والايلاء والظبار 


ع اسك الرا كدون الساجدون» الآية 
واكواك كرس رم سور ا در 
لله أر بعين 1 1 يناييع الحكية مر قلبه على لسانه» فيصير من السانحين فى عإم 
جلال الله المنتقلين من مقام 0 مقام ٠‏ ومن درجة إلى درجة » فيحصل له سياحة فى 
عام الروحانيآت . 

ل( والقول الثانى) أن المراد من السانحين طلاب العلم يتتقلون من بلد إلى بلد فى طلب العلم » 
وهو قول عكرمة . وعن وهبابن منبه :كانت السياحة فى بنى إسرائيل » وكان الرجل إذا ساح 
أربعين سنة رأى ماكان يري الات>ون قبله . فاح ولد بغى منهم أربعين سنة . فل ير شيئاء فقال 
يارت ماذنى بان إنهارت:أى , فعتد ذلك أرام الله عاأرى انيا جنر زم ل اله أ ل فى 
نكيل نفس لان قاف راع انوا الشرور ارس ونلذ يد لوي لمر عليا ري ل 000 
فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلق أفاضل مختافين » فيستفيد من كل أحد فائْدة مخصوصة ؛ وقد 
يلق الأكابر من الناس » فيستحةر نفسه فى مقا م ٠‏ وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها 
وقد, يشناهد اختلاق,أخوال أهل الدنيا ,يسبب ما نلق الله تعاك فى كل طر قن من اللا وال اللنايية 
مم قتقوى معر فته » و باجملة فالسياحة لما آثار 30 

(إواقول اثالث قال أبو مسلم (ااسانحون)السائرون في الأرض » وهو مأخوذمن السبيح : 
سح الماء الجارى . والاراد به من خرج مجاهداً مهاجراً » وتقريره أنه تعالمحث المؤمنين فى الآية 
الأول على الجهاد ‏ ثم ذكر هذه الابة فى بيان صفات المجاهدين ؛ فينبغى أن يكونوا هوصوفين 
عجموع هذه الصمات 

(الدفة الخامسة والسادسة» قوله (الرا كعون الساجدون) والمراد هنه إقامة الصلوات . 
قال القاضى : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لآن سائز إشكال المصللى 
موافق للعادة ؛ وهو قيامه وقعوده . والذى بخرج عن العادة فى ذلك هو الركوع والسجودء وبه 
يتين الفضل بين المدلى وغيره وكن أن يقال : القيام أول هراتب التواضعلله. تعالى والركوع 
وسطها والسجود غايتها . نخصٍ الركو والسجودبالذكر لدلالتمماعلى غاية التواضع والعبودية تذييها 
على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع وااتعظم . 

(رااصفة السابعة والثامنة» قوله (الآهرون بالمعروف وااناهون عن المنكر) واعل أن كتاب 
كام" الا انبا لمم ورفنك واللبى عن لكك “اكحاض كبيرمذكور فى على الاصول . فلايمكنإبراده 
ههنا . وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد.. لآن رأس المعروف الابما نبالل و رأس المتكر الكفر بالله.. 


قوله تعالى «التائيون العايدون الحامدون السانحون» الآية .م 


 - السسسم‎ 


واعلم أنا بالغنا فى شرح حقيقة التوبة فى تفسير قوله تعالى فى سورة البقرة (فتلق آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه) 

واعل أن التوبة إنما تحصل عند حصول أمور أربعة : أولها: احتراق القلب فى الحال على 
صدورتئلك المعصية عنه » و ثانها : ندمه على مامضى » و ثالتها : عزمه على الترك فى المستقبل » ورابعبا 
أن يكون الحامل له عل هذه الآمور ااثلاثة طلب رضوان الله تعالى وعبوديته » فانكان غرضه 
منها دقع مذهة الناس وحصيل مدحهم أو سائر الأغراض » فهو ليس من التائبين . 

ل وااصفة الثانية 4 قولة تعالى (العابدون) قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذين يرون عبادة 
الله واجبة عليهم . وقال المتكلمون ثم الذين أتوا بالعبادة ؛ وهىعبارة عن الا تيان بفعل مشعر بتعظيم 
الله تعالى على أقصى الوجوه فى التعظيم "ولاان عَبَاسٌ رَضَئ الله عنهها : أن يقول إن معرفة الله 
والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القاب ؛ وحصول الاسم ف جانب الثبوت يكنى فيه حصول 
فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن (العابدون) ثمالذين عبدوا الله فى السراء والضراء . وقال 
قتادة : قوم أخذوا من أبدانهم فى ليلبم ونهارم . 

(١‏ الصفة الثالثة 4 قوله (الامدو ن) وهم الذين يقومون نحق شكرالله تعالى على نعمه دينا ودنيا 
و بجعلون إظهار ذلك عادة لم ٠‏ وقد ذكرنا التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذي نكانوا يعبدونالله 
قبلخاق الدنيا » وهم الملاتكة . لآنه تعالى أخبرعنهم أنهم قالوا قبل خلق آدم ونن نسبح بحمدك ؛ 
وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . للأنه تعالى أخبر عن أهل الجنة بأنهم يحمدون الله 
تعالى : وهو (وآخر دعواهم أن امد لله رب العامين) وهر المرادون بقوله (والحامدون) 

لإ الدفة الرابعة» قوله (السانحون) وفيه أقوال : 

(القول الول قال عامة المفسرين هم لفاك رن وهال انن عباس" : كل "ماذ كلاق القَرَآنٌ 
من السياحة , فهو ااصيام . وقال النى عليه الصلاة والسلام«سياحة أمتى الصيام» وعن الاسن : 
أن هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام ؛ وفى المعنىالذى للأاجله حسن تفسي رالساتح 
بالصاكم اح ل 1 للصاتم ساح لآن الذى يسيح فى الارض متعبدا 
لازاد معه: كان ممسكاعن الأ كل » وااصائم بمسلك عن الأكل ؛ فلهذه المشاءبة سعى الصاتم سانحا . 
الثنى : أن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب فى الأرضكالماء الذى يسيح والصاتم يستمر 
على فعل الطاعة » وترك المشتهى » وهو الكل والشرب والوقاع ؛ وعندى فيه وجه آخر ؛ وهو 
أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد علي نفسه أبوابااشهوات ؛ اتفتحتعلبه 


.ع وله تعالك:والتائرون العايدوث لان وان الاك 0 إلانة 


ا اطي ا ال ا ا كل الت ا 01ت اد اش1ا 1 م 00 
التانون الغائدون ا ماكر اا ا ا 


معو ان خا 0 حارس م ]254 ل ادف رف ١‏ سمالت مره - 
المع وف لاض ن 1 واكداةن نل+دودالله وا 11> 
بالمعراو كوواات هواك سنن 5 -5 4 


الأعواض الرفعة الشريفة :وحن نقول:: لانتكر حصول الراك اللأطفال والكدوانات قتعابلة 
هذه الآلام ؛ وإنما الخلاف وقع فى أن ذلك ااعوض عندناغير و اجب ؛ وعند واجب » والآبة 
ما كته عانان الو خوك : 

قوله تعالى ل التائبو نالعابدونالحامدون المناكون الرا كذران السكا جناو نال سر زان 21 وف 
والناهون عن المتكر والحافظون +دود الله وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية الآولى أنه (اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم أن الجنة) 
بين فى هذه الاية أن أولثك المؤمنين هم الموصوفون ببذه الصفات النسعة . وفيه مسأ لتان : 

(إالمسألة ال ولى» فى رفع قوله (التائيون العابدون الحامدون السانحون) وجوه : الآول : 
أنه رفع على المدح ؛ والتقدير : ثم التائبون » يعنى المؤمنين المذكورين فى قوله (اشترى من امو منين 
أنفسهم) #التائبون . الثانى : قال الزجاج : لا ,بعد أن يكونقوله (التائبون) مبتدأ » وخبرمحذوف 
أى التائبون العادون من أهل الجنة أيضاً . وإن لم يحاهدوا كةوله تعالى (وكلا وعد الله الحسنى) 
وهذا وجه <سن ؛ لآن علىهذا التقدير يكون الوعد بالجنةحاصلا جميع المؤمنين :واذا جعلنا قوله 
(التائبون) تابعاً لأول الكلام كان الوعد بالجنة حاصلاال.جاهدين . 'لثالث (التائبون) مبتدأ أورفع 
على البدل من الضميرفىةوله (يقاتلون) الرابع : قوله (التائبون) مبتدأ » وقوله(العابدون) إلى آخر 
الآية خبر بعد خبر» أى التائبون هن الكفر على الحقيقة هم الجامءون هذه الخصال . وقرأ أبى 
وعبدالله (التائيين) بالياء إلى قوله (والحافظين) وفيه وجهان : أحدهما : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثانى : لكك ار ؛ صفة للءوّمنين . 

. المسألة الثانية) فى تفسير هذه الصفات التسعة‎ ١ 

١‏ فالصفة الأو لى» قوله (التائبون) قال ابن عباس رض الله عنه : التائبون من الشرك . وقال 
لسن 3 التائيون ون الشك والنطاق, ,أواقال آلآ صوط ون «التائيرن عن اط ميحه ! لظن 
أولى ؛ لاأن التوبة قد تكون توبة من ااحكفر , وقد نكون من المعصينة . وقوله (التائبون) 
صيغة عموم محلاة بالالف واللام ؛ فتتناول الكل فالتخصيص بالتوية عن السكفر محض التحكم : 


وله تغالى فاستبشروا بيعكم الذى بايعتم به الآية .9 

م قال تعالى لإرو عداً عليه حقاً فى التوراة والانجيل والقرآن) قال الزجاج : نصب (وعداً) 
على المعنى , لآن معنى قوله (بأن ل الجنة) أنه وعدم الجنة : فكان وعدآمصدراً مؤكداً . واختلفوا 
فى أنهذا الذى خضل فى الكتب ماهو ؟ 

(إفالقول الأول) أن هذا الوعد الذى وعده للمجاهدين فى سبيل الله وعد ثابت » فقد أثبته 
الله فى التوراة والانجيل م أثبته فى القرآن . 

لإوالقول الثاتى) المراد أن الله تعسالى بين فى التوراة والانجيل أنة اشترى من أمة د عليه 
الصلاة والسلام أنفسهم وأمواهم بأن للم الجنة » يا بين فى القرآن . 

لإ والقول الثانك) أن الآمر بالقتال والجهاد هو موجود فى جميع الشرا تع . 

م قال تعالى (رومن أو تعهيدة تج الله و للخ : أن نعط العوافة كدب وأيضا أنه كن 
وختديغة » وكل ذلك من القباتح : وهى قبيحة من الانسان مع اختتياجه اليها : فالغنى عن كل الحاجا 
أولى أن يكون فنزها عنها. وقوله (ومن أوفى بعهده) استفهام ؟عنىالانكار : أىلا أحد أوفى بما 
وعد من الله . 

“م قال (رفا.ستيشروا ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز العظمم» واعلم أن قانته الآرة 
مشتعلة على أنواع فن التأ كيدات : فأولحا : قوله (إن الله اشترى من المؤهنين أنفسهم وأمواهم) 
فكون المشنترى هو الله المقدس عن االكذب والخيانة » وذلك هن أدل الدلائل عل تأ كيد هذا 
العبد . والثانى : أنه عبز عن إيصتال هذا الثوافٍ بالبيع والششراء و ذلك لق مؤكد.:وثالثنا :و4 
(وعداً) وؤعد الله خق . ؤرابعها : قؤله (عليه) وكلبة «على» للوجوب ء وخامستها : قوله ع 
وهو تأ كيد للتحقيق . وسادسها : قوله (فى التوراة. والابخيل والقرآن) وذلكيجحرى مجرى إشهاد 
ع المكتب الالحية 00 الآنبباء والزسّل على هسذه المبايعة . وسابعها : قوله (ومن أؤى بعهذه 
من الله) ؤهؤ غاية فى التأ كيد . وثامنها : قؤله (فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به) وهو أيِضًا مبالغة 
فى التأ كيد . وتاسعها : قوله (وذلك هو الفوز) وعاشرها : قؤله (العظم) فثِت اشتمال هله الآية 
على هسذه الوجوه العشرة فى ااتأ كيد والتقرير والتحققيق . وتم الآية مخامة وهى أن أبا القاسم 
البلخق,,استذل:مذه الآية عل أنه لايد من حصؤل العو اض عن 1 لام الأأطفال والهاتم:. قال 
لآن الآبة دلت علل. أنة لايحوز يال أل القتل . وأخن الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجئة: 
٠‏ فلا جرم قال (إن الله اشترىمن المؤمنين أنفدسهم وأمواهم بأن أن لهم 4 قحك أن يكؤان“» الحا 
كذلكءفى الاطفال: والنهائم . ولوجاز عليهم القنى ..لمنوا أن 7 لامهم تتضاعف حى | ل لم تلك 

و-ه- ->411 


9٠.‏ 5و له تعالى « يمأ تلون'قى سبيل الله فيعتاوان و يقعلوآن #الآية 


بالجنة » وهوالتحقرق . لآن الانسانمادام ببقىمتءاق القاب بمصالح عالم لط 1 ا 1 
البدن والمال » امتنع وصوله إلىالسعادات العالية والدرجات الشريفة »فاذا انقطع التفاته اليها و بلغ 
ذلك الانقطاع إلأن عرض لين اللفتل و كال الديفاف فطلب رضوان الله ؛ فقد بلغ إلرحيث 
رجح الحدى على الموى » والمولى على الدنياء والآخرة على الأولى ؛ فعند هذا يكون من السعداء 
1 واللأفاضل الآخيار » فالبائع هو جوهر الروح القدسية والمشترى هوالله ؛ وأحد العوضين 
مسد البالى امال القاى » والعوض الثاى المنه إلاقة و الشاداك الذاعة »فالريح حاصل وام 
والغم زائل ؛ ولهذا قال (فاستيشروا بيعم الذى بال تم به) . 
كم قال لا يقاتلون فى سبيل الله فيةتلون )0 قال صاحب الكشاف : قوله (يقاتلون) 
ا 0 الكم ا م) وقيلجعل (بقاتلون) كالتفسير 
لتلك الممايعة » وكالآمراللازم . لها قرأ حمزة والكسانى بتقدم المفءول على الفاعل » وهو كونهم 
مقتولين على كونهم قاتلين ٠‏ والباقون 3 الفاعل على المفعول . أما تقد الفاعل على المفعول 
فظاهر . لآن المعنى أنهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنم إلى أن يصيروا مقتولين . وأما 
تقدم المفعو لعل الفاعل . فالمعنى : أن طائفةكبيرة من المسلمين » وإن صاروا مقتولين لم يصرذلك 
رادعا للباقين عن المقاتلة » بل يبقون بعد ذلك مقاتلينمع الأعداء . قاتلين له بقّدرالامكان ؛ وهو 
كقوله (فها وهنوا لما أصامم فى سبيل الله) أى ماوهن من بق منهم . واختلفوا فى أنه هلدخل 
تحت هذهالآية مجاهدة اللأعداء بالحجة والام بالمعروف والنبى عن المتكر أملا ؟ فنهم من قال : 
هو مختص بالجهاد بالمقاتلة » لآنه تعالىفمر تلك المايعة المقاتلة بقوله (بقاتلون فى سبيل اللهفيقتلون 
ويقتلون) ومنهم من قال : كل أنواع الجهاد داخل فيه » بدليل الخير الذى رويناه عن عبد الله 
أن رواحة . وأيضا فالجهاد بالحجة والدعرة [ل5لآث| الذر حي كل 11 فى العتال ١‏ ررد لك قال 
صلى الله عليه وسل لعلى رضى الله عنه «لآن يهدى الله على يدك رجلا خير لك سا طلعت عليه 
الشنمس» ولآان الجهاد بالمقاتلة لاحسن أثرها إلا بعد تقد ال+هاد بالحجة . وأما الجهاد بالحجة 
فانه غنى عن الجهاد بالمقاتلة . والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد الا كرام 
فى هذا العالى : ولا فساد فى ذاته ‏ يما الفساد ف الصفة القائمةبه » وهىالكفر والجهل . ومى أمكن 
إزالة الصفة الفاسدة ؛ مع باك اناك للد كان 8051 لذ ين أن لجرل لكان م 
به من بعض الوجوه ء لاجرم حث الشرع عل إبقائه ؛ فقال «هلا أخذتم إهابها فد بغتموه فانتفعتم 
به» فالجهاد بالحجة يحرى مجرى الدباغة » وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفةالفاسدة ؛ والجهادالمقاتلة 
بحرى مجرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 


قوله العالل إن الله لوك جب لاس ادهلا ١‏ 


تممذلك الشرح واابيان لات 0 على كل قسمرم ما كان لائقا به ؛ عاد إلى بيان فضيلة الجباد 
وحقيقته فقال (إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم) وفى الاية مسائل : 

(المسألة الآولى) قال القرطى : لما بايعت الأنصار رسولالله صلىالله عليه وسل ليلة العقبة 
بمكة وثم سبعون نفساء قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شت . فقال«أشترط 
لربى أن تعبدوة ولانشركوا به شيئاء ولنفمى أن ممنعوق ما تمنعون منهأنفسك وأموالك» قالوا : 
فاذا فعلنا ذلك فاذا لنا ؟ قال «الجنة» قالوا 0 البيع لانقيل ولانستقيل . فنزلتهذه الآية . قال 
مجاهد والحسن ومقاتل : ثادنهم فأغل نهم . 

(الألة اثثانية 4 قال أهلالمعانى : لايحوز أن يشترى الله شيئا فى الحقيقة لآن المشترى إنما 
0 ار عللك )رشك | هال اسن ١‏ أشترى (نكشا هر اهبا وأموالا هو رزقبا ؛ لكن هذا 
ذكره تعالى لحسن التلطف ف الدعاء إلى الطاعة » وحقيةة هذا . أن المؤمن متى قاتل فى سبمل الله 
١ 7‏ عنمت ره ١‏ و رد الك ف شل ل التداء لحت من التة فق الاعرة الجنة جزاء لىا فغل . 
عل هذا استبدالا وشراء . هذا معنى قوله (اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالحم بأن ل الجنة) 
الا راكذا قرا ع إن لكات والإاعش .هال لسن اسمعواوالله ببعة راحة وكفة 
راجحة » بايع الله مها كلمو من والله هاعلى الأرض دمن إلاوقد دخلفىهذه البيعة . وقال الصادق 
عليه الصلاة والسلام «ليس لأا بداكم من؟ إلا المنه فللاتسءوها إل ما» وقوله (وأمو الهم) يريداتى 
ينفقونها فى سبيل الله وعلى أنفسهم وأهلييم وعياللم “وق 'ألاءة لطائف : 

لإ اللطيفة الأولى» المشترى لابد له من بائع ‏ وههنا البائع دو الله والمشترى هو الله : وهذا 
إما يصح فى -ق القيم بأمر الطفل الذى لايكنه رعاية المصالح فى البيع والشراء ؛ وصعة هذاالبيع 
مشروطة برعاية الغبطة العظيمة » فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبها بالطفل الذى 
لاييتدى إلى رعاية مصالم نفسه ٠‏ وأنه تعالى هو المراعى لمدالحه بشرط الغبطة التامة : والمقصود 
منه التذسيه على السوولة والمناءة » والعفواء كن الذيوات ؛ والايصال إلى درجات الخيرات 
نلك السلعادات | 

لإواللطيفة الثانية) أنه تعالى أضاف الأنفس والآ«وال الهم » فوجب أن كون الانفس 
والأموال دضافة الهم يوجب أمر ين خاي ر ينهم والأعرقفه كذلك لان الاسان عبارة عن 
الجوهز الآادلى الباق ؛ وهذا البدن يحرى جرى الآلة والادوات والمركب : وكذلك المالخاق 
وسيلة إلى رعاية مصالح رركن تكنو ابخان تق مق انان هن[ الما ككاو هداالمكال 


3 قوله تعاى او إن الله اشترق أهذا الاين اف )لاله 
١53/‏ نعسهم 


١ 3‏ 2-2-5 ا اخ حا جرم ات 2 عه لسرم مده 8 
أن أللّه سا من المؤمين انفسهم 0 بان نهم الجنة كك انون 
- 3 0 2 1 ارام خا اس 
الله ف.قتلون يلون وعدا عليه َقَانى اتوراة والاجل ا آن 
كي م هسه 2 5-0 ممهثر 
ومن أوق بعهده من الله تيدر روأ ع لذى 01 يتم ب ب4 ات هو الفوز 


الَظيم رالل 


أونائر فتلي وتلا أمو الهم ؟ اأثالث : أنهم اعتقدوا أنهم كانوا حسنين فى بناء ذلك المسجد » فليا 
أمن الرسوال عليه الصلاة والسلام بتخر به بقوا شا كين مرتايين فى أنه لأاى سبب! أمرا كر ييه ؟ 
الرابع : بقوا شا كين مرتابين فى أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعنى سعيهم فى بناء ذلك المسجد » 
الصحيح هو الوجه الآول . 
5 قال (إلا أن تقطع قلومم »4 وفيه مياحث : 
(البحث الأآاول) قرأ ابنعامر وحفص عزعاصم وحمزة (أنتقطع) بفتيح التاء والطاء مشددة 
معنى تتقطع ؛ لكذفت إحدى التاءين » والياقون يضم التاء وتشد يدالطاء على مالم نسم فاعله » وعنابن 


0 (تقطع) بفتح الطاء وتسكين القا ف (قلو م بالفضي اع فطل أدف بقاومم هذا القطع , وقوله 
(تقطع قلومم) 4 2 قلومم قطعأ ٠‏ و تقراقا أعاء إغاببا ليفك وز إملرا نو اللكات كد 0 إل 
تلك الرية . والمقصود أن هذه ااريبة باقية فى قلومم أبداً وبموتون على هذا النفاق . وقيل : معناه 
إلاأن ونوا توية تنقطع م قلومم ينذا تنما على تفر يطبم . وقيلحى تلق قلومم ماو <سرة 3 
وقرأ الحسن (إلىأن) وفقراءة عبد الله (ولوقطعت قلومهم) وعن طلحة (ولو قطعت قلوءهم) على 
خطاب الرسول صل الله عليه وسَلم أز كل اعناطى 

ْم قال ل( والله عليم حكيم) الل : عليم بأحوالم - عمف الأحكام أ 5 مأ علهم . 

قرله تعالى إن الله اشترى من الومنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فاون وتَعتَاونَ وعدا عليه حَمَا ف.التوزاة والايجيل ووالقوان ومن أوف ارعهذك من النهاةاسعة وا 
بيعم الذى بأيعتم به وذلك هو الفوز العظيم » 


اعلم أنه تعال لكا شرع قَّ شرح فضاتح المنافقين وقبام لفك تخلفهم عن عغزة كك » فليا 


قوله تعالى« لايزال بفيانهم الذى بنوا ريبة فى قلومهم» الاية /ة ١‏ 


(إالبحث الثالى) قرأ نافع وأمقاعاس (أشن دمن بنيانه) على فعل مالم بم فاعله » وذلك الفاعل 
در الباق والمو مس » أما قوله عل وى امن اللهاورضوان) أى الخوف من عقاب الله والرغبة 
فى ثوابه » وذل كلأ نالطاعة لا نتكون طاعة إلا عند هذه الرهبة والرغبة » وحا صل الكلام أن الياى 
لا ى ذلك البناء لوجه الله تعال وللرهة منعقابه » والرغبة فى ثوابه »كانذاكالبناء أفضل وأ ككل 
١‏ لان 17 شكس رالر وا لاضرار بساك الله , أما قوله (أمن أسسن بثيانه على 
شفا جرف هار فائمار به فى نار جهنم) ففيه مياحث : 

ل البحث الأول) قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكرعن عاصم (جرف) سا كنة الراء والباقون 
بضم الراء وهمالغتان ؛ جرف وجرف كشغل ركد وطق رع 

ل البحث الثانى» قال أبوعسدة : القشهاالشفيزء وشفاالثىء حرفه ؛ ومنهيقال أشوعل كذ اذا 
دنا منه ؛ والجرف هو ماإذا سال ااسيل وا تحرف الوادى ويسق علىطرف السيل طين واه مشرف 
على السقوط ساعة فساعة . فذلك ااثثىء هو الجرف ؛ وقوله (هار) قال الليث : ا مور مصدر هار 
الجرف يمور ء إذا انصدع من خلفه » وهوثابت بعد فى مكانه ؛ وهو جرف هارهائر » فاذا سقط 
فقد انمار وتمور . 

إذا عرفت هذه الالفاظ فنقول : المدنى أفن أسس بنيان دينه علىقاعدة قوية محكمة وهى المق 
الذق هو تقوئ الله ورضوانهخير ؛ أدن أسس عل قاعدة هى أضعف القواعد وأقلبابقاء» وهو 
لماكل أل لتعائ ا اذى فاه نز سنا ف قار ذهرات دية جيم للككر نم رشها جر ها كان 
قرفا على السقوط » ولكونه على طرف جبنم » كان إذا انمار فاتما ينهار فى قعر جبنم ولا نرى 
فى العالم مثالا أحسن مطابقة لمم المنافقين من هذا الثال! وحاصل الكلام أن أحد البناءين 
قصد باننه ببنائه تقوى الله ورضوانه : والبناء الثانى قصد ,انيه بينائه المعصية والكفر ء فكان ايتاء 
الاول شريفا واجب الابقاء : وكان الثانى خسيسا واجب الهدم . 

ثم قال تعالى ل( لابزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلومم ) والمعنى : أن بناء ذلك البنيان صار. 
سييا الحصول الريبة فى قلومم » عل نفس ذلك البنيانريبة لكونه سببا للريبة . وفى كونهسيباللرية 
وجوه : الآول : أن المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد ااضرار : فلا أمم الرسول على الله عليه 
وسلم بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتيامهم فى نبوته . الثانى : أن الرسول علء.. 
الصلاة والسلام لما أمس بتخريب ذلك المسجد ظنوا أنه يمنا أمى بتخر يبه لجل الحسد فار تفع 
أمانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الاوقات » وصاروا ميتابين في أنه هل ب كم على ماثم فيه 


١‏ قوله تعالى «فيه رجال حون أن بتطهروا» اللآية 


ثم قال تعالى ل[ في «اجال رك أن لطن | اك 0 لي وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول أنه تحال رجح مسجد التقوى امن : أحدهما : أنه بنىعل ااتقوى » وهو 
الذى تقدم تفسيره . والثانى : إن فيه رجالا بون أن يتطهرواء وفىتفسير هذه الطهارة قولان : 
الول المراد فته التطهر عن الذ وي ل ل 26 1ش أن الخطلا 
عن الذنورت والمعاطئ هزر الموثر فى القروت قن الله اك ١٠١‏ كات 101 سر كه الثاط آله 
تَعالى وضف أككات مسد الضرار مضارة الم لين و الكة الل ال و ا اللي افك 
كون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وماذاكإلا كونهم مبرئين عن الكفر والمعاصى . والثالث : أن 
طهارة الظاهر إيما بحصل 1 وقدر عند الله لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصى »؛ 
أمالوحصات طهارة الباطن من الكفر والمعاصى؛و ل تحصل نظافة ااظاهر. كان طهارة الباطن لحا أثرء 
فكان طهارة الباط نأو لى . الرابع: : زوق صاحت الكفتاف:: أنه انلك هذه اله :2 1 لالت 
صل الله عليه وسلم ومعه المهاجرون -تى وقف على باب مسجد قباء » فاذا الانصار جلوس . فَمَال 
ل نتم » فسكت القوم ©مأعادها . فقالعمر : يارسولالله إنهماؤهنون وأنامعهم ؛ فقالعليه 
السلام دأترضونبالقضاء» قالوانعم قال «أتصبرون على البلاء» قالوانعم» قال« أ تشكرون ف الرخاء» 
قالوانعم . قالعليهااسلام ومؤمنونورب الكعبة» مقال 00 رإذالته أثىعليكم فا الذى 
00 لواحا 9/61 : تتبع للك ددر . فقرأ ال أى عليه السلام (فيه رجال >بون أن 
يتطهروا) الآية . 
لإ والقول اثانى» أن اراد مله الطهازة باللا ايد المتجر" واهى وال |اككثر"المفسرين 
انما االخانا! 
لإوااقول الثالث) أنه مول عل كلا الآهرين » وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة حقيقة 
فى الطهارة عن النجاسات العينية » ويجاز ف البراءة عن المعاصى والذنوب ؛ واستعال اللفظ الواحد 
وللمنة راغان!] لكر" 
اناا : أن لفظ النجس | سم الستقذر » وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين اأُسمينو على 
هذا التعدير » فانه يزول السوال . م إنه تعالى أعاد النتلك! الؤؤوال وام كران ال 1 على 
التقوى ٠‏ فقال (أَف ن أسس نيان على تقوى من الله ورضوان خير) وفيه مباحث . 
(إاابحث الآول) البنيان مصدركالغفران ٠‏ وااراد هبنا ال منى » وإطلاق لفظ المصدر على 
المفعول باز شهور ؛ ,قال هذا ضرب الأمير ونسج زيد » والاراد مضروبه ومنسوجه» وقال 
الواحدئ :جوز أن يكون البنيان جمع بنيانة إذا جعلته اسما » لإأنهم قالوابنيانة في الواحد , 


قوله تعالى دلاتقم فيه أبدا السحد 2-2 التقوى» لاية وها 


قال المفسرون : إن المنافقينلما بنوا ذلك المسجدلتلك الاغراض الفاسدة عند ذهاب رسول 
الله صل الله عليه وسلم إلىغزوة تبوك ؛ قالوا : يارسول الله بنينامسجدا لذى العلة والليلة الممطرة 
والقاة ١‏ وحن حت أن تصلى لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إنى على جناح سفر 
وإذا قدمنا إن شاء النهصلينا فيه ؛ فلمارجع من غزوةتوك سألوه إتيان الم.جد فنزات هذه الآية » 
فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا الم.جدااظالم أهله . فاهدموهوخريوه ؛ ففعلواذاك وأص 
أن يتخذ مكانه كناسة يلق فيها اجيف والتهامة . وقال الحسن : هم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لاتقم فد آنا 


إذا عرفت هذا فتقول : قوله (لااتقم فيه) نهىله عليه السلام عن أن يقوم فيه . قالانجري : 
فرغوأ من إعام ذاك الككة و أعة 3 فصلوا فيه ذإك أأيوم وانوم ألسيت واللاحد 0 واعارق 
بوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة فى هذا اانبى » وهى أن أحد المسجدين لما كان مبناً عل التقوى 
من اريك يوم » وكانت الصلاة فى مسجد كك بمنع 5 الصلاة فى «هسجد التهوى كا من المعلوم 
بالضرورة أن يمنع من الصلاة فى المسجد الثانى . 

فان قبل::. كون أحد المسجدين أفضل لابوجب المنع من إقامة الصلاة فى المسجد الثانى . 

قلنا : التعليل وفع بجموعالأامرين ع( أعنى ين الضى إررستاً المبفاسد الاريعة النااررة 2 
ومسجد التقوى عولد على الخيرات الكثيوة 4 وهنالروافض من يةول 3 بين ألله كاك ل السحك 
الذى. بى من'أول الأامرع ل التقوئى . أحق بالقيام فيه من المسجد الذى لايكون كذلك . وثي تأن 
علياً ما كفر بالله طرهة عين » فوجب أن يكون أولى بالقيام بالاماءة من كفر بالله فىأو لأمره . 
وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الآمور المذكورة : فزال هذا السؤال . واختلفوا فى أن مسجد 
التقوى ماهو ؟ قبل : إنه مسجد قباء . وكان عليه السلام يأتيه ىكل سنة فيصل فيه؛ وال كثرون 
5 مسءول وسوال أللّه صل ألله عليه وسلم 4 وقال سعيك بن الس 3 اله الذى 2 على التقوى 
مسعول الرسو لعليهااسلام اك أن الرجلين اختافافيه 2 ذقَال م ؛ مس عول الرفاك 3 وقال 

آخرقباء . فسآلاه عليه الام فقال هومسجدىهذا . وقالالقاضى : لايمنع دخو جبيعاً تحت هذا 

انكر لآق قو له ارط اكد :اسمن على التقوى) هو كقول القائل ؛ لرجل صالم أحقأن تجالسه . فلا 
يكون ذلك مقصوراً عل واحد : 

فان قيل : لقال أتيق أت تقوم فيه 3 مع أ لاوز قرامه قَْ درا 9 

قلناا:االمني أنه. لو كان ذلك جائرآ لكان هذا أولى » السبت المذ كور" 


فا وك تعال د فيه ل به 6 عل التقوى» الآية 
ع- > ٍَظ :6 1 0 

22 0 -52 2 و روه 2 َ دده 5ل تن 0 
د 0 05 ٠‏ أمه قن اباو بنياحة 


أآ-- 20 وحم ل ده 2م م ا ا ل وع مه 


على تعوى منَالله ورضوان حير أم من لامر بن 4 أنه علْمَمَاجرفهارةانبار 


سس قن سه ا 3 


فى نآر جهنم الله لامجدى الْقُوم لظالمينَ ,:. 50 َال بيهم اذى 7 
رببة فى فلوبهم إلا أن تَعَطم فلوبهم والله عَلِيِم حَكيم ١٠١١م‏ 


وقال : لاأجد قوما يقاتلونك إلاقاناتك معبم : ولم بزل يقاتله إلى يوم حنين » فليا انوزمت 00 
خرج إلى الشأم » وأرسل إلى ا منافقين أناستعدو ١‏ بما استطعتم من قوة وسلاح » وابنوا لىمسجداً 
فانى ذاهب إلى قيصر . وآت من عنده بجند » فأخرج مدا وأصحايه . فبنواهذا المسجد . واتتظروا 
بجىء أبىعاص ليصلى بهم فى ذل كالمسجد . قال الزجاج : الارصادالانتظار . وقال ابنقتيبة الارصاد 
الاتنظار مع العداوة . وقال الآ كثرون : الارصاد , اللأعداد . قال تعالى (إن ربك لبالمراصاد) 
وقوله (من قبل) يعنى من قبل بناء مسجد الضرار » ثم انه تعالى لما وصف هذا المسجد ببذه 
الصفات الآربعة قال (وليحلفن إن أردنا إلاالحستى) أى ليحلفن ماأردنا ببنائه إلاالفعلة الحسى 
وهو الرفق بالمسلمين فى التوسعة على أهل الضعف والعلة والعجر ء عن المصير إلى مسجد رسول 
الله صب الله عليه وس . وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بنينا مسجدا لذى 
العلة والحاجة والليلة الممطرة والاءلة الشاتية . 

“م قال تعالى لإ والله يشهد إنهم لكاذبون» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على أنهم 
ا" 

واعل أن قوله (والذين) محله الرفع على الابتداء وخبره محذوف » أى ومن ذكرنا الذين . 

قوله تعالى ل لاتقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال نحبون أن يتطهروا والله حب المطهرين أفن أعس بنيانه عل تقوى من الله ورضوان خير 
فق اصن بنيانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لادى القوم الظالمين لايزال 
بذيانهم الذى بنوا ريبة فى قأوبم إلا أن تقطع قلوبهم والله عايم كيم 


للم الك اد اإرضادا ا ححارضا الئة وسو لدع الارة وكا 


لا ا ا ص مه سه خرن ع- 6 17 الى زه 2م 
من حَارَبَ الله ورسوله من قبل وليحلفن إن رد إلا المدىواننه االشهد 


- 11 


نم لكَاذونَ وكا »٠١‏ 


لا راهن 3[ )و لجلفن, إنأريذنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون) 

اعم أنه تعالى لما ذكرأدناف المنافقين وطرائقهم اختلفة قال (والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
و كفرا وتفريقا بين المؤمنين) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ نافع وابنعامر (الذين اتخذوا) بغير واو ؛ وكذلك هوفىمصاحف 
ادل ال جه . والاقون بالرار و كدلكاءر فى مصاحت :54 والعراق .هالول عل أنه بدلس 
قوله (وآخرون مرجون) وااثانى : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا . 

(المسألة الثانية 4 قال الوا-دى : قال ابنعباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير رضى الله 
عنهم : الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثثى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا يضارون به 
شك ذاه وأذرك إنه تعالل و ضمة نصفات أزرعة.: 

لإالصفة الأولى) ضراراً » والضرار محاولة اضر ءا أن الشقاقحاولةمايشق . قالالزجاج : 
واتتصب قوله (ضراراً) لأنه مفعول له ؛ والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائرالآمورالمذ كورة بعده, 
فليا حذفت االام اقتضاه الفعل فصب . قال وجائز أن يكون مصدرا ولاعل المعنى » والتقدير : 
حدر ! مسد حر را بمصتاار ا 

ل والصفة الثانية 4 قوله (وكفرا) قالابنع,ا سرضىالله عنهما : بريدبهضرارا لللؤهنينوكفرا 
بالتى عليه السلام كا 2 . وقال غيره اتخدذوه لكفروا فيه بالطعن على الننى عليه 
ااسلام والاسلام . 

الصف الثالثة») قوله (وتفريقا بين المؤمنين) أى يفرقون بواسطته جماعة الم منين » وذلك 
لآن المنافقين قالوا نينى مسجدا فنصلى فيه » ولانصلى خلف عمد ء فان أتانا فيه صلينا معه . وفرقنا 
ببنه وبين الذين يضاون فى مسجده ؛ فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة » وبطلان الأآلفة . 

(والصفة الرابعة» قوله (وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله) قالوا : المراد أبوعامالراهب ٠‏ 
والدحنظلة الذىغسلته الملائكة : وسماه رسول الله صيالله عليه وسلٍ الفاسق » وذان قد تنصر فى 
الجاهلية ؛ وترهب وطلب العلل . فلسا خرج رسو لاله صل الله عليه وسإعاداه ؛ لآنه زالترياسته 

«ه؟ تقر »١5‏ 


١»‏ قوله نعالى «والذين ا تخذواءسجداط اران كدر 1 الآية 
ا 100 217و ا لط 0 012 اطائن 2 روس وده 
والذن لخدو انم كد 12ارا راكفا ف ويه بين 5 زإرطاك 
4 يكن أمرلقم على الخوف والرجاء : لجع أناسيةولونهلكوا إذالم ييز ل القتعالى هم ا خرن 
يقولون عدى الله أن يخفر لم 
(المسألة الثاني 4 لاشك أن القومكانوا نادمين على تأخرهم عن الغزو وتخلفهم عن الرسول 
عليه السلام » م إنه تعالى لم يحم بكونهم تائبين بل قال (إما يعذبهم وإما يتوب علييم) وذلك 
يدل على أن الندم وحده لامكو نكافياً فى صحة التوبة . 
دان فلل :كا للك الك اط 
قلنا : لعلهم خافوا منأمى الرسول بايذائهم أوخافوا منالخجلة والفضبحة ؛ وعلى هذا التقدير 
فتوبتهم غير صترحة ولامقبولة » فاستمرعدم قبول التوبة إلى أن سبل أ <و ال الاقف قدحهم و مدحهم 
عندثم فعننا ذلك ندمو عل المعصة لنَفس كو نها معصية » وعند ذلك حت توبتهم . 
(المسألة الثالثة) احتج الجباتى بهذه الآية على أنه تعالى لايعو عن غير التائب ‏ وذلك لآنه 
قال ق حق هو لاء المذنرين 2 وإما ,توب علهم) وذلك يدل على أنه لاحم إلا أحدهذين 
الام د وهر إما المدب و إما الدولة) وأمأ العفو عن الذنب من غير التوبة؛ فهو قسم ثالث . 
فلما أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 
والجواب : أنا لانتقطع يحصول العفو عن جميع المذنبين » بل نقطع حصول العفو فى اجخلة » 
وأمافى<ق كل واحد بعينه » فذلك مشكوك فيه . ألاترىأنه نعالى قال (و يغفرمادونذلك من يشماء) 
فقطع بغفران ماسوى الشرك . لكن لافى حق كل أحد ؛ بل فى حق من يششاء . فلم يلزم من 2 
العفو فى <ق هؤلاء ‏ عدم العفو على الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر لايدل على العدم » ألا ترىأنه 
تعالى قال (وجوه 34 ضاحكة متبشرة) وهم المؤمنون (ووجوه يومئذ علا غبرة ترهقبا قترة 
أولئك ثم التكفرة الفجرة) فبهنا المذ كورون ء إما المؤمنون»: وإما الكافرون» ثم إن عدم ذكر 
ا الثالك » ل ا فكدا هينار. 
وأما قوله تعالى (إ الله عليم كيم )أى (علي) بما فى قلوب هؤلاء المؤمنين (حكيم) فا يحكم 
فهم ويقضى عليهم : 
قوله تعالى (إ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 


قوله تعالى «وآخرون مرجون لامر الله» الآية ذا 

(المسألة الأوى) قرأ حمزة ونافم والكسانى وحفص عن عاصم هرجون بغير همزوااباقون 
ا لان أرسات الام وإر جة«يالهمنوتركد ,.إذا أبخرته . وسعيت المرجتة مذا الك 
لانهم لابحزمون الول بمغفرة التلائئب ولكن يؤخرونما الى مشيئة الله تعالى . وقال الأاوزاعى 
لاون الفذل عن الجمان”” 

0 الثانيسة) اعم أنه تعالى قسم 0 عن 0 ثلاثة أقسام : 

(اق الثانى» التائبون وثم الر دن قولة 0 ون اعترفوا بذنوبهم) وبين تعالى أنه 
قبل توبتهم . 

© والقسم الثالث » الذين بهوأ موقوفين وهم ارد نَ قْ 7 ا الآية 7 والفرق دين القسم 
الثانى وبين هذا الثالث » أن أولئك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء ل يسارعوا الها . قال ابن عباس 
رخضى أللّه م - لت مده الآية 0 بن مالك وهر آرة الرييع 0( وهلال بن 5 3 فقّال 
237 نال اهل امد حجار ءفى حيت له الرسول» فاخر أنامااو اس /رعدها من[ اللحواق 
به فندم على صنيعةهة و كذاك صاحياه 2« فلبأ قدم درل ألله كل لكك اعتذر اليه من صنيعك 0 ذقال 
لاوالته حتى تنزل توبتى » وأما صاحباه فاعتذرا اليه عليه السلام فال دما خلفك عنى» فقالالاعذر 
لنا إلا الخطيئة 2< (وآخرون مرجوث للآمر الله) فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الاية 
ونهىالناسعنمجالستهم » وأمرثم باعتزال نسائهم وإرسان إلىأهاليين . خاءت امرأة هلال تسأل 
أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبير داق ذلك خاصة 1 واحاء رول اا عأ إل كنب : برعيه 
كّ اللحاق مهم ؛ فقال كعب : بلغمن خطيدلى أن طمعف الث 00 قال فضّاقت عا رض ذا 
رحئت 01 بن أمية حتى خيف على (دمره »فلا مذى خمسون وما لت تو بم م بشوله (لعد 
تاب ألله على النى) وهوله هال (وعل الغله ثلا نه الذين خلهوا حى إذا ا ا عليم الأآرض) 
الآية . وقال الحسن ؛ يعنى بقوله (وآخرون مرجون لام الله) قوماً م[ المافن أرجأثم 
ردول ألله عن حضير له .وقال الأدم : يعى المنافهين وهو مل قوله (وءئن حولم من الاأعرات 


'َ 


منافةون) أرجأهم الله فليخبر عنهم ماعلمه منهم وحذرهم هذه الآية إن لم يتوبوا أنينزلفهم قرا . 
فقال الله تعالى (إما يعذ.هم وإما ,توب علبهم) وفيه مسائل : 
(المسألة الأآ ولى) لقائل أن يقول: إنكلمة «إما» و «أما» لاشك ؛ واللهتعالىءنزهعنه . و جوابهالمراد 


ل قولهتعالى« وآخرون مرجؤن لامر الله الآية 


4 سان لله 22 7 اه 6 ااام 


كو 


- 
مادد 1 رات و2 0 


1 


5-2 ىم 
حكيم ررك »١١‏ 


الى تظبر على جوارحبم ؛ وأقول أيضا .ذهب حكاء الاسلام أن الموجوداتالغائية عنالهواس 
عال أو كالعلل للموجودات الحسوسات ؛ وعندمم أن العم بالعلة علة للعلم المجاببل ( نويع تن 
لعل بالغيب سابقا على العلم بالشبادة » فلهذا السبب أينها جاء هذا الكلام فى ااقرآنكان الغيب 
مقدما عا لى الششهادة : 
١المسألة ١|‏ الثانية) إن حملنا قوله تعالى (فسيرى الله عملك) على الرؤية ؛ خينتذ يظهر أن معناه 

0 0 قوله (وستردون إلى عام الغيب وااشهادة) وإن حملنا تلك الرؤية على العم أوعلى إيصال 
الثواب جعلنا قوله (وستردون الى عالم الغيب والشهادة) جاريا مجرى التفسير لةوله (فسيرى الله 
عل ) معناه : باظهار المدح وااثناء والاعزاز فى الدنيا » أو باظبار أضددها . وقوله (وستردون الى 
عالم الغيب والشهادة) معناه : مايظهر فى القيامة من حال الثواب والعقاب . 

أم قال (إ فينم بما كتتم تعماون» والمعنى يعرف أ<وال أعمالكم ثم يجازيك عليهاء لآن 
امجَارَاة من الله اتعالى لذ صل أ الاخرة إلا تعن التعر يفك" دلتعرقك 1 أحد أن الذئ وك اله 
عدل لاظلم ؛' فأن كان من أهل الثواب كان فرحه وسعاذته ١‏ كثر ', وإ نَكان' من أهل الاب كان امه 
وخسرانه أكثر . وقال حكاء الاسلام » اراد من قوله تعالى (فسيرى الله عملك) الاشارة إلى 
الثوات الرواحانى :.وذلك لان العيد إذا تحمل أدواغا امن المشاق ف لامر وال امه با ار ادا 
عل الع.دأن مولاه يرى كونه متحملالةاك المشاق : عظم فرحه وقوى ابتهاجه با ء وكان ذلك عنده 
ألذ من الخلع النفيسة والأموال العظيمة . 

وأماقوله لوستردون إلىعالم الغيب والشهادة) فالمراد منهتعريف عقاب الخزى والفضيحة . 

مثاله أن العبد الذى خصه الساطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أنى بأنواع كثيرة من 
0 ؛ فاذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه أنواع قبأنحه وَافْضاحَه ٠‏ قوى حزنه 
وعظم غمه وكات فضيحته . وهذا نوع من العذاب الروحاتى » وربما رضى العاقل بأشد أنواع 
العذاب الجسمانى حذرا منه . والمقصود من هذه الاية تعريف هذا النوع من العقاب الروحاى 
تأل ]أله العضلمة مند وق مناء ا «(لعة ا 17 


قوله تعالى (( واخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم -كيم © 


قولهتعالىهوستردون إلىعالم الغيب وااشهادة» الآية ١/8‏ 
الأوات عن أ[ الاستدلاآ ل فيقال : رقية الله تعالى حاصلة الخال . ولمعي : الذئ بدك عليه لفظ 
الآيتوهوقوله (فسيرىالله عملك؟) أمرغيرحاصل فالحال » لا نالسينتختص بالاستقبال . فثبت أن 
المراد منه الجزاء على الا عمال . فقوله(فسيرى الله عملكم) أى فسيوصل لكم جزاء أعمالكم . وجيب 
أن حي عنة ,. بأن إيصال الجزاء الهم مذكور بقوله (فينتم بما كتتم تعملون) فلو حملنا هذه 
الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار » وأنه غير جائز . 

(المسألة الثالثة4 فى قوله (فيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) سسؤال: وهو أن عمليم 
لابراه كل أحد ؛ فامعىهذا الكلام ؟ 

والجواب : معناه وصول خبر ذلك العم ل إلى الكل . قال عليه السلام دلو أن رجلا عمل عملا 
صحرزة لانات لا ول" كوه لخرج عمله إلى الناس كائنا ماكان» 

قن فلك :فا الفائدة فى د > الر ول والمو مين وذ كرالله قأ: م روك أعبال هر لا الى ان 

قلنا : فيه وجهان : 

(إالوجه الاول» أن أجدرمايدءو المرء إلى العمل الصاح مايحصل له منالمدح والتعظيم والعز 
الذى بلحقه عند ذلك » فاذا عم اذ اذمل ذلك لفل عظمة ارول والمومنون» عل فر رحه يذلك ؛ 
وقوبت رغبته فيه ؛ وما ينبه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله ار م دار عقيبا رقية 
الرسول عليه السلام والمؤمنين » فكا نه قيل : إن كنت منالحقين المحققين فىعبودية الحق » فاعمل 
الدعال الكالمة لله كال ٠‏ و إن كنت من الضعقاء المقتغولين:بنناء اخاق.:فاعمل اللأعمال الضاللحة 
لتفوز بثناء الخلق ؛ وهو الرسول والمؤمنون . 

لإ الوجه الثاى» ف الكوات ماد كه أب ملم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة م قال 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطا) الآية » والرسول شهيد الآمة »كا قال (فكيف إذا جنا من كل أمة 
بشبيد وجتنا بك على دؤلاء شهيدا) فثئبت أن الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم القيامة » والشهادة 
لاتصح إلا بعد الرؤية » فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون أعبالهم » والمقصود 
التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الآولين والآخرين » بأنهم أهل الصدق والسداد 
والعفاف والرشاد . 

م قال تعالى إروستردون إلى عالم الغيب وا! لق شهادة » وفيه مسائل : 

إالم ألة الأولى) قال ابن كان رضى الله عنبها : الخيتااماا ف د ,و الشبادعها تظهرا يه . 
وأقول لا يبد أن بكون الغيب ماحصل فى قلومهم دن الدواعي والصوارف ء والشبادة الأعمال 


١‏ قوله تعالى «وقل اعماوا فسيرى الله عماكم ورسوله»لاية 
لذنبين » فكاءنه تعالى قال : اجتهدوا فا ستقيل » فان لعملك فى الدنياحكا وفىالآخرة كا - أما 
حكمه فى الدنيا فهو أنه برآه الله ويراه الرسول ويراه المسلئون ٠‏ فان كان طاعة حصل منه 
لا ا عظيم و ناتك العظيم فى الدنيا والاخرة ٠‏ وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم فى الدنا 
والعقاب الشديد فى الآخرة . فتبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة لجميع مايحتاج المرء اليه فى دينه 


ودنياه ومعاشه ومعاده 


((المسألة الثانية) دلت الآية على مسائل أصولية . 


الك الاول 


أجا تدل عل ,كونه تعالى راثيا للبرئيات :لان الرقية المعذاء !إل دول و21 84 ره 
والمعداة إلى مفعولين هى العلل »5 تقول رأيت زيداً فقيهاً ٠‏ وهنا الرؤية معداة إلى مفعول واحد 
فتنكون بمعنى الابصار » وذلك يدل على كونه مبصراً للأشياء كا أنقول إبراهمعليه ااسلام (لمتعبد 
مالايسمع ولاديصر) يدل على كونه تعالى مبصراً ورائياً للاأشياء . وما يقوى أن الرؤية لايمكن 
حلبا ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه الآية فال (وستردون إلى عالم الغيب 
والشهادة) ولوكانت هذه الرؤية هى العلم لزم حصول 00 الخالى عن الفائدة وهو باطل . 

الحكم الثا 

«ذهب أجعابنا أنكل مو جود فانه يصح رؤيته ٠‏ واحتجوا عليه ببذه الاية وقالوا : قد دللنا 
عل أسنالزد نه المذ كوارة هذه الايد معدااة إل مول و أحدل ا الكوانيت اللدرية قاض إن اليه 
المعداة إلى المفءول الواحد معناها الابصار: فكانت هذه الرؤية هبناها الابصار . ثم إنه تعالى عدى 
هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إل أعتال القازت)؛ كالارادات والككراهات والاظار إل 
أعمالالجوارح كات و اكات ا ال الك الى أن هذه الامباء 
كلبامسئية لله تعالى » وأما الجبافىفانهكان يحتج مبذه الآبة على كونه تعالىرائياً للحركات والسكنات 
والاجتماعات والافتراقات » فلا قيل له : إن صح هذا !| لاستدلا ل فارمك. كونه تعالل زايا 
لاعمال القلوب ؛ فأجاب عنه أنه تعالى عطف عليه قوله (ورسولهوالمؤمنون) وثمإتمايرون أفعال 
الجوارح فليا تقيدت هذهالرؤية , أعماا لالجوارح فى<ق المعطورف وجب تقميدها بهذا القيد فى-ق 
المعطوفك عليه :: وهدا يعيدلا ن العطف لا يفيد إلا أصل ااتشرايك . فأما النسوية, فى كل ال" مور فعر 
واجب ؛ فدخول االتخصيص ف المعطوف » لايوجب دخول ااتخصيصف المعطوف عليه ؛ ويمكن 


ماثر سس سسا 222-657 رار ور وان اس ل سام 


07 اعملوا ا عبلكم ورسوله واللومون اك عام 


ا 7 سر ترم سا ره لولم م 


5 كم تعملون ره »٠١‏ 


١ل‏ عرقت هذا رشقول : قؤله. (و ناخد الصدقات) تشريف عظم لحذه الطاعة » والاخبار فيه 
كثيرة عن النى عليه السلام أنه قال إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيباً وأنه يقبله! ببمينه 
ويريها لصاحبها كا يربى أحدك مهره أوفصيله حتى أن اللقمة تتكون عند الله أعظم م نأحد» وقال 
عليه السلام «والذى نفس محمد بيده مامن عبد مسلم يتصدق بصدقة فتصل إلى الذى يتصدق بباعليه 
حتِى تقع فى كف الله ؛ ولما روى الحسن هذين الخبرينقال : ويمين الله وكفه وقبضتهلاتوصف 
(ليس كثله ثىء) واعل أن لفظ الهين والكف من التقديس . 

قوله تعالى لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤهنون وستردون إلى عام الغيب 
والشهادة فينتم بما كتم تعملون» 

وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى» اعم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب » وذلك لآانالمعبود إذا كان 
لايعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله » ولهذا قال إبراهم عليه السلام لا" بيه (ل تعبد مالا يسمع 
ولا ببصر ولا يغنى عنك شيئا) وقلت فى بعض الجالس ليس المقصود من هذه الحجة التى ذكرها 
إبراهم عليه السلام القدح فى إلهية الصم ٠‏ لآن كل أحد يدل العررارة زد سجن وَيقيل إزأنة 
مقرض التصرق المتطرفين» فن'شاء أحرقه :ومن شاء “كسره » ؤمن كان كذلك كيف يتومم 
العاقل كونه ا ؟ بل المقصود أن أ كثر عبدة الآصنام كانوا فى زمان إبراهم عليه السلام أتباع 
الفلاسفة القائاين بأن إله العالم وجب بالذات : وليس موجد بالمشيئة والاختتيار؛ فقال : الموجب 
بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكنقادرا على الانفاع والاضرار ؛ ولا يسمعدعاء امحتاجين 
ولايرى تضرع المما كين , فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان المقصود من دليل إبراهم عليه السلام 
الطعن فى قولمن يقول : إله العالم موجببالذات . أما إذا كان فاعلا مختارا وكان عالما بالجزئيات 
خينئذ بحصل العباد الفوائد العظيمة » وذلك لان العبد إذا أطاع عل المعبود طاعته وقدر على 
إضال الثواب البهى الدنا والاخرة ٠‏ وإن عصاه علم المعبود ذلك ؛ وقدر على إيصال العقاب اليه 
في الدنيا والاخرة ؛ فقوله (وقل اعملوا فسبرى الله عملك) ترغيب عظيم للمطيعين ؛ وترهيب عظيم 


2045 قوله تعالى دام يعلدوا أن الله هويقيل التوبة عن عباده» الآية 
والزيادةوالنقصان . لايعقلتحةق الوجوب فحقه بهذا المعنى » الثالث : أنه تعالىتمدح بقبولالتوبة 
فى هذه الآية » ولوكان ذلك واجبا لما تمدسبه , لأ نأداء الواجب لايفيد المدح والثناء والتعظيم . 

المسألة الخامسة )4 (عن) فى قوله تعالى (عنعباده) فيه وجهان : الأول : أنه لافرق بين قوله 
(عن :عباده) وبين قوله" من عباده يقال.: أخذتهذاامتك:وااعدى كذ عك]! رالناى يقالن 
القاضى : لعل (عن) أبلغ لانه ينى. عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التى قبلت » وأقول : إنه 
لم بين حكيفية دلالة لفظة (عن) على هذا المعنى : والذى أقوله إن كلمة (عن) وكلمة دمن» 
متقار بتان , إلا أن كلمة (عن) تفيد البعد ء فاذا قيل : جلس فلان عن مي نالامير » أفاد أنه جلس 
فى ذلك الجانب لكن معضرب من البعد فةوله (عن عباده) يفيد أن التائب بحب أن يعتقد فىنفسه 
أنه صار مبعدا عن 'قنول الله تخالل له يسبت ذلك الدنت» وتحضل.له:اتكار العيد؛ااذئ طرده 
مولاه ؛ وبعده عن حضرة نفسه ء فافظة (عن) كالتنيبه على أنه لابد من <دول هذا المعنى للتائب 

(المسألة السادسة »4 قوله (ويأخذ الصدقات) فيه سوال : وهو أن ظاهر هذه الآية يدل على 
أن الآخذ هو الله وقوله (خذ من أموالحم د_دقة) يدل على أن الآخذ هو الرسول عليه الصلاة 
وااسلام وقوله عليه السلام لمعاذ «خذها من أغنيائهم» يدل أن آخذ تلك الصدقات هو معاذ و إذا 
دفعت الصدقة إلى الفقير فالحس يشهد أن آ+ذها هوالفقير . فكيف امع بين هذه الأالفاظ ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لابين فى قوله (خذ من أهوالحم صدقة) أن الآخذ 
هو الرسولء ثم ذكر فى هذه الآبة أن الآخذ هوالته تعالى ‏ كان المقصود منه أن أخذ الرسولقاهم 
مقام أخذ لَه تعالى » والمقصود منه التنييه على تعظم عاك ارول من حيك أل أده الملافة 17 
مجرى أنيأخذها الله ؛ ونظيرهقولهتعالى (إن الذين ببايعونك إبما يبايعون الله) وقوله (إِن الذين 
يؤذون الله) والمراد منه إيذاء النى عليه السلام . 

لإ والجواب الثانى ) أنه حل إلى الرسول عليه السادم ععى أله باهر بأخذها وبلغ حم 
الله فى هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذى يباشر اللاخذ » ونظيره أنه 
تعالى أضاف التوفى إلى نفسه بقوله تعالى (وهوالذى يتوفاكم) اجات إل ملكالوث :وهر لذ 
تعالى (قل يتوفاكم ملك الموت) وأضافه إلى الملائكة الذين م أتباع ملك الموت ٠‏ وهو قوله (حتى 
إذا جاء أحد؟ الموت توفنه رسلنا) فأضيف إلى الله بالخاق وإلى ملك الموت للرياسة فىذلك النوع 
من العمل » وإلى أتباع ملك الموت ٠‏ يعنى أنهم ثم الذين يباشرون الأعمال التى عندها يخاق الله 
الموت » فكذا مهنا : 


قوله تعالى «ألم يعلدوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده» الآية ١/4‏ 
و تقبلصدقاتمم ؛ أنالله يقبل التوبة الصحيحة ٠‏ ويقبل الصدقات الصادرة عن خلوص النية . 
و الثاف ان كران المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبا لهم فى التوبة . روى أن رظول ناك صل 
الله عليه وسلم لما 5 بصحة توبتهم قال «الذين لم يتوبرا هؤلاء الذين تابواكانوا بالأامس معنا 
لايكلمون ولاجالسون ففا رع فنزلت هذه الآية . 

9 المسألة الثالثة 4 قوله (هو يقبل التوبة) فيه فوائد : 

١‏ الفائدة الآاول» 5 تعالى معى نفسه ههنا بأسم إللة ” ثم قال عفسية زهو يقبل التوبة) وفيه 
تلبية على أن ل إلها وجب قبول التوبة 5 وذلك 0 ألاله هو الذى 1 تطرق الزيادة 
والنقصاناليه ؛ ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقصحاله بمعصية المذنيين » ويمتنع أيضاً 
أن يكون له شهوة إلى الطاعة » ونفرة عن المعصية ؛ <تى يقال : إننفرته وغضبه يحملهعل الانتقام : 
بل المقصود دن النهى عن المعصية والترغيب فى الطاعة : هو أن كل مادعا القلب إلى عالم الاخرة 
ومنازل السكداء 03 وعادع الا تال بالجسما نيات الباطلة 2 فهوالعادة والعمل!+ق والطريقالصاح 5 
وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية والعمل الباطل : فالمذنب لايضر إلا نفسهء والمطيع لاينفع 
إلانفسه . كاقال تعالى (إن 0 أحستتم لان سكو إن أسأمفلها) ذانكان الاله رحماحكيا كرما 
ول يكنغضبه على المذنب لا جل أنه تضرر بمعصيته » فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
7 ليو لني نه . فقوت أن الالحية كا كانت عارة عن الاستعناء المطاق؛ وكا نالاستذناءاللطلق 
متتنع الحصول لغيره » كان قبو [التوية من الغي ركالممتنع 511 مهل »رارض أولمنان 

(إالفائدة الثاني 4 فى هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس ذا اللا ألله الذى هو يقب لالتوية تارة وبردها أو . فاقصدوا ألله ماووجهوها أيه 2 وقدل 
لمؤلاء التائبين اعملوا فان عملكم لايخ على الله خيرا كان أو شرا . 

((المسألة الرابعة) قالت المعتزلة : قبول التوبة واجب عقلاعلٍ الله تعالى . وقالأصحابنا : قبول 
التوبة واجب نحم الوعد والتفضل والاحسان» أما عقلا فلا . وحجة أصحابنا على عدم وجوب 
قبول التوبة وجوه : الآول.: أن الوجوب لايتةرر معناه إلا إذا كان بحيث أو لم يفعله الفاعل 
وهذا محال ؛ لآن من كان كذلك فانه يكون مستكملا بفعل القبول ؛ والمستكمل بالغير ناقص إذاته 
وذلك فى حق الله تالى محال . الثانى : أن الذم إتما بمنع من الفعل إذا كان حيث يتأذى عن سماع 
ذلك الذم وشفر عنه طبعه ع( ويظهر له اليك فصان ال 8 ما من كك متعاليا عن الشهوة والنفرة 


:-خ2- 05 


١/4‏ وله تغالى 0 يعلبواء إن الله هو يقل الوية ع لبد 


ار ناته هو ايت اللو وري 0011 الصدقات وَأناق 
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مهذا التقدر فى هذا الباب » فانا قد ذكر نا أن هذا الفصل أجنى عن هذا الكلام . والله أعلم . 

(المسألة السادسة) قوله (إن صلاتك سكن لم ) قال الو احدى : البتكة فق اللنداماسك الوه 
والمعنى : أن صلاتك علهم توجب سكون نفوسهم اليك ؛ وللمفسرين عبارات : قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : دعا كرحمة م . وقال قتادة : وقارهم قال الكل لماش لمر . وقالالفراء : 
إذا اسك لم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل توبتهم اقول : إن رو مد عليهالسلام 
كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فاذا دعأ همد م وذ رهم بالخيرفاضت ت أثارمنقوتهالزوجانية 
على أرواحهم ‏ فأشرقت ذا السبب أرواحهم وصفت أسرارم » واتتقلوا من ااظلية إلى النور » 
وم الجبوانية إلى الروحانية ؛ و لقره ككلم الاك اه 

م قال لإوالقه بيع) لقوهم (إعلم) بنباتهم 

قوله تعالى ١‏ ألم إعلموا أن الله هو يقبل التوبة عر عباده ويأخذ الصدقات وأن الله بهو 
أل وراب الرحيم» 

واعل أنم تماليلها حي يعن القوم ال بكرم 7 رم أنهم تابوا عن ذثوبهم وأنهم تصدقوأ 

وهناك م يذكر إلا قوله (عسى الله أن يتوب عليهم) وما كان ذلك صرحا فى قبول التوبة ذكر فى 
هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه بأخذ الصدقات » والمقصود ترغيب من لم يتب فى التوبة ؛ وبرغيب 
كل العصاة فى الطاعة . وفى الآية مسائل : 

١9‏ المسألة الاولى) قال أبوملم قوله (ألم يعلوا) وإنكان بصيغة الاستفهام ‏ إلا أنالمقصود 
1 0 فى النفس » ومن عادة العرب فى إمام المخاطب وإزالة الشنك عنه أن يقولوا : أما عات 

ن َلك كدب - عللك خديعة اما عت 0 من 001 اليك يدب د عليكشكره 2 فيش ر الله تعالى 

3 التائبين بقبول تو بم وصدقاتهم : 

ثم زاده تأ كيدا بقوله إوهو التواب الرحيم» 

(المسألة الثانية»4 قال صاحب الكشاف : قرىء (ألم يعلموا) بالياء والتاء؛ وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون المراد من هذه الآبة هؤلاء الذين تابوا يعنى (ألم يعلموا) قبل أن يتاب علييم 


قوله تعالى ووصل عام إن صلاتك 5 ن لمم » الآية ١‏ 


مالاثباية دكا والالك انه إذا لم يحصل دفعالشرفقد حص لااشر؛ وذلك يوجب حصول الام 
والحزن » وهوفغاية المشقة . وأماإذام حصل أيضاإيصال الخير بقالانسان لافىالخير ولافىالشرء 
1 -[ الادية الاضلة : وعم هذه الخالة سبل . فثيت أن دة الشرأمم منإيضا ل الحبي )ولك أن 
ناكا الهرر_ والافات ان راللات ؛ ولت أن الخيؤان فى.أصل الخلقة وموجب الفطرة 
ا رد . ادا صر إنأن إل إشان كان أهم لات إن رف أنه منه فى السلدمةى هرا 
والآمان؛ فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام 5 اده رروان كول 
دسلام عليك.» ومن لطائف قولنا وسلامعليم» أنظاهره يقتضى إيقاع السلام علىجماعة ؛ والامر 
كذلك حسب العقل » وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فل نالقرآن دل على أن الانسان لاخلاو 
عن جمع من الملائكة حفظونه وتراقبون أمره ٠‏ كا قال تعالى (وإن علي لحافظين كراماً كاتمين) 
والعقل أيضا يدل عليه ؛ وذلك لآن الا رواح البشربة أنواع مختلفة ؛ فبعضها أرواحخيرة عاقلة : 
وبعضها كدرة خبيثة » و إعضها شهوانيسة ؛ وبعضها غضبية » ولكل طائفة هن طوائف الا أرواح 
البشرية السفلية روح علوى قوى يكون كالاب لتلك الا رواح البشرية؛ وتتكون هذه الأرواح 
بالنسبة إلى ذلك الروح العلوى كالا بناء بالنسبة إلى الاب ٠‏ وذلك الروح الغلوى هو الذى بخصبا 
بالالحامات » تارةفى اليقظة : وثارة فى النوم . وأيضاً الاأرواح اللغار فق بأندانبا المفناكلة ذه 
الاأرواح فىالصفات والطبيعةوالخاصية . بحصلطا نوع تعلق مذا البدن يسبب المشاكلةوالجانة: 
وتصير كالمعاونة لهذه الروح ا عامقا رن 3ن مك للق موز فر وإذا عر مك هنذا الس 
فالانسان لابد وأن يكون مصحوبا بتلك الآرواح امجانة له فقوله (-لام عليكم) إشارة إلى 
تسليم هذا الشخص المخصوص على جميع الأرواح الملازمةالمصاحبة إياه بسببالمصاحبة الروحانية 
ومن لطائف هذا الباب أن الآرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيةية والاخلاق الفاضلة » 
حم 0ك" “م قوى تعلق تنا تنص لفك وار هااقضباعا لى دض على مال المرأة 
المشرقة المتقابلة . فلهذا السبب فان من أزاد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فاللادب أن يبدأ بحمدالله 
والثناء على الملائكة و الأنبياء , م يدع ولاستاذه ثم يشرع فىااقراءة ا 5 أن انعو الكاق 
بين روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق رما ظهر ثىء 
من أنوارها وآثارها فى روح هذا الطالب ؛ فيستقر فى عق له هن الأنوار الفائضة منها . ويقوى 
روحه بمدد ذلك" فيض عل إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفتهذا فاذا قاللغيره «سلام عليكم» 
حدث بينها تعلق شديد . وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الآرواح 0او لتكسة 


١/1‏ قوله تعالى «وصل علهم إن صلاتكسكن لمم» الآية 


بي سس ل سس الس سس اللسسسسسيسسسم 


تام شر يف لي عل . وأما قوله : السلام عليك ؛ فالسلام لفظ مفرد محل بالألفواللام ؛ وأنه 
لايفيد إلاأصل الماهية : واللفظ الدال على أصل الماهية لاإشعار فيه باللا <وال العارضة للماهية 
وبكوالات الماهية : فكانقوله «سلامعليك» أ كلمنقوله «السلام عليك» وبماب ؤكدهذا المعنى 
أنه أنما جاء لفظ «السلام» من الله تعالى ورد على سبيل التنكير , كةوله (واذا جاءكالذين يؤمنون 
رآياتنا فقل 4 عليك) وقو له (قل الله وسلام على عباده الذين اصط) وفى القرآن من هنا 
الجنس كثير . أما لفظ «ااسلام» بالأآلف واللام » فاما جاء من اللانبياء عليهم السلام » كقول 
لان 1 بآية من ربك والسلامعلى من ااتبع ا هدى) وأما فى سورة ميم فلسا 
ذكر الله حى عليه السلام قال (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت) وهذا السلام من الله تعالى ؛ 
وف اقصةعيى يغلله البباجة فاك رو الاج علو يق الاك ا ل 0 
السلام . قبت ببذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أ كلمن قوله «السلامعليك» فلهذا السبب 
اختار الشافعى رحمه الله فى قراءة التشبدقوله : سلام عليك أمها النى على سبيل التكير » ومن لطائف 
السلام أنه لاشك أن هذا العالم .دن ااشرور والآفات وانحن والخالفات , واختلف العلباء 
الباحثون عن أ.مرارالاخلاق » أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر ؟ فنهم من قال : الأصل 
فها الشر ‏ وهذا كالاجماع المنعقد بينجميع أفراد الانسان» بل نزيد ونقول : إنه كالاجماع المنعقد 


بين جميع الحيوان » والدليل عليه أن كل إنسان يرى إنسانا يعدواليه مع أنه لايعرفه » فان طبعه 
كماه عل الاختر ازعنه ناتهب :لد فعه لوالا أن طبع تقد أن لاعلا ف اانا تالت لله 
لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شمر ذلك الساعى اليه » بل قالوا : هذا المعنى حاصل فى كل 
الحيوانات» فان كل حيوان عدا إليه حيوان آخر فر ذلك الحيوان الأول واحترزمنه » فلو #رر 
فى طبعه أن الآادلف هذا الواضل هو الخيراوجب أن يقف؛ لان أصلالطبيعة حمل عل الرغبة 
فى وجدان الخير » ولو كان اللأصل فى طبع الحيوان أن يكون خيره وشره عل التعادل و التساوى ؛ 
وجب أن يكون الفرار والوقوف متعادلين ؛ فلا لم يكن الآمس كذلك بل كل حيوان توجه اليه 
حيوات بجهول الصفة عند الأول ؛ فان ذلك الأول حترز عنه بمجرد فطرته الأاصلية ؛ علمنا أن 
الأصلء اف إكى اناد لين 

إذا ثبت هذافتقول : دفعااش رأ من جلبالخير, ويدلعليهوجوه : الأآول : أندفع الشريقتضى 

عاء لاخر أء م من تحصيل ل الزائد . والثانى : أن إيصال الخير إلى كل أحد ليس ف الوسع » أما كف الشر 
عن كل ان فىالوسع “لان الأاول“ ماناو الناو ترك وان[ لحان ع كك ا اأمرعرك 


قوله تعالى «وضل علهم إن ضلاتك س مكن لهم » الآية م١‏ 

هذا الذكر جائز فى حق من يؤدى اازكاة ؛ فكيف يمتع ذكره فى <ق على والحسن والحسين رضى 
الله عنهم ؟ ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال سلام عليك يقال له وعليك؟ السلام ؟ فدل 
هذا عل أن ذكرهننا اللفظ.جائر فى-ق جموورالمسلمين ؛فكيف متنع ذكره فى <ق 1 ل بيت الرسول 
عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضى : إنه جائز فىحق الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ والدايلعليه 

نم قالوا : يارسول الله قد عرفنا السلام عليك ؛ فكيف الصصلاة عليك ؟ فقال : على وجه التعليم 
ِ «اللهم صل عبلى#د وعلى 1 ل حمدما صليت على إبراهيم وعلى ! ل إبراهيم» 5-9 أنه ليس 
فى 1 لحمد نى » فيتناول عليا ذلك 5 بحوز مثله فى 1 ل إبراهيم . والله أعلم . 

1 -ألة الخامسة) كنت قد ذكرت لطائف فى قول بعضهم لبعض سلام علي وه خيو 
لائقة هذا الموضع إلال ذا دكا أنأ كتنا ههنا لتلاتضيع ؛ فقات إذا قال الرجل لغير دسلامعليك . 
فقوله سلام عليكم ندا اهو ككل 3 او عدوا أل لجدلا النتكزة امل الاوز : قالوا لآآن الاختار 
إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمس غيرمعاوم . إلا أنهم قالوا : النكرة إذا كانت موصوفة حسن 
جعلها مبتدأ يا فى قوله تعالى (ولعبد مؤمن خير من مشرك) 

ذا عرقت مم1 فههنا وجهان: الأآوك:: أن التسكير يدل عل الكال » ألاترى إلى قوله تعالى 
(ولتجدتهم أحرص الناس على حياة) والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة دائمة كاملة 
غير ماقطعة . 

إذا ثبت هذا فقوله «سلام» لفظة منكرة ٠‏ فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة ؛ فصمح جلها شنط ...وا إذاكاق كذ ]لك فيهذ عصل 
الخير وهوةوله « دعليم» والتقدير : سلام كامل تام 0 :والثاق؟ أن عل قوله دعليك» صفة 
لقوله «سلام» فنكون جموع قوله «سلام 0 ستدا ويضمر له خخبر » والتقدبر : سلام علي 

واقعكائن حال ؛ اورم نا كان يحدفن الخير أدل عل ال#ويل والتفخيم : 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الجواب يقلب هذا ااترتيب فيقال وعليك السلام » وال 
فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الأمم والذى ثم بشأنه أعنى ؛ فلا قال وعليكم السلام دل على أن 
اهتمام هذا الجيب بشأن ذلك القائل شديدكاءل » وأيضا فةوله «وعايك السلام» ,فيد الحصر» 
فكانه يتقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل السلام مختصا بك ومخدورا 
فيك امتثالا لقوله تعالى (وإذا حييتم بتحية يوا بأحسن منها أو ردوها) ومن لطائف قولهوسلام 
علي »أنما أ كل من قوله 0 عليك» وذلك لآن قولهوسلام عليك» معناه : سلام كامل 


١/٠‏ قوله تعالى «وصل علههم إن صلاتك سكن لهم» الآية 


النقصان الحاصل بسبب إخراج قدرالركاة سببا للاعساء؛ وقيل : الصدقة تطبر هم عن يخاسة' الذنت 
والمعصية . والرسول عليه السلام بز كهم ويعظم شأنهم ويثى علهم عند إخراجبا إلى الفقراة . 

“م قال تعالى روصل عايهم إن سلاتك سكن لم وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عادم (إنصلاتك) بغير واو وفتح التاء 
عل اتوحيدء والمراد مه الجن وكذلك فق عورم مد اما ات ل نر ل 
التوحيدء والبافون (صلواتك) وكذلكق وذ غل اح" قال أرزا فده الك اذه زلا ل لول 
أن العلذه ١‏ كثر “الع 1 ال لا الصلاة) والصلوات جمع قلة ؛ تقول ثلاث صلوات 
وخمس صالوات » قال أبو حاتم : هذا غلط لآن بناء الصلوات ليس الله لآنه تعالى قال (ماتفدت 
كلءات الله) وم يرد القليل وقال (وهم فى الغرفات أمنون) وقال (إن المسلمين والمسلئات) 

0 الم ألةالثانية4 احتج مألدق الركاة فى زمات أى كك تيده اليه هارا 11 ا‎ ١ 
أذ الصدقات. ثم أمره بأن يصل علهم وذكر أنصلاته سكن لمم ؛ فكانوجوب الركاة مشر وطا‎ 
حصول ذلك السكن : ومعلوم أن غير الرسول لايقوم مقامه فى حصول ذلك السكن . فوجب أن‎ 
لاحب دفع الركاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ واعل أنه ضعيف لان سائرالآيات‎ 
دلت على أن الركاة إنما وجبت دفعا لحاجة الفقي رك فى قوله (إت#االصدقات للفقراء) وكا فىةوله‎ 
(وف أموالم حق لاسائل وانخروم)‎ 

(المسآلة الثالثة» لاشنك أن الضلاة فى أضتل الاغة عبارة عن الدعاء.» فاذ! قلنا صل فلان على 
فلان » أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه ضار بحس بالعرف يفي د أنه قال له اللهم ضّلعليه , 
فلهذا السبت اختاف المفسروان »«فتقل:عن! هباش رضى, الله عابسااأنه قال : معناه ادع لمر » قال 
اأشنافمى رحمه الله : والسنة للامام إذا أخذالصدقة أن يدءوللمتصدق و يقول آجرك الله فعا أعطيت 
وبارك لك فما أبقيت » وقال آخرون : معناه أن يقول اللبم صل على فلان ؛ ونقلوا عن النى عليه 
الصلاة والسلام » أن 1 ل أنى أوفى لا أتوه بالصدقة قال «اللهم صل على آ ل أنى أوفى» ونقل 
القاضى فى تفسيره عن الكعى فى تفسيره أنه قال على لعمر وهو مسجى عليك الصلاة والسلام» 
زو النامى .من أنكر ذلك وال انا نل لق ال اك ارقي الال آل 
على أحد إلا فى حق اانى عليه الصلاة والسلام . 

(المسآلة الرابمة) أن أخابنا بمنءون من ذكر صلوات الله عليه وعليه ااصلاة والسلام إلا 
في حت الرسول ؛ والشيعة يذكرونه فى علي وأولاده . واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل علي أن 


قزالة نكا ل لحك من أموالم صدقة تطهرهم وتزكيهم» الآية به/١‏ 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الركاة <تىهاكالنصاب . فالذىهللك ماكانعلالل<ق » 
بل حل الحق باق كا كان : فوجب أن يق ذلك الوجوب بعد هلاك اانصاب م كان » وهذا قول 
الشافى رحمه الله . 

الملكم الثالث 
ظاهر هذا العموم وجب اازكاة فى مال المديون » وفى مال الضمان : وهو ظاهر . 
المحكم الل ابع 

ظاهر الآية يدل على أن الركاة إنما وجبت طهرة عن الأثام » فلا تحب إلاحيث تصير طهرة 
عن الاثام » و كونماطهرة عنالاثام لايتقرر إلاحيث يمكن حصول الأثام ؛ وذلك لايعقل إلافى 
حق اابالغ ٠‏ فوجب أن لايثبت وجوب الزكاة إلا فى حق البالغ ما هو قول ألى حنيفة رحمه الله ؛ 
إلا أن الشافى رحه الله بحسب و يقول إن الآية. تدل عل أخذ الصدقة من أموالم : وأخذ الصدقة 
من أمو ام يستازم كونها طهرة ؛ فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال الصى ظ 50 
لايلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحم مطلقاً ؟ 

(المسألة الثالثة) فى قوله (تطمرم) أقوال : 

. القول الاول» أن يكون التقدير : خذ ياحمد من أمواهم صدقة فانك تطبرهم‎ ١ 

لا القول الثاى 4 أن يكون تطبره, معلقا بالصدقة , والتقدير : خذ من أموالهم صدقة مطبرة 0 
وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس » فاذا أخذت الصدقة فقد 
اندفعت تلك الاوساخ . فكان اندفاعباجاريا مبجرىالتطبير » والله أعل ٍ 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله (وتزكهم) يكون منقطعا عن الاول؛ ويكون 
التقدير (خذ) يمد (من أموالم صدقة تطبرهم ) تلك الصدقة » وتزكيهم أنت بها . 

(إالقول الثالث) أن يحعل التاء فى (تطهرهر وتذكهم) خمير الخاطب ٠‏ و يكون المعنى : تطبر هم 
أنت أمها الآخذ بأخذها منهم وتزكهم بواسطة تلك الصدقة . 

(المسألة الرابعة) قال صاحب الكشاف : قرىء (تطبرهم )من أطوره معن طبره (و تطبر هم ) 
بالجزم جوابا لام » ولم يقرأ (وتزكهم) إلا باثيات الياء . 

ْم قال تعالى (وتزكيهم» واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة عل التطبير وجب حصول 
المغابرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطبير ؛ وقيل : التزكية بمعني الانماء » والمعني : أنه تعالى بجعل 


١‏ قولد اتعالى ل خن.وان أموالم صدقه تطررهم وتزكيهم » الآية 
الواجية . قوله (تطورثم وتزكبهم مها) والمعنى تطهرثم عن !داك لسبب د ناك الصدقات ؛وهذآأ 
إنما يصح لوقلنا إنه لولم يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب ؛ وذلك إنما يصح حصوله فى الصدقات 
الواجبة . وأما القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذرأولتك التائيين 
وأطلقهم . قالوا بارسول الله هذه أمواانا الى بسبيها تخلفنا عنك فنصدق با عنا وطهرنا واستغفر 
لناء فقال عليه الصلاة والسلام ماأمرت أن آخذ من أموالكم عيتاا كال أليه اتغالن هذه لاط 
وأخذ رسولالته صلى الله عليه وسلم ثلث أموالم : وترك الثلثين . للأنه تعالى . قال (خذمن أموالم 
صدقة) ول يقل خذ أم وام ؛ وكلمة (من) تفيد التبعيض . و!علٍ أن هذه الرواية لاتمنعالقول الذى 
اخترناه كانه قبل ل إنكم لما رضتم باخراج الصدقة التى هى غير واجبة ؛ فلا'ن تصيروا راضين 
باخراج الواجبات أولى . 

(المسألة الثانية) هذه الآية تدل على كثير من أحكام الركأة . 

أن قوله (خذ من أموالم ) يدل عل أن القدر المأخوذ بعض تلك الأاموال لا كابا إذ مقدار 
ذلك البعض غير مذ كور هنا بصريح الافظ , بل المذ كور هبنا قوله (صدقة) ومعلوم أنه ليس 
المراد منه التتدكير حتّى يكنى أخذ أى جز ء كان ؛ و إن كان فغابة القلة » مثلالحبة الواحدة منالحنطة 
أو الجزء افير من الذ هت . فواحت آل كول اراد مئة صدفة معاوقه الفقة والكئضة السك 
عندثم ؛ حى يكون قوله (خذ من أمو الحم صدقة) أمرآ بأخذ تلك الصدقة المعاومة » حمنئذ ,زول 
الاجمال . ومعلوم أن تلك ااصدقة ليست إلا الصدقاتاتىوصفها رسول الله صل الله عليه وسلم 
وبين كيفيتها » والصدقة ااتى بين رسول الله صل الله عليه وسلم صفتم! هى أنه أمر بأن ,يوخذ فىخمس 
وعشرين بنت مخاض » وفى ستة وثلاثين بنت لبون : إلى غيرذلك من المراتب : فكان قوله (خذ 
من أمواهم صدقة) أمرا بأن يأخذ تلك الاشياء الخصوصة والاعيان الخصوصة » وظاهر الآية 
الوجوب ء قذل هذا النص عل أن أخذها وَاجِبٍ ؛ وذلك يدل عل أن القنمة لأأنكون رتة على 


ماهو قول الشافعى رحمه الله . 
المكم الاق 
أن قوله'(مة ادو الى صدقة) يقتضى أن يكو ن المال مالاحم ٠‏ ومتى كان الآمر كذلك ل يكن 
الفعير شري" اللياللك ولا الاضاب + واحلدة ارم أن تكرت ا 1 ل 0200لا 
عاق الك 1" 


قوله تعالى «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم» الآية اا 

والجواب::أن الصرف عر. ‏ الظاهر إتما بحسن » إذا ثبت بالدليل أنه لامكن إجرا 
اللفظ على ظاهره ٠‏ أما ههنا ‏ فالدليل العقلى أنه لايمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره ٠‏ فكيف 
بحسن للفلا : 

(إالبحث الثالث) قوله (عدى الله أن يتوب علهم) يقتضى أن هذه التوبة إنما تحصل فى 
المستقبل . .وقوله (وآخرون اعترفوا بذنوءهم) دل على أن ذلك الاعترافى حصل ف الماضى » 
ولك دل ,عل أناذلك الاعترلافٍ ما كان نفس التوبة» بل كان مقسدمة للتوبة ..وأن التوبة إنما 
صل بعدها . 

ثم قال تعالى لإ خذ من أم وام صدقة تطهره, وتزكهم بها) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى» اختلف الناس فى اراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هو لاء الذينتابوا» 
وذلك لآانهم دلول أ الم اعد وة إون|ا يت الله تعالى أخذها . وصار ذلك معتبراً فى كال تو بتهم 
لتكون جارية فى حقبم بجرى الكفارة ؛ وهذا قول الحسن ..وكان يولليس الرادمن هذه الآية 
الصدقة الواجبة » وإيما هى صدقة كفارة الذنب الذى صدر منهم . 

لإ والقول ااثانى) أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فليا تابو هن تخلفهم عن الغزو وحسن 
إسلامهم » و بذلوا الركاة أمالله رسوله أن يأخذها منهم . 

لإوالقول ااثالث) أن هذه الآية كلام مبتدأ . والمقصود منها إيحاب أخذ الركاة من الاغنياء 
عل 1 كت التتهاء إد إستدلىا بيده الاق حاب الز كوات.. وقالوا طهر » 
أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صعة قوم اك ل رآن كرون تتظلية 
متناسقه » أما لوحملناها على الزكوات الو 1 الدا. 1 دو شه الاية نبلق عارقلهاء لاما 
بعدها » وصارت كلمة أجنبية » وذلك لايليق بكلام الله تعالى : وأما القائلون بأن المراد منه أخذ 
الزكوات الواجبة » قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا ااتقدير . وذلك لانم لما أظهروا التوبة 
وااندامة » عن تحخافهم عنغزوةتبوك ؛ وهم أقروا بأن السبب الموجب اذلك التخلف حم للاأهوال 
وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق » فكاانه قيل ل إما يظبر صعة ولك فى ادعاء هذه التوبة 
والندامة لو أخر جتم الركاة الواجبة » ولم تضايةوا فيهاء لآن الدعوى لاتتةرر إلا بالمعنى » وعند 
الامتحان يكرم الرجل أويهان ٠‏ فان أدوا تلك اازكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين 
فى تلك التوبة والانابة » والافهم كاذبيونهزورون بهذا الطريق . لكنحملهذه الآية على التكارف 
باخراج از وا تالواجبة مع أنه دبق نظ هذه الآبات سلما أولى » وتمايدل عل أن المرادالصدقات 


ار 52م 


هن قوله تعالى «عسى الله أن يتوب علبهم» الآية 


كةولك خاطت الماء باللإن . واللائق بهذا الموضع هو اجمع المطلق . لآن العمل الصالح والعمل 
السى” إذا حصلا. بق كل واحد منيدًا > كار ١‏ بعل مدعا نان ك لررل ار باط الك 
والطاعة تيو موجلة لبد واللواب مر 
صالحأ وآخر سيًا) فيه.تنبيه على ننى القول بامحابطة » وأنه بقّكل واحد مننلما ما كان هن غير أن 
تأثر أحدهما بالآخر » ومما يعين هذه الآية على نق القول بالمحابطة أنه تعالى وصف العمل 
الصالح والعمل السى” بالخالطة . والختلطان لابد وأن يحكونا باقيين حال اختلاطهماء لآن 
الاختلاط صفة لليختلطين » وحصول الصفة حال عدم الموصوف حال ؛ فدل على باء العملين 
حال الاتادطل ' 

5 قال تعالى لإرعسى الله أن اتوت علهم »4 وفيه مباحث : 

(إالبحث الاول» ههنا سؤال ؛ وهوأنكة (عسى) شك وهو فىحقالله تعالمحال » وجوابه 
من وجوه: 

الوجه الأول» قالالمفسرون :كامة عسى مزالله واجب . والدليل عليه قوله تعالى (فعسى 
الله أن يأنى بالفتتم) وفعل ذلك » وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس فى الكلام » 
والسلطان العظي إذا القس الحتاج منه شيئاً فانه لايجيب اليه إلا على سبيل الترجى مع كلمة عسى , 
أؤالخلء تنما غل أنه .ليش 5 خف :أن لود أشيثا و أن ركلف لمر ل كر اها أفكلةا دعكا ادكه ل 
سبيل التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسى) الفائدة فيه هذا المعنى ؛ معأنه يفيدالقطع بالاجابة . 

(الوجه الثانى» فى الجواب » المقصود منه بيان أنه يحب أن يكون المكاف على الطمع 
والاشفاق لان أيعد فى الأنكار ع الاعيال. 

(البحث الثاى) قال أصحابنا قوله (عسى الله أن يتوب علهم) صريح فى أن التوبة لاتحصل 
إلامن خاق الله تعالى » والعم ل أيضاً دليلعليه , لأ نالاصل فالتوبة الندم » والندم لاحصل باختيار 
العب لان اذه الفأعر :و الترزك إلى كانت فكلا للقيد امقر فى فلمل إن إراءه لحك 1ل 
فان الاذسان قد يكون عظيم الرغبة فى فعل معين » ثم يصير عظيم ارم لسار ال كا نسارياخا 
فيه لابمكنه دفع تلك الرغنة عق القلك : ؛. وال طيووره نانفا عليه لايمكنه دفع تلك الندامة عن 
القلب » فدل هذا عل أنه لاقدرة للعبد على تحصل الندامة ؛ وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : 


داكن قوالكة عات تلان يشال اتررتة : 


قوله تغالل «وخاط وأعملا فكنا 0 5-75 الآية ١‏ 


تعالى وفقهم حتى تابو فلا ذكر الفريق الأول اردع ا ل التفاق واثالنة ف لضفت هذه 
الفرقة بالتوبة والاقلاع عنالنفاق . 

(إالمسألة الثانيية 4 روئ أنهمكانوا ثلاثة : أبولباية مروان بن عبدالمنذرء وأوس بن ثعلية : 
ووديعة بن حزام ؛ وقيل : كانوا عشرة . فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم مانزل فى المتخافين 
| بالحلاك : وأوثقوا أنفسهم علىسوارى المسجد فقدم رسول الله صل الله عليه وسلم فدخل 
المسجد فصلل ركعتين وكانت هذه عادته » فلسا قدم من سفره ورآهر موثقين » سأل عنهم فذكرله 
أنهم أقسموا أن 0 فم تى يحكون رسول الله هو الذى حلهم : فقال : وأنا أقسم 
أولاأحلهم حتى أومص فم » فْزلت هذهالاية فأطلقهم وعذره, » فقالوا يارسول الله هذه أموالنا 
وإنما تخلفناعنك بسيها » قتصدق بهاوطهرناء فقال ماأمرت أن آخذ من أموالك شيئاً فنزل قوله 
(خذ من أموالم صدقة) الآية . 

(السألة الثالئة) قوله (اعترفوا بذنوبم) قال أهل اللغة : الاعتراف عبارة عن الاقرار 
بالثىء عن معرفة » ومعناه أنهم أقروا بذهم » وفيه دقيقة »كا ندقيل لميعتذروا عن تخلفهم بالأعذار 
الباطلة كغيرهم » ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنم بنْسها فعلوا وأظهروا ا:سدامة وذموا أتفسهم 
على ذلك التخاف . 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

قلنا: جرد الاعتراف بالذنب لايكون توبة . فأما إذا اقترذبه الندم على الماضى ؛ والعزم على 
تركه ف المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منبيعنه من قبل الله تعالى »كان هذا المجموع 
توبة . إلا أنه دل الدليل علىأن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعسالى (عمىالته أن يتوب علمم) 
د نيالك إناعنين من اهيدل عل :الوجوات 1 

ّ قال تعالى (( خلطوا عاذ مانا واقر سيياً) وفيه حثان : 

(البحث الآول) فى هذا العمل الصالم وجوه : الأول : العما 0 هو لاعف اديه 
والندامة عليه والتوبة منه؛ والسى” هو التخلف عن الغزو . والثاتى: العمل الصالم خروجهم مع 
ولول اك استارة الحسيز ك5 اللي هو تخلفهم عن غزوة تبوك . 0 أن وم ل دكت 
فىحق المسلمينكان العمل الصالم إقدامهم على أعمال البر التى صدرت عنهم . 

لإالبحث لثنم لقائل أن يقول : قد جعل كل واحدمن العمل الصالح والسى” مخلوطاً . فا 
الخاوط )او جواانه' أن 'الدلظ عبارة عن امع المطاق » وأماقرلك خلطته » فاما بحسن فى الموضع 


١/‏ قوله تعال ارين اعترفوايذنومم» الآية 


1 ذ-ه ومسمار عراع جود اصرا لس 0 سر لذا ست 


39 خرونٌ اعترفوا بذنويهم حَاطُوا عملا ص صَالحا وآحَر سينا عسى الله أن 


اا اه 65 3 ع“ خم م 2م همه 2مس م سل ست ترم سئرترم 


و4 تطر 


شوب علتهم إن أللّه غفور 2 599 »1١١‏ 18 من عد صدقكه نطورهم 


الت ل اه م | ال سا م 


مدير مضل علين د تلظ سك لد د «د١٠»‏ 


1 1 ثالث قال يناه 00 با بالقترو الى وأبِعد ذلك كناب العو 

0 الوجه الرابع» قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أنالنى عليه السلام أسر إلى حذيفة 
اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ أحدهم حتى 
يخرج منصدره ؛ وستّة ب>وتوذموتا . 

(إوالوجه الخامس) قال الحسن : بأخذ الزكاة م نأمواهم » وعذاب القبر . 

(والوجه السادس) قال مد بن إ#ق . هو مايدخل علهم من غيظ الاسلام ودخو لحم فيه 
من غير حسنة ؛ م مض ف [القتور. 

(إوالوجه السابع) أحد العذابين ضرب الملائكة الوجوه والادبار . والآخر عند البعث » 
21 عنقة النان. :31للأورك أن تيقال تاتب اليا لاثة : جيلة الديا . وحاءاك ل 
القيامة : فقوله (سنعذبهم مرتين) المراد منه عذاب الدنيا يبجميع أقسامه . وعذابالقبر . وقوله (ثم 
بردون إلى عذاب عظم) المرادمنه العذاب فى الخياة الثالثة » وهى الحياة فى القيامة . 

“م قال تعالى فى آخر الآبة إإثم يردون إلى عذاب عظم) يعنى النار الخلدة المؤبدة . 

قوله تعالى ل( وآخرون اعترفوا بذنوهم خاطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عمى الله أن يتوب 
علهم إن الله غفور رحم خذ من أمواهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل علهم إن صلاتك 
تك لم وألله سميع عام » 

5-1 الآية كينانالة 

١‏ (المسا اله له الأولى) 4 قوله 0713 اعترفوا بذنومم) فيه قولان : الأول : أ: نهم قوم مرنل. 
المناققين كوا" عن النفاف ا واالتاى: أنهم قو 1 مو المشالييق لف الع قن د كاي الشكدر 
والنفاق . لكن للسكسل ؛ ثم ندموا على مافعلوا ثم تابوا » واحتج القائلوا التول الوك إأن دزللة 
(وآخرون) عطف 7" قوله (ومن -<و لم سن الأعراب ل والعطاف لوثم التشريك إلاأنه 


قوله تعالى«لاتعامهم تحن ذعامبم سنعذيهم مرتين»عالاية ١‏ 

نحن تعلمهم سنعذبهم ملتين ثم يردون إلى عذاب عظيم » 

اعم أنه تعالى شرح أ<وال منافق المدينة » ثم ذكر بعده أخوال منافق الاعراب » ثم بين أن 
قال لانت رمن نهو مون اصن م بينأن رؤساء المؤمنين من ثم؟وثم الداهون الماعرون 

والانصار . فذكرفهذه الآية أن جماعة من <ولالمدينة موصوفون بالنفاق : وإن ؟: نتم لاتعليون 

كونهمكذ ذلك فقال (ويمن حولم منالاعراب منافةون) د نة وأسلم رك وغفار ؛ وكانوا 
نازلين حوها . 

وأما قوله لإومن أهل المدينة مردوا على النفاق»4 ففيه يحثان : 

(إالبحث الآول») قال الزجاج : أنه حصل فيه تقدحم وتأخير ؛ والتقدير : ومن <ولكم من 
اللاعرات ومن قن المدينة منافةقون مردوا على || تفاق". الثاى : قال'انن الانتارئ : وز أن كان 
التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا عل النفاق فأخمر «من» إدلالة (من) عليها ما فى قوله تعالى 
(ومامنا إلا له متمام معلوم) يريد إلا من له مقام معلوم . 

ل(إالبحث الثانى) يقال : مرد يمردمردوا فهومارد ومريدإذا عتاء والمريد من شياطين الاانس 
والجن » وقد تمرد علينا أى عتاء وقال ابن اللأعرابى : المراد التطاول بالكبر والمغاصى » ومنه : 
(مردواعلى النفاق) وأصلارودالملاسة ؛ ومنه صرحعرد ؛ وغلامأمرد ؛ والمرداءالرملةالتىلاتنيت 
شيئاً ؛ كان من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت اليه ء بق كا كان على صفته الاصلية من غير حدوث 
له التعيواة رلك اهز الملاة. 

إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله (مرودا عل النفاق) أىثيتوا واستمروافيه ول ,توبواعنه 

“م قال تعالى لا لاتعلممم نحن نعلمهم 4 وهوكةوله (لاتعلونهم الله يعلدهم) والمعنى أنهم تمردوا 
فى حرفة النفاق فصاروا فيها أستاذين : وبلغوا إلى حيث لاتعلم أنت نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء 
حَدسَك ونفسك: 

“م قال لإسنعذهم م تين ) وذكروا فى تفسير المرتين وجوها كثيرة : 

(الوجه الاول) قال ابن عباس رضىالله عنهما : بريدالامراض ف الدنيا . وعذاب الآخرة ؛ 
لك ات أ عل اتات لمتكم السقافام امرض الكافر يقيده. ويادة" اليكقزاوا كفراناانم . 

(الوجه الثالى) روى السدى عن أنس بن مالك أن النى عليسه السلام قام خطيبا يوم اجمعة 
فقال «اخرج يافلان فانك منافق اخرج يافلان فانك منافق» فأخرج دن المسجد ناسا وفضحهم 
فهذا هو العذاب الأول ؛ والثاتى عذاب القير . 


١‏ قوله تخالل زوين حولم عق الأغزاي منافقون» الآية 


وممن ا من ام 0 مافقون و ومن أل ردي ع 


ب - 


أذ © ترم سه شر لاه شرثره ار رار هه كه 6 ف 0 2 


لنفاق لا تعليهم 0 ن تعليهم معد 0 شم و ا إل عذاب 


5-2 


عظيم ال 


عليه وسلم 0 0 الوجه ؛ وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة » فقال عمر رضى الله عنه : 
صدقت » شهدم وغبناء وفرغتم وشعلناء وائن 2دت لون 2ن أر ا ولع 4-4020 
هذه الناظرة بينععر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد ا 0 لسارت إن على قراءة عمر: 
كون التعظيم الحاصل من ةوله (وااسابةون اللاولون) مختصا بالباجرين ولايشار 2 بم الانصار فا 
فر رك 1 للشرادر 3 الله أعلم . ودوى أن أبيا احتج علىكفة القراءة المشهورة بآخر 
الآنفال وهو قوله (والذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد تقدم ذكرالمهاجرين والأنصار فى الآية 
الأوى: وبأواسط سورة الحشروهو قوله (والذين جاوًا من بعدهم) وبأولسورة المعة وهوقوله 
(وآخرين منهم لما ياحةوا مهم) 

(المآلة الرابعة) قوله (والسابقون) مرتفع بالابتداء وخبره قوله (رضى الله عنهم) ومعناه : 
رذى الله عنهم لاعماهم وكثرة طاعا نم » ورضوا عنه لما أفاض علهم من نعمه الجليلة فى الدين 
والدنا 000 هك (ترىدن تحتها الأنمار) وهى قراءة ابن كثير » وفى سائرالمضاحف 
(حتها) من غير كلءة (من) 

00 ألة الخامسة) قوله (والذين اتبعوهم باحسان) قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم : 
بريد » يذكرون المهاجرين والانصار بالجنة والرحمة والدعاء لم ؛ ويذكرونحاستهم » ؛ وقال فىرواية 
ار والذين اتبعوم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم أن الآية دلت على أن من اتبعبم 
إما يدتحقون الرضوان والثواب» بشرط كونهم متبعين لهم باعدان "و فشك نا اهز الذحفان 
با< انالقول فهم ‏ والحك المشروط بشرط » ينتعندا تتقاء ذلك الشرط ؛ فوجب أن من لم يحسدن 
القوك ف انلهج رين .وزالآنطان الايكوونء طاتحةا لارض اانا من الته تكن ,أن كران د الملا 
لتر اي قدا إإفيت نان اهل الدين يبالغون فى تعظيم أحاب رسول الله صل الله عليه وس 
ولا يطلقون ألسلتهم فى اغتياءهم وذكرهم بما لاينبغى . 

وله تعالى إزويمن حولك من الأعرابمنافقون ومن أهل المدينة مردوا علي النفاق لاتعلميم 


قوله تعالى «والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم» الاية ١/١‏ 
وعينها لم ؛ وذلك يقتضى بقاء 1 على تلك الصفة التى لاجلها صاروا مستحةين اتلكالجنات . وليس 
حك[ كلا الكراد أنمرتجنال أعدها للى لو بقوا على صفة الا بان ء لآنا تقول : هذا زيادة 
إضمار وهو خلاف ااظاهر . وأيضا فعلى هذا التقدير : لابب قبين هؤلاء المذكورين فى هذا المدح » 
وبين سائر الفرق فرق » لانه تعالى (أعد لهم جنات تجرى تحتها الأنمار) ولفرعون وهامارن 
وأنى جهل وأبىلحب . لوصاروا مؤمنين » ومعلوم أنه تعالىإ:ما ذكر هذا الكلام فى معرض المدح 
العظيم والثناء الكامل ؛ وحمله على ماذ كروه بوجب بطلان هذا المدح والثناء : ف_قط هذا السؤال . 
فظهر أن هذه الآية دالة على فضل أبى بكر . وعللى صعة القول بامامته قطعا . 

(المسألة الثانية4 اختلفوا فى أن المدح الحاصل فى هذه الآية هل يول جميع الصحابة أم 
يتناول بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يآناول الذين سبقوا فى ال حجرة والنصرة ء وعلى هذا فهو لايتناول 
إلا قدماء الصحابة » لآن كلة (من) تفيد التبعيضء ومنهم من قال : بل يتناول جميع الصحابة ؛ 
لآن جملة الصحابة موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر ال مين : وكامة (من) فى قوله 
(من المباجرين والآنصار) ليست للتبعيض , بل للتبيين؛ أى والسابقون الآولون الموصوفون 
وصف كؤنهم مباجرين وأنصارا م فى قوله تعالى (فاجتذيوا الرجس من الأوثان) وكثير من 
الا اقم ل إل هلوا القؤلى ترص عن تجيديين_ زياد أنه قال و قلت: نما مدن كب القرظى 
ألا تخبرنى عن أحاب الرسول عليه السلامفم| كان بينهم » وأردت الفتن» فال لى : إالله تعالى 
قد غفر جميعهم ٠‏ وأوجب هم الجنة فى كتابه ؛ محسهم ومسيهم » قلت له : وفى أى و أوجب 
م الجنة ؟ قال : سبحازالته ! ألاتقرأ قوله تعالى .(والسابقون الأولون من المباجرين والأانصار) 
إلى آخر الآية ؟ فاوجب الله لميع أحاب النى عليه السلام الجنة والرضوان؛ وشرط عل التابعين 
شرطا شرطه عليهم . قلت : وماذاك الشرط ؟ قال : اشترط علهم أن يتبعوهم باحسان فى العمل , 
وهو أن يقتدوا بهم فى أعماهم الحسنة » ولايقتدوا بهم فى غير ذلك ؛ أو يقال : المراد أن يتبعوهم 
باحسان فى القول : وهو أن لايقولوا فهم سوأء وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال 
حميد بن زياد : فكأ نى ماقرأت هذه الآية قط ! 

(المسألة الثالثة 4 .روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنهكان يقرأ (والسابقون الأولون من 
المباجرين والانصار الذين اتبعوهم باحسان) فكان يعطف قوله (الانصار) على قوله (والسابةون) 
وكان بحذف الوأو من قوله (والذين اتبعوهم باحسان) ويحعله وصفا للانصار : وروى أن عمر 


رضى اله عنهكان يقرأ هذه الآنة على هذا الوجه , قال أبى : والله لقِد أقرأنيها رسول الله صلى الله 


57 2 قو 00 سابقون الازالوك تان را لك ار»الآية 


قَّ لقره . قكان 0 اللفظ على افق قَّ المجرة 1ل يفا فهب 1 اخدل اللفظ على العلل مق 
5 ال مكان ' إلا أنانقوال : : قوله (وااسا عوك الاولون) صيخة جمع فلا يد من حملهعلى جما عة ؛ فوجب 
أن يدخل فيه على رضى الله عنه و 0 وني أن القادلا تياف تله اسم أم 
إيمان على؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الآولين ؛ واتفق أهل الحديث على أن أول 
من أسل من الرجال 0 0 2 ومن الركاء خدجة ؛ ومن الصيدا نَْ على ؛ ومن المواالى زيدك 4 فعبلى 
هذا التعدير : كن 1 01 من أأسابقين اللآولين 34 وأيضًا قل بينا اليو فالاعيان إعنا أرجت 
الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه السلام » ويصير هو قدوة لغيره ؛ وهذا 
المعنى فى حق أبى بكر أ كل ؛ وذلك لأنه حين أسل كان رجلا كبير السسن مششهورا فيابين الناس » 
واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رضى الله عنهم » فانه نقل أنه لما أسم ذهب إلى طلحة والزيير 
وعثهان بن عفان : وعرض الاسلام عليهم » ثمجاء بهم بعد أيام إلى الرسولعليه السلام » وأسللموا 
على يد الرسول عليه السلام ؛ فظبر أنه دخل بسبب دخوله فى الاسلام قوة فى الاسلام ؛ وصار 
هذا قدوة لغيره 34 وهذه كاف لت قّ عل ركى ألله عنه )2 5 ف ذلك الوقت كان صعير 
م 4 وكان اه 8 جرى 1 ف داخل البيت 04 ينكان حصل باسلامه قُْ ذاك الوقت عن بدقوة 
للاسلام وما صار قدوة فى :ذلك الوقت لغيره » قدت أن ١١‏ رمق ترق قله روا سابقون 
الآاولون من المها رين )الى إلا اك أما قوله لم قلئم إنه بق موصوفا ذه الصفة بعد إقدامه 
3 طلب الامامة ؟ 

: قوله تعالى (رضى الله عنهم ورضوأ عنه) إيل تناول جميع الاحوال وَالاوقات بدليل أنه 
لاوقت الال إلا ريصح الكقاوة منةه . فيال رضى الله عم إلاى وقت طلب الام أمة 2 ومقتذخى 
الاستثناء إخراج مالولاه لدخلتحت اللفظ . أو نقول : إن بينا أنه تعالى وصفهم بكونهم سابقين 
مهاجرين » وذلك يقتضى أن المراد كونهم سابقين فى الحجرة ؛ ثم لما وصفم بهذا الوصف أثبت 
َ ماتوجب التعظم وهو قوله (رضى أللّه عنم ورضوا عنه) واالسيق ف الطجرة وصف كلاف 
التعظيم « ا عقيبت الوصف لاه 0 يدل على لخر ذلك الحم ات بذلك 0 04 
فدل هذاعلى أنالتعظيم الخاصلمن قوله (رضى الله عنهم ورضواعنه) معال بكو نهم سابقينف ا جرة 2 
والعلة اك رت هو +دودة ) وجب رئب المعلول علا 4 وكونهم سابشين ف اطجرة وصف دام 
فى جميع مدة 0 » فوجب أن يكون ذاك الرضوان حاصلا فى جميع مدة م و 
إنه تعالى قال 5 5 لم جنات تجرى حم | ال: نهار) وذلك بقتضى أنه ال قد أأعن ملك اتات 


قوله تعالى «والسابةقون الاولون منالمهاجر ينو الآ نضا الية 1 


إزالة للا مال عن اللفظ . وأيضا فالسيق إلى الهجرة طاعة عظيمة من حيث إن الهجرة فعل 
شاق على الافس » ومخالف للطبع ؛ فن أقدم ليغ ألا ضار قد وه لغيره رف لهذ الطاظة )ركان 
ذلك مقويا لقاب الرسول عليه الصلاة والسلام » وسبيا لزوال الو-شة عن خاطره » وكذلك 
السبق فى النصرة » فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة » فلا شك أن الذين سبقوا 
إلى النصرة والخدمة ؛ فازوا بمنصب عظيم ل روه حب أنه يكن المراك والسادرن 
الورك رن ا 

إذا تبك ها كدرل .إن أشى النلئن إلى لشجرة ذو | لوكي لان مان فى.خدمة الرسولعليه 
الصلاة والسلام ؛ وكان مصاحبا له فى كل نسكن وموضع ‏ فكان نصيبه من هذا المنصب أعلى من 
3 عاك واعل إن أن الك او ركاف من اللباجين الأاوالين إلا أنةأإمنا :هاجن ,بعد مخرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام » ولاشك أنه إمابق نيياك اراذول إلاأن النق إلى الحجرة 
إنما حصل لأبى بكرء فكان نصيب أبى بكر من هذه الفضيلة أوفر ؛ فاذا ثبت 1 صار أبو بكر 
كوا عله بإنورضى الله عنه » ورضى هو عنالله ؛ وذلك فى أعل الدرجات من الفضل . 

رطنت عدار حب أن كران بناجا دار سوال انه عاذ لوكانت اإفافتة باظلة, لاستحق 
اللعن والمقت ؛ وذلك ينافى حصول مدل هذا التعظيم ٠‏ فصارت هذه الآية من أدل الدلائلء! 
كيان كزبو عبر اوضق الله عنينا ٠‏ وعلى صحة إمامتهما . 

فان قبل :لم لايجوز أنيكون المراد من سبق إلىالاسلام من المهاجرين والأنصار ؛ لآنهؤلاء 
أو اءوفعدد المسلمين فىمكة والمدينة قلة وضعف . فةوىالاسلام يسييهم عند سملن 
5 إسلامهم ؛ أرقو كلك الرمولستيت بجوم فالاسلام واقتدى , غيدهم فكان حالم 
ف لال وى انوس ستلاسة فكل أن لماجرها لجز منعمل بها إلى بوم | لقيامة ؟ ثم تقول : هب 
الاك ندعل حت هيده ا كونه أول المهاجرين » لكن لم قلنم أنه بق على تلك الحالة ؟ 
ولم لاوز أن يقال : إنه تغير عر._ تلك الحالة » وزالت عنه تلك انفضياة بسبب إقدامه على 
تلك الامامة ؟ 

والجواب عن الآول : أن حمل السابقين على السابقين فى المدة تحك لادلالة عليه » لآن لفظ 
السابق مطلق » فلم يكن حمله على السبق فى المدة أولى من حمله على السبق فى سائر الأأمور » ونحن بينا 
ال ف ال إول ترك : المراد منه السبق فى _الاسلام.: 

قلنا : السبق فى الهجرة يتضمن السيق فى الاسلام » والسيق فى الاسسلام لايتضمن السبق 

«0؟ سر -5(» 


١_6‏ تواساك ولك عون الاثالون من المهاجرين الاضارلالاة 


0 0 0 0 و الممآجرينَ لكا دوالدينَ البعوهم ب اداه 


8 س. . كلض ا هله ادم نن لور ع لايس لثره لله ًَِ _- و 
رضى أينه عنهم وَرَضوأ عن4ك اعد لمم : جنات لك م الأنجان حاادين 


فا أبنأ ذل كلوز لظي 


22 


وت 


الكشاف : قزبات مفعول ثان لتخذ ؛ والمعنى : أن ما ينفقه لسبب حضول 'القربات عندالله تعالى 
وصاوات الرسول ؛ لآن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والركة ؛ ولستغور 3 ٠‏ كقوله 
«اللهم صل على آل أنى أو فى» وقال تعالى (وصل علهم) فلءا كان ما ينفق سيا لحصول القربات 
والصلوات » قيل : إنه يتخذ ماينفق قربات وصاوات . وقال تعالى (ألا إنما قربة لهم) وهذا شهادة 
من التةتغال لليتصدق تصحة ما اعتقد من كيان نمقته قريات و صلوات : و قدا كد تياك عد اله | ع 
برف التنبيه » وهو قوله (ألا) وحرف التحقيق ؛ وهو قوله (إنها) ثم زاد فى التأ كيد فقال 
(سيدخلهم لله فى رحمته) وقد ذكرنا أن إدخال هذا السين يوجب مزيد التأ كيد . ثم قال (إن الله 
غفور) لسيآتهم (رحيم ) مهم حيث وفةهم هذه الطاعات . وقرأ نافع (ألا إنها قربة) إضم الراء وهو 
الأاصل ؛ ثم خففت نو : كتب » ورسل ؛ وطنب » والأاصل هو الضم » والاسكان تخفيف . 
قوله تعالى ( والسابقون اللأولوة مر المهاجرين والانصار الذن اتبعوثم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد 1 جناك در اخنا الإإنبان عالد ب دا( ينان ذللك 
الفوز العظيم ) 
واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل اللاعراب الذين يتخذون ماينفةون قربات عند الله وصلوات 
ال لمالا لم من الثواب ٠‏ بين أن فوق منزاتهم منازل أعلى وأعظ م منها ٠‏ وهى منازل 
السابقين الاولين . وفى الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) اختلفوا فى السابقين الآولين منالمباجرين والانصار منهم ؟ وذ 
عا الا نك : قال ان عباس رضى الله عنهما : ثم الذين صلوا الىالقبيلتين وشهدوا بدرا وعن 
الشععى ثم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندى أنهم البناشين'ف المجرة يف النضرة © 
والذى يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين : ول يبين أنهم سابقون فماذا فبق اللفظ جملا إلا أنه 
وصفيم بكونهم مهاجرين وأنصاراً ؛ فوج ب صرف ذلك اللف ظ إلى مايه صاروا مهاجرين وأنصاراً 
وهو المج ركوو النكرة و فر جنب أرقت ا كيرن !لل ديه الطالم رن زا آرت ف اط 510 


قولهتعالى دوم نالاعراب من يمن بالله واليوم الاخرع الآية لكا 


إن 20 3010 2 0 2 ررم 
ومن الاعراب م من ومن اله واليوم الآخر ويتخذ 0 ب قررأت 
ص2 8 2 لوانتم ار 6ل كاق لال اللي و2 ص 1 


عند الله وَصَلوَات رفوك 


إنما قربة لهم وكين وتيا ن أللّه 


السين وضمه . قال الفراء : فتتح السين هو الوجه . للأنه مصدرقولك : ساء يسوء سوأ أومساءة ومن 
- السين جعله اسما . كقولك : علهم دار ة البلاء والعذاب ؛ ولاوزضم السين فى قوله (ماكان 
أزك اطرأ سوء) ولافى قوله (وظنتتم ظن السوء) وإلا لصار التقدير : ماكان أبوك امرأ عذاب : 
وظننم ظَن العذان ع2 ومعلوم أنه لاوز ٠‏ وقال حفس وأو عيك 3 : هن فتح السبن 2 فهو 
كقولك ا و ٠‏ ثم يدخل الألف واللام 5ك جل السوء 
وأنشد لا فشن : 
وك دك أسهوء كاراى 0 بصاحيه بوما أخاك عا لى الدم 

وهن ضم الطن أرااك اال 1 والشر والبلاء والمكروه كانه قيل : عليهم دائرة المزيعة 
والمكروه ؛ ومهم تحيق ذلك . قال أبوعلى الفارسى : لولم تضف الدائرة إلى ال الو دك 0ه 
مه معى لو 2 لإإن دائرة الدهر لامكل لاق المكزؤه . 
ودينه إلا ماسوءهم . 

حم قال لا والله سعيع » لقوكم (عليم) بغياهم 4 

قوله انعكا ل لرومن الاعراب من هن بالله واليوم الآخر وتخد ماإنذفق قر بأت عند ألله 
تلوت الأغر ل ألاإنا قربة لهم سيدخلهم الله فى رحمته إن الله غفور رحيم ») 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه حصل فى الاعراب من يتخذ انفاقه فى سبيل ال 10 أضاأن 
فهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه فى سبيل الله مغنها . 

واعل أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين : فالاول : كونه ممنا بالله واليوم الآخر: 
والمقصود التفبيه على أنه لابد فى جميع الطاعات من تقدم الابمان . وف الجهاد أيضا كذلك . 
والثاق "الكو نه" يك ,تحن" ما اتتفقه قثانات عشن- اللة: وضلوات الرسول: وفية:حثان: :الال 


قال الزجاج : يوز فى القربات ثلاثة أوجه خم الراء؛ واسكانها وفتحها. الثانى: قال صاحب 


!ا قوله تَغَال' «وامن #الأاغزانت: من اشحذ مايلذق 1-2 | الااية ٠‏ 
المعهود اأسابق .فانم يوجد المعهو دا أسابق . حمل على الاستغ راق للضرورة . قالوا : لانصيغة امع 
يكن فى حصول معناها الثلاثة فا ذوقباء والالف واللام للتعريف . فان حصل جمع دو معبود 
سابق . وجب الانصراف اله ؛ وان لم يوجد خينئذ بحمل على الاستغراق دفعا للاجمال 
قالوا إذا ثبت هذا فنقول : قوله (الاعراب) المرادمنه جمعمعينون منمنافق الاعراب كانوا 
يوالون منافق المدينة فانصرف هذا اللفظ اليم . 
(المسألة الثالثة) أنه تعالى حكم على الأعراب بحكدين : 


أنهم أشد كفرا ونفاقا ». والسبب فيه وجوه : الآول: أن أهل البدو يفون الورك ” 
والثانى : استيلاء الهواء الحار اليابس عايهم ؛ وذلك يوجب هزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر 
والطيش علهم ؛ والثالث : أنهم ما كانوا تحت سياسة سائس » ولاتأديبمؤدب » و لاضبط ضابط 
فنشاوًا ما شاوًا ؛ وه نكان كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمبى 
مشاهداً اوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة » كيف يكون 
مساويا لمن لم يؤاثرهذا الخير » ولم يسمع خيره . والخامس : قابل الفوا كهالجباية بالفوا كه البستانية 


لتعرف الفرق بين أهل الحضير والبادية . 


المكم الثانى 

قوله (وأجدر أن لايعلءوا حدود ما أنزل الله عل رسوله) وقوله (أجدر) أى أولى وأحق» 
وف:الآية كدوك اؤالتعدتا #. وأ ككويآن: اومان ولاك اقل يننا رت مهاد لكلف 
والاحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد واانبوة والمعاد (والله عليم) بما فى قلوب خلقه 
(حكيم) فما فرض من فرائضه . 

ثم قال لوه نالأعراب من يتخذ هاينفق مغره|) والمغرم «صدركالغرامة » والمعنى : أن من 
اللأعزات من زختقف أن" النتى بيتفقة اق شيل الت غروامة وخل ران 8و [نيك) إستعد ذلك الزاندال” هوا 
الاتقية من الل لمين ورياء ؛ لالوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتربص بم الدوائر) يعنى الموت والقتل ؛ 
أى يننظرأن تنقلب الآمورعليك موت الرسول » ويظبرعليكم المشركون . ثم إنه أعاده الييم فقال 
(علمهم دائرة السوء) والدائرة >وز أن تكون واحدة ؛ ويجوز أن تكون صفة غالبة ؛ وهى إنما 


تستعمل فى آفة تحيط بالانسانكالدائرة . حيث لا يكون له منها مخلص » وقوله (السوء) قرى“بفتتح 


قوله تعالى «ومن الاعراب من تخد ماينفق مغرمأ » الاية م١‏ 


امم ا 2 م ىم ا وع 6م 2 2 و “هه 2 و2 سوم > 
٠. 00‏ 


0 والله عليم حكيم «/91» ومن الاعراب من يتخذ 6 نمق مغرمأ 


آذ يه ار 20 ى, 


ريرص بكم الدوائر عايهم َائرة السوءوالله تمع عَليم 2/2 


والله علم حكبم ومن 0 ا فعوكا بطل بكم الدوائر علمم دائرة السوء 
وألله 0 علم» 
اعم أن هذه الآية تدل على حة ماذكرنا هن أنه تعالى إنما أعاد هذه الأحكام , لآنالمقصود 
منها مخاطبة هنافق الأعراب ء ولهذا السبب بينأن كفرمم ونفاقهم أشد . وجهلهم حدود ماأنزلالله 
0 وى الله سان 
(المسألة 0 قال الخلكاء من اهل اللحة ‏ قال : جل عرى.. (ذا كان نسية فى العرقٌ 
0 0 ؛ بالأالف إذا 0 20 يطلب مساقط العيت :و الكل 0 5 0 
من موااهم و جمع الاعراق على الاعراب وال عارك ظ فالاعر أ إذا قل له يأعربى : فرح 2 
والعربى إذا قبل له : باأء رابى ؛ غضب له ؛ فناس:وطن القرى العربية فهم عرب » ومن نزلالبادية 
فهم أعراب » والذى بدل على الفرق وجوه ره آنه عليه السلام قال « حب الع, دلا ورنة .» 
الا يمان» وأما اللاعر اب 8 ذههم ألله قَْ هذه الآبة “راان : أنه لا>وزأن : هاا ل : للمهاجر.ن 
والاشيان أعر اب 5 إعام عرب ») ليتيمرة فادرا نب الد, . ن على كرات 5 قالعليه السلام 
ار 1م اتا جلت :فاق مهتا زوالا أعراال مهاج رآءالثالك:: قيك!إنما. مي 'العرت عرزي 
الف لاد (تععيل نشأوا داه ١‏ واه من كبامة!! :فد وال إلل بلدهم وكل م نيكن 
جزيرة العرب وينطق باسائهم فهو منهم . لأنهم انما تولدوا من أولاد اسمعيل وقيل : سموا 
بالعرب 34 لان ألستهم معر بةعمأ قْ ارام 0 لفك أن الل أت العرنى خقتص بأنواعمن الفصاحة 
ا و عن ةر 8 فى بعضالكتب عن بعض الحكاء أنهقال : حكمة الروم 
قْ أدمغتهم وذلك لام درون عل التركيبات إل عجسية 2 وحكة المند قْ أوهامهم ِ وشكة يوتان 
فى أفتدتهم . وذلكلكثر ة ماهم هن المباحث العقلية » وحكمة العرب فى ألسنتهم » وذلك لخلاوة 
ألفاظهم وعدوية عباراء مم . 
«(المسألة الثانية 4 من الناس من قال : امع امحل بالأألف واللام الاصل فيه أن ينصرف إلى 


١‏ قوله تعالى «اللاعراب أشد كفرا ونفاقاء الآية 
62 61 وه «إحاآه كذهم عسات روثره م2 تنس 


3 رضوأ 5 فان 8 عم ذان 1 0 كن القوم مسقي رركق 


آ# ل 


الْأَعر اب شد كفرا وََانَ 0 0 0 1 لله عل 


ا 2 جراء هآ كانوا يكبوة و0 رجو اع وان ا و رك 
عن القوم الفاسقين 4 

اعللم أنه تعالى لما حكى عنهم فى الآبة الأ ولى أنهم يتذرون » ذكر فى هذه الاية أنهم كانو ١‏ 
ركدون تلك اللاعدار بالاعان الكاذية . 

أما قوله ل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إلهم لتعرضوا عنهم) فاعلم أن هذا الكلام يدل على 
أنبم حلفوا بالله ‏ ولم يدل على أنهم على أى ثىء حلفوا ؟ فقيل : إنهم حلفوا على أنهم ماقدروا على 
الروج ٠وإتما‏ حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أى لتصفحوا عنهم » ولتعرضوا عن ذمهم . 

“م قال تعالى ل( فأعرضوا عنهم 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ترك الكلام والسلام . 
قال مقاتل : قال النى صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة «لاتجالسوهم ولا تكلموهم» قال أهل 
المعاتى : هؤلاء طليوا إعراض الصفح » فأعطوا إعراض المقت » ثم ذحكر العلة فى وجوب 
الاعراض عنهم ؛ فقال (إنمسم رجس) والمعنى : أزن خبث باطنهم رجس روحاى» فكيا يحب 
الا عن ١‏ الجمعانة» يقوصو ب الاحتراز عن الار حابر الى | 01 يفا 
من سسريانها إلى الانسان ‏ وحذرأً من أن بميل طبع الانسان إلى تلك الأعمال . 

“مقال تعالى (ومأ وام 5 كارا م رمام ادي لكاي اق الآبةأنهم 
يحلفون بالله ليعرض الملمون عن إيذائهم » بين أيضاً أنهم حلفون ليرضى الم لمون علهم » ثم إنه 
على المسملين يعن أن 0 عنهم ؛ فال (فان ترضوا عنهم فان الله لايرضى عر القوم 
الفاسقين) والمعنى : أنكم إن رضيتم عنهم مع أن الله لابرضى عنم ٠‏ كانت إرادتكم خالفة لارادة 
الله »أوآن ذلك لاعو وا !وأقول: :إن اعندة المعاتى مذكورة فى الآيات السالفة » وقد أعادها الله 
ههنا'مرة أخرى ؛ وأظن أن الأآول خطاب مع المنافقين الذي نكانوا فى المدينة . وهذا خطاب مع 
المنافقين مق اللاء ان اوأحاباالوادق» ون1دا كاتس ارق المناقن مقارة واء كار | لكل 
الحضر أو من أهل البادية : لاجر م كان الكلام معهم على مناهج متقاربة » 

قوله تعالى لاالأعراب أشد كفراً و تماقا وأجدر أن لايعليوا حدود ما أنزلالته علي رسوله 


قوله تعالى «سيحلم 0-00 لييم» الآية 2-5 


ميحَلفُونَ اله الم ذا انق َم إلَبم لتعرضوا م عر وا قي 
00 - 22 زه 22272002 6 خالا 0 


مم رجس ومأواهم اجه ءاجرا ما كانوا يَكسبونَ دهة» حلفون لك 9 


ك5 ]كك الكووف 3 كان كذا ركذا ؛ ْم الذين قالوا فى الآبة الأولى اراد 1 ل 
من الشبل) أق"أم الغرو والجهاد ٠‏ وأن ننى السبيل فى تلك الآية خصوص مذا الحم . قالوا : 
الشيل"الذئ نفاة عن الحسنين ٠‏ هو الدى أثبته فى هلاء المنافقين » وهو الدى مختص بالجهاد , 
والمعنى : أن هؤلاء الاغنياء الذين يستأذنونك ف التخلف سبيل الله علهم لازم » وتكليفه عليهم 
الذهاب إلى الغزو متوجه . ولا عذر لهم البتة فى التخلف . 

فان قيل : قوله (رضوا) ماموقعه ؟ 

0 نه قيل : مابالهم اللتأد نا واه أغناء هَل :زرا بالدناءة والضعة 
والانتظام فى جملة الخوالف (وطبع الله على قاو>م) يعنى أن السبب فى نفرتمم عن الجهاد » هوأن 
الله طبع على قلومهم , فلأاجل ذلك الطبع لايءلءون مافى الجهاد من منافع الدين والدنيا . 

ثم قال ( يعتذرون إليم إذا ع الهم قل لانعتذروا لن تومن لم ») علة المنع من الاعتذار 
لآن غرض المعتذر أن يصير عذره مقبولا . فاذا عم بأن القوم بكذبونه فيه . وجب عليه تركه . 
ل ركانانا الله من أخبار؟) علة لانتفاء التصديق ؛ لا "نه تعالى لما أطلع رسوله على مافى ضمائرهم 
من الخبث والمكر والنفاق » امتنع أن يصدقبم الرسول عليه ااصلاة والسلام فى تلك الاأعذار . 

ثم قال لإ وسيرى الله عملكم ورسوله) والمعنى أنهم كانوا يظبرون من أنفسهم عند تقرير تلك 
المعاذير حباً للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وشفقة علبي عنقأ نظرني “قال قال 
(وسيرى الله عملك.) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التى تظبرونها من الصدق والصفاء ؛ 
أو لاتبقون عليها ؟ 

أم قال لم تردون إلى عام الغيب والشبادق 

فان قبل : لما قال (وسيرى الله عملك) فل لم يقل » ثم تردون اليه ؛ وما الفائدة فى قوله (ثم) 

قلنا: فى وصفه تعالى بكونه (عالم الغيب 7 مايدل على كونه مطلعا على بواطنهم الخبيثة 
وضيائرم لازأ دق الكذك الكل وفيه تخويف شديد . وزج 0 

قرله تعالى 3 سيحلفون بالله إذا اتقليتم الهم لتعرضوا عنهم أء رضوا عنهم نهم رجس 


1 قو تعالىه إنما السبيل عل الذين يستأذنونك وم أغنياء» الآية 


5 السيز ل عل الذي دونك و 0 أ يآ 2 أن 0 


أ 2 | 6 ا رم_اثره 


18 وال ريم لد عل قلرىم ؟ هم لا يعليون «15» درون العم | إِذا 


م عهتره مه ه ا 6 2 الس أله 7262 شل 6 ل صسخاصضا 
راجعم لم قل لاتعتدروا آن تومن 0 ل نبأنا الله من أخبا ركم وسيرَى 
ادس بل 60 الت 000 أ- 02 ا ترا 8 16 7 


ايه عما-؟ م رورمو له ثم تردون ل عالراله. غيب والشبادة فينيتك ال 


١ حدم‎ 


له ستر 7 


تعملون «94» 


قلنا : الذين لابحدون ماينفقون » ثمالفقراء الذينليس معهم دون النفقة » وهؤلاء المذكورون 
فى الآية الاخيرة هم الذين هلسكوا قدر النفقة ؛ إلا أنهم لم يحدوا المركوب ؛ والمفسرون ذكروا 
فى سبت “نزول هذهالاية وجوها :الأول : قال مجاهن : هم ثلاثة إخوة : معقل ؛ وسويد »ء والنعان 
بنو مقرن» سألوا النى صل الله عليه أن يحملهم على الخفاف المدبوغة » والنعال المخصوفة ؛ فقال 
عليه السلام اليا ما أحلكم عليه» فتولوا وهم : سكو والثاى ؛ قال لجسن [تررلت تاف 21 
رع وأككابه 1 ولا سول ألله 0 تحملونه » وؤافق ذلك منه غضيا » فقالعليه 
السلام «وألله اأحلكم و لايك مأأ حلم عليه» فتولوا وهم د سكون فدعاهم رسو لالله صلل الله عايه 
وسلمء فأعطاهم ذودأ خَيْر الدررد : فقال أبومونى : أليت حلفت ارول اله ؟ صال الا 
إنبشاء التدلا أحلف مين فأرى غيرها خير | منها ء إلا أبيت الذى هو خير وكفرت عن عبى» 

لإا والرواية اثلثة) قال ابن عباس رضى الله عنهما : ألوه أن بحملبم على الدواب فقال عليه 
السلام «لاأجد ماأحملكم عليه لآن الشقة بميدة . والرجل يحتاج إلى بعيدين ؛ بعير ير كبه و بعير 
تحمل عليه ماء »ه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله (تفيض من الدمع حزنا) كةولك : تفيض 
دمعاً : وهو أبلغ من يفيض دمعها , لآن العين جعلت كان كلها دمع فائْض . 

قوله تعالى إاما السييل عل الذين تان وك 0 غنات رص وله ان[ مع الوالف 
وطبع الله على قلوهم فهم لايعلدون يعتذرون اليم إذا رجعتم الهم قل لاتعتذروا لن تومن 9 
قد نأنا الله من أخبارم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينتكمبما 
كنم تعهلون» الا ماين 

(المسألة الأولى) أنه تعالى لما قال فى الآية الأ ولى (ماعلى الحسنين من سبيل) قال فى هذه 


قوله تعال «ماعلل ان من سبيل »6 الآنة ١‏ 


ا الاك تناب الثمة “فال ؤرد نس عاطق يل ا لى وجوب حكم 
خاص ؛ فى واقعة خاصة ؛ قضينا بذلك النص الخاص تقديما للخاص على 00 و اهيدا اتن 
كاف فى"تقرثر النراءة الاصلية.::ومن الناس من يحتج بهذا على ننى القياس . قال : لآن هذا النص 
دل على أن الأأصلهو براءة الذمة : وعدمالالزام والتكليف , فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة 
أو على شغل الذمة » والآول باطل لآارنف براءة الذمة لما ثيتت بمقتضى هذا اانص » كان إثباتها 
بالقياس عبثا . والثانى أيضا باطل » لأآن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصا لعموم هذا 
1 522 11 نك إن لطن أذررى هق العائك 7 الوا وإتمذا الطرحرق” تصَير الشرئة 
هضبوطة » معلوهة . ملخصة » بعيدة عن الاضخظراب والاختلافات التى لانهاية لحاء وذلك لان 
السلطان إذا بعث واحدا من عماله إلى سياسة بلدة . فقال له : أمها الرجل تكليق عليك ؛ وعلى أهل 
تلك المملكة , كذا و كذا ؛ وعد علهم ماثة نوع من التكاليف مثلا . ثم قال : و بعد هذه التكاليف 
ليس لأحد عليهم سبيل »كان هذا تنصيصا منه على أنه لاتكليف عليهم 1 وراء تلك الاقسام المائة 
امد كورة .: ولوأنه كلف.ذلك.الساطان بأن ينص عل ماسوى تلك المائة بالنق على سبيل التفضيل 
كك اذ الك عاك للآنبات ال فى لانهاية له ؛ بل كفاه فى النى أن مفكة دن 0 1 
إلا فها ذكرت وفصات» فكذا ههنا أنه تعالى لما قال (ماعلى الحسنين من سبيل) وهذا يقتضى 
أن لايتوجه على أحد سبيل . ثم إنه تعالى ذكر فى القرآن ألف تكليف , أو أقل أو أ كثر ؛ كان 
ذآك تضع عل أن التكاليف حصورة فى ذلك الأآلف المذ كورء وأما فيا وراءه قليس لله على 
ل بك انير رمه ار له بيلك" المأنة كثيرة المذوالة , 
ويكون القرآن وافيا بدان التكاليف والاحكام » ويكون قوله (اليوم أكات لك ديتكم) حقاً : 
ويصير قوله (لتبين للناس مانزل الهم) حقا ؛ ولاحاجة البتة إلىاله.ك بالقياس فى حك من الأاحكام 
أصلا ١‏ فهذا مابقرره أصحكاب الظواهر مثل داود اللأصفباتى وأحابه فى تقرير هذا الباب . 

واعل أنهتعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى واافقراء ؛ بي نأنه وزهم التخلف عن الجهادبشرط 
أن يكونوا ناصين لله ورسوله ؛ وبين كونهم حسنين » وأنه ليس لاحد علهم سبيل : ذكر قسم| 
رابعا من المعذورين » فقال (ولاعلى الذين إذا ماأتوك لتحملهم قلت لاأجد ماأحلك عليه تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لايحدوا ماينفقون) 

15 الى أن 8 ل داساران حت قوله" زولا عل الذن لاجد ور كا يفقون) فا 
الفائدة فى إعادته ؟ 


١‏ فخر-(»6 


2-8 اله تعالى «ماعلى اجنين من سبيل» الآية 
الحققة :وبين أن تكلف لله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط » وهم أقسام : 

القسم الأول الصحيح فى بدنه؛ الضعيف مث الشيوخ . ومن خلقق أصل الفطرةضعيفاحيفا : 
وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليلعليه : أنهدعطف عليهمالمرضى » والمعطوف ماين للدحطوف 
عليه : فال يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم .لم تمينوا عن المرضى: : 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أسحاب العمى » والعرج ٠‏ والزمانة ؛ وكل من كان موصوفا بمرض 
عنعه من التمكن من الاربة . 

(والقسم الثالث) الذين لايحدون الأهبة والزاد والراحلة ؛ وهم الذين لايحدون ماينفقون , 
لأآن حضوره فى الغزو إنما ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسه . أما من مال نفسه ؛ أو من مال 
انسان آخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة ؛ صا ركلا وو بالا على امجاهدين و يمنعهم من 
الاشتغال بالمقصودء ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الاقسام الثلاثة قال : لاحرج على هؤلاء ‏ والمراد 
أنه يحوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو ؛ وليس فى الآية يان أنه يحرم م الخروج ؛ لآن الواحمد 
من هؤلاء لوخرج ليعين امجاهدين بمقدار القدرة . إما حفظ متاعهم أو بتكثيرسوادم . بشرط أن 
لابجعل نفس هكلا ووبالا عليهم » كان ذلك طاعة مقبولة . 3 إنه تعالى شر ط ى عوار هذا الاك 
شرط معينا وهو قوله (إذا نصحوا لله ورسوله) ومعناه أنهم إذا أقاموا فى البلد احترزوا عن إلقاء 
الأراجيفة ؛ وعَن ] ثازة الفتن , وسدوا ى إتصال ا إل اهعد ]لنت اد | ان 
يقوموا باصلاح ههمات بوهم ٠‏ وإما بأن يسعوا فى إيصال الاخبار السارة من ببوتهم اليم » فان 
جملة هذه اللأامور جارية مجرى الاعانة على الجهاد 

ثم قال تعالى + ماعلى احسنين من سبيل » وقد اتفقوا على أنه دخل نحت قوله تعالى (ماعلى 
الحسنين من سبيل) هو أنه لاثم عليه بسبب القعود عن الجهاد . واختلفوا فى أنههل يفيد العموم 
ففكل الوجوه ؟ فنهم من زعم أن اللفظمةصور على هذا المعنى : لآن هذهالآية نزات فهم » ومنهم 
من زعم أن العبرةبعموم اللفظ لا بخصوص السبب» والمحسن هو الآتى بالاحسان ؛ ورأسأبواب 
الاحسان.ورئسها هؤقول : لاإله إلا الله »:وكل من قالهذهالكلمة واعتقدها ,كان َل اللسلبين! 

وقوله تعالى (ماعلى ال#سنين من سبيل ) يقتضى افى جميع الممسلبن :فين تومه شتطل إزق اعد 

فى حال كل مسلم براءة الذمة : وعدم توجه مطالبة الغير عليه فى نفسه وماله , فيدل على أن الأاصل 
قَّ نفسه حرمة القتل » إلا لدليل منفصل » واللاضل فى ماله <رمة الخد إلا لدليل منفصل »2 
وأن لانت وجباغلله نتتىء من التكاليك'ى إلا لدليل منفضل ..قسم هده لضم 1( الطرى كد 


قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولاعلى المرضىءالآية ١64‏ 


ارحس م 


ا ا لاع المرضى وَلآعلَ أذ نََايحَدونَ 0 نفقُونَحَرج 


و د( سات ينيم 


إذَا تصحوا لله وَرَسوله ماعل الحسنينَ م ن سبيل والله عور رَحيم 41١‏ 


4 
6 صا صا 6 


َلَاعلَ دين إن ما نوك لتَحماوم لهك ا م عليه توا 


كور ره سه 2 


واعينهم شين 3 نَ الدمع 1 ألايجدوا ع 3 ”ةذ 


ومن يبك -ولا كاملا نقد اعتذر 

يريد فقد جاء إعذر صحيح . 

. الوجه الثانى» أذ كاد زالشدروين) عل ورت قولنا : مفعاودمن التعذير الذىهو التقصير‎ ١ 
يقال : عذرا تعذيرا اذا قصر ول بالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير » اذا استكفيته فى أمى فقصر‎ 
فيه فان أ<ذ نابقراءة اللخفيف .كان (المعذرون) كاذبين 0 إِنَأخذ نابةراءةالتشديد » وفسرناها‎ 
بالمعتذرين» فعلى هذا التقدير : يحتمل أنهم كانوا صادقين وأنهم كانوا كاذبين ؛ ومن المفسرين من‎ 
قال.: المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكره, قال بعدهم (وقعد الذين كذبوا الله‎ 
ورمئوله) فلا ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم ليسوا بكاذبين . وروى الواحدى باسناده‎ 
عن أبى عمرو : أنه لما قبل له هذا الكلام قال : إن أقواما تكافوا عذرا بباطل ؛ فهم الذين عناهم‎ 
الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الآخرون لالعذر ولا لشمبة عذر جراءة على الله تعالى ؛‎ 
فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الدورسوله) والذى قاله أبوعمرو محتمل ؛ إلاأن الآول‎ 
أظهر . وقوله (وقعد الذين كذبوا اللدورسوله) وهم منافقو الأعراب الذين ماجاوًا ومااعتذروا ؛‎ 
وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسولهفى ادعائهم الابمان . وقرأ أبى ( كذبا) بالتشديد (سيصيب‎ 
النتن '"كفروا م نهم عذاب ألم) ف لذن 20 ؤى'التدوة لان مثا قال (منهم) نه تفال‎ 
. كان عالما بأن ا قارف هذا العقاب » فذكر لفظة من الدالة على التبعيض‎ 

قوله تعالى ل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لايحدون مايتفقون حرج إذ 
نصحوا لله ورسوله ماعلى المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ماأتوك ع" 
قلت لاأجد ماأحملك عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لايحدوا ماينفقون») 

اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد فى -ق من يوهم العذر » مع أنه لاعذرله ؛ ذكر أ كاب الاعذار 


١/4‏ 18 0 «وجاء المعذرون دن اللاعراتا ليؤذن لهم » الآية 


لس مر 6 احا ع حر ا 


5 المعدَرونَمنَالأعرَاب يون 34 35 د لين كَذبوا اللّهدورسوله 


2 7 ر ورم سمه جم 2 
سرصيات الذبنَكمروا 0 عذاب أل 69٠2‏ 


أن اللفظ مطلق . رن اه الحون» لدَوَله تعالى (فمون خيرات حسان) وثاننها : قولهزوأولئقك 
9 المفلدون) فقوله 7 الخيرات) الراك 3 وَأت 3 وقوله (ثم المفلدون) المراد منهالتخاص دن 
العقاب و العذاب ار قر اراك ألله م 7 أت 000 6 | الانمار خالدينفما) >تمل أن 
تكون هذه الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح ؛ ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح على 
منافع الدنيا » مثل الخزو» والحكرامة ؛ والثروة ‏ والقدرة » والغلية » و تحمل الجزات على ثواب 
الاخرة و(الفوز العظيم) عمارة عن دن تلك الخالة ع ديه رفيعة » ودرجة عالية : 

قوله الع لل (وجاء المعذرون منلا8 أب ليؤّذن لم وقعدالذين كذبوا أبله ورسوله سبصياب 
الذين كفروا منهم عذاب ألبم ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوالالمنافقين الذين كانوا ف المدينة ابتدأ فى هذه الآيةبشرحأح-وال 
المنافقين دمن الغوات قَْ قوله (وجاء المعذرون) وقال : لعن الله المعذرين 2( ]لزن المعذرهو 
انيد الذى له عدر ء. والمعدر بالتقيديد الذى يسدر باد عدر . واللاصل :إن امعد م داك 
البالغ ف العدر 2 ومنةهة توم : قل ع دمن 0 وعللى هذه ااقراءة معنى الآبة 8 أن ألله كال فصل 
إن لنا عيالا وإنابنا جهدا فائئذن لنا ف التخلف . وقيل : هم رهط عام بن الطفيل » قالوا : إنغزونا 
معك أغارت ب علىء علينا ادن رسول الله 3 ..وعن مجاهد : نفر:من غطفان اعتذروا 
والذ.ن قروٌأ (المعذرون) بالتشديد وهى قرأءة العامة فله وجهان دمن العر بية . 

(الوجه الاول) و الفراء والزجاج وآبن الانارى : وهو أن اللأصل ف هذا اللافظ 
ا تذرون 2 ايك فده أل اء إل العين ( وَأندلت الذال من التتاء ؛ وأدغمت قَّ الذال ل بعدها 3 
فصارت التاء ذالا مشددة . والاعتذار قد يكون باتكذب ؛ أ فى قوله تعالى (يعتذرون اليم إذا 
رجعم الهم) 20 ون هذا الاعتذار فاسدا بقوله (قل لاتعتذروا) وقد يحكون بالصدق "م 


فى قول لبيد : 


قوله تعالى ذلكن الرشوك والذين آمنوا معهع الآية /أة ١‏ 


8 ا ل ست اس بكر 55 1 
لكن الرسول والذين امارد عا هدفا مراكم ولعلا ويواتك 


ممما ثر 


م اخيرات وَأولتكَ هم الها 5 ول/م8» 0 م جنات بحرى من 


موا م هه وسار 


حم الانها ار خالدين بن فييا ذلك 0 المْظيم دقل 


(فاقعدوا مع الخالفين) وههنا فيه وجهان : الأاول : قال الفراء (ال+والف) عبارة عن النساء اللاتى 
تخلفن فى البيت فلا يبرن ٠‏ والمعنى : رضوا بأن يكونوا فى تخلفهم عن الجهاد كالنساء . اثا 
رد ألم أن يكون الخوالف جمع خالفة فى حال . والخالفة الذى هو غير نجيب . قال اافراء : 
و أت فاعل صيغة جمعه فواعل : إلا <رفان : فارس وفوارس » وهالك وهوالك ؛ 
والقول الأول أوكك ؛“لآنه أدل عل القلة:والذلة ٠.‏ قال المفسرون : وكان يصغب عل المنافقين 
تشبيبهم بالخوالف . 

7 قال لإوطبع على قلومم فهم لايفقهون) وقد عرفت أن الطبع والحتم عبارة عندنا عن 
جصول الداعية القوية للكفر المانعة من -<صول الابمان ؛ وذلك لآن الفعل بدون الداععلما 
كان محالا » فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر » صار القلب كالمطبوع على الكفر ؛ ثم 
حصول تلك الداعية إن كان دن العبد لزم التسلسل ؛ وإن كان هن الله فالمقصود حاصل . وقال 
الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب ف الميل فى الكفر الى الحد الذى كانه مات عن الايمان » 
وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل ف القلب . والاستقصاء فيه مذكور فى سورة البقرة فى قوله 
(ختم الله على قلوبهم) وقوله (فهم لايفقهون) أى 5-6 درا حكة اقدق الا باللياد 

قوله تعالى إلكن الردول والذين آمنوا معهجاهدوا بأموا 0 وأنفسهم وأولة نك هم الخيرات 

أوائك ثم المفلدون أعد الله هر جنات تحرّى من حتها الأنبار خالدين هها ذلك الفوذ العظم) 

واعم أنه تعالى لما شرح م النَائمَينَ ف الفرارعن الجباد بين أن حالالرسول وَالنء نأآمنوا 
معه بالضد.منه . حيث بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله وااتقرباليه . وقوله 026 فيه 
فائدة » وهى : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلا. المنافةون عن الذرو ‏ فقدتوجهاليه منهو خير منهم » 
وأخلص نية واعتقاداء كقوله (فان يكفر ما هؤلاء فقد وكلنا مها قوما) وقوله (فان استكيروا 
فالذين عند ر بك) ولما وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ماحصل لم من الفوائد والمنافعم وهو 
أنواع : أولا : قوله (وأوائتك لم الخيرات) واعل أنلفظ الخيرات ؛ يتناول منافع الدارين ؛ أجل 


و١‏ قولهتعالى«رضوا بأن يكونوا مع الخوالف» الآية 


إن مره 0 2 -ه 


احالف وَطبع عل قلويهم فم لآ فقون داه 


منهم وقالوا 0 نكن مع 0 ف بن كرا مع الخوااف وطبع على قلوم 
فهم لايفقهون) 

واعلم أنه تَعَالى. بين ,فى :الآناتهالمنةكامة أن" المنافعين الحتالوزاافى اراخطة لتاقت عن سوال أنه 
صلل الله عليه ول والقعود عن الغزو ؛ وفى هذه الآية زاد دقيقة أخرى » وهى أنه متى نزلتآية 
مشتملة على الآمر بالاان وعل الآمر بالجهاد مع الرسول » استأذن أولو الثررة والقدرة منهم 
فى التخاف عن الغزو ٠‏ وقالوا لرسول الله ذرنا نكن مع القاعدين أى مع الضعفاء من ااذاس 
والفلكين اف الاك؟ | 

أما قوله لإ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بلله وجاهدوا مع رسوله )4 ففيه أنحاث : 

(إالبحث الآول» يجوز أن يراد بالسورة تمامها وأن يراد بعضها »كا يقعالقرآنو الكتاب 
على كله و بعضه ؛ وقيل المراد بالسورة هىسورة براءة» لآن فها الآمر بالا مانو الجهاد . 

(إاابحث الثانى» قوله (أن آمنوابالته) قالالواحدى : موضع (أن) نص ب بحذف حرف الجر. 
والتقدين بأت,آمنوا إلى الاملان ا 

(البحث اله 00 أن. تقول : اكافيأض الاو نين باللا متا لمان داك ل ار 
بتحصيل الحادل وهو > 

حابي ع ان 2 المؤمنين بالامان الدوام عليه والمسك به فى المستةبل » وأقول 
لاحاجة إلى هذا الجواب ؛ فان الآمره:توجه عليهم » وإنما قدم الأهر بالاءمان على الأآمر بالجباد 
لآن التقدي ركا نه قيل للدنافقين الاقدام على الجهاد قبل الايمان لايفيد فائدة أصلا » فالواجب 
عليكم أنتؤمنوا أولاء ثم تشتغلوا بالجهاد » ثانيا حتى يفيدك اشتغالكم بالجهاد فائدة فى الدين » ثم 
حي تعالل أن عند وال هذه الشوزةإماذا يشواون . نعال | اسساديك أو لوا الطولهنهم وقالوا ذرنا 
نكن مع القاعدين) وف (أولواااطول) قولان : الأول : قال ابنعباس والحسن : اهراد أل السعة 
فى امال : الثانى : قال الآصم : يعنى الرؤساء والسكبراء المنظور اليهم » وفىتخصي ص (أولوا الطول) 
بالذدحى ةورلان ‏ الأول : أن الذم لهم ألزم لاجل كونهم قادرين على السفر والجهاد , والثاى: أنه 
تعالى ذكر أولوا الطول لآن من لاءال له ولاقدرة على السفر لايحتاج إلى الاستئذان . 

م قال تعالى (رضوا بأن يكونوا مع الذوالف» وذكرنا الكلام المستقصى فى الخالف فىقوله 


قرا تال دوذ ا أ كلت اصووة أن آمتى ا بات للانة هوا 


ِّ لإ 
-ه 1 © 23 


وإذا أ ل سورة أن آمنو بلق وجاهدوا مع رَسُوله ادنك 00 


اطول ب كرما نكن مم لاعن ا 5 امع 


6 اك الإامو لك زنليش 1 التي رنباذ اشتكق ذلاك:الاعان»بفاء التعقيت ١»‏ أفمَال 'زفلا تعجك 
أموالهم ولا أو لادم هر) وأما ههنا فلا تعاق لهذا الكلام بما قبله خجاء حرف الواو 
إوأما النوع الثانى) وهو أنه تعالى قال فق 'الاآنة الأول '(فلا تعجيك أموالم ولاأولادهم ( 
فالسبب فيه أن مثل هذا الترتوب يبتدأ بالادون ثم يترقى إلى الاشرف » فيقال لا يعجبى أهر الأامير 
ولا أمس الوزير » وهذا يدل على أنهكان إيجاب أولئك الاقوام بأولادهم فوق [يامهم بأموالم . 
وفى هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الآمرين عنده . 
إأما النوع الثالث) وهو أنه قال هناك (إنما يريد الله ليعذمهم) وههنا قال (إنما يريد الله 
أن يعذبهم) فالفائدة فيه التنبيه على أن التعليل فى أحكام الله تعالى حال » وأنه أينها ورد -رف 
التعليل فعناه «أن» كةوله (وها أمروا إلاليعبدوا الله) أىوماأمروا إلا بأن يعبدوا الله . 
لإوأما النوع الرابع 4 وهو أنه ذكر فى الآية الأولى (فى الحياة الدنيا) وههنا ذكر (فالدنيا) 
و قط :لفظ الحناةا»تنسبااعل أن الحناة الدنيا يلغت !فى الكسة إلى أنهاالاتستحقأن.تسئحاةء 
بل بحب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنياتنبيها على كال دناءتها » فهذه وجوه فى الفرق بين هذه 
الألفاظ ؛ والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 
وأما المقامالثانى» وهو بان حكمة التتكرير فهو أن أشد الأاشياء جذ باللقاوبو جااللخواطر : 
[ّالاشتغال بالدناء هو الاشتغالبالآموال وال ولاد ء وما كان كذلك ؛ بج بالتحذيرعته مرة بعد 
1 نا كان قر الإاشباء اف اللطلوئةلالمرعوية ارتجل الموّمنَ هومعفزة الله قال 
لاجرم أعاد الله قوله (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك ان يشاء) فى سورة النساء 
مرتين »و باجملة فالتكزير يكون لجل الت كيد فهبنا للمبالغة فى التحذير » وفى آية المخفرة للمبالغة 
فى التفريح» وقيل أيضا إنما كرر هذا المعنى لآنه أراد بالآية الأولى قوما من المنافقين لم اا 
وأولاد فى وقت نزولا : وأراد ببذه الآية أقواءا آخرين» والكلام الواحد إذا احتيج إلى ذكره 
مع أقوام كثيرين فى أوقات مختلفة » لميكن ذكره مع بعضهم مغنيا عن ذكره معالآخرين . 
قوله تعالى 9و إذا أنزات سورة أن آمنوا بالله و عدا | مع رسوله استأذنك أولوا الطول 


١6:‏ فوله تعالى «ولا تعجبلك 1 م وأولادمم» الآية 


2 2050 7 | ا 1 اكات م 


0 تجبكَ أموالهم و رأولادهم [ إعا يريد الله أن يعذيهم بها فى | 1 


2011 سس را اع 


وتزهق انفسهم وم كافرونَ 622 


1 النفاق طريقة مذمومة عندكل أهل العالم . 
( السؤال الثانى» أليس أن المنافق يصلل عليه إذا أظهر الابمان مع قيام ااحكفر فيه ؟ 
والجواب : أن ااتكاليف مبذة على انظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن ف بالظاهر 
واقك نكال ول الات 
7 لذ لاله الث 4 قوله (ذلك بأنهم كفرو بالله ورسوله) تصريح بكون ذلك النهىمعللامذه 
العلة : وذلك يقتضى تعليل حك الله تعالى وهو ال » لأآن حك الله قديم » وهذهالعلةمحدثة , وتعليل 
القديم بالمحدث محال . 
والجواب : الكلام فى أن تعليل حك الله تعالى بالمصاعم هل >وز أم لا؟ بحث طويل : ولاشك 
أن هذا الظاهر يدل عليه . 
قوله تعالى بولا تعجبك أموالم م وأولادم إنما يريد الله.أن يعذ.هم بها فى الدنيا وتزهق 
أنفسهم وثم كافرون») 
اعلم أن هذه الآبة قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا ء وقد حصل ااتفاوت 
بينهما فىألفاظ : فأوها : فىالآية المتقدمة قال (فلا تعجبك) بالفاء . وههنا قال (ولاتعجبك)بالواو 
وثانهها : أنه قال هناك (أمواهم ولاأولادهم ) وههناكلية (لا)محذوفة . وثالثها : أنه قالهناك (إإما 
يريد الله ليعذيهم) وههنا حذف اللام وأبدها بكلمة (أن) ورابعها : أنه قالهناك (ف الحياة) وههنا 
حذف لفظ الحياة وقال (ف الدنا) فقد حصل التفاوت بين هاتين الآبتين من هذه الوجوه 
الأربعة » فوجب علينا أن نذكر فوائد هذه الوجوه الاربعة فى التفاوت ٠‏ ثم>نذكر فائدة 
هذا التكرر . 
(أما المقام الأآول» فنقول : 
(إأما النوع الآول) من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله (فلاتعجبك) بالفاء فىالآية الآولى 
وبالواو فى الآية الثانة » فالسبب أن فى الآبة الآولى إنما ذكر هذه الآنة بعد قوله ( ولا نفقون 
0 وصفهم إكونه م كارهين للانفاق » وإنما كرهوا ذلك الانفاق لكونهم معجبين 


وله تعالى «ولانقم على قبره» لآية و١‏ 


عليه . وأما دفع القميص اليه فذكروا فيه وجوهاً : الأول : أن العباس عم رسول الله صل الله عليه 
وسلم لما أخذ أسيراً ببدر» لميحدواله قيصاً ؛ وكان رجلاطويلا . فكساه عبداللهقيصه . الثانى : أن 
المشركين قالوا له يوم الحديبية : إنا لاننقاد محمد : ولسكنا ننقاد لك ؛ فال لا : إن لى ففر سول الله 
أسوة حسنة » فشكر رسولالله له ذلك . والثالث : أن الله تعالى أمره أن لابرد سائلا بقوله (وأما 
السائل فلاتنهر) فلما طلب القميص منه دذعه اليه لهذا المعنى . الرابع : أنمنع القميص لايليق بأهل 
الكرم . الخامس : أن ابنه عبدالته بن عبدالته ب نأبى »كان من الصالحين » وأنالرسولأ كرمه لمكان 
21 لاضن : لمزيات فاك اوت اليه . أتك [ذ1 كفيك قرصك البةاضار ذلك ساملا للف 
نفر من المنافقين فى الدخول فى الاسلام ففعل ذلك لهذا الغرض ؛ وروى أنهم لما شاهدوا ذلك 
أسلم ألف من المنافقين . السابع : أن الرحمة والرأفةكانت غالبة عليه قال (وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين) وقال (فها رحمة من الله لنت هم ) فامتنع من الصلاة عليه رعاية لآمرالله تعالى » ودفع اليه 
القميص لاظهار الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (ولا تصل على أحد منهم مات أبدا) قال الواحدى (مات) فى 
موضع جر لآنه صفة للنكرةكانه قي على أحد منهم ميت و قوله (أبداً) متعاق بقوله (أحد) والتقدير 
ولا تصل أبدأ على أحد منهم . واعلم أن قوله ولاتصل أبداً حتمل تأبيد الن ويحتمل تأبدالمنق , 
والمقصود هوالأول ء لآن قرائن هذه الآآيات دالة على أن المقصود منعه منأن يصلى على أحدمنهم 
متعأكياً دائما . 

ثم قال تعالى (إولا تقم على قبره) وفيسه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا دفن الميت وقف عل قبره ودعا له : فنعههنا منه . الثانى : قال الكلى لاتقم 
باصلاح مهمات قبره ٠‏ وهو من قوم ؛ قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه ؛ ْم إنه تعالى 
علل المنع من الصلاة عليه والقيام على قبره بقوله ([نهم كفروا بالله ورسوله وهاتوا وثم فاسقون) 
وفيه سؤالات : 

(رااسؤال الآول) الفسق أدنى حالا من إلكفر , ولما ذكر فى تعليل هذا النبى كونه كافراً 
55 انانف وصضفه شد ذلك كونه فاسما ؟ 

ل اك إن نجاو فد كن عدلا قزاه نه وقد كر نذاسقاً فى د ينه ريا عقو يا عند قويمه : 
والكذب واانفاق والخداع والمكر والكيد : أمر مستقبح فى جميع الآديان » فالمنافقون لما 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر ؛ تنبا على أن 


2 ك0 


16 فوله تعالى «ولاتصل على أحد منهم مات أبد 57 الآية 


اعم أنه 1 أن به 0 » فالذى سبق ذكره فىالآية 
م 27 نعهم من الخروج معه إل العزواات سنب فرى اهن ا[ اك ل م وإهاتهم » وهذا 
الذى ذ تيوق هذه الآية » وهو مت 0 حلت اجر رق 
فى إذلالم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه لما اشتى عبدالله بن أبى بن ساول عاده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فطلب منه أن يصلى عليه إذا مات ويقومعلى قبره؛ ثم إنه أرسل 
إلىالرسول عليه الصلاة وا 0 يتظلب هته قيضه المكفن فده افأوسل الي القميض] الغو قافر فريده 
وطلب الذى بلى جلده ليسكفن فيه , فقال عمر رضى الله عنه لمتعطى قيصك الرجس النجس؟ فقا 
عليه الصلاة والسلام « إن قيصى لايغنى عنه من الله شيئاً فلعل الله أن يدخل به ألفاً فى الاسلام» 
وكانالمنافقون لايفارقونعبدالله » فلا رأوهيظلبهذا القميصويرجو أنينفعه : أسلمنهم اعد 
ألف . فلامات جاء ابنه يعرفه فقالعليه الصلاة والسلام لابنه دصل عليهوادفنه» فقالإنل تصل 
عليه يارسول الله لم يصل عليه مس » فقام عليه الصلاة والسلام ليل عليه ؛ فقام عتر خا بين 
رسول الله وبين القبلة لثلا يصلى عليه » فنزات هذه الآبة . وأحذ جبريل عليه السلام بثوبة وقال 
(ولا تضل عل أحد منم مات أبدا) واعم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضى الله 
عنه » وذلك للا نالوعىنزلعل وذق قوله'اق'آياث كثيرة امنها آرة أخد'الفذاء عن 'أسارى' يدر وقد 
سبق شرحه . وثانيها : آية تمخرحم احفر . وثالتها : آية تيل القسلة . ورالغها::' آية أعى النسوا 
بالمججاب . وخامسها :“هتاه الآنة .“فصار نزول الوا كل تطابته ور عر رفك الت عه ب ال 
ودرجة رفيعة له فى الدين . فلهذا قالعليه الصلاة والسلام فى حقه «لولم أبعث لبعثت ياعمر نبيا» 
فان قيل : كيف رز أن كال إن الرسول رعك ف أن يصلى عليه 00 
مات على كفره ؛ وأن صلاة الرسول عليه تحرى مجرىالاجلال والتعظم له ؛ وأيضأ إذا صل عليه 
فقد دعا له» وذلك يحظور و ا ل | لايغفر كم أراليتة ؛ وأيضاً دفع القميص اليه 
بوجب إعزازه ؟ 
والجوايت: : لعل السيب فيه أنه ىا طلب رمق الوسورل أن سل ال فيه لدي 0 طلا 
ليدفن فيه » غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الا مان » لآن ذلك الوقت 
2 يتوب فيه الفاجر ويؤمنفيه الكافر . فليا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه الامارة 
الى دلت على د+وله فى الاسلام ؛ غلبعلىظنه أله ضار ملا » فينى على هذا الظآن ورغب فىأن 
يصلى عليه ؛ فلسا نزل جيريل عليه السلام وأخيره بأنه دا تعلل كفره ونفاقه » امتنع من الصلاة 


قوله تعالى دو لاتصل على أحد منهم مات أبداع الآية ١6١‏ 


2 
د اس اذ صاصر 6 ا سام 


ولاتصل عل أحد م مم 1 15 ولاتهم عل بره إنهم 200 


سا سا 


20 2 ان 0 


وارتصوله وما توا وهم تَأسقونَ «؟8» 


0ك 


موصوفين بالمكر والخداع . لآانه عليه السلام إءسا منعهم من الخروج حذرا من مكرثم وكيدثم 
وخداعهم . فصار هذا المعنى منهذا الوجه جازيامجرى اللعن والطرد ؛ ونظيره قوله تعالى(سيقول 
الخلفون إذا اتطلقتم إلى مغانم لتأخذوها) إلى قوله (قل لن تتبعونا) ثم إنه تعالى علل ذلك المنع 
بقوله (إنكم رضيتم بالقعود/أول'هرة) واازاد منه القخود عن غروة تنوك ٠:‏ يدى أن الحاجة فى 
المرة الأولى إلىموا نقتم أكانق شد ؛ بعد ذلك زالت تلك الحاجة . فليا تخلفتم عند مسيس الحاجة 
إلى حضورك #تنسن ذلك لانقبلكم ل لبك اليك واف اللفظ حن .ذكره صاحي«الكشاف 
وهوأن قوله (رة) فف(أول مرة) وضعت موضع المرات ؛ ثمأضيف لفظ الآول الها وهودا 
علب احِدَه' من اكرات نكا ني الاول ,أن :يقال أولى ,مراة : 
1152 كر للحن أن شال "ند ل كارا النباء و لا تقال عند كزع] النلناء 
2 قال تعالى ( فاقعدوا مع الخالفين» وان تفسير الف أقو الا ل قال 00 
وأبو عبيدة الخالفون جمع . واحدهم خالف ؛ وهو من يخلف الرجل فى قومه ؛ ومعناه مع الخالفين 

ال الدى لفون فى اليك .فلا سردون» والثاق : أن الخالفين مقس بالخالفين . قالالفر 
قال 2 5 عالف رمات خإلف إذا كان عالقا .“قال الااخفعن : فلان حالفة. أهَل.بيته اذاكان 
مخالفاً لمم . وقال الليث هذا الرجل خالفة ؛ أى مخالف كثير الخلاف » وقوم خالفون ‏ فاذا جمعت 
قلح الالمون ؛ 

(والقول الثالث » الخالف هو الفاسد . قال اللاعممى : يقال : خلف عن كل خير تخلف خاوذا 
اذا فسدء وخلف اللبن وخاف النبيدذ اذا فسد . 

واذا عرفت هذه الوجوه الثلاثة : فلا شك أن اللفظ يصلح حمله على كل واحد منهاء لان 
5 لتك المنافقي نكانوا موصوفين جميع هذه الصفات 

واعلم أن هذهالآية تدلعل أنالرجل إذاظمرله من بعضمتعلقيه مكر وخداع وكيدورآه مشدداً 
فيه مبالغاً فى تقرير موجباته » فانه يحب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه » وأن يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى لإرولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله 
وماتوا وهم فاسقون » 


0 قوله تعالى «فان رجعك الله إلى طائفة منهم » الآية 


اه م 6 تن ها د 30 م 


فأن رَجَعكَ 0 إلىع 3 م م مَاسَاذَوكَ الخروج اق جوا 
ةا اس داس 008 أ هترز 


عى أبدا ون تان أوا مم عدوا إن رَضيتم العو وَل مرة فافعدوا مع 
لافيت كل 


فكيف بأن تلقمسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 
7 قال تغال لإفليضحكو| قليلا ولسكوا كثير 4 وَهذا ونان :ورك 'نضحة اللامن إلا إن شل 
ألا خبار 55 ستحصل 6 كلت والدايل عايه قوله لعد ذلك (جزاء بماكانوا يكسبون) ومعى 
الآية أنهم ٠‏ وإن فرحوا و كوا فى كل عمرهم ؛ فبذا قليل لآن الدنيا بأسرها قلياة » وأما <رنهم 
وبكاؤمم فى الآخرة فكثير . لأنه عتما بدام لاينقطع» والمنقطع بالنسبة إلىالدام قليل ٠‏ فلهذا 
المعنى . قال (فليضحكوا قليلا ولييكوا حكثيرا) قال الزحاج : قوله (جزاء) مفعول له » 
والمعنى .و لسكا لمذار الترضنى. وو ةوزله زا كانىا بكسن )1ت رق للد يا . | الفكانا 
واستدلال المعتزلة بهذه الآدة عل كون العبد موجدا لافعاله ».يو عل أنه تعالى لو أو لل الكرر 
الهم ابتداء لابواسطة كسيهم لكان ظالما . مشهور » وقد تقدم الرد علهم قبل ذلك مرارا 


لعى 56 الاعادة . 
قوله تعالى لفان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معى أبدا 
إن تقاتلوأ معئ عاديا إن رض بالقعود ول هه ة فاقعدوا مع الالفين» 


واعلم أنه تعالى لا بين 5 المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ماعرف به الرسول أنالصلاح 
فى أن لايستصحهم فى غزواته . لأنخروجبم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال (فان رجعك 
الله طائفة منهم) أى من المنافقين (فقل لن تخرجوا معى أبدا) قوله (فان رجعك الله) يريدإن ردك 
الله إلى المدينة ؛ ومعنى الرجع مصيرااثىء إلى المكان الذى كانفيه » يقال رجعته رجعا كقولك 
رددته ردأ . وقوله (إلىطائفة منهم) إسا خصص لآن جميع من أقام بالمدينة ماكانوا منافقين »؛ بل 
كان بعضهم مخلصين معذورين ارك الخروج) أى للغزو معك (فقللن تخرجوامعى 
أبدا) إلى غزوة ؛ وهذا يحرىبجرى الذم واللعن لم ٠‏ ومجرى إظهار نفاقهم وفضاتحهم » وذلك لان 
ترغيب المسلمين فى الجهاد أدر معلوم بالضرورة من دين مد عليه السلام ؛ ثم إن هؤلاء إذا منعوا 
من الخروج إلى الغزو بعدإقداممم على الاستئذان »كانذلكتصركحاً بكونهم خارجين عن الاسلام 


اإاج صو بوصصصسوووورر ا بار جظي55 رباج 


قوله تعالى «فرح الخافون بمقعدهم خلافرسول الله الاية هع ١‏ 

ا ب حر ليل أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه لعلمه 
بأنهم ال ان لكر شن )نيز لا كان | خلفين لامتخلفين .و الثأى : أن أولتكاللخلفين ارو 
مخلفين فى الآية التى تأنى بعد هذه الآية » وهى قوله (ذان رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك 
للخروج مل إن تخرجوا معى أبدأ ولك تقاتلوا معى عدوا) فلبا مددوم ألله تعالى دمن ال خروج محده 
صاروا هذا السبب مخلفين . الثالث : أن من يتخاف عن الرسول عليه السلام بعد خروجه إلى 
الجهاد مع المؤمنين بوصف بأنه مخلف من حيث لم ينبضر فبق وأقام . وقوله (مقعهدهم) قال ابن 
عباس رضى الله ع 5 بر بد المدنة 2( فعلى هذا المقعداسم لليكان - وقالمقاتل(عقعدمم) بقعوده, وعلى 
هذااء هواسم للمصدر . وقوله (خلافرسولالله) فيه قولان : الآول : وهو قول قطرب وااؤرج 
والزجاج ؛ يعتى ذالفة لرسول أللّه دين ار وأقاقوا . قالوأ وهو منض وفك لثازه مفعول له 0 
والمعنى بأن قعدوا غ#الفة رسو ل الله صل الله عليهوسلٍ . والثاتى : قالالأخفش : إن (خلاف) بمعنى 
خلق"” وان يوسن رزو »عن عسئ بن غمر وامعتاه بعد رسول الله » ويقوى هذا الوجه قراءة من 
«توجه إلى قدامه خهة خلفه مخالفة لجهة قدامه فى كونما جبة متوجبها المها : وخلاف عدنى خلف 
مستعمل أنشد أنو عميدة لأ<حوص : 

رقوله زو كرهُوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله) والمعنى أنهم فرحوا بسبب 
اللحلف وكرهوا الذَهاب [كالجزو ء 

واعم أن الفرح بالاقامة يبدل على كراهة الذهاب إلا 15 خالل 2 تأ 0 وأنضا 
7 10ل إك يال طبه إلى الافامة اللاجل إلقه تلك البلدة.واستناسه بأهله وواده وجكرة 
الخروج إل الغزو للانه تعر إض للتال الاين للمتل والاهدار 04 لك 0 ديم دن ذلك 
الخروج شدة الحر ف وقت خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو المراد من قوله (وقالوا 

فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الآاخير بقوله (قل نار جهنم 0ك لكا اسم نم لق 
إن بعد هذه الدارء دارا 1 ( وإنبعدهذه الحيأة حيأة أخرى ٠‏ وأيضاهذهمشقة منفضية 3 وتلك 


مسر 5 أحقائل تلقيت بعدهأ ماه بوم أنها شيه انصاب 


١‏ 0 «فرح المخلفون يمقعدمم خلاف رسول الل الآية 


5 ]1 مفْعَدَهمْ خلا رسول الله وَكَرموا أن يجاهدوا 


1 


-ه / 2000 0 


بِأَمَاهُموَانْفْهم فى سبل الله واوا لا تتفروا فى اللحرقل ا بارجهم اشد تدرا 


ور ص -_ه 


ًَّ 


17 21-1 


رك شْقهون راق 1 ا ليلا يكوا كثيرا ا يما كانوا 


لس 
00 7 


قوله تعالى فى الآية (ذلك بأنهم كفروا بالله) فبين أن العلة التى لأجلها لاينفعهم استغقاز 
الرسولو إن بلغ سبعينخص كفرمو فسقهم : وهذاالعنى قاف الزيادة على السبعين ؛ فصار هذا التعليل 
ماهد أن المراد إزالة الطمع فى أن ينفعهم استغفار الرسول عليه السلام معإصرارهمعل الكفر » 
ل ما قوله تعالى (والله لامهدى الوم الفاسقين) والمعنى أن فسقهم مانع منالداية . فثبت 
أن لله ماكر اذاه 

(المسألة الخامسة» قال المتأخرون منأهل التفسير » السبعون عندالعرب غاية مستقصاة لانه 
عبارة عن جمع الولعم عجر مراك ,إزااالشية 2356اد ر ينك رن عدد السموات والأارض والبحار 
والأقاليم والنجوم والأعضاء : هو هذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إنما خص بالذكز ههنا 
لآنه روى أن النى عليه الدلام كبر على حمزة سبعين تكبيرة . فكا نه قيل (إن تستغفر لهم سبعين 
مرة بازاء صلاتكعل حمزة ؛ وقيل : و قوله تعالى (كثل حبة أنيتت سبع سنابل فى كل سايلة 
مائة حبة) وقال عليه السلام «الحسنة بعش رأمثالها إلى سبعاثة» فلا ذكر الله تعالى هب_ذا:العدد 
في معرض التضعيف زاغ صا ناضلا نه : 

قوله تعالى ([فرح الخلفون بمقعدم خلاف رسول اللهوكرهوا أن يجاهدوا بأمو الحم وأنفهم 
ف سبيل الله وقالوا لاتنفروا فى الحر قل نار جهنم نيدن دلى كان قفون لكر قلعا 
الك كدف اجزاء بماكانوا يكسبون) 

اعلم أن هذا نوع آخر من قباتح أعمال المنافقين ؛ وهو فرحهم بالقعود وكراهتهم الجهاد قال 
أبن عباس رضى الله عنهما : بريد المنافقين الذين تخلفواءن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغزوة 
توك؛ء والخلف المتروك من منى . 


ذان قيل : [نهم احتالوا حتي تخلفوا , فكان الآولي أن يقال فرح المتخلفون . 


قوله تعالى «إن تستغفر لحم سبعين مرة فلن يغفر الله للهم» الآية ١‏ 


ابنعبدالله بن أبى بن سلول رسول الله صل الله عليه وسل إلى جنازة أبيه فقال له عليه السلام من 

أنت ؟ فقال أنا الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبدالله بن عبدالله , إن الحباب هو الشيطان ؛ ثم 

قرأ هذه الآية . قال القاضى : ظاهر قوله (استغفر لهم أولا تستغفر لهر) كالدلالة على طلب القوم 
: 1 

مه تقار 2 وقد حكيةهازوئ فيه من الاخبار 2 قات فى تعلق هذه الآية ع قبلها ماذ كره 

ابن عباس رضى الله عنهما أن الذي نكانوا يلمرون ثم الذينطلبوا الاستغفار : فنزاتهذه الابة . 

(١‏ المسألة الثالثة 4 من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين ؛ يدل على أن الحال فما وراء 
ذلك العدد خلافه : وهو مذهب القائلين بدليل الخطاب . قالوا : والدليل عليه أنه لما نزل قوله 
تعالى (إن تستغفر لحم سبعين مررة فلن يخفرالله لم ) قال عليه السلام «والته لازيدن عل السبعين» 
ول ينصرف عنه -تى نزل قوله تعالكى. (سواء علهم أستغفرت م أم لم تستغفرلم) الآية 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى ٠‏ لآنه تعالى لما بين للرسول عليه السلام 
أنه لايخفر لهم 5 0ك أن الخال ما و زا؟ اتاد املكو الأخار لحان ف“الحه التاجكون” 
وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لاايوجب أن يكون الحكم فما وراءه مخلافه . 

(المسألة الرابعة4 من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاستغفار للقوم , 
فنعه الله منهء ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة وااسلام أن يستغفر 
لم فالته تعالى نهاه عنه والنبى عن الثىء لايدل على كون المنبى مقدما على ذلك الفعل : وانما 
قلنا إنه عليه السلام مااشتغل بالاستغفار لحم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر » وقد ظهر شر عه 
عليه السلامأن الاستغفار للكافرلاوز . ولهذا السببأمص لله رسوله بالاقتداء بابراهيم علي هالسلام 
إلا فى قوله لأبيه (لاستغفرن لك) وإذا كان هذا مشهورا فى الشرع فتكيف يجوز الاقدام عليه ؟ 
الثاى : أن استغفار الغير للغير لاينفعه إذا كان ذلك الغير مصرا على القبح والمعصية . الثالث : أن 
إقدامه على الاستغفار لللنافقين بحرى مجرى إغرائهم بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا 
0 لايجيبه اله بق دعاء الرسول عليه السلام د عند الله » وذلك يوجب نقصان منصيه . 
الخامس : أن هذا الذعاء لو كان مقبولا من الرسول لكان قليله مثل كثيره فى حصول الاجابة . 
فذبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه أن يستغفر لحم منعه الله منه . وليس 
المقصود من 01 هذا العدد تحديد المذع بل هو كا يقول القائل لمن سأله الذاعحة" لوا سانو 
سبعين مرة ل أقضها لك : ولايريد بذلك أنه إذا زاد قضاها فكذا ههنا ؛ والذى بؤحكد ذلك 


مما قوله تعالى «استغفر هم أو لا تستعفر لهم» الآية 
ا م همه 0 ذه دف 6 سه اه م ع هن 1 ساسا 2 


الام رهم اول اا م إن 000 9 دع 20 ا 1 


ب- 0 2 بط 


َم ذا انم كرورمو وا لايدى اقم الأسقين 62/6 


أيضا جهل ؛ لان هذا الرجل لمال يدر إلا عليه فاذا جاء به فد بذل كل ما يقدر عليه 
فهر أعظم موقعا عند الله 0 غيره ٠‏ لأنه قطع تعاق قلبه عما كان فى يده من الدنيا »وا كتى 
بالتوكل على المولى . و ثالثها : أنيقولوا إن هذا الفقير إتما جاء مذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر 

من النا ل اى هذا 09 ؛ وهذا أيضا جهل ؛ لآن سعىالانسان فى أن يضم نفسه إلى أهل الخير 
والدن) سرز امن إن 0 قات لضم نمه إل 21 الكد] ا الطالة). 

وأما قوله ( نر الله منهم ) فقد عرفت القانون ف هذا الباب . وقال الآصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هو لاء المنافقين ماأظهروه من أعمال البر مع أنه لايثيهم علها » فكان 
ذلك كالدخرية . 

قوله تعالى ( استخفر لهم 1 لاتستغر لهم إن تستغفر ‏ سبعين مرة فلن يخفر الله لهم ذلك بأتهم 
العو بالله ورسوله والله لاهدى القوم الفاسقين» 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قال|بنعباس رضىالله عنهما : إن عندنزو لالآية الآولى فالمنافقين » قالوا 
يارسول الله استغفر نا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأستغفر لك » واشتغل التسني 
له ؛ فنزلت هذه الآيه» فترك رسول الله صل الله عليهوسم ل 0 
رطُول الله >فيكتذ زوق اللة"وايقؤألون إن 'أردنا [لااكلكى وما أزادناازلا إخدااءر ومفا) رلك 
هذه الآبة . وروى الحم : أنه كان عبد الله بن أبى بن ساول إذا خطب الرسول . قام وقال هذا 
رسول الهأ كرمهالتهوأعزه ونصره؛ فلباقام ذلك المقام بعدأحد . قالله عمراجلس ياعدوالله : فقد 
ظهر كفرةك ك وجبهه ااناسمن كل جهة , نفرج من ال جد ول يصلفاقيه رجل من قومه . فقال له 
ماصرفك ؟ فى القصة : فقال ارجع إل وسو ل؟الته ستعير (لك فعاك يها يال اسن ال 21 0 
يستغفر لى فنزل (وإذا قبل لهم تعالوا يستغه ر لكم رسول هاي 11 المنافقون بعد 
أحل ند وان و تعللؤآن الباطل أن م 


١‏ المسألةالثانية) (! ن تستغفر له : سمعين مره ة فان يغفر الله 8 وروى الشدى قال : دعاع,د الله 


قولهتعالى «الذين يلمزون المطوعين من الم منين» الآية ه١٠‏ 

مجمعوا الضدقات ؛ فجاءه عبدالرحمن بن عوف بأربعة 1 لاف درثم ؛ وقال : كان لىئمانية آ لاف 
درثم ‏ فأمسكت لنفى وعيالىأربعة وهذه الآربعة أقرضتها ربى » فقال : بارك التهلك فم| أعطيت 
وفما أمسكت . قيل : قبل الله دعاة الرسول فيه ختى صالحت امرأته ناضر عن رع المن على بمانين 
ألفا: وجاء عمر بندو ذلك . وجاء عاصم بن عدى الانصارى بسبعين وسقا من تمر الصدقة » وجاء 
عثبان بن غفان بضدقة عظيمة » وجاء أبوعةيل يصاع من تمر » وقال : آجرت الليلة الماضية نفسى 
من رجل لاومتال الماء إلى تخئله » فأخذت صاعين من مر ؛ فأمسكت أحدهما لعيالى وأقرضت 
الآخر ربى : فأ رسول الله صلى الله عليه وسلى بوضعه فى الصدقات . ققال المنافقون على وجه 
الطغن ماجَاوًا بضدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أبوغقيل فاتما جاء بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر » 
والله غَنى عن صاعه » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والتكلام فى تفسير اللبر مضى عند قوله (ومنهُم 
من يلنزك فى الضدقات) والمظاوعون المتطوعون ‏ وااتطوع التنفل : وهو الطاعة لله تعالى بما 
ليس بواجب ؛ وسبب إدغام التاء فى الطاء قرب المخرج . قال الليث : الجهد ثىء قليل يعيش به 
المقل ٠‏ قال الزجاج (إلا جبدم) وجهسدثم بااضم والفتح . قال الفراء : الضم لعة "أهلل 
الحجاز والفتح لغيرهم : وحكى ابن ااسكيت عنه الفرق بينهما فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدى 
اف . ١‏ 
إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين فىالصدقات ؛ أوائك الاغنماء الذين أتوا بالصدقات ااسكثيرة 
وبقوله (والذين لا بحدون إلاجبدم) أبوعقيل حيث جاء بالصاع من الهر . ثم حكى عن المنافقين 
أنيم يسخرون منهم ٠‏ ثم بين أن الله تعالى سخر منهم . 

واعلل أن إخراج المدال اطلب مرضاة الله ؛ قد يكون واجباك فىاازكوات وسائر الانفاقات 
الواجبة وقد يكون نافلة» وهو المراد من هذه الآية . ثم الآتى بالصدقة النافلة قد كون غنيا فيأنى 
بالكتين كعنيد ال رمن بن عورك»#:ؤعثهان بن عفان . وزقد يكون ققيرراً فأى تالقليل وهوجهذا طقل 
ولا تفاؤت بين المابين فىاستحقاق الثواب ؛ لان المقصو د من الاعمال الظاهرة كيفية النية ؤاعتبار 
حال الذواعى ,ؤالصوارف.. 'فقد يكون القليل الذى يأنىبيه الفقير أ كثر موقعا عند الله تَعالك' من 
اللكثير الذى يأنى به الغنى . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر 
اللادون فعتررئ ا ذلك الفقير الذى جاء بالضدقة القلئلة » وذلك التغئيز حتمل:وجنوها :الأول :. أن 
يقولوا إنه لفقره محتاج اليه » فكيف يتصدق به؟ إلا أن هذا من هوجبات الفضيلة » م قال تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولوكان مهم خصاصة) وثانيها : أن بةولوا أى أثر ذا القليل ؟ وهذا 

دو تر »١٠5-‏ 


غ20 قوله تعالىدالذين يليزون المطوعين من المؤمنين» الآية 


لذن لمر 0 َ المطُوعِينَ + ف موا : عدا د والذين لأيحَدُونَ 


له مه تت 


3 رمسم زه سمه رار ْ .0 آذه 22 1 مثرى مساكره 5 ىم 0 


إلا جهدثم فسخرون ا سخر اللّه 3 وحم عذا ع ألم «1/9» 


الرؤية لقاء .يا أن الادراك هو البلوغ . قالتعالى (قالأصعابموسى إالمدركون) أىلملحقون» ثم 
اناه على الرؤية فكذا ههنا ء ثم نقول : لاشك أن اللقاء ههنا ليسهوالرؤية ؛ بلالمقصود أنه تعالى 
(أعقيهم نفاا إلى يوم يلونه) أى حكنه وقضاءه : وهو كقول الرجل ستلقعملك غدا » أىتجازى 
عليه : قال تعالى (بما أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذبون) والمعنى : أنه تعالى عاقهم 
تخقديل ذلك النفاق فى قلى 1 لاجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد وعلى الكذب . 

ثم قال تعالى (ألم يعلموا أن الله يعلم سرمونجوام) وااسرماينطوىعايه صدورثم » والنجوى 
ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيا بينهم » وهو هأ وذ من النجوة وهو الكلام الخق كاأن المتناجيين 
مئعا إدخال غيرهمأ معهما وتماعدا من غيرهما » ونظيره قوم تعالى (وقربناه نجيا) وقوله (فليا 
استيأسوا منه خاصوا نجيا) وقوله (فلا تتناجوا بالاثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى) وقوله 
(إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى بجواك صدقة) 

إذا عرفت الفرق بين ااسر والنجوى ؛ فالمقصود من الآية كانه تعالى فال ألم يعلموا أن لله يعلم 
سرم ونجواهم فكيف ,تجرؤن عل النفاق الذى الأأصل فيه الاستسرار والتناجى فيا بيهم مع 
عابم بأنه تعالى بعلم ذلك من حالم يا يعلم الظاهر وانه يعاقبعايه م يعاقب عل الظاهر ؟ 

“م قال ١‏ وأن الله علام الغيوب) والعلام مبالغة فى العالم» والغيب ما كان غائيا عن الخاق . 
والمراد أنه تعالى ذاته تقتضى العلم يجميع الأشياء . فوجب أن بحصل له العلم يجميع المعلومات » 
فيجب كونه عألما بما فى الضمائر والسرائرء فكيف يمكن الاخفاء منه ؟ ونظير لفظ علامالغيووب 
ههنا قول عيسى عليه السلام (إنك أنت علام الغيوب) فأما وصف الله بالعلامة فانه لاجحوز لأانه 
مشر بنوع تكلف فها يعم والتكلف فى <ق الله حال . 

قوله تعالى لإ الذين يلمزون المطوعين من الؤمنين فى الصدقات والذين لايحدون إلا جهدمم 
فيسخرون منهم جخر الله منهم ولهى عذاب ألم 14 

اعلم أن هذا نوع آخر من أعماطهم القبيحة : وهو زم من يأنى بالصدقات طوعاً وطبعاً . قال 
ابن عباس : رضى الله عنهما : أن رسول الله صل الله عليه وس خطبهم ذات يوم وحث على أن 


قوله تعالى دفأعةيهم نفاقاً فى قلومهم» الآية ١‏ 
كن فيكه«فبق'قنتافق وإن صبى وصام وزعم د مَوقق © إذا خدك كدت ١‏ رع أخلف و إذا 
اثنمن حان» وعن النى عليه السلام «تقبلوا لى ستا أتقبل لك الجنة إذا حدثتم فلا تكذبوا وإذا 
وعدم فلا تخلفوا وإذا اثتمنتم فار وار كفو أبصارك وأيدبكوفروجك 1 أبصارك عن الخيانة 
وأيديكم عن السرقة وفروجك عن الزنا» قال عطاء بن أبى ر باح : حدثتى جابر بن عبدالله أنه صلل 
الله عليه وس إهذا ذ كر ,قو له ثلاث ,من لكان رفن )فووا متافق. ف المنافقين خاصة الذين حدثوا النى 
صل الله عليه وس فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوا معه فاخلفوه ؛ ونقل 
إن عون غك قللرة الحديتافقال: إذا حدت عن اللهاكذت عليه عل دينه ورسولهوإذا ع 
أخلف م ذكره فيمن عاهد الله وإذا اتتمن على دين الله خان فى السر فكان قلبه على خلاف اسانه 
وق لأن واصل بن:عطاء قال.: أى الحسن رجل فقال .له :.إن أولاد يعقوب حدثوه فى قولهم أكله 
الذئب وكذبوه ووعدوه فىقوطم (وإناله لحافظون) فاخلفوه وائتمنهم أبومم على يوسف فخانوه 
فهلنحك بكونهم منافقين ؟ فتوقف الحسن رحمه الله ٠‏ 

(المسألة الرابعة 6 (إلى يوم يلقونه) يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا » وهذا الخبر وقم 
مخبره مطابقاله » فانه رو ى أن ثعابة أفى التوصل اللدعليه وسلم إصدقته فال إن اللهتعالى منعنى أن أقبل 
صدقتك » وبق على تلك الحالة» وما قبل صدقنه أحد حتى مات ؛ فدل على أن مخبر هذا الخبر وقع 
العلا نان لجان عى النيكر كان دنا 

(المسألة الخامسة )4 قال ةلحاق : إن المشيهة ممسكوا فى إثبات رؤية الله تعالى بقوله (تحيتهم 
يوم ياقونه سلام) قالواللقاءليس عبارة عنالرؤية , بدليل أنه قال فصفة المنافقين (إلى يوم يلقونه) 
وأجمعوا على أن الكفار لايرونه » فهذا يدل عل أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤّية . قال : والذى 
يقويه قوله عليه السلام دهن حلف على يمين كاذية ليقطع بها عق امرى” مهلم لق الله وهو عليه 
غضان6 وأجمعوا عل أن المراد من.اللقاء ههنا :. لقاء ماعند الله من العقاب فكذا ههنا . والقاضى 
استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال هو لاء الأأفاضل كيف قنعت نفوسهم 
بأمثال هذه الوجوه ااضعيفة ؟! وذلك لنا تركنا حمل لفظ اللقاء عل الرؤية فىهذه الآية ؛ وفى هذا 
الخبر لدليل منفصل » فل يلزمنا ذلك فى سائر الصور . ألا ترى أنا لما أدخلنا التخصيص فى بعض 
العمومات لدليل متفصل »ل يلزمنا مله فى جميعالعمومات أن نخصصها من غير دليل ‏ فك لا يلزم 
هذا لم يلزم ذلك ؛ فان قال هذا الكلام إنمسا يقوى لو ثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية ؛ 
وذلك ممنوع . فنقول : لاشك أن اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيئاً فقدوصل اليه فكانت 


١‏ قوله تعالى «فأعقبهم نفاقا فى قلوسهم» الآية 
لايكون مؤثراً فى الوجود . وأما ثانيا : فلآن هذا البخل والتولى والاعراض قديوجد فى حق كثير 
من الفساق ؛ معأنه لابحصل معه اانفاق . وأما ثالثا: فللان هذا الترك لو أوجب حصول الكفر 
فالقلب لاوجيهسواء كان هذا الترك طارراً 6 أ اانا كن سبب اختلاف الا حكام 
الشرعية لاتخرج المؤثر عن كونه مؤثراً . وأما رابعا : فللأنه تعالى قال بعد هذه الآية (بما أخلفوا 
الله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون) فلوكان فع ل الاعقابمسند ا إلى البخل وااتولى » والاءراضلصار 
تقدير , الآية فاعقبهم تخابم و إعر اضهم وت وليهم نفاقا فقاوم ما أخلفوا الله ماوعدوه وتماكانوا 
ير 0 رح 0 2 وحصول اانفاق فى القلب بسبب التولى ومعلوم أنه 
كلام باطل . فثبت .هذه الوجوه أنهلا>وز إسناد هذا الأعقاب إلىثىء من الأشياء التىتقدم ذكرها 
إلا إل اله سبحانه » فوجب إسناده اليه : فصار المعنى أنه تعالى هو الذى يعقب النفاق فى قلوهم » 
وذلك يدل عل أن خااق اللكفر فى الوب هوالته تعالى » وهذا هوالذى قال الزجاج إن معناه : 
أعم لما ضلوا فى الماضى ؛ فر تعالى أضلبم عن الد.ن فى المسفيا :و الدى 21 كدرالفر ل لد آله 
(فأعقهم نفاقا) مسند إلى الله جل ذكره أنه قال (إلى يوم يلقونه) والضمير فى قوله تعالى (يلقونه) 
عائد إلى الله تعالل ٠‏ فكان الأولى أن بكرن واد (تأعقيهم) مسندا لل اه بال كال العا 
المراد من قوله (فأعقبهم نفاقا فى قلو-هم) أى فأعقيهم العقوبة على النفاق , وتلك العقوبة هى 
حدوث انم فى قلوهم وضيق الصدر وما ينام من الذل والذم » ويدوم ذلك هم إك امد 
قلنا : هذا بعيد لآنه غدول عن الظاهر دن غير حجة .ولا شبهة ٠‏ فان ذكر أن الدلاثل العقلية 
دلت على أن الله تعالى لا يخلق السكفر ء قابلنا دلائلهم بدلائل عقلية » لو وضعت على الجبال 
الراسات لاندكت 

(ال--ألة الثانية4) قال الليث : يقال : أعقبت فلاناً نداءة إذا صيرت عاقة أمره ذلك ٠‏ 
قال اذل > 

ا ل الرقاد وعبرة لاتقلع 
قال . أكلفلان أ كلة أعقبته سق » و أعقبه الله خير! . وحاصل الكلام فيه أنه إذاحصل ثى. 

عقيو اجر ا قال ضف امدق 

(المسألة الثالثة) ظاهرهذه الآية يدل على أن نقض العهد وخاف الوعديورث النفاق بحب 
على امل أن يبالغ فى الاحبراز عنه فاذا عاهد الله فى أمس فليجتهد فى الوفاء به » ومذهب الحسن 
البصري رحمه الله أنه يوجب انفاقلاحالة . وتمسكفيه بهذه الآبة وبقوله عليه السلام وثلات من 


قوله تعالى دفلا آتامم من فضله خلوا به»الاية 0 

والغرض منه المبالغة فى وصفهم بالنفاق , وأ كثر هذه الفصول من كلام القاضى 

(السؤال الرابع» ما المراد من الفضل فى قوله (لُن آثانا من فضله) 

والجواب : اأراد إيتاء الال بأى طريقكان؛: سواء كارن بطريق التجارة أو إطريق 
الاستنتاج أ ارما 

االو ال الخامس) كيف اشتقاق (لنصدقن) 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن ٠‏ ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقرءها منها . قال 
الليث : المصدق المعطى والمتصدق اسائل . قال اللأصمعى والفراء : هذا خطأ فالمتصدق هو المعطى 
قال تعالى (وتصدق علينا إن الله بزى المتصدقين) 

لإالسؤال السادس) ما المراد من قوله (ولنكونن من الصالحين) 

الجواب : الصالح ضد المفسد ؛ والمفسد عبارة عن الذى بخل بما يازمه فى التكايف فوجب 
أن يكون الصالم عبارة عمايقوم بما يلزمه فى التكليف . قال ابن عباس رضىالله عنهما : كان ثعلية 
قد عاهد الله تعالى لثن فت الله عليه أبواب الخير ليصدةنوليجعن , وأقولالتقييدلا ديل عليه . 
بل قوله (لنصدقن) إشارة إلى إخراج الركاة الواجبة وقوله (ولنلكونن من الصالحين) إشارة إلى 
إخراج كل مال بحب إخراجه على الاطلاق . 

ثم قال تعالى 9 فلما آناهم من فضله خلوا به وتولوا وهم معرضون» وهذا يدل على أنه تعالى 
وصفهم بصفات ثلانة : 

(الصفة الآولى» البخل وهو عبارة عن منع الحق 

. والصفة الثانية) التولى عن العهد‎ ١ 

(والصفة الثالثة) الاعراض عن تكاليف الله وأواممه . 

“م قال تعالى بإفاءقيهم نفاقا فى قاومم إلى يوم يلقونه) وفيه مسائل 

(المسألة الأوى) قوله (فاعةيهم نفاقا) فعل ولابد مس إسناده إلىثى.تقدمذكره . والذى تقدم 
ذكره هو الله جل ذكره ؛ والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل وااتولى والاعراض ولايحوز 
إسناد أعقاب اانفاق إلى المعاهدة أو التصدق أو الصلاح ؛ لآن هذه الثلاثة أعمال الخير فلا وز 
جَعلهًا مؤثرةى احضو ل التقاق » والاجوز إسناد هسنا الاعقاب إلى البخل والتول:والاعراضن: 
لآن حاضل هذه الثلاثة كوزنه تاركا الأاداء:الواجب: وذلك لامكن جعله مؤثراً فى حصول النفاق 
فى القلب . لآن ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض الواجب لايجوز أن يكون 
مؤثراً فى حصول الجهل فى القاب . أما أولا : فللآن ترك الواجب عدم : والجهل وجود والعدم 


7 قوله تعالى«لنصدقن ولنكونن من الصالحينعالابة 


تعالرقال (ألم يعلدوا أن الله يلوسر ونجوام ) وقال امحققون : هذهالمعاهدة مقيدة بما إذاحصل 
التافظ ا بالاسان؛ والدليل عليه قوله عليه السلام « إن الله عفا عن أمتى ماحدثت به نفوسها ولم 
يتلفظوا به» أو لفظ هذا معناه وأيضاً فقوله تعالى (ومنهم من عاهد الله لثن 1 تانا الله من فضله 
لنصدقن) إخبار عن تكلمه .هذا القول» وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

لإالسؤال الثالث) قوله (لنصدقن) المراد منه إخراج مال ؛ ثم إن إخراج المال على قسمين 
قديكون واجباً » وقد يكون غير واجب . والواجب قسمان : قسم وجب بالزام الشرع ابتداء» 
كاخراج الركاة الواجبة » و إخراج النفقات الواجبة » وقسم لمحب إلا إذا التزمه العبد من عند 
نفشه'مثل النفاوى.. ١‏ 

إذا عرفت هذه اللأقسام الثلاث ؛ فقوله (لنصدقن) هل يتناول الاقسام الثلاثة؛ أو ليس 
اللأمل اكذاك»؟ 

والجواب : قلا أما الصدقات التىلا تنكون واجبة » فغير داخلة تحت هذه الآية : والدليل عليه 
أنه تعالى وصفه بقوله (خلوابه) والبخل فىعرف ااشرع عبارة عن منع الواجب ٠‏ وأيضاً أنهتعالى 
ذمهم هذا الترك وتارك ء المندو بلا يستحق الدم . وأما القسمان الباقيار. »قالذئ بحب بالزام 
الشرع داخل تحت الآية لامحالة : وهو مثل الزكوات والمالالذى يحتاج إلى إفاقه فطريقالحج 
والغزو» والمال الذى حتاج اليه فى النفقات الواجبة . 

بق أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل »كان قد التزم إخراج مال على سبيل 
النذر ؟ والأاظهر أن اللفظ لايدل عليه , لآن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله (لثن 1 تانا من فضله 
لنصدقن) وهذا لايشعر بالنذر » لآن الرجل قد يعاهد ربه فى أن يقوم بما يلزمه من الانفاقات 
الواجبة إن وسع الله عليه ؛ فدل هذا على أن الذى لزمهمإنما از.هم بسببهذا الالتزام » والركاة 
لاتلزم يسبب هذا الالتزام » وإما تلزم بسبب ملك النصاب وحولان الول . 

قلنا : قوله (لنددةن) لايوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور ‏ لآن هذا إخبار عن إيقاع هذا 
الفعل فى المتقيل » وهذا القدر لايوجب الفور ء فكا نهم قالوا لنصدقن فى وقت كم قالوا 
(ولنكوننمن الصالحين) أى فىأوقات ازومااصلاة ؛ فرج منالتقديرالذى ذكرناه أنالداخلتحت 
هذا العبد ؛ إخراج الأموال التىبحبإخراجهامقتضى إلزام الشرعابتداء ‏ ويتأ كدذلك بماروينا أن 
هذه الآية إمانزلت فىحق من امتنعمن أداء الزكاة» فكا نهتعالى بين نحال هو لاء المنافقين أنهم كم 
ينافةون الرسول وائزمنين » فكذلك بنافقون ربمم فيا يعاهدونه عليه » ولايقومون بماءةولون 


قوله تعالى دومنهم من عاهد الله لئن آثانا من فضله» الاآية بع ١‏ 

ثم لم يقبلها عمر اقتداء بأى بكر » ثم لم يقبلها عثهان » وهلك ثعلبة فى خلافة عثمان . 

فان قيل : إن الله تعالى أمره باخراج الصدقة » فكيف جوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقيلها منه ؟ 

قلنا : لايبعد أن يقال : إنه تعالى منع الرسول عليه السلام عز ن قبول ل الصدقة منه على سبيل 
الاهانة له ليعتبر غيره به ؛ فلا يمتنع عن 1 الضدقات : ولا سعد أيضاً أنه إ)ما أنى َلك الصدقة 
على وجه الرياء » لا على وجه الاخلاص ؛ وأعلم لله الرسول عليه السلام ذلك فلم يقبل تلك 
الصدقة :لهذا السبب» وحتمل أيضاً أنه تعالى لما قال (خذ من أمواهم صدقة تطهر ثم وتزكيهم 
بها) وكان هذا المقصود غير حاصل فى تعلبة مع نفاقه » فلهذا السبب امتنع رسول الله عليه السلام 
من أخذ تلكالصدقة . والله أعلم . 

((المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله فىأنه لو أتاه مالا هعرف 
بعضه إلى مصارف الخيرات » ثم إنه تعالى آ تاه المال ؛ وذلك الانسان ما وفى بذلك العهد , 
وههنا سؤالات 

(السؤال الاول) المنافقكافر » والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 

والجواب : المنافق قد يكون عارفاً بالله » إلا أنهكان مشكراً لنبوة تمد عليه السلام : فللكونه 
عارفاً بالله بمكنه أن يعاهد الله » ولكونه متكراً لنبوة عمد عليه الصلاة والسلام ؛ كان كافراً . 
ولك توه كارا كترهذا العالومةرون ا ق اعتتافك التكفان 
من يتكره ؛ والكل معترفون بأنه تعالى هو الذى يفتتح على الانسان أبواب الخيرات . ويعلمونأنه 
عكنالتقرب اليه بالطاعات وأعمال البروالاحسان إلى الخلق : فهذه أمورمتةقعلها بينالا كثرين . 

وأيضاً فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهدكان مسلما ء ثم لما نخل بالمال ؛ ولم يف بالعهدصار 

منافقاً » ولفظ الآية مشعر بما ذكرناه حيث قال (ذأ عقيهم نفأقا) 

(إالسؤالالثاق) هل من شرط هذه المعاهدة أن حصل التافظ بها باللسان؛ أو لاحاجة إلى 
التلفظ حتى لو نواه بقليه دخل نحت هذه المعاهدة ؟ 

الجواب : متهم منقال : كل ماذكره باللسان أولم يذكره » ولكن نواه بقلبه فهو داخل فى هذا 
العهد . بروى عن المعتمر بن سلمان قال : أصابتنا ريح تنتيدة فى الحن ؛ فتذل'قوءمنا أنؤا ]مق 
1 عزنا وما اتكللك 10 قاناقدمه اللصرة سألت أق"فقال:: بابق لالب 
وقال أداب هذا القول إن قوله (ومنهم من عاهد الله) كان شيئاً نوه فى أنفسهم » ألا ترى أنه 


1١10‏ قوله تعالى «ومنهم من عاهدالله لين آتانا من فضله» الآية 


لصَالمينَ ده قلا آثام ه 9 قضْله خاو به وتوا وا وه معر ضونَ 5-7 
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فلمسا آتاثم من فض له يخاوا به وتولوا وهم معرضون فأعقهم نفاقا فى قلومهم إلى يوم يلقونه 
بما أخلفوا الله ماوعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يسلم سرم ونجواهم وأن الله 
اعم 0 هذه السورة أ كثرها فى شرح أحوالانافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف ٠‏ فلهذا 
اليب 1-0 رثم على التفصيل فيقول (ومنهم الذين يوذو الذي - ودنهم من بلمز كََ قَّ الصدقات - 
وهنهم من يقول ائذن لى ولا تفتى - ومنهم من عاهد الل لأن آننا من فضله) قال ابن عا كت 
الله عرها . إن باط ان أله أيطأ عنه ماله بالشأم ؛ فلحقه شّدة » خاف ,الله وهوواقف .عض 
مجالس الانصار ء لئّن آثانا من فضله لاصدقن ولأؤدين منه حق الله » إلى أخرالاية » والمثهور فى 
سبب نزول هذه الآية أن أعلبة بن حاطب قال يارسول الله ادع الله أن يرزقى مالا . فقال عليه 
السلام ديا لعلية قليل تؤودى 0 حير من شين لا تطيقه» شٍ أجعه وقال : : والذى يعثك بالحق 
لس رزقى أله مالك لاعطين كل فى حدق حفه » فدعاأ له ؛ اذ 2 2 ست 5 مو الدود 3 دَى 
ضاقت بها المددينة » فنزل واديا مها ؛ لعل يصلٍ الظبر والعصر ويترك ماسواهماء ثم نمت و رت 
حتىترك الصاوات إلا المعة , “ترك البعة . وطفق يتلق الركبان يسأل ع نالاخبار» وسألرسول 
دول أللّه صلل أللّه عليه وسلم عنه )2 قأخير خيره فقال «ياويج لعلية» فنزل قوله (خد من أمواهم 
صدقة) فبعث إليه رجلين وقال «مرما بثعلبة عفذا صدقاته» فعند ذلك قال لما : ماهذه إلا جزية 
أو أخت الجر ب فلم يدفع الصدقة ؛ فأنزل اله تعالى (ومنهم من عاهد اللّه) فقيل له : قد أنتزل فيك 
كن كد قا الرسل عليه السلام وساله أن يقب لصدقته ؛ فقال : إن الله منعنى من قبول ذلك 
خعل بحن التراب على رأسه » فقال عليه الصلاة والسلام «قد قلت لك فا أطعتنى» فرجع إلى منزله 
وقبضرسول الله صب الله عليه وسلم . م أىأبا بكر بصدقته , فلم يقبلها اقتداء بالرسول عليهااسلام 


حال د مو عا نك تلتق ,تانايك بقض اف ها ضيه رأ 
- 2 3 آذه 2 3 ته 2 


2 أء فقد 0 ا 00 ؛ وجن<وا اليه : فاذا جاهروا بالحرب ؛ وجب حرم . والثانى : 
أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 
وأما قوله لوهموا بمالم ينالوا) المراد إطباقهم على الفك بالرسول » والله تعالى أخير 

الرسول عليه السلام بذلك حتى احترز عنبم » ول يصلوا إلى مقصودهم . 

وأما قوله لإ ومانقموا إلاأن أغنام الله ورسوله من فضله) ففيه بحثان : 

(إالبحث الآول) أن فى هذا الفضل وجهين : الآول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل قدوم 
النى صلى الله عليه وسلم المدة فى صَنَك من العشء لاركيون, اليل ولا >#وزون الغنيمة؛ وايعد 
قدومه أخذوا الغنائم وفازوا بالآموال ووجدوا الدولة » وذلك يوجب عليهم أن يكونوا حبين له 
ا كال 35 له راثا :رووى أنه قل للجلامن هولى , فأ رسول الله 
صل الله عليه وسلم بديته اثنى عثشر ألفا فاستدى ‏ 1 

(البحث الثانى) ان قوله (وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله) تنبيه على أنه ليسهناك ثىء 
كمون منهء وهذا كقول الشاعز : 

ماتقموا من بنى أمية إلا أنهم يحلبون إن غضبوا 
كتيل الائة - 
اي 0 من فلول من قراع الكتائب 

أى ل يس فييم عيب ؛ ْم قال تعالى (فان يتوبوا يك خي خيرا لهم) ) والمراد استعطا ف قلوهم لعد 
ماصدرت الجناية العظيمة عنهم : وليس فى الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخير » فأما أنهم تابوا 
فلل ف الآدة »وقد ذكرنا ماقالوه فى,توية الجلاسن 

“م قال لإ وإن يتولوا) أى عن التوبة (يعذيهم الله عذابا ألها فى الدنيا والآخرة) أما عذاب 
الآخرة» فعلوم . وأما العذاب فى الدنياء فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرثم بين الناس صاروا 
ثل أهل الحرب ‏ فيحل قتالم وقتلهم وسبى أولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم . وقبل بما 
ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القير (وماللم فى اللإرض(تن ول 
ولا نصير) يعنى أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولى ولانصير . 

قوله تعالى لإومنهم من عاهد الله لين آثانا مرن فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 


«م/١‏ شر 0-2 


8 قوله تعالى دو كفروا بعد إسلامهم» الآية 

الأول : روى أن النى صلى الله عليه وس أقام فى غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن ؛ ويعيب 
المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لك نكان مايقوله مد فى إخواننا الذين خلفناتم 
ف دح حقاً مع أنهم أشرافنا ؛ فنحن شير من امير فتّالعام! بن قيس الآ نصارى للجلاس : أجل 
والله إنحمداً صادق » وأنت شرم ن امار . وبلغ ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ فاستحضر 
الجلاس ؛ خاف بالله أنه ماقال» فرفع عامس بده وقال : اللهم أنزل على عب دك ونبيك تصديق 
الصادق وتكذيب الكاذب ء فنزلت هذه الآية . فقال الجلاس : لقد ذ كرالله ااتوبة فىهذه الآية » 
ولقد قلت هذا الكلام وصدق عام ء فتاب الجلاس ؛ وحسنت توبته . الثالى: روى أنها نزت فى 
عبد الله بن أنى لما قال لئن:رجعنا إلى المدينة لتخرجن الاعر منها الاذل © وأراد يه امول ل 
لله عليه وس . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه إلى الرسول» فهم عمر بقتل عبد الله بن أبى » خخاء 
عد الله وحلاف أنه لم يقل » فنزلت هذه الآية . اثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحدهما من 
جبمنة لاخر من غفار 2 فظهر الغفارى على الجهنى 2 فنادى عدك ألله 0 : يانى ع 
انضرا أخا؟ ؛ والته مامئنا ومتل تمد إلا كا قل :قن كلك أكلك ‏ دك 2 دلت 
السلام 3 فانكرعيد أللّه 4 وجعل بحلاف : قال القاضى 3 معد 5 يكون المراد من الآية هذه الوقائع 
وذلك لانقوله (يحلفون بالله ماقالواولقدقالوا كلمة الكفر) إلى آخر الاي ة كلها صيغ الموع ا 
صيغة اجمع على الواحد » خلاف الأأصل . 

فان قبل - لعل ذلك الواحد . قال قْ محفل ورضى به الياقون . 

قلنا : .هذا أيضا خلاق الظاهر لان إستاد القول إل ٠‏ نه وري له حارف الأأصل » ثم 
قال : بل درل أن حمل هذه الآية على ماروى : أن المنافقين هر | بقتله عند رجوعه من 0 
' وهم خمسة عش رتعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادى إذا تسن العقبة بالليل » وكان عمار بن 

سر آخذا بالخطام علىرا-لته وحذيفة خلفها يسوقبا » فسمع <ذيفة وقع أخفاف الابل وقعقعة 
|| اللا فالتفت » فاذا قوم متاثمون . فقال ٠‏ اليم اليم 5 أعداء الله فهريوا. والطاهر 1 نهم لما 
اجتمعوا لذلكالغرض ؛ ققد طعنوا فنبوته ونسيوه الل الكدّت والتصنع قادعاء الرسالة 0 3 
هو قول كلم الكفر وهذأ القول اختيار الزجاج : 

فأما قوله (وكفروا بعد إسلامبم) فلقائل أن يول : إنهم أسليوا » فكيف يلق بهم 
هذا الكلام ؟ 

امراب ىن الحيان :لل : المراد منالاسلام السلم الذى هونقيض الحرب . لانم لما 


قوله تعالى «حلفون بالله ماقالوا ولقد قالوا كلمة الكفرعالاية و١‏ 


كَلُونَ 5 بان قا كل الكفر كر إسلامم 


وَهمو| سيار سي 0 3 رون دمن ا ا انا 
٠” 1‏ إن يووا يعد 2 عدا أي ف الدنا يأ والآخرة 0 7 


ى الأرض من ول ولا نصير «74» 


(واغاظ علهم) راجع إلى الفريقين . 

(القول الثااق) أنه تعالى لابين للرسول صل الله عليه وسل بأن يحك بالظاهر, قال عليه السلام 
دكن بالظاهر» والقوم كانوايظورون الاسلام وترون الاحكفر ٠فكانت‏ امخاربة معهم 
غير جائزة» 

لإ والقول الثاات» وهوالصحيح أن الجهاد عبارةعن بذل الجهد : وليس ف الافظ مايدلعلى 
أن ذلك الجهاد سان لطر ادن فقول :أن الآبة تدل على وجوب الجهاد مع 
الفر يقين » فأما كيفية تلك الجاهدة فلفظ الآية لايدل علما ؛ بل إما يعرف من دليل آخر 

وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن الجاهدة مع الكفار يحب أن تكون 
بالسييف » ومع المنافقين باظهار الحجة تارة ؛ وبترك الرفق ثانياء وبالاتتهار ثالثا . قال عبد الله فى 
قوله (جاهد اللكمان والمنافقين) قال تارة عاك 3 وتارة باللدسان 2 فن ١‏ يستطع 0 قَّ وجهه 2 
فن لم يستطع فبالقلب 4 وحمل الحسن جهاد كا فين على إقامة ادو 5 3 إذا تعاطو | اانا ِ 
قال ناض وعدا لسن سا ل إقامة الحد واجبة عا نل هن لي يمنا ؛ قلا كران لهذا تعلق 
بالنفاق 34 2 قال ٠.‏ ردك قال 0 ذاك ع2 لل حد أبن 0 إما ون فق 2 وأم الاجل أل 
الغالك من يقام عليه كن قَّ زمن الرسوال عليه السلام كانوا 8 أذ 

قوله تعالى ل بحلفون بالله ماقالوا ولقد قالواكلمة الكفر و كفروا بعد إسلامهم وهموا بمأ 
: ينالوا وما نتقموا إلا أن أغناه الله ورسوله منفضله فان ينوبوا يك خيرا لهم وإن ,تولوايعذ.هم 
الله عذابا ألها فى الدنيا والآخرة ومالهم فى الأأرض من ولى ولانصي ر») 

اعم أن هذه الآبة تدل على أن أقواما من المنافقين : قالوكلمات فاسدة » ثم لما قيل لهم إنكم 
ذكرتم هذه الكلمات خافواء وحلفوا أنهم ماقالوا ارون 813153 أساحة النؤوال كر ها 


١‏ قوله تعالى «ياأمها النى جاهد الكفار والمنافقين» الآية 


2 2 0 2 عه أه م اعم زه 26 
الى جامد د كما ارَوَاكْنًا فقينَ َعَم وما وام جهنم ويس 
_- ر 
المصيري«» 


ولما ذكر تعالى هذه الأمور ااثلاثة قال (ذلك هو الفوز العظيم )فيه ولجهان : الأاول : أن 
الانسانخلوق هن جوهرين ؛ لطيف علوى روحان ؛ وكثيف ضفل ساق وأنضم الهما حصدول 
اه 00 ان 0 الجسوانية وانضم اليها حصول السعادات الروحانية كانت 
الروحفا” ة بالسعاداتاللائقة مهاء والجسد واصلاً إلى السعادات اللاثقة به , ولاشك أن ذلك هو 
لفوزالمظم . . الثانى : أنه تعالىيين فو صفه المنافقين أنهم تشيهوا بالكفار الذي نكانوا قبلهم فالتنعم 
بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين فى هذه الآية وصف تواب المؤمنين » ثم قال (ذلك هو الفوز 
العظيم) والمعنى : أن هذا هو اافوز العظيم ؛ لامايطلبه المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . 
وروىأأنه تعالى يول لاهل الجنة وهل رضيتم ؟ فيقولونومالنا لانزضىوقد أعطيتنا مالم تعط أحداً 
من خلقك » فيقولأما أعطيكم أفضل من ذاك » قالوا و أىثىء أفضل منذلك . قالأحل عليكرضوانى 
فلا أوط علي نا 

واعم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة الآبة» 
وقد تقدم تقربره على الوجه الكامل . 

قوله تعالى ( ياأمها النى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأوامم جبنم و بنس المصير) 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لما وصف النافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواعالعقاب , وكانت 
عادة الله تعالى فى هذا الكتاب اسكرم جارية يذكر الوعد مع الوعيد » لاجرم ذكر عقيبه وضف 
المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرةالطيبة » ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات العالية؛ ثم عاد مرة 
أخرى إلى شرح أحوال السكفار والمنافقين فى هذه الآية فقال (ياأما النىجاهد الكفار والممنافقين) 
وفىالآية سؤال؛ وهوأن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين وذلك غي رجائز » فان المنافق هو 
الذئ زختر كفره:؛ ع با انه . ومتى كان الم كذلك ل يحر حاربته ومجاهدته . 

واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاشكال . 

لإفالقول الآول» أنه الجهاد معالسكفار وتغليظ الول مع المنافقينوهوةول الضحاك . وهذا 

بعيد لآآن ظاهر قوله 1 جاهد السكفار والمنافقين) يقتضى الى بجهادهها معا » و كذا ظاهر قوله 


قوله تعالى «وعد الله المؤمنين والمو منات» الاية و 
جنات عدن بطنان الجنة » قال الأازهرى : بطنانها وسطها . و يطنان الاودية المواضع الى يستنفع 
شبا ماء السيل واحدها بن ؛ وقال عطاء عن ابن عباس : هى قصبة الجنة وسةفها عرش الرحمن 
نك افيا الرشل "والاساء والعنهداءوأعمة الحدى : وسائرالجنات <ولها وفيها عين التسنيم 
وفها قصور الدر والياقوت والذهب فتهب ريح طيبة من نحت العرش فتدخل عامهم كثبان المسك 
الاذفر . وقال عبدالله بن عمرو : إن فى الجنة قصرا يقال له عدن » <وله البروج و له يه لا 
باب على كل باب خمسة 1 لاف حرة : لايدخله الانى أوصديق أوشهيد » وأقول حاصل الكلام 
إن فى جنات عدن قولان : أحدهما : أنه اسم عم لموضع معين فق الجنة ..وهذه الآاخباز والاثار 
التى نقلناها تقوى هذا الول . قال صاحب الكشاف : وعدن عل بدليل قوله (جنات عدن الى 
وعد الرحمن) 

لإ والقول الثاق) أنه صفة للجنة قال الأزهرى : ااعدن مأخوذ من قولك عدن فلان بالمكان 
إذا أقام به.» يعدن عدونا . والعرب تقول : تركت إبل بنىفلان عوادن بمكان كذا » وهوأن تلزم 
301ل لكانا كا لف والةني لاب ونه المعلدن روهز اللكان الدن تخلق, اكوا من فيه :ومتيعها منه , 
والقائلون مبذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن . 

(والنوع الثالث 4 من المواعيد اابى ذكرها الله تعالى فى هذه الآية قوله (ورضوان من الله 
أكبر) والمعنى أن رضوان الله أ كبر منكل ماساف ذكره , واعل أن هذا هوالبرهان القاطع على 
أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى منالسعادات الجسمانية » وذلك لانه إما أن يكون الابتواج 
بكون مولاه راضيا عنه » وأن يتوسل بذلك الرضا إلى ثىء من االذات الجسمانية أو ايس الام 
كذلك ؛ بلعليه بكونه راضيا عنه بوجب الابتهاج وااسعادة لذاتهمن غير أنيتوسل به الى مطا 
آخر» والأاول باطل : لآن ما كان وسيلة إلى ااثنىء لاايكون أعلى حالامن ذلك المقصود ء فلوكان 
المتصود امن رضوان الله أن تواسل به إلى اللذات الى أعدها الله فى الجنة من الآ كل والشرب 
لكان الابتهاج بالرضوان ابتهاجا حصول الوسيلة . ولكان الابتباج بتلك اللذات ابتهاجا:المقصود » 
وقد ذكرنا أن الابتباج بالوسيلةلا بد وأنيكون أقلحالا من الابتهاج بالمقصود. فوجب أن بكون 
رضوان الله أقلحالا وأدون مرتبة منالفوزبالجنات 0 سا كن الطببة . لكن الام لي سكذلك > 
لآنه تعالى نص عل أن الفوز بالرضوان أعلى وأعظم وأجل وأ كبرء وذلك دليل قاطع على أن 
الشلدات ارو انما دل وبر قيهن السعاداك 0 : 

واعم أن المذهب الصحيح الاق وجوب الاقرار ببما معا كا جمع الله بينهما فى هذه الآية . 


تاريل قوله تعالى 0 أللّه ال 


2 


وعل أ ا 9 ات وَالْوسّات جنات بخرى منتكحتا الاممار حَالدينَ فيا 
وساكن 1 ل ىَّ جنات ع دك 00 8 0 2 1 لفو 


تس -ه 2 ص 7 


اْحظيم 7 

قوله تعالى ب وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الآنهارخالدين فيهاومسا كن 
طببة جنات عدان و رإضرران قن التدناً كبر ذلك هو الفوز العظيم» 

اعلم أنه تعالى للا ذكر الوعد فى الآية الأ ولى على سبيل الاجمال ذكره فى هذه الآية على سبيل 
التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة » ثم بين فى هذه الآية أن تلك الرحمة هى هذه اللاشياء . 
فأوا قوله (جنات #رىمن تحتها الأنجارخالدين فبها) واللأقرب أنيقال إنه تعالى أراد.ها البساتين 
التى ينناوطا المناظر لأنه تعالى قال بعده (ومسا كن طيبة فى جنات عدن) والمعطوف يحب أن 
يكون مغايرأ للمعطوف عليه ؛ قتكون لذ كنهم فى جنات عدن » ومناظرهم الجنات التى هى 
الببناتين :انكو ن:فائنة تواضقها زيأنها عدن :نا خرى رق الذان الى ل ا لا 
الجنات الآخرة فهى جارية مجرى البساتين التى قد يذهب الانسان الما لاج ل التنزه وملاقاة 
الاحباب . وثانيها : قوله (ومسا كن طيبة فى جنات عدن) قد كثركلام أصحاب الآثار فى صفة 
جنات عدن . قال الحسن : سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن قوله (ومسا كن طببة) فالا 
بقل عيلت ا ينها ذا الرسول صل الله عليه وسلمعن ذلك ؛ فقال صلى الله عليه وسلم «هو 
قصر فىالجنة من الالو فيه سبعوندأرأمن ياقوتة حمراء ؛ فىكلدار سيعون بيتا من زمردة خضراء » 
فى كل بدت سبعو زسريرا ؛ على كل سرير سبعون فرأشا » على كل فراش زوجة: من الور العين » 
فى كل بيت سبعو زمائدة ؛ على كلمائدة سبءون لونا من !الطءام » وفى كل يدت سبعو نو صيفة » يعطى 
المؤمن من القوة فى غداة واحدة مايأنى على ذلك أجمع » وعن ابن عباس أنها دار الله التى لم ترها 
عين ولم تخطر عل فلي قا درن لاا ابن عباس قال : إنها دار المقربين عند الله فانه كان أعلم 
بالله من أن شت له دارا » وعن ألى هريرة رضى الله عندقات يارسول الله حدتتى عن الجنة مابناؤها 
فال «لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطبا المسك اللأاذفر وتراما الزعفران وحصاؤها الدر 
والياقوت ؛ فيها النعيم بلا بؤسوااود بلاموت » لاتبلى ثيابه ولايفنى شبابه» وقال أبن مسعود : 


قوله تعالى «إن الله عزيز حكيم» الآية لا 


وههنا قال فى صفة المؤمنين(والمؤمنون والمثؤمنات بعضهم أولياء بعض) فل ذكر فالمنافقين لفظ 
(من) وف ال مؤمنين لفظ (أولياء) 

قلنا: قوله فى صفة المنافقين (بعضهم من بعض) يدل عىأن نفاق الاتباع كالامالمتفرع على 
نفاق الاسلاف » والآمر فى نفسه كذلك؛ لان نفاق اللأتباع وكفرمم حصل بسببالتقليد لاولتك 
الأكار ؛ و إسبب مقتضى الطوى والطبيعة والعادة » أما الموافقة الحاصلة بينالمؤمنين فاتماح<صلت 
لأسب المل_والعادة ايل يسبب المعتاركد: فى الاستدلال والتوفيق .والحداية: لهذا الست قال 
تعالى فى المنافقين (بعضهم من بعض) وقال فى المؤمنين (بعضهم أولياء بعض) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة ؛ وقد ذكرنا فما تقدم أن الاصل فى لفظ الولاية القرب » 
وبتأ كك ذلك بأن؛ضسد الولاية: هواالغداوة» وإلفظة العلداوة مأحوذة مر عدا الثىء إذا 
جاوز عنه . 

واعم أنه تعالى لوصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض » ذكربعده مايحرى مجرى التفسير 
والشرحله فقال (يأمرون بالمعروف وينهون عزالمنكر ويقيمون الصلاة ويؤتونالزكاة ويطيعون 
الله ورسوله) فذكر هذه الآمور الخنسة التى مها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على ما وصفه الله 
تعالى فى الآية المتقدمة يأمر بالمنكر ؛ وينبى عن المعروف ؛ والمؤمنبالضد منه . والمنافقلا يقوم 
إلى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والمؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة وسائر الواجبات 
كا قال (و يقبضون أيد.هم) والمؤمنون يؤتون الركاة » والمنافق إذا أمره الله ورسوله بالمسارعة 
إلى الجباد فانه يتخلف بنفسه و شطغيره كاوصفه الله يذلك . والمؤمنون بالضد منهم . وهوالمراد 
فى هذه الآية بقوله (ويطيعون الله ورسوله) ثم لما ذكر صفات المؤمنين بين أنه كما وعدالمنافقين 
نار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهى ثواب الآخرة : فلذلك قال (أولئك سيرحمهم 
الله) وذكر <رف السين فى قوله (سيرحمهم الله) للتوكيد والمبالغة يا تكد الوعيد فىقولك سأتتقم 
منك يوماء يعنىأنك لاتفوتنى وإن تباطأ ذلك » ونظيره (سيجعل لم الرحمن ودا_-واسوفيعطيك 
ربك فترضى - سوف يؤتههم أجورهم) 

ْم قال بإ إن الله عزيز حكيم» وذلك يوجب المبالغة فى الترغيب والترهيب لان العزيز هومن 
لابمنع من مراده فى عباده من رحمة أو عةوبة؛ والحكيم هو المدبر أمر عياده على ما يقتضيه 
العدل والصواب , 


ا قوله تعال ل «والمو منون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض»الآية 


و رام إوئرهة) © رمه #ترام 02 سا ده ه222 2 وسور أذ سوس سا 


و 0 0 وت يام ون بالمع روفو شوك 


ا ل ا 2ت ارح ند م 


ال كرو وَيقيمُونَ اد اس 5000 ويطيعونَالله ورسوله أولتك 


8 ل رار لك . 5 اعسا اس عم سل مم 


بلادهذه الطوائف . وهى بلاد الشام , قريبة من بلاد العرب ٠‏ وقد بقيت آثارهم مشاهدة ؛ وقوله 
(أم يهم وإنكان فى صفة الاستفبام إلا أن المراد هو التقرير » أى أتاثم نبأ هؤلاء الأقوام . 

أم قال ١‏ أتنهم رسلهم ) وهو راجع إلىكل هؤلاء الطوائف . 

ثم قال (إبالبينات) أى بالمعجزات ولا بد من إضمار فى الكلام » والتقدير : فكذبوا 
فعجل الله هلا كم . 

“م قال لإفاكان الله ليظلمهم ولك نكانوا أنفسهم يظلرون) والعى : إن السدات ادك 
الله الهم ماكان ظليا من الله لآنهم استحةوه بسبب أفعا لهم القبيحة ومبالنتهم فى تتكذيبأنبيائهم » 
بلكانوا ظلموا أنفسهم : قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لايصح منه فعل الظلم وإلالما 
حسن القدح به . وذلك دل على أنه لايظم البتة» وذلك يدل على أنه تعالى لانخاق الكفر فالكافر 
“م يعذبه عليه ودل على أن فاعل الظل هو العبد ؛ وهو قوله (ولكنكانوا أنفسهم يظلمون) وهذا 
الكلام قد مى ذكره فى هذا السكتاب مرارا خارجة عن الاحصاء . 

قوله تعالى ١‏ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزحكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن 
له عريد حك 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والافعال الخبيثة » ثم ذكر عقيبه 
أنواع الوعيد فى حقهم ف الدنيا والآخرة » ذكر بعده فىهذه الآآية كو نالمؤمنين موصوفين بصفات 
الخير و أعمال البر ؛ على ضد صفات 03 ثم ذكر بعده فى هذه الاية أنواع ما أعد الله لهم من 
الثواب الداتم والنعيم المقيم ٠‏ فأما صفات المؤمنين فهى قوله (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض) 

فان قبل : ماالفائدة أنه تعالى قال وصفة المناقفين؟ و(المنافقونوالمنافقات بعضهممن بعض) 


قوله تعالى «ألم 0 الذين ال 4 


1 مل 0 أل من | 2 قومنوح وعادو و و وتوم إبرَاهيم 0 داب 
دودس ال اوه أ “رس يورو تر رارر ه مره 


مدين و لدو تفكات انهم رسليم ؛ البينآت 11-0 لهم ثرا 


ا يظلمون « غ2 


الدإخارو ن يل تعافبوين أذ العقاب (وأولئك هم الخاسرون) حيث أتعبوا أنفسهم فى الرد على ال"نبياء 
راارضل ,فنا وجدوا منه إلا فوات الخيرات.ف الدنيا والآجرة ..و إلا حصول العقاب فى الدننا 
1ك د الممك د أنه نال 1 2ه سال 2 لا الماكين بأو لتكالكفار بين أن أو لتك الكقار 
لم محصل لهم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزى والخسارء مع أنهم كانوا أقوى من هؤلا. المنافقين 
ل رارلما منهم » فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم 5 كد الاغال الفببحة أوال أن 
يكونوا واقعين فعذابالدنيا والآخرة؛ رومين من خيرات الدنيا والآخرة . 

قوله تعالى + ألم يأهم ا الذين من قبلهم قومنوح وعادو ود وقوم إبراهم وأحاب مدين 
والمؤتفكات أتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلدون) 

اعلم أنه تعالى لا شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وفى تتكذيب الأانبياء 
والمبالغة فى إيذائهم بين أن أولئك الكفار المتقدمين منهم » فذكر هو لاء الطوائف الستة ؛ فأوطم 
قوم نوح والله أهلكبم بالاغراق ؛ وثانهم : عاد والله تعالى أهلكبم بارسال الري العقم عاهم . 
وثالتهم : مود والله أهلكهم بارسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم : قوم إبراهم أهلكبم الله 
بسبب سلب النعمة عنهم » وبما روى ف الا خبار أنه تعالى سلط 65 ضة على دماغ بمروذ . 
وخأمسهم َ فو م شعيب وثم أحداب مدين 2 ويقال : نم من ف لل مك" بنبن! رأ هع )2 هيم ؛ واللهتعالى أهلكيم 
بعذاب يوم الظلة » والمؤتفكات قوم لوط أهلكبم الله بأن جعل الى اح لاقي ها وأمطار 
عليهم الحجارة ؛ وقال الواحدى (الموْ تفكات) جمع ل ؛ ومعى الاثتفاك فى اللغة الانقلاب » 
وتلك الدرى اتتفكت بأهلها » أى|نقلمت فصارأعلاها أسفلها ‏ يقال أةك ذائتفك أى قله فانقلت , 
وعلل هذا التفسير ذا مو تفكات صفة القرى » وقيل اثتذا ", : بن لد حراش فر إل 

واعم أنه تعالى قال فى الآية الأولى (ألم يأتهم نبأ الذين من قبلبم) وذكر هؤلا. الطوائف الستة 
وإتما قال ذلك لانه أتام ل ارةءياأن سوا هذه الاخبار من الخاق, وتارة 3ل (ن 


رك 45 


0 قوله نكال «أوالتك حك أعمالهم ف الدنهارىالقدر ةم الآية 


00 


وجوابه : أنها -سبهم فى الايلام والايجاع ؛ ومع ذلك فيضم اليه نوع آخر زيادة فى تعذ يبرم . 
التاق :أن المراد بقوله (ولهم عذاب مقم) العذاب العاجل الذىلاينفكون عنه ؛ وهومايقاسونه 
من تعب النفاق والخوفهن اطلاع الرسول عل بواطنهم ؛ وما حذرونه أبدا من أنواع الفضاتم . 

ثم قال ( كالذين من قبلكم )4 واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب » وهذا الكاف 
التشييه . وهو تمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأ فعال الذين من قبلكم الى 2 أله 
تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم فى الام بالمنكر والنهى عن المعروف : وقبض 
الأيدى عن الخيرات » ثم إنه تعالوصف أوائك التكفار بأنهم كانوا أشد قوة من هو لاء المنافقين 
وأكثر أموالا وأولاداء ثم استمتعوا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا إلى العقاب | لداتم» 
فأتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندم 5 

لإ والوجه الثاى» أنه تعالى شه المناففين فى عدوم عن طاءة الله تعالى » لاجل طلب لذات 
الدنيا يمن قبلهم منالكفار ‏ ثم وصفبم تعالى بكثرة الآهوال والآولاد وبأنهماستمتعوا مخلاتهم » 
والخادق]اك ات . وه ماحل ليان ٠‏ قدرله من خير »يا قيل له : قسم لآنها قسم ونصيب » 
لآنه نصب أى ثبت » فذكر تعالى أنهم استمتعوا مخلاقهم نتم ا المنافقون استمتعتم مخلاقكم يا 
استمتع أولئك يخلاقهم . 

فان قبل : ماالفائدة فى ذكر الاستمتاع بالخلاق فى <ق الآاولين مرة َ ذكره فى -ق المنافقين 
ثانيا ثم ذكره فى -ق الأولين ثالثا . 

قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الآولين بالاستمتاع بما أوتو | من حظوظ الدنيا وحرمانهم عن 
سعادة الآخرة بسبب استغراقهم فى تلك الحظوظ العاجلة » فلا قرر تعالى هذا الذم عاد فشبه 
حال هؤلاء المنافقين بحاهم رشكوانذ كينها له المالغةه ورمثالةا؛ أن طن أراد أن ينه رض التزله 
على قبح ظلمه يقول له : أنت مثل فرعون »كان يقتل بغير جرم و يعذب من غير موجب » وأنت 
تفعل مدل مافعله » و بالة فالتكرير ههنا لاتأ كيد ء ولما بين تعالى مشاة هوٌلاء المنافقين لآو لتك 
المتقدمين فى طلب الدنيا ؛ وفى الاعراض عن طلب الآخرة» بين حصول المشامة بين الفريقين 
قا تكديك ا لانناء .وق للك والخدية والغدر بهم . فقال (وخضتم كالذى خاضوا) قال الفراء : 
يريد وضهم الذى خاضوا ؛ ؤ(الذى) صفة مصدر حذوف دل عليه الفعل . 

“م قال تعالى 9 أولئنك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة) أى بطلت حسناتهم فى الدنيا بسبب 
الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف » وفى الآخرة بسبب أنهم 


قوله تعالى «ووعد الله المنافقين والمنافقات» الاية /1 ١‏ 


ل 2 دعا د 2 1 ا لوقه 
007 3 انث 5 ل تأرجهمخالد. ينفيام 2 سيم 

آذ ار لور 6 ذل ااه ساس 5 03 ره ريع 
ولعنهم أ لله وهم داك مقيم م٠08‏ كاين ه.* من قبل كانوا ا 2 قوة 
هس و ره 1 2252 6ه 2 


1 أَموَ ال 5 واستمتعوا لمم ا لاقم هأ استمتع 


ين من قبل خلانهم وخضتم كلدى 0 وك حبطت 3 ٠‏ َعم ماهم فى 


راخلقا ع اور !وات 


الدنًا يا والآخرة وَأولتك م الخاسرون 7 


00 
الله وم عذاب مقم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم و رت مول ارادام متدرا 
خلاقهم فاستمتعتم مخلاقك كا استمتع الذينمن قبلكم خلاقهم وخضت كالذىخاضوا أولئكحبطت 
أعبالم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الذاسرون) 

اعم أنه تعاللى لا بين من قبل ف المنافقين والمنافقات أنه نسيهم » أى جازاه علىت ركبم الك بطاعة الله 
[ كد هذا الوعيد وضم المنافقين إلى الكمفار فيه , فققال (وعدالله المنافقين والمنافقات والكفارنار 
جهام خالدين فبها) ولا شك أن النار انخلدة من أعظ القى اكت 

ثم قال لإهى حسيهم) والمعنى : أن تلك العقوبة كافية لم ولااثى: أبلغ منا :6 ولا مكن 
الزئادة علمبا . 

5 قال (رولع: نهم الله أى 5 بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللءن 

ثم قال إإ وله عذاب مقم > ولقائل نا هوك 08 العذاب مقما و كر خالا شاخدا 
فكان هذا تكرارا؟ 

قدا الك ذاكاككر و1 وتان الفرق مقوتخرة: اللاول.: أن لم أوعا اكوا من العداك 
المقم الدائم ندا انا يدر الذكورأؤلا : ولد يدل عل أن العسذاث بالناواذاك ١‏ 
وقوله (ولهم عذاب مقم) ) يدل على أن + م مع ذلك زعا" ادن العذاك»ة 

ولغائن أن يقؤل.: :هذا 0 . لأأنه قال فى النار امخلدة (هى حسبهم) وكونها حسبا 


ا د ااال 


قوله تعالى لإ وعد 1 ار جهنم خالدين فيا ه 


١‏ قوله تعالى والمنافةون والمنافقات بعضهم من إحض» الآية 


0-2 دوا ا ا. ساه 4 م ل اس هسه سا 


المافقَونَ 0 بعضهم من بعض امون 0 ويمهون 


_ مور ده م هه سثره 1 9 ص ره -- ص مر 


»1/« 000 


الطائفة الأولى ‏ فوقعالتعليل بذلك الجرمالغليظ ؛ وأيضاً ففيه تنبيه عىأن ذلك الجرم بق واستمر 


ولم يزل ار ال ] 


قوله ا أل ( المنا فقون والمنافقات إحضيم من لعضص رن لمكن ونون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين مم الفاسةون ) 

اعم أن هذا شرح نوع آخر من أنو اع فضاتحهم وقبانحهم » والمقصود بيان أن إنائم 
كذكورم فى تلك الاعمال المنكرة واللافعال الخبيثة ؛ فال (المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بدض) أى فى سقة النغاق» كاريةول الانسان . أنت مى وأنا مك . ى أعرنا واحد لاما فد 
ولما ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال (يأمرون بالمنسكر) ولفظ المنكر يدخلفيه كل قبيح .إلا 
أن الاعظم ههن 00 مول ودبول عنالمعروت والفظ تروف ل 6 022 [اك 
82 6 احكك 1 ال ل صللى أللّه عليه وس ويفيضون يدم 0 قيل 06 حير 0 وقيل 
عن كل خير وأجب من زكأة وصدقة و إنفاق فى سب ل اللهوهذا أرب للأنهتعالى لايذمبم إلا بترك الواجب 
ويدخل فيه ترك الانفاق فى الجهاد » ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد » والاصل فىهذا أن المعطى 
مد دده ونسطبها بالعطاء : فقيل لق م وخل قل قيض دده . 

2 قال (إنسوا الله فنسهم» واعلم أن هذا الكلام لايمكن اجراؤه على ظاهره لأنا لوحملناه 
على النسيان عل الحقيقة لما استحةواعليه ذماء لان الفسيان ليس فى وسع ا ا 
أللّه تعال ال فل دل من 1 3 وهو دمن وحهين 8 الاوك 5 0 أنهم كما ل حى صار 
بمنزلة امدق ( خازاهم أن صي رهم بمنزلة نسم دن توأنه ور حمنه 34 جا | على ع الكلام 
كقؤله الإو جؤااء تشميقة "تشيقة:ملبا) القاى ا "النتتيا نا ضلة" انكف فب 51117 اسالبالاك له 
عل الله » ترك الله ذ كرهم بالزحمة والاخسان , وؤإمناعتدن جل النسيان كناية عن ترك لذكر لان 
هن لمى 0 ١‏ 2 2 لخدلل اسم الملزوم كناية عن اللازم 5 

9 قال ١‏ إن المنافقين هم الفاسةون) أي هم الكاملون فى الفسق . والله أعلم . 


قوله تعالى «إن نعف عن طائفة منك نعذب طائفة»الآية و١‏ 

(المسأله الثانية) ذكر المفسرون » أن الطائفتينكانوا ثلاثة » استهرأ اثنان وك واحد» 
فااطائفة ال ول الضاحك . والثاية المازيان .“وقال المسر ون : .لا كان دن الضاحك أخقفٌ 
لأنه تعالى حم على الطائفتين بالكفر » وأنه تعالى لايعفو عن االكافر إلا بعد التوبة والرجوع 
إلى الاسلام » وأيضاً لايعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر » أما لو تاب عنه ورجع إلى 
أن الطائفة التى أخبرأنه يعفو عنهم تابوا عن الكفر ورجعوا إلى الا.سلام » وأن الطائفة التى أخبر 
أنه يعذبهم أصروا على الكفر ول يرجءوا إلى الاسلام ؛ ولعل ذلك الواحد لما لم يبالغ فىالطعن 
ول يوافق القوم فى الذكر خف كفره , ثم إنه تعالى وفقه للا مان والخروج عنالكفر : وذلك 
يدل عل أن من خاض قُْ حل باطل 2 فليجمد قَْ التقليل فانه ص له ببركة ذاك التقليل رك 
الى ال15 5 

(المسألة الثالئة» قالرل .تك الى انات أن الخلا مان 5 11 اثلت نه ,فو جب أن تكوون [خدى 
الطائفتيننساناً واحداً . قالالزجاج : والطائفة فى اللغة أصلهااماعة , لأانها المقدارالذى يمكنما أن 
تطيف بالثىء ثم >وز أن يسمى الواحد بالطائمة . قال تعالى (وليشهد عذاءهما طائفة من المؤّمنين) 
ا . ور اإغراء سناد عن [ن عباس ورضى الله عنما أنهقال.: الطائفة الواحديها 
الى ]| د يه الشخص الواسد بالطائفة وحو م :.الاول؛ أن.من احتار مذها.ونضره 
قانه لزرال يكون ذاباعته ناصراً لد فكانه,بقليه يطوفن .عليه و نذت عنهمن كل الجوانب» فلا بعد 
أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . الثانى : قال ابنالآانيارى : العرب توقع لفظامع على الواحد 
فتفول: خرج فلاف إلى مكة على امال » والله تعالى يقول (الذين قال لم الناس) يعنى نعم 
ابن مسعود . الثالث : لايبعد أنتكون الطائفة إذا أريد بها الوا<د يكون أصلها طائفاً , ثم أدخل 
لحاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى علل كونه معذباً للطائفة الثانية بأنهم كانوا بجرمين . 

واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا فىالكفر » فقد اشتركتا فىالجرم » والتعذيب يختص باحدى 
الطائفتين ع« وتعليل الحم الخاص بالعلة الحاقة لاوز 3 راهنا التعذيب حاصل قّ لاك 
وقوله (كانوا مجرمين) يدل على صدور الجرم عنم فى الزمان الماضى » وتعليل الحم الخاصل 
فى الحال بالعلة المتقدمة لابحوز ٠‏ بل كان الاولى أن يقال ذلك بأنهم جرمون 


واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من جرم 


١‏ قوله تعالى «إننعف عن طائفة مك نعذب طائفة» الآية 
الكفر لجل اللعى عير جا > قدت لد نر لم عاونا ع فق لس .ركان ظروا عد عالق 
الاقدام على ذلك الاستهزاء » فلما لم يكن ذلك عذراً فى نفسه نهاهم الله عن أن يعتذروا به لان المنع 
عن الكلام'الباطل واجب . فقال (لاتعتذروا) أى لاتذكروا هذا العذر فى دفع هذا الجرم . 
١المألة‏ الثالثة) قوله (قد كة_ثم بعد إيمانكم) يدل على أحكام . 


الك الاول 
أن الاستوزاء بالدين كيف كان كفر :الله . وذلكلأان الاستوزاء يدل عل الاستخفاف والعمدة 
الكبرى فى الايان تعظهم لله تعالى بأقصى الامكان واجمع بينهما محال . 
الحكم الثانى 
أنه يدل على بطلان قول من يقول ٠‏ الكفر لايدخل إلا فى أفعال القاوب . 
الحكم الثالك 
يدل على أن قوم الذى صدر منهم كفر فى الحقيقة » وإنكانوا منافقين من قبل وأنالكفر 
يمكن أن يتجدد من الكافر حالا خالا . 


الحكم الرابع 

دل فل أن التكفرة إما عا تعد عدا أن كانونا بون 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك ؟ 

قلنا: قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذئ أظهزفوةا:! وهال ]عر ون ظهر كفرع 
للد مين وعد أن كنت عندهم ملمين » والقولان متقاربان . 

ثم قال تعالى إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة) وفيه مسائل : 

(المسألة الأو ل قرأعاصم (إن نعف ونعذب) بالنون وكاس الذال » وطائفة بالنصبوالمعنى 
أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعف عن طائفة إعذب طائفة والباقون بالياء وضها ء وفتح 
الفاء على مالم لم فاعله 4 إن لعف عن ا بالتذ كير 4 ونعذب طائفة باتايف 6 وى صاحب 
الكشاف عن مجاهد » إن تعف عن طائفة على البناء للمفعول مع التأنيث , “مقال : والوجه التذكير 
أت اسيك اليه الطرؤف > تقول يترا بللذايتن. ولا تقال سرت بالنانف لما 1 ل 16لا 
أن عاهدا لعله ذهت [ك أن المعى كا نه قل : إن ترحم طائفة فأنت. كذالك» ,وهو عر ب أو اليد 


القراءة العامة إن يعف عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث . 


قوله تعالى «لاتعتذروا قد كفرثم بعد إيمانكءالاية 3 


كا مخوض الركب لقطع الطريق ؛ فأجاءهم الرسول بقوله «أبالله وآباته ورسوله كلتم تستوزؤن» 
وشه 0 : 

(المسألة الآ ولى) فرق بين قولك أتستهرىء بالله » وبينقولكأبالله تستوزىء » فالاول يقتضى 
الاتكار على عمل الاستهزاء . والثانى : يقتضى الانكار على إيقاع الاستبزاء فيالله »كا نه يقولهب 
أنك قد تقدم على الاستهزاء ولكن كيف أقدمت على إيقاع الاستهزاء فى الله ونظيره قوله تعالى 
(لافيها غول) والمقصود : ليس نى الغول» بل نى أن يكون خمر الجنة محلا للذول . 

(المسألة الثانية 4 أنهتعالى حكىعنهم أنهم يستهزئون باللهوآيانهورسوله . ومعلومأن الاستهزاء 
ان ناد ند له من نأو ل واف رار ذه [للرزاذ بالاستيرّاء بالله هو الاستبزاء بتكاللفك 
الله كال . الثاى : كتيل أن كرت مرا د" لا شرو ام يفك ايّةا.ء «فان أسعاء الله قد يستهرى” الكافر 
بها يا أن المومن يعظمها ويمجدها . قال تعالى (سبح اسم ربك الاعلل) فأم المؤمن بتعظم اسم الله. 
وقآل (ولله الأسماء الحسى فادعوه مما وذورواً الذين يلحدون فى أسعائه) فلا يمتتع أن يقال (أبالله) 
ويراد : أبذكر الله . الثالث : لعل المنافقين لم قالوا : كيف يقدر جمد على أخذ حصون الشأم 
وقصورها . قال بعض المسامين : الله يعينه على ذلك وينصره علييم » ثم إن بعض الجهال من 
المنافقين ذكر كلاما مشعرأ بالقدح فى قدرة الله يا هو عادات الجهال والملحدة ؛ فكان المراد ذلك ٠‏ 

وأما قوله ل وآياته) فالمراد بها القرآن ؛ وسائر مايدل على الدين . وقوله (ورسوله) معلوم . 
ذلك بلعل أن القواة إعاردكر و زامامكز وهل شيل الاسشتيزاء . 

ثم قال تعالى ل( لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانط» وفيه مسائل : 

(المسألة الأول) نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

(القول الأول »4 أنهقاؤة اغزاعرة اومن قو طم دوك اللتازل إذا رمت "جقال: 
مرزت نول معتذر ؛ والاعتذار هو الدرس وأخذ الاعتذار منه . لاف المعتذر بحاول إزالة 


دق : 

(إوالقول الثاى» حك ابن الأعرابى أن الاعتذار هو القطع : ومنه يقال للقافة عذرة لآنها 
تقطع ؛ وعذرة الجاريةسميت عذرة . لانهاتعذرأى تقطع » ويقالاعتذرت ا ياه إذا|نقطعت ؛ فالعذر 
لماكان سيا لقطع اللوم سمى عذراً » قال الواحدى : والقولان متقاربان : لآن حو أثر الذنب 
وقطع اللوم يتقاربان . 

(المسألة الثانية ) أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاءكان كفراً ؛ والعقل يقتضى أن الاقدام على 


١‏ قولء؟تنال و ا نهم ليقولن إنما كنا تخوض و: تلقلى ع الآنة 


7 ا ا لي ره 5 إن 2 نار 2 2 


طائفة تر عدب طَائقَة لع ريام وها اد 6112 


5010 7 بعد إيماكم أرن نعف عن طائفة متم نعذب طائفة بأنهم 
كانوا ججرمين ») 

قْ الآية متاثل؟: 

(المسألة الآولى) ذكروا فى سبب نزول الاية أمورا : الآول : روى ابن عمر أن رجلا من 
المنافقين قال فى غزوة تبوك مارأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أ كذب ألسنا ولا أجعن 
عند اللقاء يعنى رسول الله صل الله عليه وسلم والمؤمنين » فقال واحد منالصحابة : كذبتو لانت 
منافق , ثم ذهب ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه. . خاء ذلك الرجل 
إل سول" اله وكان قذار فك ناقنهةء 'فقال بارسول الله إعا كاالع وتحدت فيك ل كل 
نقطع به الطريق ؛ وكانيقولإما كنا تخوض ونلعب . ورسولالله صل اللهعليه وسلم يول «أبالله 
وإاائه ورسوله كات تستوزئون» ولاباتفت اليه ومابزيده عليه + اناف : قال الحسن وقتادة ؟ 11 
سارالرسول إلى تبوك قال المنافقون بينهم أتراه يظهر على ااششأن ويأخذحصونماوقصورهاهيهات , 
هيات » فعند رجوعه دعاهم وقال : أنتم الغائلون تكذا و كذ تقالو[ :ما كان ذلك بالك 6ك 
وانما كنا نخوض ونلعب . الثالث : روى أن المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا 
عما كانوا يصنعءون وعنسبب تخلفهم : فقالوا هذا القول . الرابع : حكيناعن أبى مس أنه قال 
فى تفسير قوله (يحذر المناقةون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلو.مم) أظهروا هذا الحذر على 
ان 3 فيهذه الآبة أنه إذا قبل لهم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا :لم نقلذلك علىسبيل 
الطعن » بل للاجل أنا 00 سلعة امد : اعم 1 لاحاجة فى معرفة هذه الآنة الك 
هتنا ار وابات فاع ندل على أنهم ذكروًا كلاما فاهدا عل سيئل الطكق والاسع راك قينا أخبر هم 
الرمعرك 1 نهم قالوا ذلك خاذوا اك اعنه بانا إما قلنا ذلك على وجه اللعب لاعلى سبيل كلاد 
وذلك قولهم إما كنا تخوض ولعب أى ماقلنا ذلك إلا لجل اللعب" وهذا يذلاعل أن كلة 
«إماء تفيد الحصر إذ لو ١‏ يكن ذلك م يلزم من كونهم لاعبين أن لابكونوا مستهرثين خخيئئذ 
لايتم هذا العذر'. 

والجواب : قال الواحدى : أدلى الخوض الدخول فى مائع من الماء والطين» ثم كثر حتى 

ار اسما لكل دخول فيه تلويث وأذى ؛ والمعنى : أنا كنا تخوض ونلعب فى الباطل من الكلام 


وله تعالى الوا تم ليقوانإتما كناتخوض ونلعبأ» الآية ١١‏ 


ون سالهم ليقوان 1 إمَاكنا كردن سل زا أله وآيآته وَرَسُوله 
زور 0 له اجاح | جه جره 2و2 2 - 


كنتم سلتهرة 3 د0» اكد قد كف ركم لعل إمانكم إن لعف عن 
لم أعرف منهم أحداً . فذكر النى صل الله عليه وس أسماءهم وعدم له ؛ وقال دإن جبريل أخيرتى 

بذلك» فقال حذيفة ألاتبعث اهم ليقتلوا » فقال دأ كره أن تقول العرب قاتل مد بأصحايه <تى 

إذاظفرصار يقتلهم بل يكفينا الله ذلك» 

فان قيل : المنافق كافر فكيف بحذر نزول الوحى على الرسول ؟ 

قلتا: فيه .وجوه :الأول ::,قال ل خذر أظهره المنافقون على وجه الاستهزا. حين 
وا ل عله الفلدة والسات بذك كل قا واتدعن أنه عن الوحى؛ وكإن المثافقون يكذبون 
بذلك فا بيهم ؛ فأخبر الله رسوله بذك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر سر ثم الذى حذروا ظروره ؛ 
وفى قوله (استهرئوا) دلالة على ما قلناه . الثاتى : أن الوم وإنكانو اكافرين بدين الرسول إلا أنهم 
شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلامكان يخبره, مسا يضمرونه ويكتتمونه ؛ فلهذهالتجربةوقع 
الحذر والخوف فى قلومم . الثالث : قال الأصم : أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند 
الله تعالى » إلا أنهم كفروابه <سداوعنادا . قال القاضى : يبعدفالعالم بالله وبرسوله وصعة دينه أن 
يكون محادا لها . قال الداعى إلى الله : هذا غير بعيد لآن الحسد إذا قوىفى القلب صار بحث ينازع 
فى امحسوسات » الرابع : معنى الهذ رالامس بالحذر , أىليحذر المنافقون ذلك . الخامس: أنهمكانوا 
| كن وه نروتةاو ما كانون! قاطعين فادها ., والشاك تخائفك » فلهنا السيت خافوا أن ينزلعلليه 
فى أمرهم مايفضحهم ؛ ثم قال صاحب الكشاف : الضمير فىقوله (علهم) و(تنبثهم) للمؤمنين: 
وفى قوله (فى قاومهم)لامنافقين ويحوز أيضا أنتكون !اضمائر كلها للمنافقين , لأ نالسورة إذائزلت 
2 معناهم فهى نازلة عليهم » ومعنى (تنّم بما فى قلومم) أنالسورةكانما تقول 3 فىقلوبهم كيت 
وكيت » يعنى أنها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة فكانها تخبرهم . 

“م قال للإقل استهزؤا» وهوأس تهديد كقوله (وقل اعملوا : إنالته مخرج ماتحذرون) أى 
ذلك الذى تحذرونه : فان الله خرجه إلى الو+ود . فان الثىء إذا حصل بعد عدمه ؛: فكان فاعله 
أخرجه من العدم إلى الوجود . 

قوله تعالى لولئن سأاتهم ليقوان سا كنا خوض ونلعب قل أبالله وآباته ورسوله كتتم 

»١5- خر‎ - 1١ 


0 0 ل ا ا 
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مه لاس مره كم انه حاوس م 26 


أن إد الله حرج 0200 


فى شق غيرشقه » ومعنى (بحادد الله) أى يصير فحد غير حد أولياء الله بالمخالفة . وقال أبو مسلٍ : 
امحادة مأخوذة من الحديد حديد السلاح ‏ ثم للنفسرين ههنا عبارات : يخالف الله ؛ وقيل بحارب 
الله » وقبل يعاند الله . وقيل يعاد الله . 

ثم قال لا فأن له 0-5 وفةولوة : اللأاول؟ التقد :سو إن له نار جبنم . الثاتى : معناه 
فله نارجهام ؛ وإن تسكررللتوكيد . الثالث أن نقول جواب (من)محذوف ء والتقدير: ألم يعاموا أنه 
من كإذد الله ور يوله للك كان له نار جهنم . قال الزجاج : ويحوز كسر (إن) على الاستئناف 
دن بعد اافاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعى فى تفسيره أن القراءة بالكسرموجودة . قال أبوهلم 
جهنم من أسماء النار » وأهل اللغة. كون عن العرب أن البثّر البعيدة القع رتسمى الجبنام عندهر» خجاز 
:. فى جهة أن تكون مأعودة قن هذا الفط وم انفد اك ل ل لقلا :ادام : 
والخرى قد يكون ممعى الندم ومعى الاستحياءء والندم هنا أول «القوله تعالى زواس وا اداه 
ماروا البدات) 
قوله تعالى (يحذر المذافةون أن تنزل عليهم سورة تنئهم با فى قلومم قل استهزؤا إن الله 
خرج ماحذرون» 
ال را درن سررة له إظادره ارت ع فى قلوب المنافةين قالالحسن اجتمع 
اثنا عشر رجلا من المنافقين على أص هن النفاق ٠‏ فأخبر جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام 
! عاتم ؛ فقال عليه الصلاة وااسلام «إن أناساً اجتمعوا على كيت وكيت : فليةوهوا وليعترفوا 
وليستغفروا ربهم <تى أشفع لهم» فلم يقومواء فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دقم يافلان 
ويافلان» حتى أنى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال «الآن أنا كنت فى أول الآهر أطيب 
ا بالشفاعة » واللهكان أسرع فى الاجابة ؛ اخرجوا عنى اخرجوا عنى» فلم يزل يقول حتى 
خرجوا بالكلية : وقال الآصم : إنعند رجوع الرسول عليهالصلاة والسلام من تبوك وقفله على 
العقبة اثنا عشر رجلا ليفتسكوا به فأخبره حبريل » وكانوا متلثمين فىليلة مظلمة وأمره أنيرسلاليهم 
من يضرب وجود رو احلهم ؛ فاه حذيفة بذلك فضربها <تىنحاهم » مقال«منعر فت منالقوم» فقال 


قوله تعالى دأم يعلدوا أنه من تحادد الله ورسوله»الآية ١‏ 


السسسسد ده 


و ساو سار أ-ه -_-ه -22 21 


الأمتايو أنه من : حادد ندند سواه قن لذ نار حون م خالدا ف َك 
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ارت ميم 11 » 


إنى أتوب إلى الله ولاأتوب إلى مد . فسمع الرسول عليه السلام ذلك وقال«وضع المقفى أهله» 
الثالث : يحوز أن يكون المراد برضوهما فا كت بذكر الواحد كقوله : 
د 4] عذنا وأنك ذا " عندك راض والرأئ عات 

والرابع : أن العالم بالأسرار والضمائر هوالله تعالى » وإخلاص القلب لا يعامه إلاالله ؛ فلهذا 
ا 2 ناز اه الدك ‏ انرفس : 11ا مح أنريكون وضا,الرسول مطابقاً لرضا الله 
تعالى وامتنع حصول الخالفة بينهما وقع أذ اكناء د" (حدها 6 فال : إحسان ريد وإجاله 
دى لحرن السادس الكدر : واللهاحى [نبرضوه ورصوله كدلكوةوله (إنَكانوامَوٌّمنين) 
فيدقولان : الآول : إنكانوا مؤمنين على ما ادعوا . والثاى : أنهمكانوا عالمين بصحة دي نالرسول 
إلا أنمبم أصروا على الكفر حسداً وعناداً » فلهذا المعنى قال تعالى (إنكانوا هؤمنين) وفى الآية 
دلالة على أن وضا ألله لا حصل باظهار الأكان 5 مام يقترن به التصديق بالقلب . وسطل قول 
الكرامية الذين بزعمون أن الابمان ليس إلا القول باللسان . 

قوله تعالى (ألم يعليوا أنه من يحادد الله ورسوله فأرنف له نار جهنم غالداً فيا ذلك 
الخرى العظعم ) 

اعلم أن المقصود من هذه الآية أيضاً » شرح أحوال المنافةين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قال أهل المعانى : قوله (ألم تَعم) خطاب لمن حاول الانسان تعليمه مدة 
وبالغ فىذلك التعلم 2 إنه لم يعلم فيقالله : ألم تعلم بعدهذه الساعات الطويلة والمدة المديدة» وما 
حسن ذلك لآنه طال مك رسول الله صل الله عليه وسلم معهم .و كثرت نهاياته التحذيرعنمعصية 
الله والترغيب فى طاعته » فالضمير فى قوله (أنه من تحادد الله) ضمير الام والشأن» والمعنى : أن 
الآمر والشان كذ وكذا"' . والفائة هنذا الصَمير هو أنه لو ذكر بعد كلمة (أن)ذلكا بدا 
والخبر لم يكن له كثير وقع . فأماإذاقلتالاأمموااشأ نكذاوكذاأوجبمزيد تعظم وتمويل لذلك 
الكلام . وقوله(من حاددالله)قال الليث:حاددته أى خالفته . والمحاددة كالجانبة والمعاداة والخالفة . 
واشنقانه دن الكذه وزمنى لخاد لذن ونا أن ذار”ق أن ع[ حلت "كدول ##اقناقة”أى ضار 


1 قولهتعالى «يحلفون بالله لكم ليرضوك» الآية 
0 ٍِ 1 ره 0 ل ل ع جز 2 
و بألله ٠‏ لم لير ضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
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قال تعالى (سيقولون ثلاثة) أى م ثلاثة » وهذا الوجه شديد التكلف » وإنكان قد استحسنه 
الواكف يا ؛ 
(المسألة الخامسة) قرأ حمرة (ورحمة) بالجر عطفا على (خير) كأأنه قيل : أذن خير ورحمة , 
ا ل يكون سيا للخير وال رحمة : 
فاك لإا ركنم ين نأىئ] نائذة 121 | رح فو و ل 
قلنا : لآن أشرف أقسام الخير هو الرحمة » لجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير » كا فى قوله 
تعالى (وملائكته وجبريل وميكال) قال أبو عبيد : هذه القراءة بعيدة للأانه تباعد المعطوف عن 
المعطوف عليه . قال أبو على الفارسى : البعد لابمنع من صحعة العطف . ألا ترى أن من قرأ (وقيله 
يارب) إما بحمله على قوله (وعنده عم الساعة) تقديره : وعنده علم الساعة وعلٍم قيله . 
فان 0 «أوجه قراءة ابن عام (ورحمة) بالنصب ؟ 
: هى علة معللها حذوف » والتقدير : ورحمة ةل أذن إل كلدك انل (أذن خير 
78 0 
قوله تعالى (يحلفون بالله لكم 55 والله ورسوله أحق أن يرضوه إنكانوا مؤمنين») 
اعلم أن هذا نوع آخر من قبانح أفعال المنافقين وهو إقدامبم على الهين الكاذبة . قيل : هذا بناء على 
ماتقدم » يعنى يؤذون النى ويسيؤن القول فيه ثم يحلفون لك . وقيل : نزلت فى رهط منالمنافقين 
تخلفوا عن غزوة تيوك ؛ فلما رجع رسول اللهصل الله عليهوسلم الى المدتتةأتوه و اعتذروواو لم | 
ففيهم نزلت الآية » والمعنى : أنهم حلفوا على أتهم ماقالوا ماحكى عنهم » ليرضوا المؤمنينييمينهم » 
وكان من الواجب أن يرضوا الله بالاخلاص والتوبة ؛ لاباظهار مايستسرونخلافه » ونظيره قوله 
(وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) 
وأما قوله لإبرضوه» بعدتقدم ذكر الله وذكر الرسولففيهوجوه : الاول : أنهتعالى لايذكر 
مع غيره بالذكر اليجمل ؛ بل يحب أن يفرد بالذكر تعظها له . والثانى : أن المقصود يجميع الطاعات 
والعبادات هو الله : فاقتصر على ذ اره .“والزاوئ" أن :و ااعطتنااء رن الكفار رفع صوته . وقال : 


قوله تعالى«ورحمة للذين آمنوا منكم»الآية ىا 

(وأما الثانى» وهو قوله (ويؤمن للءؤءنين) فالمعنى أنه يسل الاؤمشين قولهم ؛ والمنى 
أنمم إذا توافقوا على قول واحد ؛ سل لحم ذلك القول ؛ وهذا ينافى حكونه ساي القاب 
سريع الاغترار . 

فان قبل : لم عدى الابمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام ؟ 

قلنا: لآن الابمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر ؛ فعدى بالياء . 
والايمان المعدى إلى المؤمنين معناه الاستماع منهم وااتسليم لوطم فيتعدى باللام كافىقوله (وما 
أنت بمؤمن لنا) وقوله (فا آمن موسى إلا ذرية من قومه) وقوله (أنتومن لك واتبعك الارذلون) 
وقوله (آمنتم له قبل أن آذن م( 

(وأما الثااث» وهو قوله (ورحمة للذين آمنوا منكر) فهذا أيضا يوجب الخيرية لآنه يحرى 
ا« ك على الظاهر » ولا يبالغ فى التفتيش عن بواطنكم ٠‏ ولا .يسعى فى هتك أستارك » فثبت أنذكل 
واحد من هذه الأاوصاف الثلاثة يوجب كونه (أذن خير) ولما بين كونه سيا للخير والرحمة ببن 
أذكل م نآذاه استوجب العذاب اللي لانه إذاكان يسعى فىإيصالالخير والرحمة اليبممع كونهم 
فى غاية الخبث والخزى » ثم إنهم بعد ذلك يقابلون إحسانه بالاساءة وخيراته بالشرور » فلا شك 
انهم يستحةون العذاب الششديد من الله تعالى . 

(إالمسألة الرابعة) أما قراءة من قرأ (أذن خير) بالتنوين ف الكلمتين ففيه وجوه . 

لإ الوجه الاول» التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير كم من هذا الطعن الفاسد الذى 
تذكرونء ثم ذكر بعده مايدل علىفساد هذا الطعن » وهوةوله (يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذين أمنو |امنكر) لان ون كان دو عزنا ,ذاه الطفات# قلكيقف: يجوز الطعن فيه وكرت 
بجوزوصفه بكونه سل القلب سريعالاغترار؟ 

(الوجه الثانى) أن يضمرمبتداً ؛ وااتقدير : هوأذن خير لك مك د وو ادن وورضوقة 

لير به فى حقكم ؛ لاله يقبل معاذيره ؛ ويتغافل .رن جهالاتكم فكيف جءلم هذه الصفة 
طعنا فى حه ؟ 

(رالوجه الثالث ) وهو وجه متكاف ذ كرو صاحب النظر . فقال (أذن) وإنكان رفعاً بالابتداء 
فى الظاهر لكن موضعه نصب على الخال وتأويله قل هو أذنا خير أى إذا كان أذنا فهو خير لكم 
لآنه يقبل معاذير؟ » ونظير ف بنذ جاه خيرة لع بر أن هو ال كر حافظاً خير لكم إلا أنه 


7 
لما كان محذوفا وضع الحا لمكا نالمبتدا تقديره ؛ وهوحافظ خير لكر وإضهار«هوءفىاقرآن كثير . 


2 قولهتعالى دقل أذن خيرلكم يؤمن بالله» الآية 

0 لة الأولى) ة قرأ عاصم فبزؤانة لاعت وعيد الجن ,2 ٠‏ و كأى بكر عه ردن 0112 
مم فوعين منو نين » على تقدير : إن كان كةو لون نهدن ل لك يقبل 0 ويصدقكم خير 
لك من أن يكذبك , والباقون (أذن خيرلكى) بالاضافة » أى هوأذن خير » لا أذن شر » وقرأ نافع 
(أذن) سا كنته الذال فى كل القرآن ؛ والباقون بااضم وهمالغتان مثل عنق وظفر . 

المسألة الثانية» قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين » ذكروا النى صلى الله 
عليه وسلم كا لد 0 . فقَال لعضهم لاتفعلوا وأا حافت أ ملغه مانقول» ذقال 
الجلاس بنسويد بل نقول ماشئناء ثم نذهب اليه ونحلف أناماقلناء فيقبلقولنا : و :مام دأذزسامعة , 
فنزلت هذهالآية . وقالالحسن :كانالمنافةونيةولونهاهذاالرج ل إلا أذن . منشاء صرفه حمث شاء 
لاعزيمة له . وروىالآصم أن رجلا هنهم . قال لقومه إنكانمايةول مد حقأ » فنحن ثمرمن امير 
فسمعها ابن ام أنه » فقال واللهإنه لحق وإنك أشرمن حمارك , ثم باغ النى صلى الله عليه وس ذلك 
فال بعضهم إنما تمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك ؛ فنزات هذه الآية على وفق قوله . 
فقال القائل يارسول الله ل أسلم قط قبل ايوم » وإن هذا الغلام لعظ يم القن على والله لأشكره 
م قال الأأه م أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرم التىكانوا 0 لتكون حجة للرسول 
وأينزجروا . فقال (ومنهم من يليرك فى الصدقات) 

ثم قال لومنهم الذن يودْونَ النى» ثم قال (ومنهم من عاهد الله) إلى غير ذلك من اللاخبار 
عن الخيوابت اق كل :ذلك دلاكل عل كؤنه انريا حم من أعند الله؟: 

( المسألة أثالثة4 اعل أنه تعالى حك أن من المافقين من يؤذى النى » ثم فسر ذلك الايذاء 
أنهم يولون للنى أنه أذن ؛ وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولابعدغور ؛ بل هوسليم القلبسريع 
الاغترار بكل مأ يسمع »فلهذا السبب عموه بأنه أذن ع أن الجاسوس يسمى بالعين يقال : جعل 
لان علنا عن : البلا رن سقط كا التموة د كنذا ارخا 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله لاقل أذن خير ل5) والتقدير: هب 0 لكنه خير لكر 
وقوله (أذنخير) مثلما يقال فلان رجلصدق وشاهد عدل ء ثُمبين كونه (أذنخير) بقوله (يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منك) جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة لكو نه عليه الصلاة 
والسلام (أذنخير) فلنبين كيفية اقتضاء هذهالمعاتى لتلك الخيرية . 

(إأما الأول ) وهو قوله ( يمن بالله)فلان كلمن آمن بالله كان خائفاً من الله » والخائفمنالله 
لابيقدم علي الايذاء بالباطل , 


قولهتعالى «ومتهم الذين عدت النى ويقولون هو أذن» الآية ١١‏ 


عا اله سكين وق 2 اي سار الل ]انه ع اده تزه هزه 


م م اين يؤذوت النى ويقولوت هو أذن فل أذن خيرم يمن بألنه 


يت ١‏ سما 


ره نر وبره ذأ سل سا واكام م أصس انه اس ارت ل 5 22 ١‏ اصاتك 5 
و يمن للمؤمنين وح لدي آمنوا منكم والذين يوْذُونَ رَسول الله لحم 


َس كلم 2 ثم 


عذاب ألم 22 ١‏ 3 


اللأصناف فقط فهذا إنمابجوز فى غي رالعامل » وأماوضعه بالكلية فى العامل فذلك غير جائز بالاتفاق 


المكم السادس 
أن العامل والمولفة مفقودان فى هذا الزمان » ففيه اللاصناف الستة والآولى صرف الركاة إلى 
هذه الأصناف الستة على مايقوله الشافعى ؛ لآنه الغاية فى الاحتياط , أما إن لم يمعل ذلك أجزأه 


عل ما يذاه 
المكم لكا بع 

عموم قوله (للفقراء والمسا كين) يتناول الكلفر والمسلٍ إلا أن الأخبار دلت على أنه لايحوز 

صرف الركاة إلى الفقراء والمسا كين وغيرهم إلاإذاكانوا مسامين . 
واعل أنه نه تعالى لما ذكر هذه الأصناف العانية وششرح أحوالم . قال (فريضه من الله) قال 

الزجاج (فريضة) منصوب عب الت وكيد , لآن قوله (إ:ما الصدقات) لؤلاء جار مجرى قوله : فرض 
الله ااصدقات لؤلاء فريضة » وذلك كالزجر عن الفة هذا الظاهر ؛ وعن النىصللى الله عليه وسلم 
أنه قالدإن الله تعالى لم يرض بقسمة الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولانى سل حتى”ولى قسمتها 
بنفسه» والمقصود من هذه التأ كيدات تحريم إخراج الركاة عن هذه الأأصناف . 

“م قال لإإوالله عليم )4 أى أعلم بمقادير المصالح (حكيم) لايشرع إلا ماهو الآصوب الأصلح 
والله أعل : 

قوله تعالى لإ ومنهم الذين .ؤذوذالنى ويقولون هوأذن قل أذنخير لم يؤمن بالله ويؤمن 
لليؤمنين ورحمة للذين آمنوا مك والذين يؤذون رسول الله هم عذاب ألم 

اعلم أن هذا نوع آخر.فن جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون فى رسول الله أنه أذنٍ 
على وجه الطعن والذم » وف الآبة مسائل : 


9 قوله تعالى «وأأغارمين وفى شبيل الله» الآية 


الموتى وتحبيزم وسائر الوجوه . الثالث : أن قولهتعالى (إ:ما الصدقات للفقراء) إنما بحسن ذكره 
لو كان قد سبق بان تلك الصدقات وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التى سبق 
بيانها وتفصيلم!ا هى الصدقات الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام الها : 
المكم الثانى 
دلت هذه الآية على أن هذه الركاة بتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلى من قبله » والدليل 
عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سه فيهاء وذلك يدل عل أنهلابد فى أداء هذه الزكوات من عامل 
والعامل هو الذى نصبه الامام لاخذ الزكوات » فدل هذا النص عل أن الامام هو الذى يأخذ 
هذه الزكوات » وأ كد هذا النض بقوله تعالى (خذ من أموالحم صدقة) فالقول بأن امالك يحور 
له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسهإنما يعرف بدليل آخر ؛ ويمكن أن يتمسك فى إثياته بقوله 
تعالى (وفى أموالهم حق للسائل والحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا للسائل والحروم وجب أن 
جوز له دفعه اليه ابتداء . 
الكم الثالث 
نص القرآن يدل على أن العامل له فى مال الزكاة <ق : واختلفوا فى أن الامامهلله فيه حق ؟ 
فنهم من أثبته قال : لآن العامل نما قدر على ذلك العمل بتويته وإمارته » فالعامل فى الحقيقة هو 
الامام ؛ ومنهم من منعه وقال : الآية دلت على حصر مال الزكاة فى هؤلاء المانية » والامام خارج 
عنهم فلايصرف هذا المال اليه . 
المكم الرابع 
اختلفوا فى هذا العامل إذا كان غنيأ هل يأخذ التصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلاامع الحاجة 
وقال الباقون : يأخذ و إنكان غنيا لأنه يأخذه أجرة على العمل » ثم اختلفوا فقالبعضهم : للعامل 
ق .مال |اركاة المن لان الله تعالى قسم الزكاة على تمانية أصناف فوجب أن بحصل له المنء ا أن 
من أوصى بمال لمانية أنفس حصل لكل واحد منهم ممنه» وقال الآ كثرون : بل حقه بقدر 
مؤنته عند الجباية والجمع . 
المكم الخامس 
اتفقوا علىأن مال الركاة لاخرج عن هذه المانية واختافوا أنه هل وزوضعه فى بعض 
الأاضتاق 'فقظ"؟ واقد, سبق اذاكردلائل:هَاتينَ المسألتين., إلا أنا.إذا قلنا يجوز وحقه اق 21 


قوله تعالى «والغارمين وق سبيل أللّه» الآية ع١‏ 


المال المذكوزق [الاية الاعانة ..والمعصية لاتستوجب الاعانة » وإن حصل: لابسبب.معضية فهو 
قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو فى مصلحة : ودين حصل بسيب حماللات وإصلاح 
ذات بين : والكل داخل فى الآية ؛ وروى الآصم فى تفسيره أن الننى صل الله عليه وسلٍ لما قضى 
بالغرة فى الجنين » قالت العاقلة : لاءللك الغرة يارسول الله قال مد بن مالك بن النابغة «أعنهم بغرة 
مك صدقاتهم» وكان حمد على الصدقة بومئذ . 

(الصنف السابع » قوله تعالى (وفى سبيل الله) قال المفسرون : يعنى الغزاة . قال الشماففى 
6 [زالن) لخد ما مال ركاه و إن كان عط وهو مدهب مالك و إن وأى عبيد": 
وقال أبوحنيفة وصاحباه رحمهم الله : لايمطى الغازى إلا إذا كان محتاجا . 

واعم أن ظاهر اللفظ فى قوله (وفى سبيل الله) لابوجب القصر على كل ااغزاة» فلهذا المعنى 
نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من 
تكفين المونى وبناء الحصون وعمارة المساجد » لان قوله (وفى سبيل الله) عام فى الكل . 

لإوالصنف الثامن) ابن السبيل قال الشافعى رحمه الله : ابن السبيل المستحق للصدقة وهو 
الذى يريد السفر فى غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قالالأاسحاب : ومن أنشأ السفر 
من بلده لحاجة » جا زأن يدفع اليه سهم ابنالسبيل » فهذا هو الكلام فى شرح هذه الأصناف المانية 

((المسألة الخامسة ) فى أحكام هذه الأقسام . 

المكم الاول 

اتفقوا على أن قوله (إنما الصدقات) دخل فيه الركاة الواجبة؛ لان الركاة الواجية مسماة 
بالصدقة , قال ض (حدفن أعوا الحم صدقة) وقال عليه الصلاة والسلام «ليس فم| دون خمسة ذود 
وليس فما دون خمسة أوسق صدقة» واختلفوا فأنه هل تدخل فيا الصدقة المندوبة فنهم من قال 
تدخل فا لآن لفظ الصدقة مختص بالمندو بة فاذا أدخلنا فيه الركاة الواجبة فلا أقل من أن تدخل 
فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس إلاهؤلاء» والآقرب 
أن المراد من لفظ الصدقاتههنا هواازكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : الأول : أنهتعالى أثيت 
هذه الصدقات بلام المليك للاصناف العانية » والصدقة المملوكة لحم ليست إلا الركاة الواجبة , 
الثانى : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن ضرف ااصدقات ليس إلالمؤلاء العانية » وهذا الحصر 
إمنا يصم لوحلنا هذه الصدقات 4 الزكوات الواجبة ؛ أما لوأدخلنا فيا المندوبات لم يصح هذا 
الحضرء لآن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء المساجد ؛ والرياطات ؛ والمدارس » و تكفين 


ده١1-‏ فخر 8 (»6 


١ ١‏ قوله تعالى «والغارمين وف سبي لالله» الآية 
الصنف الخامس ) قوله راق الرقاب) قال الزجاج : وفيه يحذوف 2 والتعدير : وق فك 
الرقاب وقد مضى الاستقصاء فى تفسيره فى سورة البقرة فى قوله (والسائلين وف الرقاب) ثم 
ف اتير الرقات لقال : 
( الو ل الآول) إن سهم الرقاب موضوع ف المكاتبين ليعتقوا به: وهذا مذهب الشافغى 


رحقه الله .واللييك بن سعد واختجرا يما روى عن [. عابر 2 إلى [ا ل 00 
زوف الرقاب) بريد المكاتب ونأ كد هذا بقوله تعالى (وآثومم من مال الله الذى آناكم) 

١‏ والقول الثالى» وهو مذهب مالك وأح-د وإسحق أنه موضوع لعّق الرقاب يشترى به 
عبيد فيعتقون » 

(إوالقول الثالث » قول أبى حنيفة وأصحابه وقول سعيد بن جبير واانخعى ؛ أنه لايعتق من 
الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطى منها فى رقبة ويعان بها مكاتب لآن قوله (وف الرقاب) يقتضى أن 
كر ن له قة مد | ذلك كاف كاله ناما هله ؟ 

لإوالقول الرابع» قول الزهرى » قال سهم الرقاب نصفان ؛ نصف المكاتبين من المسلمين » 
ونصف يشترى به رقاب يمن صلوا وصاموا » وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة , قال أصحابنا 
والاحتياط فى سهمالرقاب دفعه إلىالسيد باذن المكاتب ٠‏ والدليل عليه أنه تعالى أثبت الصدقات 
للاصناف الأاربعة الذين تقدم ذكرهم بلام المليك وهو قوله (إنما الصدقات للفقراء) ولما ذكر 
الرقاب أبدل حرف اللام حرف فى فقال (وفى ارقاب) فلا بدلهذا الفرق من فائدة » ولك الفائدة 
هى أن تلك الاصناف الأاربعة المتقدمة يدفع الهم نصييهم من الصدقاتحتى يتصرؤوا فيهاما شاؤا 
وأما (فىالرقاب) فيوضع نصييهم فى تخلي صرقبتهمعنالرق ؛ ولايدفع الهم ولا >كنوامنالتصرف 
فى ذلك النصيب كيف شاوًا » بل يوضع فى الرقاب بأن يؤدى عنهم , وكذا القول فى الغارمين 
يصرف المال فى قضاء ديونهم . وفى الغزاة يصرف المال الى اعداد مايحتاجون اليه ف الغزو 
وابن السبي ل كذلك . والحاصل:,أن ف الأأدناف الأاربعة الأول ؛ يصرف الما[ الهم <تى يتصرفوا 
فيه ماشاوًا ؛ وف الأربعة الآأخيرة لايصرف الال الهم ؛ بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة 
فى الصفات اتى لاجلها استحةوا سهم الركاة . 

(الصنف السادس) قوله تعالى (والغارمين) قال الزجاج : أصل الغرم فى اللغة لزوم مايشق 
والغرام العذاب اللازم ؛ وسمىالعشق غراما لكونه أمراً شاقا ولازما » ومنه : فلان مغرم بالنساء 
إذا كان مولعا من , وسعى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازما لهء فالمراد بالغارمين 
المديونون»؛ ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لايدخل فى الآية » لآن المقصود من صرف 


قوله تعالى «والعاملين علا والمؤلفة تلومهمءالآية الا 

الصدقات . وقال أما علمت أن مولى التقوم منهم . وإتما قال (والعاملين عليها) لآ نكلمة على تفيد 
الولايةم يقال فلان على بلد كذا إذاكان واليا عليه . 

(الصنف الرابع» قوله تعالى (والمؤلفة قلو.هم) قالابن عباس : ثم قوم أشراف من الاحماء 
أعطاثم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلا ؛ أبوسفيان ؛ والاقرع 
أبن حابس ٠‏ وعيينة بن -<صن ؛ وحويطب بزعبد العزى ؛ وسهل بن عمرو من بىعام ؛ والهحرث 
ابن هشام » وسهيل بنعمرو الجهنى » وأبوالسنابل ؛ وحكيم بن حزام . ومالك بنعوف » وصفوان 
ابن أمية ؛ وعبد الرحمن بن يربوع ؛ والجد بن قيس ؛ وعمرو بن مرداس . والعلاء بن الحرثأعطى 
رسول الله صلى لله عليه وسلم كل رجل منهم هأثة هن الابل ورغبهم فى الاسلام » إلاعبدالرحمن 
ابن بربوع أعطاه خمسين من الابل وأعطى حكير بن حزام سبعين من الابل » فقَال يارسول الله 
ما كنت أرى أن أحدا من الناس أحق بمطائك منى فزاده عشرة , ثم سأله فزاده عشرة » وهكذا 
حتى بلغ ماثة » ثم قال حكيم : اسل الله أعطيتك الأو الى .رغيث عنها شير أم هذه الى قنعمت 
بها ؟ فقال عليه الصلاة وااسلام «بل ااتى رغبت عنما» فقال : والله لا آخذغيرها : فقيلمات حكيم 
وهو أ كثر قريش مالا وثق على رسول الله صل الله عليه وس تلك العطايا لكن ألفهم بذلك . 
قال المصنف رحمه الله : هذه العطايا إنماكانت يوم حنين ولاتعلق لما بالصدقات ؛ ولاأدرىلاى 
سبب ذكر ابن عباس رضى الله عنهما هذه القصة فى تفسير هذه الآية » ولعلالمراد ببان أنه لايمتنع 
فى الجلة صرف الأاموال إلى الم لفة » فاما أن يجحعل ذلك تفسيرا لصرف الركاة الهم فلا يليق بابن 
عباس » ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أعطى عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات 
قومه أيام الردة؛ وقال المقصود أن يستعين الامام بهم على استخراج الصدقات من الملاك . قال 
الواحدى : إن الله تعالى أغنى المسلمين عنتألف قلوب المشركين » فان رأى الامامأنيؤ لف قلوب 
قوم لبعض المصا التى يعود نفعها على ال لمين إذا كانوا مسامين جاز إذ لا بموز صرف ثثىء من 
زكواتالأموال إلىالمش ركين » ذاما الم لفة م نالمش ركين فانم يعطو زمن مالالى. لامن الصدقات 
وإقوك إنةقول الواحدى ان الله أغى المسلدين عن تألف قالوب المشركين بناء على أنه. ريما يوم 
أنه عليه الصلاة والسلام دفع قسما من الوكاة الهم لكنا بينا أن هذا لم بحصل البتة » وأيضا فليس 
فى الآية ما يدل على كون المؤلفة مشركين بل قال (والمؤلفة قلومم) وهذا عام فى المسلم وغيره ؛ 
والصحبح أنهذا الحم غيرمنسوخ وأن للامام أن يتألف وما على هذا الوصف ويدفع الهم سهم 
المؤلفة للأنه دليل على نسخه البتة . 


0 قوله تعالى «والعاملين علها والمؤلفة قلوبهم» الآية 


0 معاه فقيزاً ولهخاو به الثالبة:#اقالوا المسكين هو للذى سكن يت حدر لجل 1 لي له 
بيت يسكن فيه وذلك بدل على نماية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأأصمعى وعن أبى مرو 
ابن العللاء نيما قالا:االفقسين التدى الهاما بأكل !»و المسكين اذى 200 له . افال اراتك [لقدال 
قد. مكون انض -ما يكفيه والمسكين هرا النتى لاقي لم ورقلك لاع لى ف !| نظا دالا ؟ 
وات بل كك ! 

والجواب : عن تمسكبم بالآية أنا بينا أن هذه الآبة حجة لنا . فانه ل قيدالممكينالمذكورههنا 
بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا هذه الصفة وإلالم ببق لهذا القيد فائدة قوله 
أنه صرف الطعام الواجب فى الكفارات اليهء قلءا : نعم إنةأوجك صترافه !إلا اللشكرى اتا كل 
كونه ذا مترية » وهذا لابدل على أنه أوجب الصرف إلى مطاق المسكين . 

والجواب : عن استدلالهم ببيت الراعى أنه ذكر أن هذا الذى هو الآن موصوف بكونه 
فقيرا فققدكانت له حلوبة ثم السيد لم يترك له شيتاء فل لاحو زأن يقالكانت له حلوبة ثم لمالمرترك 
لد شى م و سما يكو ره فقي ؟ 

والجواب : عن قوم المسكين هو الذى يسكن حيث بحضر لاحل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف عل الناس'الذى يكثر إقدامنه عل الشؤال»اوشعىمسكينا ما 
لسكونه عند ما ينتورونه ويردونه ؛ وإما لسكون قلبه بسبب علمه أن الناس لايضيعونه مع كثرة 
سؤاله إياثم ' وأما الروايات التى ذكروها عن أبىيرو ويونس فهذا معارض بول الششافى واءن 
الاذارى رحمهما الله وأيضا نقل ااقفال فى تفسيره عن جابر بن عبد الله أنه قال : الفقراء فقَرَاء 
المهاجرين » والمسا كين الذين ل مباجروا ؛ وعنالحسنالفقير الجالسف بيته ؛ والمسكينالذى يسعى 
وعن ججاهه الفمين النذى لا سال والمسكين:الدئ سال » وعن الزهرى الفقراء ثم المتعفغونالذين 
لابخرجون ؛ والمسا كين الذي نيس ألون ؛ قالمولانا الداعى إلى الله : هذها لا قوال كلها متوافقة على 
أن الفقين لا يساك يم المسكين يأل 4 ومن شال وج فكان الللكين 1 1 ادل 1 

ل الصنف الثالث) قوله تعالى (والعاملينعليها) وهمالسعاة لجباية الصدقة . وهؤلاء يعطونهن 
الصدقات بقدرأجور أعمالهم ٠‏ وهو قول الشافعى رحمه الله » وقولعبدالله بن عمر وابن زيد» وقال 
بجاهد والضحاك : يعطون الغن من الصدقات » وظاهر اللفظ مع مجاهد إلا أن الشافعى رحمه الله 
يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل ؛ والصحيح أن مولى الحاثمى والمطلى لا>وز أنيكون 
عاملا على الصدقات ليناله منها : لآآن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى أن يبعث أبا رافع عاملاعلى 
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(الوجه السابع) أن المسكنة لفظ مأخوذ من ااسكون ء فالفقير إذاسأل الناس وتضرع اليهم 
وعل أنه متّى تضرع اايهم أعطوه نكا هل للكن ملف اورالاعته الخوف والقاق ؛ وحتمل أنه سمى 
بهذا الاسم ؛ لأنه إذا أجيب بالرد ومنعسكن ولميضطرب وأعادالسؤال» فلهذا السببجعل المسكن 
كناية ع نالسؤال والتضرع عند الغير : ويقال : نمسكن الرجل إذا لان وتواضع ؛ ومنه قوله عليه 
الصلاة والسلام للبصلى « تأن وتمسكن » يريد تواضع وتخشع ؛ فدلهذا على أن المسكين هوالسائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال فى آية أخرى (و ف أمواهم ح<ق للسائل والحروم) فلسا ثبت 
ما ذكرنا ههنا أن المسكين هو ا'سائل ؛ وجب أن يكون الحروم هوالفقير » ولاك أن الحروم 
مبالغة. فى تقزيز أُمْر الحرمان...فثيت أن الفقيز أسُوأ حالا من المسكين . 

(إالوجه اثامن) أنه عليه الصلاة وااسلام قال «أحينى مسكينا» الحديث » والظاهر أنه تعالى 
أجاب دعاءه فأماته مسكيناً : وهو عليه الصلاة والسلام حين توفىكان يملك أشياء كثيرة فدل هذا 
على أن كونه مسكيناً لاينافى كونه مالكا لبعض الأاشاء » أما الفقير فانه يدل على الحاجة الشديدة 
لقوله عليه الصلاة والسلام «كاد الفقر أن يكون كفراً» فثبت مذا أنالفقر أشد حالامنالمسكنة 

لإالوجه التاسع) أنالناس اتفةوا على أن الفةر والغنى ضدان »5 أنالسواد والبياض ضدان 
ولم ةل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والقسكن ضدان ؛ فنكان منقاداً لكل 
أحد خائفاً منبم متحملا لششرهم سا كتاً عن جوام-م متضرعاً اليهم . قالوا : إن فلاناً يظهر الذل 
راالكدفوهالا(م إنسكسكان عاجرا وأما/الفعير لخعلوه يعثازة علق رطا الدى /؛ أوعل :هذا ققد 
يصفون الرجل الءنى بكونه مسكيناً » إذاكان يظهرهن نفسه الاضوع وااطاعة وترك المعارضة ؛ وقد 
يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع والمسكنة : فثبت أن اافقر عبارة عن عدم امال 
والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع ؛ والأآول ينافى حصول المال ؛ والثانى لاينافى <صوله . 

لإ الوجه العاشى) قوله عليه الصلاة وااسسلام لمعاذ فى الزكاة «خذها من أغنيائمم » وردها على 
0 0 1 دق اننا كنأف وجل أن يقول : وردها علىمسا كينهم » لانذ نر 
الام أولى: فهذه الوجوه التى ذحكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالا من المسكين » واحتج 
الناال نات لكك نر دوز كال رن الفقيرا وسو قي الال + احتجوا إقوالة ,تحال (أويستكيناً 
ذافتزبة) وصفت المسكين بكو نهاذامتربة» وذلك ندل عليباية ااضر وااشدة» وأيضاً أنه تعالى جعل 
الكفارات من الأطعمة له : ولا فاقة أعظم من الحاجة إلى إزالة الجوع . الثانى : احتجوا بقول 
الراءعى نا لقني اذى اكت حلوبته وقق العيال فلم يترك له سيد 
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التقلب فى الكسب ومعلوم أنه لاحال ف الاقلال والؤس "١‏ كد منهته الخال. وأنسد وا اللبيذ: 
لما رأى لبد النسور تطايرت رفعالقوادمكالفقير الأاعرب 

قال ايغن الأعراى فى هذاءالبيت لمق لكان قار ا د لكل تقيط اهل 
قالآدورء وما إدل عل إشعان لفظ دمي بالق العطل له كلل ري راو مد لسري يس 
أن يفعل بها فاقرة) جعل لفظ اافاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهى . 

(الوجه الثالث) ماروى أنه عليه الصلاة والسلام ٠كان‏ يتعوذ من الفقر : وقال «كادالفة رأن 
يكون كفرا» 3 قال «اللهم أحينى 6 وأمتتى مسكيئاً واحشرى فى زمة المسا كين» فلو كان 
المسكين أسوأ حالا من الفقير اتناقض الحديثان » لأنه تعوذ من الفقر ء ثم سأل حالا أسوأ منه» 
أمَا !ذا كلما افد أغنن ون الياءلكتة خلج ناتف البية . 

(إالوجه الرابم) أن كونه مسكيناً » لاينافى كونه مالكا للسال بدليل قوله تعالى (أما السفينة 
فكانت للا كين) فودف بالمسكنة من له سفينة من سفن اابحر تساوى جملة من الدنانير » ولنجد 
فى كتأب الله مايدل على أن الانسان سعى فقيراً معأنه يملك شيئًا . 

فان قالوا : الدليل عليه قوله تعالى (والله الغنى وأنتم الفقراء) فوصف الكل » بالفقر مع أنهسم 
علكزن اضاء. 

قلنا : هذا بالضد أولى للأنه تعالى وصفهم بكونهم فقراء بالنسبة إلىالته تعالى » فان أحداً سوى 
لله تعالى لاعلك البتة شيئاً بالنسبة إلى الله فصح قولنا . 

(إالوجه الخامس ) قوله تعالى (أو إطعام فىيوم ذىمسغبة ينما ذا مقربة أومسكيناً ذامترية) 
والمراذ هنه المسكين ذى المترية الفقيرالذى قد ألدق بالتراب من شدة الفقر» فتةميد المسكين مهذا 
القيد يدل على أنه قد بحصل مسكين خال عن وصف "ونه (ذا مترية) وإبما يكون كذاك بتقدير 
أن بماك شيا ,فهذا يدل عل أن كونه متكا لابناق كران مزنكا لفط الاعاء: 

(إالوجه السادس) قال ابن عباس رضى الله عنهما , الفقير هو الحتاج الذى لايحد شيئاً . قال 
وم أهل ااصفة ؛ صفة مسسجد رسولالله على الله عليه وسلم وكانو اكوا أوترلماتت رجل لامنزلهم : 
فنكان دن المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا ء والمسا كين هم الطوافون الذين يسألون الناس 

وجه الاستدلال : أن شدة فر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلا فسر ابن عباس الفقراء مهم 
وفسر المسا كين بالطواذين » ثم ثبت أن أحوال امحتاج الذى لايسأل أحداً شيئاً أشد من أحوال 
من بحتاج ؛ ثم يسأل الناس ويطوف عليهم , ظهر أنالفقير يحب أن يكون أسوأ حالا منالمسكين 
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من الركاة الى بلد بحد هذه الاصناف فيه , فذاك قول لم يقل به أحد ! واذا أسقطنا عنه ذلك فيئذ 
يصم قولنا فهذا مانقوله فى هذا الباب . والله أعلم . 

2 المسألة الرابمة) فى تعريف الأصناف الانية » فالاول والثانى هم الفقراء والمسا كين ؛ 
ولا شك أنهم هم الحتاجون الذين لايق خرجبم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال بعضهم : الذى يكون 
اذ الفددن :واوا توك القا فش :زلح اليه ونأ كانه . ووفال ارون“ الدى اش عاجة هوا 
المسكين ؛ وهو قول أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله » ومرن الناس من قال : لافرق بين الفقراء 
والمسا كين » والله تعال وصفهم ذين الوصفين » والمقصود ثىء واحد وهو قول أبى يوسف 
ناا وااختار أتاعل الباق » وفاتناته تشلهى ى هذه لالت ازعو أنهنلق أوصى 
لفلان وللفقراء والمسا كين » فالذين قالوا : الفقراء غيرالمسا كين قالوا لفلان الثلث » والذين قالوا 
الفقراء ثم المسا كين قالوا لفلان النصف . وقال الجبانى : إنه تعالى ذكر هم بام تكن أن هم 
فالصدقات لمهم الأأصولفالاصناف الانة ٠‏ وأيضا الفائدة فيه أن يصرف امهم من ااصدقات 
ميان للا مقفانة هم . 

واعم أنءفائذة هذا الاختلافك لانظهر ف تغرقة الصدقات وإتمنا نظن فى الوصايا. وهو أن 
رجلا لو قال: أوصيت للفقراء بمائتين ولللسا كين بخمسين ؛ وجب دفع المائتين عند الشافى 
رحمه الله الى من كان أشد حاجة » وعند أبىحنيفة رحه الله الى م نكان أقل حاجة » وحجة الشافعى 
رحمه ألله وجوه : 

(الو جهالاول) أنهتعالى نما أ ثبت الصدقا تله لاءالأأصناف دفعالحاجتهم وتحصيلالمك لحتهم » 
وهذا يدل على أن الذى وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة , لآن الظاهر وجوب تقديم الاهر 
على المهم ألا ترى أنه يقال : أبوبكر وعمر ومن فضل عثمان على على عليه السلام قال فى ذكرهما 
عثّمان وعلى ٠‏ ومن فضل علياً على عثمان يقول على وعثهان » وأنشد عمر قول الشاعر : 

كو اليك أو لاعلا لبر ناهياً 

فقال هلاقدم الاسلام عل الشيب ؟ فليا وقع الابتداء بذكرالفقراء وجب أن تكون حاجتهم 
اكه لساك 

(الوجه الثانى) قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ حالا من المسكين » لآن الفقير أصله فى اللغة 
المفقور الذى نزعت فقرة من فقار ظهره ؛ فصرف عن مفةور إلى فقير ما قيل : مطبوخ وطبيخ ؛ 


وبجروح وجريح فثدت أن الفقير إما 2 فقيراً أزمانته مع حاجته الشديدة باعريه الزمانة من 
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ولابد فكل صنف من ثلاثة , لآن أقل المع ثلاثة » فان دفع سهم الفقراء الى فقيرين من نصيب 
الثالث وهو ثلث سهمالفقراء . قال ولا بد من النسوية فى أنصباء هذه اللأصناف العانية » مثل أنك 
إن وجدت خمسة أصناف وازمك أن تتصدق بعشرةدراهم ؛ جعلتالعشرة خمسة أسهم كل سهم 
درهمان ٠‏ ولا يحوز التفاضل , ثم تلمك أن تدفع إلى كااضنفت"' درهمين واأقزة عددم ثلاثة, 
ولا يلزمك النسوية ينهم » فلك أن تعطى فقيرا درهما وفقيرا خمسة أسداس درمم وفقيرا سدس 
دره, : هذه صفة قسمة الصدقات على مذهب الشافعى رحمه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رضى 
الله عنه : الآية لادلالة فها على قول الشافعى رحمه الله للأنه تعالى جعل جلة الصضدقات لو لاء 
اللأصتافٌ المانية» وذلك لايقتضى فى صدقة زيد بعينه أن نكن خملة هر لا العانة . و الذلل 
عله الحعل واله كه 

أما اقل : فقوله تعالى (واعلموا أتما غنمتم من شىء فأن لله خمسه ولارسول) الآية . فأثيت 
دس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخنس »ء ثم لم يقل أحد إن كل ثىء عنم بعينه فانه يحب تفرقته على 
هذه الطوائف ؛ بل اتفةوا على أن المراد إثبات بجموع الغنيمة لم لاء الأأصناف ء فاماأن يكو نكل 
جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلاء فكذا ههنا جموع الصدقات تكون لجموعهذه 
اللأصناف الثمانية . فاما أن يقال : إن صدقة زيد بعينها بحب توزيعها على هذه الأأصناف المانية » 
فالافظ لايدل عليه البتة . ٠‏ 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت يموع لايوجب ثبوته فى كل جزء م نأجزاء ذلكامجموع , 
ولا يازم أن لايق فرق بين الكل وبين الجزء . فثيت بما ذكرنا أن لفظ الآية لادلالة فيه على 
ماذكره : والذى يدل على مة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الدى لابملك الا عشرين د ينارأ 
لما وجب عليه اخراج نصف دينار ‏ فلو كلفناه أن نجحعله على أربعة وعشرينقمما لصا ركلوا حد 
من تلك الأقسام حقيرا دغيرا غير منتفع به فى مبم معتبر . الثاتى : أن هذا التوقيف لو كان معتبرا 
لكان أولى الناس برعايته أكايرالصحابة » ول وكان الا مكذلك لوصلهذا الخبر المعمر .نالخطاب 
والى ابن عباس وحذيفة وسائر الآكابر » ولو كان كذلك لما خالفوا فيه وحيث خالفوا فيه 
علا أنه غير معتر . الثالت: وهو أن الشافى. رحمه الله له اخادق رإى فى | | لكك 
أما لم يقل أحد بوجوب نقل الصدقات » فالانسان اذا كان فىبعض القرىولا يكون هناكمكاتب 
ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر به أحد من الغرباء » واتفق أنه لم بحضر 
فى تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان قلنا : وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه 
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لأحدالالهذه الأصناف العانية » وذلك مع عليه , وأيضا فلفظة (إ:ما)تفيدالحصرويدل عليه 
وجوه : الأول : أنكلمة(إ:ما)مسكبة من«ان» ودما» وكلمة إنللاثيات وكلمة ماللتقء فعاداجت| 
عبما وجب بقاؤهماعل هذا المفهوم . فوجب أن يفيدا'بوتالمذكورء وعدم مايغايره . الثانى : أن 
ابن عباس بمسك فى نق ربا الفضل بقوله عليه الصلاة والسلامدإنما الربا فى النسيئة» ولولا أن 
هذا اللفظيفيد الحصر ء والا .لماكان الام كذلك ».وأيضا ممسك يعض الصحابة فىأن الا كسال 
لايوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة والسلام «اتما الماء من الماء» ولولا أنهذه الكلمة تفيد 
الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالى (إما الله إله واححد) والمقصود بيان نن الالحية للغير 
التالك : العبنى .يقال الاعتى : 
ولست بالا كثر منهم حصى وإنما العزة الحكار 
وقال الفرزدق : 
أنا الذائد الحائى الذمار وإتما يدافع عن أحساءهم أنا أو مثلى 
قفنت هدة الو وه إن كلة (إعا) للحصر ؛ ,وما يدل عل أرش الصدقات لا تصرفٍ 
إلا لهذه الاصناف القُانية أنه عليه اصلاة والسلام قال لرجل «إن كنت من الاصناف القُانية 
فلك فيها دق وإلا فهو صداع ف الرأس » وداء فى البطن» وقال «لا تحل الصدقة لغنى 
ولا لذى مرة سوى» 
(المسألة الثانية) اعلم أنهتعالى لا أخبرعن المنافقينأنهم يلمزون الرسول عليه السلام فى أخذ 
0ت ا تال أله اما يدها ولا لصتاف الثانة ,ولا بأخذها لنقيبه ولا لافار به 
سله 2 دق شاآن أخذ ا!قليل من مال الغنى ليصرف الى الفقير فى دفع حاجته هو المكة 
اله . والمصلحة اللدزمة ) وإذز كن الأامر حدلك كن" شر المنافقين ولزم عين السفه 
والجهالة ٠.‏ فكان عليه الصلاة والسلام يقول «ما أوتيكم شيئاً ولا أمنعكم ‏ انما أنا خازن أضع 
حيث أمرت» 
(المسألة الثالثة) مذهب أبىحنيفة رحمهالله : أنهبجوزصر ف الصدقة الى بعض هو لاء الأصناف 
فقط , وهو قول عمر وحذيفة وابن ابن عباس وسعيد بن جبير وأنى العالية والنخعى » وعن سعيد بن 
جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين خب وتم بباكان أحب الى » وقال الشافغى 
رحمه الله : لايد من صرفها الى الأأصناف الغانية » وهوقول عكرمة والزهرى وعمر بن عبد العز ٠‏ 
واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسءة فى نص الكتاب . ثم أكدها بقوله (فريضة من الله) قال 


ا ا 
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العاجر عن الكسب بالكلية ؛ لايليق بحكمة الحكيم الرحيم : فوجب أن يحب على الغنى صرف طائفة 
من ذلك المال الى الفقير . 

(الو له الخامس 6 أن الشرع لما أيق فى يدالمالك أ كثرذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزأ قليلا » تمسكن امالك من جبر ذلك النقصان بسبب أن يتجرمسابق فى يده من ذلكالمال ويرجح 
ويزول ذلك النقصان . أما الفقير ليس له ثثىء أصلا : فلو لم يصرف اليه طائفة من أموال الاغنياء 
لبق معطلا و ليسله مايحبره» فكان ذلك أول! 

(الو جه السادس »4 أنالاغنياء لولم يقوموا باصلاح مهمات الفةراء فربما حماهم شدة الحاجة 
ومضرة المسكنة عل الالتحاق بأعداء الملمين » أوعلى الاقدام على الافعال المنكرةكالسرقةوغيرها 
فكان إجاب الركاة يف.د هذه الفائدة فوجب القول بوجوما . 

(الوجه السابع » قال عليه الصلاة والسلام «الابمان نصفان : نصف صير ونصف شكر» 
والمالحبوب بالطبع » فوجدانه يوجب الشكروفقدانه وجب الصيرء وكاأنه قيل : أسهاالغى أعطيتك 
المال ففحكرت فصرت من الشا كرين : فأخرج من يدك نصيبا منه <تى تصبر على فقدان ذلك 
المقدار قتصير بسبيه من الصابرين» وأما اافقير ما أعطيتك الاموال الكثيرة فصبرت فصرت 
من الصابرين » ولكنى أوج بعل الغنى أن يصرف اليك طائفة من ذلك المال حتى إذا دخل ذلك 
المقدار فى ملكك شكرتنى » فصرت من الشا كرين ؛ فكان إيحاب الركاة سيا فوجعل جميع المكلفين 
موضوفين يصفة الصير وااشكر معا : 

(الوجه الثامن) كانه ستحانة تقول للفقلير"إن كر قد لتك ٠‏ اللاموال الكثيراة © 
ولعكى جعلك تقدى كلنازويا من تقللك تاو إن كك هذا أ عط لد لقالا كك د لك اه 
أن يعدوا خلفك ؛ وأن يتضرع اليك حتى تأخذ ذلك القدر منه » فتسكون كالمنعم علطيات . 
خلصته من النار . 

فان قال الغنى : قد أنعمتعليك بهذا الدينار » فَمَ ل أماالفقير بل أنا المنعر عليك حيث خلصتك 
فى الدنيا من الذم والعار » وفى الآخرة من عذاب النار » فهذه جملة من الوجوه فى حكمة 
إيحاب الركاة بعضها يقينية » وبعضما اقناعية » والعالم بأسرار حكم الله و حكمته ليس إلا الله . 
واللّه أعلم : 

ل( المقام الثانى» فى تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى)» قوله (إنما الصدقات للفقراء) الآية تدل على أنه لاحق فى الصدقات 


قوله تعالى «انما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآية ١).‏ 


ل(إوالوجه الحادىعشر) أن العلماء قالوا : شك رالنعمة عبارة عنصرفهاإلىط لب مرضاة المنعم ؛ 
والركاة شكر النعمة . فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 
لإوالوجه الثانى عثر) أن إيحاب الركاة يوجب حصولالالف بالمودة بينالمسلمين ‏ وزوال 
الحقد والحسد عنم ٠»‏ وكل ذلك منالمهمات ؛ فهذه وجوه معتبرة فى بان الحكمة الناشئة من إيجاب 
الركاة العائدة إلى معطى الزكاة ؛ فأما المصالل العائدة من إيحاب الركاة الى من يأخذ الركاة فهى 
1ل :د ان كال حاى اواك و لد التلاوتتمنها أعنانباوذوابا . فانالدضة 
والفضة لايمكن الانتفاع بهما فى أعيانهما إلا فى الأمر القليل » بل المقصود هر خلةبما أن 
مكل مالل عخطيل المنافع ودفع المفاسد . فالانسان إذا حصل له من المال بقدر حاجته 
كان هو أولى بامساكد لآنه يشاركه سائر امحتاجين فى صفة الحاجة ٠‏ وهو عمتاز عنهم بكونه ساعياً 
فى تحصيل ذلك المال.» فكان اختصاصه ذلك المال أولى من اختصاض غيره » وأما إذا فضل 
المال على قدر الحاجة » وحضر انسان آخر محتاج ؛ فهبنا حصل سبيا نكل واد منهما يوجب 
لك الكازا ميال ,أمااف حق الماللكوفهى أنه سلى فى كتشاة وخصياد :و أيضنا شدة: تعلق قلية 
به » فان ذلك التعلق أيضا نوع من أنواع الحاجة . وأما فى حق الفقير » فاحتياجه إلى ذلك المال 
وجب تعلقه به؛ فلما وجد هذان ااسببان المتدافعان اقتضت الحكمة الالحية رعاية كل واحد من 
هذين السببين بقدر الامكان . فيقال حصل للمالك حق الا كتساب وحق تعلق قليه به. وحصل 
لافقير حق الاحتياج ؛ فرجحنا جانب المالك ؛ وأبقينا عليه الكثير وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه 
اين الدلتل بتدر و الامكان:الثاى :أن المشاك,الفاض .عن الخاجات .الاضلية إِذَا أمسك 
الانسان فى ييته بق معطلا عن المقصود الذى لاجله خلق المال؛ وذلك سعى فى المنع من ظهور 
لت تال وهو عير جائر ,فاه الله بصراف:ظائفة تنه إل:الفقيز اج لاتصيز تلك الحكية 
معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء عبال الله لقوله تعالى (وما من دابة فى الأأرض إلا على الله 
دذقها) والأغنياء خران الله لآن الآموال التى فى أيديهم أمؤال الله » ولولا ان الله تعالى ألقاها 
فى أيدمهم والا لما ملكوا منها حبة » فك, من عاقل ذى يسعى أشد السعى » ولا بملك ملء بطنه 
طعاما » وك من أبله جلف تأتيه الدنيا عفواً صفواً . 
ذا قت هذا رفلس منكد أن كول املك عنازنه. : اصرف طائفة عا فى اتلك لكر 1نف إلى 
الحتاحين فين اعنيدى . 


لالوجه الرابع» أن يقال : الال بالكليةفى يدالغنى مع أنه غير>تام اليه . واهمالجانب الفقير 


ل ٠١‏ قوله تعالى داتما الصدقات لافقراء والمسا اكين» الآية 


الانسان 0 واالخطن. الب لاا ةدر لمطان زوزنما مايتقع | قاين امكل .اللا رجتم 
وبةوله عليه الصلاة والسلام «حصنوا أموالكم بالركاة» 

لإ والوجه السادس) أنالاستغناء ع نالثىء أعظم من الاستغناء. بالثىء ء فا نالاستغناء بالننىء 
يوجب الاحتياج اليه » إلاأنه يتوسل به إلىالاستغناء عن غيره » فأما الاستغناء عن الشىء فهو الخنى 
التامة.:ؤالذللك فاق الاستعناء عن ؛التىن منعافة| ادق و الاستعنا دو الف عنة الحاو اطق ا 
الغا أعطى رومض عبد أمواالا اكثيرة. فهد.ر زقه: تصينا والفرًا مك حلت "حل ا ليى اناه 
بالركاةكان المقصود أن ينقله من درجة الاستغناء بالثىء . إلى المقام الذى هو أعللمنه » وأشرفمنه 
وهو الاستغناء ع التى 

ل والوجه السابع »4 أن المال سعى مالالكثرة هيل كل أحداليه ٠‏ فهوغاد ورانح » وهوسريع 
اازوال مشرف عل التفرق » فا دام نبق فى يدهكانكالمشرف على الحلاك والتفرق . فاذا أنفقه 
الانسان فى وجوه البر والخدير والمصالم بق بقَاء لابمكن زواله .فانه يوجب المدح الداتم فى الدنيا 
والثواب الداتم فى الآخرة؛ وسمعت واحدا يقول: الانسان لايقدر أرن يذهب بذهبه 
إلى القبرء فقات بل يمكنه ذلك فانه إذا أنتفقه فى طلب الرضوان ال كبر فقد ذهب به إلى القبر 
ول الكنامتة! 

لإوالوجه الثامن 4 وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والآانبياء» وامسا كه تشبه بالبخلاء 
المدمومين » فكانالبذل أولى . 

(والوجه التاسع) أن إفاضة الخيروالرحمة منصفات الح قسبحانه وتعالى : والسعىفى تحصيل 
هذه الصفة بقدر القدرة تخاق بأخلاق الله » وذلك منتبى الات الانسانية . 

(والوجهالعاشر) أنالانسانليسله إلاثلاثة أشياء : الروحوالبدنوالمال . فاذاأمس بالايمان 
فقد صارجوهرالروح مستغرقا فىهذا التكليف . ولما أمى بالصلاة فقدصارا للسانمستغرقا بالذكر 
والقراءة ؛ والبدن مستغرقا فى تلك الأعمال» بق المال ؛ فلو لم يصر الال مصروفا الى أوجه البر 
اعرد بكو نش الانسا ماله فوقشحهروحه وبدنه » وذلكجبل » نمراك الشعاذاة 

لان أوخا.«السنعاذاشا الروخانيتةوإانها :السخادات! البذنية ازائى الرول الوا 
السعادات الخارجية وهىالمال والجاه . فهذه المراتب تيرى يجرى خادم السعادات 0 5 
ار الروح مبذولا فى مقام العبودية ؛ ثم حصل الشح ببذل الال لزم جعل الخادم فى مرتبة أعلى 

من ال خدوم الأصلى ؛ وذلكجهل . فثد تأنه بحب عل العاقل أ يضابذل المال فطلب ممرضاة اللهتعالى . 


قوله تعالى «إنما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآية ا 
بانفاق المال طلس مرضاة الله تعالى . فابجاب الزكاة علاج صامتعين لازالة مرض حب الدنا 
عنالقلب » فالله سبحانه أوجب الزكاة لهذه المكية . وهوالمراد من قوله (خذ من أموالم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها) أى تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق فى طلب الدنيا . 

لإوالوجه الثاى») وهوأن كثرة المال » :وجب شدة القوة وكال القدرة » وتزايد المال 
بوجب تزايد القدرة . وتزايد القدرة بوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة » وتزايد تلك اللذات » 
دع الانان إلا أن:نتسا ف عصيل المخال الدئ ضار سيا لحضولهْده اللذات المتزايدة» و يبدا 
الطريق تصير المسألة مسألة الدور ‏ لآنه إذا بالغ فى السعى ازداد المال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو بوجب ازدياد اللذة وهو حمل الانسان على أن يزيد فى طلب المال ؛ ولما صارت 
المسألة مسألة الدور ء لم يظهرهاءةطع ولا آخر ؛ فأثبتااشرع هامقطعاً وآخراً وهوأنه أوجب على 
صاححيه صرف طائفة من تلك الاموال إلى الانفاق فطلب مرضاة الله تعالى ليصرف النفسعن 
ذلك الطريق الظليانى الذى لا آخر له ويتوجه إلى عام عبودية الله وطلب رضوانه . 

ل(إوالوجه الثالث) أنكثرة ال السب لحصول الطغيان والقسوة فى القلب ؛ وسيبه ما ذكرنا 
الكت سال قي طول القدادي ال القتدرة عؤاة إذاتبا ‏ والعاشق إذا وضل امهرىة 
استغرق فيه » فالانسان يصير غرقا فى طلب المال؛ فان عرض له مانع منعه عن طلبه استعان 
بماله وقدرتهعلى دفع ذلك المانع » وهذا هو المراد بالطغيان» واليه الاشارة بقوله سبحانه 
وتعالى (إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى) فاجحاب الرّكاة يقال الطغيان ويرد القاب إلى طلب 
رضوان الرحمن . 

لإوالوجه الرابم» أن النفس الناطقة لحاق وتان , نظرية وعملية , فالقوة النظرية كالما ف التعظيم 
لاس الله » والقوة العملية الها فى الشفقة على خلق الله : فأوجب الله الركاة ليحصل لجوهرالروح 
هذا الكال وهو اتصافه بكونه محسنا إلى الخاق ساعيا فى إيصال اخيرات امهم دافا اللآفات عنم ؛ 
وهذا ااسر قال عليه الصلاة والسلام «خلةوا بأخلاق الله» 

لإ والوجه الخامس 4 أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخيرات الهم ؛ 
وفى دفع الآفات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لامحالة » على ماقاله عليه الصلاة والسلام 
«جبلت القلوب على حب من أحسن الها وبغض من أساء المها» فالفقراء إذا علءوا أنالرجلالغنى 
يصرف الهم طائفة من ماله » وأنهكلاكان ماله أ كث ركان الذى يصرفه الييم من ذلكالمال أ كثر , 
أمدوه بالدعاء والحدة ؛ وللقلوب آثار وللارواح حرارة . فصارت تلك الدعوات سيا لبقاء ذلك 


١ ٠» ٠‏ قوله كال دما الصدقات للفقراء والمسا كين» الآية 


عب بره 2 


5 الصدقات الفقراء 2 اكين وَالْعَاماينَ ارا وَلَْة قاو 3 


ار م 


الرقابِوالعَارمين وف ييل الله وان بن السيل فريضة ة من الله والله عليم 


كي .1 


1 ل نزم الصدقات للفةراء والمسا كين والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وفىالرقاب 
والغارمين وفى سبل الله وابن السبيل فريضة من الله وألله عليم كم 

اعلل أن المنافقين لما لمزوا الرسول صسلى الله عليه وسلم فى الصدقات » بين لهم أن عاك 
الصرافات د ل ا ا ا منها .فلم ببق لهم طعن فى الرسول بسبب 
أخذ الصرقات . ,وههنا مقامات : 


(المقام الاول4 بيان المكة فى أخذ القليل من أموال الاغنياء » وصرفها إلى الحتاجين 


ل 


ف الخاف ” 

(والمقام الثانى» بان حال هؤلاء الاصناف المانية المذكورين فى هذه الآية . 

(أما المقام الأول» فنقول: الجمكمة فى إيحاب الزكاة أمورء بعضها مصال عائدة إلى معطى 
الركاة » و بعضها عائدة إلى اخذالركاة . 
(أما القسم الآول» فهو أمور : الأول : أن المال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن القدرة 
ضفة ون :ضفات: الك ل تعتيو به لذاتبا . ولعتتبا لا ,لغيراها الإانه لمكن أن كاك ١‏ إن كل ١‏ 7 نا 
حبوب لمعنى آخر.وإلا لزم » إما التسلسل وإما:الدور؛ وهما حالان» فوجت الاتهاء.ى الأاشباء 
المحوية إلى فاكون غنوي اناتنةاو الك لعجيو بق لذاتم 1 و التعصان مكو » إدليه ناكا لقره 
ضنفة ال وإضفة الكالكيؤبة اانا »كانت القدرة عررية إذأ ا ! انال لل 00 
ولكالنا.ق دق النت فكان: أتؤى|أشيات القدرة اق كدق الب هر المكال . رالدى شرف علكا 
لحيو ف انو ووب فكان اللسال توا فهذا اهوااايتتك واكرنه بي ب [لاان 1ل عات 0 
يذهل النفس عن حب الله وعنالتأهب للآخرة فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك المال باخراج 
طائفة منه من يده؛ ليصير ذلك الاخراج كرا من شدة اميل إل مال رما انم ك6 0 
بالكلية الها وتتدياً لما عل أن سعادة الانئان لاتحضل عند الاشتخال بطلب المال زعا عل 


قوله تعالى «ولو أنهم راضى! ما آتاثم الله الآية بهبة 


عليهم اانفاق ولم بحضر الايمان فى قلوبهم ؛ فيتوكلوا على الله <ق توكله . وترك الجواب فى هذا 
المعرض أدل على ااتعظدم والتهويل » وهو كقولك للرجل : لو جتتناء ثم لاتذكر الجواب : أى 
لو فعات ذلك لرأأيت أمرا عظما . 

( المسألة الثانية) الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره فى الدين إلى التفاق . وأما من 
طلب الدنيا بقدرماأذن اللهفيه » وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا هوالطريق 
الحق » والاصلف هذا الباب أن يكونراضيا بقضاء الله » ألا ترى أنه قال (ولوأ مهم رضوا ما آنَامم 
الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله مر فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون) فذكر فيه 
مرااقك أرئعةا: 

(المرتبة الأ ولى) الرضا بما آناهم الدورسوله لعلمه بأنه تعالى حكم منزه عنالعبث والخطأء 
7 حكم ماي أنه علبم بعواقبالآمور ؛ وكل ماكان حك له وقضاءكان<ةا و صواباولااعتراض عليه . 

(والمرتبة الثانية4 أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله (وقالواحسبنا الله) يعنى 
أن غيرنا أخذوا االمال ونمنلما رضينا بحك الله وقضائه فقد فزنا بهذهالهر تبةالعظيمة فى العبودية ‏ 
حعيا اله 

(إوالمرتبة الثالثة4 وهى أنالانسان إذا ل يبلغ الىتلك الدرجة العالية التىعندهايقول (حسبنا 
الله) “ل منها الى مرتبة أخرى وهى أن يقول (سيؤتينا الله من فضله ورسوله) إما فى الدنيا أن 
فنا اعد و إقاءف الأحؤة وقن أول:ؤأفضن ؛ 

لإوالمرتبة اارابعة4 أن يقول (إنا الى الله راغبون) فنحن لانطلب من الابمانو الطاعة أخذ 
الو اله الك 5ا اناه اق الناناء.و لكا" اماد إماا“كتساب سعاداتالآخرّة .وما الاستدزاقق 
فى العبودية على مادل لفظ الآية عليه فانه قال (إنا الى الله راغبون) ولم يقل : انا الى واب الله 
راغبون . ونقل أن عيمى عليه السلام مر بقوم يذكرون الله تعالى فقال : ماالذى يحملكر عليه ؟ 
قالوا الخوف منعقاب الله : فقال أصرتم ممم رعلى قوم آخرين يذكرون الله » فقال : ما الذىيحملكم 
علسلة نالل الرضلة:ى الثْوان فال أصبتم » “ممرعلى قوم ثالث مشتغلين بالذكر فسألم فقالوا : 
لا نذكره للخوف من العقاب » ولا للرغبة فى الثواب » بل لاظبار ذلة العبودية » وعزة الربوبية 
وتشريف القلب بمعرفته » وتشريف اللسان بالالفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته . فقال : أنتم 


الحقون المحققون . 


أن قوله نعالى «ومتهم من يدرك ف الصدقات»الابة 


واللمز الدفع . يقال : همزته ولمزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر الأدم رس 1 

الى ضاحبه يعيك جليسه ؛ وا هر أن كبر عنه ع[ اخلينة ال علض 

اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتايك . وقال قتادة : يطعن عليك . وقال 
الكلى : يعيبك فى أمر ما ؛ ولاتفاوت بين هذه الرويات إلا فى الآلفاظ ٠‏ قال أبو على الفارسى”: 
فهنا ذو ف والتقد.ز:»/ تميياك فا تعو ين يلافاك احنال مجه الفاهة الا لل اسل لكاي 
وهو قوله (ومنهم من يلبزك فى الصدقات) لايدل على أن ذلك اللمز كان لهذا السبب» إلا أن 
الروااناك الى دك ناها ذلك أ ناس لمر كو ذلك 0 هذه الروايات لكان تحتمل وجوها 
اك ناكرا : أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقاً غير جائز . لآن انتزاع كس بالانسان من 
يده غير جائز . أقصى مافى الباب أن يقال : يأخذها ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا 
يولون إن الله تعالى أغنى الأغنياء : فوجب أن يكون هو المتكفل بمصال عبيده الفقراء : فاما أن 
بأمرنا ذلك فب عير معقول ‏ فهذا هر الى حكاة الله كال عن نض [ل,رد ) واهوا نهم قالو ١‏ (إن 
الله فقير ونحن أغنياء) وثانتها : أن يقولوا : هب أنك تأخذ الركوات إلا أن الذى تأخذه كثير» 
قوجب أن تقنع بأقل منذلك . وثالئها : أنيقولواه ب أنك تأخذهذاالكثير إلا أنك تصرفه إلىغير 
مصرفه . وهذا هوالذى دلت الأاخبار على أنالقوم أرادوه . قال أهل المعاتى : هذه الآية تدل على 
ركاكة أخلاق أولئك المنافقين ودناءة طباعبم » وذلك لآنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا 
الرسول فنسبوه الى الجور فى القسمة » مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك : كان رسول الله صب اللهعليه وس يقسمم بينهم ما آثنّاه الله منقليل امال و كثيره؛ وكان 
المؤمنون يرضون بما أعطوا وحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فر<دوا وإن 
أعطوا قليلا سخطوا ؛ وذلك يدل على أن رضامم وسخطبم لطلب النصيب لالاجل الدين . وقيل : 
إن النى صلى الله عليه وس كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغناتم علمهم » فسخط 
المنافقون . وقوله (إذا ثم يسخطون) كلمة (إذا) للافاجأة ؛ أى وإن لم يعطوا منها فاجوا السخط . 

ثم قال لإرولو أنهم رضوا» الآية والمعنى : ولو أنهم رضوا بما أعطاهم رسول الله صل الله 
عليه وسلم من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخرى » 
فبعطينا ردول الله صلى الله عليه وسلم أحكثر ما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله 
وإحسانه لراغبون. 


قوله تعالى«ومنهم من يلمزك فى الصدقات»الآية رأرة 
- 2 َه ماه 
م لَك فى الصدقات َنأَعطُوا من َضْوا ون يعطوا مث 
6 إضزة ص ممه 222 ل هترم 


ذا هم يسحَطُونَ «50» ولو أم رَضوا مَا] تاه ال اليا 


بره - 2 ل تر 


الله يتنا الله من قضله وَرَسوله لم لتك ال واعون دقف 


قوله تعالى لإومنهم من يليك فى الصدقات فان أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم 
يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم 1 اله وظالنا خسنا التماسع تنا الله من فضله ورسوله 
إنا الى اله راغبون» 

اعلم أن المقصود من هذا شر-م نوع آخر من قبانحهم وفضاتحهم : وهو طعهم فى الرسول 
اد الصدهاتى الاغناء و يقولون.: إنه يوثر عا من يقباءمن أقاريه و أهِلمودته وبنسوية 
إلى أنه لتر اعى العدل ,وق الانه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه : بينا النى صل الله عليه وسلم يقسم 
كال د جاءه المقداد بن ذى ألو رصرة التشمى » وهو بحر قوص بن زهير” ّ الذوارج فال 
اعدل يارسولالله » فقال دويلك ومن يعدل إذالأعدل» فنزلتهذهالاية .قال الكلى : قال رجل 
من المنافقين يقال له أبو الجواظ لرسول الله صل الله عليه وسلم : تزعم أن الله 3 أن تضع 
الصدقات ف الفقراء والمسا كين ول تضعبا فى رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دلا أبالك أماكان موسى راعبا أماكان داود راعبا» فليا ذهب » قالعليهالصلاة والسلام «احذروا 
هذا وأككاءه فانهم منافقون» وروى أبو بكر الأآدم رضي الله علق" تمسيراة :"أنه ضر "اننةاعلة 
وسلم قال رجحل هن أكحاية دماعليك بفلان» فقال مالى به عل إلا إنك ندنيه فى المجلس و تجزل له 
العطاء » فقال عليه الصلاة والسلام «إنه منافق أدارى عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غيره» فقال 
فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه : فقّال عليه الصلاة والسلام «إنه مؤمن أكله إلى إيمانه ؛ 
وأما هذا فنافق أداريه خوف إفساده» 

(المسألة الثانية) قوله (يلمرك) ا ل 00 
فى وجهك ؛ ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج 6 كال "لزع اوجرا أللوه' بالكضن: 
وليه بم الميم إذا عمبته » وكذلك همزته أهمزه همزا . إذا عببته » والهمزة الامزة: الذى يغتاب 
الناس ويعييهم » وهذا يدل على أن الزجاج لم يفرق بينالهمز واللمز . قال الازهرى : وأصلالهمز 


دم نر »١-‏ 


لد قولهتعالى «وحلفون بالله انهم نكم وماه متكم»الآية 
اعم تع نا بين كونهم مستكبكين الكل “مضا الددرة والدنياء خائيين عن جميع منافع 
الآخرة والدنيا » عاد إلىذكر قبانحهم وفضاتحهم » وبين إقدامهمعلى الابما نالكاذية فقال(و تحلفون 
الله) أى المنافقون للم منين إذا جالسومم (إنهم لمكم) أى على دينم . 
ثم قال تعالى لومام منكم ) أى ليسوا على ديتك: (ولكنهم قوم يفرةون) القتل ‏ فأظهروا 
الا مان وأسروا النفاق » وهو كةوله تعالى (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطيهم قالوا إن مع إنما نحن مستمزؤن) والفرق الخوف ؛» ومنه يقال : رجل فروق . وهو 
الشديد الخوف ؛ ومنها : أنهم لو وججدوا مفرا يتحصنون فيه آمنين على أنفسهم منكم لفروا الله 
ولفارقوك » فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم فى الدار والمسكن عن القلب » فوله (لو يحدون ملجأ) 
الملجا د المكان | لذ تحع فيف و منلها إللجا مقعور ا مر ل و اه 111ل كن لكا 
بفنتح اللاموسكون اليم ٠‏ ورمئلةالتجا و الجأته إل كذاهرأى دثلته مضطرا اليه ؛ ودوله (أومنا ا 
هى جمع مغارة ٠‏ وهى الموضع الذى يغور الانان فيه متاك قاك ادر عند : كل فىء جرت 
فيه فغدت فهو مغارة لك ؛ ومنه غار الماء فى الارض وغارت العين . وقوله (مدخلا) قالالزجاج : 
أصله مدتخل والتاء بعد الدال تيدل دالا ؛ لآن التاء مبموسة » والدال مبجورة ؛ وهما من مخرج 
واحد وهو مفتعل من الدخول :كا تلج من الولوج . ومعناه : المسلك الذى يستتر بالدخول فيه . 
قال الكلى لان رد فقا لفق اليربوع. والمعنى : أنهم لو جدوا مكانا على أحد هذه الوجوه 
الثلاثة » مع أنها شر الامكنة (لولوا اليه) أىرجعوا اليه . يقال : ولى بنفسه إذا انصرف وولىغيره 


إذا صرفه وقوله (وهم بجم-ون) أى يسرعون إسراعا لابرد وجهوثم ثثىء» ومن هذا يقال : جمح 


سلس سح 


الفرس وهو فرس جموح »؛ وهو الذى إذا مل لم يرده اللجام » والمراد من الآية أنهم من شدة 
تأذهم من الرسول ومن المسلمين صاروا ببذه الحالة . 

واعم أنه تحالى ذكر ثلاتة أشياء فى : الملجأ ٠‏ و ناراك ٠:‏ لجل و للاقرت نك ا 
كل واحد منها على غير:ماحمل الآخر عليه » فالملجاً حتمل الحصون» والمغارات الحكبورف 
فى الجبال . والمدخل السرب نحت الارض “و الابار . قال صاجب الكشاف : قرىء (مدخلا) 
من دخل وت(مدخلح) من أدخل وهمريفكان يدخاون فيه أنفسهم » وقرأ أبى بنكعب (متدخلا) وقرأ 


(اوألواليه) أىلالتجاؤا » وقرأ أن س(يحمرون)فسئلعنهفقال : بحمحونو بحمزون ويشتدونواحد 


قولهتعالى «وحلفون بالله نهم لمكم وماهم منكمء الاية م6 


رسو "قر 2 ص52 م ات 2 ا 02 اه 7 2602 اث ”اع 


وتحلفون بالله إنهم لمنكم 0 ترق نر قوم بغرفون 602 


6 ا لت لل 2 05 خانم عات انماضت ها اه سد كاه دوس هن ص 


و بحدون ملجا او مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم بجمحون 07> 


1ك يد 


أجاب الجباى فقال : معنى الآية أنه تعالى أراد إزهاق أنفسهم حال ماكانوا كافرين : وهذا 
لابقتضئ كوته تتالى مزيداً للتكفن» ألا ترى أن المريض قد إيقول للطبيب : أريد أن تدخل على 
ا 2011 لق كزانة مريذا لراطق. لله واهن رقوال) اليف : أرين أن 
1 956 يت ازن كوو ريد لشو نامرف" ليوا اوقل "وان اقطان 
ل اقتلوا البغاة » حال إقدامهم على الحرب ؛ وهذا لابدل على كونه مريداً لذلك الهرب» 
فكداههنا ! 

وأضرات :أن الذى قاله ممويه يجيب . وذلك لان جميع الامثلة التى ذكرها حاصلها يرجع إلى 
حرف واحد؛ وهو أنه بريد إزالة ذلك الثىة ) ذاذا قال اللر لد للظبيب : أريل أن متاخل على 
فى وقت مرضى ٠‏ كانمعناه : أريد أن تسعى فى إزالة مرضى » و إذا قال له : أريد أن تطيبجراحتى 
كاك معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة » و إذا قال السلطان : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على 
الحرب »كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإيطالها وإعدامها » فثبت أن المراد والمطلوب فىكل 
هذه الآمثلة إعدام ذلك الثىء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده مراداً بخلاف هذه الآية : وذلك 
لآن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره : وليس أيضا مستازما لتلك الازالة ‏ بل هما 
هر ان متناسبان » ولا منافاة بينهما البتة , فلا ذكر الله فى هذه الآية أنه أراد إزهاق أتفسهم حال 
كونهم كافرين ٠‏ وج بأن يكون مريداً لسكونمم كافرين حال حصول ذلك الازهاق .؟ أنه لوقال : 
أريد ألق فلانا حال كونه فى الدار ؛ فانه يقتتضى أن يكون قد أراد كونه فى الدار : وتمامالتحقيق 
فى هذا التقدير : أن الازهاق فى حال الكفر يمتنع <صوله إلاحال حصول الكفر ؛ ومريدالثىء 
لكا غرامل صر ووانه “فلك أراك اله الاارهاق حال اللكمت» ونيت أن مو أراد شيا" ققد 
أراد جميع ماهو من ضروراته » لز مكونه تعالى مريدا لذلك الكفر , فثبت أن الآمثلة التى أوردها 
الجباتى محض القويه . 

قوله تعالى لإزويحلفون بالله انهم لمنكم وهام مك واحكنهم قوم يفرقون لو بحدون ملجأ 
إل سار امار مدخلا لولوا اليه وم بحمحون) 


1 قوله تعالى «وتزهق أنفسهم وثمكافرون» الآية 
إلا فى هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فهاء واشتد حبه لحاء وكانت الآلام الحاصلة إسبب 
فواتها أ كثر ففحقه » وتقوى عند قرب الموت وظهور علاماته » فهذا النوع من العذاب حاصل 
لم ف الدننا شرك حت لاه الاو الا والا دا واثاكنا :أن النى صل الله عليه وسلٍ كان يكلفهم إنفاق 
تلكالآموالفوجوهالخيرات ؛ ويكلفهم إرسال أموالم وأولادم إلى الجهادوالغرو ؛ وذلكيوجب 
تعر بض أولادهم لقتل ؛ والقومكانوا يعتقدون أن مدا ليس بصادق فى كونه رسولامن عند الله 
وكانونا يمرن أن إنفاق تلك الاموال تضييع له امن يرا قائد ه16 أن تدر يصن ار لادهم للقتل 
التزام لهذءا المكروه الشديد من غير فائدة » ع أن هذا أشق على القلب جداً » فهذه الزيادة 
من التعذيب » كانت حاصلة للمنافقين . و ثاله! : أنهم كانوا يبغضون مدا عليه الصلاة والسلام 
قاو .هم ثم كانوا يحتاجونإلى بذل أموالم 0 لادثم ونفوسهم فى خدمته » ولاشك أن هذهاخالة 
شاقة شديدة . ورابعها : أنهمكانوا خائفين من أن يفتضحوا و يظبرنفاقهم وكفره, ظهورا تاماء 
فكرواوان ا أنثا لقابو أهرة الوك امن الكا فار :وحيائذ يتعرض الرسول لم بالقتل ؛ وسى الآولاد 
بت ا ؛ وكلمانزلت آبة خافوا منظهورالفضيحة ؛ وكلما دعاهم الرسول خافواا يفل 1 كل 
وقف على وجه من وجوه مكرهم وخ بنهم وكلذلك ما يوجب تألم القلب ومزيدالعذاب . وخامسها: 
اكير من المنافقين كان لم له أتقياء » كحنظلة بن أنى عاض 'غسلتهالملامك »- وعبد' الله بن 
عبدالله ب نأنى ؛ شبد بدرأ وكانمن الله بمكان » وهم خاة 218 عن النفاق وهم كانوا لاي رتضون 
طريقة آبامّم فى النفاق » ويقد<ون فيهم » ويعترضون عليهم » والابن إذا صار هكذا عظم تأذى 
الاب به واستيحاشه منه » فصار حصول تلك الأ ولادسيبا لعذاءهم . وسادسها : أن فقراء الصحابة 
وضعافهم كانوا يذهبون فى خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغزوات » ثم يرجعون مع 
الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغناتم ‏ وهؤلاء المنافقون مع الأموال الكثيرة والآولاد 
الاقوياء »كانوا يبقون فى زوايا بيوتهم أشباه الزمنى والضعفاء من الناس» ثم إن الخلق ينظرون 
الهم بعين المقت والازدراء والسمة بالنفاق ؛ وكاان كثرة الاموالوالأولاد صارتسببا لحصول 
هذه الأ<وال» فثبت بهذه الوجوه أن كثرة أموالهم وأولادتم صارت سيا لمزيد العذاب 
فى الدنيا فى حقهم . 

( المسألة الرابعة4 احتج أحابنا فى إثيات أن كل مادل فى الو جود فبومماد الله تعالى بقوله 
(وتزهق أنفسهم عاك قالوا : لان معنى الاية أن الله تعالى أراد إزهاق أنفسهم مع الكفر 
ومن 'أرا ذا ذلك افقدا أَرانالكفوا. 


قولهتعالى «إتمايريدالله ليعذ.هم با فى الحياة الدنيا»الآية عه 


(إالمسألة الثالثة) الاموال والأولاد يحتمل أن تكون سيبا العذاب فى الدنياء ويحتمل أن 
كن لت ف لخر نكم سيا لقذاكاى الذنافن عو : الارل : أذ كلمن 
كان حبه للثىء أشد وأقوى »كان حزنه وتألم قلبه علىفواته أعظم وأصعب ؛ وكان خوفه على فواته 
أشد وأصعب » فالذين حصلت لهم الاموال الكثيرة والآولاد إنكانت تلك الاشياء باقية عندهم 
كانوا فى ألم الخوف الشديد من فواتها » وإن فاتتوهلكت كانوا فى ألم الحرنالشديد؛. ببفواتها . 
فنا أنه خضوال بهو جنات] السعاداتك الجسمانة الاينفك عن تلك القلك إما يبت خورف فواتبا 
وإما بسبب الحزن منوقوع فواتم! . والثانى : أنهذه يحتاج فىا كتسابها وتحصيلها إلىشتعب شديد 
ومشقة عظيمة » ثم عند حصوها يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم فى حفظها : فكان 
لخن رن را كله خدراف إضعك .من ااكتساء ا فالممت زف بالماك والولكأبدا كوت فرتعت 
الحفظ والصون عن الحلاك» ثم إنه لا ينتفع إلا بالقليل من تلك الأأموال . فالتعب كثير والنفع 
قليل . والثالث : أنالانسان إذا عظم حبه لهذه اللأموال والآولاد ‏ فاما أنتبقعليه هذه الا.وال 
والأولاد إلى آخر عمره ؛ أولا تبق ؛ بل تملك و تبطل . فانكان الآول ؛ فعند ألموت يعظم <زنه 
اي ل رن ارس اك ل شدياد وتاك الى كينا هد روأشق وروا نكان الثاى وه 
أن هذد الأشياء تملك و تبطل حال حياة الانسان عظم أسفه عليها » واشتد تألم قلبه بسبيها » فثبت 
أن حصول الأآموال والآولاد سبب لحصول العذاب فى الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة خضرة : 
والحواس مائلة الهاء فاذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليئما الها ٠»‏ فيصير 
ذلك سيا لحرمانه عن ذكر الله » ثم إنه حصل فى قلبه نوع قسوة وقوة وقهر ء وكليا كان المال 
والجاه أ كثر . كانت تلك القسوة أقوى » واليه الاشارة بقوله تعالى (إن الانسان ليطنى أن رآه 
استغنى) فظه رأن كثرة الاموال والآاولاد سبب قوى فى زوال حب الله وحب الآخرة عن القابٍ 
الننا.و شروااتها فى القلبة , فعند المواتكان'الانمان يتقل من البنتان إلى الدجق 
ناك ال ا لنت الكئةر الخرية ع فسظم كاله وتفوئ حسرته ورتم عند 
الحشر حلالحاحساب : وحرامها عاب . فد ت أن كثرة الأأموال والأأولاد سيب لحصول العذاب 
فى الدنيا والاخرة . 

فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل , فا الفائدة فى تخصيص هو لاء المنافقين مذا العذاب ؟ 

قانا : المناهون مخصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا آمن بالله واليوم 
الاخر علم أنه خاق لاآخرة لاللدنياء فيهذا العلم يفترحبه لادنيا » وأما المنافق لما اعتقد أنهلاسعادة 


ذه قوله تعالى وإعكا يريد الله ليعذبهم بها فىالحياة الدنياء الاية 


إلا ماأ كت 5 5 500 أ و تصداقك] تأمطيت » و عبيد بن عمير ا 
الرسول عليه السلام ومن" كترماله أشتد سابك ومن اكثربكة اكترك قاطية ا ري كات 0 
الملطان: قزيا ::إوداد.من: الله ,بعدآع "والاخار المناسة مدا اليا كثراة: والمممر. ميا |[ كا 

ن لان إلى الدنا؛ 0 من التهالك فى حا والافتخان مها . قال يدض الحمعين : الأو جو 15ت 
حسب القسمة العقلية 3 د 5 م الأوك : الن عاد أزلياً ا ٠‏ وهو ألله جل جلاله 

لثانى : الذى لايكون أزاياً ولا أبدياً وهو الدنيا . والثالث : الذى بكون أزلياً ولا يكون أبدياً 
0 غال الرة 00 ثبت بالدليل أن ماثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع: الذى يكون أبدياً 
ولا يكون أزليا وهو الآخرة وجميع المكلفين ‏ فان الآخرة لها أول ؛ لكن لا آخرلها. وكذلك 
المكلف سواء كان مطبعا أو كان عاصيا فلحياته أل ولا اخز لا 

وإِذا ثنت هذا ثنت أن الماسة الخاصلة بن الانان الكل رين الاضرة عراف الاقه 
ننه ونان الدنيا » و يظهر من هذا أنه خلق الإاخرة للا للدذنا ٠‏ في أن لاقت عه الك ا آل 
لذ جل قله اليا أفان المسكن الناض] لهر الكدرة لذ الا 

أما قوله ل إنما بريد الله ليعذيهم مها فى ايكياة الدني/) ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قال النحويون : فى الآية حذوف .كانه قيل : إتمايريد الله أن للم فيا 
ليعذبهم » ويجوز أيضا أن يكون هنا اللام بمعنى «أن» كقوله (يريد الله لييين لكم) أى 
أن سن لكم . 

(المألة الثانية) قال مجاهد والسدى وقتادة : فى الآية تقديم وتأخير . والتقدير : فلاتعجبك 
أمواهم ولا أولادهم فى الحياة الدنياء إنما يريد الله ليعذسهم بها فى الآخرة . قال القاضى : وههنا 
:الك :ارك : رهر أن يقال : المال والولد لايكونان عذاباء بل هما من جملة النعم التى من 
الله بها علىعباده : فعند هذا التزمهؤلاء ااتقدم والتأخير ؛ إلاأنهذا الالتزام لايدفع هذا السؤال . 
لآنه يقال : بعد هذا التقدم تخي ٠‏ فكيف يكون المال والولد عذابا؟ فلا بد لهم من تقدير 
حذف فى الكلام بأن يقولوا أراد التعذيب مها من حي ثكانت سيبا للعذاب » و إذا قالوا ذلك فقد 
استغنوا عن ااتقديم والتأخير ؛ لأآنه يصح أن يقال يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيا من حيث كانت 
سيا للعذاب ‏ وأيضا فلو أنه قال (فلا تعجبك أموالهم ولا أولاده فى الحياة الدنيا) لم يكن لهذه 
اوناك كنز فائُوة 6+ لزان م 1 أن الاعجاب: الثال والوادالا مكوان" إلى الدنالة لسرا 
كذلك حال العذاب » فانها قد تتكون ف الدنيايا تنكون فى الآخرة؛ فثبت أن القول ببذا التقديم 
و اتاجير لذن الت 


قوله تعالى دفلا تعجبك أموالهم ولاأولادهم » الايد اه 


-- زه 2 م268 الرارها ات د إكرهة 2ه تيم وس لخر اا عر رس ددس ره ل م 
فلا 0 أموالهم ولا اولادهم الك بريد ألله ليعذ .م ماف الحيأة 


22-52-27 م 64 6 ع 7 ب 


الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافروت «هه» 


موعظة) ووجه هر قرأ بالتأنيث أن الفعل مسند إلى 1 .قال م 0 الكها 0 
(نفقاتهم) وإنفقتهم) على المع والتوحيد . وقرأ السلى (أن يقبل منهم نفقاتهم) على إسناد الفعل 
إلى الله عز وجل . 

قوله تعالى ( فلا تعجبك أمو الم ولاأولادهم إما بريد الله ليعذيهم بها فالحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون) 

اعم ند تعالى لما قطع فى الاية الآولى رجاء المنافقين عن جميع منافع اده سان العا 
التى يظنونها من باب المنافع ف الدنياء فانه تعالى جعلها أسباب تعظيمهم فى الدنيا » وأسباب اجتماع 
الحن والآذات عليهم ؛ ومن تأمل فى هذه الآآيات عرف أنها مرتبة على أحسن الوجوه ء فانه تعالى 
لما بين قبائح أفعالهم وفضائح أعماهم » بين مالهم ار من العذاب الشديد ومالهم فى الدنيا من 
وجوه المحنة والبلية , ثم بين بعد ذلك أن مايفعلونه من أعمال البر لايتتفعون به يوم القيامة البتة . 
“م بين فىهذه الآية أن مايظنون أنه من منافعالدنيا فهو فى الحقيقة سبب لعذابهم وبلائ»م وتشديد 
انحنة علمهم ؛ وعند هذا يظهرأن اانفاق جالب جميع الآفات فى الدين والدنيا » ومبطل جنيع الخيرات 
فى الدين والدنياء وإذا وقف الانسان على هذا الترتيب عرف أنه لابمكن ترتيب الكلام على وجه 
رون هذل إوامن التمرالتوفيق : وف سسبائل : 

(المسألة الأولى) هذا الخطاب » وانكان فى الظاهر مختصأ بالرسول عليه السلام » إلا أن 
المراد مندكل المؤمنين» أى لا يفبغى أن تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين » ولا بأولادهم 
وال شاي نعم الله عليهم » ونظيره قوله تعالى (ولاتمدن عيذيك) الآية . 

(المسألة الثانية4 الايجاب : السرور بالشىء معنوع الافتخار به؛ ومع اعتقاد أنه ليس لغيره 
مايساويه » وهذه الخالة تدل على استغراق النفس فى ذلك ااثىء وانقطاعها عن الله » فانه لبعد 
فى حك الله أن يزيل ذلك الثىء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره» والانسان متى كان متذكرا لهذا 
المعنى زال إيابه بالثىء » ولذلك قال عليه السلام «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوىمتبع وإيجاب 
المرء بنفسه» وكان عليه السلام يقول «هلك المكثرون» وقال عايه السلام « مالك من مالك 


6,٠‏ قوله تعالى دولا نفةون إلاوثم كارهون» الآية 
حال : فثبت أن القول بكون هذه الأفعال مؤثرة فى هذه الاحكام يفضى إلى هذا ا حال , فكان 


القول به باطلا : 
المسألة اأثالثة» دلت هذه الآية على أن ا أعمال البر لامكون مقو لا عند الله مع 
الكفر الله . 


فان قيل : فكيف امع بينه وبين قوله (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) 

قلنا :: وجب أن اتضر فك :ذلك إكى تأثيرزة فى تخفلفت العقات ,:ودلك الاية عل أنالصلاة لآزمة 
للكافر » ولولاذلك لما ذمهم الله تعالى على فعلبا على وجه الكسل . 

فان قالوا : ل لاحوز أن يقال الموجب للذم ليس هو ترك الصلاة ؟ بل الموجب الذم هو 
الاتيان بها على وجه ااسكسل جاريا مجرى سائر تصرفاتها مر قيام وقعود » وكا لا يكون 
قعوده على وجه الحكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان يحب فى صلاتهم لولم 
بجحب علهم . 

(المسأله الرابعة) مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشافٍ 
( كسالى) بالضم والفتح جمع الكسلان : >وسكارى وحيارىفى سكرانوحيران . قالالمفسرون : 
هذا الكسل معناه أنه ان كان فى جماعة صلى ٠‏ وان كان وحده لم يصل : قال المصنف : 
ان هذا المعنى إنما أثر فى منع قبول الطاعات , لآن هذا المعنى يدل على أنه لايصل طاعة لام الله 
وإنما يصل خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لايدل على الكفر . أما لما ذكره الله تعالى 
بعد أن وصفهم بالكقر ‏ دل على أنالكسل إنما كان لانم يعتقدون أنه غير واجب ؛» وذلك 
رح (التكفو. 

أما قوله ولا ينفةون إلا وهم كارهون) فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة ؛ بل رعاية 
للمصلحة الظاهرة ؛ وذلك أنهم كانوايعدون الانفاق مغرما وضيعة بينهم » وهذأ يوجب أن تكون 
النفس طيبة عند أداء الركاة والانفاق فى سبيل الله ؛ لآن الله تعالىذم المنافقين بكراهتهم الانفاق » 
وهذا معنىقوله عليه السلام «أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسك؟» فان أداها وه وكاره لذلك كان 
من علامات الكفر والنفاق . قال المصنف رضى الله عنه : حاصلهذه المباحث يدل على أن روح 
الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد فى الطاعة ؛ فان ل يؤت بها لهذا الغرض ء فلافائدة 
فيه بل ريما صارت وبالاعلى صاحما . 

(المسألة الخاسة6 (وما منعهم أن تقبلمنهم نفقاتهم) قرأ<زة والكسانى (أن يقيل) بالياء 

والباقون بالتاء على التانيث . وجه الأولين : ان النفقات فى معنى الانفاق » كةوله (فن جاءه 


قوالة كال وما لي أن تقبل منهم نفقاتهم» الآآية 3/ 
م ع رهسا أوثثره ََ 2ه 00 7 


و مأمنعهم لامك َم ! ا شين 312 نون 


ام 2 اس اكه سه أ- 


الصا إلاوم كسالك ولاينفقو "يفون ١‏ دؤوهة 


بصريخ هذا اللفظ أنه لامؤثر فى منع قبول هذه الأعمال إلا ل نكا لهذا يصير هذا الكلام 
من أوضح الدلائل على أن الفسق لاحبط الطاعات ؛ لآنه تعالى لما قال (إنك. كنتم قوما فاسقين) 
فكاأنه سأل سائل وقال : هذا الح معلل بعموم كون تلك الأعمال فسقا ء أو مخصوص كو 


تلك الاعمال موصوفة بذلك الفسق ؟ فبين تعالى به ماأزال هذه الشبهة » وهو أن عدم القبول غير 
معلل بعموم كونه فقا » بل بخصوص وصفه وهو كون ذلك الفسق كفرا . قثبت أن هذا 
الاستدلال باطل . 

ثم قال تعالى لوما م: منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالته وبرسوله ولا يأتون 
الصلاة إلاوثم كشال 0 ينفقون إلا ومم كارهون» 

وفيهمسائل : 

(المسألة الاولى) دل صريحهذه الآية على أنه لاتأثير للفسقمن حيث أنه فسق فىهذا المع . 
وذلك صريح فى بطلان قول المعتزلة على مالخصناه وبيناه . 

(المسألة الثاني 4 ظاهر اللفظ يدل على أن منع ااقبول بمجموعالأآمور الثلاثة ؛ وهى الكفر 
بالله ورسوله . وعدم الاتيان بالصلاة إلا على وجه الكسل ؛ والاتفاق على سبيل الكراهية . 

ولقائل أن يقول : الكفربالته سبب مستقل فالمنع من القبول » وعند حصول السبب المستقل 
لابق لغيره أثرء فكيف يمكن اسناد هذ لهك إلى السبيين الباقيين ؟ 

وجوايه : أن هذا الاشكال إنما يتوجه على قول المعتزلة ٠‏ حيت قالوا: إن الكفر لكونه 
كفراً يؤر فى هذا الحك » أما عندنا فان شيئًا من الأفعال لايوجب ثوابا ولا عقابا البتة» وإنما 
هى معرفات واجتماع المعرفات الكثيرة على الثىء الواحد محال ؛ بل نول : إن هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة فى هذه الأحكام لوجوه عائدة اليياء والدليل عليه 
أنه تعالى بين أنه حصات هذه الأآمور الثلاثة فى حقهم » فل وكانكل واحد هنبا موجباً تاماً لهذا 
الحم » لزم أن يجحتمع على الآثر الواحد أسباب مستقلة ؛ وذلك حال ؛ لآن المعاول يستغنى بكل 
واحد منها عر.ى كل واحد منها » فيازم افتقاره إأبها بأسرها حال استعْنائه عنها بأسرهاء وذلك 

د( شرب »٠5‏ 


// قوله تعالى «لن يتقبل منم إنكم كنتم قوما فاسقين » الآية 

(المسألة الثاني 4 قال ابن عباس : نزلت فى الجد بن قيس حين قال لاننى صلى الله عليه وسلم 
اتن ل فى القغوة وهذا نال حك 72 

واعل أن السبب وإن كان خاصا إلا أن الحك عام ؛ فقوله (أنفةوا طوعا أو كرها) وإن كان 
لفظه الفظا أمرة] لا أن معنا امعه االعريط وا مولت انا لل د أتفقتم طائعين أو مكرهين فلن 
يقبل ذلك منكم . 

واعم أن الخبر والأمر يتقاربان» فيحسن إقامة كل واحد منهما مقامالآخر . أما إقامة الأمر 
دقام الخبر : فكي هنا » وكا فىقوله (ا-تخفر لهم ان هم) وفىقوله (قل من كان فى الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدا) وأما إقامة الير مقام الأمر » فكةوله (والوالدات يرضعن أولادهن . 
والمطلقات يتريصن بأنفسهون) وقال كثير : 

أسئ:'بنا أو أحسىئ؟' لاملوامه ؛ *!.لذما” وال امقليكه؟ إ“ قات 

وقوله (طوعا أوكرها) يريد طاتُعين أوكارهين . وفيه وجهان : الاول : طائُعين من غير إلزام ١‏ 
من الله ورسوله أومكرهين من قبل الله ورسوله . وسمى الالزام | كراها لآنهم منافقون ٠‏ فكان 
إلزام الله إياهم الانفاق شاقا عليهم كالا كراه . والثاتى : أن يكون التقدير : طائعين من غير ! كراه 
من رؤسائم مرا النفا قكانوا يحملون الاتباع على الانفاق لما برون منالمدلحة فيه 
أو مكرهين من جهتهم . 

“م قال تعالى (( ان يتقبل منكم ) يحتم ل أن بكون اهراد أن الرسول صلالله عليه وس لايتقبل 
تلك الأموال منهم . ويحتمل أن بكون المراد أنما لاتصير مقبولة عند الله . 

ثم قال تعالى (( إن كنت قوما فا.سقين) وهذا إشارة إلىأن عدم القبولمعلل بكونهم فاسقين 
قال الجياتى : دلت الآية على أن الفسق حبط الطاعات ٠‏ لأنه تعالى بين أن تفقتهم لاتقبل البتة » 
وعلل ذلك بكونهم فاسقين ؛ ومعنى التقبل هو الثواب والمدح » وإذا لم يتقبل ذلك كان معناه أنه 
لاثواب'ولا مدح ء فلما علل ذلك بالفسق دل على أن الفسق يؤثر فى إزالة هذا المنى» ثم إن 
الجبائىأ كد ذلك بدليلهم المشهور فى هذه المسألة : وهوأن الفسق يوجب الذم والعقاب الدائمين , 
والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين ٠‏ واجمع بينيما محال . فكارن اجمع بين حصول 
استحقاقهما محالا . 

واعلم أنه كان الواجب عليه أن لايذكر هذا الاستدلال بعد ماأزال الله هذه الشبهة على أبلغ 
الوجوه؛ وهو قوله (وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله) فبين تعالى 


قوله تعالى دقل أنفةوا 11 كرها» ده /ا/ 


وان تروءاه 2 


قل أنفقوا لوا أو ره 1 لَّ منكم إنكم كنم قوما فأسقين «8ه» 


ف )لمحل و الاشرالواانببك تفلو من لدان إل اط التاق" المناةق ,الا تتريص: :الم من 
إلا إحدى الخالتين المذكورتين : وكل وا-دة منهما فى غاية الجلالة والرفعة والشرف » 
والسلم يتريص بالمنافق إحدى الخالتينالمذ كورتين . أعنى البقاء فى الد نيا مع الازىوالذل والحوان» 
ثم الاتتقال إلى عذاب القيامة والوقوع فى القتل والنهب مع الخزى والذل ؛ وكلواحدة منهاتين 
الخالتين فى غاية الخساسة والدناءة» ثم قالتعالى المنافقين (فتريصوا) بنا إحدى الحالتينالشر يفتين 
(إنا مع متربصون) وقوعكم فى إحدى الالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدى : يقال فلان 
يتريص بفلان الدوائر . وإذا كان ينتظر وفوع مكروه يه ؛ ا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل 
المعانى : التريص . السك بما ينتظريه مجىء حينه » ولذلك قيل : فلان يراص بالطعام إذا عمسك 
ين اذه ين »الى تأنيها ال حو اعتلقة][ فى تقلمير قله (يُعَذدَاب من عنده 
أو بأيدينا) قبل : مى عند الله , أى بعذاب ينزلهالله عليهم فالدنيا ء أو بأيدينا بأن يأذن لنافىقتلكم . 
وقيل : إعذاب من عند الله : يتناول عذاب الدنيا والآخرةء أو بأيدينا القتل . 

فان قيل : إذ! كانوا منافقين لاحل قتلهم مع إظهارهم الايمان » فكيف يقول تعالى ذلك ؟ 

قلنا قال امسن : لاد أيدينا إن ظبر نفاقكم ؛لآن نفاقهم اذا ظهر كانوا كداثر المشركين 

فبكوتهم ]1 لللؤمنين » وقوله (فتريصوا) وإن كان بصيغة 0 | لراك ناديد 

كا فى قوله (ذق إنك أنت العزيز الكريم) والله أعلم 1 

قوله تعالى لإقل أنفةوا طوعا أو كرهاً لن يتقبل مم إنك5 كنتم قوما فاسةين» 

اعلم أنه تعالى لما بينفالاية الآولىأن عاقبة هؤلاء المنافقين هى العذا ب فى الدنيا وفىالآخرة ؛ 

بين أنهم وإن أتوا بثىء من أعمال البر فانهم لاينتفعون به فى الآخرة ؛ والمقصود بيان أن أسباب 
العذاب فى الدنيا والآخرة مجتمعة فى حقهم ٠»‏ وأن أسباب الراحة والخير زائلة عنهم فى الدنيا 
وفى الآخرة » وفى الآية مسائل : 

(المنألة الآولى) قرأ حمزة والكسانى ( 5 ا كاف هيناة وف الذكاء والهاف):: 
و عاصم وابن عامر فى الأحةّاف بالضم من المشقة ٠‏ وف النساء والتوبة بالفتح من الا كراه 
والبافونف بفتح الكاف فى جميع ذلك . فقيل : هما اغتان . وقيل : بالضم المشقة وباافتح 
قزأم" هك عليه 


للد 0 تعالى «قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين» الآية 


67 مزه سا7 سم ند 30 6 مس ور وض اع اللوااء صر 27 7ه 2 قل 2 
قل هل تريصون : إلا إحدى الحسنيين وحن نتربص بكم ان يصيبكم 
ار م لد 0 صر م سس داقر 
أللّه بعذاب 6 عنده أو ديا 1 ل معسكم مر يصون لشردف 


78 ع م سس الس سلسيا 


والثواب الكثير » وإن صرنا غالبين ..صرنا مستحقين للثوات فى الاخرةا: وفنا بالمال الكثير 
والتناء؛ اميل فى "الدنيا ئإذاكان الآمز كذلك.ء صاررت تلك المصائت و الزّنات ىج 
هنا الفورٌ اذه الدزاجات العالية متخملة »واهذه الاقوال إن كانت جمينة» إلا إن الى 
الصحيح هو الآول . : 

ثم قال تعالى لهو مولانا) والمراديه مايقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منهالتصرف فالعالم 
اكت نان ترو اانا لجل اد مالك لهم وخالق لهم :ولانه لااعتراضنعله فى ثىء_من أفعاله» فهذا 
الكلام ي:طبق على ماتقدم : ولذا قلنا إنه تعالى وإن أوصل إلى بعض عبيده أنواعا من المصائب 
فانه يحب الرضا مها للانه تعالىمو لاثم وثمعبيده خسن منه تعالى تل كالتصرفات » بمجرد كونهمولى 
لم لا اعراع للسداعله ى 0 . أفعالة.. 

ثم قال تعالى (وعلل الله فليتوكل المؤمنون) معناه أنه وإن ل بحب عليه لأحد من العبيد ثىء 
من الأشمياء ولاأمس من الأمور إلا أنه مع هذا عظيم الرحمة كثير,الفضل والاحسان» فر إن 
لايتوكل المؤمن فى الأسل إلاعليه : وأن يقطع طمعه إلامن فضله ورحمته . لآن قوله (وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون) يفيد الحصر ء وهذاكالتنبيه على أنحالالمنافقين بالضد منذلك وأنهم لايتوكلون 
إلا عل الاساب الدنيوية واللذات العاجلة,الفانية . 

قوله تعالى إرقل هل تربصون بنا إلا إحدى السنيين ونحن نتربص ب أن يصييك الله بعذاب 
من عنده راكنا فتريصوا إنامعم متريصون» 

اعل أن هذاهو الجواب الثانى عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لآنالمسلم إذا ذهب 
إلى الغزو » فان ضار مغلونا مقتولا فاز بالاسم امسن ف الك ارول لك العظديم الذى أعده الله 
للشبداء ف الانحرة ؛ إن كار خالا ناز فى الذنا المال الخلدل والاسم امل وه الجزلقة 

والشوكة والقوة : وفى الآخرة بالثوابالعظيم . و المنافق اذا قعدق 'تبته فبواق الال قكدا فابته 

مذموما مسوبا إلى ال ن والفشل وضعف الفلكاء ناعة باللامور الخسيسة من الدنيا على وجه 
يشاركه فبها النسوان و الصبيان والعاجزون منالنساء» ثم 0 أبداخائفين على أنفسهم وأولادم 
1 أمواهم ٠‏ وف الأخرة إن ماتوا ففد انتقلوا إلى العذاب الداتم فى القيامة » وإن أذن الله في قتلهم 


قوله تعالى دقل لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا» الآية 6/ 
مقام ااتحدث بذلك ؛ والاجتاع له إلىأهالهم 'وثم فر<ونمسرورون ء وتقل عن ابن عباس أن 
الحسنة فى يوم بدرء والمصيبة فى يوم أ<د ء فان ثبت تخبر أن هذا هو المراد وجب المصير اليه : 
وإلا فالواجب حملهعبى كل حسنة ‏ وعلى كلءصيبة : إذ المعلوم من حال المنافقين أنهم فى كل حسنة 
وعند كل مصيية بالوصف الذى ذكره الله ههنا . 

7 قال تعالى لا[ قل لن يصينا إلا ما كتب الله لنام وفيه أقوال : 

(القول الأول ١ن‏ للك وال همات ل ردوللا خوك والاؤجات. و لاشدة 
إلة وهو شقياز علا مكدر لل هنف ات #وكرزاية. مكتربا عندالل يدل عل كونه معلوماً 
عندالله مضا به عندالله ؛ فان ٠اسوادممكن‏ » والممكن لايترجح إلا بترجييح الواجب ؛ والممكنات 
بأسرها منتهية إلى قضائه وقدره . 

واعم أن أحابنا يتمسكون بهذه الآية فى أن قضاء الله شامل لكل المحدئات وأن تغير الثىء 
عنا قضى الله به محال . وتةرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : أن الموجود إماواجبو إمامكن , 
لات أن يج العاطز ملعل الانعزلدسنه »قرتحي أتباوه إلى ترلجهم ازا لادان 
وما سواه فواجب بايحاده وتأثيره وتسكوينه . ولذا المعنى قال النى عليه السلام «جف القلم يما 
هوكائن إلى يوم القيامة» وثانها : أن الله تعالى لما كتب جميع الا<وال فى اللوح الحفوظ فقد 
علمهاوحكم بهاء فلو وقعالأربخلافها لزم انقلابالءل جهلاو الك الصدق كذباً ؛ وكلذلكحال : 
وقد أطنينا فى شرح هذه المناظرة فى تفسير قوله تعالى (إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أمم 
تنذرمم لايؤمنون) 

فان قيل : إنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام تلية للرسول فى فرحهم بحزنه ومكارهه فأى 
تعلق لهذا المذهب يذلك ؟ 

قلنا: السبب فيه قوله صلى الله عليه وس دمن علم سرالته فى القدر هانت عليه المصائب» فانه 
إذا عل الدنان,أن الذى وقع امتنع أن لايع » زالتالمنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

(إالقول الثانى) فى تفسير هذه الآية أن يحكون العنى (لن يصيبنا إلاما كتب الله لنا) أى 
فى عاقبة أمرنا منالظفر بالعدو والاستيلاء عليهم ؛ والمقصود أن يظهرللمنافقين أنأ<وال الرسول 
والمسلمين وإنكانت مختلفة فى السرور والغم , إلا أن فى العاقبة الدولة لهم والفتح والنصر والظفر 
من جانبهم » فيكون ذلك اغتياظاً للمنافقين ورداً عليهم فى ذلك الفرح . 

إوالقول اثالث قال الزجاج : المعنى إذا صرنا مخلوبين صرنا مستحقين الأأجر العظمم » 


14 تولشركاك ون كت حسنة تسؤم» الآية 


7 و لس سس سس َه © ات م 7 -ه 


مصده | 00 ا وق فراجرك 626٠2‏ قل ّ 


يصينا لاما كت انه لنادهى رتو لإنايزا عل جه ينوكل 1 منونَ داه 


بالنساء فلا تفتى ببنات الأاضفن ة بيد إنساء الوع ولك أعينك تال نار كى . ورور ريك 
تفتنق) رمن ,أفتيه (أللاف الفعند سعطوا) والمرى أنيسم >ترزون عن الوقوع فى الفتنة » وهم فى الخال 
ماوقدوا إلا فى الفتنة » فان أعظم أنواع الفتنة الكفر بالله ورسوله » والٌرد عن قبولالتكليف . 
وأيضاً فهم يبةآون خالفين عن ارين » خائفين من أن يف ضحهمالله ؛وينزلآيات فى شرح نفاقهم 
وفى هصحف ألى (سقط) لآنافظ هن موحد الافظ مجموع المنى . قال أهلالمعانى : وفيه تنبيه على 
أن من عدى الله لغرض ١ا‏ . فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض » ألا ترى أن القوم إنما اختاروا 
القعود لثلا يقعوا فى الفتنة » فالله تعالى بين أنهم فىعين الفتنة واقدون ساقطون . 

قال تعالى لإ وإن جهنم نحيطة بالكافر ين» قبل : إنها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل إنأسباب 
نلك الاحاطة حاصلة فى الال : فكا نهم فىوسطها . وقال الحكاء الاسلامية : إنمم كانوا >رومين 
هن نور معرفة الله وملانكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛: وما كانوا يعتقدون لانفسهم كالا 
وسعادة سوى الدنيا وما فيها مم ال ال والجاهء ثم إنهم اشتوروا بين الناس بالنفاق والطعن 
فى الدين . وقصدالرسول بكل سوء ؛ وكانوا يشاهدون أن دولة الاسلام أبدأ فى ااترق والاستعلاء 
والتزايد؛ وكانوا فى أشد الو ف عل أنفسهم » وأولادثم وأءو الهم والحاصل أمبم كانوا حرومين 
عن كل! الستعادات 0 إفكانوائق أقد اورف نيرت الجرال الماجلة .رقا 
ا"شديد مع الجهل الشديد؛ أعظم أنواع العةوبات الروحانية » فعبر الله تعالى عن تلك الا<وال 
بشوله (وإن جوم 9 

قوله تعالى ١‏ إن تصبك حسنة تسؤمم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل 
ويدتولوا وثمفر<ون . قل لن يصيينا إلا ما كنتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون) 

اعلم أن هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم , والمعنى : إن تصبك فى بعض 
الغزوات <سنة سواءكان ظفراً . أو كان غنيمة » أوكان انقياداً لبعض هلوك الأأطراف » يسَوهم 
ذلك:ؤ إن تبك مصيبة. غن. نكبة. واشدة :ومطضنية, وإمكزوه دروا بها : و يقولوا ود أخدنا أعرنا 


الذي عن منبوزون بذع وهو الحذر والتيقظ والعمل بالحزم » من قبلٍأىقبل ماوقع وتولوا عن 


قوله تعالى «ومنهم يقول ان ل ولد شعن الآية 1 
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وإنجهم نح طة بالكافرين «1:9» إن تصبكَ وسنك» اي 0 


كاردون ومنهم من يقول انذن لى ولا تفتتى ألا فى الفتنة سقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين») 

اعم أن الكو ر فى هذه الآية نوع آخر من مكر المنافقين وخبث باطنهم فقال (لقد ابتغوا 
الفتنة من قبل) أى من قبل واقعة تبوك . قال ابن جريح ؛ هو أن اثنى عشر رجلا من المنافقين 
وقفوا عب ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالننى صل الله عليه وسلٍ » وقيل المراد مافعله عبدالله بن 
أبى بوم أحد حين انصرف عن النى صل الله عليه وسلٍ مع أصحابه : وقيل : طلبوا صد أحكايك 
عن الدين وردهثم إلى الكفر وتخذيل الناس عنك » ومعنى الفتنة هوالاختلاف الموجب لافرقة بعد 
الآلفة » وهوالذىطلبه المنافةو نالسلمين وسامبمالله منه » وقوله (وقلبوا لك الآمور) تقليب الأمر 
كل الطرار عاط دك 1# اجلذوا: "اله غلك ورالكين”ريلكة .يقال" : 
فى الرجل المتصرف فى وجوه الحيل فلان -<ول قلب» أى يتقاب فى وجوه اليل . 

ثم قال تعالى (إحتى جاء الحق وظبر أعس الله وهم كارهون) والمدنى : أنهؤلاء المنافقينكانوا 
مواظبين على وجه الكيد والمكر وإثارة الفتنة وتنفير الناس عن قبول الدين حتى جاء الاق الذى 
كان فى حك كرك انز ننه الماك لقره عن اتووطيلة أموالت 311 افكالسوز والناة 
بأمرالله الاسباب الىأظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة فى قوة شرع ممدعليه الصلاة والسلام ؛ وهم 
لها كارهون أى وثم لجىء هذا الحق وظرور أم الله كارهون ٠‏ وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم 
وكيد ومبالغتهم فى إثارة الشرء فانهم منذ كانوا فى طلب هذا المكر والكيد » والله تعالى رده فى 
نحرمم وقلب مرادثم وأنى بضد مقصودم . فليا كان الآمر كذلك فى الماضى ؛ فهذا يكون 
الك 

“م قال تعالى لإومنهم من بيةول ائذن لى ولاتفتتى) يريد ائذن لى فى القعود ولا تفتتى بسبب 
الل رلك تزكر أله عونا الكون «الاسستق :الى لد توففى: فى الفئنة. هن الم بأن 
لاتأذن لى » فانك إن منعتتى من القعود وقعدت بغير إذنك وقعت فى الاثم » وعلى هذا التقدير 
فيحتملأ ن يكونوا ذكروه على سبيل ااسخرية ؛وإن يكونوا أيضأذكروه على سبيل الجد » وإنكان 
ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون تمد عليه السلام صادقا » وإنكان غير قاطع بذلك . 
والثاق».لاتفتق أىلاتلقى ف الحلاك: ذانالزّمان زمان شدة'الرزو لاطاقة لى سها.. والثالث : لاتفتتى 
فاني إن خرجت معك هلك مالي وعبالى . والرابع :قال الجد بن قيس: قدعلءت الانصارٍ أني مغرم 


؟/ قوله كل «لقداتءوا الفئنة م قبل» الآية 


م معام 266 ٠١‏ 


يمرا الفة م م ار 1 لوو ص أمم الله 
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هون 400 وَمنْهِم من م > لى ولا تفتى ألافى الفشتة 16 


إذاعرفت 10 : ول رك اعلايم) أىبا الع زااللإنطاد تلن 1 
أئ للد ان 1 » وقال اللأسمعى : ابغنى كذا أىاطلبه لى » ومعنىابغنى وابغ لى » سواء ؛ وإذا قال 
ابعنى , فءناه : أعنى عل مابغيته» ومعنى (اافتنة) ههنا افتراق الكلمةووظبور التشويئن:. 

واعل أن حاص لالكلام هو أنهم لو خرجوا فهم مازادوم إلا خبالاء والخبال هو الافساد 
الذى, بوجت ااختلاف. الرأى !وهو من أعظ الامو الى تحت الاجتروازيعها .ىبالحروث [لان 
عند حصول الاختلاف فى الرأى يحصل الانهزام والانكسار على أسهل الوجوه . ثم بين تعالى 
أنبم لايقتتصرون على ذلك بل بمشون بين الأكابر بالغيمة فيكو نالافساد أ كثر » وهوالمراد بقوله 
(ولاوضعو خلالم) ش 
فأما قوله إإوفيكم سماعون لهم ) قفيه قولان : الآول : المراد : فيكم عيون لم يتقلون اليم 
ما سمعون من » وهذا قو لمجاهد وابن زيد . والثانى : قال قتادة : فيكم من يسمع كلامهم ويقبل 
فوم ٠‏ فاذا ألقوا إلهم أنواعا من الكليات الموجبة لضعف القلب قباوها وفتروا بسببها عن القيام 
بأ الجهاد كا ينيغى . 
فان قبل : كيف بحوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم فى الجهاد ؟ 
قلنا : لايمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثرقول المنافقين فهم ولامتنع كون بعضالناس 
جبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوطم فيهم ؛ ولا يمتنع أن يكون بعض المسلمين 
مك (أفانت رؤساء المنافقين فينظرون اليهم بعين الاجلال والتعظم » فلهذا السبب يؤثر قول هؤلاء 
الأكابر من المنافقين فيهم » ولا يمتنع 0 أن يقال : المنافقون على قسمين : منهم من يقتصر على 
النفاق ولا يسعى فى الآرض بالفساد , ثم إنالفريق الثانى من المنافقين يحملونمم عبل السعى بالفساد 
بسبب إلقاء الشبات واللاراجيف الهم . 

5 إنه تعالىختم الآية بقوله ( والتهعلم بالظالمين» الذينظلءوا أنفسهم بسبب كفرهمونفاقهم » 
وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا فى إلقاء غيرهم فى وجوه الآفات والخالفات . والله أعل ١‏ 

قوله تعالى (( افد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وثم 


فوله تعألى «ولأوضعوا خلالك يبغونك الفتنة» الآية ١م‏ 

(إالقول الأول » وهو قول أ كثر أهلالاغة ‏ أن الايضاع حمل البعيرعلى العدو ؛ ولا يجوز 
أن يقال : أوضع الرجل إذا سار بنفسه راجا . كال : وض العير إذا عذا وزو فيه لكك 
إذا حمله عله . قال الفراء : العرب ت#ول : وضعت الناقة » وأوضع الراحكب ؛ وربما قالوا 
للرا كب وضع : 

لإوالقول الثالى) وهو قول الأاخفش وأبى عبيد أنه وز أن يقال : أوضع الرجل إذا سار 
بنفسه سيرا حثيئا من غيرأن يراد أنه وضع ناقته ؛ روى أبوعبيد أن النى صل الله عليه وسل أفاض 
من عرفة وعليه السكينة وأوضع فى وادى محسر وقال لبيد : 

. أرانا موضعين دلحكم غيب ونسخو بالطعام و بالشراب 

أراد مسرعين » ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الابل لأآنه ل يرد ااسير فى الطريق ٠‏ وقال 

عمر بن أبى ربيعة : 
تبالهن بالعدوان لمأ عرفتنى وقلن ام.ق باغ أكل وأوضعا 

قال 9 لخدي : الآية تك سد رلقول !جتن وان عيد.. 

واعلم أن على القولين : فالمراد مز بال السعى بين المسلمين بالتضريب والقاثم ‏ فان اعتبرنا 
القول الأو لكان المعنى : و لأأاوضعو اركائهم بين » والمرادالاسراع بالفائم , لآنالر | كبأسرع 
من الماشى . .و إن اعتيرنا القول الثا كان المراد 0 بدرف نف هنا اصرق 

ب[المسألة الرابعة) نقل صاحب الكشاف عنابنازبير أنه قرأ ( و لاوقصوا)من وقصت الناقة 
وقصا إذا أسرعت وأوةصتها ء وقرى” ولأرفضوا . 

فان قبل : كيف كتب فالمصحف (ولاأوضعوا) بزيادة الآاف ؟ 

أجاب صاحب الكشاف ,أن الفتحة كانت ألفاً قبل الخط العربى والخطالعربى اخترع قريناً 
من نزول القرآن وقد بق من ذلك الآاف أثر فى الطباع , فكوا صورة الهمز رم اانا يدانا 
أخرى ونحوه (أولا أذيحنه) 

(االمسأله الخامسة 6 قوله (خلالكم) أى فما بكم ومنه قوله (وخرنا خلالحا نبرا) وقوله 
(لجاسوا خلال الديار) وأصله من الخلل ؛ وهو الفرجة بين الشيئين وجمعه خلال ٠‏ ومنه قوله 
(فترى الودق يخرج من خلاله) وقرىء من (خلله) وهى مخارج مصباقطر؛ وقالالأأصمعى : تخللت 
القوم اذا دخلت بين خللهم وخلاهم . ويقال : جاسناخلال بيوت الى وخلال دورهم ى | حلادة 
بين الببيوت ووسط الدور . 


4٠١ - ث‎  |2 


ْ/ قولهتعالى «لوخرجوا في مازادوم إلاخبالا» الآية 
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0 فيكم ين لهم والله عَم ب بالظالمِينَ د/11» 


٠‏ (المسألة ألة الثانية4 اختافوا فى أن هذا القول منكان؟ فبحمتل أن يكونه القائل بذلكهو 
الشيطان على سبيل الوسوسة ؛ ويحتمل أن يكون بعضهم قال ذلك لبعض لما أرادوا الاجتماع 
عل التخلف ؛ لآن من يتولى اافساد حب التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكون القائل هو الرسول 
صل الله عليه وسلم لما أذن لهم فى التخلف فعاتبه الله . ويحمتل أن يكون القائل هو الله سبحانه 
الك تك أكره خرو جهم للافساد ٠‏ وكان الأراد إذا كنتم مفسد.ن فقد كره الله انبعايكم علىهذا الوجه 
فر بالقعود عن هذا الخروج الخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك بزل خرجوأ فم مازادوم إلا خبالا ولاوضعوا خلالم 
يبغوكم الفتنة و ف سماعون لحم والله عليم بالظالميين» 

اعم أنه تعالى بين فى هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهى ثلاثة : الآول : 
قوله (لو خرجوا فيكم . مازادوك إلاخبالا) وفيه مسائل : 

المسألة الأآ ولى »الخبال الشرو الفسادفى كل شىء » ومنه يسمى العته بالخبل » والمعتوهبا بول » 
وللمفسرين عبارات قال الكلى : إلاشرا ؛ وقالبمان : إلامكرا ؛ وقيل : إلاغياء وقال الضحاك : 
إلا غدراء وقيل : الخبال الاحظراب فى الرأى » وذلك بتزيين أ ملقوم وتقبيحه لقوم آخرين » 
ليختلفوا وتفترق كلتهم . 

0 المسأله الثانية)» قال بعضالنحويين قوله (إلاخبالا) من الاستثناء المنقطع وهوأن لايكون 
المتتلى من جنس: التتاى مد كدولك هار ادو خينا: الاحتالا ؛.وههنا المستتى نمم غير مذ اكرا] 
وإذالم يذحكروقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الثى. » فكان الاستثناء متصلاء والتقدير : 
«ازادوك 0 . 

(المسألة اثثالثة» قالت المعتزلة : إنهتعالى بين فى الآبة الأولى أنه كره انبعائهم » وبين فى هذه 
الآبة أنه ما كره ذلك الانبعات لكونه مششتملا على هذا الخال والثر والفتتقاء وذلك نل عل 
أنه تعالى بكره ااشر والفتنة والفساد عبىالاطلاق : ولابرضى إلا بالخير » ولايريد إلا الطاعة . 

(إالنوع الثالى» من المفاسد الناشئة من خروجبم قوله تعالى (ولأوضعوا خلالكم يبغوتم 
الفتنة) وفى الايضاح قولان نقلهما الواحدى . 


قوله تعالى «ولكن كره الله انبعاثهم قتيطهم» الآية ه/ا 


علامة على نفاقهم , وإذا ظهر نفاقهم احترز المسدون منهم ولم يغتروا بقولهم » فليا أذن الرسول 
فى القعود بق نفاقهم مخفيا وفاتت تلك المصالح . والثالث : أنهم لما استأذنوا رسول الله صلى الله 
عليه وس غضب علييم وقال (اقعدوا مح القاعدين) على سبيل الزرجر ”ا 0 أللّه قْ لك هذه 
الآبة وهو قوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم إنهم اغتنمواهذه اللفظة وقالوا : قد أذن لنا فقال 
تعالى (ل م هم/ أ لم ذكرت عنده هذا اللفظ الذى أمكنهم أن يتوسلوا به إلى تحصيل 
غرضهم ؟ الرابع : أن الذين يةولون الاجتهاد غير جائز على الانبياء عليهم السلام قالوا : إنه ما 
أذن بمقتضى الاجتهاد » وذلك غير جائز » لآانهم لما مكنوا من الوحى وكان الاقدام على الاجتهاد 
مع المسكن من الوحى جاريا مجرى الاقدام على الاجتباد مع نلك كك أن هذا غير جاب 
فكذا داك 

((المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالىكاهومو صوف يصفة المريدية 
هوموصوف بصفة الكارهية ؛ بدليل قولهتعالى ( ولكن كره الله انبعائهم) قال أححابنا : معنى( كره 
الله) أراد عدم ذلك الثىء . قالت البصرية : العدم لايصاح أن يكون متعلقا » وذلك لان الارادة 
عبارة عن صفة تقتضى ترجيح أحد طرفى الممكن على الآخر ؛ والعدم نفى محض . وأيضا فالعدم 
المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به ؛ لان تحصيل الحاصل تحال : وجعل العدم عدما محال » فثيبت 
أن تعلق الارادة بالعدم حال » فامتنع القول بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أجاب أصحابنا : بأنا نفسر الكراهة فى حق الله بارادة ضد ذلك الشىء ؛ فبو تعالى أراد منهم 
السكون » فوقع التعبيرعن هذه الارادة بكونه تعالىكارها لخروجبم مع الرسول . 

(المسألة الثالثة) احتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فتبطبم) أى فكسلهم 
الفعل توقف على حصول الداعع اليه 08 ؤاذا صارت الداعية فارة هم جو حدة امتنع صدور الفعل 
عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعبة جازمة أو فاترة؛ إنكانت من العبد لزم التسلسل » وإن كانت 
من الله ؛ خينئذ ازم المقصود . لآن تقوية الداعية ليست إلا من الله ؛ ومتى حصلت تلك التقوية 
لزم حصول الفعل » وحينئذ يصح قو لنافى مسألة القضاء والقدر . ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله 
(وقيل أقعدوا م القاعدين) وفيه 000 دن 6 

(المسألة الأوى) المقصود مه التذبيه على ذمهم وإلحاتهم بالنساء والصبيان والعاجز.ن الذين 
شأنهم القعود فى البيوت ؛ وهمالقاعدونوالخالفون والخوالف على ما ذكره فى قوله (رضوا بأن 
ونوا مع الوالف) 


// ولاعل دواو أرادوا الخروج لأعدوا له عدةعالاية 


م قال 0 (واوأ رادوا ع لاعدوا له عدة / قرىء (عدته) وقرىءأيضا(عدة) بكسر 
العين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة ؛ لآن سف رهم بعيد 
وفى زمانءشديد » وتر كبم العدة دليل على أنهم أرادوا التخلف . وقال آخرون : هذا إشارة إلى 
أنهم كانو | مياسير قادرين على تحصيل الأهبة والعدة . 

“م قال تعالى (ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) الانبعاث : الانطلا قف الأامر» يقال بعثت البعير فانبعث وبعثته لامر كذا 
فانبعث » وبعثهلأمر كذا أى نفذه فيه » والتثديطرد الانسان عن الفعل الذى ثم به» والمعنى : أنه 
تال كه خروجهم معالرسول صل الله عليه وسم فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خروجبم مع الرَسَول إما إن فاك انه ]نك ستشدة و زما [ نالعال ا 

فان َلدا : إنه كان مفسدة ؛ فل عاتبالرسول فى إذنه إياهم فالقعءود ؟ وإنقلنا : إنه كان مصاحة » 
فم قالإنه نه الى كره | تبعامم وخروجهم ؟ 

اك 0 : أن خروجبم مع الرسول ماكان مصلحة ؛ بدليل أنه تعالى صرح بعدهذه 
الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله (لو خرجوا فيكم ما زادوم إلاخبالا) بق أن يقال فلا كان 
اللأصوب الأصلح أنلانخرجوا ؛ فلم عاتبالرسول فى الاذن ؟ 0 فد كاي أبى مل أنه أنه 
قال لنااف قرله مأ ذنت لم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أذن لم ف التعودي بل كتيل إن 
يقال إنهم استاذنوه فى 2 فعة أل هر ؛ ٠‏ وعلى هذا ااتقدير فانه سقط السؤال , قال أبومسلم 

00 علىصعة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أنخر وجبم معهكانمفسدة » فوجب حمل ذلك العتتاب 

عل أنه عليه الصلاة لي الخروجمعه : وتأ كدذلك بسائرالا.يات . منهاقوله تعالى (فان 
رجءك الله إلى طا ثفة منهم ذا 6ك للخروج فقل لن تخرجوامعى أبدا) وما قولهتعالى (سيقول 
الخافون إذا انطلقتم) إلى قوله (قل أن تتبعونا) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبى مل . 

لوالوجه الثاى) من الجواب أن نسم أن العتاب فىقوله (ل أذنت لهم) إنما توجه لانه عليه 
الصلاة والسلام أذن لهم ف القعود ؛ فنقول : ذلك العتاب ماكان لجل أنذلكالقعود كانمفسدة » 
بل لاجل .أن إذنه عليه الضلاةوالسلام بذلك القعود كان مفسدة ونانه من وجوه + الأول : أنة 
عليه الصلاة والسلام أذن قبل إتمام التفحص وإ كال التأمل والتددرء وطذا: السب قال تعالى 
( أذنت لهم حتى ينبين لك الذين .صدقوا وتعلم الكاذبين) والثانى : أن بتقدير أنه عليه الصلاة 

والسلام ماكان يأذنهم فى القعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء نلقاء أنفسهم ٠‏ وكان يصير ذلك القعود 


قولهتعالى«وارتابت قلويهم فهم فىر يهم يترددون»الاية /ا/ا 

ثم الماكان عدم الايمان قد يكون بسببالشك فيه ؛ وقد يكون بببالجزم واأقطع بعدمه . بين 
غير مؤمنبالله . وههناسؤلان : 

إالسؤال الاول) أنالعل إذاكان استدلالياكان وقوع الشمك فى الدليليوجب وقوع الشنك 
فى المدلول » ووقوع الشك فى مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكتى فى حصول الشيك فى صمة 
الدليل » فهذا يقتتصى أن الرجل المؤمن إذا وقع له سوال وإشكال فى مقدمة من مقدمات دليله 
أن يصير شاكا فى المدلول » وهذا يقتضى أن يخرج المؤمن عنإيمانه فى كللظة ؛ بسب ب أنه خطر 
باله سؤال وإشكال : ومعلوم أن ذلك باطل ؛ فثبت أن بناء الا مان ليس عل الدليل يلعل التقليد . 
فصارت هذه الآبة دالة على أن اللأصل فى الابمان هو التقليد من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشنك فى صحصة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن سائر 
الدلائل سليمة عنده من الطعن » فلهذا السبب بق إممانه داتما مستمرا » 

(رااسؤال الثانى» أليس أن أصحابكم يقولون أنامؤمن إن شاء الله تعالى » وذلك يقتضى 


حصول الششك ؟ 

والجواب: أنا استقصينا فى تحقيق هده المسألة فى سورة الآنقال » فىتفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حما) 

(المسألة لثانية) قالت الكرامية : الأبمان هو برد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم فى هذه 
الآية نم ليسوا مؤمنين . 


(إالمسألة الثالثة 4 قوله (وارتابت قلوبهم) يدل على أن حل الريب هو القلب فقط ؛ ومتى كان 
ل الريب هو ّالقابكان نحل المغرفة » والامان أيضاهوالقلب ؛ لآن محل أحد الضدين يحب 
ا 3ط علد لزنا ارم 4ة] سيت فال تتا زأولتك "كتب!قى قلوبي الابمان) وإذا 
كان محل المعرفة والكفرااقلب »كان المثابوالمعاقب فى الحقيقة هو ااقلب والبواقتكون تبعا له 

(إالمسألة الرابمة) قوله (فهم فى ريبهم يترددون) معناه أن الشاك المرتاب ببق مترددا بين 
النى والاثبات ؛ غيرحاى بأحدالةسمين ولاجازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن الاعتقاد إما أن 
يكون جازما أولا يكون ء فالجازم إنكان غير مطابق فهو الجهل وان كان مطابقا » فانكان عن 
يقي فهوالعلم » وإلا فهو إعتقادالمةلد . وإنكان غيرجازم ؛ فانكان أحد الطرفين راجحا فالراجح 
هو الظن والمرجوح هو الوم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب والشك ؛ وحيئئذ ببق الانسان 
مترددا بين الطرفين . 


7 0 تعالى دعكا أذتلك الذين لاي منون ,الله واليوم الآخر» الآية 


10 علم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوهم فهم 
فى ريم يترددون ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فتبطهم وقيل 
اقعدوا معا القاعدين) 

فى الاءة مسائل : 

(المسألة الأولى» قال ابن عباس : قوله (لايستأذنك) أى بعسد غزوة تبوك» وقال الباقون 
هذا لاوز ل ماقبله_ذه الاية وما بعدها وردت فى قصة توك . والمقصود من هذا الكلام 
تمييز المؤمنين عن المنافقين » فان المؤمنين متى أمروا بالروج إلى الجهادتبادروا اليه ولميتوقفوا» 
والماقون رفون وسَلدون وياتون العلل والاعدار © وها الممطر شاط 00007 
نافظ المستة ل أو الماضى » والمقصود أنه تخالل جفل علامة الفاق ذلك ارفك "اللاششات” 
والله أعل : 

(المسألة الثانية قوله (لايستأذنك الذين,ؤ منون بالته واليومالآخ رأ نيجاهدوا)فيهحذوف» 
والتقدير : فى أن يجاهدوا . إلاأنه حن الحدف اظهوره » ثم ههنا قولان : 

(رالقول الآول) إجراء هذا الكلام على ظاهره منغير إضمار آخر ؛ وعلىهذا التقدير فالمعنى 
ين عادة الأو منين أن يستاذنوك فى أن بجاهدوا ‏ ركان الى اليا الإقاا 
عزن ل ياذن اذ ى حلى الله عليه وسلم ف لجهاد فان ر يعدي اله مره يسا | ظلى 9ه 
فى الاستئذان ؟ ا بحيث لو مر الرسول المجرد لشق علييم ذلك ألاترى أن على بن أبى 
ا لاا مره رسول الله صل الله عليه وسلم بأن ببق فى المدينة شق عليه ذلك ول يرض إلىأن 
اليه ار ل وإندى له فور نيم وه 

لإ القول الثانى) أنه لابد ههنا من إضمار آخر ء قالوا لأآن ترك استئذان الامام فى الجهاد غير 
جائز » وهؤلاء ذءهم الله فى ترك هذا الاستئذان . فثبت أنه لابدمنالاضهارء والتقدير: لايستأذنك 
دؤلاءفى أن لايجاهدوا . إلاأنه حذف حرف اانى؛ ونظيره قوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والذى 
دل على هذا انمحذوف أن ماقبل الآية وما بعدها يدل على أن حصول هذا الذم إنما كان على 
(الاكتنران ف القعود: و الله أعلم ؛ 

ثم قال تعالي (إما يستأذنك الذين لايؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قاوهم فهم 
2 م يترددون) وفيه مسال : 

(المسألة الأولى) بين أن هذا الاستئذان لايصدر إلاعند عدم الايمان بالله واليوم الآخر 


قولهتعالى «لايستأذنك الذين لايؤمنونبالله واليومالأخرءالاية و7 


-ه ل هسه 0 


الوحت لذبن . ارفك اله 4 واليوم الآخر أن بجآهدوا بأمواهم 


ده 1 لتقن »»٠‏ عا يسَأذكَ انايو 0 


- 2-6 ه م مره عبه ” ره ه لعسسمكثر دده 22 - 


الآخر وارتآبت قلوهم #م فى ديهم ال س لاه ل 


امع 1 ا تراه سس كي سالثر 6 - ومرر 
لاعذدا إم اعدة ولكن كره ل بعلم شبطهم قبل اقعدوا مع 
الفاعد نرت 


فان قالوا : فلم لاتحوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحى ؟ 

قننا : ماذكرتموه محتمل إلاأن على التقدير الذى ذكرثم ؛ يصير تكليفه , أنلايحك البتةء وأن 
يصبر حتى ينزل الوحى ويظهر النصء فلما ترك ذلك .كان ذلك كبيرة » وعلٍ التقدير الذىذكرنا 
كك 5ك خط خضا وز ناا ل جات فحز حت ذو ذل دوعن ايك فأخفلا: ذلد ا جر راح افكان 
حمل الكلام عليه أولى . 

(المسألة لثاثة) لهذ الايد عبطا الأحتزاز عن التجلة اوجرب التثك والنأق 
وترك الاغترار بظواهر الآمور والمبالغة فالتفحص ء حتى يمكنه أن يعاملكلفريق بمايستحقه 
منالتقريب أو الابعاد . 

(المسألة الرابعة 4 قال قتادة : عاتبه الله هاتسمعون هذه الآية » ثم رخص لد فىسورة النور 
فقال (فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شت منهم) .. 

(المأ لد اذا أمسة ) قال أبو مم اللأصفهانى : قوله 9 دك هم ) ليس فيه مايدل على أن ذلك 
اللاذن فم ذا؟! فيحتهل ا لعضمم انمكاذن فى القعود أذ له » وحتمل أن لعض-م ددن 
دوقع فأذن له مع أنه ماكان خروجهم معه صواباً » لأجل أنهم كانوا عيوناً للمنافقين على 
المسلمين » فكانوا يشيرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب ؛» ماكان فى خرو جهم مع الرسول 
وشلحة :قال القاضى : هذا بعيد لان قلئله الآية تلتاق غزوة دوك على وجه الذم للمتخلفين 
والمدح للمبادرين » وأيضاً مابعد هذه الآ ية يدل على ذم التقاعدين و بيان حالهم 

قرله تعالي لإلا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا أمواهم وأنفسهم 


1( قولهتعالى دعفا الله عنك لمأذنت لمر الآية 
عنا. اتق عاك الذكدرية 3 010 داك إر لكك 
أل “تر عبدا عدا طوره” .وهولى عفا ورسْيدًاً.هدى 
أقنى أقالك من لم يزل يةيكويصرفعنكالردى 
والجواب عن الثا ىأننةول : لاجو زأنيقال : المراد بقوله م أذنت لهم الانكار . لانانقول : 
إما أن يكون صدر عن الرسول ذنب فى هذه الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب : فان قلنا : إنه ماصدر 
عنه ذنب ؛ امتنع على هذا التقدير أن بكون قوله (ل أذنت لم) إنكار عليه » وإن قلنا : إنهكان قد 
صدر عنبله ذنيك!ء فقورلة ,(عفا الله عنلك) يدك ع يصو ل.الكفاواعنه م وابك سول المدر لف 
يستحيل أن يتوجه الانكارعايه » فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال : إن قوله (ل أذنت هم) 
يد لعل ىكونالرسولمذنباً : وهذاجواب شاف قاطع . وعند هذا ء يحمل قوله (أذنت لم ) علىترك 
الأول ول كل ٠‏ لاسما وهذه الواقعة كانت من جئس مايتعلق بالحروب ومصا الدنيا . 
(المسألة الثانية4 من الناس من قال : إن الرسول صل الله عليه وسل . كان يحم بمقتضى 
الاجتهاد فى بعض الوقائع ٠‏ واحتج عليه بأن قوله (فاعتيروا ياأولى الأبصار) أمى لآولى الأابصار 
اذعار الات ار رلك لم ٠‏ فكان داخلا تحت هذا الآمرء ثم أ كدوا ذلك بهذه 
الآنة فقالورا :"ما أن تقال ]نه تعال آذك له رق .ذلك »الاذن :أو نه ركه اها أدن اف 1 0ك 
عنه والآول باطل ؛ وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت لهم . والثاى باطلأيضاً ‏ لآن على هذا التقدير 
يازم أن يقال إنه حم بغير ماأتزل الله فيلزم دخوله تحت قوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك 
م الكافرون - وأوائك ثم الظالمورن - وأوائك ثم الفاسةون) وذلك باطل بصريح القول . 
فلم بق إلا القسم الثالث » وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن فى تلك الواقعة من تلقاء نفسه , فاما 
أن يكؤن ذلك مبنياً عل الاجتباد أو ماكان كذلك . والثانى باطل » لآنه حك بمجرد التشبى وهو 
باطل لقوله تعالى (نفلف من بعدهم خاف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات) فلم بق إلا أدعل» 
الصلاة والسلام أذن فى تلك الواقعة» بناء على ا لاجتهاد » وذلكيدلعلٍ أنهعليهالصلاة والسلام »كان 
5 مقتضى الاجتاد . 
فان قيل : فهذا بأن يدل على أنه لايحوز له الحكم بالاجتباد أولى » أنه تعالى منعه من هذا 
الحكر بقوله (لم أذنت لم) 
قلنا: إنه تعالى مامنعه من ذلك الاذن مطلقاً لأنه قال (حتى يتبين لك الذين صدةوا وتعلم 
الكاذبين) والحكم الممدود إلى غاية بكامة حتى بحب انتهاؤه عند حصول تلك الغاية » فهذا يدل 
على ححة قولنا . 


قوله تعالى «عفا الله عنك لم ب الآنة م 
عَمَا الله عنك لَأدذَنتَ وات الذين 1 ير 
السكاذيين 18> 


واحد . فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذإك ممتنع , 0 الانسان 7 الللقوين ل المكان 
لايكون قادراً فى هذا الزمان أن يفعل فعلا ففمكان بعيد عنه » بل إنما يقدر على أن يفعل فعلا 
فى المكان الملاصق لمكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لاتتقدم الفعل إلا بزمان واحد» 
فالقومالذين تخلفوا عن رسول الله صل الله عليه وسم ماكانوا قادرين على أصول المعتزلة : فيلزمهم 
من هذه الآية ما ألزموه علينا» وعند هذا يحب علينا وعلهم . أن تحمل الاستطاعة على الزاد 
كله و ليود يمل الا عتلاك.. 

(المألة الخامسة) قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنم أنهم سيحلفون: وهذا 
اخبار عن غيب يقع فى الم.تقبل » والآمر لما وقع م أخو كات اهذ ا انان عو الغرب :كان 
معجزاً . وألله أعلم . 

قوله تعالى ب عفا الله عنك لم 00 م حت يتبين لك الذين صدقوا وتم الكاذيين ) 

عأ تسال ين قو (لكان عرسا ريا دغر صا لامرك 4 رخال زا 
كك انرق ال تناف أن ذلك التخلت نان :ءا ؛ الرسول أء لا؟ فلياقال بعد 00 
عنك لم أذنت لهم) دل هذا ؛ على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) الختج بعضبم بهنذه الآية عل صدور الذتب عن الرسول من وجهين : 
الأول : أنه تعالرقال (عفا الله عنك) والءفو يستدعى سابقة الذنب . والثانى : أنه تعالى قال (ل 
6 لم) وهذا استفهام بمعنى الانكار » فدل هذا على أن ذلك الاذن كان معصية وذناً 1" 
قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعلهما الرسول ؛ لميؤمر بشىء فيهما : إذنه للمنافقين » وأخذه الفداء 
من الاسارى , فعاتبه الله كج تسمعون . 

والجواب عن الآول : لانم أن قوله (عفا الله عنك) يوجب الذنب ؛ ولم لايحوز أن يقال : 
الاك 1لكل مامد اماق مطلكلة رتوؤوزه مي تشول الزجل لحيره1:إ4كاق الطظما اعتذم عفنا 
الله عنك . ماصنعت فى أمرى ورضىالله عنك ؛ ماجوابك ع نكلاىى ؟ وعافاك الله . ماعرفت حق 
فلا يكون غرضه من هسذا االكلام ؛ إلا مريد التبجيل والتعظم . وقال على بن الجهم : فما مخاطب 
به المتوكل وقد أدر بنفيه 

122259 


0 من 


ون قوله تعالى «والله يعم إنهم لكا دبون غ31 
أسم (كان) لدلالة ماتقدم عليه . وقوله (سفرا قاصدا) قال الزجاج أ سيلا قونا سو لععاقيل 

لل هذا قاصدا ء لان 0 ؛ بينالافراط ؛ والتفريط ؛ يقالله : مةتصد . قال تعالى (فنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة والقلة يقصده كل أحد . فسمى قاصداء 
وتفسير القاصد : ذوقصد ٠‏ كقوطملابن وتامورابح ٠‏ قوله (ولكن بعدت عليهم الشقة) قالالليث : 
الغةةب يعد مشيزه [لأرض بدعدة - شال : شقة ناف ؛ والمى : بعدت عليهم |اشاقةالبعيدة .والسبب 
فىهذا الاسم أديشى عا :انان ساو كي :و تقل طاحب اللكساف عن عربى بن عر ادام 
(لعدت عليهم الشقة) بكسر العين وااشين . 

(المسألة الثانية 4 هذه الآية نزلت ف المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تيوك ومعنى الكلام 
أنه لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم فى الفوز بتلك المنافع . ولكن طال 
السفر فكانوا كالآيسين من الفوز بالغنيمه » بسب ب أنهم كانوايستعظمون غزوالروم » فلهذا السبب 
تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يحدثم (يحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم) 
إما عند مايعاتبهم بسبب التخلف » وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى التخاف , ثم بي نتعالى أ نهم 
ملكون أنفسهم بسبسِذلك الكذب والنفاق . وهذا يدلعل أنالآابمان الكاذبة توجب الاك : 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام «الهين الغموس ندع الديار بلاقع» 

“مقالق والله يعل إنهم لكاذبون) ف قوهم ما كناف تطيع الخروج » فانهم كانواستطيعينالخروج . 

(المسألة الثالثة4 دلت الآية على أن قوله (اتفروا خفافا وثقالا) إنما يتناول من كان قادرا 
متمكنا » إذ عدم الاستطاعة عذرف التخلف . 

(المسألة الرابعة) استدل أبوعلى الجبانى بهذه الآية على بطلان أنالاستطاعة مع الفعل » فقال 
لوكانت الاستطاعة مع الفءل لكان هن يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى القتال» ولو كان الأاص 
كذلك لكانوا صادقين فى قولهم : ما كنا نستطيع ذلك , ولما كذيهم التهتعالى فىهذا القول» علمنا 
أن الااستطاعة قذلالتفعلن <زوا ستعدل الكفى نذا [إر جه أيعا لف إل وه لحر ات كت 
المراد به : ماكان لهم زاد رك راحو ها | ل ادا 

وأجاب : إنكان منلاراحلة له يعذر فى تر كالخروج » فن لااستطاعة لهأولى بالعذر . وأيضا 
الظاهر من الاستطاعة قوة البدن دون وجود المال: وإذا أريد به المال .فانما باد لآنه يغين 
على مايفعله الانسان بقوة البدن» فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 

وأجاب أححابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لاتتقدم عل الفعل » إلابوقت 


قوله تعالى«ل و كان عرض ا درا قاصداً لاتعوك» الآية / 


0 أه اجمة الخل اد وير 
لوكان عَم ضاقريا وسَفرا أصدا اتوك ولَكن ل اليه 
أ[ 8-2 ا ل ا 2 مدا ره 2 إألر وسار 


وَسَيَلفُونَ بلله و اسمَطعنا لخر 5 كم لكوت أنفسهم والله َع 


0 -ه 5-1 


3 -ه 


نم لكاذيونَ 22> 


كاله لا تعدر غلية بنفسه + وقد ذهت إلى هذا القوال كثير من العلباء . 

ثم قال تعالى ذلك خير لك, إن كنم تعلبون)» 

فان قبل : كيف يصح أن يقال : الجهاد خير من القعود عنه » ولا خير فى القعود عنه . 

فا الجوات عنه من واجهين!: 

( الوجه الآول» أن لفط ار ) لمعيل فق معنين : لحجدضها: ععى هذا خين من:ذاك . 
والثانى : بمعنى أنه فى نفسه خير كةوله (إنى لما أنزات إلى من خير فقير) وقوله (وإنه لحب الخير 
لشديد) ويقال : الثريل خير من الله » أى هو خير ففنفسه ‏ وقد حصل من الله تعالى: فقوله (ذلكم 
خير ل) المراد هذا الثانى؛ وعلى هذاالوجه يسقط السؤال. 

١‏ الوجه الثاى» كنا إن اراد تزه خب من غير إلا أن التعدىر : أن مايستفاد بالمهاد 
من نعم الآخرة خير مما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتتعم بهما » ولذلك قال تعالى 
(إن كنم تعلون) لآرى ماحصل من اخيرات فى الآخرة عل الجهاد لايدرك إلا بالتأمل , 
ولا يعرفه إلا المؤمن الذى عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق » وأن القول بالثواب والعقاب 
<ق وصدق . 

قوله تعالى إلوكان عرضاقريبا وسفرا قاصداً لاتبءعوكولكن بعدت عايهم الشقة وسيحلفون 
بالله لو استطعنا لخر جنا معكم مملكون أنقسهم والله يعلم إنهم لكاذبون» 

اعلم أنه تعالىلما بالغ فى ترغيمهم ف الجهاد فى سبيل الله » وكانقد ذكر قوله (ياأيها الذين آمنوا 
مالكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض) عاد إلى تقرير كونهم متثاقلين » وبين أن 
أقواماء مع كلما تقدم منالوعيد والحث عل الجهاد ؛ تخلفوا ففغزوةتبوك : وبين أنه (لوكانعرضا 
قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) العرض ماعرض لك من منافع الدنياء يقال : الدنيا عرض حاضر يأ كل 
منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه حذوف والتقدير : لو كان المدعو إليه سفرا قاصدا . لحخذف 


/ قول تعالى «وجاهدوا بأموااكم وأنفسك فى سبي ل الله الآية 


لكثرتما . الثالث (خفافا) ع (وثقالا) منه . الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شيانا 
وشيوخا . السادس : مهازيل وسمانا . السابع : صححاحاومماضا والصحيح ماذكرنا إذااكلداخل فيه 
لآن الوضف الم د كور 0 ؛ يدخل فيه كل هذه الجزئيات . 

فان قبل : أتق ولوق إن هذا! !لا استاريك ول جميع الناس <تىالمرضى والعاجزين ؟ 

قلنا : ظاهره يقتضى ذلكعن ابنأم مكتوم أنه قال لرسولالله صلىالفه عليه وسل: أع لأنأنفر» 
قال «ماأنت إلاخفيف أوثقيل» فرجع إلىأهله ولبس سلاحه ووقف بين يديه؛ فنزل قوله تعالى 
(ليس عل الأعى حرج) وقال مجاهد : إن أباأيوب شهد بدراً مع الرسول صل الله عليه فوم اوم 
يتخلف عنغزوات المسلبين » ويقول : قالالله (اتفرواخفافا 0 فلاأجدنى إلاخفيفا أوئقيلا. 
وعنصفوان:نتمرو قال : كنت والياعلى حمص »؛ فلقيت شيخاقد سقط حاجباه » دن أهلدمث ق على 
راحاته يريد الغزو ؛ قلت ياعم أنت معذور عند الله : فرفع حاجبيه وقال : ياابن أخى استنفرنا الله 
خفافا وثقالاء ألا إن منأحبه ابتلاه . وعنالزهرى : خرج سعيد بنالمسيب إلى الغزو وقدذهيت 
إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضرر ء فقال : استنفر الله الخفيف والثقيل » فأن عمزت 
عن الجهاد كثرت ااسواد وحفظت المتاع . وقيل للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو : أنت 
معذور » فقأل : أنرل الله علينا فى سورة براءة (انفروا خفافا وثقالا) 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذى قررناه يقولون : هذه الآية صارت منسوخة :بقوله تعالى 
(ليس على الأعمى حرج) وقال عطاء الخراسانى : منسوخة بقوله (وما كان المؤمنون لينفرا كافة) 

ولقائل أنيةول : اتفقوا علىأن هذه الآية نزات فىغزوة تبوك» واتفقوا عل أنه عليهالصلاة 
والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواماء وذلك يدل على أرن هذا الوجوب ليس على 
الأعيان : لكنه من فروض السكفايات . ف نأمرهالرسول بأنيخرج؛ لزمهذلك خفافاو ثقالاء ومن 
أمره بأن يبق هناك » لزمه أن ببق ويترك النفر . وعلى هذا التقدير : فلا حاجة إلى التزام النسخ . 

2 قال تعالى ( وجاهدوا بأموالكم و أنفسك فى سبيل الله » وفيه قولان : 

إرالقول الآول) أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يحب على من له المال والنفس » فدل على 
أن هن لم يكن له نفس سليمة صالمة للجهاد ؛ ولا مال يتقوى به على تحصيل آلات الجهاد لاحب 
عليه الجهاد . 

لإ والقول اثانى) أن الجهاد يحب بالنفس إذا انفرد وقوى عليهء وبالمال إذا ضعف عن 
الجهاد بنفسه » فيلزم على هذا اقول أن من يز أن ينيب عنه نفرا بنفقة من عنده فيكون مجاهدا 


قوله تعالى داتفروا خفافا وثقالا» الآية 5 
و 2 جر س2 ا 20 زه ساك ب ابراه 2 سد إل زتره 
انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وال م فى سبيل لله ذلكم 


ع وكم اث ه 2 رم رن 2 أ 


خير لكم إن كنتم تعلمون »41١‏ 


لم يتعرضوا له البتة؛ ولم يقصدوه بضرب ولا ألم ؛ فعاينا أن خوف أبى بكر على نفسه فى خدمة 
تمدص الله عليه وسلم أشد من وف على كرم الله وجهه , فكانت تلك الدرجة أفضل وأ كل . 
هذا مانقوله فى هذا الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى (وأيده >نود لم تروها» فاعلم أن تقدير إلآية أن يقال (إلا تنصروه) فلابدله 
ذلك بدليل صورتين . 

(الصورة الآولى» أنه قد نصره فى واقعة الحجرة (إذ أخرجه الذين كفروا ثانىاثنين إذهما 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لاتحرن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه) 

والصورة الثانية) واقعة بدر ؛ وهىالمراد من قوله (وأيده بحنود لم تروها) لآنه تعالى أنزل 
الملائكة يوم بدرء وأيد رسوله صل الله عليه وسلم بم ؛ فقوله (وأيده ينود لم تروها) معطوف 
على قوله (فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا) 

ثم قال تعالى إ[وجعل كلبة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العلي/4 والمنى أنه تعالى جعل 
يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة <قيرة » وكلمة الله هىالعليا» وهى قو له لا إله إلاالله . قالالوإحدى 
والاختيار فى قوله (وكلمة الله) الرفع » وهىقراءة العامة علي لا-ةئناف ؛ قال الفراء ؛ ويحوز ( كلمة 
الته) بالنصب » ولاأحب هذه القراءة لآنهلونصيها لكا نالاجودأنيقال: وكلمة الله العليا ‏ ألاترى 
اتلتكي تال أطقق أروزك بغلاطه .ولا تقول أعتق غلامهاأيزك. 

م قال لإوالله عزيز حكير» أى قاهر غالب لايفعل إلا الصواب . 

قوله تعالى إانفروا خفافا وثققالا وجاهدوا بأموااكم وأنفسك فى سبيل الله ذلكم خير لم 
إن كنم تعلدون) 

اعم أنه تعالى لما توعد من لاينفر مع الرسول ؛ وضرب له من الأمثال ماوصفنا » أتبعه بهذا 
الام الجزم . فقال (انفروا خفافا وثقالا) والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التى خف عليكم 
الجهاد أو على الصفة التى يثقل » وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون ذكروها 
فالآاول (خفاذا) ف التفور لنشاطك له (وثقالا) عنه لمشقته علي . الثانى (خفافا) لقلةعيالكم (و ثقالا) 


1 قوله تعالى «فأنز ل الله سكينته عليه وأبده بجنود لتروهاء الآنة 

فاذا قالوا : إن ذلك الخوف إتما حصل بمقتضى البشرية ؛ وإما ذكر الله تعالى ذلك فى قوله 
(لامخف) ليفيد الآدن » وفراغ القلب . 

قلنا :لمم فى هذه ال ألة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال (والته يعصمك من الناس) فكيف خاف مع سماع هذه الآية؟ 
فنقول : هذه الآية إنما نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نزوها . وأيضافهب أنه كان 

آمنا على عدم القتل » ولكنه ماكان آءنا من الضرب » والجرح والايلام الشديد . والعجب منهم » 

فانا لوقدرنا أن أبا بكر ماكان خائفا ؛ لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول ف البلاء ؛ ولما خاف 
وبى قالوا : هذا السؤال الركيك ؛ وذلك يدل على أنهم لايطلبون الأق . وإنما مقصودثم 
بحض الطعن ! 

والجواب عنالثاتى : أن الذىقالوه أخس من شهات السوفسطائية , فان أيابكر لو كان قاصد آله » 
لصاح بالتكفار عند وصولمم إلى باب الغار » وقال لحم نحن دهنا ‏ ولقال ابنه وابنته عبد الرحمن 
وأسماء للكفار نحن نعرف مكان د فنداك؟ عليه » فنسأل الله العصمة من عصبية تحمل الانسان 
على مثل هذا الكلام الركيك . 

والجواب عن الثالث من وجوه : الآول : أنا لاننسكر أن اضطجاع على بن أنى طالب فى تلك 
الليلة المظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفيع ؛ إلا أنا ندعى أن أبا بكر بمصاحبته 
كان حاضراً فخدمة الرسول صل الله عليه وسلم ؛ وع لكان غائياً . والحاضرأعلى حالامن الغائب.. 
الثاتى : أنع لا ماتحمل امحنة إلافى تلك الليلة » أما بعدها لماعرفوا أن ث#دأغابتركوه , ولم يتعرضوا 
له . أما أبوبكر, فانه بجب كونه معجمد عليه الصلاة والسلام ثلاثة أيام ف الغا ركان فى أشد أسباب 
الحنة . فكانابلاوه أشن .الثالك » .أن أنا بكو ارخئن الله غنمكان مشبورا فما بين لا 2 برغب 
اناس ف دين ممدعايه الصلاة والسلام ويدعوثم إلبه» وشاهدوا فيه النه دتها يا سن أكار الصحاية 
رض الله عنهم إلى ذلك الدين » وأنهم إنسا قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته . وكان بخاصم الكفار 
بقدر الأمكان ؛ وكان يذبعن الرسول صل الله عليه وس بالنفس والمال . وأما على بنأىظالب 
رضىالله عنه : فانهكان ففذلك الوقت صذير ااسن» وماظهرمنه دعوة لابالدليل والحجة : ولاجهاد 
باليف والمنان . لآن حاربته مع الكفار :سا ظهرت بعد انتقاهم إلى المدينة بمدة مديدة » خال 
المجنه فاظ ينه رشح دن هده اللاحوراك. و إذ اكات )كناك كأن 0 الكفار على أبى بكر لاحالة 
5 من غضم على علي » ولحذا السبب ؛ فانهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو على 


قولهتعالى «فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروهاءالآية //> 


جملين ورحلين وكدوتين » و يفصل أحدهما للرسول عليه الصلاة وااسلام . فلما قربامن المدينة 
2 ل إل هار خرجوا ضرعين؛ تحاف اأب.: بكر أنهم لايعرفون الرسول عليه الصلاة 
والسلام فألبس رسول الله ثوبه؛ ليعرفوا أن الرسول هوهوء فلما دنوا خروا له جدا فقال لهم 
«اتدوا لربم وأ مو [يأجا ى2 م أناخت ناقته يباب أبىأيوب روينا هذه الروابات من تفسير 
أبى بكر الآصم . 

(الوجه الثانى عشر » أن رسولالته صل الله عليه وسلم حيندخل المدينةماكان معه إلا أبوبكر » 
والأنصار مارأوا مع رسول الله صل الله عليه وس أحداً إلا أب بكر » وذلك يدل على أنه كان 
يصطفيه لنفسه من بين أصحابه فى السفر والحضر » وأن أصحابنا زادوا عليه وقالوا : لما لم بحضر 
0 3ك القدر أحد إل ابو كرا قاذ قدرنا أنه توفى رسول الله صل اللهعليه وسلِم فى ذلك السفر 
لزم أن لايقوع بأمره إلا أبو بكر وأن لايكونوصيه على أمته إلا أبو بكر ؛ وأن لا بلغ ماحدث 
من الوحى وااتغزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر » وكل ذلك يدل على الفضائل ااعالية 
والدرجات الرفيعة لابى بكو 

واعم أن الروافض احتتجوا هذه الآية'وهذه الواقعة عل الطعن فى أ بكرمن وجوه ضعيفة 
حقيرة جارية #رى إخفاء الشءس بكف من الطين : فالآول : قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قال 
لأابى بكر دلاتحرن»فذلك الحزنإن كانحةافكيف نبىالرسولعليه الصلاة والسلامعنه؟وانكان 
خطأ : لزم أن يكون أبو بكر مذناً وعاصياً فى ذلك الحرن . والثاتى : قالوا حتمل أن يقال : 
إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل الكفار عليه ٠‏ وأن يوقفهم 
على أسراره ومعانيه » فأخذه مع نفسه دفعاً لهذا الشر . والثالت : أنه » وإن دلت هذه الحالة على 
فضل أبى بكر إلا أنه أى علياً بأن يضطجع على فراشه » ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ فى مثل تلك الليلة الظلباء مع كون االكفار قاصدين قتل رسول الله تعريض 
النفس للفداء؛ فهذا العمل من على ؛ أعلل وأعظم فق اكرات أن كز فاخا( لا نمو ل كيده حل 
ماذكروه:فى ذلك الباب 

والدواف 2ن اكوا تا كن لق بف عنهم تلك الشبهة ؛ قال : فيا 5 بحن 

فى قوله تعالى لموسى عليه السلام (لاتخف إنك أنت الأعلى) أن يدل على أنه كان عاصيا فىخوفه , 
وذلك طعن فى الأنبياء ؛ ويحب فى قوله تعالىفى ابراهيم » حيث قالت لملا له (لانخف)فىقصة 
العجل المشوى مدل ذلك ؛ وفى قوم للوط (لاتخف ولا تحزن إنا منجوك وأهللك) مثل ذلك , 


ا قوله تعالى «فأنزل الله سكينته عليه وأيده يحنود لم تروها» الآية 


-- نْ 00 هذا النقكي..:.فأفرات :لد كر رات السايقة ع اي د رد لكا 

لإ والوجه الثلى) أن الزن والخوف كان حاصلالابى بكر لالارسول عليه الصلاة والسلام ؛ 
فانه عليه السلام كان آمنا سا كن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش . فلما قال لإانى بكر 
لاتخزرس صار آمنا . فصرف السكيتة إلى أنى بكر ليصير ذلك سبباً لزوالخوفه ‏ أولىءن صرفها 
إلى الرسول صل الله عليه وس » مع أنه قبل ذلك سا كن القلب قوى النفس . 

(والوجه الثالث ) أنه لو كانالمراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن الرسول 
كان قبل ذلك خائفا . ولو كان اللأمر كذلك لما أمكنه أن يقوللآابى بكر (لانحزن إن الله معنا) 
فن كان خائفا كيف يمكنه أن يزيل الخوف عن قلب غيره ؟ .ولو كان الام عل ما قالوه لوجب 
أن يقال : فأنزل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لاتحرن ؛ وما لم يك نكذلك » بل ذكر أولا أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لاتحزن ؛ ثم ذكر بفاء التعقيبنزول السكينة » وهوقوله (فأنزل 
الله سكينته علية) غلدنا' أن نزو ل هذاه المشكينة كبورق ضرال السكنة ىرقل الى ساون عله الظل<ة 
والسلام » ومتى كان الآمر كذلك وجب أن تنكون هذه السكينة نازلة على قلب أبى بكر . 

فان قيل : وجب أن يكون قوله (فأنزل الله سكينته عليه) الراد منه أنه أنزل سكينته على قلب 
اارسول : والدليل عليه أنه عطف عليه قوله (وأيده بحنود لم تروها) وهذا لايليق إلا بالرسسول » 
والمعطوف يب 'ونه مشاركا للبعطوف عليه . فلما كان هذا المعطوف عائْداً الى الرسول وجب 
فى المعطوف عليه أن يكون غائداً الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف » لآن قوله (وأيده يحنود ل تروها) إشارة إلى قصة بدر وهو معطوف على 
قوله (فقد نصره الله) وتقدير الأية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذ يقَول لصاحبه 
لاتحرن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها فى واقعة بدرء وإذا كان الام 
كذلك فقد سقط هذا السوال . 

ل الوجه الحادى عشر) من الوجوه الدالة على فضل أنى بكر من هذه الآية إطباق الكل على 
أن أبا بكر هو الذى اشترىالراحلة لرسول الله صل الله م وَعل أنغند رحن ين إلى كز 

وأسماء بنت أبى بكر هما الاذان كانا يأتيانهما بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لقد 

كنت أنا وصاحى فى الغار بضعة عشر يوما وليس. لنا طعام إلا القر» وذ 0000 ناه 
وهو جائع فال هذه أسماء قد أتت بحيس » ففرح رسول الله صب الله عليه وس بذلك وأخبر به 
أبا بكر . ولماأمالله رسوله بالروج إلى المدينة أظهره لأبى بكر ٠‏ فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشترى 


قوله تعالى: إذهما فى الغار إذ بقول لصاحبه لاتحزن»الآية 34 
عباءة يوم المباهلة . فجاء جبر يل وجعل نفسه سادسا لمم فذكروا للشيخ الامام الوالد رحمه الله 
تعالى أن القومهكذا يةولون : فقال رحمه الله : لكم ماهوخير منه بقوله «ماظنك باثنين الله ثالثهماء 
ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكل . 

(والوجه السادس) أنهتعالى وصف أبا بكربكون» صاحبا للرسول وذلكيد عل كال الفضل . 
قال الحسين بن فضيل البجلى : من أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان كافرا , لان الامة ججمعة على أن المراد من (إذ يقول لصاحبه) هو أبو بكرء وذلك يدل على 
أدللت نطلل وإسق ب كز نا حا /لداء احتز هوا وقالنن! :إن الله تعثاق صف الكافر يكوه ضاحاآً 
لليؤمن » وهوقوله (قال له صاحبه وهو يحاوره أ كفرت بالنىخلقك من تراب) 

والجواب :. أن هناك وإن وصفه يكونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه ما يدل عل الاهانة 
والاذلال ..وهوقوله (أ كفرت) أماههنا فبعد أن وصفه بكونه صاحباً له ؛ ذكرما يدل على الاجلال 
والتعظم وهو قوله (لاتحزن إن الله معنا) فأى مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 

لا والوجه السابع) ففدلالة هذه الآآية علىفض ل أبى بكر. قوله (لاحرن إن الله معنا) ولاشك 
١ت‏ ات زلحة اده بض لظو اتصوية رز لجرا ات ولت وباط لة فالسول عله الضلاة 
والسلام شرك بين نفسه وبين أنى بكر فى هذه المعية , ان حملوا هذه المعية على وجه فاسد ؛ لزمهم 
إدخال الرسسول فيه ؛ وإن حملوها على مل رفبع شمريف » لزمهم إدخال أبى بكرفيه , ونقول بعبارة 
أخرى » دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه . وكل من كارن الله معه فانه يكون من المتقين 
امحستين » القوله تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين ثم حسنون) والمراد منده الحصر : والمعنى 
إن الله مع الذين اتقوا لامع غيرمم ؛ وذلك ندل عل أن أبا بكر من المتقين الحسدين 

لإوالوجه الثامن »4 فى تقرير هذا المطلوب أن قوله (إن الله مءنا) يدل على كونه ثاتى اثن, 
فىالشرف الحاصل من هذه المععة » كماكان ثانى اثنين إذ هما ف الغار » وذلكمتصب فىغاية 0 

(إوالوجه التاسع» أنقوله (لاحزن) بىعنالحزن مطلقا » والنبى يوجب الدوام والتكرار: 
وذلك يقتضى أن لاحزن أبو بكر بعد ذلك البتة ؛ قبل الموت وعند الموت وبعد الموت . 

ل والوجه العاشر) قوله (فأنزل التدسكينته عليه) ومنقالالضميرفىقوله (عليه)عائداإلىالرسول 
فهذا باطل لوجوه : 

(الوجه الاول) أن الضمير يحب عودهإلىأقرب المذكورات ء وأقرب ان لورات المتقدمة 
فى هذه الآيةهو أبوبكر . لآنه تعالى قال (إذ يول لصاحبه) والتقدير : إذ يقول حمدلصاحبه أبى بكر 


وذ فخر -8(» 


ع قوله تعالى و إذ رك لذن كفر وأ تان ان 2 
منأبى بحكرء فلولاأن الله تعالى أمره بأن يستصحب أبابكر فى تلك الواقعة الصعمة الحائلة؛ و إلا 
لكان الظادر أن لامخصه ممذه الصحبة : وتخصيص الله إياه مهذا التشريف دل على منصب عال 
لباق الدتتيو اتات أن كن ام وى الكل فارقوا رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ أما هو فا 
سبق رسول الله كغيره ؛ بل صبر على مؤانسته ودلازهته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذى 
" دق معه ا وذلك ي؛وجبت الفضل العظم ذم : أنه تعالى سماه (ثابى اثنين) خجعل ثانى محمد 
عليه السلام حال كو نمتما:فىالغان». والعلسناء أثنتوا أنه زضى الله عنة كان ثاى ع1 كثر المخاضي 
الددينية » فانه صل الله عليه وس لما أرسل إلىالخلق وعرض الاسام على ألى بكر آمن أبوبكر, ثم 
ذهب وعرض الاسلام على طاحة والزبير وعّْمان بنعفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم ؛ والكل آمنوا على يديه ؛ م إنه جاء بهم إلى رسولالله صل الله عليه وس بعد أيام 
قلائلء فكان هو رضىالله عنه (ثانى اثنين) فى الدعوة إلىالله » وأيضاً كلما وقف رسو ل الله صل 
الله عليه وسلم فى غزوة »كان أبو بكر رضى الله عنه يقف فى خدمته ولا يفارقه . فكان ثالى اثنين 
فى مجاسه » ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قام مقامه فى إمامة الناس فى الصلاة 
فكان ثانى اثنين » ولما توف دفن بجنبه » فكان ثانى اثنين هناك أيضاً ؛ وطعن بعض المق من 
الروافض فهذا الوجه وقال : كونه ثانىائنين الرسول لايكون أعظم م نكو ناللته تعالى رابعاً لكل 
ثلاثة فى قوله (مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم) ثم إن هذا 
+ 5 عام فى<ق الكافر والمؤمن » فلا لم يكن هذا المعنى من الله تعالى دالا على فضيلة الاكاد 
فلآن لايدل من الى 2ل افغيلة لدان كان اأر ل" 

الراك أرقا تعسف بارد : لآن المراد هناك كونه تعالى معالكل بالعلم والتديير » وكونه 
مطلعاً على ضمي ركل أحد ؛ أماههنا فالمراد بقولهتعالى ( ثانىاثنين) تخصيصه بهذ هالصفة فمع رض التعظم 
وأيضا قد دللنا بالوجوه اثلاث المتقدءة على أن كونه معه فى هذا الموضع ديل قاطع على أنه صلى 
لله عليه وسلم كان قاطعا بأن باطنه كظاهره , فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 

لإوالوجه الخامس »4 من السك هذه الآية ماجاء فى الأخبار أن أبا بكر رضى الله عنه لما 
حزن قال عليه الصلاة والسلام ماظنك باثنين الله ثالثهما ؟ ولا شك أر: هذا منصب على »؛ 
لال جك لاعت - 

واعم أن الروافض ف الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وق خمسة سادسهم جبريل ٠‏ وأرادوا 
به أن الرسول صل الله عليه ول . وعلياء وفاطمة ؛ والمسن والحسين » كانوا قد ا<تجبوا تحت 


فوله تعالى «إلاتنصروه فقدنصرهالله» الآية ا 
ا كن ثانا فد خلك رالاقنين لاكعر . فلهذا السبب قالؤ م نقا زفلان ماق ا يني زأى عو 
أحدهما. قالصاحب الكشاف : وقرى” (ثانىاثنين) بالسكون و(إذهما) بدل منقوله (إذ أخرجه) 
والغار ثقب عظم فى الجبل ٠‏ وكان ذلك الجبل يال له ثور :فى عين مكة على مسيرة ساعة » مكث 
رسول اللهصلل الله عليه وسلم فيه مع أبىبكر ثلاثاً وقوله (إذ يقول) بدل ثان . 

((المسألة الثالثة) ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول التدصللى 
الله عليه وسَلم فنزل (وإذ يمكر بك الذين كفروا) فأمره الله تعالىأن يخرج هو وأيوبكر أول الليل 
إلى الغار » والمراد من قوله (أخرجه الذين كفروا) هو أنهم جعاوه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله ص الله عليهوسلم وأبوبكر أول الليل إلىالغارء وأمى علياً أن يضطجع عل فراش هلهنعهم 
السواد من طلبه » حتى يبلغ هو وصاحبه إلى ما أمرالله به ؛ فاسا وصلا إلى الغار دخل أبو بكر الغار 
أولاء يلنمس ماف الغار » فقال له النى صلىالله عليه وسلٍ » مالك ؟ فقال بأبى أنت وأ ؛ الغيران 
مأوى السباع والطوام ؛ فاذكان فيه ثىء كان بى لابك . وكان فى الغار جحر . فوضع عةبه عليه 
لثلاخرجمايؤذىالرسول ؛ فلماظلت امش ركون الأثر وقربواء بكىأبوبكرخوفآءللرسولاللهص الله 

عليه وسلم فقالعليهالسلام «لاتحزن إزالته معناءفقالأبوبكر: إناللهل معنا » فقالالرسول «نعم عل 
بمسح الدموع عن خده اروك فق ةهكاف إذ اذ 5 تكاء اأنمكز 2157 و إذا ذكزمشيخه اشرما 
مسح هوالدموع عنخده . وقيل : لما طلعالمشر؟ ون فو قالغار أ شف ق أبوبكرعلى رسولالله صل الله 
عليهو-لم وقال إن تصب اليومذهب دينالله . فقال رسو لالتهوماظنك بالنينالله ثالمهما» وقيللما 
دخل الغار وضع أبوبكر تمامة على باب الغار . و بعث الله حمامتين فباضتا فى أسفله والعنكبوت 
نسجت عليه وقال رسو لالله صإالله عليه وسل «اللهم أعم أبصارم» جعلوا يترددون حول الغار 
ولابرون أحها” 

9 المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على فضيلة أبىبكر رضى الله عنه من وجوه : الآول : أنه 
عليه السلام لما ذهب إلى الغار لأجل أنهكان يخا الكفار من أن يقدموا على قتله : فلولا أنه 
عليه السسلام كان قاطعاً غل باطن ألى بكر , بأنه من المؤمنين الحققين الصادقين الصديقين » وإلالما 
أحضه نفسه فى ذلك الموضع ؛ لانه لوجوز أن يكون باطنه خلاف ظاهره ؛ لخافه مر أن يدل 
أعداءه عليه » وأيضاً لخافه منأن يقدم عل قتله . فلءا استخاصه لنفسه فىتلك الخالة : د لعل أنه عليه 
السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثانى : وهو أن الحجرةكانت باذن الله تعاللى » وكان 
٠‏ فوخدمةرسولالله صل الله عليه وس جماعة من المخلصين : وكانوا فىالنسب إلى تجرة رسو لاللهأقرب 


اد لك «إلا تنصروه فقد نصره الله» الآية 


ار م ور سمه أذ ا 2 
إلا لطم روه ققد لصره 0 إذ اخرجه لذن كمَروا أن يق قم 


7 سما اسل 


6 سس ِ- 2011 و22 سس س6 
ف الغان إذ 0 لصاحبه ان را 3 5 فانزل ا سكلنه 0 
2222-2 2 66 د اع صا - 6 


وابذه 7 وَجَعل كذ لذبن كقروا السفل كه لله ىال 54 


فكذا فى غيره » لانه لاقائل بالفرق ٠‏ واعلم أن مكأله الراعة ذكرناهابالاستقصا اق سور البغرة. 

(١‏ المسألة الثالثة4 قال القاضى : هذدالآية دالةعلى وجوب الجهاد » سواءكان مع الرسول 
أو لامعه. . لانه تعالى قال (ياأيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لك انفروا) ول ينص على أن ذلك 
القائل هوا الزن اللا" 

فان,قالوا : يحب .أن يكون المرااد هن الرسول» لقوله تعال, زو يستيدل قوما غيرى) ولقوله 
رولا تشراية شنا إن تك أن ركرك اللا رلك رن فرك 

قانا : خصوص آخر الآية لابمنع من عموم أولها على ماقررناه فى أصول الفقه . 

قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبهلا تحزن إن الله معنا فأنزلالله سكينته عليه وأيده يجذود لم تروها وجعلكامة الذين 
كفروأ السفل وكلة الله هى العليا والله عريز حكيم 4 

اعلم أن هذا ذكر طريق آخرف ترغيبهم فى الجهاد » وذلك لآنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أنهم 
إن لل ينفروا باستنفاره ؛ ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدلي ل أن الله نصره وقواه ؛ حال مالم 
كن ممه إلار | احا فههنا أرل ؛ وفىالآية مسائل : 

(المسألة الآولى» لقائل أن يقول : كيف يكون قوله (فقد نصره الله) جوابا الشرط ؟ 

وجوابه أن التقدير إلاتنصروه ؛ فسينصره من نصره حين مالم يكن معه إلا رجل واحد ' 
وبلا فرتعن الرااجتت يانه خط الحو ل نك لف 

(المسألة الثانية) قوله (إذ أخره الذين كفروا) يعنى قد نصره الله فى الوقت الذى أخرجه 
الذن كفروا من مكة وقوله (ثانى اثنين) نصب عل الحال أ فى الحال التىكان فيها (ثالى اثنين) 
وتفسير قوله (ثانى اثنين) سبق فى قوله (ثالث ثلاثة) وتحقيق القول أنه إذا حضر اثنان فكل 


قوله تعالى «والله على كلثىء قدير الاية 55 

واب الآخرة» رغهم فهذه الآية فى الجهاد بناء على أنواع أخر من الآمور المقوية للدواعى »: 
وهى ثلاثة أنواع “ل وله بال ( يعدبم عذابا أنها) 

واعم امكل أن كن اللز ادس اعذاتالذنا "أن كؤن المزاد مبهعناافٌ الآخرة” أوَقال 
أبن عباس رضى الله عنهما: استنفر رسول الله صل الله عليه وس القوم فتثاقلوا . فامسك الله عنهم 
مكار واقال لسن الله أعلم بالعذاب الذى كان ينزل عليهم . وقيل اأراد منه عذاب الآخرة 
إذ الآليم لايليق إلابه . وقيل إنه تهديد بكل اللاقسام » وهى عذاب الدنيا وعذا بالاخرة ؛ وقطع 
منافع الدنياومنافع الآخرة . الثانى : قوله (ويستبدلقوما غيرك) والمرادتنبههم على أنه تعالى متتكفل 
بنصره على أعدائه ؛ فان سارعوا معه إلى الاروج حصات النهمرة بهم وإن تخافوا وقعت النصرة 
بعيرثم ) وحصل العتتى لم اثلا يتوههوا أنغلبة أعداء الدين وعز الاسلام لابحصل إلامم » وليس 
فى النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم ‏ ونظيره قوله تعالى (ياأما الذين آمنوا من يرتد منكم عن 
دينه فسوف يأت الله بقوم بحهم وحبونه) ثم اختلف المفسرون . فقال ابن عباس : هم التابعون 
وقال سعيدىن جبير: مأبناء فارس قنرق : م أهل العن» رهدهالر جوولشت سنا للاية ؛ 
لآن الآية ليس فيا إشعار هاء بلحمل لذلك الكلام المطاق على صورة معينة شاهدوها . قالالأآصم 
سناء أن يخرجه هن بين أظهرك : وهى المدينة . قال القاضى : هذا ضعيف لان اللفظ لادلالة فيه 
عل أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها » فلا يمتنع أن يظهرالله فى المدينة أقواما يعينونه على 
الغزو ؛ ولايمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضا حال كونه هناك . والثالث : قوله (ولاتضروه 
تنكا) والكتاية:اى قول !املق :اجعة إل الته تال ٠‏ أى لاتضرأ الله لانه حي عن العالمين , 
قزل إلافن نعود إل الرسول »أى للاتضروًا الرسول لان الله عصمه من التاس» ولانه تثالى 
لاخذله إن تثاقلتم 552ص 

أم قال لإوالته علىكل ثىء قدي ر) وهو تنبيه على شدة الزجر من جيث إنه تعالى قادر 
لايخوز عليه العجز : فاذا توعد بالعقاب فغل . 

(إالمسألة الثانية4 قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله (وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) قال الحققون : إن هذه الآية خطاب لمن استنف رهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم ينفروا , وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبانى : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث 
بين أن المؤهنين إن لم ينفروا يعذبهم عذاباً ألما وهو عذاب النار ء فان ترك الجهاد لايكون إلامن 
المؤمنين » فبطل بذلك قو لالرجئة إن أهل الصلاة لاوعيدحهم ‏ و إذا ثبت الوعيد لهم فىترك الجباد 


5 قوله تعالى «إلا تنفروا يعدبم عذابا ألهاء الآية 
ع هسا_رئره ل سس ف 6 6 


افوا بكم عدبا ليما ويستبدل ف غير كم ولا لضروه 5 


0 اانا 6 لم 


والله له على كل 5 2 قدير دو 
1 عد القتال 5 فضانحهم وق 1 نهم ؛ فتركتم جميع هذه 
ادر أل الت معبود ا مك مةاتاتهم وتعلءون أنطاعةالمعبود تو 00 فالآخرة ؟ 
فهل يليق بالعاقلترك الثواب العظيم فى الاخرة»ء لاجل النفعة اليسيرة الحاصلة فى الدنيا ؟ والدليل 
على أن متاع الدننا فى الآخرة قليل » إن لذات الدنيا خسيسة فى أنفسها ومشوية بالآفات واليليات 
ومنقطعهعنقر يب لاحالة ؛ ومنافع الآخرةشريفة عالية خالصةعن كل الآفات ١‏ ودائمة أبديةسرمدية . 
وذلك بوجب القطع بان متاع الدنيا قليل حقير خسس . 

(المسأ ال الرابعة » أء عم أن هذه الآية تدل على وجوب الجهاد فى كل حال لآنه تعالى 

أن تثاقلهم عر الجها 7-0 ٠‏ ولولم يكن الجهاد واجباً لما كان هذا التثاقل 

مر “و لس القارل أن اواك :| لهات 1 إما يجب فى الوقت الذى بخاف مجوم الكفار فيه ؛ للانه 
عليه السلام ماكان يخاف مجوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم » ومنافع الجهاد 
مستقصاة فى سورة آل عمران ٠‏ وأيضاهو واجب عل الكفاية » فاذا قام به البعض سقط 
عن الياقين 

المسألة الخامسة» لقائ ل أن يقول إنقوله (ياأ-ها الذين آمنوا) خطاب مع كل المؤمنين . 

“مقال <مالكم إذاقيل لم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى اللارض 4 وهذايد لعل أن كل المؤمنين 
كانوا «تثاقلين فى ذلك التكليف , وذلك التثاقل معصية . وهذا يدل على إطياق كل اللامة على المعصية 
وذلك يقدح فى أن إجماع الزامة حت 7 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض بحاز مشهور ف القرآن » وف سائر أنواع 
الكلام كقوله 

إياك أعنى واسمعى ياجاره 

قوله تعالى إلا تنفروا يعذبك عذابا ألها ويستبدل قوما غير ولاتضروه شيئا والله على 
ا قدي 

وفى الآبة مسائل : 

١‏ المسألة الأوى) اعم أنه تعالي لما رغهم فى الاآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب في 


قولهتعالى «ياأمها الذين آمنوا مالكم اذا قيل لك انفروا» الآية هه 

أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل» 7" 

ف الآنة ار0 1 

(إالمسألة الآولى) اعل أنه تعالى لاشرح معايب هؤلاء الكفار وفضانحهم ؛ عادإلىالترغيب 
فى مقاتلتهم وقال (ياأءبا الذين آمنوا مالكم إذا قبل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأأرض ) 
وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر فى الآريات السابقة أسباباً كثيرة موجبة لقتالهم » وذكرمنافع كثيرة 
تحصل من مقاتاتهم كقوله (يعذ.هم الله أبديم ويخزثم وينصرك علهم) وذكر أقو الهم المنكرة 
و أعما لهم القبيحة فىالدين والدنياء وعند هذا لا ببق للانسان مافع من قتالهم إلا مجرد أننخاف القتل 
وبحب الحياة . فبين تعالىأن هذا المانع خسيس لان سعادة الدنيابالنسبة المسعادة الآخرة كالقطرة 
"ور لكا اكير لكين لا كل الشر الفليل جهل وسفه . 

(إالمسألة الثانية) المروى عزاين عبا سأن هذه الآية نزلت فى غزوة تبوك : وذلك لانه عليه 
السلام لما رجع من الطائف أقام بالمدينة وأ جهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان شدة الحر 
وطابت ثمارا هدينة وأينعت ؛ واستعظموا غزو الروم وهابوه» فنزلت هذه الآية . قالالحقةون : 
ما استتقل الناس ذلك لوجوه أحدها ‏ شدة الزمان فى الصف والقحط ..وثانبها : يعد الأسافة 
والحاجة إلى الاستعداد الكثير اازائد على ماجرت به العادة فى سائر الغزوات : وثالثها : إدراك 
الغار بالمدينة فى ذلك الوقت . ورابعها : شدة الحر فى ذلك الوقت . وخامسها : مهابة عسكرالروم 
فبذة الجهات الكثيرة اجتمءت فاقتضت تثاقل الناس عن ذلك الغو . والله 9 : 

( الم ألة اثثالثة) يقال : استنفر الأمام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا ونفوراً ‏ إذا 
حثهم ودعاهم اليه ؛ ومنه قول اانبى ص الله عليه وسلم دإذا استنف ركم فاتفروا» وأصل النفرالخروج 
الى مكان لأامصس واجب ٠‏ وأسم ذلك القوم الذين يخرّجون اانفير » ومنه قولهم : فلان لافى العير 
ولافىالنفير . وقوله (اثاقاتم إلى الأأرض) أصله تثاقلم ٠‏ وبه قرأ الاعمش ومعناه : تبا طم و نظيره 
قوله (ادارأم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب الكشاف : وضزمعنى اميل والاخلاد فعدى بالى ؛ 
والمعنى متم إلى الدنيا وشهواتما وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه » ونظيره (أخلد إلى الأارض واتبع 
هوأه) وقيل معناه ملتم إلى الأقامة بأرضكم والبقاء فيها ‏ وقوله (مالكم إذاقيل لكم) وإنكانفالظاهر 
شبك إلاان المرزافافه البالعة فى الإاكافا. 

ثم قال تعالى (إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فا متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل) 
والمعني كأنه قل قد ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعبة إلى القتال؛ وقد شرحنا المنافع العظيمة التى 


بارة قوله تعالى دياأيها الذي نآمنوا مالم إذا قل لكانفر وسيل الله» الآية 
2 7 طْ 


الجا الذينَ1 متو 8 لمم | اقل نَم انفروا فى سَييل اله لقم | 0 


الأرضك أرَضْيتم انان الدناناالكفروين مآع اعلآة الم فى الآخرة 
َ 7 3 ىم : 
إلا قليل جك 


أحدهاء:_ يض ل ,الله به.الدين كر وا ٠‏ والثالى : يضل الشيطان به [لدين كت و اجو للثالك ار 
أقواها يضل به الذين كفروا تابعييم والأخذين , أقو الهم ٠‏ . زعا كات هنا الوه 0 ى لآنهلم 
بجر ذ ؟ الله ولاد و القدطان ” 

واعلم أن الكناية فى قوله (يضل به) يعود الى النسىء . وقوله (يحلونه عاما وبحرمونه عاما) 
فالضميرعان ال الت . والمدى - حاون ذلك الانباء عاما وير فرنه يلما وال الراك كلك 
اتأأخير عاما وهوالءام الذى بريدون أن يقاتلوا فى انحرم ؛ وحرمون التأخير عاما آخر وهو العام 
الذي يدعت ارم ل عر فرح لل وق ار ا ا اا 
كانوا يؤخرون انحرم فى بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب الشهرانحرم الىالحل و بالعكس , 
إلا أن هذا إنما يصح لو حملنا النسىء على المفعول وهوالمنسوء المؤخرء وقد ذكرنا أنه مشكل لآآنه 
مبضى أن يكون ااشهر الم جر كرا وأنه غير جاتر . إلا إذا قلا إن اللراد من النتى .لدو ور 
المفول وجملنا قوله (إعننا النس»م زيادة ف الكت عل أن الراك ار ل ل ل 
زادة الكفر ؛ رسي هذا امار د كا الا" 

أما قوله ابو اطتوا عدة 0 الله قال أهل اللغة يقال : واطأت فلا فلاناً على كذا إذا واففته 
عليه . قال المنرد : يقال كم القوم عل كد إذا اجتمعوا عليه . كان كل واحد يطأحيث بطُ 
صاحبه والأايطاء فىالشعرمن هذا وهوأن يأتى ف القصيدة بقافيتين على لفظ واحد » ومعنى واحد 
قال ابن عباس رض الله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلاحرموا مكانه شهرا من الحلال ؛ 
ولم يحرموا شهرا من الخلال إلا أحلوا مكانه شهرا من ارام ؛ للأجل أن يكون عدد الأأشهرالحرم 
أربعة » مظارقة :بك اذاكقة ال تكالى :هذ | هواا ار اذملرة الو اطأة ,+ لاش كال كان هنا اللكر ا 
ومنكرا قال (زين لم سوء أعمالهم والله لاهدى القوم الكافرين) قال اين عباس والحسن : بريد 
زن لم الغيطان هذا لسر والله لارشد كل كفار ثم : 

قوله تعالى جا مما الذين د مالم إذا قيل 3 انفروا فى سييل الله ثاقلم إن اللارض »؛ 


وله تعألى ديضل به الذين كفرواءالآية /أة 

هذا التأخير وجبا آخر فقالوا : إن العرب كانت تحرم الشهور الأربعة . وكان ذلك شريعة ثابتة 
من زمان ابراهم وأسمعيل علهما السلام 'وكانت العرب أصماب حروب وغارات فشق علهم 
أن عكثوا ثلاثة أشهر متوالية لايغزون فما وقالوا : إن توالت ثلاثة أشهر حرم لانصيب فببا 
شيئاً للهلحكن , وكانوا يؤخرون نحرجم انحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون انحرم . قال 
ال حدق :ان 1 كقر العلباعل أن هذا ااتأخير ما كان مختص بشهر واحدء بل كان 5 حاصلا 
فى كل الشهور : وهذا الول عن دنا هو الصحيح علىماقررناه . واتفةوا أنه عليه السلام لما 
أراد أن بح فى سنة حجة الوداع عاد الحج إلى شهر ذى الحجة فى نفس الام ؛ فقال عليه السلام 
«ألا إن الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق السموات والآارض الدنة إثناعشرشهرا» وأراد أن 
الأشهر الحرم رجعت إلى هواضعها . 

(إالمألة الثانية 4 قوله تعالى (زيادة فى الكفر) معناه : أنه تعالى حك عنهم أنواعا كثيرة من 
الكفر , فليا ضوا إلا هذا العمل ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفر .كان ذم هذا العمل إلى 
تلك الآنواع المذكورة سالفاً منالتكفر زيادة فى الكفر . احتج الجباتى ببذه الآية علىفساد قول 
من يقل : الاممان مجردالاعتقاد والاقرار ؛ قال : لآانه تعالى ب نأن هذا العمل زيادة فى الكفر 
والزيادة على الكفر بحب أن تكون [تماما » فكانترك هذا التأخير إيمانا . وظاه ر أن هذا الترك 
ليس بمعرفة ولاباقرار . فثبت أن غير المعرفة والأقرار قد يكون إبمانا قال المصنف رضى الله 
عنه : هذا الاستدلال شعك ؛ د اناه كان لكا أو جب علمهم إيقاع | يج ف هر اذى الله 
مثلا من الأشه رالقمرية : فاذا اعتبرنا السنة الشمسية . فربماوقع الحجفىالحرمهرة لي 
فقوم بأن هذا الح يح بحزى , وأنه لاحب علبهم إيقاع الحج فى شهر ذى الحجة إنكان منهم 
ىى علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم و إجمعيلعليهها السلام » فكان هذا كفراً بسبب عدم العل 
وبسبب عدم الاقرار . 

أما قوله تعالى ل( يضل به الذين كفروا) فبذا قراءة العامة وهىحسنة لاسناد الضلال إلىالذين 
كفروا لآنهم إن كانوا ضالين فى أنفسهم فقد حسن إسناد الضلال الهم » وإنكانوامضلينلغيرهم 
حسن أيضاً : لآن المضل لغيره ضال فى نفسه لامحالة . و قراءة أهل الكوفة (يضل) بم الياء وقتح 
الضاد , ومعناه : أن كبراءمم يضلونهم حملبم على هذا التأخير فىالشبور ء فأسند الفعل الى المفعول 
كقوله فى هذه الآية (زين لهم سوء أعبالهم) أى زين لهم ذلك حاملوهم عليه . وقرأ أبو عمرو فى 
رواية من طريقاين ملم (يضل به الذين حكفروا) إضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : 

وم غخر-5» 


أ قوله تعالى داعا الدق زيادة فى الكفر»الاية 

الماء فى اللان : و قيل للناقة : نسأعا أ زجرتما ليزدادسيرها وكل زبادة حدثت فى شىء فبونسىء 
قال الواحدى : الصحيح القول الأول : وهو أن أصل النسىء التأخير » ونسأت المرأة إذا حبات 
لتأعرحقنيا 'ونات الافة أى ارا عن 2 2 ١‏ لثاد ير لاط 2 ]ل نا م 00 
المسير » ونسات اللن إذاااح فى كد اللا كلد 

إذا عرفت هذين القولين فنةول : إن القوم علموا أنهم لو رتيواحسامم علىالسنةالقمرية » فانه 
والتجارات ء؛ لآن شائر الثامن "مق شائل"البلاد ماكانوا خضرون إل ى|اللاوقات اللاقة الوافعة! 
فعلموا أن بناء الام على رعاية ال-نة القمرية بخل بمصالح الدنياء قترحكوا ذلك واعتيروا السنة 
الغاسكة !و لمكا دكانك االلبنة الفيمقاتة, زايدة اغل) السنه القدر يه امعد إن معن 1 الحتاك ١‏ إل الكتيضة 
وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحدهما : أنهم كانوا يجحعاون بعض السنين ثلاثة عشر 
شهرا بسبب اجتماع تلك الزايادات . والثانى : أنه كان ينتقل الحج من بعض الشهور القمرية إلى 
غيره ؛ فكان الحج بقع فى بعض السنين فى ذى الحجة وبعده فى الحرم وبعده فى صن » ولفكدا ش 
قَّ الدور دى يلمى لعدل ددة مخصوصة هل أخرئ إلى م الحجة 2 فصل إسلمب الكيسة هذان 
الأمران : أحدهما : الريادة قاعذة الشهور ‏ والثاى : تل رمه الام كب | 000 
وقد نينا أن لفظ الننلىء انمد التأحير عند اللا كتين 6 وقد الزادة عد الاقن : راعز التسدرق 
فأنة منطيق على هذين د 5 

والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات عل السنة القمرية بخلمصا الدنيا » و بناؤها على 
السنة الشمسية يفيد رعاية مصالم الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم واسمعيل عليهما السلام 
بيناء ار على رعاية الله القمرية ' نهم 0 0 أللّه قَّ رعاية امه العمرية ( واعتيروا البكة 
الشمسية رعاية لمصالح الدنياء وأوقعوا الحج فى شهر آخرسوى الأشهر الحرم » فلبذا السبب عاب 
الله علهم وجعله عا لزيادة الفرم 6 واجما كان ذلك سسا لزيادة لكر 3 دن ألله تعالى أمرهم 
بايقاع الحج فى الآشهر الرم » ثم [نهم بسبب هذه الكبيسة أوقعوه فغير هذه الآشهر » وذكروا 
لأتباعبم أن هذا الذى عملناه هو الواجب ء وأن ايقاعه فى الشهور القمرية غير واجب » فكان 
هذا اكارا مم + أللّه ع العلم 4 5 عن طاعتة 0 رفاك لودب الكفر بأجماع المسلبين ٠.‏ 
فثبت أن عملهم فى ذلك النسىء يوجب زبادة فى الكفر » وأما الحساب الذى به يعرف مقادير 
الزيادات الحاضلة بب.بب تلكا-كبائس فذكور فى الزيحات » وأما المفسرون فانهم ذكروا فى سبب 


:. لامكال د إمكا النء زانادة 3 اللكبر )| لجا 7 
0 2 ص بس الى اع 


كا النسىه زيادقى 0 يِصلّبه الذينَكمروا تحأوته عام ريه 


أله ره 2ه 


رار سل[ ستره 


عام و رأطز اعَدةَ مأحرم 5 حاو 0-4 الزن م - 0 ماهم 0 


لامهدى 2 الكافرين بن «/الا» 


تظليوا قنهن أنقك استحلال القتال رالقاءكني كرو قد ككريا هده[ 1سآلة اق لمؤةاليقرة فى تفشير 
قوله (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) 

ثم قاللا واعلموا أنالله مع المتقين )يريد مع أوليائهالذين يخشونه فى أداء الطاعات والاجتناب 
عق:الحرقات: قال الزجاج : تأو يله أنه ضامن لهم النصر . 

قوله تعالى لاما الفسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما وحرمونه عاما 
ليواطتوا عدة ماحرم الله فبحلوا ماحرم الله زين لحم سوء أعمالهم والله لا.هدى القوم الكافرين» 

وفى الاية مسائل : 

(المسألة الأول) فى (النسى.) قولان : 

(إالقول الأول) أنه التأخير . قال أبوزيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نسأ إذا أخرتها 
وأنسأته انساء إذا أخرته عنه : والاسم الذريئة رالدوء؛ ومنه : أنسا اللهؤل أجلهء و ناف أجله 
|1 15 الفاراس الس معدو ادر وادكير وحتمل”أنضا أن يكون فى معى ملسو 
0 : بمعنى مقتول ؛الدأنه حكن أن يكون المراد منه ههنا المفعول » لانه ان حمل عل ذلك كان 
معتَاة : إنحنا المؤخر زنادة فى الكفر » والمؤخر الشهر » فنازم كون الشهر كفرا ء وذلك باطل ؛ 
كرا دن الناق: شهنا المصقدر مح الاتساءءاوهوا التأخير وكان النسىء فى الشهؤر غبازة عن 
تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر ؛ ليست له تلك الحرمة . وروى عن ابن كثير من طريق شبل : 
لت رم امار الحقيق » كقولهم : نسأت : أى أخرت وروى عنه أيضا : النى 

علق النافبر لطد بلعة اف للش مالطضارة مك21 أرجت وأزلجات ؟ وروق عتة :ا الدق مقدد آلناء 
بغير همزة وهذا على ااتخفيف القياسى 

لإواقول الثانى» تكسو الدلى اسل دل" كاده اك ؟ نه جل وأنسا إذازاد 
فنِه ؛ وكذلك قيل للبن النسء لزيادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت » جعل زيادة ا 


ه قوله تعالى «وقاتلوا المشر كين كافة م يقاتلوتكم كافةء الآية 
الثالك,: قال.الفراء.: الآ ولى رجوغها إل الأاربعة . لزن الك رت نهر ل ف أن الفلحتة يلل لقره 
(فبن) فاذا جاوز هذا العدد قالوا فيبا : والاصل فيه أن ججع القلة يكنى عنه يا يكنى عن جاعة 
مؤنثة » ويكنى عن جمع الكثرة » كما يكنى عن واحدة مو نثة » يا قال حسان بن ثابت 

قاذ" الجنمنات الغر) ابلدئ ف الضحى (١‏ عو أساها! نقطرن! ين لطر ما 

قال : يلدءن ويقطرن ء لأآن الاأسياف والجفنات جمع قلة » ولو جمع جمع الكثرة لقال : تلمع 

وتقطرء هذا هو الاختدار» ثم يحوز إجراء أحدهما مجرى الآخر كةول النابغة : 
ولا عيب فهم غير أن سيوفهم بن فلول من قراع الحكتائب 

قال بهن والسيوف جمع كثرة . 

(البحث الثانى) فى تفسير هذا الظلم أقزرال# اللادوال اكز اكمنعنا الس لايم زرا ارك 
فينقلون الحج من الشبر الذى أمر الله باقامته فيه الى شهر آخر » ويغيرون تكاليف الله تعالى . 
والثانى : أنه نبى عن المقاتلة فى هذه الا أشهر . والثالث : أنه نهى عن جميع المعاصى بسبب ماذكرنا 
أن املد .ال اشون مزيد أثر فى تعظم الثواب والعقاب , والا قرب عندى حمله على المنع من النسىء . 
لان الله تتال 253 عفتنا الايد 

“م قال لإوقاتلوا المشركين كافة يا يقاتلونم كافة ) وفيه مباحث : 

(البحث الآول» قال الفراء (كافة) أى جميعا , والكافة لاتكون مذكرة ولاجموعة على عدد 
الرجال فنقول :كافين ٠‏ أو كافات للنساء ولككنها (كافة) بالهاء والتوحيد » لانها وانكانت عل لفظ 
فاعلة ؛ فانها فى ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة » ولذلك لم تدخل العرب فبها الآلف واللام ؛ 
لآنما فى مذهب قولك قاهوا معا ء وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافةمنصوب على الخال , ولا يجوز 
أن يثنى ولاجمع . كا أنك إذا قات : قاتلومم عامة ل تان ولم تجمع » كذلك خاصة . 

(البحث 0 فى قوله (كافة) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوم بأجمعكم مجتمعين 
على قتالهم »6 أنهم يقاتلوكم على هذه الصفة » يريد تعا وي ب 

ولاتتة ل 9 ونوا“ عاد الله تملعت تتونافقين إق امقائلة' الاككزاء ‏ والنان :مك51 عاش 

قاتلومم بكليتهم ولاتحابوا بعضهم بترك القتال» كا أنهم يستحلون قنال جميعكم » والقول الأول 
5 حتى يصح قياس أحد الجانيين على الآخر . 

(إالبحث الثالت »4 ظاهرةوله (قاتلوا المشر كين كافة) إباحةقتالهم فى جميعالأأشهر » ومن الناس 
من يقول : المقاتلة مع الكفار حرمة ؛ بدليل قوله(منها أربعة حرمفلا تظللوا فهن أنفسكم) أى فلا 


قوله تعالى دذلك الدين الم فلا تظلنوا فين أنفسك» الآية عن 
البقاع بمزيدالتعظم والاحترام . 

ثم قال تعالى لإذلك الدين القيم » وفيه بحثان : 

لإالبحث الآول) أن ذزاله/(ذالك) إشاوة" ال قواله رت غدة :القوو ناغينة انتهااقنا عمو شتير 
لاأزيد ولا أنقص أو إلى قوله (منها آربعة <رم) وعندى أن الأول أولى . لآن الكفارسلدوا أن 
أراحة منها حرم ؛ إلا أنهم بسبب الكبسة ربما جعاوا السنة ثلاثة عشر ثهراء وكانوا يغيرون 
مواقع الشهور ‏ |وا مقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء : فوجب حمل اللفظ عليه . 

: البحث الثاى) فى تفسيرلفظ الدين وجوه : الآول : أن الدين قد يراد به الحساب . يقال‎ ٠ 
الكيس من دان نفسه أى حاسيها , والقيم معناه المستقيم . فتفسير الآية على هذا التقدير » ذلك‎ 
الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفى . الثانى قال الحسن : ذلك الدين القيم الذى لايبدل‎ 
ولايغير ؛ فالقم ههنا بمعنى القاكم الذى لايبدل ولايغير » الداثم الذى لايزول » وهو الدين الذى‎ 
فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن هذا التعبد هو الدين اللازم فى الاسلام . وقال‎ 
: القاضى : حمل لفظ الدين عل العبادة أولى من حمله على الحساب » لأنه مجاز فيه » ويعكن أن يقال‎ 
أ قزري نالل ا لاله‎ ١ كال مانت أذا رفت‎ 
. يوجب الانقياد » والعدة تسمىديناء فل يكن حمل هذا الافظعل التعبدأولى من حمله على الحساب‎ 
قال أهلالعلم : الواجب على اللمين حك هذه الآبة أن يعتبروا فى بيوعبم ومدد ديونهم وأحوال‎ 
زكواتهم وسائر أحكامبم السنة العربية بالآهلة » ولا حوزه‎ 

م قال تعالى بإ فلا تظلموا فيين أنفسكم) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول ) الضمير فى قوله (فيين) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن عباس : أن 
لراك فار نظا( فى الخجور الدج عقر أنفسك ؛ والمقصود منع الانسان من الاقدام عل الفساد 
مطلمًا فى جميع الك . والثاى: وكوزردر لال كتوين : أن الصميرق فول (فين) عات إل الأارربعة 
الحرم . قالوا : والسبب فيه ماذكرنا أنلبعض الآوقاتأثرا فى زيادة الثواب غل الطاعات والعقاب 
عل امحظورات .٠‏ والدليل على أن هذا القول أولى:. وجوه : الأول : أن الضمير فى قوله (فيرن) 
لساك لكر الناى. قرحت عردم إل أقرف المذكرزات”© وما ذاك الافؤله (منيًا أريتد 


نما إل العف الوه 


م( 


حرم) الثاى : أن ألله تعالى خص هذه اشير ؟زيدأ لاحترام فى آبة 0 وهو وله (الحج 1 
معلومات قن فرض فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) فهذه اللاشاء غير جائزة 
فى غير الحج أيضا ء إلا أنه تعالى أ كد فى المنع منها فى هذه الايام تنبيها على زيادتها في الشرف . 


؟'ه قوله تعالى«منها أربعة حرم»الآية 
وأما قوله إمنها أربعةحرم ) فق دأ جمعوا علىأن هذه الآربعة ثلاثة منها سرد » وهى ذو القعدة , 
وذو الحجة 6.وا جرم ...و واد فرد ب وهر رك ول 11 أن دنا د ا 
الطاعة فيها أ كثر ثواباً » والعربكانوا يعظمونمها جداً حتى لو لق الرجل قاتل أبيه لم يتعرضله . 
فانإقلل : أجراء الزمان متشاببة فى الحقيقة فا السب فى هذا العييز ؟ 
قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع ٠‏ فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز البلد 
الحرامعن سائر|ابلاد بمزيدال+رمة ؛ وميز يوماجمعة عن سائرأيام الأسروع بمزيدالحرءة » وميز يوم 
عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة الخصوصة ٠‏ وميز شهر رمضان عن سائر اأشبور بمزيد حرمة 
وهو وجوب الصوم . وميز بعض ماعات اليوم بوجوب الصلاة فمأ رامين بعض الليالى عن 
سائدها ور إليلة القن ؟ ,رميز نض الل اصن عو شان اناسل باعلا عليه إل الها راذا اك 
هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة » فأى استبعاد فى تخصيص بعض الأاشهر بمزيد الحرمة : ثم نقول . 
لا ببعد أن يعل الله تعالى أن وقوع الطاعة فىهذه الأوقات أ كثر تأثيرا فى طبارة النفس » ووقوع 
المخاضى ددا وى نأ تيا فى بت ال لم رهد لي ا لل أ ترى أن فيهم من 
صنف كتما فى الآوقات البى ترجىفها إجابة الدءوات : وذكروا أنتلك الأوقاتالعينة حصلات 
فيها أسباب توجب ذلك . وسئّل النى عليه الصلاة والسلام : أى الصيام أفضل ؟ فقالعليه الصلاة 
والسلامنق فاه بتدصياء زر يجان سناء هر تلاك م كال ل لاد لل 000000 
وها من أشهر الله المرم كان له بكل يوم ثلا ون يوما» و كثير من اافقهاء غلظوا الدية على القاتل 
بسبب وقوع القتل فى هذه الأشبر : وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع مجبولة على الظل والفساد 
وامتناعهم من هذه القباتح على الاطلاق شاق عليهم ٠‏ فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأاوقات 
مزيد التعظم والاحترام ؛ وخص بعضالاما كن مز يدالتعظم والا<ترام ؛ حنى أن الااذربما 
امتنع فى تلك الآزءنة وفى تلك الامكنة من القبائوالمنكر ات » وذلك يوجب أنوا عا من الفضائل 
والفوائّد : أحدها : أن ترك تلك القبانح فى تلك الاوقات أمى مطلوب» لأنه يل القبائح . وما 
أنه لما تركها فى تلك الأاوقات فربما صار تركدها فى تلك الأاوقات سببا ليل طبعه الىالاعراض 
عنها مطلعًا . وثالتها : أن الانسان اذا أتى بالطاعات فى تلك الأاوقات وأعرض عن المعاصى فا » 
فبعد انقضاء تلك الاوقات لو شرع ف القباتح والمعاصى صار شروعه فيا سبيا لبطلان ماتحمله من 
العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات فى تلك الآاوقات ٠‏ والظاهر من حال العاقل أن لابرضى!بذلك 
فيصير ذلك سدا لاجتنابه عن المعاصى بالكلية ؛ فهذا هو المكمة في تخصيص يعض الأاوقات وبعض 


قوله تعالى «يوم خلق ااسموات والارض» الاية ١‏ 
(اثنا عشر شهرا) خبر . وقوله (عند الله) فى كتاب الله (بوم خاق السموات والأارض) ظروف 
أبدل البعض من البعض » والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر شهراً عند الله فى كتاب الله يوم 
خلق السموات والآارض ٠‏ والفائدة ففذكر هذه الابدالات المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب 
متقرر فى علم الله » وفى كتاب الله من أول ماخلق الله تعالى العالم . الثانى : أن يكون قوله تعالى 
رق اكتاب |الله) تملك ذو لاون طلفةاللعبر ا" تقدايرة :.اثنا عشر شه رآ منبتة: فى اكتانااات 
ثم لابجوز أن يحكون المراد هذا الكتاب كتاب من الكتب ء لأنه متعاق بةوله (يوم خلق 
السموات والآرض مهنا أربعة <رم)وأسماء الأعيان لاتتعلق بالظروف ء فلاتقول : غلامك يوم 
الحة كيل الكتاب:ههنا مصدرزالتقدن: إن عدةاالشتهؤر-عندالله اثتاعشر شبراً فى كتاب الله + 
أى فى حكنه الواقع يوم خلق السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسما . وقوله (يوم خاق 
القياف) مان قل بعن رن و التعدر بع إن هيه الشوور عتطد الله اثناعقر شهرامكتؤيا. ف 
كتاف الله كتنهايؤم.خلق السمؤات والارض.. 

((المسألة الثالثة) فىتفسير أحكام الآية (إن عدة الشهور عند الله) أى عليه (اثنا عشر شهراً 
قككقاتب الله ) وفى تفسير كتاب الله وجوه : الآول : قال اينعباس : إناللوح الحفوظ الذى 
كتب فيه أحوال مخلوقاته بأسرها على التفصيل » وهو الآصل للنكتب الى أنزلها الله على جميع 
الآننياء عليهم السلام . الثانى : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن : وقد ذكرنا آيات تدل على 
أن السنة المعتبرة فى دين مد صلى الله عليه وسلم هىالسنة القمرية وإذاكان كذلك كان هذا الحم 
مكتوباً فىالقرآن . الثانث : قال أبومسل (فى كتابالله) أى فما أوجبه وحك به ؛ والكتاب فىهذا 
الموضع هو لحك والابحاب : كقوله تعالى ( كتب عليكم الال كت علي القصاص . كتب 
دبكم .على نفسه الرحمة) قال القاضى : هذا الوجه بعيد» لآنه تعالى جعل اللكتاب فى هذه الاية 
كالظرف ٠‏ وإذا حمل الكتاب على الاب لم يستقم ذلك إلا على طريق امجاز؛ ويمكن أرن ‏ 
اكه روزن كن از" إلا انان متعارف" قَانَ": إن الامن كذا وكذا فى ساب 
فلان وف حكه . 

وأما قوله إريوم خلق السموات والارض» فقد ذكرنا فى المسألة الثانية وجوها فيا يتعاق به 
والاقرب ماذكرناه فى الوجه الثالث . وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحم وحم به يوم 
خلق السموات والأرض» والمقصود بيان أنهذا الك حك محكوم به نأول خلق العالم؛ وذلك 
بدل على المبالغة والتأ كيد . 


م قوله تعالى «إن عدة الشهور عند الله اثذا عشر شم راً» الآية 
ا 


2 المسألة الأولى) اعلم أن اللستيصن الرق “عار ل 4 عدن موا فق الور القةالة 
والدليل عليه هذه الاية وأيضاً قوله تعالى (هوالذى جع اأشمس ض ضياء والقمرنوراً وقدره هنازل 
لتعلبوا عددااسنين والحساب) جعل تقدير القمر بالمذازل علة لاسنين والحساب» وذلك إيما يصح 
إذا كانت السنة معلقة سير القمر+ وأيضاً قال تعسالى (يسألوتك عن الثاهلة قل هى دوافيت للناس 
والحج) وعند سائرالطوائف : عبارة عنالمدة التى تدور الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية 
أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم ؛ و بسبب ذلك النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى 
فصل ؛ فينكون الح واقعاً فى الشستاء مرة ٠‏ وفى الصيف أخرى ء وكان يشق الآمر عليهم هذا 
الشقل» انها إذا <ضروا الج حضروا للتجارة ؛ فريما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور 
اتجارات من الأأطراف ؛ وكان يفل أسباب تخاراتهم مهذا السبب » فلهذا السبب أقدموا على عمل 
الكيسة على اهو معلوم فى عم الزيحات » واعتيروا السنة ااشمسية » وعند ذلك بق زمان الحج 
ختصا بوقت وا-د معين موافق لمصاحتهم وانتفعوا بتجاراتهم ومصاحهم » فهذا النسىء وإن كان 
ط لحصول المصالح الدنيوية» إلا أنه لزم منه تغير كم الله تعالى » لانه تعالى لما خص الحج 
ار معلومة على التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء؛ يقع فىسائر الشهور تغير حك الله وتكليفه . 
فالحاصل : أنمم لرعاية مصالحهم فى الدنيا سعوا فى تخبير أحكام الله وإبطال تكليفه , فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظم فىهذه الآية . 

واعلى أن السنة الشمسية للماكانت زائدة على ااسنة القدرية جمعوا تلك الزيادة » فاذا بلغ 
مقدارها إل شن حعلوا لِك السنه للد0ة عد شر | . فإنكك الله تعالىذلكعلم وقال : إنحكالله 
أن تكون المنة اثنىعشر شهراً لاأقل ولا أزيد : وتحكمهم على بعض السنين » أنه صار ثلاثة عشر 
عر حك واقع على خلاف حك الله تعالى . ويوجب تغبير تكاليف الله تعالى » وكل ذلك على 
خلاف الدين . 

واعلم أنهذهب العرب من الزهان الاول أنتكون السنة قرية لاشمسية , وهذا حكم تورنوه 
عن إبراهم وإسمعيل عليهما الصلاة والسلام . فأما عند اليهود والنصارى ؛ فليس كذاك . ثم إن 
بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من. الهود والنصارى ؛.وأظهر ذلك ف بلاد العرب . 

(إالمسألة الثانية» قال أبوعلى الفارسى : لاوز أن يتعاق قوله فى كتاب الله بقوله (عدة 
الشبور) لآانه يقتضى الفصل بين الصلة:والموصول بالخيور الذى هو قوله زآثنا عدر شر ل) وأنه 
لاتحوز . وأقول فى إعراب هذه الآبة وجوه : الأول : أن نقول قوله (عدة الشهور) مبتدأ وقوله 


وله نعالى< إن عدة القعوار عدن آنه نا عدر قور 1ل0ه هع 


5500 اشبورعند اله ناعشم شمهر فى كتاب | 2-7 َل السموّات 


0 28 دع لخر ذلك دين القّم 3 تظلبو | فين 0 3 شر | 
امش ركناقة ذا بعَاناونكم كاه نا 1 3 مع القن «1 ؟» 


فى الجببة » فقد زال الخال بالكلية » وأما القوة فحلها الظمر والجنبان ؛ فاذا حصل الك علما فقد 
زالت الوة عن البدن 3 فالخحاصل : أن حصول الى قُْ هذه الاعضاء ااثلانة وجب زوال امال 
اك ءالقوة ل الا نيان ماطف العال لط 1 لاغجال وللضؤل القوة: 

لإالسؤال الرابع» الذى يحعل كيا على بدن الانسان هو كل ذلك المال أو القدر الواجب 
من الركاة . 

والجواب : مقتضى الآية : الكل لآنه لما مخرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً ٠»‏ بل لاجزء 

م إنه تعالى قال لهذا ما كنزملانفسكم» والتقدير : فيقاللم 85 ما كنز لنقسكم فذوقوا 

والتخرض هنك تعظيم الوعيد 2 لام إذا عانوا مايعذيون به مدن 2 ا من دينار أو من صفيحة 
معمولة مهمأ 3 من أحدههما جوزوأ فيه أن كون عن الحق الذى منع4ك وجوزوا خلااف ذاك 08 
دل ألنه تبكيتهم بأن يقال ف هذا ها كاد ام متؤثروا ك3 رضاربم ولاقصدحم بالانفاق ّ 
تفع أ نفسكم والخلاصءه منعقابر بكم فص رم كا 7 ادخر مو هليجءل عقايا 8 على ماتشاهدونه م 
يقول تعالى (فذوقوا ما كنم تكنزون) ومعناه لم تصرفوه نافع دينكم ودنيام على ماأمر؟ الله به 

قوله تعالى لا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
5ك دض] مها أرعة حرم ذلك الدين القم فلا تظليوا فين أنفسكم وفاتلوا 211 كين ]ندا 
ل م كافة واعلموا أن الله معالمتقين» 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائم أ حال الووةوالتشارى والمسي كين » وهو إقدامهم 
على السعى فى تغييرهم 0 الله : وذلك لآنهتعالى لما كم فىكل وقت حك خاص » فاذا غيروا 
تلك الاحكام ببب اانسىء خينئذ كان ذلك سعياً منهم ف تغيير -كم اأسئة تسب أهواء 8 وآرائهم 
كان ذإك زيادة فى كفرهم و سير م ع( وق الآية مسائل : 


ودر دون 


1/1 وله تعالى «يوميحمى عليها فنارجهنم» الآية 
إلاالشتم ؛.وأيضا:الشارة عن اليا الذى ون فى الفلا ف ري لون زه الريه ركذا 
يتناول ماإذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الثم . 

ثم قال تعالى (ريوم يحمى علي افى نارجهنم فتسكوى بهاجباههم و جنو بهم وظهورهم ) هذاما كتزكم 
لانفسك . وف قراءة أنى (و بطونهم) وفيه سؤالات : 

(ااسؤال الآول) لايقال أحميت علي الحديد» بل يقال : أحميت الحديد فا الفائدة فى قوله 
(يوم بحمى عليها) 

والجواب :ليس المراد أن تلك الامواك حمل حل النار: بز الى اكالن انار كر 2 الك 
الأموال الى هى الذهب والفضقه أى يو قاعلا نار ذات كى ولس كد وهر مار 0ن وول 
(نار حامية) ولو قيل بوم تحمى لم يفد هذه الفائدة . 

فان قالوا : لماكان المراد يوم تحمى النار علما ؛ فلم ذك الففل ؟ 

قلنا: لآن الذار تأنيثها لفظى » والفعل غير مسند فى ااظاهر اليه بل إلى قوله (عليها) فلاجرم 
حمسن التذ كير والتأنيت وعن ابن غاص أنه قرأ (تحمى) بالتاء . 

(١‏ السؤال الثانى» مالناصب لقوله (.وم) 

الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عايها . 

((السؤال الثالث» لم خصت هذه اللاعضاء ؟ 

والجواب لوجوه : أحدها : أن المقصود م نكسب الاهوال حصول فرح فى القلب يظهر أثره 
فى الو<وه ؛ وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطر<ونما على ظبورثم ‏ فلسا 
طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة ؛ لاجرم حصل اللكى على الجباه والجنوب والظهور . وثانيها : أن 
هذه الاعضاء الثلاثة مجوفة » قد حصل فداخلها آ لات ضعيفة يعظم تألمها بسبب وصول أدلى أثر 
اليها مخلاف سائرالاعضاء . وثالثها : قال أبو بكرالوراق : خصت هذه المواضع بالذكر لأانصاحب 
المال إذاً إذا رأى الفقير يحنبه تباعد عنه وولىظهره . ورابعها : ان المعنى انهم يكوون على الجبات 
الاربع ؛ إما من مقدمه فعلى الجيبة » وإما منخلفه فعلىااظهوور ؛ وإمامن بمينه ويساره فعل الجنرين 1 
وخاسها : ان ألطف أعضاء الانسان جبينه والعضو المتوسط فىالاطافة والصلاءة جيه » والعضو 
الذى هو أصلب أعضاء الانسان ظهره » فبين تعالىأن هذه الأأقسام الثلاثة ٠‏ نأعضائه تصيرهخمورة 
ف الى والعرْضن منه التنيه عل أن ذلك الى حطل ناغلك اع . طاحظياء أن كالاخاك 
بدن الانسان قجماله وقوته. أما امال فحله الوجه ؛ وأعر الأعضاء فىالوجه الجبية ؛ فاذا وقع الى 


وله تعالى«ولاينفةونما فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم والاية ذه 


أصحابنا نقلوافيه خبراً . وهوقوله عليه السلام «دلازكاة فى الحا د إلةآأن أنا عيسى الترمدئ قال : 
لم يصح عن رسول الله صلل الله عليه وسل فى الحل خبر صميح : وأيدنا قدي أن يصح هذا الخبر 
فتحمله عل االآلى' لآنه قال لازكاة فى الحلى » ولفظ الل مفرد محل بالآلف واللام : وقد دللنا على 
أنه لو كان هناك معهود سابق » وجب انط افه6/إليةوالمعهود,ف القرآق فى لفنظ [ن1ل اللآق" .قال 
تعالى (وتستخرجوا منه حلية تلبسونما) وإذاكان كذلك انصرفافظ الحل إلى االآلى' ؛ فسقطت 
دلالته ؛ وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب الركاة ؛ وأيضا لامكن معارضةهذا النص بالقياس » 
لاله لعفل لقال "يت الى ماك نان 

(المسألة الخامسة) أنه تعالى ذكر شيئين وهما الذهب والفضة . 

6 قال (( ولاينفقونما» وفيه وجهان : الآول : أن الضمير ننائد إلى المعى منو-جوه : أحدها 
أن كل واد مبقاحجلة وأية دنائير ودراهم مر كقواله تعال »رو إن طائفتات امن الموطتين اتاو 

وثاتها: أن ايكون التقندى .ولا ينفقوان الود . وثالثها : قال الزجاج : اتقدير : ولا ينفقون 

تلك امول 

١‏ الوجه الثانى» أن يكون الضميرعائداً إلى اللفظ .وفية وجوها: أخدها : أن بكو التقدير 
ولا ينفقون الفضة » وحذف الذهب لأانه داخل فى الفضة هن حيت أنهما معا يشتركان فى منية 
الأقاء؛ وف كرما جوهر بن شر يفين 2 وى "5 0 بالكنن؛ فلا كاأنا متقنار كين 
الا كر المياتكان دك أجدهنا مجضا عن ذكر الاجر ب وثانبااء. أناذكر أحدهها نقد ينى ع 
الآخر كةوله تعالى (وإذا رأوا تحارة أو لوأ انفضوا || 0 الضمش للتجارة ,.وقال 0 
يكسب خطيئة أو إتمام يرم به بريئاً) لججعلالضمير للاثم . وثالمم! : أن يكو نالتقدير : ولاينفقونها 
انهل كذلك, كا أن مغك قوله: 

وإنى وقيار بها لغريب 

ل بيقناى كفتك : 

5ل :هتني ,أن حضا انك من يسن سام |الأامر ال ؟ 

قلنا : لأنهما الأصل المعتبر فى الأموال وهما اللذان يقصدان بالكنز . 

واعم أنه تعالى .لما ذكر الذين يكنز ون الذهب واافضة . قال (فبشرم بعذاب ألم ) أى 
فأخبرمم على سبيل التمك لآن الذين يكنزون الذهب والفضة . نا يكنزونهما ليتوسلوا بهه! إلى 
تحصيل الفرج يوم الحاجة . فقيل هذا هوالفرج .5 يقال تحرهم ايس إلا الضرب و كرامهم ليس 


أو 5وله تعالى دولا ينف ونم|فىسبيل اللهفبشرم بعذاب ألم الآية 


ليطغى كن رأ استعى) والطغيان ع من وصول العيد الل مقام رضوان الرحمن 5 وبوقعه قَ 
اران واحد لان 
(الوجه اارا 0 )4 أنه الل رتك الركاة وذاك سي قَّ تنقيص للذاك 4 ولو لك تتكتر اه 

فضيلة لما سعى الشرع فى تنقيصه . 

فان قبل : لم قال عليه السلا'م «اليد العليا خير من اليد السفل » 

قإنا : اليد العلءا كك إفادته صفة الخيرية 5 لانه أعدلى ذلك القايل 5 وتسيب أنه حصل فق ماله 
ذلك النقصان القليل حصات له الخيرية » و بسبب أنه<صل للفقير تلك الز ياد ةالقليلة حصلت الم رجوحية . 

0 المسألة الثالثة4 جاءت الأخبار الكثيرة فى وعيد مانعى الركاة» أما منع زكاة النقود فقوله 
فى هذه الآية (يوم يحمى علها فى نار جبتم) وأما منع ركاة الو اما يفنا راتت ادف إساال 
يعذب أحاب المواثى إذالى يؤدوا ذكاتبا بأن يسوق اليه تلك المواثى كا عظم ماككون ا اجداليا 
فتمر على أرباما فتطؤم بأظلافها وتنط<يم بقروماكلءا نفدت أخراهاعادت الهم أولاها فلا يزال 
كِذَلك دى بشفرع النا س مهن الليدات : 

(المسأ لة الراامة 4 الصحيح عندنا وجوب الركاة فى الى » والدليل عليه قوله تعالى (والذين 
كدوون الذهب والفضة ل قْ سبيل ألله لامرك بعذاب ألبم) 

فان قيل : هذآ اأوعيد إعنا تناول الرجال لاا 

قانا : تكلم فى الرجل الذى انخذ الل لنذاه ءواأرذًا ثريب هذا الوعيد على جمع الذهب 
والفضة حكم مرتب على ودف بناسبه ؛ وهو أنجمع ذلك المال يمنعه من صرفه إلى الحتاجين مع 
أنه لاحاجةبه اليه » إذلو احتاج إلى إنفاقه لا قدر على جمعه » وإقدام غير امحتاج على منع المال 
عيب وصف يناسبه حب كونه معللا به » فئبت أن هذا الوعيد لذلك امع : فأبنما حصل ذلك 
ألو صف وجب أن حصل معه ذلك أوعيد 13 أ أن العمومات الواردة قُْ إجاب ازكاة موجودة 
فى الل المباح قال عليه اسلام «هاتوا ربع عشر أموالم» وقال دف الرقة ربع العشر» وقال 
د«ياعلى ليس عليك زكاة » فاذاملكت عشرين مثقالا . فأخرج نصف مثقال» وقال دليس ف المال 
ف سوى ألزكاة وقال لازكاة قُْ كاك حَى حول عليه الحول» فهذه الآية مع 0 هذه الاخبار 
أنه ليس فى القرآن مابدل على أنه لازكاة فى الل المباح ٠‏ ول يوجد فى الأخبار أيضا معارض إلاأن 


قوله تعالى ٠‏ والذين يكنزون الذهب والفضة» الآية 2 


عليه السلام « كية» وتوف آخرفوجدفمئزره ديناران فال عليهالصلاة والسلام «دكيتان» والثالث : 
ماروىعن الصحابة فى هذاالباب فقال على :كل مال زاد عل أربهة آ لاف فهو كنز أديتمنه الركاة 


أو انود اواعن,أى هرالزة كل صفزام أو بيضاء أو غلها صاحها فهى كن ..وعن أى الدرداء أنه 
كات 1 [راى أن العسير تقدم بالمال صعد عبى موضع مرتفع و يقول جاءت القطارتحمل النار و بشر 
الكنازينبى ف الجباه والجدوب والظموروالبطون . والرابع : أنه تعالى إنهاخلق الآموالليتوسل 
بها إلمدفع الحاجات » فاذا حصل للانسان قدر مايدفع به حاجته ثم جع اللأموالالزائدة عليه فهو 
لاينتفع مها لسكونها زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير الذى يمكنه أن يدفع حاجته بهاء فكان 
هذا الانان بهذا المنع مانعا من ظبور حكيته ومانعا من وصول إحسان الله إلى عبيده . 

واعم أن الطائ الى أن يقال الآولى أن لامع الرجل الطالب للدين المال الكثير ؛ إلا 
أنه لم يمنع عنه فى ظاهر الشرع ؛ فالأول مول على التقوى والثانى على ظاهر الفتوى : أما بيان أن 
اللا حاار عن اكللي سال الكتين فبوجوه : 

(إالوجه الاول») أن الانسان إذا أحب شيئا فكلماكان وصوله اليه أ كثر والتذاذه بوجدانه 
اك اه دوواد زتراى. فال نا نيزا كان يققان كلانه لم يذق لذة الاتتفاع بالمال 
وك باتعاقل عن تلك اللذة و ذاذا ملك القليل من امال جد عدر" اللذة اافصار يله أشدا: 
دكا عات أدراله اريك » كان التداذه يه[ كين كار ١‏ حر سه وعلله ومله إل تحصياه أقبت: 
فثبت أن تكثير المال سبب لتكثير الحرص ف ااطلب . فالحرص متعب للروح والنفس والقاب 
ده قدت :د يع عل العافل ,أن حدر عن الاضرار بالفس. و أيضًا قد ييا أنه كا كان 
الاك د ناخد فلو فيريا أنه كآن يفم طلت المبال الى كد نتم عندة الظلك 
10د مد كان الاسان سعى'قى الوضول إلى ذلك الخد أما لما تيت .الدليل سكلا 
كان تملك الاموال أ كثر كان الضرر الناثىء من الحرص أ كبر ؛ وأنه لانهاية لهذا الضرر ولمذا 
الطلب . فوجب عل الانسان أن يتركه فى أو ل الام ؟ قال : 

[02 

(والوجه ااثانى) ان كسب المال شاق شديد ؛ وحفظه بعد حصدوله أشد وأشق وأصعب » 
قييق الاق انطو لع رهيتازة فطلي التحصيل ىو أخرى فى تعب الحفظ » ثم إنه لا ينتفع بها إلا بالقليل 
وبالآخر يتركبا مع الحسرات والذفر اك زذلك هو المشران لانن 

لإوالوجه الثالث) أن كثرة المال والجاه تورث الطغيان» يا قال تعالى (إاف الانسان 


11 قوله تعالى ووالذين يكنزون الذهب والفضة» الآية 
فاك لس سق يال 7200701 

(المسألة الثاني ة4 أصل الكنز فى كلام العرب هو ابمع » وكل ثىء جمع بعضه إلى بض فهو 
مكدر زء يقال : هذا جسم مكتيز الاجزاء إذاكان مجتمع الاجزاء » واختلفعلياء الصحابة فى المراد 
ذا الكنز المذموم فقال الآ كثرون : هو المال الذى لم تؤد زكاته » وقال عير بن الخطاب رضى 
الله عَنْه :.ماأديت زكاته فليس يكنز .. وقال ابن عدر : كل مااديت ركاه فلديق يكين وإ كانا عد 
سيع أرضين ؛ وكل مالم تؤدزكاته فووحككئز وإن كان فوق الأرض . وقال جابر : إذا أخرجت 
الصدقة من مالكفقد أذهبت عنه ثمره وليس بكنز . وقال ابن عباس : فىقوله (ولاينفةو نما فسييل 
لله) يريد الذين لا,ؤدون زكاة أموالهم . قال القاضى : تخصيص هذا المعنى بمنع الركاة لاسبيل اليه » 
بل الواجب أنْيقال : الكنز هوالمال الذى ما أخرجعنه ماوجبإخراجه عنه ؛ ولافرق بين الركاة 
وبين مابحب من الكفارات » وبين هايلزم هن نفقة المج أو الجمعة » وبين ماح باخ راجه فى الدين 
والمقوقجوالاتفاق عل ااهل أو الخال وان المملنات وأروش لايات فج فى بكر ملا 
الأقسام أن يكون داخلا فى الوعيد . 

ل والقول الثانى) أن المال الكثير إذا جمع ف والكنزالمذموم » سواء أديت زكاته أو لتؤد . 
واحتج الذاهبون الى القول الأول علىصعة قوم بأمور : الأول : عموم قولهتءالى (لها ما كسبت) 
فان ذلك يدل على أن كل ماا كتسبه الانمان فهو حقه . وكذا قوله تعالى (ولا يسألك أموالم) 
وقوله عليه الصلاة وااسلام «نم, المال الصالح لارجل الصال» وقوله عليه السلام دكل امرى” 
د بكسبه» وقوله عليه السلام «ماأدى زكاته فليس بكنز وإن كان باطناء وما بلغ أن يزق ولم 
بزك فهو كنز» وإن كان ظاهرا . الثانى : أنه كان فى زمان الرسول عليه ااصلاة والسلام جماعة 
كعئهان وعبدالرحمن.نعوف .وكان عليه!اسلام يعدم من أكاير ام منين . الثااث : أنه عليه السلام 
ندب الى إخراج الثلث أوأقل فى المرض » ولوكان جمع المالحرما لكان عليه إلسلام أقر المريض 
بالتجدى كله با كن ادر الصحيح فىحال ته بذلك . واحتجج الذاهبون الى القول الثاتى بوجوه: 
الآول : عمومهذه الآية ؛ ولاشك أن ظاهرها دليل عل المنعمن جمع المال؛ فالمصير الى أن المع 
مباح بعد إخراج الركاة ترك لظاهر هذه الآية : فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثانى : ماروى 
سالح بن اللجعد أنه لما نزلتهذه الآية قال رو لالتهصي الله عليهوسل دتباً اذهب تآ للفضةء الها 
ثلاثا ورفقالولله أى مال انتخد 6 رقال:: سانا ذ؟ 1 وكلنا عامعا. زر 2 كن أحدم عل دنه 
وقال عليه السلام «من برِكصفراء أو بيضاء اكوى ماء وتوفى رجلٍ فوجد في متزره دينار . فقال 
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متابعته ؛ وحيتذ فكان بطل حكمهم وتزول حرهتهم فللاجل الذوف من هذا الحذوركانواببالغون 
فى المنع من متابعة عمد صل اله عليه وس » ويبالغون فالقاء الثشبيات وفى استخراج وجوه المكر 
والخديعة ؛ وفمنع الخاق من قبول دينه الحق والا تباع نجه الصحيح : 

ع قال لإوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونما فى سيل الله فبشرثم بعذاب أل 

وى الا مساك 

(المسألة الاول» فى قوله (والذين) احتمالاتثلاثة : لان يحتمل أن يكو نالمراد بقوله(الذين) 
أوائك الاحبار والرهبان؛ ويحتهل أن يكون المرادكلاما مبتدأ علىماقال بعضهم المراد منه مانعو 
الركاة من الم مين » ؤحتمل أن يكون اهراد مندكل من كنز المال ولم مخرج منه الحقوق الواجبة 
كن كن الا خار والرهان أو كن من اللسلبين »قل شك أن اللفط عتمل لكل واحد مق 
د ره كاده زرو كن ذيد ن وهس . فاك : طورات ىدر قعلت نادت مارك هده 
البلاد ؟ فقال كنت بالشام فقرأت (والذين يكنزون الذهب والفضة) فقالمعاوية هذه الآية زات 
فى أهل الكتاب فقلت : إنهما فييم وفيناء فصار ذلك سيباً للوحشة بينى ويينه ؛ فكت بإلىعثمان أن 
أقبل إلى: فلما قدمت المديئة انحرف الناس عنى »كانم ل يرو مزقبل ؛ فشكوت ذلك إلىعمان 
فقال لى تنم قربياً فقلت إوالله ل نأدع ما كنت أقول . وعن الأحنف . قال : لما قدمت المدينة 
رارك أبادر كول بشن التكار ين راصق خى عليه فى نار جهنم فتوضع على حلية ُدى أحدمم 
حتى ترج من نخض كتفه حتى يرفض بدنه » وتوضع عل نغض كتفه حتى تخرج منحلمة ثديه » 
فليا سمع القوم ذلك تركوه فاتبعته وقلت : مارأيت هؤلاء إلا كر هوا ماقلتلم : فقالماعنى 
أن يصنع فى قريش . 

قال موالانا ردى الله غنة : إن كان الراد تخديض .هذا الوعيد من سبق ذكرم وهم أهل 
الكتاب »كان التقدير أنه تعالى و 0 برض الشذيل عل أحذ” أمؤال النآس بقوله (ليأكلؤن 
أموال الناس بالباطل) ووصفهم أيضاً بالبخل الشديد والامتناع عن إخراج الواجبات عن أموال 
أنقسهم بقوله (والذين يكنزون الذهب واافضة) وإنكان اراد مانعى الركاة من المثمنين : كان 
التقدير أنه تعالى وصف قبسحطريقتهم فى الخرص على أخذ أموالالناس بالباطل , ثم ندب المسلمين 
إلى اخراج الحقوق الواجبة منأمو الهم ؛ وبين مافى تركله من الوعيدالشديد » وإنكان المراد الكل, 
كان التقدير أنه تعالى وصفبم بالحرص عل أخذ أموالالناس بالباطل ؛ ثم أردفه بوعيدكل من اتنع 
عن إخراج الحقوقٍ الواجبة مزماله . تنبيها علي أنه لكان حال من أمسبك مال نفسه بالباط كذ لك 


1 قوله تُعالى «ويصدون عن سبيل الله» الآية 
بعضهم لاطريقة الكل » فان العالم لايخلو عن المق وإطباق الكل على الباطل كالممتنع هذا يوثم 
أنه يا أن إجماع هذه الأمة على الباطل لايحصل ؛ فكذلك سائر الام . 

ل البحث الثاى) أنه الى عدك عن/ لخن لامو ال بالأا كل واه مزلم ولي كيلن) | والشيك ق 
هذه الاستعارة ؛ أن المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الآكل ؛ فسمى الثىء باسم ماه وأعظم 
مقاصده ؛ أو يقال من أكل شيئاً فقد ضمنه إلىنفسه ومنعه منالوصول إلىغيره ؛ ومن جمع المال 
فقد ضم تلك الأموال إلى نفسه » ومنعها من الوصول إلى غيره » فلما حصلت المشابهة بين الآ كل 
وين الإالعنامن هذا اراجه +أكى ألو نبال كل 2 أوابقال> نانك عد أمؤال'النايق/ "ناذا طوالت 
بردها ء قال أكلتها وما بِعَيتَ : فلا أقذر عل رَدها ؛ فلهذا السَيَت سعئ الإاخد بالا كل . 

لإ البحث الثالث) أنه قال (ليأكلون أموال'اناس بالباطل) وقداختلفوا فى تفسير هذا الباطل 
على وجوه : الآول : أنهم كانو| يأخذون الرشا فىتخفيف الأحكام والمساحة فىالشرائع . والثانى : 
أنهم كانوا يدعون عند الحشرات والعوام منهم » أنه لاسبيل لاحد إلى الفوز بمرضاة الله تعالى إلا 
نخدمتهم وطاعتهم وبذل الأموال فى طلب مرضاتمهم والعوام كانوا يغترون يتلك الاكاذيب . 
الثالث : التوراةكانت مشتملة على آآبات دالة على مبعث مد صلى الله عليه وس فاررلتك ار 
والرهبان :كانوا يذكرون فى تأويلها وجوهاً فاسدة . ويحملونها على حامل باطلة » وكانوا يطيبون 
قلوبعوامهمممذا ااسبب » ويأخذون الرشوة . والرابع : أنه مكانوا يتررونعندءوامهم أنالدين 
الحق هو الذى ممعايه . فاذا قرروا ذلك قالوا وتقوية الدين الحق واجب . ثم قالوا : ولاطريقإلى 
تقويته إلاإذاكان أولتكالفقهاء أقواماً عفاء أصعاب الأموالالكثيرة واجمعالعظم ‏ فبهذا الطريق 
يحملون العوام على أن يبذلوا فى خدمتهم نفوسهم وأموالهم . فهذاهو الباطلالذىكانوا به يأكلون 
أمئ ال اناك تو فى نأسر ماحاضرة ق زماناء وهر النا. قل كر الخال ال وري لاخدا وان 
العوام والمق من الخلق 

ّ قال ل ويصدون عن سبيل الله ) لأنهم كانوا يقتاون علي متابعتهم ويمنءون عن متابعة 
الأخيار من الخاق والعلماء فى الزمان » وفى زمان مد عليه الصلاة والسلام كانوا يبالغون فى المنع 
عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنفردى الله عنه : غاية مطلوباذاق فى الدنءا المال والجاه ؛ فبينتعالىفىصفة الاحبار 
والرهبان كونهم مشةوفين مذين الأامرين ٠‏ فالمال هواارادبقوله (ليأكلون أموال الناس بالباطل) 
وأما الجاه فبو المراد بقوله (ويصدون عن سبيل الله) فانهم لو أقروا بأن “مدا على الحق لزمهم 
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وامتيلاء الكفار » ومنع الكفار سائر الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة 
الاسلام يحزت الكفار فضعفت الشءمهات »؛ فقوى ظور دلائل الاسلام » فكان المراد من لا 
البعئارة هدم الو يادة : 

قوله تعالى ل( يا أا الدَين آمنوا إن كثيرا من الاحبا رو الرهبان أكون أموال التأمبالباطل 
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفةونما فى سبي لاله فبشرهم بعذاب 
ألم يوم يحمى عليها فى نار جهنم قتكوى بها جباههم وجنوم وظبورثم هذا ما كنزكم لانقسكم 
فذوقوا ما كنم 0 نك 

اعم أنه تعالى لما وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتتكبر والتجبر وادعاء الربوبية والترفع 
على الخلق » وصفهم فى هذه الآية بالطمع والارص على أخذ أموال الناس . تنبها على أنالمقصود 
عل إظبار تلك الرابوببة وااتجر والفضر »أحذ أموأل التامن الناطل ؛ ولشمرىمق تأم ل أحوالأهل 
الناموس والتزوير فى زماتنا وجد هذه الآيات كأأنها ما أنزلت إلا فى شأنهم وفى شرح أحوالم ' 
فترى الواحد منهم يدعى أنه لاياتفت إلى الدنيا ولايتعلق خاطره يجميع الخلوقات وأنه فى الطهارة 
والعصمة مثل الملائ< المقربين حتى إذا آل الام إلى الرغيف الواحد تراه يتبالك عليه ويتحمل 
الها الال والدنارة'ق حطيلة وق الآنه مشائل:: 

(المسألة الآولى) قد 7 فك أن الاحبارم نالروادة والرهبان ف التضازى حتت العرْفف”؛ فالله 
تعالى حكى عن كثير منهم أنهم ليأكلون أموال الناس بالباطل : وفيه أحاث : 

(إاابحث الاول) أنه تعالى قيدذلك بقوله ( كثيراً ) ليدل بذلكعل أن هذه الطريقة طريقة 

>17 - - 0 
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واعلم أن كال حال الأنبياء صلوات الله علهم لاتحصل إلا بمجموع أمور : أولها : كثرة 
اللا تل والمعجراث ء وهو المراد مق قوله ( ارتل رسولة كدي )02 ا - لان دنه معتمار كل 
أمور يظبر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة المنفعة ف الدنيا 
والآخرة » وهوالمراد من قوله (ودين الحق) وثالم! : صيرورة دينه مستعلياً على سائر الآديان عاليً 
علبها غالباً لاضدادها قاهراً لمنكرم! ء وهو المراد من قوله (ليظره على الدين كله) 

واعم أن ظيور الثىء عل غيوه قد يكون بالمجة , وقد يكول بالكثرة واأوفور» رفك لكرن 
بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم أنه تعالى بشر بذلك ؛ ولاجوز أن يبشر إلابأص مستقبلغير حاصل . 
وظهورهذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حمله على الظرور بالغلية . 

فان قبل : ظاهر قوله (ليظبره على الدين كله) يقتضى كونه غالباً لكل الاديان »:وليس الأامر 
كذلكء فان الاسلام لم يصرغالياً لسائر الاديارن فى أرض الحند والصين والروم » وعائر 
أرالكي لع 


و 

الوه الاول/ أنه لادين بخلاف الاسلام إلاوقد قبرهم المسلءون وظهرواعلهم فى بعض 
المواضع ؛ وإِن لميكن كذاك فيجميع مواضعبم ؛ فقبروا الهودو أ خرجوثم من بلادالعرب ؛ وغلبوا 
النصارى على بلاد الثشام وماوالاها الى ناحية الروم والغرب ؛ وغلبوا امجوس على ملكبم » وغلبوا 
عباد الأأصنام على كثير من بلادهم ما بلى الترك والهند ؛ وكذلك سائر الآديان . فثبت أن الذى 
أخبر الله عنه فى هذه اللآية قد وقع وحصل وكان ذلك إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

( الوجه الثاى» ف الجواب أن نقول : روى ع نأ ىهرير ة رضى الله عنه أنه قال : هذا وعد من 
الله بأنه تعالى يجحعل الاسلام عالياً على جميع الآديان . وتام هذا نما بحصل عند خروج عيدى » 
وقال السدى : ذلك عند خروج المهدى ؛ لابق أحد إلادخل فى الاسلام أو أدى الراج . 

ل( الوجه الثالث) اراد : ليظهر الاسلام على الدي نكله فى جزيرة العرب » وقد حصل ذلك 
فانه تعالى ما أيق فا أحدا من الكفار . 

(الوجه الرابع 4 أن المراد من قوله (ليظهره على الدين كله) أن يوقفه على جميع شرائُع الدين 
ويطلعه علا بالكلية <تى لاخق عليه منها ثىء . 

(الوجه الخامس) أن الراد من قوله (ليظهره على الدينكله) بالحجة والبيان إلا أن هذا 
ضيف .4 الآأنه هذا وعد أنه اقحا لك 011و اتقو هه الليودة [ النا را 4ك اطاط شرف 


أول الأآمر ٠»‏ ويمكن أن حاب عنه بأن فى هنا اللأمر كثرت ا ات 00 لي |[لرا 
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حاصل شر يعته تعظي الله والثناء عليه ؛ والانقياد لطاعته وصرف النفسعن حب الدنيا » والترغيب 
فى سعادات الآخرة ٠‏ والعقل يدل عل أنه لاطريق إلى الله إلامن هذا الوجه . ورابعها : أن شرعه 
كان خالياً عن جميع العيوب ٠‏ فليس فيه إثيات مالا يليق بالله » وليس فيه دعوة إلى غير الله ؛ وقد 
ملك البلاد العظيمة » وماغير طريقته فى استحقار الدنياء وعدم الالتفات إلها . ولو كان مقصوده 
طلب الدنيا لما بق الا كذلك » فهذه الأحوال دلائل نيرة وبراهين قاهرة فى صكة قوله ؛ ثم 
إنهم بكم الركيكة وشهاتهم السخيفة » وأنواع كيدم ومكرثم : أرادوا إإطال هذه الدلائل ؛ 
فكان هذاجاريا بجرى من يريد إبطال نور الشمس بسبب أن ينفخ فيها » وكا أن ذلك باطل وعمل 


ضائع » فكذا ههنا. فهذا هو المراد من قوله (بريدون أن يطفئوا نور الله بأفواهبم) ثم إنه تعالى 
وغ خعداصضل الله عليه وس «زيد النصرة والقوة وإعلاء الدرجة وكال الرتبة فقال ( ويا الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون) 

قن فاج كفب كان أن اسه إل كذا نزولا هالكرهت أن أعضت إلازينا؟ 

قلنا : أجرى (أى) ب 1 لم برد » والتقدير : ه|أرادالته إلاذلك , إلاأن الاباء يفيد زيادة عدم 
الارادة وهى المنع والامتناع ؛ والدليل عليه قوله صل الله عليه وسلم «دوإن أرادوا ظلمنا أبينا» 
فامتدح ذلك». ولاجوز أن دح 5 لحرن الظلم لآن ذلك يدم من القوى والضعيف » 
ويقال : فلان أىااضيم الت ماد كرناء »و كام الد اتنا لتو ران انور يهدى إلىااصواب. 
تداك الدلاتل مدئ' إل الصواات ف الاديان.. 

قوله تعالى لإهو.الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الق ليظهره على الدين كله ولو 
َ ه المش ركون) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأاعداء أنهم يحاولون إبطال أمى مد صل الله عليه وسلم وبين 
تعالى أنه يألى ذلك الابطال وأنه يترأمرهء بين كيفية ذلك الاتمام فقال (هو الذى أرسل رسوله 
الحمدى ودين الحق) 


9 قوله تعالى «يريدون أن يطفئُوا نور الله بأفواههم» الآية 
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بعيدا عن'الدن كان بأمن أتناعه وأكانه بأن بسجدوا له ؛ وكان يقول لهم أنتم عبيدى ؛ فكان يلق 
إلهم من حديث الخاول والاتحاد أشياء ؛ ولوخلا يبع ضاق من أتباعه ؛ فربما ادعى الالحية » فاذا 
كان مقاهدا فى هذه الزامة ..فكف د ثوته فى الام السالفة ؟ وحاصل الكلام أنٍتلك الربوبية 
>تمل أن يكون المراد منها أنهم أطاعو ثم فهاكانوا خالفين فيه لحم الله : وأن يكو نالمراد منها أنهم 
قبلوا أنواع الكفر . فكفروا بالله . فصار ذلك جاريا مجرى أنهم اتخذوهم أربايا ون ادو الله ؛ 
وحتمل أتهم أثيتوا فى -قهم اللول والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع 
فى هذه الامة.. 

“م قال تعالى لوه اأمروا إلا ليعبدوا إلا واحدآً ) ومعناه ظاهر ؛ وهو أن التوراة والانجيل 
والكتب الالهية ناطقة يذلك . 

ثم قال إلاإله إلا هو سبحانه عما يش ركو ن) أى اشححانه فنا أن يكرك له فرالك 16لا 
والتكليف ؛ أن نا تكوان له شين يلك فى كرنة قد رادا واقك ردا :ون كر نامر لكان ر سرك انه 
تع لتعظيم والاجلال . 

قوله تعالى لإيريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم نوره 
اكه الكافرون ) 

اعلم أن المقصود منه بيان نوع ثالث من الآ فعالالقبيحة الصادرة عن رؤساء الهودوالتصارى » 
وهو سعيهم فى إبطال أم مد صلى الله عليه وسلم » وجدهم فى إخفاء الدلائل الدالة على صة 
شرعه وقواة لهت وامر ادام التو" : الالاتل الدالة عل عدا نزوت 0( واهى ا أمررا كيرلة عدا ' 
أحندها ::الأتجرات القاهزة ال اظهزت عل نذهاء“'فان لعج إهالآن يكو :دللا عل (الصدى ول" 
يكون » فان كان دليلا على الصدق ؛ ليث ظهر المعجز لابد من حصول الصدق . فوجب كون محمد 
صل الله عليه وسلم صادقا» وإن لم يدل على الصدق قدح ذلك فىنبوة مومى 4 علمهما السلام . 
وثانها : القرآن العظيم الذى ظهر على لسان جمد صل الله عليه 0 نكن "راك عه إل 
آخره ماتعلم وما 7 وها إشتهاك ونارنظ اق لكا 51اك - اس مل - #وثالثيلة) أن 


قوله تعالى «اتخذوا أحبارم ورهبائهمأر باباً من دون الله الآية م 


(المسألة الأولى) قال أبوعبيدة : الأحبار: الفقهاء » واختافوا 0 شرل عدر 
و لعضهم درل كله رظل الاحمي :: لاأدرئ اهو الخير أو الجر ؟ وكان أبو "ال ثم يقول واحد 
الاحبار حبر بالفتتح 21 كك الكدرء وكان اللسك ءوانن السكيت قولان؛ حر وك 
للعالم أذ 00 ند إن كرن من أهل الْكتات 3 أهل المعانى البر العالم الذى 
بصناعته تحبر المعانى » وحسن السيانعتها . والراهب الذى تمكتت الرهبة والخشية فى قلبه وظبرت 
تان الرهبة على وجهه واءاسه!. وفى عرف الاستعمال , صار الاحار مختصا بعلماء اليود من ولد 
هرون ء والرهبان بعلماء النصارى أ حاب الصو امع . 

(المسألة الثانية) الآ كثرون من المفسرين قالوا : ليسالمراد من الآرباب أنهم اعتقدوا فيهم 
أنهم آلة العالم » بل المراد أنهم أطاعوم فى أواملثم ونواهيهم » نقل أن عدى بن حاتم كان نصرانياً 
فانتهى 0 الله عليه وم سس واعر و الظلورة الت موقو طل) إلى اهدعالاية تقال 
فقات لسنا نعبدهم فقال «أليس بحرهون ماأحل الله فتحرمونه وبحاون ماحرم الله قتستحلونه» فقات 
بل قال «فتلك عبادتهم» وقال الربيع : قلت لأابىالعالية كيف كانت تلك الربوبية فى ببىإسرائيل ؟ 
فقال : إنهم رءماوجدوا فى كتاب الله مانخالف أقرال لحار والرهاتغ فكايزا بأحديتن أقوالهم 
وماكانوا يقبلون 5 كتابالله تعالى . قال شيخنا وهو لاناخامة الحةةين والجتهد.ن رذى الله عنه : 
قد شاهدت جماعة هنمةإدة الفقباء . قرأتعليهم آيات كثيرة دن كتابالله تعالى فيعض المسائل ؛ 
وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآءات ولم يلتفتوا إلا وبقوا ينظرون إلى 
كالمتعجب » يعنى كيف يكن العمل بظواهرهذه اليا تمع أن الرواية عن سلفنا وردتعلى خلافها . 
ملت كق التأكل وجلات هذا الذاء ساريا فى عروق ال" كثرن هن أهل الدنيا. 

فان قبل : إنه تعالى لما كفرهم بسبب أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان فالفاسق يطيع الشيطان 
فوجب الحم بكفره :كا هوقولال+وارج . 

الت إن بالعاسوة و إرك كان نفزودعية الشيطان. إل أنة اللاببظيه لكق يلعنْه ا 
ويستخف به . أما أولئك الاتباع كانوا يةبلون قول الأحبار والرهبان ويعظموتمسم ». 
فظهر الفرق . 

(والقول الثاى» فى تفسير هذه الربوبية أن الجهال والحشوية إذا بالغوا فى تعظيم شيخهم 
وقدوتهم ؛ فقسد يميل طبعهم إلى القول بالحلول والاتحاد » وذلك الشيخ إذا كان طالباً لادنيا بعيداً 


عن الدين : فقد يلق إليهم أن الآمر م يةولون ويعتقدون»؛ وشاهدت بعض المزورين تمن كان 


لخدا قولهتعالى«اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً مندون الله الآية 
: وات عارك اعد اخجريه د 2م عه نكت الك اوسا عدة؟ ع.رس: بطةا 


0 أحبارهم ورهبأنهم اريانا ون دون لله والمسيح ان 06 وما 


تار ه26 1 ره 


5 إلا يعبدوا ها واحدا ل إله له إلا هر سبحأنه ير | يش ركونَ 1ل 


ع 


7 قال تعالى لى لإ يضامتون ول الذين كفروا من قبل وفيه 117 

(المسألة الآولى»4 فى تفسير هذه الآبة وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من اليهود 
والتصارى. يضام قل المشركين الملاتكة بنات انه ..الثاى : أن الصمير للتصارئئن أى قوم المسيح 
ابن الله يضاهى قول اليهود عزبر ابن الله لانم أقدم منهم . الثالث : أن هذا القول من اأنصارى 
يضاهى قول قد مائهم ا كفر قد » فهو غير مستحدث . 

(المسألة الثانية 4 المضاهاة : المشاببة . قال الفراء يقال ضاهيتهضهيا ومضاهاة , هذاقولأ كثر 
أهل اللغة فى المضاهاة . وقال شمر : المضاهاة : المتابعة » يقال : فلانيضاهىفلانا أى يتابعه . 

(المسأله الثالثة » قرأ عاص (يضاهؤن) بالهمزة وبكسر الماء » والباقون بغير همزة وضم الحاء » 
بقال ضاهيته وضاهأته لغتان هثل أرجيت وأرجأت . وقال أحد بن يحى لم يتابع عاسما أحد 
ع 

ثم قال تعالى (إقاتلبم الله أنى يؤوفكون) أى م أحقاء بأن يقال ل هذا القول تعجبا من 
بشاعة قوم كابقال القوم ركبوا سبعاً ‏ قاتلهمالله ماأيجب فعلهم ! أنى يؤفكون الافك الصرف 
كَل أفك الرجل عن اخين »إلى قلق رصرفك . ور جل مافرك الى مط رقا لطا اك 
تعالى (أنى يؤفكون) معناه كيف يصدون ويصرفون عر الق بعد وضوح الدليل ؛ حتى 
بجحعلوا للهولداً ! وهذا التعجب إنماهو راجع إلى الخلق , والله ا ال ل 2ه 
هذا الخطاب على عادة العرب فى مخاطباتهم » والله تعالى يحب نبيه من تر كبم الحق وإصرارثم 
على الباطل 

قولهتعالىلا اتخذوا أحبارم ورهبانهم أر بابامندونالله والمسيح ابن ريم وماأمروا إلاليعبدوا 
إلارو |نحدا لا الها الإهى ستجانبوعا لشن او كون)» 

واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنضارى بضرب آخر من ااشرك يقوله (اتخبذوا أحبارثم 


ورهبانهم والمسيح|, بن ميم أر بأبا من دون الله) وفى الآية مسائل : 


قولهتعالى «وقالت المهود عزبرا بن الله الآية م 
كاه #ملحة التضعين ول الآسماء الأمحمية لاتصغر» وأها الذين تركوا التنوين فلهم 
فيه ثلاثه أوجة 5 

(إالوجه الاول» أنه أيحمى ومعرفة . فوجب أن لا.ينصرف . 

لإ الوجه الثاقى) أن قوله (ابن) صفة والخبر محذوف . والتقدير : عزير ابن الله ممبودنا 
وطعن عبد القاه رالجرجانى فى هذا الوجه فى كتاب دلائل الأمجاز ؛ وقال الاسم إذا وصف بصفة 
ثم أخبر عنه فن كذبه انصرف التكذيب الى البر ؛ وصارذلك الوصف مسلا . فل وكا نالمقصود 
بالانكار هو قوم عزير أبنالله معبودنا , لتوجه الانكار الى كونهمعيودا فم شل كردانا 
لله » ومعلوم أن ذلك كفر ؛ وهذا الطعن عندىضعيف . أما قوله إن من أخبر عن ذات موصوفة 
بصفة بأم من الآمور وأنكره منكر» توجه الانكار الىالخبر فهذ | ملم . وأما قوله ويكونذلك 
تسلا لذلك الوصف فهذا بمنوع ء لأانه لايلزم من كونه مكذبا لذلك الخبر بالتكذيب أن يدل على 
أن ما سواه لا يكذبه بل يصدقه . وه ذا بناء على دليل الخطاب وهو ضعيف لاسها فى مثل 
هذا المقام . 

(رالوجه الثالث) قال الفراء : نون التنوينسا كن من عزير » والباءفى قوله (ابن الله) سا كنة 
خصل ههنا التقاء السا كنين . -خذف نون التنوين للتخفيف » وأنشد الفراء : 

ا 0< 

واعلم ل عنهم ببذه الحكاية قال (ذلك قوم بأفواههم ) 

ولقائل أن يقول : إنكل قول إنما يقال بالفم : فا معنى تخصيصه لهذا القولبهذه الصفة . 

والجواب:من وجوه : الأول : أن براد به قول لايعضدهبرهان فا هو إلالفظ يفوهون 
به فارغ من معنى معتبر لحقه » و الحاصل أنهم قالوا باللسانقولا . والكن لمبحصل عند العقل منذلك 
القول أثر ء لآن إثبات الولدللاله معأنه منزه عنالحاجةوالشهوة والمضاجعة والمماضعة قول باطل » 
ليس عند العقل منه أثر . ونظيره قوله تعالى (يةولون بأفواههم ماليس فى قلوهم) والثانى: أن 
الانسان قد يختار مذهبا إما على سبيل |ا-كناية وإما على سبيل الرمز والتعريض» فاذا صرح به 
وذكره بلسانه » فذلك هوالغاية فىاختيارهلذلكالمذهب .ء والنهاية فى كونه ذاهيا اليه قاثلابه . والمراد 
ههنا أنهم يصرحون بهذا المذهب ولايخفونه البتة . والثالث : أن الراد أنهم دعوا الخلق 
إلى هذه المقالة <تى وقعت ه-ذه المقالة فى اللأذواه والالسنة . والمراد منه مبالغتهم 0 
الذاق:[ل المذهت) 


00 قوله تعالى «وقالت المود عزير ان الله الاية 
فهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : العالقة قتلوم فلم ببق فهم ادا ف | الولاء بقينا 
ما قبل فى ه | اليا ب :.وأما حكانة.الله عن النطتارى أ: نهم يةولون : المسيح اين الله » فهى ظاهر 5 
لسكن فيها إشكال قوى ؛ وهى أنا نقطع أن المسيح صلوات الله عليه وأكتايه كانوا مبرئين من دعوة 
الناس إلىالابوة والبنوة ؛ فان هذا أخش أنواع الكفر؛ فكيف يليق بأكاير الأانبياء علييم السلام ؟ 
وإذا كان | امس اكذالف فكيف يعقل إطياق حملة حجى عسى من النصارى علىهذأ الكفر م 
الذى وح هذا المذهب الفاسكة 1 35 قدر على نسدته الل المسيح عليه السلام 9 ذقَال المفسرونك 
فى الجواب عن هذا السؤال : أن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا 7 الحق بعد رفع عيسى 

دى وفع <حرب ينهم وين الوود 0 وكان قّ الوود رجل شجاع َال له س فنا اجنا م أكان 
2 عيسى ؛ ثم قال للرود إنكان اولض سام ١‏ إن دخلوا 
الجنة ودخاناالنار » وإ ىأحتال فأضلبم » فعرقب فرسه وأظهر الندامة ما كان يصنع ووضع على 
رأئه الراب وقال زو ديت من الساى الشل للك بوبه تان ال فى سنا لاكشالا 
الكيسة ومكف سنة لاخرج وتَعلم الل كدف ارد 2 مضى إلى بدت المقدس واستخلف 
علمهم رجلا اسمه نسطور ء وعلمه أنعيسىومم والالهكانوا ثلاثة» وتوجه إلى الروم وعامهم 
اللادوت و الناسوات ؛ وقال : مااكان على إنانا و لا خم و لكحه الله ؛ وعم رجلا آخر يقال له 
يعقوب ذلك » ثم دعا رجلا يقال له لكا فقال له : إن الاله لم يزل ولايزال عيسى» ثم دعا لهؤلاء 
الثلاثة وقال لكل واحد منهم أنت خليفة وفاح الاين إلى إنجيلك , ولقدرأيت عيسىفالمنام ورضى 
عى .وإ غدا 0 ان ضاة عسى » م دخل المذجح فذح نفسه ء ثم دعاكل واحد من هو لاء 
الثلاثة الناس إلى قوله ومذههه ء فهذا هو السبب فى وقوع هذا الكفر فى طوائف النصارى » هذا 
م ك0 الواحدى و -صكه أللّه كال 2 دقرت عندى د يقال لعله ورد افظط الابن ف الابجيل 
على سبيل التشريف »يا ورد لفظ الخليل فى -ق إبراهيم على سبيل النشر يف , ثم إن القوم لجل 
عداوة اليهود ولاجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد فى أحد الطرفين بغلو فاسد فىالطرف الثانى» فبالغوا 
وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية . والجهال» قبلواذلك . وفشاهذا المذهب الفاسدفى أتباععيسى 
عليه السلام » والله أعل حقيقة الحال . 

0 المسألة لثالثة) قرأ عاصم والكساق وعبد الوارث عن أوعرو (عرن) الدو ن نافيك 
لغير التئنوين 3 قال الزجاج 5 الوجه إثنات الخريى . فهَوله (عزير) ا وقوله (ان اللّه) خيره 2 
وإذا كان كد لك فلا بد من التتوين فى جال ااسعة لان عريرا 2 ف ان حاار غرياه 
ونه 15 مك فا ار ال حده: أنه اسم خفيف فينصرف » واذكان أيجميا 7ك راود 


وله ُعالى' دوقألت البهود عزير أبن الله الآية 3 

وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآأولى) اعلم أنه تعالى م فى الآية المتقدمةعل المودواانصارى أنمملايؤمنون 
بألله “مم ذلك 0 وذلك بأذنقلعنهم أ مهم أثبتوا لله ابنا » ومنجوز ذلك فى حق الاله 
فهو فى الحقيقة قد أنكرالاله ء وأيضا بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين فى الشرك ‏ وإنكانت طرق 
القول بالشيرك غنتلفة . إذ لافرزق بين من تحبند الصنم وبين من يعبد المسيح وغيره ؛ لانه لامعنى 
للشرك إلا أن يتخذ الانسان ممع الله معبوة1 ءا فاذًا حظل- هذا بالمى فقد حضل الشرّك :. يل أنا 
لو تناك لغلا أن كهير"عايد 'الولثن أخفى من" كفن التطتارق» لان عابد الوثن “لا يقول" إن هذا 
الوثن خااق العالم و إله العلىم. بل بحريه مجرى الثىء الذى يتوسل به الى طاعة الله . أما النصارى 
فانهم سيد والاتحاد وذلك كفر قببح جداء فثبت أنه لافرق بين هؤلاء الخلولية وبين 
واث رالش كين وا أنهم إمما خصبم بقبول الجزية منهم ؛ لآنهم فى الظاهر ألصةوا نسم 6 
وعيسى » وادعى أنهم يعملون بالتوراةوالانجيل ؛ فلاجل تعظم هذين الرسولينالمعظمين و تعظم 
نا وتعظم أسلاف هؤلاء المهود واانصارى بسبب أنهم كانوا على الدين الحق ؛ حك الله 
تعالى بقبول الجزية منوم ٠‏ وإلا فق الحقيقة لافرق بينهم وبين المشر كين ٠‏ , 

(المسألة الثانية) فى قوله (وقالت اليهود عزير ابن الله) أقوال : الأول : قال عبيد بن عسير : 
ا وال فنا القول رجل واحذ من المبواد اسمة تحاص بن عازوراء :الى : قال ابن عناس 
فى رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة هن يبود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهر : 
سلام بن مشك ؛ وألنهان بن أوفى » ومالك بن الصيف , وقالوا : كيف تنبعك وقد تركت قيلتنا . 
ولاتزعم أت عزيراً ابن الله » فنزلت هذه الآية . وعلى هذين الةولين فالقائلون مبذا المذهب 
تعض البود إل أن الله نس ذلك اقول إلىالموذ بناء غلل عادة 0 فى إيقاع اسم الماعة على 
الوأحد؛ يقال فلان يركب الخول ولعله ل يركب إلا واحدا منباء وفلان 2 السلاطين 
ةك الس إل واحدا. 

لإوالقول الثااث) لعل هذا المذهب كان فاشيأ فيهم ثم انقطع , لحك التهذلكعنهم :و لاعبرة 
بانكار البهود ذلك ؛ فان حكاية الله عنم أصدق . والسبب الذى للأاجله قالواهذا القول ماروادا.ن 
عباس أن البهود أضاعوا التوراة وعملوا بغير الق ؛ فأنساهم الله تعال ىالتوراة ونسخها منصدورمم 
قتضرع عزير إلى اله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة إلى قابه » فأنذر قومه به» فلما جربوه وجدوه 
صادقا فيه » فقالوا ما تبسر هذا لعزير إلا أنه ابن الله : وقال الكلى : قثل يختنصمر علماءهم فلم ببق 


دوه فخر 6»(58 


20 ع ار جردا وتم 60 2 سا سآن رمه 


ولت البهود عر 0 بن الله ولت التصّار 0 البح ابن القد دَكََوهُم 


أن 7 لور لسرت ار اس تزه سا 


2 0 هيم / الك َاهئُون َول الذي كقرواء من قبل الهم الله الى‎ 07 ١: 
المحكم الخامس‎ 

تسقط الجزية بالاسلام والموت عند أبى حنيفة رحمه الله » لقوله عليه الصلاة والسلام «دايس 

على المسلم جزية» وعند الشاففى رحمه الله لاتسقط . 
الملكم السادمن 

قال أصحابنا : هؤلاء اما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لآبائهم الذين انقرضوا 
على الحق من شريعة التوراةوالانجيل وأيضا مكناهم من أيد.هم » فرمما يتفحكرون فيعرفون 
صدق مد صلل الله عليه وسلم ونبوته » فامهلوا لهذا المعنى . والته أعلم . وق ههنا سؤالا 

(إالسؤال الاول» كان ابن الراوندى يطعن فى القرآن ويقول : إنه ذكر فى تعظم حكفر 
اأفصازئ ؟ قولها (تكاد السمؤات يتفطرت فنهاواتنعق!الارض ورا مال هلدا !أن دعر [اللوقق 
ولدا وماشتى للرحمن أن يتخذ ولدا) فنين أن إظبار هم لهذا القول بلغ إلى هذا الحدء ثم إنه لما 
أخذ منهم دينارا واحدا قررهم عليه وما منعهم منه . 

والجوات: لسن 'المقطود من أخلذ اطتوية ,رتاه اعل اللكفنى ي|المتضود نا حقن دقه 
وأمهاله مدة ‏ رجاء أنه ربما وقف فى هذه المدة على محاسن الاسلام وقوة دلائله » فينتقل من 
التكيرإل الامان!! 

( السؤال الثاتى) هل يكت فى حقن الدم دفع الجزية أم لا؟ 

والجواب : أنه لابد معه من الاق الذل والصغار للتكفر والسبب فيه أن طبع العاقل ينفر 
عن تحمل الذل والصغار » فاذا أمبل الكافر مدة وهو يشاهد عر الاسلام ويسمع دلائل صمته » 
ويشاهد الذل والصغار فى الكفر » ذالظاهر أنه يحمله ذلك عل الاتتقال إلى الاسلام » فهذا هو 
المقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى إروقالت اليهود عزير ابن الله وقالت التصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهبم 
يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أتى يؤفكون)» 


قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وثم صاغرونالاية ضن 

إذا ثبت هذا فتقول : قوله (قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب) يدل على عدم وجوب 
القصاص بقتلهم وقوله (<تى يعطوا الجزية) لاوجب ارتفاع ذلك الحك . لآنه كنى فى انتهاء ذلك 
الجموع انتهاء أحد أجزائه وهو وجوب قتلهم , فوجب أن ببق بعد أداء الجزية عدم وجوب 
القصاصّ 1 كان - 

المحكم الثانى 

الكفار فريقان : فريق عبدة الآوثان وعبدة مااستجشنوا , فبؤلاء لايقرون عل دينهم يأخذ 
الجزية » ويحب قتالهم حتى يقولوا لااله إلا الله » وفريق ثم أهل الكتاب » وثم المهود ا 
والسامرة والصابئون ؛ وهذان الصنفان سبيلهم فى أهل اللكتاب سبيل أهل البدع فيناء والجوس 
أيضا سبيلبم سبيل أهل الكتاب , لقوله عليه السلام «سنوابهم سنة أهل الكتاب» وروى أنه 
صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس مجر » فهؤلاء يحب تالحم حى يعطوا الجزية ويعاهدوا 
المسلنين ع لأداء الجرية» واتما قلنا إنه لاتؤخد الجزية إلامن أهل الكتاب ء لأنه تعالى لما ذكر 
الصفات الأربعة : وهى قوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولاحخرمون 
ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذي نأوتوا الكتاب حتى يمطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون). قبدم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله (من الذين أوتوا الكتاب) وائيات ذلك 
الحم فى غيرمم يقتضى الغاء هذا القيد المنصوص عليه وأنه لابحوز . 

المكم الثالث 

فى قدر الجزية . قال أنس : قسم رسول الله صلى الله عليه ول على كل حتلم دينارا : وقسم عمر 
عل الفقراء من أل الذمة اثنى عشر درهما » وعلى الاوؤساط أربعة وعشرين : وعلى أهل الثروة 
تمانة وأربعين . قال أصحابنا : وأقل الجزية دينار . ولازاد عل الدينار إلابالتراضى» فاذا رضوا 
والنزموا الزيادة ضرينا على المتوسط دينارين » وعلى الغنى أربعة دنانير » والدليل على ماذكرنا : 
أن الأصل تحر مأخذ مال المكلف إلا أن قوله (<تىيعطوا الجزية) يدلعلى أخذ ثىء» فبذا الذى 
قلناه هو القدر الأقل » فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجزية والاصل فيه الحرمة . 


توخذ الجرية عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى فى أول السنة » وعند الشاففى رحمه الله تعالى 
آخرها َ 


7 قوله تعالى «حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» الآية 
الاسلام ا هو الدين المق » ولما ذكر تعسالى هذه الصفات الأربعة قال (من الذين أو توا 
الكتات) فين هذا أن المراد من المواضوفين اذه الضفات اللار بنه عن كان من أهزالكناظ"؛ 
0 0 دم من المشركين ف الحم ,لآن الواجب فالمشركينالقتال أوالاسلام ‏ والواجب 

ا الكتاب القتال أو الاسلام أو الجزية . 

ّم قال تعالى ( حى يعطوا الجزية عزيد وممصاغرون» وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قال الواحدى : الجزية هى مايعطى المعاهد على عهده » وهى فعلة من جزى 
يحزى إذا قضى ماعليه » واختلفوا فى قوله (عن يد) قال صاحب الكشاف قوله (عن يد) إما أن 
تراد نه يذ المعطى أو يلألا خذ» ان كن المراد به المع , قفية و جيان :أخداها: أن رن اد 
(عن د) مؤاتية عر لتحتو لان 06 ىق و امتنع " عط بده بخللاف المطيع المنقادء و لذلك يقال : 
أعطى يده إذا انقاد وأط أطاع 2 ترى إلى قوم نزع يده عن الطاعة . يا يقال : خلع ربقة الطاعة 
من عنقه . وثانمهها : أن كدق 0 عن ل إل بد نهذ غير تساي 0 على بد 
أحد » بل عل بدالمعطى إلى بدالا خذ .اوأما إذَا كان المراد بد الاخذ هفنه أيضاً وجهان الأول" 
أن يكون اراد حتى يعطوا الجزية عن يد قاهرة مستولية للمسلمين عليم م تقول : اليد فى هذا 
لفلان . وثانهما : أن يحكون المراد عن إنعام علهم » لآن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم 
عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله لومم صاغرون) فالمعنى أن الجزية تؤخذ منهم عل الصغار والذل والموان بأن 
انا غير را كب » ويسلها وهو انم والمتلم جالس . ويؤخذ بلحيته » فيقال له : 
أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه » فهذا معنى الصغار . وقيل : معنى الصغار ههنا هو نفس 
إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع ألذكئ الصعار مد كر ره ف كنت الفقةا. 

(المسألة الثانية) فى ثىء من أحكام هذه الآية . 

المكم الاول 
التتدللك دكا لانةاغل أن المسلم لابقتل بالذمى والوجه فى تقريره أن قوله (قاتلوهم) يقتضى 
إيحاب مقاتلتهم ؛ وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب قتلبم » فلما 

قال (-تى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون) علبنا أن جموع هذه الاحكام قد اتتبت عند اعطاء 
الجزية» ويكنئى فى اتتهاء امجموع أرتفاع أحد أجزائه؛ فاذا ارتفع وجوب قتله وإباحة دمه ؛ فقد 
ارتفع ذلك امجموع ٠‏ ولاحاجة فى ارتفاع امجموع إلى ار تفاع جميع أجزاء المجموع ٠:‏ 


قوالاتغال دولابيد ينون دين ادق من ,الذين أو توا الكتابعالآية ب 

كلام الله فالذى بقروه هو عين كلام تعالى » وكلام الله تىإلى مع أنه صفة الله يدخل فى لسان هذا 
القارى* وفىلسان جميع القراء ‏ وإذا كتتب كلام الله جسم فقد حل كلام الله تعالى ذلك الجسم 
تالكا عا انرا «الول و الاكاة فى لحى عسى». و أما بهو لاء :الحق فأثنتوا كلمة الله فيكل 
إنكات 35ل المران:؛ وق كل جسم كتب فيه القرآن : فان صح فى حق النصارى أنهم لإ مون 
الله بهذا السبب» وجب أن يصم فى <ق هؤلاء الحروفية والهلولية أنهم لايؤمنون ,الله : فهذا 
تقرير هذا السؤال . 

ولطراكه أن للدليل تليعلأن من قال إن الاله جسم فهومتكر للاله تعالى » وذلك لآن إله 
العالم موجود ليس بحسم ولا حال فى الجسم قاذ أمكر الجسم هذا الموجود فقد أنكر ذاتالاله 
تعالى » ذالخلاف بين امجسم والموحد ليس فالصفة » بل فى الذات : فصح فى الجسم أنه لا بو من بالله 
أما المسائل التى حكيتموها فهى اختلافات فى الصفة » فظهر الفرق . وأما إلزام مذهب الحاولية 
والحروفية » فحن نكفرم قطعاً » ذانه تعالل كفر النصارى بسبب أ:هم اعتقدوا حلولكامة (الله) 
فى عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة (الله) فى ألسنة جميع من قرأ القرآن » وفى جميع الاجسام 
الى كتب فها القرآن ؛ فاذا كان القول بالحلول فى حق الذات الواحدة بوجب التكفير , فللان 
رت ةوك الخاول.ف 3ق 3 اللأشخاص والاجسام موجباً للقول بالتكفي ركان أولى . 

. والصفة الثاني ة» من ضفا 7 أنهم لايؤمنون باليوم الآخر‎ ١ 

واعلم أن المنقول عر الهود والنصارى : إنكار البعث الجسماتى » فكا نهم بمياون إلى 

وض 1 

واعم أنا يينا فى هذا الكتاب أنواع السعادات والشقاوات الروحانية » ودللنا على ىةالقول 
ما وبينا دلالة الآيات الكثيرة علما » إلا أنا مع ذلك نثبت السعادات والشقاوات الجسمانية ٠‏ 
ويم الج فيك كوت يد ون 1 الموارى ستسون لامك أن 

21 ادر الع الشياق “نقذ أن ر صريح القرآن» ولما كان 2 والنصارى منكرين 
لهذا المعنى ؛ ثبت كوم منكرين لليوم لاعن" 

(إالصفة الثالثة) من صفاتهم قوله تعالى (ولا بحر اسن الله راوسوله) ورفئةوجهان: 
الول "أنهم لا رمون ماحرم فى القرآن وسئة الرسول .و اتا .قال أبو قورف الا خلاران كنا 
فى التوراة والاجيل ‏ بل حرفوهما وأنوا أحكام ؟ ثيرة من قبل أنفسهم : 

ل الصفة الرابعة ) قوله (ولايدينون دين اق من الذين ا الكتاب) يقال : فلان يدين 
بكذا ؛ إذا اتخذه ديناً فهو معتقده » فةوله (ولا يدينون دين الحق) أى لايعتقدون فى صمة دين 


1 قوله تعالى دقاتلوا الذي نلايؤمنون بالله ولاباليومالاخر» الآية 

لإفالصفة الآولى» أنهم لايؤمنون بالله . واع-لم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله » إلا أن 
التحقيق أن أ كثر اليهود مشيهة » والمشبهيزعم أن لاموجود إلا الجسم ركنا حل فل فاه" اللو دود 
الذئ لاكوون: جنا رولا الا فيه فور مك له وها ,تلت باد لال أت الاله موجود ليس يسم 
ولا حالا فاأجسم فلن يكن المنسة متكا ووذ الزاله د ققرت أن الروك كر ل 11 

فان قيل : فاليهود قسمان : منهم مشيبة » ومنهمموحدة »كا أن المسلبين كذلك فبب أن المشيهة 
منيم متكرون لوجود الالهء ف 0 امود ؟ 

قانا : أولئتك لايكونون داخلين تحت هذه الآية » ولكن إيحاب الجزية عليهم بأن يقال : لما 
ثبت وجوب الجزية على بعضهم وجب القول به فى حق الكل ضرورة أنه لاقائل بالفرق . وأما 
النصارى : فهم يقولون : بالاب والابن وروحااقدس ؛ والحلول والاتحاد ؛ وكل ذلك يناف الالهية . 

فان قيل : حاصل اكلام : أنكل من نازع فى صفة من صفات حداته كان مسكرا, ار حي النه 
تعالى » وحينئذ يلزم أن تقولوا » إن أكثر المنكلمين منسكرون لوجود الله تعالى » لآن أ كثرمم 
ختلفون اق صفات الله تعال .. ألا رزى أل القل المة احتلمىا ساحن قن ف هذا لا 
ا ال ا فر لاض الاوك 1 رم 
أنكروه: والقاضى أثبت إدراك الطعوم ؛ وإدراث الروانح . وإدراك الحرارة والبرودة» وهى 
التى تسمى فى حق البشر بادراك الثم والذوقة و اللمتنر, والاستاة أو اجن اكه رادت 
القاضى للصفات ااسبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات » ونفاة الأحوال الكررمم, و عداكة 6 
سعيد زعم أنكلام 1 فى الآزل ما كان أمراً ولانمياً ولا خبراء ثم صار ذلك فى الانزال» 
والباقون أنكروه , وقوم منقدماء الاتاب أثبتوا لله خم س كلات ء فى الآمر : والنهى » والخير» 
والاستخبار ؛ والنداء » والمشهور أن كلام الله تعالى وا-د » واختلفوا فى أن خلاف المعلوم هل 
هو هقدور أملا ؟ قبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا فى صفات الله تعالى منهذه الوجوه 
الكثيرة » وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالى » فأ كثر من أن يمكن ذكره 
قّ دو ضع واحد. 

إذا ثبت هذا فنةول : إما أن يكون الاختلاف فى الصذات موجباً إنكار الذات أو لاوجب 
ذلك ؟ فان أوجبه لزم فى أ كثر فرق المسامين أن يقال : إنهم أنكروا الاله ؛ وإن لم يوجب ذلكم 
يازم من ذهاب بعض امود وذهاب النصارى إلى الحلول والاتحاد كونهم منكرين للايمانبالله» 
وأيضأ فذهب اانصاري أن أقنوم الكلمة حل فى عيسي » وحشوية المسلبين يقولون : إن من قرأ 


قولهتعالى«قاتلوا الذين لايؤمنون باللهولا باليوم الآخرءعالاية 2 
م 8 ل نه سا 0 


الوا لذن يسنوت بلله ولا الوم الآخر امون ما حرم الله 


2 32 لالمصمك 


لاا أ ولَابْدِينونَ دينَ الحق من لين ونوا لكاب حتى م والاخوة 


حت 


أ- 0 2 


عن يد وثم صاغ رون :18 


((المسألة الثانية 4 قوله (فسوف يغنيم الله من فضله) إخبار عن غيب فى المستقبل على سبيل 
الجزم فى حادثة عظيمة : وقد وقع الام مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 

ثم قال تعالى ل إن شاء» ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض ذا الخبر إزالة الخو ف بالعيلة ؛ 
وهذا الشرط يمنع من إفادة هذا المقصود ؛ وجوابه من وجوه الآول : أن لابحصل الاعتهاد على 
حصول هذا المطلوب ؛ فيكو نالانسان أبدا متضرعا إلىالله تعالى فى طلب الخيرات ودفعالآفات . 
الثانى : أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعلم رعاية الآدب» يا فى قوله (لتدخلن المسجد الحرام 
إن شاء الله آمنين) الثالث : أن المقضود التنبيه على أن حصول هذا المعنى لايكون فى كل الأاوقات 
: فِقَْ يع الامور 0 لآذابراهم عليه السلام قال قَّ دعائه (وارذق أ منالعرات) وكلمة «من » 
تفيد التبعيض . فقوله تعالى فى هذه الآية (إن شاء) المراد منه ذلك التبعيض . 

ثم قال لات الله علم حك ) أى علم بأحوالك ؛ وحكم لايعطى ولا يمنع إلا عن حكية 
وصواب ء والله أعلم . 

قوله تعالى (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتابحى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) 

اعم اا ار حك المشر كين فى إظهار البراءة عن عهدهم, ؛ وفى إظهار البراءة عنبم 
فى أنفسهم ٠وفى‏ وجوب مقاتلتهم » وفى تبعيدهم عَن المسجد الحرام ٠‏ وأورد الاشكالات الى 
اجات عا الوابات الصحيّحة 1؟ ر إعده حم أهلالكتاب ؛ وهوأن كاناد! إل أن 
ا عليه بشرائط ٠‏ وتكوانوآن عند ذلك م ن أهر ل الذمة والعهد. 
وك الآية مشتانا ل 

(المسألة 5 لى) اعل أنه تعالى ذ 1 إن اهل الشكتات 1١١‏ | مواضرفن تصفات أرطت 
وجبت مقاتتهم إلى أن يسلدوا . أو إلى أن يغطوا الجزية . 


دم وله تعالى «وإن خفتم عيلة فسوف يعني الله من فضله» الآية 
والاوزار» فلما فسرالشارع كون الوضوءطهارة بهذا المعنى ؛ فا الذى حملن على خالفته » والذهاب 
إلى ثىء بطل القرآن والأاخبار والاحكام الاجاعية . 

( المسألة الخامسة) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه : الكفار بمنعون من المسجد الحرام 
خاصةاء وعد الك : منعون!من' كل' المساجد » وعِنب أى حنيفة رحمه ام : لاعندون من الايد 
الخرزام ولا من سائر االمشا جد والااية متطوقها تبط توك ا ةن د تي و يل لل 
فرك الك أن تقول الاصل عدم المنع » وخالفناه فى المسجد الحرام لهذا اانص الصريح القاطع , 
فوجب أن ببق فى غيره على وفق الاصل . 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو المراد 
منه جميع المرم ؟ والاقرب هو هذا الثانى . والدايل عليه قوله تعالى (وإن خفتمعيلة فسوف يغنيكم 
الله من فضله) وذلك لآن موضع التجارات ليسهو عين المسجد , فلو كان المقصود منهذه الآية 
المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » وإنما يخافون العيلة اذا منعوا من 
حضور الأسواق والمواسم ؛ وهذا استدلال حسن من الآية » وأ كد هذا القول بقوله سبحانه 
وتعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد الأأقصى) معأنهم أجمعواعلى 
أنه إنها رفم الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم هانى"' ؛ وأيضا يتأ كد هذا بماروى عن 
الرسول صل الله عليه وس أنه قال «لاتمع دينان فى جزيرة العرب» 

واعل أن أكغابنا قالوا : الحرم حرام على المش ركين ولوكان الامام بمكة . خاء رسولااشركين 
فليخرج الى الحل لاستماع الرسالة ؛ وإن دخل مشرك المرم متوارياً نفرض فيه أخرجناه مريضاء 
وإن مات ودفن ولم يع شينام او لح ا علا اذا لمكن 

(المسألة السابعة) لاشيهة فى أن اهراد بقوله (بعد عامهم هذا) السنة التى حصل فيها النداء 
بالبرزاءة من المشر كينءروهى |السنة التاميعة من اطبررة . 

“م قال تعالى إزوإن خفتم عيلة) والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا افتقر » 
والمعنى : إن خفتم فقراً بسبب منع الكفار (فسوف يغنيك الله من فضله) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى» ذكروا فى تفسير هذا الفضلوجوها : الأول : قالمقاتل : 5 أهل جدة 
وصنعاء وحنين » وحملوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة التكفار . والثاى : قال 
الحسسن : جعل الله مايوجد من الجزية بدلامن ذلك . وقيل : أغناهم بالىء . الثالث : قالعكرمة : أنزل 
ألله عليهم الطب لكشن حرم 


قُوله تعالى « إنما المشركون نجس» الآية مع 

يولون إن الكافر إذا أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسةالحاصلة >5 الكفر : فهذا تقرير 
هذا القول» وأما جمهور الفقهاء فانهم حكدوا بكون الكافر طاهرا فى جسمه, ثماختلفوا فى تأويل 
هذه الآية عللروجوه : الأول : قال|بنعباس وقتادة : معناه أنهم لايغتساونمنالجنابة ولايتوضؤن 
من الحدث . الثانى : المراد أنهم بمنذلة الثىء التجس فى وجوب النفرة عنه ء الثالث : أن كفرمم 
الذى هو صفة لحم عنزلة النجاسة الملتصقة بالثى. . 

واعلم أذكل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل . 

(إالمسألة الرابعة 4 قال أبوحنيفة وأصحابه رضى الله عنهم : أعضاء الهدث نجسة نجاسة حكية 
وبنوا عليه أن الماء المتعمل فى الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف رحمه الله تعالى أنه 
حدر أكاعة حفة ورور لشن أن ا اند انه لخاد “ووو لفان و لين أن 
ذلك الماء طاهر . 

واعم أن قوله تعالى لإ :ما المشركون نحمس) يدل على فساد هذا الَول» لآ نكاية «إتما» 
ل 2 . لهتد] عنصن أن ل عدن إل المشرلكة والموال نأن اأعكاك رات لمش الف ذا 
الننص ؛ والعجب أن هذا النص صريح ف أن المشرك نجس وف أن المؤمن ليس بنجس » ثم إن 
00 .| الفضه هالو[ المت رك طاهر امو من حال ترية عدا أو جنا يكن ورعو] أن 
المياه التى استعملها المشركون فى أعضائهم بقيت طاهرة مطبرة : والمياه التى يستعملها أكابر اللانباء 
فى أعضائهم نحسة نحاسة غليظة : وهذا م نالعجائب »وما ب ؤكدالةول بطبارة أعضاءالملم قولهعله 
السلام «المؤمن لاينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا للقرآن ؛ ثم الاعتبارات الجكية 
طابقت القرآن ؛ والاخارى هنا! الاب #الآن المسلنين أجمقوا عل أن انشانا لوعمل دنا وضلاته 
لمتبطل صلانه » ولوكانت بده رطبة . فوصلت إلى يدمحدث لتنجس يده . ولوعرق احدثووصلت 
تلك النداوة إلى ثوبه لم ينججس ذلك ااثوب » فالقرآن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطبارة 
أغضاء المحدث فكيف يكن مخالفته: وشيبة الخالف أن الوضوء يسعىطهارة والطبارة لاتكون 
إلا بعد سبق النجاسة » وهذا ضعيف لان الطهارة قد تستعمل فى إزالة الآوزار والاثام : قال الله 
تعالى فى صفة أهل البيت (إنما ير يد الله ليذهبعتكم الرج سأهل البيت ويطهرك تطهيرا) وليست 
هذه الطهارة إلا عن الأثام والأوزار . وقال فى صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد 
تطهيرها عن التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت اللاخبار الصحبحة فى أن الوضوء تطهير الأعضاء عن الآثام 

«؛ سس خخر-5(» 


ع قوله تقال داعا المثر كن عد ) الذة 


وق الآيةسسائل» 

(المألة الأ ولى» اعلرأن هذه هى الشيبة الثالثة التىوقعت فقلوبالقوم : وذلك لآنه صل الله 
عليه وس لما أس علياً أن يقرأ على مش رمك , أولسورة براءة وينبذ الهم عهدهم وأنالله برىء 
من المش ركين ورسوله؛ قال أناس ياأهل مك ستعلمون ماتلقونه من الشدة لانقطاع السبل وفقد 
المولات » فنزات هذه الآية لدفع هذه الشيهة » وأجاب الله تعالى عنها بقوله (وإن خفتم عيلة) أى 
فقراً وحاجة (فسوف يغنيك؟ الله من فضله) فهذا وجه النظم وهو حسن موافق . 

(المسألة اثثانية 4 قال الأ كثرون افظالمشركين يتناو لعبدة الآوثان . وقال قوم : بل يتناول 
جميع التكفار وقد سبقت هذه المسألة: وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى يفيد ههنا 
السك بقوله (إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) ومعلوم أنهباطل . 

(المألة اثالث ) قالصاحب الكشاف : النجس مصدرنجس نجسا وقذرقذرا ؛ ومعناهذونجس . 
وقاك الليقاً :امسق التولء «القدر لد |النامى أ م نكل فى وار جل دك وق لكان لد 
أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس وامرأة نبجس . واختلفوا ففتفسير كون 
المشرك نجسا نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن أعياتهم سة كالكلاب والختازير ؛ وعن 
المسن من صافح مشركا توضأ . وهذا هوقول الطادى منأئمة الزيدية ‏ وأما الفقباء فقد اتفةواعلى 
طبارة أبدانهم : 

واعلم أن ظاهرالقرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا برجع عنه إلابدليلمنفصل » ولايمكن ادعاء 
الاجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل . واحتيج القاضى على طبارتهم بما روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم شرب من أوانيهم » وأيضا لوكان جسمه نجسا لم يبدل ذلك يسيب الاسلام . 
والقائلون بالقوك« الأو ل أجابوابغته : بأن القراتأقرى منج راجيا وأيضا وعد سه كدر 
وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدها على نزول هذه الآبة وبيانه من وجهين : 
الأول : أن هذه السورة من آخر مانزل من القرآن وأيضا كانت الخالطة مع الكفارجائزة خرمها 
الله تعالى ؛ وكانت المعاهدات معهم حاصلة فازاطا الله فلايبعد أن يقال أيضا ااشرب من أوانهم 
كان جائا لخرمه الله تعالى . الثاتى : أن الأاصل حل الشرب من أى إناءكان » فلوقلنا : إنه جرم يحكم 
الآية ثم حل بحك الخبر فتقد حصل نسخان . أما إذا قلنا : إنهكان حلا لا يحكم الأأصل » والرسول 
شرب درن آنيتهم بحكم الأصلء ثمجاء التحرجم > هذه الآية لم حصل النسخ إلا مرة واحدة» 
فوجب أن يكون هذا أولى . أما قول القاضى : لو كان الكافر نحس الجسم لما تبسدلت النجاسة 
بالطهارة بسبب الاسلام . وا بهأنه قياس فمعارضة النصالصريح » وأيضا أن أصعاب هذا المذهب 


دراه شاك فالعا لذت أمنوا إعلنة امك نكن الت ار 
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حي الصاا اه ره مسا واب 3 


عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف نيكم ا من تنا 


عل كم «/؟» 


ثم قال تعالى لإوعذب الذين كفروا) وهذا 4 اثالث الذى فعله رسول الله صلل 
اله عليه وسلم فى ذلك اليوم » والمرادمنهذا التعذيب قتلهم وأسرهم وأخ ذأموالهم وسىذرارهم . 
واحتبج أصحابنا بهذا علىأن فعل العبد خاق الله : لآن المراد من 5-2 1 ارك 
وَهواتعال نشب "تلك 'الاشاء إلى نفسه وقدبينا أن قوله (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) يدل على 
ذلك فصار بموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا ء وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما نسب تعالى 
ذلك الفكز إل تفلن لزاه حص باامراق »وقد سا عر ارده عير مزاة. 

م قال (إروذلك جزاء الكافرين) والمراد أنذلك التعذيب هوجزاء الكافرين ؛ واعلم أن أهل 
الحقيقة تمسكوا فى مسألة الجلد مع التءزير بقوله (الزانية والزاتى فاجلدوا) قالوا الفاء تدل على كون 
الجلدجزاء , والجزاء ا.ء للكافى » وكون الجاد كافيامن ع كونغيره مشر وعامعه . فتقول : فىالجواب 
عه الك ال لامعا للكاق »ذلك باعتبارأنه تال ف هذا التعدايك راك اء؛ مع أن المسليينأجمعوا 
على أن العقوية الدائمة فى القيامة مدخرة هم ٠‏ فدلت هذه الآية على أن الجر كك بقع 
به الكفاية . 

2 قال الله تعالى 7 ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء) د أن مع كل ماجرى عليهم 
من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب علمهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على بعضبم بأن يزيل 
عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضى : معناه فانهم بعد أن جزى عليهم ماجرى» إذا 
أقكائو اوتابوا فان اللهتعالى يقبل تو بتهم » وهذا ضعيف لان قولهتعالى (ثم يتوب الله) ظاهره يدل 
على أن تلك التوبة إ:هاحصات لهممن قبل الله تعالى وتمام الكلام فى هذا المعنىومذكور فىسورة 
البقرّة فى قوله )2 الل لل < ثم قال (والته غفور رحيم) ) أى غفور لمن تاب ؛ رحيم لمن آمن وعمل 
صالحا . والله أعلم . 

قوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا إما المشركون نجس فلا يقريوا المسجد الحرام بعد عامهم 
هذا وإن خفتم عيلة فسوف يخنيكم الله من فضله إنشاء إنالله عام حكيم ‏ 


با 0 0 ألله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنينعالاية 


لوك خين هوا موز عيفا, 1 اصن رسول الله صل الله عليه وسلم بيده ركنامن المي 
| وقال «دشاهت الوجوه» فسا زال أمرثم مدبرأ » وحدهثم كليلا حتى هزمبم الله تعالى ‏ ول 
ببق منهم بوهذ أحد إلا وقد امتللات عيناه من ذلك ااتراب ؛ فذلك قوله (ثم أنزلالله سكينته على 
رسوله وعلّ أأؤمنين) 
واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لاتنفع . وأن الذى أوجب النصر ماكان إلا من الله ذكر 
أمورا ثلاثة : أحدها : إنزال السكينة » والسكينة مايسكر. اليه القلب والنفس » ويوجب الآمنة 
والطمانئتة . و أظن ونجه الاستعارة قدا أن ال إن إذا خافدة ليله م لك 11 | 0500 
وثبتء فلبا كان اللامن موجما للسكون جعل لفظ السكينة كنانة عن الامن . 
واعلم أن قولهتعالى (م أنزلالله سكينته على رسوله وعلِىالمؤمنين) يدل على أن الفعلموقوف 
5 م وندل عل أن خصو ل الداع تسل إل من قل الله الل" 
يان الأول : فه وأنحال انمزام القوم لم تحصلداعية السكون والثبات فقلومهم » فلاجرم 
5 | 10 والثبات » بل فرالقوم وانهزموا . ولما حصلت السكينة التى هى عبارة عن داعية 
السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وثبتوا عنده وسكنوا . فدل هذا 
على أن حصول الفعل موقوف على حطول الداعية . 
وأما بيان الثانى : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريح . 
قوله تعالى لاثم أنزل الله سكينته على رسوله) واالعقك (يَطنا ذلك عاللة اوهو أنه الواكان 
حصول ذلك الداعى فى القلب مرى جهة العبد ؛ لتوقف على حصول داع آخر وازم التساسل . 
ووو خالاء» 
ثم قال تعالى إوأنز ل جنودال تروها) واعلم أن هذا هو الاض الاق الذى فعله الله ى: ذَلَّكَ 
اليوم » ولاخلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس ف الظاهر ما يدل على عدة الملائكة ما هو 
مذ كور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير: أمداللته نبيه نخمسة آ لاف من الملائكة . ولعله إتماذكر 
هذا العدد قياسا على بوم بدر » وقال سعيد بن انيل بون جر كان ذا لكين يوم <نين 
قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم , فلا انتبينا المصاحب البغلة الشهباء» تلقانا رجال بيض 
الوجتو خسان فغالوا شافك الواجوانا ريل رجفنا دراك يرا[ كتافنا! و أ رصا تادر ل 1 اي 
هل قاتلوا ذلك اليوم ؟ والرواية التى نقلناها عن سعيدىن المسيب تدل على أنهم قاتلوا ومنهم من 
قال إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر . وأما فائدة نزولم فى هذا اليوم فهو القاء الخواطر المسنة 
في قلوب المؤمنين . 


قوله تعالى «ويوم حنين إذ أعبتك كثر كفل تفن عنم شيئاء الآية 2 "١‏ 
كل موضع أقام به الانسان لامىء فعلى هذا : مواطن الحرب مقاماتما ومواقفها . وامتناعها من 
الصرف لأانه جمع على صَيّغْة لم يأت عليها واحد؛ والمواطن الكثيرة غزوات رسولالله . ويقال: 
إنها ثمانون موطنا . فأعلدهم الله تعالى بأنه هو الذى نصر المؤمنين . ومن نصره الله فلا غالب له 

“م قال لإرويوم حنين إذ أيِبكم كثر»كم) أى واذكروا يوم حنينمن جملة تللك المواطن حال 
«اأعبم كثركم . 

(المسألة الثالثة» للمافتح رسول الله صلىالله عليهوسل ٠ك‏ : وقد بقيت أيام من شموررهضان ؛ 
خرج متوجها إلىحنين لقتال هوازن وثقيف . واختلفوا ففعدد عسكررسو ل الله صل اللهعليهوسم 
شال غطاء عن أن عاس : كانو | سنة عثر لقا , وقال قتادد : كانو | اتى عثر ألفا عثّرة 7[ لاف 
لذن خضروا 1 عب ألقان من الطلقاء . وقال الكلى : كانوا عشرة لاف . وبالجملة فكانواعددا 


كثيرن » وكان هوازن وثقيف أربعة1 لاف » فلما التقوا قال رجل من المامين : ان نغلب اليوم 
من قلة » فهذه الكلمة ساءت رسو لاله صل الله عليه وسلم وهى اهراد من قوله (إذ أعبتك كثر»م) 
وقيل إنه قلحا رسول الله صل الله عليه وسلم » وقيل قلا أبو بكر . وإسناد هذهالكاءة ١‏ 1 
الله صلى الله عليه وسلم جد كان 11 كن 0 الله منتقطع القاب عن 
الدنيا وأسبابها » 

ثم قال تعالى ( فلم تغن عنكم شيئا/»4 ومعنى الاغناء إعطاء مايدفع الحاجة فةوله (فلم تغن عنكم 
شيئا) أى م تعطكم شيئا يدفع حاجتك؟ . والمقصودمنهذا الكلام أن الله تعالىأعلمبم أنهم لايغليون 
بكثرتهم ٠‏ وإنما يغليون بنصر الله فلا أيحبوا بكثرتهم صاروا منهزمين . وقوله (وضاقت عليكم 
الأآرض بما رحبت) يقال رحب يرحب رحباورحابة : فقوله (يما رحبت) أى برحما ؛ ومعناه 
مع رحبها دفا» ههنامعالفعل بمنزلة المصدرء والمعنى : أنكم لشدة ما الحقك؟ من الخوفضاقت علي 
الأارض فلم بجدوا فباموضعا يصلح لفر ارم عنعدوك .قال البراء بن عازب :كانتهوازن رماتفليا 
حملنا علهم انكشفوا و كببنا على الغناتم فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسليون عن رسول الله صل 
الله عليه وسلم ؛ ول يبقمعه إلا العباس بن عبدالمطلب . وأبوسفيان بن الحرث . قال البراء : والذى 
لاإله إلاهو ماولى رسولالله صلى الله عليه وسلم طرامقظاء 'قال.: وان أ يتدرو أبوالتفان 1ج باركاب) 
والعاس آذ بلجام دابته وهو يقول «أنا النى لا كذب ؛ أنا ابن عبد المطلب» وطفق بركض 
بغلته حو الكفار لا,بالى » وكانت بغلته شهياء , ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والانصار » وكان 
العباس رجلا صيتاء خعسسل يتادئ ياعباد الله ياأضماب الشجرة.::باأصحاب .سوزة!اللقرة؛اخاء 


92" قوله تعال «لقد د أللّه فى مواطن كثيرة) الآية 
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" أ 5 كيه علر-وله عل لضي ون 1 0 
رن را لير ار كن ا اله 


كعروا ماك جراد الكافرين وكل» 3 وت أينّه من لعل #ذك على من 


ك1 ام 2 05 ىم 
لقا والله غفور ر حيم /17؟» 


قوله تعالى (لقد نصرك 0 1 إذ أبعم كثرتك فرتغن عنكم شيئاً 
وضاقت عليك الآأرض بما رحبت 0 تم هدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسو رقي 
وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين 0 وذلك جزاء الكافرين * 7 بتوب الله من بعدذلك على 
من يشاء والله غفور رحم» 

وفى هذه الآية مسائل : 

(اسألة الأولى» اعل أنه تعالى ذحكر ف الآية المثقدمة أنه يحب الاعراض عن غذالطة 
الزناء و الا زناء والاخوان والعشائر وعن الآموال والتجارات والمسا كن » رعاية لمصال الدين ؛ 
ولما علٍ الله تعالى أن هذا يش جدا على النفوس والقلوب , ذكرمايدل على أن مر ترك الدنيا 
لجل الدبن ذانه بو له إل مطلوته من الدنيا أنضاءء' وصدات العتال لهذا متاد ؛ رذلك أن عار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى واقعة حذين كانوا فى غاية االكثرة والقوة : فلما أيبوا بكثرتهم 
صاروا منهزمين » ثم فى حال الانهزام لما تضرعوا إلىالله قواهم حتّى هزموا عسكر الكفار ؛ وذلك 
3 غل أن الانسان مىاعتمد على الدنيا فاته الدين والدنيا . ومتى أطاع الله ورج الدين على الدنيا 

أه الله الدين والدنيا على أخندن الوجوه » فكان ذكر هذا تسلية لأولتك الذي نأميثم الله بمقاطعة 
الآباء والابناء والاموال والمسا كن» لأاجلمصلحة الدين وتصبيراً لم عام 0 لى على سبيل 
الرمز بأنهم إن فعلوا ذلكفالله تعالى يوصلهم إلى أقار بهم وأءو الم م ومسا | كنهم على أحسن الوجوه؛ 


هذا تقر بر أذ 


1 
(١‏ ال ألة الثانية) قال الواحدي : النصر:المعونة علي العدوخاصة ‏ والمواطن جمعموطن ؛ وهو 


وهو فى غاية تن . 


قوله تعالى «والله لام,دىالقوم الفاسقين» الآية - 


حتى يأ الله بأمره واللهلا.هدى القوم الفاسقين) 

اعم أل مناه م ى تقريه الجواب الذى ذكره فى الآية الآولى » وذلك لآن جماعة مر _ 
المؤمنين قالوا يارسول الله » كيف يمكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن آبائنا وإخواننا وعشيرتنا 37 تجحارتنا ؛ 0 أموالنا وخراب ديارنا » وإبقاءنا ضائعين . 
فبين تعالى أنه يحب تحمل جميع هذه المضارالدنيوية ليبق الدين سلما » وذكرأنه إنكانت رعاية هذه 
المصالم الدنيوية عند أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن امجاهدة فيسبيل الله ؛ قتريصوا بما 
ىق اله بأمرة عاق يعقوبة عاتجلةا أو آجلة ,؟والمعش ود امته الوعيد : 

“م قال لإوالله لادى القوم الفاسقين» أى الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا أيضاً 
تبديد » وهذه الآية تدل عل أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصال الدين وبين جميع 
مهمات الدنياء وجب علٍ الل 3 الدينعلى الدنيا . قال الواحدى : قوله (وعشير:؟) عشيرة 
الرجل أهله الآدنون » وثم الذين يعاشرونه؛ وقرأ أبوبكر عن عاصم (وعشيراتك) باببمع والباقون 
عل الواجب:. أملون قرأ باجمع ».,فذلِك,للآن كل واجدامن الخاطين له عشيرة » فاذ] جعت قلت 
عشي را نكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على المع واستغنى عن جمعها . ويقوى ذلك أن الأاخفش 
قال : لاتكاد العرب مجمع عشيرة على عشيرات ؛ إنما بحمءونما على عشائر » وقوله (وأموال 
اقترفتموها) الاقترا فالا كتساب . 

واعلم أنه تغالى ذكر الأامور الداعية إلى مخالطة الكفار .زه أمور أريعة : أولا : مخالطة 
الأقارب ؛ وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء واللابناء والاخوان والآزواج ثم 
دحك البقية بلفظ واجد اول الكل » وهى لفظ العشيرة . وثانها : الميل إلى إمساك الاموال 
كر ووالنيا:ارعية فى تحصيل ,الامو ال بالتجارة عور ابعها: الرععة ف,المسا كن" و ل شك 
أن هذا الترتيب ترتيب حسن ء فا نأعظم الاسباب الداعية إلى الخالطة القرابة . ثم إنهيتوصل بتلك 
امخالطة إلى إبقاء الأموال الخاصلة . ثم إنه يتوصل بالخالطة إلى | كتساب الأموال التى هى غير 
حاصلة ٠‏ وفى آخير المراتب الرغبة فى البناء فى الأوطان والدور التى بنيت لجل السكبنى » فذكر 
تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب ٠‏ وبين بالآخرة أن رعاية الدين خير من رعاية 


حلة هذه الأمور : 


/ قولهتعالى «قل 0 - الآية 


ا متت 6 7 65 مد 2 ره 
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من الله ورسوله وجباد فى سبيله 0 يأنى الله ا 


6 اه سا ©6س 


القوم الفاسقين د ؟» 


الايمان . ومن يتوم منكم فأولئك هم الظالمون» 
اعم أن الممطواد ايع أ3 اكرااعكد الآ ية أن بكرن جو كر اط لطاع وك راان اله 
منالكفار غيرمكنة » وتلك الشبهة : إن قالوا إن الرجل السلم قديكون أب هكافراً والرجلالكافر 
قد يكون أبوه أو أخوه مسلباء و<صول المقاطعة التامة بين الرجل وأبيه وأخيهكالمتعذرالممتنع , 
وإذاكان الام كذلككانت تاك البراءة التى أصس الله بها »كالشاق الممتنع المتعذر » فذكر الله تعالى 
هذه الاية ليزيل هذه الشهة . ونقل الواحدى عن ابن عبا قش أنه قال مر 
قبل فتس مكة فن لم يباجر لم يقبل الله إمانه حتى 8 الآناء وال قار إن كانو ١‏ “كان ءال 
المصنف رضى الله عنههذا مشكل » لآن الصحيح أن هذه السورة إنما نزات مد فت مكة . فكيف 
يمكن حمل هذه الاية على ماذكروه ؟ د عندى أن يكون مولا عل ماذ كرته » وهو أنه تعالى 
لكا ام الموزفعن بارع تعن اللعرعدين وبالغ فى إيحايه » قالوا كيف ممكن هذه المقاطعة التامة بين 
الرجل وبين أبه وأمه وأخيه , فذكر الله تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والادوان 
وابحت يسني االكفر» و هوفوله زإن اشتجوا لكر ع[ [الذمان) رالا ات طللت اد 
يقال : استحب له . بمعنى أحبه . كانه طلب حبته . ثم إنه تعالى بعد أن نبى عن غخالطتهم » وكان 
لفظ النهى » يحتمل أن يكون نبى تنزيه وأن يكون نبى تحريم » ذكر عام ا 
منكم فأو لك هر الطالمون) قال!بنعباس : يريد مشركا مثلهم لأنه رضى بش ركبم ؛ والرضا بالكفر 
كم 5 1 ضا بالفسق فق . قال القاضى : هذ! النبى لايمنع من أن برأ الرء من أببه فى الدنيا » 
ص لايمنع من قضاء دين الكاذ ووم اقعى لد 13 عالت 
قوله تعالى لإ قل إن كان آباؤكم آنا" م وإخوانم وأذواجكم 0 أقمال أت اجيواها 
وتجارة تخشمون كسادها ارسي ترضونما أحب اليم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا 


قوله تعالى د يا أمها لذ ليوا لاتتخذوا أباءم د 8 0 ١‏ 


3 لذي 7 | لَاتَحدُوا 1 م خوك ولاه إن امتبوا 
3 بن اميو و 00 


ل 0 م نكم الطَالمونَ > 
لعل تر أما لوكان معلوم رنيج يكن بشارة. ألاترىأن الفقباء قالو [: لو أن 
رجلا قال من يبشرنى من عبيدى بقدوم ولدى فووحرء ة أول من أخبر بذلك الخبر يعتق؛ والذين 
يخبرون بعده لايعتةون . وإذاكان الآ كذلك فقوله (يبشرثم) لابدأن يكون إخباراعن حصول 
ع تبة من م سأتب السعادات ماعرفوها قبل ذلك » وجميع لذاتالجنة وخيراتها وطيباتها قد عرفوه 
فى الدنيا من القرآن ٠‏ والاخ.ار عن <صول بشارة .فلايد وإن مكز هيده البشارةرشارة عن 
سعادات لاتصل العقول إلى وصفها البتة . رزقنا الله تعالى الودولالما بفضله وكرمه . 

واعم أنه تعالى لما قال (يبشرمم رمم) بين الثىء الذى به يبشرهم وهو أمور : أولها : قوله 
(برحة منه) وثانيها : قوله (ورضوان) وأنا أظن والعلم عند الله أن المراد بهذين اللامرين ماذكره 
فى قوله (أارجعى إلى ربك راضية مرضية) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء الله وذلك لان من 
حصات له هذه الحالةكان نظره على المملى والمنعم لا على اانعمة والبلاء. ومنكان نظره على الملى 
والمنعم لم يتخيرحاله ؛ لآن الملى والمنعم منزه عن التغير . 

للخاميق أن اله يحب" إن يكون منزها عن التخير ٠‏ ما من كان طالباً لمحضى النفس كان أبداً 
فى التغير من النمرح إلى الحزن ؛ ومن السرور إلى الغم » ومن الصحة إلى الجراحة » ومن اللذة إلى 
الآلىء فثبت أن الرحمة التامة لاتحصل إلا عند مايصير العبد راضياً بقضاء الله فقوله (يبشرثم ربهم 
برحمة منه) هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلىغير هذه الحالة ٠»‏ ويحعله راضياً بقضائه . ثم إنهتعالى 


0 1]. وهر وله (ورصويان وعتد هداز تصير هاتان [لالان مما اذ تر رتان فى قوله 
(راضية مرضية) وهذه هى الجنة الروحانية النورانية العقلية القدسية الالحية . ثم إنه تعالى 
بعد أن كز هذه الجنة العالية المقدسة ذكر ال+ئة الجسمانية : وهى قوله (و + نات لهم فم لعم مقم 
خالدين فيا أبدا) وقد سبق تمرح هذه المراتب ؛ ولما ذكر هذه الأحوال قال (إن الله عنده أجر 
عظبم) والمقصود شر حتعظم هذهالأحوال ؛ ولنخترهذا الفضل بان أن أحعابنا يقولون "إن الخلوة 
يدل عل طول الممكث : ولايدل على التأبيد : واحتجوا على قولحم فى هذا اباب هذه الآية ؛ وهى 
قوله تعالى (خالد.ن فمأ أبدا) ولوكان الخلود فيد التأبيد لكان انا الت ينك تتدذ 3 اعخاود 
تعكياز ا وتأنهالاإضون.. 
قوله تعالى 9 يا أيها الذين آمنوا لانتخذوا آبام وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر ع! 


و(# دشر 5 


١1‏ قوله تعالى ( يبشرثم رمم بر حمة منه ورضوان»الاية 


5773339 :00 606960000 ""اابب ١ج“ٌ“بب<ب<٠ُبب>ُب‏ ب بععسبببببالاسسسسسسسسسس 0 


وقوله (مقيم خالد.ن فها أبدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذى بحب حصوله فى الثواب . 
وما رتسي فاه الآية على طر بيقة العار فين الحين المشتاقين فنقول : المرتية الآولى من اللأمور 
واعلم أن الفرح بالنعمة يبع على قسمين : أحدهما : أن يشرح بالتكنه انها نسمة ١‏ اننا 9 أن 
يفرح بها لامن حيث هى بل من حيث أن المنعم خصه بها وشرفه . وإن ير ذهنك عن الوصول 
إن "الفرى الزن المي كا كل فما إذاكان العبد واقفا فى حضرة الساطان الأعظم وسائر العبيدكانوا 
]فرك فا دانته 6 :فاذ [براقى )3ل الداطاق مطاحة لاحن اولك العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح 
العظيم ماعصل .بسب حضول تلك التفاحة ».بل بسيب أن ذلك السلطان خطة بذلك الآ" كرام » 
57 قوله ( (يبشرثم ربهم برحمة منه ورضوان) مهم من كان فرحهم سرك )لم ذا كللك 
الرحمة » ومنهم من لم يفرح بالفوز بلك الرحمة ؛ وانمافرح لآن مولاه خصه تلك الرحمة وحيتئذ 
يكون فرحهلا بالرحمة بل يمن أععطى الرحمة , “مإنهذا المقامبحصل فيهأيضا درجات فنهم من يكون 
فرحه بالراحم لآنه رحم ؛ ومنهم من يتوغل فى الخلوص فينسى الرحمة ولايكون فرحه إلابالمول 
ا هو المقصد 2 وذَلك لك العسد مادام مشولا بالحق من حرث 0 راحم فهو غير مستغرق 
فالمق 0 لى ثارة مع اق وتارة مع الخلق » ؛ اذا 3 كم الام انقطع عن الاق وغرق فى بحر نور الحق 
وغفل عن الحبة وال حنة : والنقمة والنعمة . والملاء والألاء ؛ والمحقةون وقفوا عند قوله ( شرم 
ربهم) فكان ابتهاجهم بهذا وسرورثم به وتعويلبم عليه ورجوعهم اليه ودمهم م ل يصل إلى تلك 
الدرجة العالية فللا تفنع سيك إلا عجموع قوله شرم ربهم بر حمة منه) فلارء.رف أن اهار 
سماع قول ربهم ٠‏ بل إمايستبشر #جموع كونه مبشرا بالرحمة . والمرتبة الثانية هيأن يحكون 
استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هى اانازلة عند الحققين . والاطيفة الثانية من لطائف هذه الاية هى 
أنه تالى قال (يبشرهم ربهم) وهى مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة . أولما : أن البشارة 
لاتكون إلا بالرحمة والاحسان . والثاتى: أن بشارة كل أديحب أن تكون لائقة حاله .فلا كان 
المبشر ههنا هوأ كرم الآ كرمين » وجب أن تكون البشارة خيرات تعجزالعقول عر:.. وصفها 
ونتةا صر الافهام عن نعتها : والثالكث - 0 تعالى 2 نفسه ههنا بالرب وهو مشحق هن الثرابية كانه 
قال : الذى رباك فى الدنيا بالنعم التى لاحد طا و لاحصر ها ببشرك يخيرات عالية وسعادات كاملة . 
والرابع : أنه تعالى قال (ربهم) فأضاف نفسه اليهم ؛ وماأضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تعالى 
قدم ذ كرمع 1 نفسه فقال (ببشرم رهم) والساذمع ل أن البقنارة .ف الاجناز عن تخدارك 


قوله تعالى « شرم رمم برح ندا رك انة الآد ١‏ 


حب الدنيا لايتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا » فاذا دام ذلك التفريق وانتقص 
تعلقه حب الدنياء فهذا التفريق والنتقص بحصلان بالحجرة . ثم إنه بعده لابد من استحقار 
الدنيا والوقوف على معايم! وصيرورتما فى عين العاقل بحيث ,وجب على نفسه تركها ورفضبها ء 
وذلك إنما تم بالجهساد لأنه تعريض النفس والمال لله لاك والبوار ٠‏ ولولا أنه استحقر 
الدنيا وإلا لما فعل ذلك ؛ وعند هذا يتم ماقاله بعض الحققين وهو أن العرفان مبتدأ من تفريق 
ونقص وترك ورفض » 2 عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى صفات الجلال 
وال كن ام ؛ وفىمشاهدتما بحصل بذل النفس والمال »؛ فيصيرالانسان ثهيدا مشاهدا لعالمالجلال 
مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى زيشرم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فها 
نعيم مقيم خالدين فا أبدا) وعند هذا نحصل الانتهاء إلى حضرة الأأ<د الصمد ؛ وهوالمراد من قوله 
(عند رمهم) وهناك يق الوقوف فى الوصول . 

ثم قال تعالى لإ يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا 
إن الله غنده أجر عظيم » 

واعم أن هذه الاشارة اشتملتعل أنو اع دل لذو جا العاللة.وأنه تال اتنا فها !با لاشرك 
الاك ىنال إل الإادرن واللادون »واتكن": نتشرها تازة .عل ظر يق ! المتكلمين وأخرئ :على 
طريقة العارفين . 

آنا الآول فكو ل + نالمرامة ولمعا اوه أعلاها وأشرفيا كون .تلك اليشازةخاصلة يمر 
رم بالرحمة والرضوان ؛ وهذا هوالتعظم والاجلال منقبل الله .وقوله (وجنات لهم) 007 
حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات لآن النعيم 
القه و النحمة .نو ا ماله فالنطة الإكوفاعن مان -الكدورناتك ل (مقيم) عبارة 
عن كوتما دائمة غير منقطعة ع إنه تعالى عبر عن دوامبا بثلاث عبارات : أوطا (مة : 00 
قوله (خالدين فها) وثالثها : قوله (أبدا) لخحصل من جموع ماذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء الم منين 
المباجرين الجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم » وذلك هوحد الثواب . وفائدة تخصيص 
هوٌّلاء الموّ منين يكونهذ! الثوا ت كام ل الدرجة عالىالرئبة حخسبكل واحد من هذه القيودالآرقعة.. 
ل ا ل و منه خيرات الدنيا وقوله (ورضوان 
لهم) المراد منه كونه تعالوراضيا عنهم حال كونممفى الحياة الدنيا وقوله (وجنات) المراد منه المنافع 
وقوله لحم فيها نعيم) المراد منه كون تلك النعمخالصة عنالمكدرات . لآن النعيم مبالغة فى النعمة 


١‏ قوله تعالى «بأمواطم وأنفسهم أعظم درجة عند اللّهىالابة 
الملائكة » وأى مناسبة بين هذه الدرجة وبين الاقدام على السقابة والعارة جرد الاقتداء بالآباء 
والأاسلاف واطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان اليقين حة قوله تعالى (الذين آمنوا 
واها !ل واف وار 18 7 الم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك ثم الفائزون) 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعارة لآنه لو عين ذكر هم لأوهم 
أن فضيلهم إنما حصلت بالنسبة الهم » ولما ترك ذكر المرجوح ٠‏ دل ذلك على أنهسم أفضل 
من كل من سوأهم على الاطلاق » لأنه لايعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلى وأ ككل من 
هذه الصفات . 

واعم أن قوله لإعند الله4 يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق فعبوديته 
وطاعته ؛ وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان : وعند هذا يلوح أنالملائكة م حصلت 
لم منقبة العندية فى قوله (ومن عنده لايستكيرون عنعبادته) فكذإك الآرواح القدمية البشرية 
إذا تطهرت عن دنس الأاوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية » أشرقت بأنوار الجلالة وتجل فا 
أضواء عالم الككال وترقت من العبدية إلى العندية ٠‏ بل كانه لاكال فى العبدية إلا مشاهدة حقيقة 
العندية ؛ ولذلك قال (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) 

فان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قالفىوصفهم 
أولئك أعظم درجة مع أنه ليس لاكفار درجة ؟ 

قانا : الجواب عنه من وجوه : الآول أن هذا ورد على حسب ماكانوا يقدرون لأنفسهم من 
الدرجة والفضيلة عند الله : ونظيره قوله (قل آله خير أما يشركون) وقوله (أذلك خير أم ث#رة 
الزقوم) الثانى : أن يكون المراد أن أولتك أعظم درجة من كلمن لم يكنموصوفا بهذه الصفات ؛ 
تنبيها على أنهم لماكانوا أفضل من المؤمنين الذين ماكانوا موصوفين .هذه الصفاتؤ أن لايقاسوا 
إلىالكفار أولى . الثالث : أن يكون المراد أن المؤمن الجاهد المهاج رأفضل من عل السقاية والعارة 
والمرادمنه ترجيحتلك الأعمالعل هذه الأعمال . ولاشك أن السقايةوالعارةمنأعمال! ير » وإتما 
بطل إيجاممما للثواب فى حقالتكفار لآن قيام الكفرالذى هوأعظم الجنايات بمنعظهور ذلك الآثر . 

واعلم أنه تعالى لا بين أن الموصوفين بالابمان والهجرة أعظم درجة عندالله بين تعالى أنهم 


هم الفائزون وهذا للحصر ؛ والمعنى أنهم هر الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة ااتى وقعت 


ًّ 
الاشارة اامها بقوله تعالى (عند رمم) وهى درجة العندية . وذلك لآن من أمن بالله وعرفه فقل أن 


ببق قلبه ملتفتا إلى الدنياء ثم عند هذا بحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر الروح ٠‏ وإزالة 


قوله تعالى «الذين أمنواوهاجروا فىسبيل الله الآية ١‏ 


َه عار 
لذبن | 5 0 0 ف 0 0 أموالهم وسيم اعظم 
ان ا 6000 شرم ديهم , رخ مله وَرَضْوَان 


ا ره 2 لام 2ه كم 


وجنا مات 0-7 00 يم ميم «١؟»‏ خالدين فيا كا أ لَه ع عنده اجر 
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رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لآن الظم عبارة عن وضع الثىء فى غير موضع-ه . وأيضا ظلموا 
المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليتكون موضعا لعبادة الله تعالى » لجعلوه موضعا لعبادة الأوئان : 
فكان هذا ظلما . 

قوله تعالى (إالذين آمنوا العا ساعد زاف ايقل تاف بأمواهم وأ فسهم أعظم درجة 
عند الله وأولئك م الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات , فيها نعي مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » 

اعم أنه تعالى ذكرتر جيم الابمان والجهاد . على السقاية وعمارة السجد الحرام » على طر بق 
الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح فى هذه الآآية » فقال : إن م نكان موصوفا 
بهذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله من اتصف بال-قاية والمارة . وتلك الصفات 
الاسام هذه ,فاوط لكان وناتيا/المجرة ب كالما اللهادا فى تسبل بابنه بالمنالورابتها 
الجهاد بالنفس » وإتما قلنا إن الموصوفين .بذه الصفات الأربعة فى غاية الجلالة والرفمة لان 
الانسان ليس له إلاجموع أمورثلاثة : الروح ؛ والبدن؛ والمال . أما الروح فلما زالعنهالكفر 
وحصل فيه الامان: فد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة مما 0 البدن والمال فسبب 
الهجرة وقعا فى النقصان : وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك والبطلان . ولا شك 
أن النفس والمال حبوب الانسان: والانسان لايعرض عن بوبه إلاللفوز بمحبوب أ كل من 
الأول » فلولا أن طلب الرضوان أثم عندهر منالنفس والمال» وإلا لما رجحوا جانب الآخرة 
عل الك لسن ك0 12001 بإهدار التقدن و الال لطلت مرضاة لله تعالى ؛.فدت أن 
عند <صول الصفات الأربعة صارالانسان واصلا إلى آخردرجات البشرية وأول مراتبدرجات 


نايك و | لقان «أجعاتم سقاية الحاج وعمارة له ا رأم» الآية 


درجة عند ألله » وه هذا تكد أيكفاً أن ددرن المرجوح أيضاً درجة عندالله » وذلك لايليق 
إلا بالمؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذانام ا نايم وااعا الذين قالوا : إنها جرت بين المسلدين 
والكا ذر ين هؤفقد [حتجوا على نه ,اوم بقوله تعالى ( كبن آدن بالله) وبين من أمن بالله وهذا هو 
الاقرب عندى . وتقريراالكلام 5 تقول 3 إنا قل قلنا 2 قوله كال (إعكا عور مدان 
من آمن بالله) أن العباس احتج على فضائل نفسه » بأنه عير المسجد ارام وسق الحاج . فأ 
ألله عنه بو هين : 

( الوجه الأول ) مابين ف:الآبة الآ ولى أن عازة المشجد»«إنمنا توعجت الفضيلة إذا كابلك 
صادرة عن المؤمن : أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائّدة فها البتة . 

(والوجه الثانى» من كاذ واب كل 5 ره قَْ هذه الآنة وهو أن يقال : نا كلها أن 

عار ]2ه ك1 أم راموسقالحاج 2 بوجبنو عا منأنواع الفضميلة 0 إلا لعا لنسية إلى ا لا بمانبالله َ 

والجهاد قلي لجداً . فكان ذكرهذه الأعمال فىمقابلة الامان بالله والجهاد خطأ » لانه يقتضى مقابلة 
ان اإخريكت الرفيع جدا بالثىء المقين تاف قدا ااه باطل . فهذا هو الوجه فى خريج هذه 
الآية» ومذا الطريق تحصل النظم الصحيح لهذه الآية بما قبلها . 

(المسألة الثاني ة )4 قال صاحب الكشاف : السقاية والهارة مصدران مر سبق وعمر 
كالصيانة والوقابة . 

واعم أن السقاية والعارة فعل » وقوله (من آمن بالله) إشارة إلىالفاعل ؛ فظاهر اللفظ يقتضى 
اشييه الفعل بالفاعل 5 والصفة بالذات وأ محال ؛ فلا بد من التأو بل وهو من وجهين : 1 : 
أن نول التقندير أجعاة تم أفل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله ؟ و يقويه قراءة 
عيك ألله بن الزبير ( قا الحا وعمعرة لم الهرام) الات أن نقول التقدير أجعلام سقاية 
الحا كايمان امه ن بألله 9 ونظيره قوله تعال ( ليس البر أ نَ تولوا وجوهكم) إل قوله زولكن 
البر من أمن باللّه) 

1 لق له الثالئة 42 قال الحسن رحمه ألله تعالى :كانت السقاية يدنك أزييب »وعن 2م زأنة وجد 
نين 57 به من الزبيب شديدا فكسر منه بالماء ثلاما . وقال إذا اشتد عليكم فا كسروا منه بالما. 
قال (لايستوون) والكق أ كان نق المساوأة ينما لا يقيد 5 الراجح دن هو 9 ليه على الراجح 
وله (والنه لاهدى القوم الظالمين) فبين أن الكافرين ظالمون لانفسهم فانهم خلقرا للا مان وم 


قولهتعالى «أجعاتم سقاية الحاج ولغبازة المسجدالخرام» الآية ١‏ 


أجعاتم .. سقابة الحاج وعمار 0 امسج لمر رام كم آمنّبائمواليوم الآخر 


2 3 مسييل له لإيستوون ع 5 اله 1 لادى 0 الظالمِينَ 2 


من القود المعتبرة فى حصّول القبول . والثالك : وهو كه الاق : لظ صاحب | كان 
أن اللراد منه تعد المشر كين عن مواقف الاهتدا.؛ وحسم إطاعبم فى الانتفاع بأعما لهم 
التى استعظموها وافتخروا مما ؛ فانه تعالى بين أن الذين آمنوا وضوا إلى إانهم العمل بالشراءٌ 
وضواالم|الخشية منالله ؛ فهو لاء صار<صو لالاهتداء لم داتية ين اكالم لواعج دابا لاه لاد 
المشركين يقطعون بأنهم مهتدون و>زمون بفوزهم بالخير من عند الله تعالى وفى هذا الكلام 
وقوه لطف بالمؤمنين فى ترجيسم الخشية على الرجاء . 

قوله تعالى (أجعلم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد 
قَّ سبيل الله لايستوون عند الله والله لامبدى القوم الظالمين » 

ف الآية مسائل : 

((المسألة الأولى) ذكر المفسرون أقؤالا فنزول الآية. قالابن عباس ف بعض الرواياتعنه 
أن علياً لما أغاظ الكلام للعباس ٠‏ قال العباس : إن كنتم سبقتمونا بالاسلام » والحجرة , والجهاد 
فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسق الحاج فنزلت هذه الآية ؛ وقيل إن المشركين قالوا للمود, ' 
نحن سقاة الخاج وعمارالمسجد الحرام ؛ فحن أفضل أم عمد وأحابه ؟ فقالت اليهود هر أتم أفضل . 
ناعنا علد انقو مالا العنائل ارك شا عله بعس قلات راع ى ألا تباجر ون ألا مون 
امال ا ل فى أفضل من الهجرة ؟ أسق حاج بيت الله وأعمر 
المسجدالرام . فلسانزلت هذه الآية قال : ماأرانى إلا تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام 
«أقيموا على سقايتكم فان 3 فيا خيرأ» وقيل افتخر طلحة بن شيبة والعباس وعلى : فقال طلحة : 
أناصا صاحب البيت بيدى مفتاحه » ولو أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم 
علما . قال على : آنا قائيلة النلهاك افا نان الله تعالى هذه الآية . قالالمصنف رض الله عنه حاصل 
الكلام أنه حتمل أن يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين السلمين 
والكافرين . أما الذين قالوا إنها جرت بين المسلمين فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية فى <ق 
المؤمنين المباجرين (أوائك أعظم درجة عند الله) وهذا يقتضي أيضا أن يكون للمرجوح أيضا 


ب قولهتعالى دوم خش إلاالله فعسىأن يكونوا من المهتدين»الآية 
اناي أيضاً لآن إيتاء الركاة واجب وبناء المسجد نافلة » والانسان مالم يفرغ عنالواجبلايشتغل 
بالنافلة و الظاهر أن الانسان مالم يكن مؤديا لازكاة لى يشتغل ببناء المساجد . 

( وأاصفة الرابعة 4 قوله (ولم خش إلا الله) وفيه وجوه : الآول : أن أبا بكر رضى الله عنه 
بنى فىأول الاسلام على باب داره مسجدا وكان يصىفيه ويقرأ القرآن والكفار يؤذونه بسييه: 
فحتمل أن يكون المراد .هو تلك الخالة نر إناى إن حاف إلاين .ا الي للدل 1 0 
الهم ولا نخشام ولكنه يبنى المسجد للخوف هن الله تعالى . الثانى : يحتمل أن يكون المراد منه 
أن يبنى المجد لا لجل الرياء والسسمعة وأن يقال إن فلانا يبنى مسجدا » ولسكنه يبنيه جرد طلب 
رضوان الله تعالى ونجرد تقوية دين الله . 

فان قبل : كيف قال (ولم خش إلا الله) والمؤمن قد مخاف الظلبة والافسدين ؟ 

قلنا.: المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين ٠‏ وأن لاختار عل رضًا 
الله رضا غيره . 

اعم أنه تعالى قال (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله) أى منكان موصوفا بهذه الصفات 
الأربعة وكلبة (إنما) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد بحب صونه عن غير العبادة فيدخل 
فيه فضول الحديث وإصلاح مهمات الدنيا . وعن الننى صل الله عليه وسلم لوأف اضرا اوماق 
يون المساجد يقعدون فيها حلقا ذكرهم الدنيا وحب الدنيا لاتجالسوهم » فليس لله 
بهم حاجة. و فى الحديث «الحديث ف المسجد يأ كل الحسنات كاتأ كل البهيمة الحشيش» قالعليهالصلاة 
والسلام ؛ قال الله تعالى « إن بيونى فى الارض المساجد وإن زوارى فا عمارها طوبى لعيد 
تطهر فى ييته ثم زارقى فى بإتى خق عل المزور أن يكرم زائره» وعنه عليه الصلاة والسلام دمن 
ألف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه عليه الصلاة والسلام « إذا رأيم الاجل” بتعاهد "المسعدد 
فاشهدوا له بالايمان» وعن النى صلى الله عليه وسلم « من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة 
وحملة العرش يستغفرون له مادام فى المسجد ضووّه » وهذه اللاحاديث نابا صاحب الكشاف . 

تم أنه اتعالى لما ذكرهذه الاوضاف قال (فعدى أؤلئك أن يكوتوا من المهتدين) اوافه وجوه : 
الوك :”قال“ المفشروان (عدىّ) مق الت واجت لتكرندامتكا لان الك والتردة” الى فاك آرر 
حلم (عسى) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إنالذين يأتون بهذه الطاعات إإها 
ست ما على رجاء الفوز بالاهتداء لةوله تعالى (يدعون ربهم خوفا وطمعا) والتحقيق فيه أن العبد 
عند الاتيان م ذه الاعمال لايقطع على الفوز بالثواب ء لانه يجوز عل نفسه أنه قد أخل بقيد 
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هم غَالدُون) فد المع أى هم فيها خالدون لاغيرهم ؛ ولما كان هذا ااكلام وارد فى حق 
الكفار ؛ ثبت أن الخلود لاحصل إلاللكافر . الثاتى : أنه تعالى جعل الخلود فى النار جزاء لللكفار 
على كفرهم » ولو كان هذا الحم ثابتا لخير الله لما صمح تهديد الكافر به ثم إنه تعالى لما بين أن 
الاح لقن له (ن ايمل تازه اللسحد مإبن.أن للشتخل: بهذا العمل يحب أرو. كؤن عوصونا 
بصفات أربعة : 

( الصفة الأولى» قوله (إتما يعمرمساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر)وإتما قلناإنه لابد 
من الايمان بالله لآن المسجد عبارة عن الموضع الذى يعبدالله فيه » فا لم يكن مؤمنا بالله » امتنع 
أن يبى موضعا يعبد الله فيه » وإ؛ا قلنا انه لايد من أن يكون مومنا بالله واليوم الآخر لان 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إنما تفيد فى القيامة » فن أنكر ااقيامة لم يعبد الله ؛ ومن لم يعبد الله 
لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . 

فان قيل : للم يذكر الايمان برسول الله ؟ 

اا د سد ي الأول أن اللتييكين؟ انوا كولون, : إن مد زعا :ادع رسالة الله طليا 
للرياسة والملك . فهبنا ذكر الابمان بالله واليوم الآخرء وترك النبوة كأ نه يقول مطلوبى من 
تبليغ الرسالة ليس إلا الامان بالمبدأ والمعاد » فذكر المقصود الاصلى وحذف ذكر اانبوة 
تنما للسكفار على أنه لامطلوب له من الرسالة إلاهذا القدر . الثاتى : أنه لماذكر الصلاة : والصلاة 
لاتتم إلا بالاذان والاقامة والتشهد , وهذهالاشياء مشتملة علىذ كر اانبوةكان ذلك كافيا . اثالث : 
أنه ذكرالصلاة . والمفرد امحل بالآلف واللام ينصرف إلى المعهود السابق , ثمالمعهود السابق من 
الصلاة دن الملمين ليس إلا الأعمال التى كان أنى بها عمد صلى الله عليه وسلٍ . فكان ذكر الصلاة 
دليلا على النبوة من هذا الوجه . 

(إالصفة الثانية 4 قوله (وأقام الصلاة) وااسبب فيه أن المقصود الاعظ. من بناء المساجد إقامة 
الصلوات » فالانسان مالم يكن ٠قرا‏ بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء المساجد . 

١‏ الصفة الثالثة 4 قوله (وآفى الركاة) 

واعم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الركاة فى عمارة المسجد كانه يدل على أن المراد من عمارة 
المسجد الحضور فيه : وذلك لان الانسان إذا كان مقما للصلاة فانه بحضر فى المسجد فتحصل 
عمارة المسجدبه : وإذاكان مو تماللزكاة فانهبحضر ف المسجد طوائف الفقراء والمسا كين لطلبأخذ 
الركاة فتحصل عمارة المسجد به . وأما إذا حلنا المارة على مصال البناء فابيتاء الزكاة معتبر فى هذا 


0 


/ قؤلها قعال اوأولتك حيطت أعما لحم وفى النار ثم خالدون»الآية 


مسلم استحق التعزير » وان دخل باذن لم يعزر ؛ والأأو لى تعظيم المساجد ؛ ومنعهم منهاء وقد أنزل 
رسول الله دسل الله عليه وسلم وفد ثقيت فى المسجد » وهم كفار . وشد نمامة بن اثال الحنق 
2 سارية من سوارى المسجد الحرام : وهو كافر . 

أما قوله تعالى لإ شاهدين على أنفسهم بالكفر ) قال الزجاج : قوله (شاهدين) حال والمعنى 
ماكان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر » وذكروا فى تفسير هذه 
الشهادة وجوها : الأول : وهو الأصح انهم أقروا على أنفسهم بعبادة الاوثان وتكذيب القرآن 
وانكار نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » وكل ذلك كفر » فن يشبد على نفسه بكل هذه اللاشياء 
فقدشهد على نفسه بما هو كفر فى نفس الام » وليس المراد انبمشهدوا على أنفسهم بأنه مكافرين 
الثانى : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر . هوأن النصرانى إذاقيل له من أنت . فيقول 
نصران . والوودى يقول يمودى وعابدالوثن يقول أنا عابد الوثن » وهذا الوجه [نها. يتقرر بما 
دكزناداق الوجه اللاويل ' الثاللى : أن الغلاة منهم كانوا يقولون كفرنا بدين عمد وبالقرآن فلعل 
المراد ذلك . الرابع : أنهمكانوا يطوفون عراة يةولون لانطوف عليها بياب عصينا الله فيها ‏ وكلما 
طافوا شوطاسجدوا للأصنام , فهذا هوشهادتهم على أنفسهم بالشرك . الخامس : انهم كانوايقولون 
لبيك لا شريك الك إلا شسريك ذو لك ملك وإما ملك . السادس :قل عن أبن عام ١‏ (لتان 
المراد انهم يشبدون على الرسول بالكذر . قال و إتماجازهذا التفسيرلةولهتعالى (لقد جاءم رسول 
من أنفسك) قال القاضى : هذا الوجه عدول عن الحقيقة » وإنما يوز الصير اليه لو تعذر إجراء 
اللفظ على حقيقته . أما لما بينا أن ذلك جائز لم بجر المصير إلى هذا الجاز . وأقول : لو قرأ أحد 
من السلف (شاهدين على أنفسهم بالكفر) هن قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه ؛ لصح هذا 
الوجه من عدول فيه عن الظاهر . 

ثم قال < أولئك حبطت أعمالهم 4 والمراد منه : ماهو الفصل الاق فىهذا الكتاب : وهو أنه 
إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر ؛ مثل [ كرام الوالدين . وبناء الرباطات ؛ وإطعامالجائع » 
و! كرام الضيف فكل ذلك باطل ؛ لان عاب كفرم زائد على ثواب هذه الاشياء فلا ببق لثىء 
با اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم معالسكفر . وأما الكلام فى الاحباط فمّد تقدمفىهذا الكتتاب 
مرارا فلا تعيده . 

ثم قال إروف النار هم خالدون» وه وإشارة الى كونهم مخلدين فى النار . واحتيج أصحابنا بمذه 
الآبة على أن الفاسق من أهل الصلاة لايبق مخلدا فى النار منوجهين : الاول : أن قوله (وفالنار 


قوله تعالى دماكان للبشركين أن يعمروا مساجد الله» الآية /ث 
اناك الاح غير جاتوه» فأنقا حك :أن تكزان: الخالطة واللناصر ةحاكاتة» قأو لحا اماذكزه هذه 
الآيةء وذلك أنهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية . وهى توجب مخالطتهم ومعاوتتهع 

ومناصرتهم ؛ ومنجملة تلك الصفات كونهم عام بن للمسجد الحرام . قال اين 0 
امن لاسن يوم بدرء أقبلعليه المسلمون فعيروه بكفره باللهووقطيعة الرحم: وأغاظ له على. وقال 
ألم محاسن . فقال : نعمرالمسجدالحرام . ونحجب الكعبة . ونس ٍالحاج . ونفك العاتى » فأنزلالله 
تعالوردا على العباس (ماكان للمشركين أن يعمروامسجدا للّه) 

(المسألة الثانية 4 عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر مجاس 
فلن إذا اكثر ععسانه إناها»'وإما بالعكارة المتروفة فَِالنناء ».فانكان المراد هوالثاق» كان المعىأنه 
ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . واتمالم يحزله ذلك لآن المسجد موضع العبادة 
كان يحكون معظما والكافر بمينده ولايعظمه ؛ وأيضا ااكافر نجس فى الك , لقوله تعالى 
كا المدركون بجين) وتظهير المسناجد وااجب لقؤله تعالى (أن طهر ببى للطائفين) وأيضاً الكافر 
لاحترز من النجاسات » فدخوله فى المسجد تلو يث لل جد » ودلكقد يؤدىالىفساد عبادةالمسلمين . 
وأيضا إقدامه علىمرمة المسجديجحرى مجرى الانعام عل المسلمين : ولا يجوز أن يصيرالكافر صاحب 
الله2]: المللنين :! 

(المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير وأبو مرو (أن يعمروا مسجد اللّه) على الواحد , والباقون 
مساجد الله) على امع حجة ابن كثير وأنى عمرو.. وقوله'عنازة ال مسد الام .. وحجة من قرأ 
على لفظ مع وجوه : الأول : أن يراد المسجد الحرام . وإتما قيل : مساجد . للانه قبلة المساجد 
كلها وإمامها ؛ فعامره كعاص جميع الشاجد :واللتاق : أن مال (قاكاق اللشرككين أن اعمرذا 
د الله) معناه : ماكان للسشر كين أن يعمروأ شيا من مساح ان 0ل إذاكان الام كلكا 
فأول أن لابمكنوا من عمازة المسجد الحرام الذى:هو أشرق المساجد وأعظمها . الثالك : قال 
الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان امع واجمع مكان الواحد . أما وضع الواحد مكان امع 
فنى قوم فلان كثير الدرم . وأما وضع امع مكان الواحد . فقوم فلان يحالس الملوك مع أنه 
لابجاس إلا مع ل الرابع د موضع السجود ٠‏ فكل بقعة من المسجد ارام 
فهى مسجد . 

(المسألة الرابعة 4 قال الواحدى : دلت على أن الكفار ممنوعون مرى عمارة مسجد 
من مساجد المسلمين : ولو أوصى مالم تقبلوصيته و بمنع عندخول المساجد » وإندخل بغير إذن 
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0 للمشركين أن يعمر وامسَاجدَ اله شَاهدِنَ عَلّ 6 فسهم بِالْكَفْر 


ارد قدا د حمالم وف النا ره هم خَالدونَ ١‏ ا ل 3 اله 
من لمنانات اليك لاحر َم امود مه و حش إلاالله فعيسى 
221 | ديار 200 
اولئك انيمكو نوا من الميتدين به1» 

واعل 0 بوهرماذكره إلاأنالقصود مابيناه . واثانى : قوله (ولم يتخذوا 
من دون الله ولارسوله ولاالمؤمنين وليجة) والمقصود من ذكر هذا الشرط أن امجاهد قد بجاهد 
ولابكون خاصايل يكو زمنافا ؛ باطنهخلافظاهره ‏ وهوالذىيتخذ الوليجة من دو زالله ورسوله 
والمؤمنين » فبينتعالىأنه لايتركبم إلاإذا أتوا بالجهاد معالاخلا ص خاليا عن النفاق والرياء والتودد 
إلى الكفاروإبطال ماخالف طريقة الدين . والمقصود بان أنه ليس الغرض من إيحاب ااقتال نفس 
القتال فقط ؛ بلالغرض أن يل به انقيادا لأمس الله عز وجل ولمحكمه وتكليفه » ليظهر به يذل 
النفس والمال فى طلب رضوان الله تعالى خينئذ حصل به الانتفاع ٠‏ وأما الاقدام على القتال لسائر 


الاغراض فذاك مم الايفيد أصلا . 
6 قال ل والله خبير بما تعملون) أى عالم بنياتهم وأغر 2 غلا لاع عله اك 
فيجب على الانتان أن 1 بالغ ف هر النية ورعاية القلب . قال ان عباس رضى الله عنهما : إن الله 


لرحى أن يكون الباطن خلاف الظاهر» وإتمابريد الله منخلةهالاستقامة ما قال (إن الذينقالوا 
65 أللّه استقاموا) قال : ولما فرض القتال ثمين أ نافق دن غيره وميز م وال المؤمنين 
من يعاديم : 

قوله تعالى لما كان للش ركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفنسهم بالكفر أولئك 
حبطت أعمالهم وفى النار هم خالدون إتما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآ فى الركاة ول خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين) 

قَّ الآية متائل 5 

( المسألة الأوى» اعم أ تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ فى إ>ماب ذلك 
رذ 1 دارا اع فضاحوم وقباحهم مايوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكىعنهم شيها احتجوا بها 


قوله ال دأم حسدم أن 0 الآية 6 
وه سلا وثرهع 9س هي 


م أن ترك 8 عل الله ادن جاهدوا من و يدوا من 


2 ست" ال ا سيت 62 خاي ل 


دون الله ولا رَسُوَلهوَلَا المُوْمنِينَ وليجة وان ا تعملون «15» 


اكد قدئ لب أن ابد الحصول هذا لاك لانيو للنفس امال يطلب الدنا» م كرف 
أن عند حصول هذا الملك الذى هوأعظم المالك لاحاصل للدنيا ولا فائدة فى لذاتها وشهواتما , 
خيتذ يعرض القلب عن الدنيا ولايقيم لها وزناء فثبت أن حصول المقاتلة يفضى إلى المنافع الخنسة 
المذكورة وتلك المنافم حصوطايوجب التوبة ؛ فكانت التوبة متعلقة بتلكالمقائلة » و إماقال (على 
من يشاء) لآن وجدان الدنيا وانفتاح أبوامها على الانسان قد يصيرسبيا لانقياض القلب عن الدنيا 
وذلك فى <ق مر أزاد به اليرٍ » وقد يصير سببا لاستغراق الانسان.فها وتبالك علا 
وانقطاعه بسببها عن سبيل الله » فلبا اختاف الآمر على الوجه الذى ذكرناه قال (ويتوب الله 
على من يشاء) 

أم قال ل والتهعليم)» أى بكلم! يعمل ويفعلفىملكه وملكوته (حكيم) مصيب فى أحكامه و أفعاله 

قوله تعالى ١‏ أم حسبتم أن تتركوا ولمايءلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولارسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون» 

اعم اكات تنه كانك نرعية ف اللهاد ءاتشو ون هدم الآية موي يان 
فى الترغيب » وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) قال الفراء : قوله (أم) من الاستفهام الذى يتوسط الكلام ٠‏ ولو أريديه 
الابتدا لكان بالألف أوما . 

(إالمسألة الثانية 4 قال أبوعبيدة :كلثىء أدخلته فشىء ليسمنه فهو وليجة وأصله منالولوج 
فالداخل الذى يكون فى القوم وليس منهم وليجة » فالوليجة فعيلة من وجلكالدخيلة من دخل .قال 
الواحدى : يقال هو وليجى وثم وليجتى للوا<د واجمع . 

(المسألة الثالثة) المقصود من الآبة بيان أن المكاف فى ه ذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكة » وذكرالعلم واهراد منه 
المعلوم ٠‏ والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه اتما كان وجود الثىء يلزمه معلوم الوجود عند 
ألله ؛ 2 جعل عم الله بوجوده كناية عن اده 0 واحتج هشام ب الحم هذه الآية على أنه 
تعالى لايعلم الثىء إلا حال وجوده . 


4 قولهتعالى«و يذهب غيظ قلوهم ويتوباللهعلىمن يشاء» الابة 
صدور قوم مؤمنين) وبين قوله (ويذهب غيظ قلوبهم) فهذه هىالمنافم الخزسة اأبى ذكرها الله تعالى 
فىهذا ااقتال ؛ وكلهاترجع إلى تسكين الدواعى ااناشئة من القوة الغضبية . وهى الآشئى ودرك ااثاز 
وإذالة الغيظ ؛ وم يذكرتعالىفيها وجدان الأموال والفوز بالمطاعم والمششارب . وذلك لآنالعرب 
قومجبلوا على المية والآنفة . فرغبهم فى هذه المعانى لكونها لاثقة بطباعهم ٠‏ بق ههنامباحث . 

لإالبحث الآول) أن هذه الأأوصاف مناسبة لفتدم مك ؛ لان الذى جرى فى تلك الواقعة 
مشا كللهذه الأا<وال ..وطذا المع جاز أن.يقال : الآية واردة.فيه.. 

(البحث اثانى) الآية دالة على المعجزة لانه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال؛ وقد 
وقعلت#ؤافقة لاه الأاخار ”فيكو ن ذلك ليان عل العتفن و الاتجبارا نالفل مر1» 

(البحث الثالث )4 هذه الآبة تدل على كون الصحابة مؤمنين فى عل الله تعالى إيما نأحقيقياً . 
لأنها ندل على أن قلومم كانت مملوءة من الغضب , ومن المية للأجل الدين » ومن الرغبة الشديدة 
فى علو دين الاسلام ؛ وهذه الإ<وال لاتحصل إلافى قلوب المؤمنين . 

واعم أن وصف الله لهم بذلك لا.ننى كوم موصوفينبالرحمة والرأفة » فانهتعالىقالفى صفتهم 
(أذلة علي المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال أيضا (أشداء على الكفار رحماء بينهم) 

ثم قال لإرويتوب الله على من يشاء) قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبي لالاستئناف 
ولا يمكن أن يكون جوابا اقوله (قاتلومم) لآن قوله (ويتوب الله على من يشاء) لايمكن جعله جزاء 
مقاتلتهم مع الكفار . قالوا ونظيره (فان يشا الله حم على قلبك) وتمالكلام هبناء ثماستأ تف فقال 
(ويمسالله الباطل)ومن الناس من قال يمكن جعل هذه التوبة جزاء لتلك المقاتلة » وبيانه من وجوه: 
الآول : أنه تعالى لما أمرثم بالمقاتلة ٠‏ فربما شق ذلك على بعضهم على ماذهب اليه الآصم . فاذا 
أقدموَا "عل المقاتلة' ضار ذلك العمل 'جازيا جرى التوبة عن تلك اللكراهيلة 1 الثاى أن عضول 
النصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا شاهدتوالى نعم الله لم يبعد أنيصير ذلك داعيا له إلى التوبة 
من جميع الذنوب ٠‏ الثالث : أنه إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت 
لذاته تطلب بالطريق الهرام ؛ فان عند <صول المال والجاه يمكن تحصيلما بطريق حلال » فيصير 
اكثراة المال والجاه داعيا إلى التوبة منهذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل 
إلى الدنيا ولذاتها » فاذا انتفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله بدخيرا عرف أن|ذاتماحقيرة 
يسيرة , خينذ تصير الدنيا حقيرة فى عينه . فيصير ذلك سببا لانقياض النفس عن الدنياء وهذا 
هو أحد الوجوه المذكورة فى تفسير قوله تعالي حكاية عنسلمان عليه السلام (هب لي ملكا لا ينبغى 


قوله تعالى «وينصرك علهم ويشف صدورقوم مؤهنين» الآية 1 


يعذب المؤمئين بأيدى الكافرين » ولجاز أن يقال إنه يحكذب أنبياءه عل ألسنة الكفار ويلعن 
المؤمنين على ألسنتهم ‏ لآنه تعالى خالق لذلك ؛ فلبالميجر ذلك عند المجبرة » علم أنه تعالى لم يخاق 
أعمال العباد وإنما نسب ماذكرناه إلى نفسه على سبيل التوسع من حيشأنه حصل بأمره وألطافه ؛ 
كا يضيف جميع الطاعات اليه بهذا التفسير : وأجاب أحابنا عنه فقالوا : أما الذى ألزمتموه علينا 
فالاى كذلك إلاأنا لانقوله باللسان ءا أنا نعل أنه تعالى هوالخااق بميع الأجسام . ثم إنالاتقول 
ياخالق الأبوال والعذرات ٠»‏ ويامكون الختافس والديدان » فكذا ههنا . وأيضاً أناتوافقنا عل أن 
الزنا واللواط وسائر القباعح إنما حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره . ثم لاجو زأن يقال : يامسبل 
الزنا والاواط ؛ ويادافعالموانع عنها ء فكذا هنا ء أماقوله إنااراد إذن الأقدار فنتقول هذاصرف 
للكلام عنظاهره » وذلك لا>وز إلا لدليل قاهر » والدليل القاهر من جانينا ههنا » فارن الفعل 
لايصدر إلاعند الداعية الخاصلة » وحصول تلاك الداعية ليس إلا من الله تعالى . وثانها : قوله 
تعالى (وخزم) معناه : ماينزل بهم من الذل والحوان حيث شاهدوا أنفسهم مقهورين فى أيدى 
المؤمنين ذليلين مهينين . قال الواحدى : قوله (ويخزمم) أى بعد قتلكم إياهم ؛ وهذا يدل على أن 
هذا الاخزاء إماوقع بهم فالآخرة ؛ وهذاضعيف لما بينا أن الاخزاء واقع ف الدنيا . وثالثها : 
قوله تعالى (وينصرع علهم) والمدنى أنه لما حصل الخزى طش ؛ بسبب كونهم مقهورين فقد حصل 
النصر للمسامين بسبب كونمم قاهرين . 

يان ماران 2 لذ الت اللارع ملشاز ما تل لهذا لتر كات فاده انالنكرعيعا : 
فنقول : ليس الآمركذاك ؛ لآنه هن امحتمل أن يحصل الخزى لمر من جهة المؤءنين ؛ إلا أن 
المؤمنين يحصل لهم آفة بسيب آخر فلما قال (وينصر 3 عليهم) دل على أنهم ينتفعون بهذا النصر 
والفتح وااظفر . ورابعها : قوله (ويشف صدور قوم مؤمنين) وقد ذكرنا أن خزاعة أسلموا » 
فأعانت قريش ببى بكر علمهم حتى نكلوا بم ؛ فش الله صدورم من بنى بكر . ومن المعلوم أن 
من طال تأذيه من خصمه ء ثم مكنه الله منه على أحسن الوجوه فانه يعظم سرورهبه؛ ويصير ذلك 
سيا لقوة النفس » وثبات العزيمة . وخامسها : قوله (ويذهب غيظ قلوهم) 

ولقائل أن يقول : قوله (ويشف صدور قوم مؤمنين) معناه أنه يشئى من أل ااخيظ . وهذا 
هو عين إذهاب الغيظ : فكان قوله (ويذهب غيظ قلوهم) تكرار . 

وزاطواك :أنه تعالى وعدم حصول هذا الفتم فكانوا فى زحمة الانتظار »م قيل الانتظار 
الموت الأحمر » فشئى صدورهم من زحمة الانتظار » وعلى هذا الوجه يظهر الفرق بين قوله (ويشف 


5 قوله تعالى دقاتاوم يعذبهمالله بأيديك» الآية 


تر_رسوررر اثر هه 6 اده 26س ا أن جره 0 ه مده ص 
اناوه م يعذبهم الله بايديكم ويخزم وينصركم عا بم ويشف صدور 
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فوم مؤمنين 2 »6 يذهب تبظ فاويهم ويتوب الله عل من 2 والله عل 


ا ب 


»١6« حكم‎ 

0 إزقاتلوهم لعذمهم ألله بأيديكم وخزهم وينصرك عاهم ويشف صدورةقومموٌمنين 
ويذهب غيظ تلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكم» 

اعل أنه تعالى لما قال فى الآية الأولى (ألا تقاتلون قوما) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل واحد 
منها يوجب إقدامهم علىالقتال . م إنه تعالى فى هذه الآية أعاد الآمر بالقتال وذكرفى ذلك القتتال 
خمسة أنواعمن الفوائد »كل و احد منها يعظم موقعه إذا انفرد . فكيف مها ١‏ ست ارك 
قوله (يعذبهم الله بأيديكم) وفيه مباحث : 
فى الذنا ر إن يفا اخ إلا ارم 

(البحث الثانى) أن المراد من هذا التعذيب الة:لتارة والآسرأخرىواغتنام الأموال ثالث , 
فيدخل فيه كل 0 1 

إن قالوا : أنه تعالى قال (وماكان الله ليع ذم ون فهم) فكيف قال ههنا (يعذمم 

قلنا: المراد من قوله (وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم) عذاب الاستئصال , والمراد من قوله 
(يعذهم | نه بأيدكم) غداب لقتل او ارت و الفرق دن الاين أن عدا الاستتمال قد كد 
إلى غير المذنب وإنكان فى حقه سيا ازيد الثواب ٠‏ أما عذاب القتل فالظاهر أنه ببق مقصوراً 
عن الاير 

(البحث ت ألثا! لث »م احتج أحابنا على قو هم تأن فعل العبد مخاوق لله تعالى بقوله (يعذ.هم 
أبديكم) فان المراد من هذا التعذيب ٠»‏ القتل » والآاسر وظاهراانص يدل على أن ذلك القتل ار 
فعل الله تعالى » إلاأنه تعالى يدخله فى الوجود على أيدىالعباد ؛ وهو صريح قولناومذهينا . أجاب 
الاق عه فقال :لو كاز .أن شاك انه زكال اذ الشكنعا” بأيدى لات كار أن كال : إند 


د 
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١‏ قوله تعالى« إما اليكل على الذين 


نذا 


رذنا 


1١/5 
١ا//‎ 


1/15 


/اما 


05 
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ييعأذن تك وهم أغنياء» الآية 
«سيحلفون باللهلك إذا انقلبتم 
إلعم» الآية 

والاعرا بأشدكف رأونفاقا» 
«ومن الاعراب من يتخذ 
ماينفق مغرما» الآية 

«ومن الآعرابمن يو من ,الله » 
«والسابقون الآواون من 
المماجرين والانصار» الآية 
«ومن حولم من الاعراب 
منافقون» الآية 
«وآخروذاعترفوايذنوهم» 
«وخذم نأمو ار صدقة تطورهم 
وتذكيهم» الآية 

دألم يعلموا أن الله هو يقبل 
التوبة عن عباده» 

دوقل اعماوافسيرى اللّدعبلكم 
ورسوله» الآية 

د وآخرونم جو نلأ ممالله» 
ووالقق اذا نجنا 
ضرارا وكفرا » الاية 
دلاتقم فيه أبدا» الآية 

و إنةالله ايشترى مق الو متخ 


أتفسهم» الآية 


صفحه 


+.» .قولهتعالى«التائيون العأبدون» الآية 


18 


ينا 


ريا 


ال 


سنا 


الا 


0 


ثم الفهرس 


2 


«ماكان للنىوالذين آمنوا أن 
يستنفروا للشركين» الآية 
دوما كان استغفار إبر هيم 
لآبيه» الآية 

دوعا كان[ت لعل ةرما يويد 
إذ هدام» الآبة 

دلقد تابالله عل النى» الآية 
ول لالد ل 0 
والجلالدن امو ااه 1ل 
«ماكان لاهل المدينة ومن 
حولم من الأعراب» الآية 
دولا ينفةقون نفقة صغيرة 
ولا كبيرة» الآية 

دوماكان المؤمنون لينغروا 
كافة» الآنة 

دياأها الذين آمنوا قائلوا 
الذين يلوتكم» الآية 

«وإذا ماأنزات سورة فم 
من يقول أ يكازادتههذهإيماناء 
«أولايرونأمميفتدونف كل 
عام هرة» الآية 

وواإةا ل#الوالت ظورة اكز 
بعصم إلى بعض» الاية 
دلقدجاءم رسولمنأنفسك» 
دفان تولوا ققل حسى الله» 
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صفحة 


قولهتعالى«قل هل تربصون بنا» الآءة 
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11 


اانا 


ارا 


2 


2 


«قل أثفقوا طوغًا أو كزهاع 
دوما منعهم أن تقبل منهم 
نفقاتهم» الآية 

دفلا تعجبك أموالمم » الآية 
دو يحافون بالله نهم لمنكم» الآية 
«ومنهممن يلءزكفى الصدقات» 
دولوأهمرضواما آنَام الله» 
دإتما الصدقات للفقراء 
لماك الآبة 

«ومثهم الذين يؤذون اانى» 
ديحلفون بالله لك ليرضو؟» 
أ يعلموا أنهمن يحاددالتهالآية 
ودر المافقون»أن«تنول 
علهم سورة» الآبة 

دولئن سألهم ليقولون نما 
كت نخوض ونلعب» الاية 
«لاتعتذروا قد كف رتم عد 
إماكم» الآية 

«المنافقونو المنافقات بعضهم 
من بعض» الآية 
«وعداللهالمنافقين والمنافقات» 
دأ يأتهمنبأ الذينمن قبليم» 
«والمؤمنو نوا ؤمنات بعضهم 
أولياء بعض» الابة 


.ات 


؟٠‏ قوله تعالى«و عدالله او منين والمؤمنات» 


1) 


كارن 
ذال 


١6 


١ هو‎ 


65 
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١ 
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وأا الى جاه الكفار 
والمثافقين» الآية 

«>لفون بالله ماقالواء الاية 
«ومن عاهد الله لين اانا من 
فضله» الآية 

دفلسا آثاهر من فضله يخلوابه» 
«فأعقهم نفاقا فقلوهم» 
«الذين يلمزونالمطوعين» الآية 
«استغفر لهم أو لاتستف رطم , 
«فرح ا نخلفون معدم خلاف 
رسول الله الآية 

«فانر جع ك الله إلى طا ئفةمنزم »> 
دولا تصل على أحد هنهم 
مات أبذا الآرة 

وول تيك أمور الم وَل 
أولادثم» الآية 

فو إذاأنةلتسورة أ نآمتواانالته 
رضوابأن يكونوامع الخوالف 
وطبع على قلوبهم» الاية 
دلكن الأرسول والذين 
أختىا اس الآية 
«وجاءالمعذرو نم نالاعراب» 
دليس على الضعفاء ولا على 
المرضى» الآية 


انا 


ذا 
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قوله تعالى قا تلوثم يعذيهم الله بأ أيديم» 


2 


2 


2 


دو يذهب غيظ قلومم » الآية 
وأم حسم أن كرا الآية 
ل ل ا ا 
0 ألله» الآية 


5 د 


آمن بالله واايوم الآخر» 


«أجعام سقاية الحاج» الآية 
«الذين أمنواوهاجروا»الاية 
« يبش رهم ر مهم رحمةمنه»الاية 

«ياأما الذي نآمنوا ب 
أن باءك وإخواتكأواء اء» الاية 
دقل إن كان أ اق وأ نار » 
«دلقد نصرك الله فى مواطن 
كثيرةع الابة 

دياأها الذي الما ما 
المشر كون نجس الآية 
«قاتلوا الذين لابو منون ,الله 
لاه 
«وقالت الود عزيراين الله» 
«بريدونأن يطفئوا نورالله 
«هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ودين المق» 
«ياأمها الذين آمنوا إنكثيرا 
من الاحمار و الرهبان» الآبة 


صفحة 
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3 


عاك 
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دإن عدة الشبور عند الله انا 
عشر شبرا» الآية 

«إما انسىءزيادة فى الكفر» 
«جاأعا »لذن آمنوا إذا فلا 
ل انفروا ف سبيل اللهىالاية 
دروا يعذبعذا باألما» 
«إلا تنصرودفقد نصرهالله» 
«اغرو | حفافا و ثقال. الال 
دلو كان عرضا قرسا وسفرا 
قاصداً لاتيعوك» الآية 
دعفا الله عنك ل أذنت مر 
«لاستأذنك الذين يؤمنون 
الله واليوم الآخر» الآية 
رم اتتتادنك الد ير 2 
لايؤمنونبالله واليوم الآخر» 
«ولو أرادوا الخروج» الآية 
رار تدرا في مازادوم 
إلا خيالا» الآية 

«دلقد ابَغوا الفتنة من قبل» 
«ومنهم من كول تدك الا 
ولا تفتتى» الآية 

«إن تصبك حسنة توم » 
دقل أن يصيبنا إلا ما كتب 
الله [نا» الآية 
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قوله تعالى «إذ أنتم بالعدوة الدنياء الاية 


د إذير يكهمالتهفىمنامك قليلا» 
دياأيها الذين آمنوا إذا لمَيتم 
فئة فاثيتوا» الاية 

«وأطيعوا الله ورسوله ولا 
تنازعوا» الآية 
«ولاتكونواكالذينخرجوا 
من ديارثم بطرا» الآية 
«وإذ زين لم الشيطا نأعمالهم» 
«إذ يقول المنافقون والذين 
فى قلوبهم مرض الآية 

«ولو ترى إذ يتوى الذين 
كفروا الملاتكة» الآية 
«ذلك ماقدمت أيديكم» الآية 
ذكداف 7 لفرغونء 'الالة 
«ذلكبأنالله ليك مغيرا نعمة 
أنعمها على قوم» الآية 

«إنش رالدواب عنداللهالذين 
كفرواء الآية 

دولا بحسين الذين لكا 
سبقوا» الاية 

د وأعدو الل مااستطعتم من قوة» 
دوإن جنحو اللسل فاجئح ها 
«وإن برندوا أن خدءوك» 
«وألف ين قلوبهم» الآية 


0: 


١و١‏ قوله تعالى «ياأيها 


ا 
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م الفهرس 
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بى حسبك ألله» 
دالآن خفف الله عنك 
«ماكان لنىأن نكر ن له سرى )6 
دلولا كتاب من الله سبق>» 
ديا أيها النىقل لمن فى أ يديكم 
من اللاسرى» الآنة 

«إن الذين أمنوا وهاجروا» 
ادن | ا 


وجاهدوا امال ألله» 


دراء ل ار 0 
«وفسحوا فى اللأرض» الاية 

دوأذانمنالتهور سولف الآية 
«إلا الذين عاهدتم من 

المشركين» الآابة 

دفاذا انسلخ الاشهر الحرم» 

درات أجند من الث ادن 

استجار ك) الآية 

« كيف وإن يظبروا عليك» 

واشتروابآيات الله ثمناقليلا» 

«فان تابوا وأقاموا الصلاة» 

ألا تقاتلون قوما نتككثوا 

أمانهم» الآبة 


5 ايم 


فهر س الجزء الخامس عش رمن التفسيرالكيبي رللامام الفخرالرازى جَ 


0( قولهتعالى«إنما المؤمنون الذين إذا 


الا 


1 
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م 


1١/ 
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15 


ذكر الله وجلت قلوبهم» 
«الذين يقيمو زالصلاة وتما 
رزقنام ينفةون» الاية 
دأوئك 3 الم م ناحقا 
لمرد رجات عند ربهم» الآية 
دجا أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» الاية 

«وإذ يدك الله إحدى 
الطائفتين أنها ل الآية 
داذتستغيثون رب فاستجاب 
لك الآية 

«اذيغشيم التعامن ب 
«ذلك فذوقوه وأنللكافرين 
عذاب النار» الآية 

دياأيها الذين آمنوا اذالتقيتم 
الذين كفروا زحفا» الآية 
«ومن يوم يومئذدبره» الاية 
دفلم تقتلومم ولكن اللهقتلهم 
«ذلكم وأن الله موصن كل 
الكافرين» 

يا أسهاالذينآمنوا أطيعواالله 
ورسوله» الآية 

«ولو عم ألله فيهم را 
لاسمعهم 6الاية 


صهوحهةه 


6 قولهتعالى«ياأما الذين آمنوا استجيبوا 
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حك ا 


لله وللرسول» الآية 
«واتقوا فتنة لاتصيين الذءن 
ظلدءوا مك خاصة» الآة 
رادك رأ إذ انتم قليل 
مستضعفون ف الارض» 
ايها النين آمتوا لاخونوا 
الله والرسول» الآية 

دياأيها الذين آمثوا إن تنقوا 
الله بجحعل لكفرقاناء الآية 
«وإذ يمكر بك الذين كفروا 
لشترك زو يتتلورك» الآ.ة 
«وإذا تتلى عليهم آناتنا قالوا 
قد سمعتاع الاية 

«وإذ قالوا اللهم إنكان هذا 
هو الحق من عندك» الاية 
«وما كانصلاتهمعند البيت 
إلا مكاء و تصدية» الاية 
«إن الذين كفروا ينفقون 
أموا له ليصدواعن سبي الله» 
دقل للذين كفروا إن يتهوا 
يغفر حم ماقد سلف» الاية 
دوةاتلوه <تى لا تكو نفنة» 
«واعليوا أماغنمتم منثى. 


فأنلله خمسه وللرسولءالآية 


ب 


صفحة 
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دو إذنتقناالجبلفوقهم»الاية 
«وإذأخذ ربك من بى آدم» 
دواتل علهم اذى انك 
آباتنا فان لخ منبا» الاية 
دواو شنا انهاه ذا والكة 
أخلد إلى الأرض» الآية 
«ساء مثلاالةقومالذين كذبوا 
آياتنا» الآية 

«من مهد الله فهو المرتدى» 
كد دان لجهام اك من 
الجن والاس» الآية 

وولله الآسماء الحسئ فاده 
ممأ» الآية 

دومن خلقنا أن بد امن : 
«والذن كذبوا بآياتنا 
سد درا جم » الآية 

واأمل لم إن كبدى متين» 
دأو ل يتفكروا ما بصاحهم 
من جنة» الآية 

«أولم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأارض» الآية 
دهن يضلل الله فلا هادى له» 
ويالونك عن الباعه أيان 
مم ساها» الآنة 


صؤيحه 


قوله تعالى. دقل لا أملك لنفسى نفعاً 


ه/ 


31/ 


ولاضراً» الآية 

«هو الذى خلقكم 0 
وا 0001 
«أبشر كرون مالا حاق شكال 
«وإن تدعوثم إلى المدى 
لايتبعوك» الآية 

أله أرجل يمشن بها الآية 
نولاق درل 
القت لك نر[ الفا 2 
وخذ العفو وأم بالعرف» 
ورا تتغناف اذى الملطان 
نزغ فاستعف بالله» الآية 
إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان» الاية 
«وإخوانهم يمدونهمفالغى» 
دوإذا لم تأتهم بآنة قالوا لولا 
اجتبيتها» الآية 

ذا فرق لقان ناس 1ل 
دواذكر رنك ف نفسك 
تضرعا وخيفة» الآبة 

دإن الذن عند ريك 
لاستكيرون عن عبادته» 


«يسألونك عن الافال» 


صفحه 


3 


“دل 
للامام الفخر الراذى 


دهن التفسير الكير 


قو له قعالى وسأصر ف عن لتاق الذين 


يتكبرون فى الارض» الآية 
«والذين كذيوا بآياتنا ولقاء 
الآأخرة» الآية 

«واكخذ فوم موسى من لعده 
ف حلهم » الآية 

أنهم قد ضلواء الآية 
دولما رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفا» الآية 

«إن الذين اتخذوا العجلسيناهم 
غضب من رمم » 00 

من بعدها سوا الآية 
د«وما 582 ا موسى 
الغضب» الآية 

«وأختار موسى قومه سبعين 
رجلا لميقاتنا» الاية 

و كت نا قَْ هده الدنيا 


ا 


صفحة 
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الآئى الاية 

الها التلمن,أك وشول 
الله اليك جميعا» الآية 

«ومن قوم موسىأمة دوت 
بالحق» الآية 

دو قطعناهم| ثتى عشرة أسباطا 
أماء الاية 
دوإذ قبل 
القرية» الاية 
دوا سأهرعنالقرية الى كانت 
حاضرة البحر» الآية 
«وإذقالت أمة منبملم تعظون 
قوما»الآية 

«فلما نو اماذكروابهءالآية 
دفلساعتواعمانمواعنه»الآية 
دو إذتأذنر بك ليبعثنعليهم» 
دوقطعنامم فى الآرض ا 
منهم الصالحخون» الآية 
«فخاف من يعدم خلف الاية 


اكد العضده 


تسوس قوله تعالى «ألا تقاتلون قوما تكثوا أبمانهم» الآية 

ل البحث الثالى) ا بن عباس أنه قال : قوله تعالى (ألا:ةاتلون قوها) ترغيب فى فتح مكة 
رقرك رقوما تكيوا أعام, ) أى عهدهم » يعنى قريشا حين أعانوا بنى الديل بن بكر على خزاعة 
حافاء الرسولعليه الصلاة والسلام » فأمى الله رسوله أن يسير الهم فينصر خزاعة ؛ ففءل رسول 
الله صل الله عليه وسلم ذلك : ورأس الناين أن تجهووا لمك رار تيان عند درقل بالروم ؛ 
فر جع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ستجير مبا فابت » وقالت 
ذلك لابنها الحسن والحسين فأبيا : فخاطب أ با بكر فأبى , م خاطب عير فتشددء ثم خاطب عليا 
ف جه : فاتتجان بالاس وكان مصاضا له فأجاريضه وأجازه الررسول لاجارتهر وخل سييله . فقلل 
العام : :نار سول الله:إن ,أ اسفيان فيك ايت فاجكل بلبرشياء فال من دعل دار أن معن 000 
آمن ؛ فعاد إلى مكة ونادى من دخل دارى فهو أمن ء فعاموا اليه وضر بوه ضربا شديدا وحصل 
الفتتم عندذلك » فبذا ماقاله انعباس . وقال الحسن : لاجو زأن يكون اراد منه ذلك» لان سورة 
براءة نزلت بعد فتح مكة بسنة ؛ وتمييز دق هذا الباب من باطله لايعرف إلا بالا خبار . 

لإ البحث الثالث) قال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآية على أنهم كرهوا هذا لقتال لقوله 
تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لك) فآمنهم الله تعالى بهذه الآديات . قال القاضى : إنهتعالى قد 
بحث عل فعلالواجب من لا يكو نكارها له ولامقضرا فيه » فان أراد أن مثل هذا التحريض على 
الجباد لاينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا:: للانه جوز أن حك ١ه‏ تعالك :بدا اس عل 
الجهاد ذى لابحصل الكر ه الذى لولاهذا التحريضكان يمع . 

(إالبحث الرابع) دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغى أن يخثى ربه ٠‏ وأن لا خشى 
جد الر سوال 


ثم الجرء الخامس عشمر» و يليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر » وأوله قوله تعالى 
(قاتلوم يعذهم الله بأيديكمع 4 من سورة التوبة . أعان الله على [كاله 


قوهتعال دألاتقاتون قوما نكثوا انيم الآية 50 


واعم أنه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد ‏ فكيف بها حال 
الاجتماع : أحدها : نكثهم العهد, وكل المفسرين حمله على نتقض العهد . قال ابن عباس والسدى 
والكلى : نزات فى كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بنى بكر على خزاعة , 
وهذه الابة تدل على أن قتال النا كثين أولى منقتال غير ثم من الكفار ليكون ذلك زجراً لغيرمم , 

وثاننها : قوله (وهموا باخراج الرسول 3) أفان هذا هن أو كنا مايحث ااقتال لجل . واختلدواافنه 

فقال بعضهم : المراد إخراجه 3 حينهاجر. وقال بعضهم : بلالمرادمنالمدينة لما أقدمواعليه 
من المشورة والاجتماع على قصده بالقتل . وقال آخرون : ا بأخراجه من حيث أقدهوا على 
مايدعوه إلى الخروج وهو نقض العهد» وإعانة أعدائه ؛ فأضيف الاخراج 0 توسعا لما وقع 
منه من الأمور الداعية اليه . وقوله (وهموا باخراج الرسول) إما بالفعل و إما بالعزم عليه » وإن 
لم يوجد ذلك الفعل بتامه . وثالئها : قوله (وهم بدؤم أول مرة) يعنى بالقتال يوم بدر » لأنبمحين 
سلم العير قالوا :الا سطرفق بحى بأطللا 0000 

١‏ والقول الثانى» أراد أنم قاتلوا حلفاء خراعة فبدوًا بنةض العهد » وهذا قول الآ كثرين, 

وإعناإقال:( (بدؤم) تنما على أن اليادى* أظل »ولما شرح تعالى هذه الموجيات الثلاثة زاد فيا » 

فقال (أتخشونهم فالقه أحق أن تخشوه دعقا كنتم مؤمنين) وهذا الكلام يقوى داعية القتال من 
وجوه : الآول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها ما يقوى هذه الداعية . والثانى : أنك إذا 
نأك حصنك كن ذاكوح كا ينه لان يستكت أنايست إل كونة خائقا من 
خصمه » والثالث : أن قوله (فاللته أحق أن تخشوه) يفيد ذلك كانه قبل : إن كنت تحتى أحدا فالله 
أحق أن تخشاه لكونه فى غاية القدرة والكبرياء والجلالة » والضرر المتوقع منهم غايته القتل . أما 
المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة ‏ والذم اللازم فى الدنيا » والرابع : أن قوله (إن كنتم 
مؤمنين) معناه : أن إن كنتم مؤمنين بالايمان وجب عليكم أن تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه 
أكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لاتكونوا مؤمنين. فثبت أن هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع 
من الآمور التى تحملهم على مقاتلة أوائك الحكفار الناقضين للعود . 

بقفالاية أحاث : 

ل(البحث الا'ول» حكى الواحدى عن أهل المعانى أنهم قالوا : إذا قلت لاتفعل كذاء فائما 
همل ذلك'ق فعز مقداراو وده »و إذا قلت ألست تفعلفاماتقول'ذلك'ففقعل تحققوجوده » 
والفرق بينهها أن لاينق بها المستقبل , فاذا دخلت عليها الآلف صار تحضيضا على فعل مايستقبل , 
وليس إنما تستعمل لنى الحال . فاذا دخلت علمها الآلف صارلتحقيق الحال , 
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ده رو وا مثرة ل اتير م وه دةثر 


اول ملة اخشو نهم ذالله أو ا إن كنم مؤْمنينَ 621١52‏ 


الاخيار عند ا : 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : .لفظة «أئمة» همزة بعدها همرة بين بين ؛ 
والمراد ببن مخرج الهمزة والياء . أما بتحقيق الحمزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن مقبولة عند 
البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة . ولا يحوز أن يكورف قرأءة ؛ ومن دمرح بها فهو 
ددن رفك! 

(المسألة الثانية) قوله (فقاتلوا أئمة اللكفر) معناه قاتلوا الكفار بأسرم . إلا أنه تعالى نخص 
الآئمة والسادة منهم الذكر » لأنهم ثم الذين >رضون الاتباع على هذه اللأعمال الباظلة . 

(إالمسألة الثالثة) قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذى اذا أظهر الطعن فى الاسلام » 
لأن عهده مشروط بأن لايطعن ؛ فان طعن فقد نكث ونقض عهدم . 

ُ قال .تعالى ١‏ [نهم لاأمان م قرأ ابن عام (لاأيمان لم )كنز الات وطا وعيان: 
أحدهما : لا أمان هم 
أنهم كفرة لاأيمانم أى لاتصديق ولا دي نل » والباقون بفتتح الحمزة وهو جمع بمين ؛ ومعناه 
لاأعان هر على الحقيقة . وأبمامم ليست بأ يمان » وبه تمك أبوحنيفة رحمه الله فىأن يمي نالكافر 


؛ أىلاتؤمنوهم : فيكون مصدرا منالايمان الذى هو ضدالاخافة , والثاتى: 


لايكون بمينا » وعند اأشافعى رحمه الله يعيهم مين » ومعنى هذه الآية عنده :أنهم لمالم يفواما 
صارت أعمانم كا عا ليقت بأعمان .والدليل على أن أعانهم أمان؛ أنه تعالى و صفهابالتكث 
فى قوله (وإن نكدوا أعمانهم) ولولم يكن منعقداً لما صح وصفها بالنكث 

كم قال تعالى لا لعلهم ينتوون» وهو متعلق بقوله (فقاتلوا أمة الكنر) أى ليكن غرضكم 
فىمقاتاتهم بعد ماوجد منهم هاوجد من العظاتم أن تكون المقاتلة سبيا فى انتهائهم عما ثم عليه من 
الكفر . وهذا من غاية كرم الله وفضله على الاحسان 

قوله تعالى لإ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وثم بدؤم أول مرة 
أتخشونهم الله أحق أن تخشوه إن كتتم مؤمنين) 

اعلم أنه تعالى لما قال (قاتلوا أنمة الكفر) أتبعه يذكر السبب الذى يبعثهم على مقاتلتهم فقال 
(ألا تقاتلون قوما نك* وا) 


فوله تعالى «فقاتلوا أنمة الكفر» الآية تو 

أبن مسعود يقول رخات أبا بكر ماأفقهه فى الدين» أراد به ماذكره أبو بكر فى <ق مانعى الركاة » 
وهو قوله والله لاأفرق بين شيئين جمع الله بينبما بق فى قوله (فاخواك فى الدين) يحثان : الأول 
قوله (فاخوات؟) قال الفراء معناد » فهم اخو انكم بامار المبتدا كةوله تعالى (فان لم تعلموا أباءهم 
فاخواكم) أى فهم إخوانكم . الثاتى : قال أبو حاثم . قال أهل البصرة أجمعون الاخوة فى النستٍ 
والاخوان فى الصداقة » وهذا غلط يقال للأصدقاء . وغير اللاصدقاء اخوة واخوان . قال 
الله تعالى (إنما المؤمنون إخوة ) ولم يعن النسب . وقال تعالى (أوبيوت اخواتم : وهذ 
فى النسب ..قال'اين عباس :.جرمت.هذه الآدة دماء أهل القباة 

ثم قال لإونفصل الآيات لقوم يلون قال صاحب :التكشاف : وهذ اعتراض وقع بين 
الكلامين » والمقصود الحث والتحريض عل تأمل مافصل من أحكام اه المعاهدين » وعلى 
امحافظة عليها . 

ثم قال ب(وإن نكة وا أيمانهم من بعد عبدهم وتظعم اق دك 4 شال 50 عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه يا ينتكث خيط الصوف بعد ابرامه : ومنه قوله تعالى (من بعد قوة أتكاما) 
والآبمان 0 يمين بمنى الحاف والقسم . وقيل : للحلفيمين ؛ وهو اسم اليدلانهم كانوا ال 
أبمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقبل : سعى القسم يمينا هين البرفيه . فقوله (وإننكثوا أيمانهم) 
أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الآول : وهوقول الآ كثرين إزالمراد نكمم 0 رشو أله 
صل الله عليه وسلم » والثانى : أن المرا د حمل العهد على الاسلام علال 1م افكرن اللرااذ وكتيم 
بعد الاءمان ؛ ولذلك قرأ بعضهم (وإن نكثوا أيمانمهم من بعد 0 أولى للقراءة 
المشبورة ؛ ولآان الآية وردت فى ناقضى العهد أنه تعالى صنفهم صنفين : فاذا ميز منهم من تاب 
لم بق الا من أقام على نقض العهد . وقوله (وطعنوا فى دينكم) يقال طعنه بالرح يطعنه » وطعن 
بالقول |اسىء يطعن . قال الليث : وبعضهم يول : يطعن بالر ؛ ويطعن بالقول : فيفرق يينهما » 
والمعنى أنهم عابوا دينك ؛ وقدحوا فيه. 

“م قال 9 فقاتلوا أنمة الكف ر» 006 قلا حلك فافنا هذا وافنه مساك[ : 

(المسألة الأول قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أبمة الكفر) مهمزة واحدة غير مدودة 
وتليين الثانية والباقول بهمزتينعلى التحقيق . قال الزجاج : الأصلف الأامة أأمة . لأانماجمع إمام : 
مثل مثال وأمئلة » لكزالممين إذا اجتمعتا أدغمت الآولى فالثانة » وألقيت ح ركتها علا ممزة» 
فصارت أأمة , فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتاع الحمزتين فى كلمة واحدة . هذا هو 


و6 فخر ‏ و( 


عب قوله: تعا لفان تابر( ونأ نادي قار رايا لواف إالكية 


310101010 10ت يي 


العافت د 


أن ترا وانائوا افد لسار فاخو 3-3 مف الدين وَتفصل 


ةا جخدو سانا 2 ووم شماثر ‏ سس 6 6 سم 


الآنات حي رد للك وإن تكنو َم من شد عهدهم وَطمَُوا 


ست زه 22-25 ب 


فى دنكم انوا أ لكر إم لا مان هم لعلهم ينتيون در" لح 


المشركين على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الآية ذم أولئك اليهود ؛ وهدا الافظ فى 
القرآن كالام المختص بالمهود ويةوى هذا الوجه بما أن الله تعالى أعاد قوله (لايرقبون فىمؤمن 
إلااولا ذمة) ولو كان المراد.منه المثس كين لكان ,هذا سكوارا ما , ولر كان لاد مله الارك 
ل يكن هذا نكزارا . فكان ذلك اول 

“م قال ل وأواتك ثم المعتدون) يعنى يعتدون ماحده الله فى دينه وما يوجبه العقد والعهد , 
وفى ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى (إفان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكوة فاخواتم فالدين ونفصل الآيات لقوم 
يعلدون وإن نكدوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا فى ديم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لاأمانهم 
لعلهم ينتّوون) 

1 0 تعالى لما يبن حال من لابرقب ف الله إلا 2 ؛ وينقض العهد و ينطوى عل النفاق 
لي تاحد له ان فق بعدأنهم إن أقاموا الصلاة واوا الركاة كيف 00 ؛ لجمع ذلك الشىء 
بقوله (فاخوا"؟ فى الدين) وهو يفيد جملة أحكام الامان » ولو شرح لطال . 

فان قيل : المعلق على الشىء بكلمة (ان) عدم عند عدم ذلك الثثىء » فهذا يقتضى أنه متى لمتوجد 
هذه الثلاثة لاخصل الاخوؤة فى الدين» وهو مشكل لأانه ريماكان,فقيرا , أوإن كان غنياً » لكن 
قلا نقضاء ترق الحا لكات 7 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله تعالى (إن تحتنبوا. كبائر ماتنبون غَنه) أن المعاق غل الثىء بكلمة 
(إن) لايازم من عدمه عدم ذلك الثىء » فزال هذا السؤال» ومن الناس من قال المعلق على الثىء 
بكلمة (ان) عدم عند عدم ذلك ااثنىء » فهبنا قال المواخاة بالاسلام بين الملمين موقوفة على فعل 

الصلاة والركاة جميعاً » فان الله تعالى شرطها فى اثيات المواخاة » ومن لم يكن أهلا لوجوب الركاة 
عليه ؛ وجبعليه ان يقر يحكمها , فاذا أقر هذا الى دحل فى الشرط الذى به تب الاخوة ؛ وكان 


قوله تعالى ه اشئروا بآيات الله ثمناً قليلافصدوا عنسبيلهءالآية اسم 


مافر من العهد والقزاية"..النتادش :قال اللآزهرى :ابل من أتعاء الله عر وجل بالغترانة ء خائر 
أن يكون عرب . فقيل ال . السابع : قال بعضهم : الال «أخوذ من قوم أل يؤلالاء إذا صفاولمع 
ومنه الآل للمعانه ؛ وأذن مؤللة شبيهة بالحرية فىتحديدها وله أليل أى أنين يرفع به صوته ؛ ورفعت 
المرأة أليلبا إذا ولولت » فالعهد سمى إلا. لظهوره وصفائه من شوائب الغدرء أو لان القوم إذا 
تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه . 

أما قوله ولا ذمة فالذمة العهد : وجمعها ذم دقام »كل أن لزّمك ٠‏ وكان كك الوضحتة 
متك مدمة»“وقال أبو عبد الله الذمة مايتذم منه : يعنى مايحتنب فيه الذم يقال : تذمم فلان: أى 
ألق على نفسه الذم . ونظيره تحوب ؛ وتأثم وتحرج : 

أما قوله (إيرضوكم بأفواههم وتأبى قلومهم) أى يةولون بألسنتهم كلاما حلوا طيبا » والذى 
فى قلومهم بخلاف ذلك فانهم لايضمرون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه (وأ كثرم فاسقون) 
وفيه سؤالان : 

((السؤال الاول) الموصوفين بهذه الصفة كفار . والكفر قبح وأخيثمن الفسق ؛ فكيف 
بحسن وصفهم بالفسق فى معرض البالغة فى الذم . 

. الال الثالى» أن الكفار كلهم فاسةون؛ فلا ببق لقوله (وأ كثرم فاسقون) فائدة‎ (١ 

لإوالجواب عن الآاول) أن الكافر قد يكون عذلا فى دينه » وقد يكون فاسقا حدق النفسن 
فدينه » فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نقض العهود (أ كثرم فاسقون) ففدينهم 
وعند أقوامهم . وذلك يوجب المبالغة فى الذم . 

لإروالجواب عن الث ى) عين ماتقدم , لأنالكافر قد يكون حترزاً عنالكذب ؛ ون ضالعبد 
والمكر والخديعة . وقد يكون موصوفا ,ذلك: ومثل هذا الشخص يكون مذموما عند جميع 
الناس وف جميع الآديان ؛ فااراد بقوله (وأ كثرمم فاسةون) أن أكثرم موصوفون هذه 
الصفات المذمومة » وأيضا قال ابن عباس : لاببعد أن يكون بعض أوائك ااعكفار قد أسلٍ 
وتاب » فلهذا السبب . قال (وأ كثرهم فاسةون) حتى بخرج عن هذا الحم أولئك الذين دخلوا 
فى الاسلام . 

أما قوله (اشتروا بآيات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله) ففيه قولان : الأول : المراد منه 
اللقركوين قال اه أطعم عو سفيان بن حرب حلفاءه » وترك حلفاء ااننى صلى الله عليه وسلم 
فنقضوا العهد الذى كان ببنهم بسبب تلكالاكلة . الثانى : لايبعد أن تسكون طائفة من اليهود أعانوا 


ل قو 0 دو كيف و إن يظبرو اعليم لايرقبوا فيكم إلاولاذمة»الآية 


2 4 - - 0 3 
فصددوأء عن 0 مم 5 0 00 6254 0 ىق 0 ع1 


اسار لا ل نه 0 


ولا ذمة.وأولئك هم المعتد ليان فول 


قلومهم وأ كي ثم فاسقون اشتروا بآءات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون 
لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك المعتدون »م 

اعم أن قوله (كيف) تكرار لاستبعادثيات المثركين على العبد» وحذفاافعل لكونهمعاوما 
أى كيف يكون عبدم وحاهم أنهمإن يظهرواعاء 3 بعد ماسبق هم لع مرا كين الدمتا نب وااو اق 
م ينظروا إلمحلف ولاعبد (ولم ببقوا عليكم) 0 هو مذي والراية من نعطي الالقاطط [للككر لد 
فى الآية يقال : ظهرت عبل فلان إذا علوته ؛ وظهرت على السطح إذا صرت فوقه . قال الليث : 
الظرو رالظفر بالثىء . وأظهرالله المسلمين على المشركين أى أعلاهم علييمومنه قوله تعالى (فأصبحوا 
ظاهرين) وقوله (ليظهره على الدينكله) أى ليعليه » وتحقيق القول فيه أن منغلب غيره حصات له 
ضفة مال 0 ومن كان كذالك أظهل نفسه ومن ضار معلوانا ضار كالنافض)؛ و النامحل لوطل اداه 
ويخق نقصانه فصارااظوور كناية للغلبة لكونه من لوازهبافةوله(إن يظوروا عليكم ) بريد أنيقدروا 


عل م وقوله (لايرقبوا فبكر) قال الليث : رقب الانسان برقبه رقبة ورقوباوهوأن يتنظره ورقيب 
5 حارسهم وقوله (ولم ترقب قولى) أى لم تحفظه ؛ أما الأول ففيه أقوال : الآول : أنه العبد 
قال الشاعر 
وجدنام كاذبا الحم وذوالالواعدلايكذب 
يعنى العبد الثابى . قال الفراء : الال القرابة . قال <سان : 
لعمزك أن :الك من توك بج ازا الوط الودوال القاء 
يعنى القرابة والثالث الال الخلف . قال أوس نن حجر : 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء وا 

يعنى الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل » وعن أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه لا 
سمع هذيان مسيلءة قال : إن هذا الكلام لم يخرج من أل ؛ وطعن الزجاج فىهذا القول وقال : أسماء 
الله معاومة من الاخبار والقرآنولم يسمع أحد يقول : ياال . الخامس : قالالزجاج : حقيقة الال 
عندى على ماتوجبه اللغة تحديد الثىء » فن ذلك الالة الحرية » وأذن مؤللة » فالال مرج فى جميع 


قوله تعالى كيف يكو ن للمش ركينعهد عندالله وعندرسولهع الآية عم 
7ق لع الله 


كن بكو للتشركين عبد عند اق وعد سوه نمدم عد 


اسل سه 


امسجد 3 رامقا استقامُوا كم فاستقيمو : 0 1 لين 1 


كف وإن يظهروا علم ل يرقبوا ف 0 
يى اراره ا 6 6ن أس 


أفُواههم وتاب لومم وأ كترم ا امْتروا بيات الله ممنا قبلا 


(المسألة السادسة) فى قوله (حتى يمعكلام اللّه) وجوه : قبل : أرادسماع جميعالة 5-2 
تمام الدليل والبينات فيه ؛ وقيل : أر ادسماع سورة براءة» لانها مشتملةعلى حكيفية المعاملة مع 
للك نوفا :ازا د سما ع كل الدلائل . وا:ماخص|لقرآن بالذكر, للأنه الكتابالجارى لمعظم 
الدلائل وقوله (م أبلغه «أمنه) معناه أوصله إلى ديار قومه التى يأمنون ذيها على أنفسهم وأموالهم 
مد فك يمور ام رقم . 

(المسألة السابعة) قال الفقهاء : والكافر الحرنى إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع ماله ؛ 
إلا أن يدخلمستجيرا لغرض شرع ىكاسماع كلام الله رجا الاسلام : أودخل لتجارة . فان دخل 
يمان صبى أو مجنون فأمانهما شبية أمان : فيجب تبليغه مأمنه . وهوأن يبلغ محروسا فى نفسه وماله 
إلى مكانه الذى هو مأمن له » ومن دخل منهم دارالاسلامرسولا . فالرسالةأمان ؛ ومن دخل ليأخذ 
مالا فى دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والله أعلم . 

قوله تعالى ل[ كيف يكون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله إلاالذين عاهدتم عند الم.جد 
الخرام فا استقاموا لك فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين» 

قوله ل كيف) استفهام بمعنى الانكار ما تقول : كيف يسبقنى مثلك , أى لايذبى أن يسبقنى 
وفاالاية بحدوف وتقدتره : كيف يكون إيدرحكين عرد ين إضمار الغدر فما وقع من العبد 
إلا الذين عاهدمعندالمسجدالحرام ؛ للأجل أ: نهمها نكثواومانةضوا قبل : إنهم بنوكنانة وبنوهرة 
فتريضوا أن هم ولاتقتلوثمفا استقاموا لكم علىالعبد فاستقيموا لهم على مثله (إن الله يحب المتقين) 
يعنى من اتق الله يوفى بعبده لمن عاهد والله أعلم 5 

قوله تعالى بر كيف وإن يظبروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوكر بأفواههم وتأنى 


ع قوله تعالى «وإن ل من المشكين امكارك فأجره» الآية 


واعلم أن الاستاذ أبابكر بن فورك ؛ زعمأنا إذا معنا هذه الحروف والاأصوات ققدسمعتامع 
ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول» وذلك لاأن ذلك الكلام 
القديم إما أن يكون نفس هذه الحروف والاأصوات» وإما أن يحكون شيئا آخر مغايرا لا . 
والاول : هو قول الرعاع والحشوية وذلك لايليق بالعقلاء . 

ل( وأما الثانى» فباطل لانا على هذا التقدير لما جمعنا هذه الحروف والاصوات ؛ فقد سمعنا 
شيئا آخر يخالف ماهيةهذه اروف والاصوات , لكنا نعل بالضرورة أن عندسماع هذه الحروف 
والاصوات ل نسمع شيئا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا آخر مغابرا لما. فسقط 
هذا الكلام . 

والحواب : الصحيح عن كلام المعتزلة أن نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله على 
مذهيم لا نكلاءالله ليس إلاالحروف والاصواتاتىخلقها أولاء بلتلكالحروف والادوات 
انقضت هذه إلى عمسا زرف رك كملا الانسان؛ فا ألزمتموه علينا فهو لازم علي . 

واعم أن أبا على الجباتى لقوة هذا الالزام ارتكب مذهبا يحبا فقال : كلام الله ثثىء مغاير 
الحرو ف والاصوات وهو باق مع قراءةكل قارىء ؛ وقد أطبق المعتزلة على سةوط هذا المذهب 
والله أعلم . 

(المسألة الرابعة» اعم أن هذه الايه تدل على أن التقليد غير كاف فى الدين وأنه لابد من 
النظروالاستدلال ؛ وذل كلانه لوكان التقايدكافيا » لوجب أنلابمبلهذا الكافر : بل يقالله إماأن 
تؤمن » وإما أن نقتلك فلا لم يقل له ذلك ؛ بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب علينا أن نبلغه 
مأمنه . غلمنا أن ذلك إنما كان لجل أن التقليد فى الذين غي ركاف » .يل لابد.هن الحجة والدليل 
يناه أخر ياوا صل لعيلة لطر الوتسالكل . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس فى الآية :مايدل عل أن مقدار هذه المبلة ؟ يكون واعله لايعرف 
دقداره إلا بالءرف » فتىظبرعل المشر لعلاما تكونه طاليا للحق باحثا عن وجه الاستدلال أمبل 
وترك . ومتى ظبر عليه كونه معرضاعن اق دافعا للزمان بالاكاذيب لم يلتفت اليه والله أعلم ا 

(المسألة الخامسة ) المذكور فى هذه الآية كونه طاليا لسماع القرآن فنقول : ويلتحق به كونه 
طاليا اسماع الدلائل ؛ وكونه طاليا للجواب عن الشبهات ٠‏ والدليلعله أنه تعالى علل وجو بتلك 
الاجارة بكونه غير عالم للانه قال ذلك بأنهم قوم لايعليون وكان المنى فأجره » لكونه طالبا للعلم 


منترشدا للحق وكل هن لك فيه هله الحلة وجءت اجارته : 


0ك قراك احد هن المشر كين استجارك فاجرمع الكية اف 

الحرم قتل المشر كين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قادت ءليهم . وأن ما ذكره الرسول ق, 
ا نواع الدلائلوالبينات كى فىإزاحة عذرثم وعاتهم ذلك ستقى أن ا لكر 
لو طلب الدليل والحجة لايلتفت اليه : بل يطالب إمابالاسلام وإما بالقتل ؛ فلساكانهذا الكلام 
واقعا فى القلب لاجرم ذكر الله هذه الابة إزالة ل ذه الشيهة » والمقصود منه بيان أن الكافر إذا 
جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا لاستماع القرآن » فانه يحب إدهاله ويحرم قتله ويحب إيصاله 
إلى مأمنه ؛ وهذا يدل على أن المقصود من شرع الل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل 
أيضا على أن النظر فى دن الله أعلى المقامات وأعلى الدرجات » فان الكافر الذى صار دمه مهدرا 
كا ل هن هله "ره طاليا النظر والاستدلال زال ذلك الاهدار.. ووجب عل الزسول 
أن سلغه مامنه . 

( المسألة الثانية4 أحد مر تفع بفعل مضور يفسره الظاهر » وتقديره : وإن استجارك أحد ؛ 
ولا يحوز أن يرتفع بالابتداء لآن إن هن عوادل الفعل لايدخل على غيره 

فان قيل : لماكان التقدير ماذ" ََ 0 فى ترك هذا الترتيبالحقيق؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الآهموالذىم بشأنه » أعنى . وقدبيناههنا 
أن ظاهر الدليل يقتضى إباحة دم المشركين » فقدم ذكره ليدل ذلك على مزيد العناية بصون دمه 
عن الاهدار ؛ قال اازجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تحيره من القتل إلى أن يسمع 
كلام الله فأجره . 

((المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : هذهالاية تدلعلى أن كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن والزنديق 
والصديق . والذى يسمعه جمهورالخاق ليس إلاهذهالحروف والأاصوات ؛ فدل ذلك على أن كلام 
الله ليس إلا هذه الروف والاأصوات» ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف والاأصوات 
لاتكون قدية . لان تكلم الله مبذه الهروف إما أن يكون معا أو على الترتيب » فان تكلم بها مع 
ل يحصل منه هذا الكلام المنتظم لان الكلام لا حصل منتظما إلا عند دخول هذه الحروف 
فى الوجود على التعاقب : فلو حصات دعا لامتعاقية لما حصل الانتظام ؛ فل حصل اكلام . وأما 
إن حصلت متعاقبة . لزم أن ينقضى المقدم ونحدث المتأخر ؛ وذلك يوجبالحدوث ؛ فدل هذاعن 
أن كلام ألله يحدث . قالوا فان 15 تم إن كلام ألله ثىء مغاير لهذه الحروف وال صوات ؛ فهذا باطل 
ل ن الرسول ماكان يشير بول هكلام الله إلا لهذه الهروف والا” صوات » وأها الحشوية واحمق 
من الناس » فقالوا ثبت بهذه الآية أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والاأصوات »؛ وثيت أن 
كلام الله قديم ؛ فوجب القول بقدم الحروف والاأصوات . 


م قوله على «واإن 1 جد لمن لكين الاتار لك ارد اليه 


هم 2اثيم دس 6 صدسد ‏ عد 2 صاب - ري عه وز 
وأن أحد من 1 0 ححا اخدحاء حى يسمع كلام الله ثم ابلغه 
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مأمنه ذلك با 0 فوم لا لعلمون0» 


ضر اقيق ا أنى بكرالصديق رضى الله غنة أنهكان . يقول : فمانعى الركاة لا أفرق 
بين ما جمع الله ؛ ولعل مراده كان هذه الآية» لأنه تعالى لم يأ بتخلية سبيلهم إلا لمن تاب وأقام 
الصلاة وآ نى الركاة: فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين انجحدوا وجوبهما 
أها إن أقروا بوجوما وأمتنعوا من الدفع اليه خاصة ؛ فن الجائز أنه كان يذهب إلموجوبمقاتاهم 
من حيث امتنعوا من دفع الركاة إلى الامام . وقدكان مذهبه أن ذلك معلوم من دين الرسول عليه 
السلام .كا يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

(المسألة الثالثة) قد تكلمنا فى حقيقة التوبة فى سورة البقرة فىقوله (فتَلق آدم من ريه كلمات 
فتاب عليه) روى الحسن أن أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب إلى الله . ولا أتوب إلى حمد 
ثلاثا؛ فقال عليه السلام . عرف المق هله فأرساوه . 

(المسألة الرابعةم قوله (عخلوا سبيلهم) قبل إلى البيت الحرام ؛ وقيل إلى اتتصرف فمهماتهم 
إن الله غفور رحيم لمن تاب وآمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع الخيرات وألقَاهم 
فى جميع الآفات . ثم بين أنهم لوتابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة وآنُوا الركاة فقد تخلصوا عن 
كل تلك الآفات فى الدنيا: فنرجو من فضل الله أن يكون الأامر كذلك يوم القيامة أيضا فالتوبة 
عبارة عن تطهيرالقوة النظرية عن الهل » والصلاة والركاة عبارة عن تطبيرالقوة العمليةعمالا ينبغى 
واقلك بذك غل تأذكيال التحادة امتورط ةلم لد 

قوله تعالى (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم عكلام الله ثم أبلخه مأمنه ذلك 
انهم قرم لايعلمون) 

فى الآبة مسائل : 

(المسألة الأوى) فى تقرير وجه النظم نقل عن ان كنا أنه قال" إنار لسن مدر قال 
لحل 3 اواطالك إن 311 اسان الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة 
أخرى فهل نقتل » فقال على «لا» إن الله تعالى قال (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره) أى 
فأمنه حتى إسمع كلام الله ؛ وتقريرهذا الكلام : أن نقول : إنه تعالى لا أوجب بعدانسلاخ الاشبر 


قوله تعالى «فان ثابوأ وأقامواالصلاة وآنوا الركاة فخلواسبيلبمءالآية مم 
وأقول مام البيان فيه أن الزمان حيط بالثىء وظرف له ء؟ أن الم-كانمحيط به وظرف له 
ومكان الئىء عبارة عن ااسطح الباطن من الجسم الحاوى الماس لاسطح الظاهر ومن الجسم انحوى 
فاذا انسلخ الثىء من جاده فقد انفصل من السطم الباطن من ذلكالجادوذلك السطح ؛ وهو مكانه 
ف الحقيقة فكذلك إذا مالشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك ااشهر به ؛ ودخل فى شه رآخر ؛ واللخ 
اسم لانفصال الثتىء عن مكانه المعين : لعل أيضا اسما لانفصاله عن زمانه المعين » لمابين المكان 
والزمان من المناسبة التامة الشديدة . وأما الاشهر الهرم فقد فسرناها فىقوله (فسيحوا فى الأأرض 
أربعة أشهر) وهى يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر ء والمراد من كونها حرماً : أن الله حرم 
القتل والقتال فها . م إنه تعالى عند انقضاء هذه الأشهر الحرم أذن فى أربعة أشياء : أولها : قوله 
(فاقتلوهم حيا وجدتموهم) وذلك أمى بقتلهم على الاطلاق ؛ فىأى وقت ؛ وأىمكان . وثانها : 
قوله (وخذوهم) أى بالآسرء والاخيذ الأآسير .وثالئما : قوله (واحصروثم) معنى الحصرا منع هن 
الخروج من محيط . قال ابن عباس : يريدإن حصنوا فأحصرومم . وقالالفراء: حصرمم أنبمنعوا 
من البيت الحرام . ورا بعها : قوله تعالى (واقعدوا لمم كل مرصد) والمرصد الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . من قولم رصدت قلا نا [رضيده إذا ترقبته » قال المفسرون : المعنى اقعدوا لمر على كل 
طريق يأخذون فيه إلى البيت أو الى الصحراء أو إلى التجارة ؛ قال الأخفش فى الكلام محذوف 
والتقدير : اقعدوا لم على كل مرصد . 
7 قال تعالى بإ فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة تفلوا سبيلهم )وفيه مسائل : 
(إالمسألة الآ ولى) احتج الشاففى رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل ؛ قال لأانه 
تعالى أباح دماء الكفار مطلهًا بجميع الطرق ؛ ثم حرمها عند جموع هذه الثلاثة» وهى التوبة عن 
الكفر ؛ وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة؛ فعند مالم يوجد هذ المجموع : وجب أن ببق إباحة 
الدم على الاصل . 
فان قالوا :ل لابحوز أن يكون المراد الاقرار مهما واعتقاد وجوهها ؟ والدليل عليه أن تارك 
الزكاة لايقتل . 
أجابوا عنه : بأن ماذك رتم عدول عن ااظاهر » وأما فى تارك الركاة فقد دخله التخصيص . 
فان قالوا : لكان حمل التخصيض أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب لاصلاة والركاة ؟ 
عذال للااقه تيكارى شلوك الععطسَه أنه مهما وقع التعارض بين المججماز وبين التخصيص . 
فالتخصيص أولى بالخل . 
»1١ 5-5 -06‏ 
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ادا انَل الأجهر الخو تدارا لمشْركينَ خيشو جد موث وَخذوهم 


ره 2 مام لائره را سي 


ا وَافعدوا لهم كل مرصد ان تنا واقامونا الصلدة سايكا 


ل -ه اتره ار 5 ىم 


فاذا 00 0 «( 


أن بميجوا أقواماً آخرين وينصروثم ويرغبوم فالحرب . ثم قال (فأتموا اليم عهدم) والمعنىأن 
الذين ماغادرو! منهذينالوجهين » فأتموا الييمعهدم . و لاتجعلواالوافينكالغادرين . وقوله(فأتموا 
الهمعهدم) أىأدوه اليهم تامأ كاملا . قال ابنعباس : بق لحىمن كنانة من م تسعة أشهر فأتم 
اييمعهده (إن الله ا بف أن قضة التو أن لابسؤئ نان التشلقة !أأو كران المؤاداات 
هذهالطائفة لما أنفوا الككةا رقفل الكينات ا استدو المذا التذاان يمان عهدم أيضاً عن النقض 
والتكث . روى أنه عدث بنو بكر عل بى خزاعة فى حال غيبة رسول الله . وظاهرتمم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عرو بن سال الخزاعى عل رسول الله فأنشده : 
لاه إىاناشد- عقذذا ١‏ "احلك'أهنا رأ نك الايكك! 
إن قريشاً أخلفوك الموءدا ونقضوا ذمامك المؤكدا 
هم ونا بالحطم نذا ونا رخكص] رضن 
فقال عليه الصلاة والسلام «لانصرت إن لم أنصرك» وقرئ (لم ينقضوكم) بالكات المتحدة أ 
م ينقضوأ عهدع : 
قوله تعالى ١‏ فاذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا المشر حكين حيث وجدعو هم وخذوهم 
واخصروهم واقعدوا لم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة نفلوا سبيلبم إن الله 
لوز 
فىالآية انل : 
(المسألة الآ ولى» قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه» وكشف أو اليثم عن' 
هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا ء أىدخلتا فيه ولبسناه » فنحن نزداد كلليلة إل مضى 
نضفه لباسساً منه » ثم تسلخه عن أنفسنا بعد تكامل النصف منة جزم شرم : حتى نشلخه عن أتفسنا 
وأنعلاة :+ إذا.ماسلخت: العيز أهللك»مثله ١‏ .اك اقاملا ستل المزورا .و [هلذّل 


قوله تعالى «إلاالذين عاهدتم من المشركين ثم م ينقصوك شيثاءالآة سمج 
لالش 


د 


١:‏ نَ عاهدام من ال شركين ثم ] ينقصوكم ينا وم يظاهروا 


إ 
- 
مه 


ع 5 لهم عهدم إلمدتهم [ ا حب المي 5» 


واعلم أن فى رفع قولة(وراطوله) وجوه : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبرهمض مر » والتقدير 
1ك نري اشر عوالته دليغل الخبر عر ١‏ الرّسول». الثاق: أنه:عطت عل المتوى 
فى برىء فان التقدير ا ين أن قوله (أن الله) رفع بالابتدا 
وقوله (برىء) خبره وقوله (ورسوله) عطف عل ٍالمبتدا الاول . قالصاحب الكشاف : وقدقرى” 
بالنصب عطفاً على اسم أن لآن الواو بمعنى مع : أى برى” معرسوله منهم ء وقرى” بالجر عل الجوار 
وقيل على القسم والتقدير أن الله برىء من المشر كين وحق رسوله . 
“مقال تعالى (زفان تبتم 4 أى عن الشرك ١‏ فهوخير !كم )4 وذلك ترغيبهن الله فى التوبةوالاقلاع 
عن الشرك الموجب لكون اللهورسوله موصوفين بالبراءة منه (وإن توايتم ) أىأعرضتم عن التوبة 
عن الشرك (فاعلموا أنكم غيرمعجزىالله) وذلك وعيدعظم » لآن هذا الكلام يدل على كونهتعالى 
قادراً على إنزال أشد العذاب بهم . 
ثم قال لو بشر الذين كفروا بعذاب ألم ) فىالآخرة لكى لايظن أنعذاب الدنيا لما فات 
وزال: فقد تخلص عن العذاب ؛ بلالعذاب الشديدمعد له يوم القيامة ولفظ البشارة ورد ههناعللى 
لمات زاءكا يقال : تحيتهم الضرب وإ كرامهم الشتم . 
قوله تعالى (( إلاالذينعاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوك شيئاً ول يظاهروا عليكم أحداً فأتموا 
الهم عهدثم كل مدتهم إن الله حب المتقي ن» 
هذا الاستثناء إلى أى ثى. عاد ؟ فيه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد إلى قوله (براءة) 
والتقدير (براءة من الله ورسوله) إلى المشر كين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا العهد . والثانى : 
قال صاحب الكشاف . وجهه أن يحكون مستثنى من قوله (فسيحوا فى الآرض) لآن الكلام 
خطاب للمسلمين ٠‏ والتقدير : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم منهم ثم لم ينقصوك فأتموا 
اليسم عهدثم . 
واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحدههما : قوله (ثم لم إنقصوك) والثانى : قوله (ولم يظاهروا 
عليكم أحدا) والأاقرب أن يكون المراد من الآول أن يقدموا على امحاربة بأنفسهم : ومن الثانى : 


نا قوله تعالى دوأذان من أللّه ورسوله اللاكسسن يومالحج الل كبر»الاية 


أنه جعل الوقوف إدرفة هوالحج الا" كبر لانه معظم واجياته , لاأنه إذا فات الحج » وكذلكإن 
أريدبه يومالنحر ؛ لاأنمايفعل فيه معظم أفعال الحبجالا” كبر . اثالث : قالالحسن : سعمى ذلكاليوم 
بيوم الج الا" كبر لاجتماع المسلمين والمشركينفيه » وموافقته لاعياد أهل الكتاب . ولم يتفق 
ذلك قبله ولا بعسده » فعظ ذلك اليوم فى قلب كل مؤمن وكافر . طعن الاأصم فى هذا الوجه 
وقال : عيد الكفار فيه سخط . وههذا الطعن ضعيف , لآن اهراد أن ذلك اليوم يوم استعظمه 
جميع الطوائف ؛ وكان من وصفه بالا كبر أو اثك . والرابع : سى بذلك لآن المسلمين والمشركين 
حجواى نلك السدئة:. والخامين':- الا" كيزا الوقوف ايعزفة , والاصدر التاحنة وهركتوال عطاء 
ومجاهد . السادس : الحج الا كبر القرآن . والاأصغر الافراد » وهومنقول عن مجاهد. 
ثم إنه تعالى بين أن ذلك إلا"ذان بأى ثىء كان ؟ فقال (أن الله برىء من المشركين ورسوله) 
وفيه مباحث : 

(إ البحث الآاول» لقائ لأن يقول : لافرق بين قوله (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشركين) وبين قوله أن الله ترىء من المشركين ورسوله فنا الفائدة فىهذا التكزير ؟ 

والجواب عنه من وجوه : 

الو جه الآاول) أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود منهذا 
الكلام إعلام جنيع الئائن 32 لحصل) وانرك: 

(إوالوجه الثانى) أن اراد من الكلام الأول البراءة هن العهد. ومن الكلامالثانىالبراءة الى 
هى نقيض الموالاة الجارية بجرى الزجر والوعيد ؛ والذى يدلعلى حصول هذا الفرق أن فالبراءة 
الااولى برى' الهم » وف الثانية . برى' منهم ؛ والمقصود أنه تعالى أمر فى آخر سورة الا" تفال 
المسلمين بأن يو الى بعضهم بعضاً . ونه به على أنه يحب عليهم أن لايوالوا الكفاروأن يتبرؤا منهم» 
فههنا بين أنه تعالى كايتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المش ركبين ويذمهم ويلعنهم وكذإك الرسول» 
ولذلك أتمعه يذكر التوة المزيلة للاراءة . 

(والوجه الثالث) فى الفرق أنه تعالى فىالكلام الاول» أظهر البراءة عن المشركين الذين 
عاهدوا وتضوا العهد . وفىهذه الآبة أظهر البراءة عن امش ركين منغير أنو صفهم بوصف معين » 
نس على أن الموجب هذه البراءة كف رمم وش ركبم . 

(البحث الثانى) قوله (إن الله برىء من المشركين) فيه حذف . والتقدير (وأذان من الله 
ورسوله) بأن الله برىء من المشركين إلاأنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


قولهتعالى « وأذانمزالله ورسوله إلىالناس يومالحجالآ كبرءالآية »9١‏ 


على الججلة الأولى وهى عامة فى <ق جميع الناس ؛ لان ذلك مما يحب أن يعرفه المؤمن والشراك 
من حيث كان الحكر المتعلق بذلك يلزمهماجميعاً ٠‏ فيجب على الممنينأن 5 فوأ الوقت الذى يكو 

فيه القتال منالوقت الذى بحرءفيه » فأمس الله تعالى بهذا الاعلام يوم الحج الا" كبر 1 
الأعضم ليصل ذلك الخبر إلى الكل ويشتهر . وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولى) الآذان الأعلام . قال الأزهرى : يقال آذنته أوذنه إيذاناء فالاذان اسم 
يقوممقام الايذان » وفوالمصدر الحة.ق ؛ ومنه أذان الصلاة . وقوله (من الله ورسوله إلىالناس 
أى أذان صادر هن الله وردوله » واصل إلى الناس ؛ خكقولك : اعلام صادر من فلان 
اط 

(إالمسألة الثانية) اختلفوا فى يوم الج الا كبر . فقال ابن عباس فى رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة ؛ وهو قولعمر وسعيد بن المسيب وابن 1 زبير وعطاء وطاوس ومجاهد ؛ واحدىالروايتينعن 
على : ورواية عنالم.ور بنخرمة عن رسولالله صل الله عليه وس ؛ وهوأنه : قال: خطب رسول 
الله صب الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الآ كبر . وقال ابن عباس 
فرواية عطاء : يومالحج الآ كبر يوم النحر؛ء وهوقول الشعى والنخعى والسدى واحد الروايتين 
عن على ٠‏ وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ماروأه ابن جريح عن مجاهد أنه 
قال : يومالحج الأ كبر أيام منى كلها ء وهو مذهب سفيان الثورى ‏ وكان يقول يوم الحج الا كبر 
أنامه كلها » ويقول يوم صفين » ويوماجمل يرادبه المين والزمان ؛ لانكلحرب مزهذه الحرو 
دامت أياما كثيرة . حجة مر قال يوم عرفة قوله عليه الصلاة والسلام «الحج عرفة» ولآن 
أعظم أعمال الحج هو الوقوف إعرفة , لآم نأدركه ؛ فقد أدرك الح ؛ ومن فاته . فقدفاته الح . 
وذلك إنما يحصل فى هذا اليوم . وحجة من قال إنه يوم النحر : هىأن أعمال الحج إنما تتم فى 
هذا اليوم ؛ وهى الطواف واانحر والهلق والرىى ؛ وعن على رضى الله عنه أن رجلا أخذ باجام 
دابته . فقال : ماالحج الا كبر . قال يومك هذا . خل عن دابتى » وعن ابن عم رأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وقف يوم النحر عند الخرات فى-جة الوداع . فقال هذا يومالحج الآ كبر : وأما 
قول من قال المراد جموع تلك الأيام » فبعيد لا نه يقتضى تفسير ايوم بالاأيام ااحكثيرة : وهو 
حل فوالظاهن: : 

فان قيل : لمسمى ذلك بالج الا كبر ؟ 

هلا يدرو جو ه.: الاوك :أت هذا هو الحج الا كبر . لا نالعمرة تسمىالحج الاأصغر . الثاق 
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7-7 أشهلة: شوال» وذوالتة فوارد ممه اال ال ا 0 
وانجرم ؛ وصفر » وربيع الأول ؛ وعشرمن ربيع الآخر ؛ وإتما سميت حرما لآنه كان يحرم فيها 
القتل وااقتال ( فهذه لاهو الحرم ا م القنل والهتال فها كانت حرما 2 وقيل كذ “ميت 
حرما لإان أن أقسام هذه المدة هن الأشب رارم ل عشرين من ذى الله خ يحرم من لقي 
الحرم 8 وقيل ابتداء تلاك المدة كان من عشر 0 القعدة إل عشر هن ديع الاوك 3 0 الح قُْ 
تلك ااسنة كان فى ذلك الوقت بسبب اانسىء الذى كان فيبم ؛ ثم صار فى السنة الثانية فى ذى الحجة 
وهى حجة الوداع ؛ والدليلعليه قوله عليه الصلاة والسلام«ألا إن اازمان قد استدار كبيئته يوم 
خاق أللّه السموات والارض» 

وأما قوله إإواعلموا أنكم غير معجزى الله) فقيل : اعليوا أن هذا الامهال ليس لجز 
ولكن لصلحة واطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمينأتكم لاتعجزونالته ففحال. 
ادر نان أمهاتكم وأطلقت لكر فافعلواكل ماأمكنكم فعله من إعداد الآلات والادوات» 
فانكر لاتعجزون الله بل الله يعجرم و يقوركم . وقبل : اعلءوا أن هذا الامهال لجل أنه لامخاف 
الفوت, لأنكر حيث كلم نتم فى ملك الله وساطانه » وقوله (وأن الله مخرى الكافرين) قال 
انصرة الث منين على الكافرين والاخزاء والاذلالمعإظهار االفضيحة والعار ؛ والخزى النكالالفاضح 

وله تعالى ل وأذان من الله ورسموله الى الناس يوم اليج الآ كن أن اشايرئ: مق المشراكان 
وول الم مرا ا وإن توايتم فاعلدوا ين وبشر الذين كفروا 

اعلم أن قوله (براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم منالمشركين) جملة تامة » خصوصة 
بالمشر كين ٠‏ وقوله (وأذان من الله ورسوله الي الناس يوم الحج الآ كبر) جملة أخرى تامة معطوفة 
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وقيل قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة ؛ <تى يصلى على خاف أبى بكر . 
زكرن ذلك جار با تخرى التنسه عل إهامة أ بكر + والله أعلم : 

وقرر الجاحظ هذا المعنىفقال : إن النوصي الله عليه وسلم بعت أبا بكر أميراعلى الحاج وولاه 
الموسم وبعث عليا يقرأ على الناش آيات من سؤرة براءة فكان أبو بكر الامام وعلى الوم وكان 
أبو بكر الخطيب وعلى المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآمر لهم »ولم يكن 
ذلك لعلى رضى الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام «لايبلغ عنى إلا رجل منى» فبذا لايدل 
على تفضيل عل على أبى بكر . ولكنه عامل العرب بمابتعارفونه فما بينهم » وكان السيد الكيير 
منهم إذا عقد لقوم حلفا أوعاهد عبدا لم يحل ذلك العهد والعقد إلاهو أو رجلمن أقاربه القريبين 
منهكاأخ أو عم . فلبذا المعنى قال النىصل الله عليه وسلِم ذلك القول . 

وأما قوله لإفسي<وا فى الارض أربعة أشبر) ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة الضرب 
فى الأأرض والاتساع فى السير والبعد عنالمدن وموضعالعمارة . معالاقلالمنالطعام والشراب . 
يقال للصائم سائح لآنه يششبه السانح لترك المطعم والمشرب . قال المفسرون (فسيحوا فى الاأرض) 
يعنى اذههوا فيا كيف شئتم وليسذلك من بابالامر : بل المقصود الاباحة والاطلاق والاعلام 
رن نات روا [زالةالخوف نتعى أنتم أمنوف قن القتل و القتال يقد ال 

لإالبحث الثنى) قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر : ف ن كانت مدة 
رويك دين كف يكاز مهن كانه مدي مورت أوركه امووزعة إل 
الاأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الاأول : أن يتفكروا لا نفسهم وحتاطوا فى هذا 
م ل ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول الجزية 
أو السيف ؛ فيصير ذلك حاملا لم على قبول الاسلام ظاهرا . والثانى : لثلاينسب الملدون إلى 
2 نفيك .بز لالت ':“أرزاة الته :أن يعر جميع المشركين بالجهاد ٠‏ فعم الكل بالبراءة وأجلهم 
مي >3 اشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار ؛ ولايصح ذلك إلابنقضالعهود . والرابع : 
أراد النى صل الله عليه وس أن بحج فى السنة الآتية » فأمى باظهار هذه البراءة لثلا يشاهد العراة 

ل البحث الثالث » قال ابن الانبارى : قوله (فسي-وا) الول فيه مضمر والتقدير : فقَل حم 
سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة إلى الحضور كقوله (وسقامم رمم رءهم شرابا طمورا إن 
هذا كان لم جزاء وكان سعيك مشكوراً) 

(البحث الرابع) اختلفوا فى هذه الااشهق الازاركة اوعنم الزهرق أن راائة نلك ىاشوال") 
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فان'قئل : كيف وز شع النى صلى الله عليه وس العهد ؟ 

قلنا: لاوز أن ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة مستورة 
ويخاف ضررم فينيذ العهد الهم ؛ <تى يستووا فىمعرفة نقض العهد لقوله (وإما تخافن من قوم 
خيانة فاندٌ الهم على سواء) وقال أيضا (الذين ينقضون عهدهم ف كل م6 واالفاق :أن كران كنا 
شرط لبعضهم فى وقت العهد أن يرهم على العهد فما ذكر من المدة إلى أن يأمر الله تعالى بقطعه . 
ذلدا أدره الله تعالى بقطع العهد بينم قطع لأاجل الشرط . والثالث : أن يكون مؤجلا فتنقضى المدة 
وينقضى العهد 10 56 من إظبار هذه البراء ة أن يظرر م أنه لايعود إلى العبد» وأنه على 
عزم امحاربة والمقاتلة » فأما فما وراء هذه الأأحوال الثلاثة 0 نقض العهد البتة» آنه بحرى 
بحرى الغدرو خلف الول والله ورسولهمنه بريئان : ولهذا المعنى قال الله تعالى (إلاالذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوك شيا ولم يظاهروا عليك أحدا فأنموا الهم عبده, إلى مدتهم) وقيل : 
إن كت لش كين نمضو العند إلاراناسا مهم 6 بزو رام واتووكباة: 

(١‏ الاسألة الثالثة 4 روى أن فتح مكة كانسنة مان وكان الأميرفها عتاب بنأسيد » ونزول هذه 
السورة سنة تسع » وأمر رسولالته صل الله عليه وسلم أبا بكر رذى الله عنه سنة تسسع أن يكون 
على الموسم . فلما نزلت هذه السورة أمى عليا أن يذهب إلى أهل الموسم ليقرأها عليهم . فقيل له 
لو بعنت بها إلى أبى بكر ء فال : لا يؤدى عنى إلا رجل منى » فلما دنا على سمع أبو بكر الرغاء » 
فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صل الله عايه وس » فلما لحقه قال : أمير أو مأمور ؟ قال: 
0 » ثم سارواء فلساكان قبل التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم ؛ وقام على يوم 
النجر عند حمرة:العقية فقا : »ذا أنه الناترق إى راسك سال ,الله الييكم فقالوا بمماذا فقرأ علييم 
ثلاثين أو أربعين آية : وعن مجاهد ثلاث عشرة آية ؛ ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت 
بعد هذا العام .شرك ؛ ولايطوف بالبيت عريان : ولابدخل الجنة إلاكل نفس مؤمنة » وأن 9 
إلركل ذى عبدعبده . فقَالوا عندذلك ياعلى أبلغ ابن عمك أنا قدنيذنا العبد وراء ظهورنا وأنه ليس 
بيذنا وبينهعهد إلاطعن بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فى |اسبب الذىلاجله أمرعليا بقراءة 
هذه السورة علهم وتبليغ هذه الرسالة اليم : فقالوا السبب فيه أن عادة العرب أن لايتولى تقرير 
العهد ونقضه إلا رجل من الأقارب فاو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف فينا 
من نض العوود 0 0 ؛ فأزحت علتهم بتولية ذلك عليا رذى الله عنه » وقيل لما خص 
1 التيعنة بتو لمته أفي الموسم خص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقاوب ورعاية للجوانب » 
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ولس فا أمان . ويروىأن سفيان بن ,عبينة ذكرا هذا المعنى : وأ كده بقوله تعالى(ولا تقولوا 
من ألق اليكم السلام لست مؤمنا) فقيلله : ألي سأن النى صلى الله عليه وسل كتب إلى أهل اهرب 
سم الله ال من الرحم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتمم إلى الله » ولم ينيذ الهم عهدم . 
ألا تراه قال فى آخر الكتاب (والسلام على من اتبع الحدى) وأما فى هذه السورة فقد اشتمات 
عل المقاتلة ونذ العهود فظهر الفرق . 

لإوالوجه السادس) قال أصحابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم يتنازعون 
فى كون بسمالله الرحمن الرحيم نال إن وأسوزبأن لاتكتنييههنا., تبباعل كنا ايقامن أول 
كل سورة» وأنها لمالم نكن آية من هذه السورة لاجرم لم تكتب ء وذلك يدل على أنها لما 
كتبت فى أول سائر السور وجب كونها آبة من كل سورة . 

قوله تعالى لإ[براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشر كين فسيحوا فى الأارض أر بعة 
أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله مخزى الكافرين) 

و الآية مسائل : 

((المسألة الأولى) معنىالبراءة انتقطاع العصمة . يقال : برئت منفلا نأبرأ براءة ؛ أىانقطعمت 
بيننا العصمة ول ببق بيذنا علقة؛ ومن هنا يقال برئت هن الدين » وفى رفع قوله (راءة) قولان : 
ان خا سيدا درف أ هقيه ززاءة #إقال الفا م تظيرة! قولك7إذا بتارت؛ إلى يدل 
جميل . جميل والله » أىهذاجميل والله » وقوله (من) لابتداء الغابة » والمعنى : هذه براءة واصلة من 
الله ورسوله إلى الذين عاهدثم »كي تقول كتاب من فلان إلىفلان . الثاتى : أن يكون قوله (براءة) 
مبتدأ وقوله (من الله ورسوله) صفتها وقوله (إلى الذين عاهدم) هو البرك تقول رجل من بنى 
تيم فى الدار . 

ارا ها السيسيق :أت نسب الرراءة إل التبرورسولة :و فسير المعاهدة إل.المشركين.؟ 


قانا : قد أذن الله فى معاهدة المشر كين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صل الله عليه وسلم . 
وعاهدم ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم . نوطب المسلءون بما يحذرهم من 
ذلك » وقيل اعلءوا أن الله ورسوله قد يرثا ما عاهدتم من المشركين . 

(المسألة الثالثة4 روى أن النى صل اللهعليه وس لما خرج إلىغزوة تبوك وتخلفالمناققون 
وأرجفوا بالأراجيف ؛ جعل المشركون ينقضون العهدء فنبذ رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
العهد اليهم . 
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كذ!» وكانت براءة من آخر القرآن نزولا . فتوفى صلى الله عليه وسلم ولم يبين موضعها » وكانت 
قصتبا شبيبة بقصتها فّرن بينهما . قال القاضى يبعدأن يقال : إنه عليه السلام ل يبي نكو نهذهالسورة 
تالية لسورة الأنفال , لآن القرآن متب من قبل الله تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل ؛ 
ولوجوزنا فى بعض الور أن لايكون ترتديها من الله علوسبيل الوحى ؛ لجوزنا مثله فى سائرالسور 
وفىآيات السورالواحدة؛ وتجويزه يطرف مايقوله الامامية منتجويزالزيادة والنقصان فى القرآن. 
وذلك رجه من كونه حجة ؛ بل الصحييح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة» بعد سورة 
الأنفال وحيا » وأنه عليه السلام حذف بسمالله الرحمن الرحم قار للهد ةلدا وه ركاذ 

(الوجه الثالى» فى هذا الباب مايروى عن أبى بن كعب أنه قال : إنما توهموا ذلك » لان 
ف الأغال ذ كرو الفهوذا» واف ةا نذا النهواد »رفور ضعك: ]لد اهما جب لحري وال وال 01 
عائد ههنا . لآن هذا الوجه إما م إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة يعد اللانفال من قبل 
أنفسهم لهذه العلة . 

والوجه الثالث) أن الصحابة اختلفوافى أن سورة الأانفال وسورة التوبة سورة واحدةأم 
سورتان ؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لآ نكلتيهما نزلت فى القتال وموعهما هذه السورة 
السابعة هن الطوال وهىسبع » وهابعدها المئون . وهذا قول ظاهرلنهما معا مائتانذوست آيات » 
فهما بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هماسورتان ؛ فليا ظهرالاختلاف بين الصحابة فى هذا 
الباب تركوا بينهما فرجة تنبياً على قول من يقول هما سورتان ٠‏ وما كتبوا بسم الله الرحمن 
الرحم بينمما تذيها على قول مر ,دول هما سورة واحدة ؛ وعلى هذا الول لايازمنا تجويز 
مذهب الامامية » وذلك آنه لماوقع الاشتباه فى هذا المعنى بينالصحابة لم يقطعوا بأحد القولين» 
وعملوا عملا يدل على أن هذا الاشتباه كان حاصلا . فلما لم ينساحوا بهذا القدر من الشيهة دل على 
أنهم كانوا مشددين فى ضبط القرآن عن التحريف والتغيير » وذلك يبطل قول الأمامية . 

الوه الرابع» فىهذا الباب : أنه تعالى ختم سورة الأانفال بايجحاب أنيوالىالمؤمنون بعضهم 
بءضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية » ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى فى قوله (براءة من 
الله ورسوله) فلباكان هذا عين ذللك اكلام وتأ كيداً له وتقريراً له » لزم وقوعالفاصل بينهما » فكان 
إرقاع الفصل بينهما تنبيها على كونهما سورتين متغايرتين . وترك كتب بسم الله الرحمن الرحم 
بينهما تنبنها على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 

(إالوجه الخامس) قال ابن عباس : سألت عليا رضى الله عنه : لمم يكتب بسم الله الرحمن 
الرحم بينبما ؟ قال : لان بسم الله الرحمن الرحم أمان ؛ وهاه السوراة إتؤالت بالسيف.و ند العهواة 


قوله كال دراءة من ألله ورسوله إلى ا لذبن عأهدهم من المشسركين» الآية 6 "١‏ 


مدنية . إلاالايتين الأخيرتين فحكيتان 
وآياتها ١٠‏ نزلت بعد المائدة 
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كفي «؟» 


سورة التوبة 


الات هركاف ل غلاة أنعاء رار والترية ؛. والممشفعة ؛ والمسترة والمشردة ) 
والخزية » والفاححة . والمثيرة » والحافرة » والمتكلة » والمدمدمة » وسورة العذاب . قال لآن فما 
التوبة على المؤمنين ؛ وهى تقشقشمن النفاق أى تبرى” منه » وتيعثر عن أسرارالمنافقين» وتبحث 
عنهاء وتثيرها . وتحفر عنما ٠‏ وتفضحهم ؛ وتنكل بهم ٠‏ ولشردثم وتخزهم ؛ وتدمدم عليهم . وعن 
حذيفة : أنكم تسمونها سورة التوبة؛ والله ماتركت أحداً إلا نالت منه . وعن ابن عباس فى هذه 
السورة قال : إنما الفاتضحة مازالت تنزل فيهم و تنالمنهم <تىخشينا أن لاتدعأحدا » وسور ةالأنفال 
نزلت فى بدرء وسورة الحشر نزلت فى بى اانضير 

فان قبل : ما السبب فى إسقاط التسمّية من أولا ؟ 

قلنا: ذكروافيه وجوها: 

(الوجه الأول )» روى عن أبن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان » ماحلكم على أنعمدتم إلى 
سورة براءة وهى من المدين » وإلى سورة الآنفال وهى من المثانى , فقرتتم بينهما ومافصلتم ببسم الله 
الرحمن الرحم ؟ فقال : كان الن صل الله عليهوسم كلا نزلت عليه سورة يقول «وضعوها فى مرجع 


عل قوله تعالى «إن الله بكل ثى. عليم» الآية 
السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها إلى القوم » ثم بعث علا خلفه وأم بأن .يحكون المبلغ 
هوعل ؛ وقال«لايؤدمها إلارجل منى» وذلك يدل على أن أبا بحكر ماكان منه » فهذا هو وجه 
الاسول الال ينه للا 

واج : إن ته هذه اللا لفكان الا اأول بالامامة لمان ان إل 7 [آ للا 
عل . وهذا الوجه أجاب أبوجعفر المنصور عنه . 

(المسألة الثالثة) تمك أصحاب ألى حنيفة رحمه الله مذه الآية » فى توريث ذوى الآرحام » 
وأجاب أصحابنا ع:ه بأن قوله (وأولوا الارحام بعضهمأولىبيعض)جمل فى الثىء الذنى حصلت فيه 
هذه الأولوية ؛ فلا قال (فى كتابالله) كان معناه فى الحم الذى بينه الله فى كتايه » فصارت هذه 
الأولوية مقهيدة بالأحكام التى يينها الله فى كتابه » وتلك الاحكام ليست إلا ميراث العصبات . 
فوجب أن يكون اراد من هذا المجمل هو ذلك فقط فلا يتعدى إلى توريث ذوىالارحام . 

ْم قال فى ختم السورة (إن الله بكل ثىء علم) والمراد أن هذه الاحكام التى ذكرتها وفصلتها 
كلباحكنة وصواب وصلاح ؛ و ليس فيا ثثىء منالعبث والباطل , لآنالعالم يجميع المعلومات لايحكم 
إلابالصواب . ونظيرءأنالملائكة لما قالوا (أتجعل فيا من يفسد فيها ويسفك الدماء) قال بيبا لهم 
(إى أعلم مالا تعلدون) يعنى لماعلتم .وق عالما بكل المعاومات» ماعليوا أن حكى يكن 2 كا 
عن الغلط . كذاههنا . والله أعلم . 

تم تفسير هذه السورة ولله المد والشكر ءا هو أهله ومستحقه . يوم الأحد فرمضان سنة 
إجدى وسناثة ى قرنة يقال نا تغدان : ونتال الله الخلاص من الاهوال وشده الزمان 6 05 
أهل البنى والخذلان » إنه الملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب الرحمن . محمد المصطق 
صاحب المحجزرات والبرهانٌ . 


قوله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» الآية لذ 


((المسألة الآولى» اختافوا فى المراد من قوله تعالى (من بعد) تقل الواحدىعن ابن عباس 
بعد الحديبية وهى الهجرة الثانية : وقيل بعد نزول هذه الاية ؛ وقيل : بعد يوم بدرء والأاصح أن 
اراد والذين هاجروا لعد اطجرة الاوك 2 وهؤلاء 2 التابعون باحسان ”ا قال (والذين اتبحوهم 


باحسان رذى الله عنهم ورضوا عنه) 

(المسألة الثانية)4 الأصح أن الحجرة انقطعت بفتح مكة لآن عنده صارت مكة بلد الاسلام 
وقال الحسن : الحجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله عليهالسلام «لاهجرة بعد الفتح» فالمرادالهجرة 
الخصوصة . فانماا تقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لواتفق فى بعض الآزهان كون المؤمنين فى 
داوق عددهرقلة ٠‏ ويحصل للكفار بسبب كونمم معهم شوكة وإن هاجر المسلمون من تلك 
البلدة وأتتقاوا إلى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تازمهم المجرة علىماقاله الحسن »؛ لآنه 
قد حصل فيهم مثل العلة فى الحجرة من هكة إلى المدينة . 

(المسألة الثالثة) قوله (تأولتكمكم ) بدلعل أن هرتبة هؤلاء دونمسئبة المهاجرين السابقين 
آنه ألحق دؤلاء 6م وجعلهم منهم فى معرض التشريف » ولولا كون القسم الأول 1 
لماصح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأّةام الأربعة التى ذكرها الله تعالى فى هذه الآية . 

“م قال تعالى ل( وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الذين قالوا المرادمنقوله تعالى (أولئك بعضهمأولياءبعض) ولاية الميراث 
قالوا هذه الآية ناغنة له » فانه تعالى بي ن أن لارث كان بسبب الندمرة والهجرة » والآن قد صارذلك 
منسوخا فلا بحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله إفى كتاب الله) المراد منهالسهام المذكورة فى 
سورة التساى وأما الذين فممروا تلك الآية بالنصرةوالمحبة والتعظيم قالوأ : إن تلك الولاية لما 
كانت محتملة للولاية بسيب الميراث بين الله تعالىفى هذه الآية أن ولاية الارثانماتحصل بسبب 
القرابة ؛ إلاماخصهالدليل؛ فيكون المقصودمنهذا الكلامإزالة هذا الوم » وهذا أولى » لآنتكثير 
النفدخ من غير ضرورة ولاحاجة لابحوز. 

( المنتألة الثانية )4 مسك عمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله 
عنهم فى كتابه إلى أنى جعفر المنصور ببذه الآبة فى أن الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هو على بنأنى طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) يدلعلى ثبوت الولاية 
وليس فالآية ثىء معينفى ثبو تهذه الآولوية ‏ فوجب حمله على الكل . إلاماخصهالدليل » وحيائذ 
يندرج فيه الامامة؛ ولا يحوز أن يقال : أن أبا بكركان من أولى الآرحام لما نقل أنه عليه 


اله لم قرلوجال ل ناأمتوا وها- 1 وجاهدوا تيل اس الا به 

وإمقبادة غظلمة :. و براك هذه الفحة والقياد من وكدوره : اللاو ل + أن للتلين ال لخاطرلا الككدرن 
5 , 0 ضعف المسلمين 0 08 وزمان قوةالكفار 6 عددثم » » فر بماصارتتلكالخالطة 
سيا لالتحاق المسل بالتكفار . الثانى : أن المسلمين لوكانوا متفرقين لم يظهرمنهم جمععظيم ٠‏ فيصير 
ذلك 003 عهم . الثالث : أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم فى الزيادة فى العدة 
والعدة ذه ) فارذلك كا ازيد رغبتهم فم| هر فيه ورغبة اخالف فى الالتحاق بهم . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا القسم الثالث : عاد إلى ذكر القسم الأأواكاوالتاى ه اخرى كال 
(والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبل الله والذين آووا ونصروا أولئك ثم المؤمنون حقا 
لهم مغفرة ودذق كريم) 

واعم أن هذا ليس بتكرار وذلك لآنه تعالى ذكرم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية بعضهم 
بعضا؛ 5 عل ط ههنا لبان تعظيم شأمهم وعلودرجتهم وتاندامن روعي الاوك ١‏ ١ن‏ 
الاعادة تدل على ميد الاهتهام يحالهم وذلك يدل على الششرف والتعظيم . والثاتى : وهو أنه تعالى 
أثنى علمهمههنا منثلاثة أوجه : أولها : قوله (أولئتكثم المؤمنون حما) فقوله (أولئك ثم المؤمنون) 
يفيد الحصر وقوله (حا) يفيد المبالنة فى وصفهم بكونهم حقين حققين فى طريق ألدين , و الأام 
فى الحقيقة كذلك » لازمن لم يكن مقا فى دينه لم يتحمل ترك الاديان السالفة » وم يفارق الاهل 
والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن فى هذه الآأ<وال من المآسارعين المتسابقين . وثانها : 
قوله (لهم مغفرة) وتكير افظ المغفرة يدل على الكهال كي أن التتكير فى قوله (ولتج-دنهم أخرض 
الناسعلى حناة) يدلعلى كال تلك الخياة » والمعنى : للمممغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . 
وثالها : قوله (ورزقكرحم) واهراد منه الثواب الرفيعااشريف . والحاصل : أنه تعالىشرح الهم 
فى الدنيا وفى الآخرة ء أما فى الدنيا فقد وصفبم بقوله (أولئك ثم المؤمنون حقا) وأما 00 
فالمقصود إما دفع العماك )لو إما حليك الثواتيءأأنا دفع العقاب فهو المرادبقوله (لهم مغفرة) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله (ورزقكريم) وهذه السعادات العالية إنما حصلت لأنهم أعرضوا 
عناللذاتالجسمانية . فتركوا الآهل والوطن وبذلوا النفس والمال » وذلك تنبيه على أنه لاطريق 
إلى حصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه اشكانات 4 

لي ال رابع » من موّمى زمان م صل أللّه عليه وسلم شم الذين م يوافةقوا الرشوك ف 
الهجرة كلا وعد ذلك هاجروا اليه» وهوالمراد من قوله تعالى (والذينامنوا 5 بعدوهاجروا 
وجاهدوا | معك فا أولئك منكم) وفيه مسائل : 


قولهتعالى «إلاتفعلوه تكن فتنة فى الأأرض وفساد كبير ع الآية 4 


ولا تخذلومم . روى أنهلما نزل قوله تعالى (مالكم من ولايتبم من شىء حتى يهاجروا) قام الزبير 
0 : فهل نعينهم عبل أمس إن استعانوا بنا؟ فنزل (وإن استنصرو؟ ف الدين فدايكم التسلو) 

حم قال تعالى +( إلا على قوم بينكم وبينسم ميثاق 4 والمعنى أنه لابحوز لكر نصرم علهم إذ 
الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال كال إوالذين كفروا إعضهم لذلا إحض ) ةما تل : 

(المسألة الأ ولى» اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتيره الله فى هذه الآية فى غاية الحسن لأانه 
1ك هه أتاماً ثلاثة : فالآول : المؤمنون من المهاجرين والانصار وهم أفضكل الناس] وين أنه 
يب أن يوالى بعضهم كا : 

إروااقسم الثانى) المؤمنون الذن لمماجروا فهوٌ لاء لسلب إمانهم لحر فضل وكرامة وإسلب 
ترك الحجرة لم حالة نازلة فوجب أن يكون حكمهم حكامتوسطاً بينالاجلال والاذلال وذلك هو 
أن الولاية المثبتة للقسمالاول؛ تكون منفية عن هذا القسم » إلاأنهم يكونون بحيث لواستنصروا 
المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوثم . فهذا الحكم متوسط بين الاجلال والاذلال. وأما 
الكفار فيس لمم البتة مايوجب شيئاً من أسباب الفضيلة . فوج بكون المسلمين منقطعين عنهم من 
كل الوجوه فلا يكون بينهم ولايةولامناصلة بوجهمنالوجوه ؛ فظهر أن هذا الترتيب فىغاية الحسن . 

(المسألة الثاني ة» قال بعض العلاء : قوله (والذين كفروا 0 أواياء بعض) يدل ع ىأن 
الكفار فى الموارثة مع اختلاف مللهم كا هل ملة واحدة ؛ فالجوسى برث الوثنى ؛ والنصرانى يرث 
امجوسى » لآن الله تعالى قال (والذين كفروا إعضهم أولياء بعض) 

واعم أن هذا الكلام إنما يستقيم إذا حملنا الولابة علىالارث وقد سبق القول فيه ؛ بل الحق 
أن يقال : إن كفار قري شكانوا فى غاية العداوة لللهود فلما ظهرت دعوة مد صلى الله عليه وسلٍ 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحاربته ؛ فكان المراد من الآية ذلك . وتمامالتحقيق فيه أن الجنسية 
عله العم واشيية الى امنجذب اليه" والمشركون والتهوذ والتصارى لما اشتركوا فى عداوة د 
صل الله عليه وسلم صارت هذه الجهة موجبة لانضمام (إعضهم إلى بعض وؤرب (إعضهم من عض 
وذلك يدل على أمهم ماأقدموا على تلك العداوة لأجل الدين» لآن كل واحد منهم كان فى نهاية 
الانكار دين صاحبهء بل كارت ذلك من أدل الدلائل عل أن تلك العداوة لمحض الحسد 
وَالقدابوالتاذ.؛ 

ثم أنه تعالى لما بين هذه الاحكام قال 9 إلا تفعلوه نكن فتنة فى الأرض وفساد كيير) 
والمعنى : إن لم تفعلوا مأ تك به فى هذه التفاصيل المذكوار ة المتقدفة خضل 'فتنة'اى' الأارَضن 


0 قوله تعالى «مالكر من ولايتهم من شىء حتى يباجروا» الآية 
6( جهان:: لاا ليخ فقول (مالكم من ولاايتهم من شىء حتى ماجروا) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) اعم أن الولاية المنفية فى هذه الصورة : هى الولاية المثبتة فى القسم الذى 
تقدم ‏ فن حمل تلك الولاية على الارث ؛ زعم أن الولاية المنفية ههنا هى الارث » ومن حمل تلك 
الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » فكذا ههنا . واحتج الذاهبون ء إلى أن المراد من هذه 
الولاية الارث » بأن قالوا.: لايخوز أن يكونالمراد منها الولانة بمدنىالتضرة والدليل عليه أنه تعال 
عطف عليه قوله (وإن استنصروى فى الدين فعليكم النصر)ولاشك أن ذلك عبارة عن الموالاة فى 
فى الدين والمعطوف مغاير النعطوف عليه فوجب أن يكون المراد بالولاية المذكورة أمراً مغايراً 
لمعنى النصرة وهذا الاستدلاللضعيف ء لآناحملنا تلك الولاية على التعظيم والاكرام وهو أمرمغاير 
للنصرة ؛ ألا ترى أن الآنسان قد ينصر بعض أهل الذمة فى بعض المهمات وقد ينصر عبده و أمته 
بمدنى الاعانة مع أنه لايواليه بمعنى التعظم والاجلال ذسقط هذا الدليل . 

(المسألة اثثانية) قوله تعالى (حتى بماجروا) 

واعلم أن قوله تعالى (مالكم من ولايتهم من ثىء) بوهم أنهم لمالم بماجروا مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقاً ‏ فأزال الله تعالى هذا الوم بقوله (الك. من ولايتهم 
من ثبىء حتى بماجروا) يعنى أنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلات ؛ والمقصود منه الحل 
على المهاجرة والترغيب فيهاء لآن المسلم هتى سمع أن الله تعالى يقول : إن قطع المهاجرة انتقطعت 
الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر <صات تلك الولابة وعادت على أكل الوجوه »فلا شك 
أن هذا رصي دوعا لق المجوة 9 من المها جرة كثرة المسلمين واجتماعهم وإعانة بعضهم 
دكي 6 وعدم التفرقة 

(المسألة الثالثة 4 قرأ حمزة ( (من ولايتهم) بكسر الواو ؛ والباقون بالفتح . قال الزجاج : من 
فنح جعلها من النصرة 0 “وقال": والوئلانة 'التى اتمنزلة الأمارةامكسوارة للفضل “يان لان 
وقد يوز كسر الولاية لآن فى تولى بءض القوم بعضاً جنساً منالصناع ةكالقصارة والخياطة فهى 
مكسورة . وقالأبوعلى الفارمى : الفتح أجود » لآن الولاية ههنا من الدين والكسر ف السلطان . 

(والحم الثالى) من أحكام هذا القسم الثالث » قوله تعالى (وإن استنصروك فى الدين 
فعليكم النصر ) 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم فى قطع الولاية بين تلك الطائفة منالمؤمنين » بين أنهليسالمراد 
منه المقاطعة التامة ما فىحق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين ل مماجروا لو استنصروك فانصروثم 


قولهثعالى دأنالذين أمنواوهاجروا وجأهدوابأموالهم وأتفسبمءالآية .م 


وبحب أن يكون حال المباجرين أعلى فى الفضيلة من حال الانصارلوجوه : أولها: أنهم ه#السابةون 
فى الايمان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : وثانها : أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرا 
دفي 2 وزامانا ديد امن اكقار فريس وطداوااعله: اوه ذه الخال ما حصلك“؟ لضان 
وثالتها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الاأوطان والاهل والجيران:ولم بحصل ذلك 
الأنصار. ورابعها: أرن فتح الباب فى قبول الدين والشريعة من الرسول عليه السلام إنما 
حصل منالمهاجرين » والاأنصاراقتدوا بهم وتشبهوا هم : وقد ذكرنا أنه عليه السلام قال «من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر منعمل بها إلى بوم ااقيامة» فوجب أن يكون المقتدى أقل مرتبة 
لش عليه حا الخال تركف تمدخ اللهاجوين الارالك” حل الاتضاذ ف#الفضسل 
والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينعاذكر الله هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا 
الترتيب ورد ذكرهما فى هذه إلآءة . 

واعم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال (أوائك بعضهم أولياء بعض) 
واختلفوا ف المراد بهذه الولاية . فنقل الواحدى عناينعباس والمفسرين كلهم » أنالمرادهوالولاية 
ات انز حكن الك يكال نيك الآرك المجزة والنضرق .درت القزاءة , وكان القزايب 
الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لمبهاجر . ولم ينصر ء واعلٍ أن لفظ الولاية غيرمشعر بهذا 
المعنى , لآن هذا اللفظ مشعر بالقربعلى ماقررناه فى مواضع من هذا الكتاب . ويقال : الساطان 
ناك لاو ل له ولايد الارت وقال تحالى (ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون) 
ولايفيد الارث بلالولاية تفيد القرب فيمكن لله علىغي را لارث ؛ وهو كون بعضهممعظ| للبعض 
سا شععوصا عاو تة ومناشرتة :والمقضورآن كونوابداتواحدة ع[ :الأغدلي وأنكون 
حب كل واحد لغيره جاريا بحرى حبسه انفسه ؛ وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى كان حمله على 
الارث بعيداً عن دلالة اللفظ . لاسا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى فى 
آخر الآية (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض) وأى حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى 
لاإشعار اذلكاللفظ بهء ثم الحك بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذحكورة معه ؛ هذا فى غاية 
البعد » اللهم إلا إذا حصل إجماع المفسرين على أن المراد ذلك » خينتذ يحب المصير اليه إلا أن 
0 الاجماع 0 

(القسم الثالث) من أقسام مؤمنى زمان الرسول عليه ااسلام وهم المؤمنون الذين ماوافقوا 
الرسول ف الهجرة وبقوافىمكة وهم المعنيون بقول (والذين آهنوا ولح يهاجروا) فبين تعالى حكنهم 


م مغر - ه١»‏ 


لذ تعالى إن النان سر راط را رات 11 الم وأنفسهم» الآية 

وقبلوا جميع التكاليف الى بلخها مسد صل الله عليه وسلٍ الهم ولم يتمردوا ٠‏ فقوله (إن الذين) 
شد هذا المعنى . 

زو الصفة الثانية )4 قوله (وهاجروا) يعنى : فارقوا الاوطان» وتركوا الأقارب والجيران 
فى طلب مرضاة الله » ومعلوم أن هذهالحالة حالة شديدة ‏ قالتعالى (أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا 
من ديار؟) جعل مفارقة الآوطان معادلة لقتل النفس , فهؤلاء فى المرتبة الآولى تركوا الاديان 
القدمة لطلب مرضاة الله تعالى » وفى المرتبة الثانية تركوا اللأقارب والخلان والاوطان والجيران 
أرضاة الله تعالى . 

لإ والصفة الثالثة 4 قوله (وجاهدوابأمو الحم وأنفسهم فسبيل الله) أما الجاهدة بالمال فلأنهم 
لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورثم ومسا كنهم وضياعبم ومزارعهم ؛ وبقيت فى"'أدىّ 
اللأعداء » وأيضا فقّد احتاجوا إلىالانفاق الكثير يسبب تلك العزعة » وأيضاكانواينفقو نأموالم 
على تلك الغزوات » وأما الجاهدة بالنفس فلا مهمكانوا أقدموا على حارية بدر منغير آلة ولاأهبة 
30 الأعداء الموصوفين بالكثرة والشمدة ؛ وذلك يدل على أنهم أزالوا أطاعهم عن الحياة 
ناك نفسهم فى سبيل الله 

(وأما الصفة الرابعة) فبى أنهم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما لهذه 
الأحوال» وطذه المسابقة أثر عظيم فى تقوية الدين . قال تعالى (لايستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتتم وقاتل أو لتك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) وقال 
(والسابقون الآولون هن المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه) واتماكان السبق موجبا للفضيلة , لآن إقدامهم على هذه الأأفعال يوجب اقتداء غي رهم بهم ؛ 
فيصير ذلك سيبا للقوة أو الكال ؛ وذ المعنى قال تعالى (ومن أحياها فكا نما أحيا الناس جميعا) 
وقال عليه السلام «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة» ومن عادة 
الناس أن دواعيهم تقوى بما يرون من أمثاهم فى أ-وال الدين والدنيا »كم أن المحن تخف على 
قأوم بالمشاركة فيا » فثبت أن حصول هذه الصفات الأربعة للمباجرين الأأولين يدل على غاية 
الفضيلة ونهاية المثقبة » وأن ذلك يوجب الاعتراف بكونهم رؤساء المسلمين وسادة لم . 

ل وأما القدم الثانى) من المؤمنين وا الله عليه وسلم فهم الانصار» 
وذلك للانه عليه لك لماهاجر الهم معطائفةم نأحابه . فلولا أنهم آووا ونصروا وبذاوا النفس 

والمال فى خدمة رسول الله صل الله عليه وسلم وإصلاح 5-5 أصحابه لما م المقصود البتة » 


قولهتعالىد إن الذين آنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسبم»الآ ل 


كم من ولايتهم من تثىء حَنى باجروا وَإن 000 ا 
3 هه هله 55 الذا - ل اس اعت 

انض م 0 نم 0 تداق 1 5 تعملوؤن صر ؟/0» والذين 

ار ره ثرثره عه س اده 2 بات ه وه لض م 

20 سارك : بعض إلا تفعلوه تكن ف فا الاررض وضساد 


كير د07» ودين اا ا را ددا ى سبيل لله ودين دا 


2 نراق الور بت اسه ١‏ ات 01 اال عن إا حجر ا 


روا لتك مم الموْمنُونَ حا لم مغفرة ورذقٌ كم )»2 وَالذِينَ 


كي 22 


1 امن ]| 3 َأوكَكَ م 1 الْأَرحَام 


6 0 6 


حصي َو يعض فى كتّاب الله إن الله بحل تّىء عا يم ده » 


-ه ار 


مماجروا اسن عو 0 إلا على قوم 00 يك تبكلان 
فير والذين كفروا بعضهم لعههم أولياء بعض إلاتفعلوه تكن فتنة فى الأآرض وفساد كبير والذين 
رسك وار اهدو لاق ستل [شتوالدئ أو وإنضز و[ أولتك هم المؤءنونحقا لمم مغفرة 
ورذق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ذاولئك متك وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل شىء علي 4 

اعل أنه تعالى قسم المؤمنين فى زمان الرسول صل الله عليه وسلِ إلى أربعة أقسام . وذكر حكم 
كل واحد منهم » وتقرير هذه القسمة أنهعليه السلام ظهرت نبوته بمكةودعا الناسهناك إلىالدين , 
ثم اتتقل من مكة إلى المدينة .خين هاجر من مك إلى المدينة صار المؤمنون عل قسمين منهم من 
وافقه فى تلك الحجرة ؛ ومنهم من لم يوافقه فيها بل بق هناك . 

إرأما القسم الأول فهم المهاجرو نالأأولون» وقد وصفبم بقول (إن الذين آمنوا وهاجروا 
لجرا اسه نسيل ل ولكارقانا إن المراد منهم الياعور ن الاولوك لأنه 
تعالى قال فى آخرالآية (والذين آمنوا منبعد وهاجروا) وإذا ثبت هذا ظهر أنهؤلاء موصوفون 
بهذه الصفات الأربعة : أولها : أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


1935 .قله تغال د إن" الذين امنا وهاجورا.و اهدر اام ال ييه 


00 


6 همه 2 ذو 


إنا 
والذين 007 وا و ع ١‏ 0 9 0 + بعض 00 0007 3 


قلنا : هكذا بحب أن يكون بححكم الاي ؛ إلا أنا لانعلم من المخاص بقلبه . < ل 
فيه السؤال » ولا نعلم أيضا دن الذى آتاه الله علما . وقد علبنا أن قليل الدنيا مع الايمان أعظ من 
كثير الدنيا مع الكفر . 

ثم قال لإوالته غفور رحم) وهوتأ كيد لما مضىذكره من قوله (ويغفرلكم) وامءنى : كيف 
لابن بوعد المخفرة وأنه غفور رحيم ؟ ش 

أما قوله إوإن بريدوا خائتك ققد خانوا الله من قبل 4 ففيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى» فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الآول : أن المراد منهالخيانة فى الدين وهو 
الكفر . يعنى إن كفروا بك ققد خانوا الله من قبل . الثانى : أن المراد من الخيانة منع ما ضمذوامن 
الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلقهم من الآسر عهد معهم أن لايعودوا إلى محاربته 
وإلى معاهدة المشر كين ؛ وهذا هو العادة فيمن يطلقمن الحبس والآسر . فقالتعالى (وإن بريدوا 
خياتتك) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أنهم كانو! يقولون لتُن أيحيتنا من 
هذه لنسكونن من الشا كرين ‏ ون آنيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين) ثم إذا وصاوا إلى النعمة 
ا( من التلية نتكدو | العهد وانقضو! لاوا ؛ و لامنع دخول الكل فيه ء وإن كان الاظهر 
هو هذا الأآخير . 

“م قال تعالى (فأمكنمنهم) قال الأازهرى : يقال أمكننى الام يمكنىفهو يمكن ومفعو ل الامكان 
دوف | واللقى :"مون المؤمنينمنهم » والمعنى أنهم خانوا اللهبما أقدموا عليه منحاريةالرسول 
7 بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا » وذلك نهاية ]0000 . فنبه اللهيذلك على أنهم قد ذاقوا 

ما فعلوه 0 ذفان 0 الفكين منهم ثابتا حاصلاء وفيه بشارة لارسول صل الله عليه 
9 أنه يتككن من كل من ونه ل يتمع | بعد :1 

“م قال بإوالته علي ) أى بيواطهم وضائرم (حكيم) يحازيهم بأعما لهم : 

قوله تعالى (إ إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم فى سبيل اللهوالذين آووا 
ونصروا أوائك خسم أولياء بعض والذين آمنوا وم اجروا مالم س0 و لايتهم من شىء حى 


قوله تعالى ويؤتكر خيراً ما أخذ مكر وينفر لكر الآية | ه.» 
ورابعها قوله (يؤتكم خيرا) وخامسها : قوله هما أخذ منكم) وسادسما : قوله (ويغفر لكم) فلا 
دلت هذه الأألفاظ ااستة علىالعموم » فا الموجب لاتخصيص؟ أقصى هافى الباب أن يقال : سبب 
نزول الآآية هو العباس ٠‏ إلا أن العبرة إعموم اللفظ لا خصوص السبب . 

أما قوله إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا) ففيه مسألتان : 

((المسألة الأولى» يحب أن يكو نالمراد منهذا الخير : الايمان والعزم على طاعة التموطاعة 
رسوله فى جميع |اتكاليف » وااتوبة عن الكفر وعن جميع المعاصى ؛ ويدخل فيه العزم على نصرة 
ول © واللتر عن جار يف 

((المسألة الثاني ة »4 احتج هشام بن الحكم على قوله : إنه تعالىلا؛ عل الثىء إلا عند حدوثه ممذه 
الآية لآان قوله (إن يعم الله فى قلويكم خيرا) فعل كذا وكذا شرط وجزاء»ء والشرط هو 
حصول هذا الع ؛ والشرط والجزاء لايصح وجودهما إلا فى المستقبل » وذلك يوجب حدوث 
عل الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضى ماذكره هشام ‏ إلا أنه .لما دل الدليل على أن 

عل الله يمتنع أن كن خَديا رحب أن ها ل : ذكر العلم و أراد بهالمعلوم من حيث أنه يدل حصول 
العلى على حصول المعاوم . 

أما قوله ب( يؤتكم حيراسا أخذ متكم ويخفر لكر) ففيه مسألتان : 

(السألة الأولى4 قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن (ما أخذ متكر) على البناء للفاعل . 

(المسألة الثاني ة4 للمفسرين فى هذا الخير أقوال : 

لإالقول الاول) المراد : الخلف مما أخذ منهم فى الدنيا . قال القاضى : لانه تعالمعطف عليه 
أمر الاخرة بةوله (ويغفر لك,) فا تقدم يحب أن يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله (ويففر لكر المراد منه إزالة العقاب » وعلى هذا التقدير : لم يبعد 
أن يكون المرادمن هذا الخبر المذك 0 الثواب والتفضل فى الاخرة 

لإوالقول الثانى) المراد من هذا الخير ثواب الاخرة ؛ فان قوله (ويغفر م( للنزاد تدرف 
الاخرة ؛ فالخير الذى تقدمه بحب أيضًا أن يكون ف الدنيا . 

(والقول الثالك» أنه مول على الكل . 

فان قيل : إذا حلام الخير على خيرات الدنيا ؛ فهل تقولون إن كل من أخلص من الأاسارى قد 


"ناه الله خبرا مما أخذ منه ؟ 


دق وله اننال 0 الى قل لمن فى 1 من الأأسرى» ص 


ره 8 م سءمهة 0 7 2 


2 


ا -- ولو عضربب اللوبس دض 
208 1 كامكون منهم والله 0 


2 2-2 


3 أخذ منكم ويغفر لك, والله غفور رح وإن يريدوا خياتتك فقدخانوا الله من قبل فأمكن منهم 
والله علم حكمم» 

اعلم أن الرسول لما أخذ الفداء من الاسارى وشق عليهم أخذ أمو الم منهم » ذكر الله هذه 
الآية استمالة لهم فقال (ياأيها النى قل من فى يديم من الاشرئ) إقال ابن عباس رك الله عبكا - 
نزلت فى العباس » وعقيل بن أنى طالب ٠‏ ونوفل بن الحرث » كان العباس أسير! يوم بدر ومعه 
عبرو أر قه ون لذي 2 ها ليطعم الناس » وكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام اهل بدر 
فلم تبلغه النوبة حتى أسر ٠‏ فال العباس : كنت مسليا إلا أنهم أ كرهونى ٠‏ فقال عليه السلام 
إن يكن ماتذ كر هنحا فالته جز يك» قأما ظاهر أمرك فقد كان غلما.. قال الع اس :كلت 01 
الله إأن :ير درذلك اذهب عام فقال وأا شىء لخر حك التتدي ره علياافات قال :كلد 11 ا 
فداءيائن أخيل عقيل .بن أبى ظالب شري أورقية عاو قداء ابو فل بن بالكر يف فقاك #ال او 000072 
امد كييك قريشاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أبن الذهب الذى دفعته إلىأم اافضل 
وقت خرزوجك من مكة وقلتلها: لاأدرى مايصيبنى » فان حدث فى حادث فهو لك ولعبد الله 
وعبيدالته والفضل» فا لالعباس : ومايدريك ؟ قال «أخيرقى به ربى» قال العياس : فأنا أشهدأنك 

صَادق أت كاله إلا الله وأنك عبده ورسوله ؛ والله لم يطلع عليه أحد إلا الله ولقد دفعته المبا 

ف شوزاد الللاء ولقد. كنت هرتايا فى أمرك , فأما|إذ حيري بذاك فلا ريب ١‏ قال الا 

فأبدانى الله خيرا من ذلك؛ لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب فى عشرين ألفاء و 0 
زمزم ٠‏ ؤما أح آنل با جميع أموال أهلمكة » وأنا أنتظر المغفرة هن ربى . وروىأنه قدم على 
رسول الله مال البحرين تمانون ألفاء فتوضأ لصلاة الظهر وما صلل حتى فرقه . وأمر العباس أن 
بأحد نسيةة.. وأحد ماقدار ال 14 :روككان) شرل : جنار براقا ادامر ل وان |01 
واأخلف الفسيوون فين الآية نازلة فى العباس خاصة» أو فى جملة الأسارى . قال قوم : إنها فى 
العباس خاصة » وقال آخرون : إنها نزلتف الكل ؛ وهذا أولى؛ لآن ظاهرالآية يقتضىالعموم من 
ستة أوجه : أحدها : قوله (قل من فأيديم) وثانيها : قوله (منالآاسرى) وثالها : قوله (ف قلوبيم) 


قوله تعالى «ياأمها النى قل لمن فى أيديكم من الإاسلزىع لاه 010 


د 2م هم كه 06 سم وعمس سمس ١‏ َ- 
يأأيها النى قل لمن فى أيديكم من الأسرى إن يحل الله فىفلوبكم حيرا 

واغخر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبانح ؛ وذلك يوجبسةوط التكاليف عنهم ولايقوله 
عاقل . وأيضا فلوصاروا كذلك . فكيفآخذم الله تعالى فى ذلك الموضع بعينه فى تلك الواقعة 
وه علهم هذا العقاب القوى ؟9 

لإوالقول الرابع) لولا كتاب من الله سبق فى أنم نأف ذنيا يجهالة » فانه.لا بيو اخذه به لمسهم 
لاك وامذاا مت جسن اسك : 

واعم أنالناس قد أ كثروافيه » والمعتمد فىهذا البا بأننقول : أما علّقولنا. فتقول : بحور 
أن يعفو الله عنالكيائر . فةوله (لولا كتاب من الله سرق) معناه لولاأنه تعالى حكر فى الأآزل بالعفو 
عن هذه الواقعة لمسبمعذابعظي » وهذا هوالمراد منقوله ( كتبربكم على نفسهالرحمة) ومنقوله 
سبقت رحمتىغضى» وأماعلى قولالمعتزلة فهم لابحوزون العفوعن الكبائر » فكانمعناه (لولا كتاب 
من الله سبق) فى أن من احترزعن الكبائر صارت صغائره مغفورة وإلا لسمعذاب عظيم » وهذا 
الحم وإن كان ثابتا فى حق جميع المسلمين ؛ إلا أن طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبوطم 
الاسلام ؛ وانقيادهم محمد صل الله عليه وسلٍ » وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهية 
فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد مر العقاب الذى 
استحةوه على هذا الذنب ؛ فلا جرم صارهذا الذنب مغفورا ؛ ولو قدرنا صدور هاءا الذب من 
سائر المسلمين لما صارمغفورا » فسبب هذا القدر منالتفاوت حصل لأهل بدرهذا الاختصاص. 

خم قال تعالى لإفكلوا مما غنمتم حلالا طيبا/) روى أنهم أمسكوا عن الغنائمولم بمدوا أيديهم 
الهاء فنزات هذه الآية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قيل : مامعنى الفاء فى قوله (فكلوا) 

قلنا التقدير : قد أحت لكى الغناتم (فكلوا مما غنمتم حلالا) نصب على الحال منالمغنوم أوصفة 
الفلدىر اق أكلا حلالا (واتقوا الله إن الله غفور رحم) والمعنى : واتقوا الله فلا تقدموا على 
فورظل داك ا[ واغليو أن اله غفور: ماأقدمتم عليه فى الماضى من الزلة » رحم ماأتيتم من 
الجرم والمعصية : فقوله (واتقوا الله) إشارة إلى المستقبل . وقوله (إن الله غفور رحم) إشارة إلى 
الحالة الماضية . 

قوله تعالى جيأما النى قل لمن فى أيديكم من الاسرى إن يعم الله فى قلويم خيرا وتم خيرا 


2 قوله نعالى دلولا كتاب دن الله سبق » الآية 


ولايغاب ؛ حكيم فى :د بيرمصاح العالم. قالاين عباس : هذا الحم إتماكان يوم بدرء لآنالمسلمين 
كانوا قليلين» فلا كثروا وقوى ساطانهم أنزل لله بعد ذلك فى الاسارى (حتى إذا أنخنتموم 
فشدوا الوثاق ذاما منا بعد وإمافداء حبى 7 نضع الحرب أوزارها) وَأقول إن هذا الكلام يوثم 
أن قوله لإفاما م نا بعد و إمافداء) 0 القن فق "عسيرها :+ و لين الامو كذلات 
لآنكلتا الآيتين متوافقتان ؛ فان كلتاهما يدلان على أنه لاد جروا اك وقد الانخان , 7 نفد 
أحد لهذا : : 

ثم قال تعالى 9 لولا كتاب من الله سبق لمكم فيا أخذتم عذاب عظيم )6 

واعلم أنه كش .أقاويل: الناش فى,تفسير: هذا :اليكتاب السايق ... وحن ند وها ويد ى كاف] 
من المناحت" : 

(فالقول الآول» وهو قول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق ياجمد بحل 
الغناتم لك ولامتك , لمسكم العذاب . وهومشكل لان تحليل الغناتم والفداء هل كان حاصلا فى ذلك 
الوقت » أوماكان حاصلا فى ذلك الو قت ؟ فا نكان التحليل والاذن حاصلا فى ذلك الوقت امتنع 
إنزال العذاب علهم » لآن ماكان مأذونا فيه من قبل ل بحصل العقاب على فعله » وإن قلنا : إن 
الاذن ماكان حاصلا فىذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما فىذلك الوقت أقصى ماف الاب أنه كان 
فى عل الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلاأن هذا لايقدح فىكونه حراما ففذلك الوقت . 

فان قالوا : إن كونه بحيث سيصير حلالا بعد ذلك وجب تخفيف العقاب . 

قلنا : ذاذاكان اللامر كذلك أمتنع إنزال العقاب سببه ٠‏ وذلك يمنع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 

القول الثانى» قال عمد بنسحق (لولا كتابمنالله سبق) إنى لاأعذب إلا بعد النهى لعذبتم 
فماصنعتم ؛ وأنه تعالى مانهاهم عن أخذ الفداء » وهذا أيضا ضعيف؟ لأنا تقول حاصل هذا القول 
أنه ماو جد دليل 'شرعئ وجب خرمة' ذلك القداء فهل جل دلي عمل لشتصى ةا لاله 
ذان قانا حصل » شكون الله تعالى قد بين تحر بمه بواسطة ذلك الدليل العقلى » ولا يمكن أن يقال إنه 
تعالى لم يبين تلك الحرمة » وإن قلنا : إنه ليس فى العقل ولا فى الشرع مايقتضى المنع ؛ خينئذ امتنع 
أن يكون المنع حاصلا : وإلا لكان ذلك تكليف مالايطاق ؛ وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاذن 
حاصلا . وإذا كان الاذن حاصلا » فكيف يمكن رتيب العمَاب على فعله ؟ 

(إالقول الثالث 4 قال قوم قد سبق حم الله بأنه لايعذب أخداً ممن شهد بدرا مع النى صلى 
لله عليه وس ؛ وهذا أيضا مشكل لآنه يقتضى أن يقال: إنهم واكم الي ا 


قولهتعالى «والله عزيز كم الآية 5-3 
من قرأ (ماكان للنى) فعناه : أن هذا الحم ماكان ينبغى <صوله لهذا النى ؛ وهو مد عليه الصلاة 
والسلام . قال الزجاج (أسرى) جمع ؛ و(أسارى) جاجع . قال ولاأعلم ددا نوا (أضاد) “قن 
جائزة كا نقلنا عن صاحب الكشاف : أنه نقل أن بعضهم قرأ به وقوله (-تى يثخن فى الأارض) 

لإالبحث الأآول) قال الواحدى : الانخان فىكلثىء عبارة عنقوته وشدته : يقال : قدأئخنه 
المرض إذا اشتد قوة المرض عليه ؛ وكذلك أتخنه الجراح ٠‏ والثخانة الغلظة فكل شىء غليظ ؛ فهو 
نخين . فقوله (<تىيثخن ف الأارض) معناه حتى يقوى ويشتد ويغلب ويبالغويقهر» ثم إن كثيراً 
من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ فى قتل أعداته . قالوا وإتما حملنا اللفظ عليه لآن الملك 
/الدولة زعا شرئ وتمعد بالقتل قال الشاعر:: 

لايس ااشرف الرفيعمن الآذى <تى يراق على جوانيه الدم 

ولآن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة اللهابة » وذلك بمنع من الجراءة » ومن الأقدام 

على مالا ينبغى » فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 
لإالبحث الثانى) أن كلمة (حتى) لانتماء الغاية . فقوله (ماكان لنى أن تسكون له أسرى حتى 

يئخن فى الآرض) يدل على أن بعد حصول الانخان فىالآرض له أن يقدم على الاسر . 

أماقوله لإتريدون عرض الدنيا) فالمراد الفداء . وإما سعمى منافع الدنيا ومتاعها عرضاء لأنه 
لاثات له ولا دوام ؛ فك نه يعر ض حم بزول» ولذلك معى المتكلمون الاعراض اعراضاً . لآنه 
لاثيات لماكشات الأجسام لما تطرأ على الاجسام 5 وتزول 6 مع كون الأاجسام باقة 5 
“مقال (والته يريد الآخرة) يعنى أنه تعالى لابريد مايفضى إلىالسعادات الدنيوية التى تعر ضوتزول 
العا بريك مايفذخى الك السعادات اللأخروية الياقية الداعة المصونة ع التبديل والزوال : واحتج 
الجباتى والقاضى ببذه الآية على فساد قول من يول : لاكائن من العبد إلا والله بريده لآن هذا 
الاسر وقع منهم على هذا الوجه , ونص الله على أنه لايريده بل يريدمنهم مايؤدى إلى وا بالآخرة 
وهو الطاعة دون مايكون فيه عصان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ماأراد أن يكون هذا الاسر منهم طاعة ‏ وعبلا 
جائزا مأذونا . ولا يازم من :نق إرادة كون هذا الاسرطاعة . :ق كونه ادال وجود ؛ وأماالحكاء 
فانهم شولون الثىء مراد بالعرض مكروه بالذات َّ 

5 قال إإوالته عزيزحكيم» والمراد أنكم إنطلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوك لآن الله عزيز لايقور 


52 كك فر كك م0 


6 قوله تعالى «ثريدون عرض الدنياوالله يريدالآخرة» الآية 
الصحابة فيأنه اذا يعاهلهم؟ ولوكان ذلك النص متناو لالتلكالحالة » لكان مع قيامالنص القاطع 
تارك مكمه وطالباً ذلك الحكم من مشاورة الصحابة » وذلك محال ؛ وأيضاً فقوله (فاضريوا فوق 
الأعناق) أمر » والأمس لايفيدإلا المرة الواحدة؛ وثيت بالاجماع أن هذا المعنىكان واجباً حال 
الحارية فواجب أن بق عديم الدلالة على هاوراء وقت الحارية . وهذا الجواب شاف . 

والجواب عما ذكروه ثالثا ء وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حك بأخذ الفداء» وأخذ 
الفداء حرم . فنقول: لانسل ان أخذ الفداء حرم . 

وأما قوله لإتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة) فنقول هذا لايدل على قولكم , وبيانه 
من وجهين: الآؤل : أنالمزاد من هذه :الآ ية ااحصرٌ ل العتافة عل الاسراءرضل أحد الفدك ,وإذلك 
لايدل على أن أخذ الفداء حرم مطلقا . الثاتى : ان أبا بكر رضى الله عنه . قال الآولى : أن تأخذ 
الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على أنهم إنما طلبوا ذلك الفداء للتقوى به على 
الدين ؛ وهذه الآبة تدل على ذم من طلب الفداء تبحض عرض الدنيا ولا تعلق لا حدالبابينبالثانى . 
وهذان الجوابان بعينهما هما الجوا بان عن بمسكهم بقوله تعالى (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا 
أخذتم عذاب عظيم) 

والجواب عما ذكروه:رانعا : أنبكاء:الرسول عليه الصلاة والسلامحتمل أن يكو نلإاجل أن 
بعض الصحابة اشاخالف أطز انته ف الققزياء وااشتجل «الأاس استو جك /الغنااك 07د ذل لذ كلق 
الصلاة والسلام خوفامن نزول العذاب عليهم » ويحتمل أيضاماذكر ناه أنه علي هالصلاة والسلاماجتهد 
فى أن القتل النى حصل هل بلغ مبلغ الانخان الذى أدره الله به فى قوله (حتى يشخن فى الأأرض) 
ووقعالخطأ فى ذلك الاجتهاد ؛ وحسنات الابرار سيئات الم ربين » فأقدمعلى البكاءلآ جلهذا المعنى . 

والجواب عما ذكروه خامسا : أن ذلك العذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أس الله بالقتل ‏ وأقدموا على الاسر حال ماوجب عايهم الاشتغال بالقتل : فهذا تمام الكلام فى 
هذه لاله . الله أعم : 

(المسألة الرابعة4 فى شرح الألفاظ المشكلة فى هذه الآية . 

أما قوله لإماكان لنى أن تكون له أسرى) فلقائلن أن ول كيفك حسن ذخال القطتياة 
على لفظة تكون فى هذه الآية . 

والجواب : قوله (ماكان) معناه الننى والتنزيه » أىمابحب وما ينبغى أن يكونله المعنىالمذ كور 
ونظيره ماكان لله أن يتخذ من ولد قال أبو عبيدة . يقول :لم يكن لنى ذلك ء فلا يكون لك ٠‏ وأما 


قوله نعالى دما كان لنىأن اكوا له ارق حَبّى يشخن ف الارض»الاية يي 

والجواب غزالوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله (ماكان لنىأن تكون له ره ان 
داف شيل عز كان الاجر سقروعاء ولكن بعرظ سيق الاتخان فى الأأزضق مزه 
بالاخان هو القتل والتخويف الشديد » ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم بدر خلا عظما : وليس 
من شرط الأنخان فى الأرض قتل جميع الناس . ثم إنهم بعد القتل الكثير أسروا جماعة » والآية 
تدل عل أن بعد الانخان يجوز الأسر فصارت هذه الآية دالة دلالة بينة على أن ذلك اللأسر كان 
جائزا حك هذه الآية » فكيف يمكن السك ببذه الآية فى أن ذلك الأسركان ذنبا ومعصية ؟ 
ويتأ كد هذا الك.لام بقوله تعالى (حتى أتخنتموم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء ) 

فان قالوا : فعلى ماش رحتموه دلت الاية على أن ذلك الس ركان جائزا والاتيان بالجائزالمشروع 
لايليق ترتيب العقاب عليه : فلم ذكر الله بعده مايدل على العقاب ؟ فنقول : الوجه فيه إن الاخان 
فى الآرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين » بل المقصود منه | كثار ااقتل بحيث يوجب وقوع 
الرعب فى قلوب الكافرين » وأن لايحترئوا على محاربة المؤمنين ؛ وبلوغ القّل إلى هذا الحد الممين 
لاشك أنه يكون مفوضا إلى الاجتهاد » فلعله غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك 
القدر من القتل الذى تقدم كن فى حصول هذا المقصود ؛ مع أنه ماكان الآمى كذلك فكان هذا 
خطأ واقعا فى الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص ؛ وحسنات الأبرار سيئات المقر بين . لخحُسنتر تيب 
العقاب على ذكر هذا الكلام لهذا السبب » مع أن ذلك لايكون البتة ذنيا ولامعصية . 

وااطو لاعن الوكقه:الدئ ذكروه تاننا: أ نانقوال؛:: إن ظاهر قله تعالى '(فاض ربوا »فوا ق الأاعتاق) 
أن هذا الطاب إتماكان مع الصحابة لأجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام ماكان مأمورا 
أن ناشر قتلالتكفار بنفشه :وإذاكانهذا الخطاب مختصا بالصحاية : 00 00 
عل الأسرءكان الذنب صادرا منهم لامن الرسول صلالله عليه وس وهل أن الفتحاية المتاشوما 
الكفار وقتلوا منهم جمعا عظي| والكفار فروأ ذهب الصحابة خلفهم و تباعدواعنالرسولوأسروا 
أولنك الأقوام : 3 يعلم الرسول باقدامهم على الآسر إلابعد ع الصحابة إلى حضرنه » وهو 
عليه السلام ما أمبر وما أمر بالآسر ء فزال.هذا السؤال. 

فان قالوا : هب أن الأآمر كذلك : لكنهم لما حملوا الأسارى إلى حضرته فل لم يأمى بقتليسم 
امتثالا لقوله تعالى (فاضربوافوق الأعناق) 

قلنا: إن قوله (فاضربوا) تكليف مختص حالة الحرب عنداشتغال الكفار بالحرب ؛ فأما بعد 
انقضاء الحرب فهذا التكليفماكان متناو لاله . والدليل القاطععليه أنه عليه الصلاة وااسلاماستغار 


4 قولهتعالى «ماكان لنىأن بكوله أسرى حتى يشخن ف الأارض»الآية 

أنه ل وس قال«لاتخرجوا أحداً منهم إلابفداء أو بضربالعنق» فقال ابن مسعود إلا 
ل ان نضا فاى معنة زان الاسلام . فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد خوفى . 
2 قال من بعد «إلاسبيل بنبيضاء» وعن عبيدة السلماتى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقوم «إن شم قتلنموم » وإف شتت فاديتموم واستثهد منكم بعدتهم» فقالوا : بل تأخذ الفداء 
فاستشيداوا بأخد.. وكان فداء:اللاسياوق عشرين. أوقة وفذاء اعباس أرارعين بأوكية ‏ و ل 
سيرينكان فداؤهممائة أوقبة والأوقية أربءون درهما أوستّة دنانير . وروى أنهملما أخذوا الفداء 
نزلت هذه الآية فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛.فاذا هو .و أي بكر | مكيان فال 
يارسولالله أخبرتى فان وجدت بكاء بكيت وإنلم أجد تبا كيت ؛ فقال ابى على أحمابك فى أخذهم 
الفداء؛ ولقدعرض على عذا بهم أدنىمنهذه الشجرة -لشجرة قريبة منه ‏ ولو نز لعذاب منالسماء 
لما نيحا منه غير عر وسعدن معاذ . هذاه و الكلام فى سيب نزول هذه الآية . 


( المسألة اثثالثة 4 تمسك الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام .هذه الآية من وجوه : 

( الوجه الأو ل أن قولهتعالى (ماكان لنىأن تسكون له أسرى) صريح ف أن هذا الع 0 
عنه ؛ ومنوع من قبل الله تعالى . ثم إن هذا المعنى قد حصل » ويدل عليه وجهان : الأول : قوله 
تعالى بعد هذه الآبة (يا أسها النى قل لمن فى أيديكم من الأاسرى) الثانى : آن الرواية التى ذكرناها 
قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكفار » بل أسرهم » فكان الذنب لازما 
من هذا الوجه . 

لإ الوجه الثانى» أنه تعالى أمرالنى عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل الكفار 
وهو قوله (فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان) وظاد رالامر للوجوب , فليا م يقتلوا 
بل أسروا كان الامسر معصية . 

(الوجه الثااث» أن الننى صلى الله عليه وسلم حك بأخذ الفداء . وكان أخذ الفداء معصية ٠‏ 
وبدلعليه وجهان : الأول : قوله تعالى (تريدون عرض الدنياوالله يريد الأخرة) وأجمع المنسرون 
عل أن المراد من عرض الدنناءههنا هو أشن ,الفداء اوالثاى : ,وله نياق زاو لا كتا اي أن | 
لمسكم فما أخذتم عذاب عظيم » وأجمعوا على أنالمراد بقوله (أخذتم) ذلك الفداء . 

(الوجه الرابع 4 أن النبى صلى الله عليه وسلم ولبايكر بكيا ؛ وصرح الرسول صل الله عليه 
وس أنه إها بى لأجل أنه حك بأخذ الفداء ؛ وذلك يدل على أنه ذنب . 

(الوجه الخامس) أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما 
نا منه إلاعمر» وذلك ,دل على الذنب » فهذه جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 


قوله تعالى دماكان لنى أن يكون له أسرى حتى يشخن فالارضءالآية ١9/‏ 


لَسَكُم فم أحَذْم عَذَابٌ ععظم 0ه فَكلوا ما عَنمتم حَلالا طَببا وأتقوا 


عا يلخم ىم 


1 إن الله غفُور رحيم 62142 


يريد الآخرة والله عزيز حكم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذثم عذاب عظي فكلوا مما 
غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 4 

واعم أن المقصود من هذه الآية تعلم حك آخر من أحكام الغزو والجهاد فى حق النى صلى 
الله عله _- ا 

(المسأ لة الأ ولى) قرأ أبوعمر (وتكون) بالتاء والياقون بالياء » أ ها قراءة أنى عمر و بالتاء فعلى 
الك دري :لا نال سرىو إن كن الاراد به 0 لأرجال فهو مو تت الافظ » وأما القراءدنالا: 
فلأ نالفعلمتقدم » والأسرى مذكرون فالمعنى ؛ وقد وقع الفصل بينالفعل واافاعل وكل واح 
0 هده التاد ته [- 1 اتفرد أوحت بل كير الفعل كدو لك جاء الرجال وحضر فلك وحضر القاض 
امس أة . فاذا اجتمعت هذه الاشياء كان التذكير أولى . وقال صاحب الكشاف : قرىء للنى صل الله 
عليه وسلم عل ىالتعريف و(أسارى) و(يثخن) بالتشديد . 

لإ المسألة الثانية 4 روى أن النىصل الله عليه وس أنى بسبعين أسيرا . فههم العباسعمه وعقيل 
ابن أبى طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل الله أن يتوبعليهم » وخذ 
منهم فدية تقوى بها أصتابك ؛ فقامعمر وقال : كذبوك وأخرجو ك فقدمهم واضربأعناقهم . ذان 
أة الكفر وإن الله أعناك عنامداء . مكن عليا من عقيل و خمزة من العَباسن ومكيى) من 
فلان ينسب لهفنصرب أعناقهم . فقال عليهالصلاة والسلام «إن الله ليلين قاوبرجال حتى تتكون 
ألين من اللبن ؛ ون الله ليشدد قلوب رجال حتى تتكون أشد منالحجارة ؛ وإن مثلكياأبا بكر هثل 
ابراههم (قال فن تبعنى فانه منى ومن عصانى فانك غفور رحيم) ومثل عيدى فى قوله (إن تعذعم 
فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحسكيم) ومئلك ياعمرمثل نوح (قال رب لانذر على 
الأرض هن الكافرين ديارا) ومثل موسى حيث قال (ربنا اطمس عل أموالهم واشدد على 
قلوهم» ومال رسول صلى الله عليه وسلم إلى قول أبى بكر . روى أنه قال لعمر يا أبا حفص 
لك اماه تأر نان لسن امار خسرلعن شوك : ويل لحمر تكلته أله وروزى أن 
عبدالته بن رواحة أشار بأن تضرم عليهم نار كثيرة الحطب فقالله العباس قطعت رحمك . وروى 


السددا قولهتعالى «ماكان لنى سي فى نحنف الارض اله 
0 06 7 ل الس ساس د 


ا ا ل 


2م 


ل ريد الآخرة 1 عَزيد حكيم 0 ل 


(الآن خفف الله عنكم وعم ران ن فيك ضعفا) قال : فان معنى الآية : الآن عل الله أن فيكم ضعفاوهذا 
يقتضى أن علمه بضعفهم ماحصل إلافى هذا الوقت . والمتكلمون أجابوا بأن معنى الآية: أنه تعالى 
قبل حدوث ااشىء لايعليه حاصلا واقعاء بل يعم منه أنه مسحت : «أما عد داو ذاو واقواعه هانه 
يعلمه حادثا واقعاء فقوله (الآن خفف الله عنكم وعم أن ف 2 كا أن الآن حصل العلل 
بوقوعه وحصوله . وقبل ذلك فةدكان الحاصل هو العلم أله 8 « تاك 

( المسألة الثالثة» قرأعاصم وحمزة (علم أن فيكم ضعفا) بفتح الضاد وفىالروم مثله » والباقون 
فهما ال ضم ؛ وهما لغتان صحيحتان ؛ الضعف والضعف كالمكث والمكث . وخالف حفص عاصاق 
هذا اطرف وقرزهها بالضم وقال : ماخالفت عاصما فى ثىء من القرآن إلا فى هذا الحرف 

(المسألة الرابعة 4 الذى استقرحكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أنكل مسلٍ بالغ مكلف 
ركفت تراه مق كان عا كن ا يمه عليه محرمة مادام معه سلاح يقاتلبه » فان لم يبق 
معه سلاح فله أن ينهزم » وإن قاتله ثلاثة حلت له الهزيمة والصبر أ-سن . روى الواحدى فى 
البسيط أنه وقف جيش موتة وهم ثلاثة آلاف و أمراؤه, على التعاقب زيد بن حارثة م جعفر بن 
أنى طالب ثم عبدالته بن رواحة فى مقابلة مائتى ألف من المش ركين ؛ مائة ألف من الروم ومائة ألف 

من المستعربة وهر لخم وجذام . 

(المسألة الخامسة) قوله (باذن الله) فيه بيان أنه لاتقع الغلبة إلا باذنالله . والآذن ههنا هو 
اللأرادة ٠‏ وذلك يد لعل قولنااق مشألة خلق الافعال و إراءة الكانات 

واعم أنه تعالى ختم الآية بقوله (والته مع الصابرين) والمراد ماذكره فى الاية الأولى من قوله 
(إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين) فبين فى آخر هذه الآية أن الله مع الصايرين 
والمقطوْد أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرفى معهم وتوفيق مقارن لهم » وذلك يدل على 
صصة مذهب أنى مسلم وهو أن ذلك الحم ماصار منسوخا بل هو ثابث كا كان . فان العشرين إن 
قدروا على مصابرة المائتينيق ذلك الحم ؛ وإنلم يقدروا على مصابرتمهم فالحم المذكور ههنا زائل 

قرله تعالى لما كان لنى أن تكون له أسرى حتى يثخنفى الارض تريدون عرض الدنيا والله 


قوله تعالى دالآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاء الآية م66١‏ 


كن 1ك كون العشر بن قادرين على الصبر فى مقابلة للك ين 08 وقوله (الان خعف ألله ع 


وعم أن فيك ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى -ق هؤلاء » فصار حاصل الكلام 
أن الآية الآولى دلت على ثبوت حكم عند شرط مخصوص ء وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط 
مفةود فى حق هذه ابجماعة » فلاجرم لم يثبت ذلك الحكم وعلى هذا التقدير لم يحصل النخ البتة . 

فان قالوا : قوله (إن يكن منك عشر ون صابرونيغليوا مائتين)معناه : ليكن العشرو نالصابرون 
فى مقابلة المائتين ؛ وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لاوز أن يقال إن المراد من الاأية إن حصل عشرون صارون ف مقايلة المائتين . 
فليشتغلوا >هادثم 9 والحاصل أن لفظ الآبة ورد على صورة الخبر خالفنا هذآأ الظاهر وحملناه على 
الأآمر ؛ أما فى رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره » وتقديره إن حصل منكم عدر ونمو عوقين 
بالصبر على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومةهم ؛ وعلى هذا التقدير فلا نسخ . 

فان قالوا : قوله + الآن خفف الله عنم) مشعر أن هذا التكليف كان متوجها علهم قبل 
هذا التكليف . 

قلنا : لانسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله » لآن عادة العرب الرخصة بمثل 
هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخصة للحر فىنكاح اللامة (يريدالته أنيخففع:كم) وليس هناك 
سخ وإما هو إطلاق نكاح الآامة لمن لايستطيع نكاح الحرائرء فكذا ههنا . وتحقيق القول أن 
هؤلاء العشرين كانوا فى محل أن يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم » فكان ذلك التكليف لازما 
عليهم : فلما بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل فيهم وأنه تعالى عل أن فهم ضعفاء لايقدرون على 
ذلك فقد تخاصوا عن ذلك الاوف ؛ فصح أن يقال خفف الله عنكم » ومسا يدل على عدمالنسخ أنه 
تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ مقارنا للمنسوخ لا>وز . 

فان قالوا : العيرة فى الناسخ والمنسوخ بالنزولدونالتلاوةفانها قد تتقدم وقد ا الى 
أن فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 

قلنا: لما كان كون الناسخ مقارنا للينسوخ غيرجائز فى الوجود ء وجبأن لايكون جائزا فى 
الذكر ء اللهم إلالدليل قاهروأتم ماذكرتم ذلك» وأماقوله فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ 
فتقول : إن أنا السم يتك رك لأنواعالنسخفالقرآن فكيف يمكن إلزام هذا الكلام عليه ؟ فهذا تقرير 
نل أ مس . وأقول : إن ثبت إجماع الآمة على الاطلاق قبل أنى مسلم على حصول هذا النسخ 
فلاكلام عليه : فان لم يحصل هذا الاجماع القاطع فنةول: قول أنى مسلم بح حسن .. 

(المسالة الثانية)) احتنج هشام على قوله إن ألله تعالى لا يعم الجزئيات ل نك وقوعبا بقوله 


غ6١‏ قولهتعالى و الآان خفف أللّه عنكم وعل أن فيكم ضعفا» الآية 


72 ره 206 سدم لائىم سا ا سكام 


الآن ا م وعم أن ف ف ضعفا أن بكر ن ملك 00 


2 إن 8" منكم 2 يَْلُوا لعن ادن اد 0 5 


5-1 7 5-1 ير _-ّ 


اران 5 


0-1 


فان لم حصل فذاك لآن ظهور هذا التجبى لاحصل إلانادرا ولافرد بعد الفرد . والله أعلم ْ 

قوله تعالى ل الآن خفف الله عنكم وعم أن فيكم ضعفا فان يكن من مائة صابرة يغلي وامائتين 
وإن يكن منكم ألف ينلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين )4 

الك ا 

(المسألة الأولى) روى أنه صل الله عليه وس كان يبعثالعشرة إلىوجه المائة » بع ثحمزة 
2 ثلا ين كك قبل بدر 3 قوم فلهيهم أبوجهل فى تلعاثة راكق وأرادوا قتاهم : فنعهم روه 
وبعث رسول الله عبد الله بن أئيس إلى خالد بن صفوان الحذلى وكان فى جماغة , 'فابتدر عبد الله 
وقال يارسول الله صفه لى » فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت اذاك قشعريرة وقد 
بلغنى أنه جمع لى فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلسادنوت منه وجدت القشعريرة فقاللى 
من الرجل ؟ قلت له من العرب ممعت بك وجمعك » ومشيت معه ختى إذا تمتكنت منه اقتلته 
بالسيف وأسرعت إلى الرسول صل الله عليه وس وذكرت أن قتلته . فأعطاتى عصا وقال«أمسكبا 
فانها آية بينى وبينك يوم القيامة » ثم إن هذا التكليف شق عل المسلمين فأزاله الله عنهم مهذه الآية 
قال عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الول ضج المهاجرون ؛ وقالوا : يارب نحن جياع 
وعدونا شباع ‏ ونحن فى غربة وعدونا فى أهليهم » ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا 
عونا ليش تكتالك,"ؤقاكالأانضان : -كنخلنا :تسد وااو سيا إعواتها لأقرال) التسفف !روه 
عكراقة .إن مز الكل أن ضر تعزو ءاره حاميك انا كان القن اقل 1 ريك 
كثروا خفف الله تعالى عنهم » ولهذا قال ابن عباس : أيما رجل فر من ثلاثة فلم يفر » ذان فرمن 
اثنين ققد فر ء والحاصل أن اجمهور ادعوا أن قوله (الآن خفف الله عنكم) ناسخ لللآية المتقدمة 
كا مس الأاصفهانى هذا النسخ : وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال فىالآية الأولى (إن 
يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) فهب أنا تحمل هذا الخبر على الآمر إلا أن هذا الآمر 


قوله تعالى «وان يكن منكم مائة يغلب ألفا من الذين كفرواء الآية بها 

يغلبوا ألفا منالذين كفروا) حاصله وجوبثيات الواحد فمقابلة العشرة » فاالفائدة فىالعدول 
عن هذه اللفظة الوجيزة إلى تلك الكليات الطويلة ؟ 

وجوابه أن هذا الكلام إنما وردعلى وفقالواقعة » وكان رسول الله يبع ثالسرايا؛ والغالب 
أن تلك السرايا ما كان يتتقص عددها عن العششرين وما كانت تزيد على الماثة » ذلهذا المعنى ذكر 
الله هذين العددين . 

(إالمسألة الثالثة) قرأ نافع وابن كثير وابنعاص (انتكن) بالتاء » وكذلك الذى بعده (وان 
تكن 5 مائة صابرة) وقرأ أبو عبرو الاول بالياء والثالى بالتاء والباقون بالياء فهما . 

(المسألة الرابعة) أنه تعالى بين العلة فىهذه الغلبة » وهوقوله (بأنهم قوم لايفقهون) وتقرير 
هذا الكلام من وجوه : 

(الوجه الآول» أن منلا يمن بالله ولايِوٌ من بالمعاد : فان غاية السعادةوالبجةعنده ليست 
إلا هذه الحياة الدنيوية . ومنكان هذا معتقده فانه يشح دما طاة ول يعوع) الراك" أماءن 
اعتقد أنه لاسعادة فى هذه الحياة وأن السعادة لاتحصل إلافى الدار الآخرة فانه لايبالى مبذهالحياة 
الدنيا ولايلتفت اليها ولايقيم لها وزناء فيقدم على الجهاد بقلب قوىوعزم يح . وهتى كان لامر 
كذلك كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثير من البا بالآول . 

(الوجه الثاتى) أن الكفار إنما يعولون على قوتهم وشوكتبم » والمسلءون يستعينون 
برمهم بالدعاء والتضرع » وم نكان كذاككان النصر والظفر به أليق وأولى . 

لإ الوجه الثااث) وهو وجه لايعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات » وهو أن كل قلب 
اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق : ولذلك إذا حضر الرجل العالم عند عالم من 
الناس الأاقوياء الجهال الاشداء ؛ فان أولئك الأاقوياء الأشداء الجهال يمابون ذلكالعالم ويحترمونه 
ومخدمونه ؛ بل نقول:إن السباعالقوية إذا رأتالادمى هابته وانحرفتعنه . وماذا كإلا أن الآدمى 
بسبب مافيه من نور العقل يكون مهيبا . وأيضا الرجل الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله 
تعالى ‏ فانه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه ٠‏ وربما قوى عند ظهور التجل فى قلبه على أعمال 
يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 

اذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكانه يذل نفسه وماله فى طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنو رجلال الله فيةوى قلبه وتكمل روحه ويقدر عل مالا يقدرغيره 
عليه » فهذه أدوال من باب المكاث مات تدل على أن المؤمن بحب أن يكون أقوى قوة من الكافر 


6١5 نفر‎  ؟ه«‎ 


١‏ فوله تعالىدإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبو أ مافتين6الكلة 


أن ناح التصرة مالاعصل ادع للاجات اناوه امكاح ةا 1 0 
المألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتير نصرة المؤمنين ٠‏ ثم بين أنه تعالى وإنكان يكفيك بنصره 
و بنصر المؤمنين ؛ فليس من الواجب أن تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض المؤمنين على القتال 
فانهتعالى إما يكفيك بالكفابة بشرط أن حصل منهم ذل النفس والمال فى الجاهدة . فقال 
(يا أما النى حرض المؤمنين عل الفتال) والتحريض ف اللغة كالتحضيض وهو الحث عل الثىء : 
وذكرا الرساج!ف اشتقاتةاويجها تحر نيدان ,كالاة التريس وااللايه إرمة الا 2 001 
8 بعلم مله أنه'إن خلقكاغنة عن حارنا" والمارضل الوق فار تامدك [أغار تبذا نالك 
المؤمنين لوتخلفوا عن القتال بعد حث النى صلى الله عليه وسلٍ » كانوا حار ضان الى هالكات؟. 
فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

قال لإ إن يكن منكم عشرون صابرون يغليوا مائتين 4 وليس المراد منه الخبر بل المراد 
الأ مركا نه قال (إن يكن منكم عشرون) فليصبروا وليجتهدوا فى ااقتال حتى (يغليوا مائتين) والذى 
يدل على أنه ليس المراد من هذا الكلام الخبر وجوه : الأول : لوكان الراد منه الخبر ‏ لزم أن 
يقال : إنه لم يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم أنه باطل . الثاتى : أنه قال 
(الآن خفف الله عنكم) والنسخ ل بالآمر منه بالخبر . الثالث : قوله من بعد (والته مع الصابرين) 
وذلك ترغيباً فى الثبات على الجهاد » فثبت أن المراد من هذا الكلام هو الآمى وإنكان وارداً 
بلفظ الخبرء وهو كةوله تعالى (والوالدات برضعن أولادهن ولي نكاملين . والمطلقات يتريصن 
بأنفسهن) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأولى» قوله (إن يكن منكم عشرون صابرون) يدل على أنه تعالى ما أوجب هذا 
الك إلا بشرط كونه صابراً قاه ا ' 0 ط عند حصول أشياء ؛ 
نا" أن ايكون لفكي اللاعاءزقريا جاداه.ورمنها :»أن بكرن أققى اليه ماع إن زا 
أن يكون غيرمنحرف إلا لقتال أومتحيزاً إلى فئة » فانالله استثتى هاتين الحالتين فى الآ با تالمتقدمة 

فعند حصول هذه |اشرائط كان يحب على الواحد أن ثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنما حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى (حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين) فلا وعد المؤمنين بالكفاية والنصر كان هذا التكليف مهلا لآنمن تكفل الله بنصره 
فان أهل العام لايقدرون على إيذاته . 

(المسألة الثانية) قوله (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مالة 


قوله تعالى ديا أيها النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤهنين» الآية ١9١‏ 


عا 5 ع ل 2 عم حت 676 2 ا 0 
يااما واد الله ومن 3 من المؤمنين «254 ,ا اما النى 

- 2 262 سمه 

رض الموْمنينَ عل القتال إن يكن مم عشرونَ صَابرَونَ يلوا مين 


2ه له ثم به ده ل ير 5-4 


تان كن من مأ أنهي بوا لَامنَ لين كقر وا بأنهم قوم لا فونه" 


بقوله (إنه عزيزحكم ) أئقادزقاهن», متكنه ااتضئفىف القلوت . وزيقلها منالعداوة إلى الصداقة : 
ومرى النفرة إلى الرغبة » كم بفعل مايفعله على وجهالاحكام والاتقان . أومطابقاً اللصلحة 
والصواب على اختلاف القولين فى الجبر والقدر . 

قوله تعالى ( ياأيها انبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ياأبها النى حرض المؤمنين على 
القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكنمتكم عانم يعلى] الما من لذ كتروا 
بأنهم قوم لايفقرون )»4 

اعلم أنهتعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصروالظفر فىهذه الآية مطلقاً 
على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لايازم حصول الشكرار ٠‏ لآن المعنى فى الآية الأول ؛ إن 
أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم . والمعنى فى هذه الآية عام فىكل ماحتاج اليه فى الدين والدنيا 
ادال ولت الداء ف عزوق بدرفيل العتال و المراد بقر له ,زو ما تبعك من الو منين) اللاتصار 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما » نزلت فى إسلام عمر ؛ قال سعيد بن جبير أسلم مع الننى صلى الله 
عليه وسلئثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوةء ثمأسل عمرء فنزلت هذهالآية . قالالمفسرون : فعلى 
هذا القول هذهالآية مكية . كتبت فى سورة مدنية بأم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وفى الأآية 
قولآن : الآول : التقدير ء الله كافك وكاق أتباعك من المؤمنين . قال القراء : الكاف فى حسبك 
خفص و (من) فى موضع نصب والمعنى : يكفيك الله ويكنى من اتبعك » قال الشاعر : 

إذا كانت المجاء وانشقت العصا لفسبك والضحاك سيف مبند 

قال وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا حسبك وأخاك» بل المعتاد أن يقال حسبك وحسب 
أخيك:: والثاتى : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك اتباعك مر المؤمنين . قال الفراء وهذا 
أعشن الو جهن » أى ويمكن أن هك القن الول نان من كان ال يك امتنع أن بزداد حالهأو 
ينقص بسبب نصرة غيرالله ؛ وأيضاً إسناد الحم إلى المجموع بوم أن الواحد من ذلك امجموع 
لايك فى حصول ذلك المهم . وتعالىالله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل من الله » إلا أن 


0 قوله تعالى دل وأتفقت مافى الأأرض جميعا ما ألفت بين قاويهم» الآية 


فى الخصومة الدائمة والحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا و يغير بعضهم على البعض » فلما آمنوابالله 
ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات »: وارتفعت الخشونات » وحصات المودة التامة 
وه المداناء ؟ 

واعم أن التخمق “5 هذا الباك أنجزفكة لخر" إلا عند تصوارا ضرال سق كال واه 
حالة:#عللة-تهنا! التصؤار" الخضوصن فت كان هذا التصواق حا ضلا كانت اللحنة لساضلةا؛ وأنه] تسل 
تصوير الشر والبغضاء : كانت النفرة حاصلة ء ثم إن الخيرات والككالات على قسمين : أحدهما : 
الخيرات والكالات الباقية الدائمة ؛ المبرأة عر جهات التغيير والتبديل » وذلك هو الكاللات 
الزوحاننة والسعادات الالهية . والثانى . وهو الكالات المسدلة المتغيرة » وهى الكالات اللسعانية 
والتعاذاك الثذقة #رؤات ال رله النعيزة اتدل كالويى تسمل من كال لال نانسا 2 0111 
له فى صحبة زيد مالا عظيها فيحبه , ثم يخطر بياله أن ذلك المال لاحصل فيبغضه ؛ ولذلك قيل 
إن العاتتق والمعشوق ربماحصات الرغبة والنفرة بينهما فىاليوم الواحد مراراً لآن المعشوق[نما 
بريد العاشق لاله » والعاشق إتما بريدالمعشوق لجل اللذة الجسمانية ؛ وهذان الامرانمستعدان 
للتغير والانتقال » فلا جرم كانت الحبة الحاصلة بينهما والعداوة الخاصلة بينهما غير باقيتين بلكانتا 
ل الت 

إذا عرفت هذا فنقول : الموجب للبحبة والمودة ؛ إنكان طلب الخيرات الدنيوية والسعادات 
لحت نه كانت نلاك اق أن ركه ال وال وبال شفال لحل أن أله ماه لكر الك ا 7 
الكجال تابع لحصول ذلك الكيال ؛ فاذاكان ذلك الكيال سريعالزوال والاثتقال »كانت معل و لاتدسر بعة 
التبذل والذوال »»وأمااإنكات: اموي للحجلة تصنو ر :الاك لان اعدف 32ل ا 11 
كانت تلك الحبة أيضاً باقية آمنة من التغير » لآآن حالالمعاول فى البقاء والتبدل تبعلخالة العلة ؛ وهذا 
هو المراد من قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المنقين) 

إذا عرفت هذا فنقول : العر بكانوا قبل مقدم الرسول طالبين السال والجاه والمفاخرة ؛ 
وكانت محبتهم معللة مهذه العلة » فلا جرم كانت تلك الحبة سريعة الزوال» وكانوا بأدى سبب يقعون" ' 
فى الحروب والفتن »؛ فلساجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعام إلى عبادة الله تعالى والاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخزة ؛ زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادواإخوا نآمتوافقين : شم بعد 
وفاته عليه السلام لما انفتحت علهم أبواب الدنيا وتوجهوا إلى طليها عادوا إلى محاربة بعضيم 
بعضا » ومقاتلة بعضهممع بعض » فبذا هوالسبب الحقيق فى هذا الباب ثم إنه تعالى خم هذه الآية 


قوله تعالى دو ألف بين قلومهم» الآية ١/4‏ 

ا اليد ليس إلا من الله لكنه على قسمتن:.,أحدهها : ما حصل نز غيل" وافمظةا أسيات 
مسلولة منتاد 5 ! والتلى.:.ماحصل بواشظة أسباب معلومة معتادة). فالاول: هو انار إدمن قو لهأ يدك 
بنصره ء والثانى : هوا مراد منقوله(و بالمؤمنين) ثم إنه تعالى بين أنه كيف أيدهباممومنين . فقال (وألف 
بين قاوبهم لاعف قاف الار طن ييا ماألفت بين قلومهم ولكن الله ألف بينهم) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) أن النى صل الله عليه وسلم بعث إلى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم عظيمة 
حتى لو لطم رجل من قبيلة أطمة قاتل عنه قبيلته <تى يدركوا ثاره : ثم إنهم انقلبوا عنلك الحالة 
كر اك را رج رو مزاع الطاعة واضازو! أشاواه وعادوأعوانا .وين 
تم الأوس والخزرج» فان الخصومة كانت ينهم شديدة والمحاربة دائمة, ثم زالت الضغائن , 
وحصلت الألفة والحة . فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالحبة القوية والمخالصة التامة 
ما يلا عدن علهاٍ إلا الله تساك »:وصازت'تلك معجرة . ظاهرة عل صدق نيو م#د صل: الله 
عليه وسلم . 

(المسألة الثانية م احتج أصحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والارادات 
والكرامات كلها من خاق الله تعالى » وذلك لان تلك الآلفة والمودة والح ااشديدة إماحصلت 
بسبب الابمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الابمان فعلا للعيد لافعلا لله 
تعالى » لكانت الحبة المرتبة عليه فعلا للعبدلافعلا لله تعالى » وذلك على خلاف صريع الآية . قال 
القاضىئ.: لول ألطاف الله تعالى ساعة فساعة » ل احصلت هذه الا <وال » فأضيفت تلك الخالصة 
إلى الله تعالى على هذا التأويل ٠‏ ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه إلى أبيه » لاج ل أنه لم يبحصل 
ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته . فكذا ههنا . 

والجواب : كل ماذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على ايجاز » وأيضا كل هذه 
الالطاف كانت حاصلة فى حق الكفار : مثل حصولا فى <ق المؤّمنين » فلو لم بحصل هناك ثىء 
سوى الالطاف لم يكن لتخصيص الؤمنين .ذه المعاتى فائدة » وأيضا فالبرهان العقلى مقو لظاهر 
هذه الآية » وذلك لآن القاب يصح أن يصيرهوصوفا بالرغبة بدلا عنالنفرة و بالعكس » فرجحان 
أحد الطرفين على الآخر لابد له من مرجم ء ذا نكان ذلكالمرجح هو العيد عاد التقسير » وانكان 
هو الله تعالى . فهو المقصودء فعلم أن صريح هذه الآية متأ كد بصريح البرهان العقلى فلا حاجة 
إل كاد كر هالقاض اف هقاءالنابة: 

(رالمسألة الثالثة) دلت هذه الآبة على أنالقوم كانوا قبل شروعهم ف الاسلام ومتابعة الرسول 


30 قوله تعالى «وان بريدوا أن بخدعوك فان حسبك اللهعالآية 


إن بريدوا أن حدعوكَ فَآنْ حَسْبَكَ الله هو اذى أبدك بنصرءه 
- 2 022 صن ري و ده مه مه 3 - ال 
والزيا <> ا ماف الارض جميعا ماا لفت 


هه آ#آ# هه 


762 يندس اع ندم وس ره 0 3-2 


بين لوبهم و لكن الله الف بيهم أنه عز » زيز حكيم كا 


يعهولون 1 قال 0 الآية تزلت قَّ قررظلة والنضير : وورودها فييم لا ممنع 0 إجراتما على ظاهر 
عمومما . والله أعلل . 
00 تعالى لإ وان يريدوا أن بخدعوك ذان سبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 
ألف بين قاومهم لو أتفقت مافى الأارض جميعاً ماألفت بين قاوهم ولكر. الله ألف ينهم 

1 - 3 7 م2 

اعلم انه تعالى لما أمى فى الآية المتقدمة بالصلح » ذكرفى هذه الآية حكام نأحكام الصلح وهو 
ص إن صالحوا على سبي الخادعة . وجب قبول ذلكالصاح : لآنالحكم يبنىعلى الظاهر لآن الصلح 
لايكون أقوى حالا من الامان؛ فلما بنينا أ الابمان عن الظاهر لاعلى الباطن ؛ فهبنا أولى 
0 ان بريدوا) 0 تقدم ذكره فى قوله (وإنجنحوا للسم) 

فان قبل : أل س قال (وإما خاة, ن من قوم خيانة ة فانيذ إلهم) أل أظهرا انعطنن ذلك العهذ/ و هذا 
ناقض 00 فى هذه الاية ؟ 

قلنا: قوله (واما تخافن من قوم خيانة) مول عل ماإذا تأ كد ذلك الخوف بأماراتةوية دالة 
علها ]وحمل هذه المذادعة على ماإذا حصل قّ قلومم نوع نفاق 3-1 إلاأنه 9 نه لم تظهور أمانات 
ندل على كونهم قاصدين للششر وإثارة الفتنة » بل كان الظاهر من أحو الم الثبات على المسالمة وترك 
المنازعلة, 5 إنة كال لان ذلك . قال (فان حسبك الله) أى ذالله كفيك , وهو حسيك 
وداواء قولك هذا كع » وهذأ حدى - .دهز الذك البدلك بكر ناك الفارون : بريد قواك 
وأعانك بنصره ب در 2 والْقورل هذآأ التقييد خط إن 5 لك عليه السلام دهن ول حماته إل 
آخر وقت وفاته » ساعة فساعة .كان أمراً الهياً وتدبي رأعلوياً : وماكانلكسب الاق فيه مدخل : 
2 قال (وبالمؤمنين) قال ابن عباس : يعنى الانصار 

فان قبل : لما قال (هو الذى أيدك بنصره) فأى حاجة مع نصره إلى المؤمنين » حتى 
قال (وبالمؤمنين) 


قوله تعالى «وإن جنحوا لكل فاجنح لماو توك عل الله الآية /ام١‏ 


ا اسل جيم لي 12 0 مام ليمي 


الخال كثير السلاح . فيا خافه أعداؤه من الكفار ؛ فكذلك يخافه كل مر يعادية مسابا 
1 
ثم إنه تعالى قال لإوما تنفقوا من شىء فى سبيل الله) وهو عام ف الجهاد وفى سائر وجوه 

الخيرات (يوف اليكم) قال ابن عباس : يوف لكر أجره ؛ أى لايضيع ف الآخرة أجره ؛ ويعجل الله 
عوطة بف[ الدها (و أنتم لاتظلمون) أى لاتنقصون من الثواب ٠‏ ولما ذكر ابن عباس هذا التفسير 
تلا قوله تعالى (آنت أكلها ولم تظل منه شيئا) 

قوله تعالى لإإوإن جنحوا السلم فاجنح لما وتوكل على الله إنه هو السميع العل م 

واعلم أنه لما بين مايرهب به العدو من القوة والاستظهار» بين بعده أنهم عند الارهاب إذا 
لخزازات مالوا إلى الصلح : فالحكم قبول الصلح . قال النضر : جنح الرجل إلى فلان ؛ وأجنح له 
إذا تابعه وخضع له ؛ والمعنى : إن مالوا إلى الصلح فل اليه وأنث الهاء فى لما , لانه قصد بها قصد 
الفكلة و الميكة ب«ااكعوله (إن ربك من بعدها لغفور رحم) أراد من بعد فعاتهم . قال صاحب 
الكشاف : السلم رفك ادك سس 20 للج الما : 

السلم تأخذ منها مارضيت به والحرب تتكفيك من أنفاسها جرع 

وقر أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين» والباقون بالفتتح وهما لغتان . قال قنادة هذه الآية 
منسوخة بقوله (اقتلوا الخد كين حيث وجدموهم) وقوله (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله) وقال 
بعضهم الآية غير مندوخة لكنما تضمنت الآمر بالصلح:إذاكان الصلاح فيه . فاذا رأىمصالحتهم 
فلذا يون أن باذم سئة كاملة وان كانت القؤة للمشركين جاز مهادتتهع للسلمين عشر سنين 
ولا يحوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صل الله عليه وسلم : فاته هادن أهل مكة عشر سنين» ثم 
انهم نقضوا العبد قبل ول المدة . 

أما قوله تعالى لإوتوكل على الله) فالمعنى فوض الأمى فيا عقدته معهم إلى الله ليكون عونا 
لك على السلامة : ولكى ينصرك عليهم إذا نتقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء : ولذلك قال (إنه هو 
السميع العليم) تنبيها بذلك على الزجر عن نقض الصاح : لآنه عالم بما يضمره العباد ؛ وسامع لما 


١/5‏ قوله تعالى «وآخرين من دونهم لاتعلنونهم الله يعلمهم»بالآية 
فعنى 'الزباط هبنا , الخيل المربوط فيسييل الله » و فستر بالانات الإانها'أ وك مازيظ لتاسلياء كاتا 
بأو لأدها » فازناطها أو من أراناط الفدول » هذا قاد قر الواخدى . 

ولقائ ل أن يقول : بل حمل هذا اللفظ على الف<و لأولى » لآن المقصود من رباط الخيل الحاربة 
علباء ولاشك أن الفحو ل أقوىعل الكرواافرو العدو : فكانت امحارية عليه أسهل » فوجب تخصيص 
هذا اللفظ مباء ولما وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل اللفظ على مفهومه اللأصلى » 
وهو كونه خيلا مربوطا . سواء كان من الفحول أو من الآناث » ثم إنه تعالى ذكر ما لاجله أمر 
باعداد هذهالأاشياء . فقال (ترهبون به عدو التهوعدو؟) وذلك أن الكفاراذا علموا كون المسلدين 
متأهبين للجهاد ومستعدين لهمستكيلين ميع الاسلحة والآلاتخافوهم ؛ وذلك الخوف يفيد أمورا 
كثيرة : وها : أنهم 0 دخول دارالاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتدخوفهم فربما التزموا 
من عند أنفسهمجزية . وثالثا : أنه ربماصار ذلكداعيا لهم الوالاممان . ورابعها : أنه م لايعينون 
كا الكتهار او حامة )ا 0 وصير ذلك سببا لمزيد الزينة فى دا رالاسلام . 

ْم قال تعالى لإ وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلممم » والمراد أن تكثير آلات الجهاد 
وأدواتها ما يرهب الأعداء الذين نعم كونهم أعداء » كذإكيرهبالأاعداء 00 أعداء؛ 
ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأاصح أنهم ثم المنافقون » والمعنى : أن تكثير أسباب الغزو م 
يوجب رهة الكفار فكذلك يوجب رهة المنافقين . 

فان قيل : المنافةون لاخافون القتال فكيف يوجب ماذكرتموه الارهاب ؟ 

قلنا: هذا الارهاب من وجهين : الآول : أنهم اذا شاهدوا قوة المسلبين وكثرة آلاتهم 
وأدواتهم انتقطع عنهم طمعهم ىس أن يصيروا مغلوبين » وذلك بحملهم على أن يتركوا الكفر ف 
قلومهم وبواطنهم ويصيروا مخاصين فى الابمان . والثاتى : أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور 
الآفات وحتال فى إلقاء الافساد والتفريق فما بين المسامين ؛ فاذا شاهد كون المسلمين فىغاية القوة 
خافهم وترك هذه الآفعال المذمومة . : 

9 القول الثانى» فى هذا البابمارواه ابن جريج عن سلمان بنمومىقال : المراد كفارا لن. 
0 أن النى صل ألله عليه يه وسلم قرأ (وآخرين من دوم لاتعلدومم ألله يعلمم) فقالإنهم الجن . 
ثم قال «دإن الشيطانلايخبل أحدا فىدارفيها فر سعتيق» وقالالحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » 
وهذا القول متبكل ء لان تكثير آلات الجهاد لابعة| تأزيرة فى [ذكانا المن . 

لإ والقول الثالث» أن المسل ما يعاديه الكافر » فتكذلك قديعاديه المسلم أيضاء فاذا كان قوى 


قوله تعالى «وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة» الآ 01 
م2 ]0 وإسا شاه اننا همه 0 لخر يي 


ا و ل 


ثري ثره م 5 2 مدودئث2 روم الله ره سام 37 2 


وعدوم وآخَرينَ من دونه لا تعلمونهم الله بعلم وما تنفقوا من ثىء فى 


ره ثره - 2 روهسم ا 


سبيل الله يف للخ وَأَتم لاتظليون «0» 

قوله تعالى (وأعدوا 3 مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوك وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلدهم وما تنفقوا من ثثىء فى سبيل الله يوف اليك 
و نتم لاتظلمون» 

اعلم أنه تعالى لىا أوجب على رسوله أن لشرد ا امد اراد تخ هد ال 
اف مه المضن ء آم وى عنام الا بالاعداد لحو لاء الكفار . قبل ؛ إنه لما اتفق أحاب (لد 
صلى الله عليه وسلم فى قصة بدر أن تصدر | الكقار يلد آله ولا عدة 0 الله 59-6 
وأن يعدوا للكفار مايمكنهم من 1 لة وعدة وقوة؛ والمراد بالقوة ههنا : مايكون سببالحصول القوة 
وذكروا فيه وجوها : الآول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . الثانى : روى أنه دل الله عليه 
وسلم قرأ هذه الآية على النبروقال «ألا إن القوة الرمى» قالح ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هى 
الحصون . الرابع : قال أسحاب المعانى الآولى أن يقال : هذا عام فى كل مايتقوى به على حرب 
العدو » وكل ماهو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام «القوة هى 
ارت )ل شق تون غير الرى معتيرا 5 أن قوله عليه ااصلاة والسلام «الحج عرفة والندم توبة» 
لايئنى | عتبار غيره » بل يدل على أن هذا المذكور جزء ششريف من المقصود فكذا ههنا ‏ وهذه 
الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعلم الفروسية والرى فريضة . إلا أنه من 
فروض الكفايات . وقوله (ومنرباط الخيل) الرباط المرابطة أو جمع ربيط : كفصال وفصيل ؛ 
يك آن رط الحل من أقوئى آلات الجهاد. روى أن رجلا هاللان سيرين : إن فلانا أوصى 
ثلث ماله للحصون . فةال|بنسيرين : يشترى بهالخيلةتربطفى سبي الله ويغزى علما ؛ فقال الرجل 
إنما أوص للحصونء ققال هى اليل ألم تسمع قول الشاعر : 

ولقد علبت على تجحنى الردى إن الحصون الخيل لامدر القرى 

ل لل أن درت لسك 

الخيل اذا ربطت فى الآفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط ؛ وجمع ربط على رباط وهو جع اجمع » 


«:4+ + _ 3 رك و6 


١‏ قوله تعالى « و لاحسين الذين كفروا سبةوا» الآية 
(المسألة الآ ولى) اع أنه تعالى لابين مايفعل الرسول فى حق من يده فى الحرب ويتمكن 
منه وذكر أيضا مايحب أن يفعله فيمن ظبر منه نض العهد , بين أيضا حال من فاته فى يوم بدر 
وغيره . لثلايبق حسرة فقلبه فقد كان فيهم من بلغ فى أذية الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا 
عظما فقال (لاتحسبن الذين كفروا سبقوا) والمعنى : أنهم لماسبقوا فقدفاتوك وتقدر على انزال 
مايستحةونه بهم » ثم ههنا قولان : الآول : أنالمراد ولاتحسبن أنهم انفلتوامنك » فان الله يظفرك 
بعيرمم . والثانى : لاتحسين أنهم لما تخلصوا من الاسر والقتل أنهم ا مرم اي الهاو م3 
عذاب الآخرة (إنهم لايعجزون) أى أنهم بهذا السبق لايعجزون الله منالانتقام منهم والمقصود 
تسلية الرسول فيمن فاته ولم يتمكن من التشئى والانتقام منه . 
(المألة الثانية) قرأ ابن عامى وحفض عن عاصم «لايحسبن» بالياء المنتقطة من تحت » وى 
تصحبحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولابحسبن الذي نكفروا أنيسبقوناء لانها حرف 
ابن مسعؤد أنهم سبقونا فاذاكان الآ كذلك فهى بمنزلة قولك حسبت أن أقوم » وحسبت أقوم 
حدق أن كتين ف القران قاك تتا زول فير الله تامروى أعديرالممى : أناكد اكاك 6ن 
تصمر إفاعلا للحسان وتجعل الذين اكقروا المفعوال/ الول 2 والتعدرا: والاضنان احاد ةن 
كفووأ ...وا لالت : قال أبوعل #«وكون ايض أن شمر مكرك ترك اد ع 0 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا أو إياهم سيعوا ادرو اما أ أكثر الماك قفري 3١"‏ لا حقان) ]انان لعفل 
من فوق على مخاطبة النى صلى الله عليه وسلم والذينكفروا اللفعو ل الول وسيهواا المفتول الثالى 
وموضعه نصب والمعنى : ولا تحسين الذن كفروا سابقين . 
(المسألة الثالئه)4 أكثر القراء على كسر (إن) فى قوله (أنهم لايمجزن) وهو الوجه لأنه 
ابتداء كلام غير متصل بالأول كةوله (أم حسب الذينيعملون السيئات أن يسبقونا) وثم الكلام 
ثم قال لإساء ماحكبون) فك أن قوله (ساء ما يحكمون) منقطع من اججملة التى قبلهاء كذلك قوله 
(إنمم لايعجزون) وقرأ ابن عام (أنهم) بفتح الآلف » وجعله متعلقا بالجملة الأول » وفيه 
وجهان : الآول : التقدير لاتحسينهم سبةواءلآنهم لايفوتون فهم بحزون على كفرهم . الثانى : قال 
أبو عبيد : يحعل (لا) صلة ؛ والتقدير : لاتحسبن أنهم يعجزون . 


قوله تعالى «ولا يحسبن ب كفروا سبقواء الآية ١‏ 


والتشديد» فىهذه 7 ٠‏ وذلك لأنه تعالى لماذ؟ رالذين ينقضون عبده, فى كلمرة : بين مايحب 
أن يعاملوابه فقال (فاماتثقفنهم ف الحرب) قال الليث : يقال : ثقفنا فلانا ات 36 )أ “اخدناة 
وظفرنا به . والتشريد عبارة عن النفريق مع الاضطراب . يقال : شرد يشرد شرودا ؛ وشرده 
تشريداء فعنىالآبة أنك إن ظفرت ف الحرب بمو لاء اللكفارالذين ينقضون العهد فافعل ممم فعلا 
يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء : تنخن فيهم القتل حتى يخافك غيرهم » وقيل . نكل بم تنكيلا 
يشرد غيرهم من ناقضى العهد (لعلهم يذكرون) أى لعل من خلفهم يذكرون ذلك التكال فيمنعهم 
ع ند الرهد.ى, فرقوا أبن مسعورد فش يذ بالذال المقطة من فرق رععى«قفررق وك نهيمقلوب 
شذرء وقرأ أبوجيوة من خالفهم , والمعنى : فشردتشريدا متلبسا بهم منخلفهم لآن أحد العسكرين 
إذا 7 سروآ الثانى ؛ فالكاسرون. يعدون خلف المكسرين ا 06 عليه وس أن 
يشردثم فى ذلك الوقت . 

ا قوله لوإما تخافن من قوم خيانة 4 يعنى هن قوم معاهدين خيانة وذكثا بأمارات ظاهرة 
(فانبذ الييم) فاطرح الهم العهد على طريق مستوظاهر» وذلك أن تظهر طم ننذ العهد وتخبرمم 
اخارادركترن بنا أنك قطعت ما بينك وينهم ؛ ولا تبادرهم الحر ب وهم على توهم بة 
العهد , فيكون ذلك حيانة منك (إن الله لاحب الخائنين) فالعبود وحاصلالكلام فىهذه الاي أنه 
تعالى أمره بنبذ من ينقض الءبد على أقبح الوجوه وأمره أن يتباعد على أقصى الوجوه من كل 
مابوهم نكث العبد ونقضه . قال أهل العلم ١“:‏ تاككره ال ]ةا طركك ا#فاما أن تعر اذ 
محتملا أوظروراً مقطوعاً به؛ فانكان الآول وجب الاعلام على ماهومذكور فىهذه الآية ؛ وذلك 
لان قريظة عاهدوا النى صل الله عليه وسل ثمأجابوا أبأ سفيان ومن معه منالمشركين إلىمظاهرتهم 
على رسول الله لغصل لرسول الله خوف الغدر منم به وبأصحابه فههنا يجب عل الامام أن ينبذ 
الهم عبودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب » أما إذاظهر نقض العبد ظروراً مقطوعاً به فبهنا لاحاجة 
إلنبذ العبديا فعل رسو لالله بأهلمكة فائهم لما نقضوا العهدبقتل خزاعة وهرمن ذمة النصيىالله 
عليه وسلم وصل امهم جيش رسو ل الله بم رالظبران ؛ وذلك على أربعة فراسخ من مك . والله تعالىأعلم 
بالصواب واليه المرجع والمآب . 

قوله تعالى (إولاتحسين الذين كفروا سبقوا أ: نهم لايعجزون» 

قُّ الآنة مسائل : 5 


١‏ قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله الذين كفرواء الآنة 
0 ره ا رود ص ا 
إن 0 ر الدوابعند 3 الذي كفَروانَهم لابؤْمنونَ 6662 أذ 00 
6ه 3 2- 74 2 مهسا ثره 5 0لا لاثره 2 - 00 ع رةه 
ممم 0 فول 1 ف كل مسة 0 لاتقون «>ه» قاما تفق والخرت 
رما ه سه ع وسثره 0 د 5 


0 د من 000 بم بذك ا «/اه »6 لما من قوم خانة 0 


ع 3 ل[ سكاس © 6 


لمعل سوا 9 ذ إن الله 0 506 دزه» 
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5 0 52 1 1 ف 0 المقام اللهم أهلك الظالمين و 3 وه ار 
منهم فقد 57 فتلتهمو 7 شرم لدسدر أحد على دفعمم إلاأنت ؛ فادفع ياقهار ياجبار يأمنتقم 

قوله تعالى (( إن شر الدواب عند الله) الذين كفروا فهم لايؤهنون الذين عاهدت منهم ثم 
ينقضون عهدمم فىكل مرة وهم لايتقون » 

اعلم أنه تعالى لما وصف كل اللكفار بقوله (وكلكانوا ظالمين) أفرد إعضهم بمزية فى اشر 
والعناد . فقَال (إن شر الدوب عند الله) أى فىحكه وعليه من حصلت له صفتان . 

(الصفة الآولى) الكافر الذى يكون مستمراً على كفره مصراً عليه لا يتغير عنه اأبتة . 

١‏ لصفة ااثانية » رك 81 للعهد على الدوام فةوله (الذين عاهدت منهم) بدل من قوله 
راز أى 7 عاهدت من الذين كفروا وهم شر الدواب وقوله (منهم) للتبعيض فان 
المعاهدة إتما تكون مع أشرافهسم وقوله (ثم ينقضون عهدم فىكل مرة) قال أهل المعاتى إنما 
عطف المستقبل على الماخي لبان أن من م نقض العهد مرة يعد مرة.قال ابن عباس :هم قريظة 
فانهم نتقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه المشركين بالسلاح فى يوم بدر » 
ثم قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضاً يوم الخندق » وقوله (وهم لايتقون) معنادأن 
عادة من رجع إلى عقل وحزم أنيتق نقض العهد حتى يسكن الناس إلىقوله ورثقوا بكلامه . فبين 
تعالى أزمن جمع بين الكفر الداكم وبين نقض العبد على هذا الوجهكان شر الدواب . 

قوله رونا عق وك ا لور ورا 1 
خيانة فانيذ الهم علىسواء إن اللهلاحب الخائني ن» 

اعلم أنة تصالى تازة برشد راضؤله إلى الرَقق واللطف.ق نات كتيرأة َب اقؤاله أإوها"أرشائالك 
إلا رحمة للعالمين)ومنها قوله (فاعفعنهم واستغف رهم وشاورهم فى الآام) وتارة يرشد إل التغليظ 


قولهتعالى«ذلك لآن الله لم يك مغيراًنعمة أنعمها على قوم»الآية ١/4١‏ 
فيه معنى كان فم ولنا ضر بَمّعناه كان ضرب.و يضرب معناه يكون ضرب » وهكذا القول فى الكل 
فثبت أن هذه ااكامة أمالافعال . فاحتيج إلى استعمالها فى أ كثر الاوقات . فاحتملت هذا الحذف 
عَلاق ار ويل لايل كرما كثي عير لفرى" زاف آم . 

(المسألة الثانية 4 قال القاضى : معنى الآية أنه تعالى أنم علهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع 
وال يبل الله وراللقصود :“تتشتلا بالعبادة روا الشكر و يعتدلول عن التكشر ؛ فاذا صرةنً! هدة 
الأحوال إلى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم , فلا جرم استحةوا تبديل 
النعم بالتقم والمتح بالحن قال وهذامن أوكد مايدل عل انه تعالى لايبتدىء أحدا بالعذابو المضرة: 
والذى - لاإكرن الأجزاء على معاص سلفت ؛ ولو كان تعالى خلقهم وخلق جسمانمم 
وعةوطم ابتداء للنار كايةوله القوم . لماصح ذلكءقال أصحابنا:ظاهر الآبة مشعر يما قاله القاضى : 
الامام إلا أنا لو حملنا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى معللة بفعل الانسان » وذلك لان 
- الله يذلك التغئير وارادته لما كان لاتحصل إلا عند اتيان الانسان بذلك الفعل 
فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم بحصل لله تعالى ذلك الحكم وتلك الارادة » بئذ يكون فعل 
الانسان مؤثرا فى حدوث صفة فى ذات الله تعالى » ويكون الانسان مغيرا صفة الله ومؤثرا فباء 
وذلك حال فى بدهة العقل . فثبت أنه لا يمكن حمل هذا الكلام على ظاهره ؛ بل الحق أن 
صفة الله غالبة على صفات امحدثات ؛ فلولا حكمه وقضاؤه أولا لما أمكن العبد أن يأنى بشىء 
من اللأفعال واللاقوال. 
لإالمسأله الثالثة ) أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى ( كدأبآ ل فرءون) ذكروا فيه 
وجوها كثيرة : الأول : أن الكلام الثانى يحرى مجرى التفصيل للكلام الآول» لآن الكلام 
الأول فيه ذكر أخذهم ؛ وف الثانى ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثانى : أنه أريد بالأأول مانزل 
بهم من العقوبة فى حال الموت » و بالثاتى ماينزل مهم ف القبر فىالآخرة . الثالث : أنالكلام الأول 
هو قوله ( كفروا بآيات الله) والكلام الثاتى هر قوله ( كذبوا بآيات رمم) فالاول إشارة الى 
أنهم أنكروا الدلائل الاهمية ؛ والثانى اشارة الى أنه سيحانه ر باهم وأنعم عليهم بالوجوهالكثيرة» 
فانكروا دلائل التربية والا-سان مع كثرتها وتواليها عليهم » فكان الآثر اللازم من الأول هو 
الآخذ والآثر اللازم من الثانى هو الاهلاكوالاغراق » وذلك يدل على أن لكفران النعمة أثرا 
عظم| فى حصول الحلاك واليوارء ْم ختم تعالى الكلام بقوله (وكل كانوا ظالمين) والمرادمنه نهم 
كانوا ظالمى أنفسهم بالكفر و الجبعرطال كلئر ا لناسل سيب الائذ امو (لاخات ىوزن اشتعالى 


للد قرول عاق 5ف[ لفرعون والذين منقبلهم »| لآية 
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قوله تعالى ل كدأب 1 ل فرعون والذين من قبلهم كفروا يا الله فأخذمم الله يذنوبهم إن 


الله قوى شديد العقاب ذلك بأن الله لميك مغيرا نععة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن 
لله سميع عليم كدأب 1 ل فرعون والذين منقبلهم كذبوا بآيات ربهمفأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا 
آل فرعون وكلكانوا ظالمين ») 

ف الف شائل . 

إالمألة الأ ولى) أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من السكفار عاجلا وآجلا م ششرحناه 
أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته فى الكل.فقال ( كدأب 1 ل فرعون) والمعنى : عادة هؤلاء 
فى كفرثم كعادة آل فرعون فى كفرم . لجوزى هؤلاء بالقتل والسى كاجوزىأولئك بالاغراق 
وأصل الدأب فى اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب فى كذا ء أى يداوم عليه ويواظب ويتعب 
نفسه , ثمسعيت العادة دا لآن الانسان مداوم على عادته ومواظب علما . 

ثم قال تعالى ( إن الله قوى شديدالعقاب) والغرض منه التنبيه على أن لم عذابا مدخراسوى 
ما نزل بهم من العذاب العاجل » ثم ذكرمايرى مجرى العلة فىالعةاب الذى أنزله مهم , فقال(ذلك 
أن الله لم يك مغيرا نعمة أْعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وفيه مسائل : 

( المسألة ألة الول قوله (لم يك) أ كثر النحويين يقولون إنما حذفتالنون . لآنما لم تشبه 
لخن 00 ا اللين ووقعت طرفا؛ 4ذفت تشبما ‏ اما تقول ميدع و يرم وهيل 
وقال الوا'حدى : وهذا يإتقض بةولم لم يزن ولم يخن فلم يسمع حذف النون ههنا . 

وأجاب على بن عيسى عنه , فقال ان كان ويكون أم الافعال من أجل أن كل فعل قد حصل 


قوله تعالى «وأن الله ليس بظلام للعبيد» الاية ١/4‏ 

متنع من وجوه : أحدها : أنهذا العذاب إتما وصل الهم بسببكفرثم » ومحل الكفر هو القاب. 
لااليد .وثانها : أن اليد ليست حلا للتعرفة والعلم ٠‏ فلا يتوجه التكليف علها : فد حكن 
إنضالالعذاب الها ء فوجب حم ل اليد ههنا على القدرة : وسبب هذا الجازان اليدا لة العمل والقدرة 
017 شر فى العمل . فسن جعل اليد كناية عن القدرة . 

واعلم أن التحقيق ان الانسان جوهرواحد وهو الفعال وهو الدراك وهوالمؤمن وهوالكافر 
وهو المطيع والعاضيٌ وهذه الاعضاء آلات له وأدوات له' فى الفعل فأضيف الفعل:فى الظاهر إلى 
الآلة» وهوف الحقيقة مضا إلى جوهر ذات الانسان . 

لإالمسألة الرابعة) قوله (بما قدمت أيديكم ) يقتضى أن ذلك العقاب كالأمر ال ولد منالفعل 
اذى رط را علناه واقنرعو فك أن الغقاب [علذا يتواإنآمن العقائد"الناظلة الى .كتبا الانسان “ومن 
الملكات الراسخة التى يكتسها الانسان» فكان هذا الكلام مطابقا للبعقول . 

ثم قال تعالى (إ وأن الله ليس بظلام للعبيد) وفيه مسائل : 

(المسألة الأو لى) فى محل أن وجهان : أحدهما : النصب بنزع الخافض يعنى بأن الله : والثاتى 
أنك إن جعلت قوله (ذلك) فى موضع رفع جعلت أن فى موضع رفع أيضاء بمعنى وذلك ان الله 
قال الكسانى ولو كسرت ألف ان على الابتداء كان صوابا ء وعلى هذا ااتقدير : يحكون هذا 
كلما متدأ متَققلعا غَنا قثله:. 

لإالمسألة الثانية) قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر فى الكافر , ثم يعذبه عليه لكان 
ظالما ء وأيضا قوله تعالى (ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) يدل على انه تعالى 
إغمالم يكنظالما بهذا العذاب » لأنه قدم مااستوجب عليه هذا العذاب : وذلك يدل على أنه لولم 
يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما فى هذا العذاب ؛ فلو كان الموجد للكفر والمعصية 
هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما . وأنضا تدل هذه الآية على كونه قادرا على الظلءإذ لوم 
يصح منه لما كان فى المدح بنفيه فائدة . 

واعم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمرارني » فلا فائدةٍ 
ف الاعادة . والله أعلم . 


١/0‏ فوله تعالى دذلك بما قدمت أيديك» الآية 


من هذا الجسد .. وهذا.يرهان ظاهر على أن الانسان ثئء مغاير لمذا,الجسد » وقوله (يضربون 
وجوههم وأد بارهثم) قال ابن عباس : كان الاشركون إذا د 0 إلى المسليين ضربوأ 
وجوههم بالسيف . وإذا ولوا ضربوا أدبارم » فلا جرم قابلبم الله مثله فى وقت نزع الروح » 
وأقول فيه #عى آخر ألطف منه ‏ وهو أن روح الكافر إذا خرج من جسده فهو معرض عن عالم 
الدنيا مقبل على الآخرة . وهو لكفره لايشاهد فى عالم الآخرة إلا الظلبات ٠‏ وهو لشدة حبه 
للجسمانيات » ومفارقته لها لاينال من مباعدته عنها إلا الآلام والدمرات ٠»‏ فسبب هفارقته 
لعالم الدنيا تحص لله الالام بعد الالام والحسرات » وبسبب إقباله على الآخر دمع عدم النور 
والمعرفة ؛ ينتقل لمن ظلبات إلى ظلبات » فهاتان الجهتارى هما المراد من قوله, (يضربون 
و+*ودهم وأدبارثم) 

م قال تعالى لإ وذوقواعذاب الحريق» وفيهإضمار ؛ والتقدر : ونقول ذوقوا عذابالحريق 
ونظيره فى القرآن كثيرقال تعالى (وإذ يرفع إبراهي القواعد من البيت واسمعيل ربنا تقبل منا) أى 
ويقولانربنا : وكذا قوله تعالى(ولوترى إذ امجرمون نا كوا رؤسهم عندربهم ربنا أيصرنا) أى 
يهو لون ربنا .. قال امرعبامس::. قو ل | لحك ل (وذوقوا عذاب الحريق) إنما صح لآنه كان مع 
اللائكةمقامع ؛ وكلما ضر بوا بها التهبت النار فىالاجزاء والابغاض ء فذاك قوله (وذوقوا عذاب 
الحريق) قال الواحدى : والصحيح أن هذا تقوله الملائكة لم ف ,للا خريدي, هل : لعا املك 
الجسيان على وتضدق 1 و لها الازو جاى حدق أبضل اد لاله العقل عليه , رولك لأا يل أن لا ل لكا 
فارق الدنيا حصل له الزن الشديد بسبب مفارقة الدنيا الجيوبة » والخوف الشديد بسبب تراك 
الظلبات عليه فى عالم الخوف والحزن.والخوف والحزرى كلاهما يوجبان الحرقة الزوحانية » 
والثار الو 

ثم قال تعالى إإذلك بما قدمت أيديكم ) قيل هذا إخبارعن قول الملا » وفيه مسائل : 

(المألة الآ ولى »4 قالالواحدى : يحوز أنيقال ذلكمبتدأ ٠‏ وخبره قوله (بما قدمت أيديكم) 
وجوز أن يكون محل ذلكنصبا . والتقدير : فعلنا ذلك بما قدمت أيديك . 

(المسألة الثانية» المراد من قوله (ذلك) هذا أىهذا العذاب الذى هوعذاب الحريق . حصل 
بسبب ماقدمت أيديكم » وذحكرنا فى قوله (الل ذلك الكتاب) أن معناه هذا الكتاب وهذا 
المعيئ| اجا من 

ل( المسألة الثالثة) ظاهر قوله (ذلك با قدمت) يقتضى أن فاعل هذا الفعل هو اليد » وذلك 


فوله تُعال «ولوترى إذ يتوف الذين كفروا الملاتكة» الآية 2 /ا/أ١‏ 
0 26 باس ةس 14061" يها الاق ء. عز ريو ساك ةزازاار 'ه 


وأو ترى يوق لذن كمروا الملائة 0000 ادبارهم 


وَذُوقوا عدَّابَ الحريق ٠‏ “6 ذلك مَاقدمت ايديكم رأ ١|‏ ا س بقللام 


»61١ ليك‎ 


وماذاك إلاأنهم اعتمدوا علىدينهم . وقيلالمراد : إن هؤلاء يسعون ف قتل أنفسهم :رجاء أنيحعلوا 
أحباء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

“م قال تعالى لومن يتوكل على الله فان الله عزيز - يم ) أى ومن يبل أمره الى اله ويثق 
بفضله ويعولعلى إحسان أللهءذان الله حافظه وناصره 2( لأندعزيز لايغليهثىء 2 حكم توصل العذاب 
ال أعلذاتم و لماو الو افيه الى أوالناتة: 

قوله تعالى لإرولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأد بارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعييدي 

اعم ذال لما شرح أحوالهؤلاء الكفار شرح أحوالهوتمبم : والعذاب الذى يصل اليهم 

(المسألة الآولى) قرأ ابن عامر وححده (إذ تتوفى) بالتاه على تأنيث لفظ اللانكة واجمع , 
والباقون بالياء على المعنى . 

(المسألة الثانية 4 جواب (لو) #ذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هاثلا ؛ وأمرا فظيعا » 
وعذابا شديدا. 

(المسألة الثالثة 4 (ولو ترى) ولو عابنت وشاهدت ؛ لآن لو ترد المضارع الى الماضى ترد 
إن الماضى الى المضارع . 

(المسألة| الر ابعة) الملاركة رفعها بالفعل ؛ ويضربون حال منهم ؛ ويجوز أن يكون فى قوله 
(يتوف) مير لله تعالى » والملائكة مرفوعة بالابتداء ؛ ويضربون خبر . 

(المسألة الخامسة) قالالواحدى : معنى يتوفى الذين كفروا يقبضون أرواحرم عللاستيفائها 
وهذا يدل على أن الانسان ثىء مغاير لهذا الجسد, وأنه هو ا ؛ لآن قوله (يتوقالدن 
كفروا) بدلع أنه استوفى الذات الكافرة » وذلك يدل على أن الذات الكافرة هىالتى استوفيت 


«”؟ ‏ فخر ‏ و( 


١‏ قله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين فى قلوم مرض» الآية 
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وجوه : الأول : أنه روحانىء فرأى الملائكة نخافهم . قيل : رأى جبريل يمثى بين يدى النى 
عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين التاق نش لى لمن النطيقة والظفر 
فى حق النى عليه الصلاة والسلام ؛ فعلم أنه لو وق لنزلت عليه يلية : 

ثم قال لإ إنى أخاف الله ) قال قتادة صدق فى قوله واف لامالا ت) كنات اق قله 
(إق أخات انه واقبل للا راي الملاتكد رنزلوان.تن المعا ءخافت' أن كزان الوقطا. الققى النظولل» 
قد حضر فقال : ماقال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله لإروالله شديد العقاب 4 فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس » ويجحوز أن ينقطع 
كلامه عند قوله أخاف الله . 

“م قال تعالى بعده ل والله شديد العقاب ») 

قوله تعالى ١‏ إذ يقول المنافقون والذين فى قلو هم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عز بز حكي م ) 

وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» [مالم تدخل الواو فى قوله (إذ يقول) ودخلت فى قوله (وإذ ذينلهم) 
لان قوله (وإذزين) عطف علىهذا التزيين على حالم وخروجهم نظر|:ؤرئاء .وأا هنا وهل 3و له 
(إذ يقول المنافقرن) فليس فيه عطف لهذا الكلام على ماقبله بل هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله . 
وعامل الاعراب فى (إذ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شددد العقاب إذ يقول المنافقون 
والثان:: اذ كبرو ابإذ شول النافقوين ' 

((المسألة الثنيةم أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج » و أ الذن فى قلو .هم مرض 
فهم قوم من قريش أساموا وما قوى إسلامهم فى قلومهم ولم مهاجروا . ثم إن قريثما لما خرجوا 
لحرب رسولالنهصل اللهعايه و سل . قالأولئك نخرجمعقومنافا نكا نحمد فى 7 وأخرعتا اليمةاو إن 
كان فى قلة أقّنا فى قومنا . قال مد بن إححق : ثم قتل دؤلاء جميعا مع المشركين يوم بدر . وقوله 
(غر هؤلاء «دينهم) قال اين عباس : معد امك تاقري عغيا | يقاتلوق أله رجل ٠‏ 


قوله ال «فلما تراءت اافئتان 26 على عقسيهعالآبة ه/ا١‏ 


قالوا هزءالناس سراقة , فبلغ ذلكسراقة فقال:والله ماشعرت سيرك <تى بلغتتى هز يمتك.فءندذلك 
تبين للقوم أن ذلك الشخص ماكان سراقة بل كان شيطاناً . 

فان قبل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المؤهنين . ومعلوم أنه فى غاية القوة » فلم لم بمزموا 
+ : اللمْلين» 

قلنا : لأنهرأى فى جيش الم#امين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لآنه يتشبه بصورة البشر 
ويحضر ويعين جمع الكفار وعبزم جموع المسلبين ؛ والحاصل : أنه إن قدر على هذا المعنى فل 
لايفعل ذلك فى سائر وقائع الم لمين ؟ وإرن لم يقدر عليه فكيف أضفتم اله قدا الكل فى 
واقعة بدر ؟ 

الجواب : لعله تعالى إنما غير صورته إلى صورة البشر فى لك الواقعة أما فى سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

(السؤ ال الثانى) أنه تعالى لما غير صورته إلى صورة البشر فا بق شيطانا بل صار بشرا . 

الجواب أن الانسان إتماكان إنسانا وهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياظين خالفة لنفوس 
البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الهقيقة » وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على أن الانسان 
ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته الخصوصة . 

( السؤال الثالث » مامعنى قول الشيطان (لاغالب 2 اليوم من الناس) وما الفائدة فى هذا 
الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والجواب: أنهم وإنكانوا كثيرين فى العدد إلاأنهمكانوا بشاهدون أن دولة تمدعليه الصلاة 
والسلام كل يوم ف الترق والنزايد : ولان مدا كلما أخير عن ثىء فد وقع فكانوا لهذا السبب 
خائفين جدا من قوم مدصي الله عليه وسلم فذكر إبليس هذا الكلام ازالة للخوف عن قاومم ٠‏ 
ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بى بكر بن كنانة خصوصا وقد تصور بصورة 
زعيم منهم » وقال (انى جار لك) والمعنى : الى إذا كنت وقومىظهيرا لك فلا يغلبكم أحدمن الناس 
ومعنى الجار ههنا : الدافع عن صاحبه أنواع الضر رما يدفع ذاو لي اراك والشرف قزل رأنا 
جار لك :من فلان أى خافظ للك هن مضرته فلايضل اليك مكروه منه ؛ 

ثم قال تعالى ( فليا تراءت الفمتان) أى التق امعان حيث رأت كل واحدةالأخرى نكص 
على عقبيه ؛ والنتكوص الاحجام عن الثىء ؛ والمعنى : رجع وقال: إنى أرى مالا ترون؛ وفيه 


١/6‏ فو له تعالى « وإذ زين طم الغنرطان أعمالهم » الآية 


ل الشيطان ماهم 6 لاغا! 6 م أليوم سوا 


رم سداه ممه 


8 للك فليا ” راءت الفتتآن ع مين وَقَالَ إى برك منَكُم إى 
أرئ)هالةا يد ف :إن 5 . والله ديد الْعقَاب حمع» 
ختم هذه الآية بقوله - يمنا تعملون حبط) والمقصود ‏ أن.الانسان ريما أظهر من نفسه أن 
الحامل له والداعى إلى الفءل الخصوص طلب مرضاة الله تعالى مع أنه لايكون الام كذلك فى 
الحقيقة»فبين تعالىكونه عالما بما فى دوا+ل القلوب » وذلككالتهديد والزجر عنالرئاء والتصنع. 

قوله تعالى ل( وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لم 
فلا تراءت الفئتان تكص على عقبيه وقال إلى برىء منكم اراد كا لدركن أن حافك للد وان 
شدين العقاب ) 

اعلم أن هذا من جملة النعم الم بخص »اهل بيدويها. واف اتاو 

((المسألة الآ ولى )العاملفى (إذ) فيه وجوه : قيل : تقديرهاذكر إذزين لهم » وقيل : هوعطف 
على ماتقدم مننذ كير النعم ٠‏ وتقديره : واذكروا إذ يكنوم وإذ زين ؛ وقيل : هو عطف على قوله 
خرجوا بطراورثاء الناس . وتقديره : لاتكونواكالذينخرجوا منديارثم بطراورثاءالناس وإذزين 
لم القبيطان أعمالهم . 

الم ألة الثانية) فىكفية هذا التزيين وجهان : الأول : أن الشيطان زين :وسوسته من غير 
أن تحول؛ق,صورة الانسان , وهو#قول الحسن والآصم . والثانى : أنهظهر فىصورة الانسان . 
قالوا : إن المشركين حين أرادوا السير إلى بدر خافوامن بنى بكر بن كنانة , لآنهم كانواقتلوا منهم 
واحداً فل يأمنوا أن يأتوثم من ورائهم » فنصورهم إبليس بصورة سراقةبن مالك بنجعشم وهو 
من بى بكر بن كانه وال من أشرانهم فى جند من الشياطين ؛ ومعه رأبة ‏ وقال : لاغالب 5 
ال ا" بجبركم من بنى كنانة ٠‏ فلما رأى إبليس نزول الملائكة نكص 
على عقبيه . وقيل :كانت بده فى ند الحرث'بن هشام .فللا تكفق :قال “له الوك :اكد لاق هده 
الخال ؟ فال : إنى أرى مالا ترون ! ودفع فى صدر الحرث وانهزموا . وففهذه القصه فالات 

١‏ السؤال الآأول» ما الفائدة فى تغبير صورة إبليس إلى صورة سرأقة ؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأنكفار قريش لما رجعوا إلىمكة 


قوله تعالى «ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الآية ١‏ 
وسوق من أسواقهم حتىتسمع العرب ببذه الواقعة . قالالمفسرون :فوردوا بدراوشربوا كؤس 
المنايا مكان لخر » وناحت علبهم النواتح مكان القيان . 

واعم أنه تعالى وصفهم ثلاثة أشياء : الأول : البطر قال الزجاج : البطر الطغيانفى النعمة . 
والتحقيق أن انعم إذا كثرت من الله على العبد فان صرفها إلى مرضاته وعرف أنها من الله تعالى 
فذاك هو الى وأمًا إزت توسل ها إل المفاخرة عل اللاقران والمكائرة على أهل الزمان 
فذاك هوالبطر . والثانى : قوله (ورئاءالناس) والرئاء عيارة عن القصد إلى إظهار اميل معأن باطنه 
6 ا لز ى نيزنا ونور الثفافق أن النفاق إظهار الا مان مع إيطان الكفر ء والرئاء إظهار 
الطاعة مع إبطان المعصية . روى أنه صلى الله عليه وس للمارآثم فموقف بدر قال«اللبمإن قريشا 
ال ا رقو لاراطة التو غاربة شراك والنالت؟ قله واد نع يله 
فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم 1 لو وى زه لوه أولعة “الول أن 
يكون قوله (و يصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين . والثانى : أن يكون قوله (بطراً ورثاء) بمنزلة 
طروت اتن ذو أفواله: إن شيئاً من هذه الوجوه لايش الغليل ؛ للأنه تارة يقم الفعل مقام 
الاسم ولخ ى يق الاسم مقام الفغل ؛ ليصح له كون الكلمة معطوفة على جنسما : وكان منالواجب 
عله أن يذكز السّبب الذئ لاله عبر عن الأولين بالمصدر » وعن الثالث بالفعل . وأقول : أن 
ااشيخ عبدالةاهر الجرجانى؛ ذكر أن الاسم يدل على القسكين والاس-تهرار . واافعل على التجدد 

والحدوث ؛ قال ومثالهفى الاسم قوله تعالى (وكلبهم باسط ذراعبه بالوصيد) وذلك يقتضى كونتلك 
الخالة ثابتة راسخة. ومثال الفعل قوله تعالى (قل من يرزقكم من السماء والارض) وذلك يدل على 
أنه تعالى يوصل الرزق اليهم ساعة فساعة , هذا ماذكره الشيرخ عبدالقاهر . 
إِذا عرف كهذا فنقول,: :إن أ باجول ورهظه وشيعته كانوا مجبولين عل البطر والمفاخرة والعجب» 
5 وأما صدهر عنسييل الله فامساحصل ف الزمان الذى ادعى حمد عليه الصلاة والسلامالنبوة.وهذا 
السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الام .وذكر الصد عن سبيل الله بصيغة الفعل والله أعلم . 
وحاصل السكلام : أنه تعالى أ مرهم عند لقا 4 بالثبات والاشتغال بذكر الله , ومنعهم من 
أن يكون الحامل لحم على ذلك الثبات ؛ البطر والرئاء» بل أوجب عليهم أن يكون الحامل لهم عليه 
طلب عيودية الله . 

واعلم أن خاضق"القر ات امن أو لاق زم دعوة الخلق م اللاستغال ا خاو وأمرهم اللحناء 

في طريق عبودية الحق ؛ والمعصية مع الاتكسار أقرب إلى الاخلاصىن الطاعة مع الافتخار» ثم 


١‏ قولهتعالى «ولاتكونوا كالذينخرجوا من ديا رثم» الاية 

(المسألة الأ ولى» بين تعالى أن النزاع يوجب أمرين : أحدهما : أنه يوجب حصول الفشل 
والضعف . والثانى : قوله (ونذهبرحك) وفيهقولان : الآول : المرادبالريج الدولة » شببت الدولة 
وقت تفاذهاوتمشية أمرها بالريح وهبوما . يقال : هبت رياح فلان ؛ إذادانتله الدولة ونفذأمه. 
الثانى : أنه لم يكنقط نصر إلابريح يبعثها الله » وفىالحديث«نصرت بالصباء وأهلكت عادبالدبور» 
والةولالآول أقوى ؛ لأنهتعالوجعل تنازعبم هؤثرا فى ذهاب الريح : ومعلومأن اختلافهم لايؤثر 
فى هيوب الصبا . قال مجاهد (وتذهب ريحكم) أى نص ركم ؛ وذهبت ريح أكواب عحندحين تنازعوا 
كذااليه 

(المسألة الثانية) احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضى الى المنازعة » 
والمتازغةإخرمة.. فَهناة اله تو حك أن كن العمل بالمناس حر اما تان اللارمة المباعكه 154 
ترق أن الناننا'صارات مُلوده'من لا ختادفات ,ينيك العامات .+وريان إن الشارعة خرية فول 
زول مازعوًا) وأيض] العاتاوان تأن النسن الا جور خمده بالماسن سكرا 3ه الاي راونالا 
قوله تعالى (وأطيعوا الله ورسوله) صريح فى وجوب طاعة الله ورسوله فى كل مانص عليه » ثم 
أتبعه بأن قال (ولا تنازعوا فتفشاوا) ومعلومأن من تمسك بالقياس الخصص بالنص فقدتركطاعة 
اله وطاعةرسوله . وتمسك بالققياس الذى يوجبالتنازع والفشل ؛ وكل ذلك حرام » ومثبتوالقياس 
لبوا ع رلك الس كط كا د 

“م قال تعألى لإ واصبروا إن الله مع الصابرين» والمقصود أن كال أمر الجهاد مبنى على الصير » 
فأمرثم بالصبر . 5 قال فى آبة أخرى (اصبروا وصابروا ورابطوا) وبين أنه تعالى مع الصابرين » 
ولاش أن ١‏ 3 اتلس و اليم 

كم قال لإرولا تسكونوا كالذين خرجوا من ديارم بطرا ورثاء الناس ويصدون عزسبيلالله) 
قال المشعروعن!: المر اديقر يدن بحن خريغو | نقى كك لفطل العو دولك ززرة 1( اللضة يوت انلقف 
اللكنانىكان صديقا لأبى جهل اليه بهدايا مع ابنله . فلا أتاه قال : إن أبى ينعمك صباحا ويقول 
لك إن شت" أن أمدك بالرجال أمددتك ؛ وإن شت أن أزحف اليك من معىمن قال ,فت 
فقال أبو جهل : قل لأ بيك جزاك الله والرحم خيراً ؛ إن كنا نقاتل الله ما يزعم مسد فوالته مالنا 
بالله من طاقة , وان كنا نقاتل الناس ٠‏ فوالله إن بنا على الناس لقوة:والله ما نزجع عن قتال مد 


حبى نرد بدرأ فنشرب فها الور وتعزف علينا فها القيان . فان بدرا موسم من موأسم العرب , 


كر أمتتكال هر أطدي١‏ اشبووسولةاؤلا تنازّعوا سفطاواع الانة ١/١‏ 


21 ا ا ه12 ار 
ديارهم بطرا ورناء اناس ويصدونَ م سبيل 0 5 ما يعملون 


مس ا اا ---2 -- ب 


عد «/6»11 
اللهازارسو د 1 تنازعوافتفشاوا وتذهب ر>حكواصبروا إنالله معالصابرين ولا تتكونواكالذين 
خرجوا من ديارهم م بطراً ورثاء الناس ويصدون عن سيل الله والله مما يعملون محيط » 

اعلم أنه تعالى 1" ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر عامبم إذا التقوابالفئة 
وهى ابماعة من الحاربين نوعين من الآدب : الأول : الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم على اللقاء 
والاحدتوها بالتو ىر والثاقل :أن «.ذكرو ازإههاكثينا .وق فشي هذا الذكر قولان:: 

( اقول الآ ول) أن يكونوا لوهم ذا كرين الله وبألسة” بم ذا كرين الله . قال ابن عباس 
أمر الله أولياءه يذكره فى أشد أحوالهم.تنبيها على أن الانسان لاوز أن حل قلبه ولسانه عن 
لوك رإ فتلت 0زم هن للست الل المشوقل فى (لزهوال متحاه أزا الا خرن من رالمشروق 
المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله »كان الذا كر لله أعظم أجرا . 

(إوالقول الثاى) أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفرء لآن ذلك لا بحصل إلا 
بمعونة الله تعالى ؛ 

ص قال + لعلكر تفلحون» وذلك لآن مقاتلة الكافر إنكانت لجل طاعة الله تعالىكان ذلك 
جاريا بجرى بذل الروح فى طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » فان غلب 
الخصم فاز بالثواب وَالعْنيمة »و إنضار مغلوبا فاز بالشبادة والدرجا تالعالية » أما إنكانت المقاتلة 
لالله بل لاجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة إلى الفلاح واانجاح . 

فان قبل : فهذه الآبة توجب الثبات علىكل حال ؛ وهذا بوهم أنما ناعضة لآية التدرف والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى اجملة » والمراد من الثبات الجد فى الحاربة : وآية التحرف 
والتحيز لاتقدح فى حصول الثبات فى امحاربة ب لكان الثبات فى هذا المقصود ؛ لا يحصل إلابذلك 
التحرف والتحيز . 

ثم قال تعالى مؤكداً لذلك لإ وأطيعوا الله ورسوله» فى سائر مايأم به ؛ لآن الجهاد لايتفع 
إلا مع الفسك بسائر الطاعات . 

ثم قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحكم) وفيه مسائل : 


ب وله تعالى دياأسا الذين أمنو! إذا لقي قنة فافيشو ا الآآية 


2 


سل يفا و62 


يا أسما لير بن آمنوا! إِدَا لتم هاس شك زات كثيرا عل 


-52 01 سان تك 


0 لختارعوال سه ىا 0 


0 -ه 


وَاصيروا إن الله مَعَ الصَابرينَ 450 ولا تكونوا كين حَرجوا من 


اع أن هذا هو النوع الثالث من النعم اتى أظهرها الله البسين يوم بدر ٠‏ والمراد أن القليل 
الذى حصل ف النوم تأحكد ذلك بحصوله فى اليقظة . قال صاحب الكشاف (وإذير يكو هم) 
المفيرا ان مقكر ران ١‏ يف أذ يبصركر إياه » و(قليلا) نصب على الحال . 

واعم أنه تعاك هلل عناذًا لمش نرق (خنالمو من" واقلل أيصاعد د اللو امتن ]0 5 
1 0 الأول ؛ تصديق رؤيا الرسول صلّى الله عليه وس ؛ وأيضالتةوى قلومهم وتزداد 

جراءهم علييم ٠والمكمة‏ فى التقليل التاق أن اندر كينا تفار ( 52 المسلمين لم بالغوا فى 
ةله واكاهلا والحذر. قص 5 |رادلك سسا لاستتلاء ألم منين علييم : 
فان قيل : كيف يجوز أن يريهم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ماقلنا فذاك جائز ء لان الله تعالى خاق الادراك فى حق البعض دون البعض . 
وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل ؛ أو لعل الكثير منهم كانوا فى غاية البعد 
ف دصات رؤيتهم 5 

ثم قال + ليقضى الله أمىا كان مفع ولا ) 

فان دك هذا الكلام فى الآية المتقدمة ؛ فكان ذ؟ فيخس التحترار” 

قلنا : المقصود من ذكره قُّ الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك اللافعال ليحصل أاشنالاء 
المومَتَدَغْل المشر كنع واجه يكز ن معجزة دالة على صدق الرسول صل التهعليهوس! . والمقصود 
من ذ ك2 فيتاك لن نهر داك اللش تل المفططة أ امال 6ك كني عرد الوه ع 0 
المشركين : فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سببا اثلا يبالغ الكفار فى تحصيل الاستعداد. 
والحذر :.فتطيرٌ ذلك "قينا لاتكضان م 

ثم قال ل وإلى الله ترجع الاو ر») والغرض منه التنبيه على أن أحؤال الدنيا:غير مقطودة 
لذواتم! : وإنما المراد منها مايصاح أن يكون زادا ليومالمعاد . 

قوله تعالى ياأيها الذين أمنو | إذا لقيتم فئة فائيتو أ اذ كر وا الله كفيرا لعل تارق واتليعوا 


وله تُعالى دإذ يريكهم الله فى منامك قليلا»الآية فم 


2 تا صر 


إِذيريكهم الله فى منَمكَ قلا ورا كم لك 


ره 20 7 24 ره و سس هر 


الأ ولكن ن الله سل إن علي بذَات الصدور م45 وإ د وم اال علي 


12 ره عا يه اسائرم شسجرخزة 0 
ف اعيدم 0 ويقللم فى أعينهم لنقضى الله 1ن 0 إل الله 
يسمه #وينور 
جع الامور «ة؟» 

قوله تعالى ٠‏ إذ يريكبم الله فى منامك قليلا واو أرا كبم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم فى الأامر 
ولكن الله سل إنه علي بذات الصدور» 

اعم أن هذا هوالنوع الثاتى من التى أنعم الله مها على أهل بدر ٠‏ وفيه م ألتان : 

10 الآولى» (إذ بكم ا اد اذك » أو هو بدل ثان من يوم الفرقان 

23 لثاية) قال يجاهد 1 الله النى عليه السلام كفارة فيش فى مامه كلاد احير 
بذلك أححابه . فقالوا : رؤيا ان سسا فصار ذلك سببا لجراءتهم وقوة لومم . 

فان ,قبل : رؤية الكثير قليلا غاط ٠‏ فكيف بجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 

قلنا: منتهينا أنه لحر نايعا 5 ماريذ» وأيذ] لعله تعالى أراه البعض دون البيضن 
خش درل عل اولك الذين رام بأ بأنهم قليلون . وعنالحسن : هذه الآراءةكانت فى اليقظة . قال 
والمراد من المنام » العين ؛ الى هو موضع النوم . 

ثم قال تعالى (زولو أرا كبم كثيراً ) لذكرته للقوم ولوسمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا ؛ ومعنى 
التنازع قَْ الآامر 5 اللاخختلافق الذى يحاول له 1 واحد زع صاح-ه عا هو عليه 5 والمعنى 
لاضطرب أرك واختلفت كلمتكم (ولكن الله سل) أى سلكم من امخالفة فيا بينكم . وقيل : سلم 
لله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدويه | ..وقيل سللهم مرن الهريمة يوم بدر والأظهرأن 
لأراد © لك ألله سليكم هن التنازع (إنه عليم بذات الص_دور) يعلم مأحصل فمبأ من الجراءة 
والجبن والصبر والجرع : 

قوله تعالى لإ( وإذ ير يكموه, إذ التقيتم فى أعينكم قليلا و يقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمراً كان 
مفعولا والى الله ترجع الأمور» 

رض ع ه65 


1 قوله تعالى دوإن الله لسميع علي »الآية 

مكة على القتال ؛ لخالف بعضكم بعضا لقلكم وكثرتهم (ولكن ليقضى الله أ رأكان مفعولا) أى 
أنه ينبتكم الله ؛ وينصركم » ليقضى أمراً كان مفعولا ؛ واجباً أن مخرج إلى الفعل وقوله (لييلك من 
هلك) بدِل من قوله (ليقضى) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) لاشك ان عسكرالرسول عليه ااسلام فى أول الآ سكانوا فى غاية الخوف 
والضعف بسبب القلة وعدم الأهبة » ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأارض التى نزلوا فيها 
أرضا رملية تغوص فبها أرجلهم . وأما الكفار ء فكانوا فى غاية القوة بسبب الكثرة فى العدد » 
وبسبب حصول الالات واللادوات»؛ لآنهمكانوا رين من المناء» و لان الآارضن أل نزلوًا فيا 
كانت صالحة للمثى » ولآن العيركانوا خلف ظهورثم . وكانوا يتوقعون مجىء المدد من العير اليهم 
سماعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصه وعكس القضية » وجعل الغلبة للمسلمين » والدمار على الكافرين 
فضار ذلك ,هرا أعظم المعج اكا فى البينات على صدق مد صلى الله عليه وسلم :فنا أَخَو عن 
ربه من وعد النصر والفتمح وااظفر . فوله (امملك من هلك عن بينة) إشارة الى هذا المعنى » وهو 
أن الذن ملكوا إمنا هللكوا بعل مشاهاةاهناه المسجز ةا والمؤاقتون!الذين /آ فالناة شاهدرا 
هذه المعجزة القاهرة » والمراد من المينة هذه المعجزة . 

(المسألة الثانية) اللام فى قوله (ليقضى الله أمراً كان مفعولا) وفى قوله (لييلك من هلك عن 
بينة) لامالغرض » وظاهره يقتضى تعليل أفعالالله وأحكامه بالاغراض والمصالم » إلا أنانصضرف 
هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشبورة . 

( ا اسألة الثالثة4 قوله (ليهلك من هلك عن بينة) ظاهره يقتضى أنه تعالى أراد من الكل العلم 
والمعرفة والخير والصلاح ؛ وذلك يقدح فى قول أسحابنا : أنه تعالى أراد الكفرمن الكافر » لكنا 
نترك هذا الظاهر بالدلائل المعلومة . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (ويحى من حى عن بيئة) قرأ نافع وأبوبكر عن عاصم والبزى عن 
ابن كثير ونصير عن الكسانى (من حى) باظهار الياءين وأبوعمرو ؛ وابن كثير برواية القواس » 
وابن عامر وحفص عن عاصم والكسانى بياء مشددة على الادغام . فأما الادغام فلازوم الحركة 
فى الثانى ؛ لخرى مجرى رد لأنه فى المصحف مكتوب بباء واحدة . وأما الاظهار فلامتناع الادغام 
فى مضارعه من «يحى» خرى على مشا كلته » وأجاز بعض الكوفيين الادغام فى (يحى) 

ثم إنه تعالى ختم الآبة بقوله (( وإن الله لسميع علم »4 أى يسمع دعاءكم ويعلم حاجتكم 
وضعفكر » فأصلح مهمكر . 


قوله تعالى « إذاً:: تم بالعدوة الدنيا وهر بالعدوة القصوى» الآية 2 / ١”‏ 


إذ نتم ب العدوة ادن 7 م بالْعدوة موا 1 3 1 مس ٍ_ 


0 ماه ل 66ر5 


تواعدتم لَاختكفتم فى الميعاد و 9 سكن ليقضى اله مرا كان مفعولا1 لهاكَمن 


تا ا 80 يرس لقا الور ص لت | ك6 كت 6 ج. و ادر لاض ايرصاء 02 اد هه 


هلك عن بينة ويحى من ح حى عن بين وإِن اله لَسمِيع عا 4 


م 202 ارد 


قوله له تعالى (إذا نتم بالعدوة الدنيا وم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم 
لاختلفتم ف الميناح والكن لبقضى التهرا ما كان مقع ول لعلكمن هاك؟ عن بينة :وق من حى 
عن بينة وإن الله لسميع عليم 4 

ل( المسألة الأولى» ف قوله (إذ أنتم بالحْدوة[اإناننا) ولاق :اندض «اأنه متعلق بمضهر معتاه 
واذكرو! إذ أتم كذا وكذا ٠‏ م قال تعالى (واذكروا إذ أنتم قليل) والثانى : أن يكون قوله (إذ) 

(١‏ المسألة الثاني ة» قرأ ان كت ونافع و1 (بالعدوة) 05 العين فىالمر فين 5 والياقون 
بالضم » وهما لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه » والجمع عدى » وعدى . قال 
الاخفش : الكسر كلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن يحى : الضم فى العدوة 
| كثر اللغتين . وح صاحب الكشاف : الضم والفتحوالكسر. قال : وقرىء بهن و(بالعدية) على 
فلت الواو نأا ,لان نا وين الكسترحا جر اغير حصلين» ماق الفكئة 3 (الدنيا) ف فأنت الأذلى 
وضده (القصوى) هران الأقصى ل شحى عن شىء نقد قصاء والاقصدق والقصوى 
كال كير والكرى 0 

فان قيل : كلتاهما فعلى من باب الواو ؛ فلم جاءت إحداهما بالياء والثانية بالواو ؟ 

|0 اناق »قلكك[الزواىا اذى كالعلنا .> نىرأهاءالفصوطل 2 أفقيد جاء.شاذا: , .وأ مكثر اشتعماله 
على أصله . 

(المسألة الثالثة) المراد بال.دوة الدنيا » مابلى جانب المدينة » و بالةصوى » ما لى جانب هكة 
وكان الماء فى العدوة الى نزل بها المشركون ٠‏ وكان استظها رهم من هذا الوجه أشد (والركب) 
العير التى خرجوا لاكانت فى موضع (أسفل متكم) إلى سا-ل البحر (ولو تواعدتم) نتم عل 


كثكا قوله تعالى «إن كنتم آمنتم الله الآية 


منهم من قال : يصرف مهم الله إلى الرسول » وهنم من قال : يصرف الى عمارة الكعبة . وقال 
لعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده فى هذا الس »ء فا قبض عليه من ثىء جعله لالكعبة ؛ 
وهو الذى معى لله تعالى . 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله (لله) ليس المقصود منه إثبات نصيب لله . 
فان الأشياءكلها ملك لله وملكه : وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل التعظيم » 
كا فى قوله (قل اللانه ال لله والرسول) واحتج القفال عل صحة هذا القول بما روى عن رسول الله 
صل ألله عا يه وسلم أنه قال لهم فى غنائم خيبر «مالى ما أقاء الله عليكم إلا الس امس ودود 
فيكم فقوله مالى إلا انس يدل على أن سهم ألله وسهمالرسول واحد ؛ وعلل الامعام سهمه السدس 
لاالنسء وإن قلنا : إنااسهمين يكو نانلارسول . صارسهمه أز يد من انس ء وكلاالةو لين ينافىظاهر 
قوله «مالى إلا انس » هذاهو الكلام فىقسمة خمس الغنيمة » وأما الباق وه وأربعة أخماس الغنيمة فبى 
للغاتمين . لهم الذي نحازوه وا كتسبوهما يكتسب الكلا بالاحتشاش » والطير بالاصطياد ؛ والفقباء 
استتطر ا عن هده الاية عساال قثيرة هد اوه فى كي الفقة - 

(المسألة الرابعة) دلت الآية على أنه يحوز قسمة الغنائم فى دار الحرب ٠‏ هو قول الشافعى 
رمه ألنه» و الدلمل عليه : أن قولة.(فان له خمسة و للرسول ولذى القري والتافى واللنا كرناو | 
للم تمي بر املك لرا اق الفي ا اول ال د ل 00010 
لأنه لامعنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك إلى المالك » وذلك جائز بالاتفاق . 

0 الخامسة » اختلفوا فى ذوى التقرلى “ل :م م بنو هاثم . وقال الشافعى رحمه الله : 
نو هاشم و المطلب . واحتج بالخبر الذى رويناه 00 ل على » وجعفر ؛ وعقيل » 
وآل عباس » وولدالحرث بن عبد المطلب . وهو قول أنى حنيفة . 

(المسألة السادسة) حكى صاب الكشاف عن الكلى : أن هذه الآية نولك يندر : وقال 
الواقدى رحمه الله :كان الخنس فى غزوة بى قينقاع بعد بدر بشبر وثلاثة أيام للنصف من شوال 
غل ااه خقواى قاناا عن ادر )1 

5 قال تعالى (( إن كنتم آمنتم بالله) والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف إلى هذه إلوجوه 
الزسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالاخماس الآربعة (إن كم آمنتم الله وما أنزلنا على عبدنا) 
نعي بإ كنم أمنتم الله و بالمنزلعل عبدنايومالفرقان » يوم بدر . والمعان : الفر يان منالسلمين 
والكافران :اورالمزاد أمنة أماأنن ل عليه من الآآيات » والملائكة » والفتح فى ذلك اليوم (والله على كل 


قى 1 اأى يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله أعلم . 


قولهتعالى «واعلدوا أنما غتتم من ثى. ذان لله خسهولارسولءالآية ١٠١8‏ 

أن لله ةسه » وروى النخعى عن ابن عمر (فان لله خمسه) بالكسر » وتقديره : على قراءة النخعى 
فلله خمسه والمشبور 1 كد وأثيت للايحاب » كأأنه قيل : فلا بد من إثبات الخنس فيه » ولا سبيل 
إلى الاخلال به ؛ وذلك لأنه إذاحذف الخبر واحتمل وجوها كثيرةمنالمقدرات كقولكثابت : 
واجب » حق » لازم ؛ كان أقوى لايحابه من النص على واحد ‏ وقرىء (خمسه) بالسكون . 

(الألة الثالثة) فى كيفية قسمة الغناتم . 

اعم أن هذه الالة مقتني أن يوحذ خضها » وى كفية قسّمة ذلك انس فولان : 

ل(إالقول الآول» وهوالمشهورأن ذلك انس يخمس ء فسهم لرسولالله ؛ وسهم لذوى قرباه 
من بنى هاشم وبى المطلب ؛ دون بى عبد مس وبى نوفل لما روى عن عثهان وجبير بن مطعم 
أنهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وس : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لايتكر فضلهم لكونك منهم 
أرأيت إخواننا بنى المطلب أعطيتهم وحرمتنا ‏ وإنما نحن وثم بمنزلة واحدة؛ فقال عليه السلام 
«إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام إعابنو هاثم وبنو المطاب ثىء واحدوشبك بين أصابعه» 
وثلاثة أسهم لليتائى والمسا كين وابن السبيل ؛ وأما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وس ؛ فعند 
الشافى رحمه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم » سهم لرسول الله ؛ يصرف إلى ما كان يصرفه اليه 
من مصالح المسليين ‏ كعدة الخزاة من الكراع والسلاح » وسهم لذوى القرىمن أغنيائهم وفقرائهم 
يقسم بينهم للذكر مثلحظ الائثيين » والباق للفرقالثلاثة وهم : اليتاى : والمسا كين » وابنالسبيل. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن بعد وفاة الرسول عليهالصلاة والسلام سهمه ساقط يسيب موته ؛ 
وكذلك سهم ذوى القربى» وإنما يعطون لفقرهم ؛ فهم أسوة سائر الفقراء ؛ ولايعطى أغنيام 
فيقسم على اليتاى والمسا كينوابن السبيل . وقال مالك : الامى فى انس مفوض إلى رأى الامام 
ان رأى قسمته على هؤلاء فعل » وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض » فله ذلك . 

اط أيظاعر الآية مطابق لقول الشافى رحمه الله وصريح فيه ء عصادري 
إلا لدليل منفضل أقوى منباء و كيف وقد قال فى آخر الآنة ( (إن كنتم آمنتم بالله) يعنى : إن ؟ انتم 
آمنتم الله فاحكموا مبذه القسمة ؛ وهو يدل على أنه متى لم بحصل الحكم هذه القسمة » لم بحصل 
الامان بالله . 

ل(إوالقول ااثاى4 وهو قول أبى العالية : إن خمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام » فواحد منها 
لله » وواحد لرسول الله ؛ والثالت لذوى القربى ؛ والثلاثة الباقية لليتامى وااسا كين وان السبيل 
قالوا: والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله , ثم للطوائف الخنسة , ثم القائلون بهذا القول 


0 - من شىء فأنله خمنه وللرسول»>الآية 


2ه عت 7 072 


واعلءوا اما متم من تى نأ ن. له شمسه وللرسول واذى الْقَرَقَ 


© ص © ست 


ووالان ها اكين وابن السبيل ا الله وما رلا على عبدنايوم 


ات م 


2020 ع 


6 رقآن ؛ يوم الى امعان واه كلسل 6 دير دلع» 
(ويكون الدين كله لله) فى أرض مك وما حواليها ؛ لآن المقصود حصل هناك قال عليه السلام 
«لايجتمع دينان فى جزيرة العرب» ولا يكن حمله على جميع البلاد » إذ لوكان ذلك مرادا الما بق 
اللكفر فبها مع حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الآبة هوالثانى : وهو قوله 
قاتلوهم لغرض أنيكون الدينكله لله » فعلى هذا التقدير لمتنع حمله على إزالة الكفر عن جميع العالم 
أنه ليس كل ماكان غرضاً للانسان *ذانه: حصل:فكان'المزادا! للآمنابا لقتال طول هذا العرض 
سواء حصل فى نفس الآمر أو لم يحصل . 

ْم قال لإإفان انتهو! فان اللهبمايعملون بصي ر) والمعنى( فانانتبوا) عنالكفر وسائر المعاصى 
بالتوبة والايمان (فان الله بما يعملون بصير) عالم لاخ عليه ثىء يوصل أيهم ثواهم (واك 
تولوا) يعنى عن التوبة والايمان (فاعدوا أن الله مولام) أى وليكم الذى يحفظك ويرفع البلاء 
عنكر » ثم بين أنه تعالى (نعم المولى ونعم التصير) وكل ما كان فى حماية هذا المولى وفى حفظه 
وكفايته » كان آمنا من الآفات مصونا عن ال وفات . 

قوله تعالى لإ واعلءوا أنما غنمتم من ثىء فأن لله خمسه ولارسول ولذى القربى واليتاى 
الفا كين وان لمن إن كنم أمنتم الله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق امعان 
والله علىكل ثىء قدي 

اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة فى قوله دادم وكان من المعلوم أن عند المقاتلة قد تحصل 
الغنيمة » لاجرم ذكر الله تعالى ‏ ع ال عبمة » وف ألية مسائل : 

(المسأ ة الأ ولى) الغنم : 5 بالثىء ؛ يقال : غنم يذنم غنما فهو غانم ٠‏ والغنيمة فى الشريعة 
ما دخبلت ف أيدى,المسلبين من أموال المشر كين عل شيل ااقهر بالحبل و لكان ل 

(المسألة الثانية» قال صاحب التكشاف (ما) فى قوله (ماغنمتم من ثىء) موصولة وقوله (من 
تىم) يعنى أى ثىءكان حى الخيط والخبط (فان لله) خلرمتدأ محندوق تقديرها: فق . أو فوالجب 


قوله تعالى «وقاتلوهم حَتّى لا تنكون فتنةو يكون الدين كله لله الآية 1 


0-9 جاه سات أ- ام لاسا 


وقاناوهم حت لآ عون فل ويَكُونَ الدي: بن كله لله آن اتا نَل 


0 رذ ك2 6ع ده سس ام 


3 بصير .*» وَإن ا بلعم ا لول ونعم 


-ه 


0 


العيادات كما فى حالة الردة وقبلها » ووجه الدلالة ظاهر . 
(المسألة السادسة) قالعليه السلام «الاسلام يحب ماقبله» فاذا أسلم الكافرم بلزمه قضاء ثىء 
من العيادات اليدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس 8 اك فهو معفو عذه وهو ساعة 


إسلامه كيوم أ تالا بحى ن معاذالرازى فىهذه الآية أن توحيد ساعة مهدم اكز شين 
سنة ؛ وتوحيد سبعين سنة كيف لايقوى على هدم ذنب ساعة ؟ ! 

قوله تعالى 9 وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بمايعملون 
بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا كم نعم المولى ونم النصير 

اعلم أنه تعالى لما بين أن هؤلا. الكفار إن انتهوا عن كفرهم حصل لم الخفران » وإن عادوأ 
فهممتوعدون بسنة الاولين » أتبعه بأن أس بقتاهم إذا أعرينا فقال (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة) 
قال عروة بن الزبير: كان المؤمنون فى مدأ الدعوة يفتنون عزدنن الله . فافتتن من المسلمين ن إعضهم 
وأس رسولالله صلٍ الله عليه وسلم المسليين أن يخرجوا الىالحبشة . وفتنة ثانية وهوأنه لما بايعت 
الانصار رسول الله صل الله عليه وسلم ببعة العقبة » توامرت قريش: أن يفتتوا ا اومنين بمكة عن 
دنهم :؛ قحا المومنين جهد شديد 2 فبذا هو المراد مم. الفتنة » فامر الله تعالى باهم 
<تى تزول هذه الفتنة . وفيه وجه 0 أديانهم سد هنما غتهم فى 
حبهم أرواحهم ؛ فالكافر أبداً يسعى بأعظم وجوه السعى فى إبذاء المؤمنين وفى إلقاء الشبات ى 
قلوهم وى إلقائهم فى وجوه الحنة 1 تله زال الكفر والمشقة » 1 
الاسلام وزالت تلك الفئن بالكلية,. قال التقاضى : إنه تعالى أ مربقتالم م بين كله إلى وك 
قتالح , فقال (حتى لانكان فتنة) و بخلص الدءن الذى هودن الله من سائرالاديان 0 
عوك إذاتووزك اللكدرا كلك الداعت امنا د81 زان بكرن لحرا من 
(وقاتلوهم) لاجل أن حص ل هذا المعنى أو يكون المراد (وقاتلوهم) ديك ]رأ واس هذا الم 


ذانكان المراد من الآية 9 الاول وجب أن بحصل هذا المعني من الال فوجب أن يكون المراد 


نك رنيال دقل للذين كفرو | إن ينتهوايغف لم ماقد قلي الآية 


اعم أنه تعالى لما بين صلاتهم فى عباداتهم البدنية » وعباداتهم إثالة ٠‏ أرشدثم الى طريق 
الصواب وقال (قلَ للذين كفرا إن بتهوا) وفه مسائل : 

9 المسألة الأول قال صاحب الكشداف (قل للذين كفروا) أى قل لأجلهم هذا القول؛ 
وذو (إِن ينتهوا يغفرهم) ولوكان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن مسعودهكذا . 

(المسألة الثانية) المعنى : أن هؤلاء التكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول, ودخلوا 
الاسلام والتزموا شرائعه غفز الله لهم ماقد سلف من كفرمم وعداوتمم للرسول وإن عادوا اليه 

واأضتراو عليه قل مضت سنة الآولين . وفيه وجوه : الأول : المراد فقد مضت سنة الآولين منهم 
الذينحاق بهم مكره هم يوم بدر . الثانى : فقد مضت سنة الآولين الذين تحزبوا عل أنبيائهم من الأامم 
الذين قدمروا فليتوقعوا مثلذلك إنلم ينتهوا . الثالث : أن معناه أن التكفار إذا انتهوا عن الكفر 
وأسلموا غفر لهم ماقد سلف من الكفر والمعاصى وإن يعودوا فقد مضت سنة الأأولين وهىقوله 
(كتك اس الاغلين] ناور ]1 عا ولق سيعت كلمينا ك3 والعداكتها ف الو لا )سالك كات ارس 
يرثها عبادى الصالهون) 

(١‏ المسألة الثالثة 4 اختلف الفقهاء فى أن توبة الزنديق هل تقبل أملا ؟ والصحيح أنها مقبولة 
لوجوه : الآول : هذه الآية:فان قوله (قلللذين كفرو | إن ينتهوا يغفرهم ماقدساف)يتناول جميع 
أنواع الكفر . 

فان قيل : الزنذيق لايعلم من حاله أنه هل انتهى من زندقته أملا ؟ 

قلنا: أحكام شرع مبنية على الظواهر . يا قال عليه السلام «نحن نح بالظاهر» فلا رجع 
وجب قبول قوله فيه . الثانى : لاششك أنه مكاف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا ذه التوبة فلوم 
تقبل لزم تكليف مالا يطاق . الثالت : قوله تعالى (وهو الذى يقبل التوبة عرد عباده 
ويعفو عن السيئات) 

(المسألة الرابعة4 اعت أصعاب أبىحنيفة هذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع 
الشرائع » قالوا لآم لوكانوا مخاطبين بها » لكان إما أن يحكرنوا مخاطبين بها مع الكفر 
1 بعد زوال اا-كفر . والأآاول باطل بالاجماع ؛ والثانى باطل ؛ لان هذه الاية تدل على أن الكافر 
بعد الاسلام لايؤاخذ بشىء مام عليه فى زمان الكذر . وإبجاب قضاء تلك العبادات ينافى 
ظاهر هذه الآية . 

(المسألة الخاهسة) احتج أبو حنيفة رحمه الله مبذه الآية . على أن المرتد إذا أسلم لم يلزمه قضاء 


قوله تعالى دقل للذين كفروا إن ينوا يغف ره ماقد سلف ع الاية اذا 


اس الس يي || --ييبببيبيييإبيإبإيبييِيِإِإييِيِيي بيب ااا يي ب يبيب 
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قل لدينَ كمروا إن 0 َْرطُم ماهد سلف و إن : 2 كت 


ون ود 1ل 1ل 


2-1 الأولين ولق 


رسيت أوغية ىالاوقية اثنان واأرائمون أمثقالاتهكذا + قالد صاحب الكفاك :ثم بين .قال أتهم 
إنما ينفقون هذا المال ليصدوا عن سبيل الله ؛ أى كان غرضهم ف الانفاق الصد عن اتباع عمد 
وهو سبيل الله ؛ وإنلم يكن عندمم كذاك . 

ثم قال (فسينفقوتمها ثم تكون علهم حسرة ) - : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون عاقيته 
الحسرة . لآنه يذهب المال ولا حصل المقصود . بل يصيرون مغلوبين فى آخر الأامى كا قال تعالى 
(كتب الله لأغلبن أنا ورسلى) وقوله (والذين كفروا الى جهنم يحشرون) ففيه بحثان : 

(إالبحث الآول) أنه لم م يقل : وإلىجم بحشرون » لآنهكان فهم من أسلٍ » بل ذكر أن الذين 
بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

لإالبحث الثاى) أن ظاهر قوله (الى جهنم حشرون) يفيد أنه لايكون حشرهم إلا المجهام . 
لآن تقديم الخير لديل الخضر. 

واعم أن المقصود من هذا الكلام أنهم لايستفيدون من بذهم أموالهم فى تلك الاتفاقات 
الا الحسرة والخيبة فى الدنياء والعذاب الشديد فى الآخرة » وذلك يوجب الزجر العظم عن 
ذلك الانفاق , ثم قال (لميز الله الخبيث من الطيب) وفيه قولان : 

١‏ القول الاول» لعيز الله الفريق الخنيث من الكفار من الفريق الطيب من الموٌمنئين.فيجعل 
الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركه جميعا وهو عبارة عن اجمع والضىم حتى يترا كوا كقوله 
تعالى (كادوا يكو نون عليه لبدا) يعنى لفرط ازدحامبم فةوله (أولئك) اشارة إلى الفريق الخبيث 

لإوالقول الثانى) المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة ممدءو بالطيب نفقة المؤمن فى جهاد 
الكفار .كا تفاق أنى بكروعئمان فى نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى تلك الآمور 
الخبيئة بعضها إلى بعض فيلقها فى جهم ويعذبهم ما كقوله تعالى (فتكوى ما جباههم وجنوم»م 
وظهورثم) واللامفىقوله (لميزالله الخبيث) على القول الآول متعاق بدوله (يحشرون) والمعنى أنبم 
يحشرون لميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب » وعلى القول الثانى متعلق بقوله ("م تكون 
علييم حسرة) ثم قال (أولئك ثم الخاسرون) وهو إشارة الى الذين كفروا . 

قولهتعالى ١‏ قل للذين كفرواإن يتهوايغفر مما قد سلف وإن يعودوأ فقد مض تسنة الآولين» 


دوا آخر و٠إ»‏ 


00 فرلهانعان «انالذين كفرواينفقون أمو الهم ليصدوا عن سيد الله» الآية 
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آذ أذ لور 000 0 


فبجعله ق جهم أو ولك ه ك0 م الخاسروت وكلاى» 


وقال عفن : كانوا يعارضون النى صل الله عليه وسلٍ فى الطواف ويستوزؤن به ويصفرون 
و تخلطون عليه طوافه وصلاته ؛ وقال مقاتل : كان إذا صلىالرسول ف المسجد يو مون عن بمينه 
ويساره بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته . فعلى قول ابنعباس :كان المكاءوالتصدية نوع 
عبادة لهم ٠‏ وعلى قول مجاهد ومقاتل »كان إيذاء للنى صلى الله عليه وس . والاول أقرب لقوله 
تعالى (وماكان صلامهم عند البيت إلا مكاء وتصدية) 

فان قيل : المكاء والتصدية ماكانا من جذس الصلاة فكيف جو زاستثناؤهما عن الصلاة ؟ 

قلنا: فيه وجوه : الأول : أنهمكانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاة . فرج 
مدال عا اعد حم م ٠‏ الثان :: أن هدا ركف رلك ودذت اللامير قبل ان يلك 1 
أقام الجفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض هنه أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا 
طادماة ا 0 العرب » ما لفلان عيب إلا السخاء . يريد م نكان السخاء عيتهاقلا عيب له . 

3 قال تعالى لإ فذوقوا العذاب بما كتتم تكفرون» أى عذاب السيف يوم بدرء وقيل : 
يقال لهم فى الآخرة (فذوةوا العذاب بما كنم تكفرون) 

قوله تعالى لإ إن الذين كفروا ينفةون أمو ام ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
علهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم بحشرون اهيز الله الخبيث من الطيب ومجعل 
الخبنث بعضة عل بِعَضَن فيركه جميعاً فيجعله ففجهنم أولئك مم الخاسرون) 

اعم أنه 1 لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية . أتبعها بشرح أحوالهم ف 
الطاعات المالية . قال مقاتل والكلى : نزات فى المطعمين يوم بدر ء وكانوا اثنى عشر وجلا من 
كار و 0 نس 0 أزلت فق أ سفيان وإنفاقة المال عل حرب مد 
يوم أحدء وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب» وأنفق عليهم 


قو له تعالى دوه كان ماقم عند لزي إلامكاء وتصدية»الآية 1 86 3 


د لاخر اد 3 6سا سا 


ا عد د البيت لامك وتصدية ا العذاب بم 


ولت 6 لرلق» + اس 


53 كلتم تكفرون الوق 
و للع النى فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة . ثم قال (ومالحم ألا 
بهم الله) واعلٍ أنه تعالى بين فى الآية الآولى أنه لايعذبهم مادام رسول الله فهم ؛ وذكر فى هذه 
5 مني فكان المعنى أنه يعذمهم اذا خرج الر 0 من بينهم لياه با دل الندذلف 


هذا العذاب هوعذاب الآخرة والعذاب الذى نفاه عنهم هو عذاب الدنياء ثم بين تعالى - 


يعذىم ؛ فقال (وهم يصدرن عن المسجد الحرام) وقد ظهرت الآخبار أنهم كيف صدوا عنه عام 
الحديبية » ونبه على أنهم يصدون لادعاثهم أنهم أولياؤه ؛ ثم بين بطلان هذه الدعوى بقوله (وما 
كانوا أولياءه إن أولبَاوٌه إلا المتقون) الثتن بتحرزون عن المنكرات : كالذى كانوا يفعلونه عند 
الك قر اللكاء ا والتصديةء وااللقطود نان أناق كاف مكدة حاله ل يكن وليا لالمسجد الحرام . 
فهم اذن أهل لان يقتلوا بالسيف وحاربواء فقتلهم الله يوم بدر ؛ وأعز الاسلام بذلك على 
ماتقدم ا 

قوله تعالى وما كانصلاتممعندالبيتإلامكاء وتصدية فذوقوا العذابيما كنت تكفرون) 

اعل أنه تعالى لما قال فى حق ال-كفار أنهم ما كانوا أولياء البيت الحرام . وقال (إن أولياوه 
إلا المتقون) بين بعده مابه خرجوا من أن يكونوا أولياء البيت ٠‏ وهو أن صلاتهم عند البيت 
وتقربهم وعبادتهم إما كان بالمكاء والتصدية . قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن النغاء 
1 6ن مكا مكو ذا صفرة والمكاء الضمين . ومة المكاء واهوطار بالف الرافء وححكهاللكا 4 
“فى ذلك لكثرةمكانه . وأما التصدية فهى التصفيق ١‏ يقال : صَدَى نِصٌدى تصدية 0 د 
وفى أصلها قولان : الأول : أنها من الصدى وهو الصوت الذى يرجع مر جبل . الثانى : قال 
[. نه + أصلر] تصددة ؛ فايدلت الياء دن الدال . ومنه قوله تعالى (إذا قومك منه 0 أى 
يعجزون » وأنكر بعضهم هذا الكلام » والآزهرى صحح قول أبى عبيدة . وقال: صدى أصله 
صدى , فكثرت الدالات الدالة فقلنت إحداهن باء . 

إذا عرفتهذا فنقول : قال ابنعباس: كانت قريش يطوفون بالبيحتعراة يصفرون ويصفةون 


١‏ يمنا «وماكان الله معدم سير بلاتتروان» الآبة 


- أن تقال اله 6 لمر هفتا از لسسع وال زكر زر ل 0 أعل أحدا قرأ بها 
ولاخلاف بين النحوبين فى اجازتهاءواكن القراءة سنةءوروى طاح الكتنافق طن الاعتا 
انأ قلاأسباي 
واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبيتين لم يذكر الجوابعن الشبهة الآولى » وهوةوله (لونشاء 
لقانا مثل هذا) ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية » وهوقوله (وما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذهم وهم يستغفرون) وفيه مسال : 
(المسألة الأولى) اعم أن تقرير وجه الجواب أن الكفار لما بالغوا وقالوا : اللهم إن كان 
عمد محا فامطر علينا حجارة من ااسماء » ذكر تعالى أن تمداً وإن كان عحما فى قوله إلا أنه مع ذلك 
لاءطرالحجارة على أعدائه ؛ وعلى منكرى نيوته » لسيبين : الآول : أن مدا عليه ااصلاة والسلام 
مادا م يكون ا معيم » فانه تعالى لايفعل مم ذلك تعظما له » وهذ! أيضا عادة الله اجيج 
الل نبماء المتقدمين . فانه 5 يعذب أهل قرية 5 إلا بعد 3 بخرج رسوطهم منها. كا كان فى حق هود 
وصاح ولوط . 
فان قبل : لماكان حضوره فيهم مانماً من نزول العذاب علهم » فكيف قال (قاتلوم يعذيهم 
الله بأيديم) 
قلنا :مواد من اللاوال عذاية اللاسذطتال!» ومع التالى" الحذايه الاش لجار انلك 7 
إوالبب الثانى» قوله (وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون) وفى تفسيره وجوه : الآول : 
0 معذب هؤ لاءالكفار وفههممومنو نيستغفر ون » فاللفظ وإ نكازعاما إلا أنالمرادبعضهم 
ل : قتل أهل الحلة رجلا . وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد » والمراد بعضهم . الثانى : 
0 الله معذب هؤلاء االكفار : وفى علم الله أنه يكون م أولاد يؤمنون ,الله ويستغفرونه » 
18 بصفة أولادم وذرارهم . الثالث : قال قتادة والسدى (وما حكان الله معذيهم وم 
يرون )أن لو استغفروا م يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر هذا الكلام استدعاء الاستغفار 
منهم . أى لواشتغلوا بالاستخفار لماعذبهم الله . ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الاستغفار هنا بمعنى 
الاسلام والمعنى : أنه كانمعهمقوم كان فىعل الله أن يسلموا . منهم أبوسفيانينحرب . وأبوسفيان 
ابنالحرث بن عبدالمطلب . والحرث بن هشام . وحكيم بنحزام . وعدد كثيرء والمعنى (وماكازالله 
معذيهم وأنت فهم) مع أن فى عل الله أن فهم من رول أمزه ل اانا فاك آهل الفا ولت 
هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم أمانان نى الله 


قوله تعالى و إذ قالوا اللهم إنكانهذاهوالحق من عندك» الاية /أو ١‏ 


بالمعارضة » فلم مر ابهاءوهذا إشارة إلى أنهم أتوا بتلك المعارضة ٠‏ وذلك يوج بسقوط 
الدليل المعول عليه . 
كد واب : أن كلمة (لو) تفيد أنتفاء شىءلانتفأ عغيره . فةوله (لونشاءلقانامثا لهذا)يدل عل أنه 

طلخا ذلك الفوال » وما قال] فشيك ,أن النظرا بق ارك أقنا أنههاأق المعارضة:,.و [نلا أخير أنه 
لوغاءها لان جاءء. ؤرهنا كيت 5 المقضودا [انناا,عطل الى أفباللشارّضةء:أما يراد هذا القوؤل 
فلا فائدة فيه . 

لإوالشية ااثانية) لم قوهم (اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
الكل زوين اذاف ألم ) أى بنوع آخر من العذاب أشد من ذلك وأشق منه علينا . 

فان قيل : هذاالكلام يوجبالاشكال منوجهين : الأول : أن قوله اللهمانكان هذاهوا اق 
ات ا طهرخجازهمق لكان أولاأتنا عدات ألم اشكاء :الله عق الكفار #وكان .هذا 
كلام المكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة فى هذا القدر ؛ وأيضا حك عنهم 
أنهم قالوا فى سورة بى إسرائيل (وقالوا لن تومن لك حتى تفجر لنا من الأرض 'ينبوعا) وذلك 
أيضاكلام الكفار فقد حصل منكلامهم مايش.ه نظم القرآن ومعارضته » وذلك يدل على حصول 
الكاردضة اإلثا نا أن كفار ادا يتن كانو 1 معترافين جود اللآلذاو قدزته وحكته وكازو ا نزق تععزا 
التبديد الكثير منحمد عليه الصلاة والسلام فى نزول العذاب » فلوكان نزول القرآن معجزا لعرفوا 
كونه معجزا لانم أر باب الفصاحة والبلاغة ؛ ولوعرفوا ذلك لكان أقل الأحوال أن يصيرو 
شا كين فنبوة مد عليه الصلاة والسلام » ولوكانوا كذلك لما 5 هذا 
هو الهق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) لآن المتوقف الشاك لايتجاسر على مثل هذه 
المبالغة . وحيث أتوا ببذه المبالغة: علمنا أنه مالاح لهم فى القرآن وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتيان هذا القدر من الكلام لا يكئى فىحصولالمعارضة ؛ . 

هذا المقدار كلام قليل لايظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الج وات الام إلا إذا 5 
التحدى ماوقع يجحميع السور ء وإتما وقع بالسورة الطويلة التى يظهر فيها قوة الكلام . 

والجواب عن الثانى : هب أنه لم يظهر لهم الوجه فى كون القرآنمعجز إلا أنه لما كانمعجزا 
فى نفسه ؛ فسواء عرفوا ذلك الوجه أولم يعرفوا فانه لايتفاوت الخال فيه . 

(المسألة الثانية) قوله (اللهم إن كان هذا هو اق من عندك) قال الزجاج : القراءة بنصب 
(الحق) على خبر (كان) ودخلت (هو) للفصل ولاموضع لها ؛ وهي بمنزلة «ما» المؤكدة ودخلت 


١65‏ قوله تعالى «وإذا 2 عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا» الا بة 


رمسم مه ار جك (و سا جره اصصض 


دشرت 7 نا قالوا قد سمعنا و ناه لعذآ مل هذا إِنَ هذا 


د أساطير الأولينَ 0٠‏ وَإذ الوا اللّهم إن كانَ هذا هو الحو ق من عندك 


-ه 


مر عكينَ حجارة منَ الما أو اتنا باب ليم 0:5 وما 0 ل 
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| 

نا فه وجوه 5 : أن يكون اهراد أقوىالما كرين فوضع (خير) موضعأقوى وأشدء 
لينبه بذلك على أن كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل اللّه تعالى . وثاننها : أن يكون المراد خير 
الما كوي لو مدراق وكيم ما يكزن حار اوسا" إزناتيا: أن كر لودل تلد - 7 
الما كراين) ليبن هو التفضيرل بن 'المزاادءأيها فى :نقيمه حيزت يقال :الثويل خيوامت الله حال 

قوله تعالى ا وإذا تتلى عليهم آيائنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين وإذ قالوا اللبم إن كان ه.ذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
عدا ألم وماكان لله 3 وأنتفيهم وماكان الله 0 وهم يستغفرون ومالم أن لايعذمم 
الله وثم يصدون عر المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرم لايعدون » 

اعلم أنه تعالى لماحى مكرهم فى ذات محمد . حي مكرم فى دين تمد » روىأن النضرين الحرث 
وج إلىالحيرة تاجراً ؛ واشترىأحاديث كليلة ودمنة » وكان بشعد مع المستمزئين والمقتسمين وهو 
منهم ‏ فيقرأ عليهم أساطير الآأولين؛ وكان يزعم أغا مكل ابد كر وعد من فضص الارلن ‏ نهدا 
هو المراد من قوله (قالوا قد سمعنا لونشاء لقلنا مثلهذا إن هذا إلا أساطير الآولين) وههنا موضع 
بحث ؛ وذلك لآنِ الاعتهاد في كون القرآن معجزا علي أ نه صلى الله عليه وسلم تحدى العرب 


قوله تعالى «و يمكرون ويمكرالله والله خير الما كرين» الآية ه6١‏ 


وألله حير الما كرين) 
اعم أنه تعالى لماذكرالمومنين نعمه علهم بقوله (واذكروا إذ أنتم قليل) فكذإك ذكر رسوله 
تعلمه. عليه .وهو دفع كيد المشر كين فكر زبلا اران غنه > وتهذى السوورة هذ نيقرام .قال الن عباس 


ومجاهد وقتادة سح من المفسرين : إن مشرى قريش 'تأمزوا فدار الندوة ودخلعلهم إبليس 
فصورة شيخ 0 اذ كيان من ام كد قال 0 5 قبدوه نر لص نهر بالمنون 0 ذقال تلن : 
لإنقلدة فيه 8 انه يغضب له قومه فتسفك له ناك 3 وقال إعضهم أخر جوه عنكر تستريحو امن أذاه 
كم ٠‏ فقال إبليس : لامصاحة فيه لآنه بجمعطائفة عبل نفسه و يقاتلكم بهم . وقال أبوجهل : الرأى 
أن بجمع من كل قبيلة رجلافيضربوه بأسيافهم ضرية واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه فىالقبائل فلا يقوى 
بنوهاشم على بحاربة قريش كاباءفيرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هوالرأى|اصواب » فأوحى 
الله تعالى إلى نبيه بذلك وأذن له فى الخروج إلى المدينة وأمره أن لاببيت فى مضجعه وأذن الله له 
فى الحجرة » وأمر علياً أن يبيت فى مضجعه , وقال له : تسج ببردف فانه لوكسل خافن لك لمن 
تكرهه وباتوامترصدين ؛ فلا أصبحوا ثاروا إلىممضجعه فأبصروا علياً فببتوا وخيباللهسعيهم . 
ولهذا يقال 2 اشتدت به علة ارجا (عه اما 1ر5 ٍ ل فلان فهو مثنت »2 وقل 
المجو يلكي فيل التكسنوك , وقبل 'ليشتوك .بيت خكدذف امحل لوضوح معناه ؛ وقرأ بعضهم 
(ليثبتوك) بالتشديدوقرأالنخمى (ليبيتوك) منالبياتوقوله (أو يقتلوك) وهوالذى حكيناهع نأ بىجبل 
لعنه الله (أو يخرجوك) أى من مكة ؛ ولما ذكر تعالى هذه الأأقسام الثلاثة قال (و يمكرون ويمكر 
ابه والله خير الما كرين) وقد ذكرنا فى سورة آل عمران فىتفسير قوله (ومكروا ومكرالله والله 
خير الما كرين) تفسير المكر فى حق الله تعالى ء والحاصل أنهم احتالوا على إبطال أمر مد والله 
تعالى نصره وقوآه 2 فضاع فعلهم وظهر ضع ألله تعالى . قال العاضى : اأقصه كن ذكرها انعباس 
موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث إبليس ٠‏ فانه زعم أنه كانت صورته موافقة لصورة الانس 
وذلك باطل » لآن ذلك التصوير إِمَا أن يكون من فعل الله أومن فعل [بليس ؛ والآول باطل لأنه 
لابجحوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار ف المكر ؛ والثانى أيضا باطل ؛ لأنهلايليق بحكمة 
الله تعالى أن يقدر إبليس على تغيير صورة نفسه . 

واعم أن هذا النذاع يجيب » فانه لمالم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع الوساوس 
مكلك كذ من أن بقدره على تغيير صورة نفسة ؟ 


فان قبل : كيف قال (والله خير الما كرين) ولاخير فى مكرهم : 


قلاف ثولة تعالى دو إذ يمكر بلك [ادين كف و الك ال تامزا له 


م 66 ره ا ا -ه 


وإذ 0 بك اين كمَروا توك أو يلوك اويخرجوك ويمكرونَ 


12-2 الور عر بار اعادو ناا ود 


وبمكر الله والله خير الما كرين . 1 


لله تعالى زالت عنهكل هذه الظلبنات لآن معرفة. الله نور . وهذه اللاخلاق ظلمماتء وإذا :ظهر 
النور فلابد منزو ال الظلمة . وأما فى ال <وال الظاهرة » فانالله تعالمخص المسليين بالعلوو 3 
والنصر والظفر . 5 قال (واله العرة وزيوة وللبؤمنين) وكا قال (ليظهره على الد. نكله) وأه 
الفا.ق والكافر بالعكس من ذلك . وأما فىأحوال الآخرةء فالثواب والمنافع الدامة والتعظى من 
الله وا ملام وك أهذفنا لا جرال 1 فى الفرقان : 

١‏ والنوع الثانى»4 من الاجزية المرتبة علىالتقوى قوله (ويكفر عنكم سيئاتكم) فتقول : إن 
حملناقوله (إنتتقوا الله) على الاتقاء من السكفرءكانالمرادبةوله (و , يكف رعتكر سيئًا تكم) جبيع السيئات 
التى وجدت قبل الكبفرء وإن ناه على الاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا تكفير الصغارر . 

١‏ والنوع الثالث» قوله (ويغفر لكم ) واعلم أن المراد من تكفير السيئات سترها فى الدنيا 
ومن المغفرة إزالتها فىالقيامة لثلا يلزم التتكرار . ثم قال (واللهذوالفضل العظيم) ومنكان كذلك 
فانه إذا وعدد بشىء وفى به » وإتما قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره لوجوه : الأول : 
أن كل ماسوى اق سبحانه فانه لايتفضل ولا نحسن إلا إذاحصات ف قلبهداعية الافضالو الاحسان؛ 
وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخدق الله تعالى»وعند هذا .تكشف أن المتفضل ليس إلا الله 
الذى خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاتى : أنكل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع 
الكال ما عضا م الال أ و عوضا من المدح والثناء؛ وإما عوضا هن نوع آخر وهو دفع الآلم 
الحاصل ق القلب (سيث الرقه الجنسية والته تعالى يحكلى و تفل ولا للك بداشيا من[ عراف 
أنه كامل إذاته » وما كانحادلاللئى.لذاته امتنع أنيستفيده منغيره . الثالث : أن كلمن تفضل 
على الغير ذان المتفضل عليه يصيرمنو نا عليه منذلك المتفضل ٠‏ وذلك منفر » أما الحقسبحانه وتعالى 
فبوالموجد لذات كل أحد يجميع صفاته ؛ فلاحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أذكل 
من تفضل على غيره فانه لا ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن 
سامعة ومعدة هاضعة ؛ حتى يتتفع بذلك الا<ان » وعندهذا يتكشف أن المتفضل هوالله فالحقيقة 
فثبت بهذه البراهين صحة قوله (والله ذو الفضل العظيم) 

قوله تعالى لإ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويككرون ويمكرالله 


قوله تعالى «ياأمها الذين آمنوا إن تاقوا الله بحعللك فرقانا» الآية 2 و١‏ 
2 لاس اننم 2 من 


01 ذا السضار 0 1 ناه 2 خم ته 1 7 
يا ام الذين | منوا إن تتقوا الله بجحل لكم فرقانا ويكفر عنكم 


جاق طه 60 عا يه ال ا هما 


سيان نكم ويغفر 5 والله ذو الفضل العظيم نلق 


قوله تعالى إياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله بجعل لم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر 

كم والله ذو الفضل العظيم» 
واعم نكال ال كذ عر الفحة ا باللامؤال الإارلادة رعق البقوك الى وش ترك 

الخل وآ اموئ قن أعبة:الأتمواك :و الآاولاد .وق الآية'مببائل : 

«(المسألة الأولى» لقائل أن يقول : إدخال الشرط فى الحكر إنما بحسن فى حق من كان 
جاهلا بعواقب الآمور , وذلك لايليق بالله تعالى. 

ات أن 5 كا إن ]آن )كن كذ كيفك الكرن الشرط مساو ما الجر اء ‏ فاماان 
وقوع الشرط مشكوك فيه أو معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ ؛ سانا أنه يفيد هذا الشنك 
إلا أنه تعالى يعامل العباد فى الجزاء معاملة الشاك , وعليه يخرج قوله تعالى (ولنبلوكم حتى نعل 
اجاهدين منكم والصابرين) 

(المسألة الثانية 4 هذه القضية الشرطية شرطها ثىء واحد وهو تقوىالله تعالى؛ وذلكيتناول 
اتقاء الله فىجميع لكان زر زعا خعص اهمد ]لكا لان تعال كر "ف الجواء تكفير الشكات : 
شرا يك إن كرن عار | الشراط كنا التقوى غل "تقر الكباتروتحلنا الشيئات عل الصعار 
لبكل القرق بن الشرط:والجراء ؛ وأمًا الخواء امر تبعل نهذ ااختزط فأهور ثلائة': الول : قوله 
(جعل لكم وزفانا/ واللدى أله تحال اشرق سكم رين الكفار” ,لادان اللفط مطلفا و حا عله 
على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : هذا الفرقان إما أن يعتبر فى أ<وال 
اواك الاحرة . أمارى وال الدنا قاما أن يبتر ف أحوال اأقاوت ورهى الاحوزال 
لك اط" الراك الطناه :ما فى ,وال القار يع قأمور' : أحف_ذها :أنه تسا 
بخص المومنين بالهداية وا اعرفة . وثانها : أنه بخص قلو مم وصدورثم بالانشراح كا قال (أفن 
شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وثالئها : أنه يزيل الغل والحقد وال-د عنقلوهم 
ار والخداع عن صدورهم »مع أن المنافق والكافر يكون قلبه ملوءاً من هذه الاحوال 
آل لدف المي ولف كرف خط ول لملده امور أن االقلخ:إذا ضار فلشيرقاً بطاعة 


٠‏ تر - ه(» 


530 ترك قلجة 1ك ا 7 عظير» الأية 
أمانة ى يد المودع » فن تمان من قبا فقدجان أهانة إلى . إد لللياة جد لاما . ةر سن 
أن بريد بالأأمانة كل ماتعبد به » وعلى هذا التقدير : فيدخل فيه الغنيمة وغبرها , فكان معنى الآية : 
إبحاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل القام والكال من غير نقص ولا إخلال . وأما الوجوه 
المذكورة فى سبب نزول الاية » فهىداخلة فها . لكن لابجب قصر الآية عليها » لآن العبرةبعموم 
اللفظ لابخصوص السبب . 

المسألة الثاني 4 قالصاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كا أن معنىالوفاء التهام . ومنه 
تخونه إذا انتقصه, ثم استعمل فى ضد الآمانةوالوفاء . لأنك إذا خنت الرجل فى شىء فقد أدخات 
علءه التقصان فه . 

(المسألة الثالثة)فىةوله (وتخونوا أماناتكم )وجوه الأول المقدي زر لي( أمانانكم ( 
والدليل عليه هاروى فى حرف عبد الله (ولاتحخونوا أماناتتكم ) آثاق : التعدير : لات ١‏ | اله 
ل : فانكم إن فعلتم ذلك فقد ختتم أماناتكم :والخرت قيدي د درواي تازه بالق 
وأخرى بالواو ؛ ومنهم من أنكر ذلك . 

وأقا قرلة تعالى ل( وأنتم تعلدون) فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلدون أنكر تخونون يعنى أن 
الخالة د منكم عن تعمد لدع حر النار- وأتم عاماء تعلمون قبح القبيح » وحسنالحسن» 
ثم إنه لماكان الداعى إلى الأقدام على الخيانة هو حب الأأموال والاولاد. نبه تعالى على أنه يحب 
على العاقل أن حترز عن المضار المتولدة منذلك الحب . فقال (إما أموالكر وأو لادك فتنة) لآنما 
تشغل العَاب بالدنيا » وتصير حجايا عن خدمة المولى . 

ثم قال 9 وأن الله عنده أجر عظير) تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا 
0 أعظم ف الشرفة وأعظ ف القوز 'وأعظ فالمدة.للأنها تبق بقاء لانهاية لهء فهذا هو المراد 
عقاو فاته الاجر الذى عنده بالعظم .و حكن أن يتمسك ببذه الآية فى بيان أن الاشتغال 
بالنوافل أفضل من الاشتغال بالنكاح لان الاشتغال بالنوافل يفيد الاجر العظي عندالته » والاشتغال 
بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة إلى المال » وذلك فتنة » ومعلوم أن ماأفضى إلى الاجر المظيم 


عند الله » فالاشتغال به خير ما أفضى إلى الفتنة . 


0 دياأا ل ١ع‏ 


2 ك 7-0 2ه م 
ولثم سه 3 مسر ل 2 تاه عه ما جيم .وعم سكع 02 لاخر جه كم 
تعلبون <90ء واعليوا 8 أ 0 6 


أحل 0 الذذائم بعدانكانت محرمة 4 من كان قبل هذه اللأمة . 

5 قال د لعلكم سرون أى نقلنا كره "اذهل الا وان الكر إل التشماء 
والالاء » حى تشتغلوا بالشكر والطعة , 3 يليق بكم أن تشستغلوا بالمنازعة والمخاصة 
سبب الأانفال ؟ 

قوله تعالى 1 أمها الذين آمنوالاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتم وأتم تعلون وأعلي! 
أما أموالكم 61 سه وان اليه عتلاه كد عظيم 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه رزقهم من ااطيبات ؛ فهبنا منعهم من الخيانة » وفى الآية مسائل : 

((المسألة الأ ولى) اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن عباس . نزلت 
هذه الآية فى أبى لبابة حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسلم إلى قريظة لاحاص رم ؛ وكان أهله 
وولده فهم . فقالوا ياأبا لبابة ماترى لنا أتتزل على حك متك أن كاذ قينا فشان زو لبانة إل لمةء 
أى أنه تا لمكاو | ذحان ذلك منداصانة لهاو ومو له "الثاى :قال السدى :”انوأ 'تسمحون 
الثىء من الابى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فيشةونه وياةونه إلى المشر كين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : 
قال ابن زيد : نماهم الله أن يخونوا كا صنع المنافقون ٠‏ يظهرون الابمان ويسرون الكفر . 
الرابع : عن جابر بن عبدالله : أن أبا سفيان خرج من مكة » فعلم النى صلى الله عليه وسلم خروجه 
وعزم على الذهاب اليه » فنكتب اليه رجل من المنافقين أن مدا يريد عفذوا حذرك فأنزل الله 
علد الات المخامس: ,قال اللأشرى :و الكلئ : :ؤلاك:فاتحاظل انتن) أى ابلتعة “دين كتتت إلى أهل 
مكة لما ثم النى صل الله عليه ول بالخروجاليها , حكاه الآصم . والسادس :قال القاضى : الأقرب 
ا اك ع خانة رسركء وخيانة الرول ع كيان الإامانة 2 أن لمك عطق المخار ةد 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لاخونوا الغناتم » وجعل ذلك خيانة له؛ لانه 
خيانة لعطيتهوخيانة لرسوله لانه اقم بقسمها ء فنخانها فقدخان الرسول ؛ وهذه الغنيمة قد جعلها 
الرسول أمانة فى أيدى الغانمين وألزمهم أن لايتناولوا لأنفسهم منبا شيئا فصارتوديمة ؛ والوديعة 


4 قولهتعالى «واذكر وأ إذأ: تم قليل مستضعفون فى اللارض>الاية‎ ١ ٠ 


72 6لا 26 2 جك 2 
ودار | إذأتم ليل مستضعفون فى الأزض حاون أن يخطفكم 


ولاشكتهت ان 6 62722 سل 6 سا صايهة 7 5 س9 22 


نا كيه اك رار انك 0010 


تصبين الذين ظلءوا منكم خاصة » إلا أنه جىء بصيغة النهى هبالغة فىننى اختصاص اافتنة بالظالمين 
كان الفتية تبيت عن / ذلك الاختصاض .او قبل لدنا/ لا تضيى | الذين عللرورا حاظلة , واللراد 07 
العاف تم الاححاعي] عل انعط مساك اال 

ثم قال تعالى إواعلموا أن الله شديد العقاب) والمراد منه : الحشعل لزوم الاستقامة خوفا 
من عاب الله 

فان قيل : حاصل الكلام فى الآية أنه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب وغيره ؛ 
وكيف يليق برحمة الرحيم الحسكم أن يوصل الفتنة والعذاب إلى من لم يذنب ؟ 

قلا : إنه تعالمغاقل ينول المىبكء ولف رلالرالنهن؟وةالوكانة أرعيده !ينا اذل إما لزان ع امنة تعال 
ذلك بسكم المالكية . أو لآنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على اختلاف 
المذهبين : و إذا جاز ذلك لأ حد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى (إواذكروا إذ أنتم فلمل سستسعفوان فى الار صن افو نأن بتخطفكم الناسقآوا كم 
وأيدكم عله ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون) 

اعلم أنه تعالى لا أمرم بطاعة الله وطاعة الرسول ء ثمأمرهم باثقاء المحصية.أ كد ذلك التكليف 
هذه الآية ؛ وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسل فى غاية القلة 
والذلة . وبعد ظهوره صاروا فى غاية العزة والرفعة » وذلك يوجب علهم الطاعة وترك الخالفة . 
أما يبان اللأحوال التى كانوا علمها قبل ظهور مد فن وجوه : أولها : أنهم كانوا قليلين فى العدد . 
وثانيها : أنهم كانوا مستضعفين , وراد أن غيرهم يستضعفهم ١‏ والمراد من هذا الاستضعاف 
أنهم كانوا يخافون أن يتخطفهم ااناس . والمعنى : أنهم كانوا إذا خرجوا من بلدم خافوا أن 
يتخطفبم العرب ؛ لآنهمكانوا مخافون من مشر العرب لقربهم منهم وشدة عداوتهم لم 6 
بين اتعالى أنهم بعد أنكانوا كذلك قابت تلك الأأ<وال بالسعادات والخيرات ء فأوها : أنه آوام 
والمراد منه أنه تعالى نقلهم إل اديه فطاوؤا ]هق هل اغن تكن !ونا اذ وله ايك م 
بنصره) والمراد منه وجود النصرفى يوم بدر ء وثالثها : قوله (ورزةك من الطببات) وهو أنه تعالى 


قولهتعالى«دواتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصةعالاية ع١‏ 
+2 50 ها | ا اخ م اثره 21 مار 0 ا 2 
واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلموا منكم خاصة واعلءوا ان الله شديد 


العقاب «6؟» 


ص 2 


يلك تون افد بكم من الضعف والجين » فان الله تعالى يغير تلك الحا ال ا الحعفف 
بالقوة ‏ والجبن بالشجاعة»لانه تعالى مقاب القلوب . الرابع : قال مجاهد : المراد من القلب ههنا 
العقّل فكان المعنى أنه حول بينالمرء وقلبه . والمعنىفبادروا إلى الاعمال وأنتم تعقلون » فانكم لا رت 
زوال العقول التى عند ارتفاعها ببطل ااتكليف . وجعل القلب كناية ع نالعقل جائد » كا قال تعالى 
(إن فذلك لذ كرى ان كان لهقلب) أى ان كان لهدعقل . الخامس : قال الحسن معناه » أن الله خائل 
بينالمرء وقلبه ؛ والمعنىأنقربه تعالى منعبده أشد من قرب قلب العبدمنه . والمقصودمنه التنبيه على 
أنه تعالى لاخق عليه ثبى. مما فى باطن العبد وما فى ضميره » و نظيره قوله تعالى (و نحن أقرب اليه 
من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الياب لاصحاب الجر والقدر . 

“م قال تعالى ( وأنه اليه تحشرون) أى واعلموا أنكم اليه تحشرون أى إلى الله ولا تتركون 
مهملين معطلين » وفيه ترغيب شديد فى العمل وتحذير عن االكسل والخفلة . 

قوله تعالى لإرواتفوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعاموا أن الله شديد العقاب) 

اعم حال > دن لضان أن حالع ينه ونريق قليةزءرة كذ اك حزير تمق القهتن و المنىا: 
واحذروا فتنة إن نزلت بكم ل تقتصر على ااظالمين خاصة بل تتعدى اليكم جميعا وتصل إلى الصالح 
والطالح . عن الحسن:نزات فى على وعمار وطلحة والزيير وهو يوم ال+لخاصة . قال اازيير :نزلت 
فبنا وق رأناها زمانا وما ظننا أنا أهلها فاذا نحن المعنيون مها » وعن السدى : نزلت فىأهل بدراقتتلوا 
ءال اأووي أن الزبي ركان يسامى النى صل الله عليه وسلم يوما إذ أقبل عل رضى الله عنه ؛ 
فضحك اليه اازبير فقال رسول الله « كيف حبك على ٠‏ فقال يارسول الله أحبه كحى لولدى أوأشد 
فقال « كيف أنت إذاسرت اليه تةائله» 

فاق قبل ركيفه از دخول النوق الم كية فى جات اللامر؟ 

قلنا: فيه وجهان : الأول : أن جواب الامرجاء بلفظ النهى ؛ ومتّىكان كذلك حسن إدخال 
الثون الموكدة فى :ذلك النبى ٠‏ كقولك انزل عن الدابة لاتطرحك أولاتطرخنك . وكةوله تعالى 
(ياأمها العمل ادخلوا ما كنكم لاحطمنكم سلهان وجنوده) الثانى : أن التقدير: واتقوا فتنة 


١ 0‏ قولهتعالى «ياأيها الذين آءنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية 
لشي جيل اعر ,رداك عا ا يز ل ا 010 
دوا إن لم يكن بفاعل يلزم الحدوث لاعن تحدث » وإنكان بفاءل فذلك الفاعل إماالعبد وإما 
الله تعالى »يوز الأول باطل؛و إلالزم توقف ذلك القصد على قصد آخر وهو محال » فتعين أن يكون 
فاعل الاعتقادات والارادات والدواعى هو الله تعالى » فنص القرآن دل على أن أحوال القاوب 
من الله » والدلائل العقلية دلت على ذلك » فثبت أن المق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا: 
لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآبة ما ذكرم » وبيانه من وجوه : 

الوجه الآول» قال الجباتى : إن من حال الله بينه وبين الا مان فهو عاجز » وأمس العاجز 
سفه » ولو جاز ذلك لجاز أن يأمرنا الله بصعود السماء . وقد أجمعوا على أنالزمن لايم بالصلاة 
قانئما. فكيف >وز ذلك عل الله تعالى ؟ وقد قال تعالى (لايكلف الله نفسا إلا وسعها) وقال 
فى المظاهر (فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) فأسقط فرض الصوم عمن لايستطيعه . 

لإ الوجه اثانى) أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله ولارسول . وذكر هذا الكلام فى معرض 
الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولوكان اهراد ما ذكرجم لكان ذلك عذرا قويافىتركالاجابة: 
ولايكون زجراً عن ترك الاجابة . 

١‏ الوجه الثالث) أنه تعالىأنزل القرآن ليكون -جة للرسول على الكفار ؛ لا ايكون حجة 
الكفار على الرسول؛ ولوكان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل لللكفار على 
الرسول ولقالوا إنه تعالىلىا منعنا من الابمان فكيف يأمرنا به ؟ فثيتببذه الوجوهأنه لا يمكن حمل 
الاآية على ماقاله أهل الجير ء قالوا ونحن نذكر فى الآية وجوها : الأول : أن الله تعالى يحول بين 
المرء وبين الانتفاع بقلبهبسب الموت » يعنى بذلك أنتبادروا فى الاستجابة فيا أأزمتكم من الجباد 
وغيره قبإاوأن ايم الموت الذى لابدمنه ويحول 8 وبينااطاعة وااتوبة . قال القاضى : ولذلك 
قال تعالى عقيبه مايدل عليه وهوقوله(وأنه اليه تحشرون) والمقصودمنهذه الآية الحث عل الطاعة 
قبل نزول الموت الذى يمنع مناه إلا يعدآن المراو أى تجنال خر ل بيك اللراء ريون ما خنداه لد 
بقليه ؛ فان الأأجل حول دون الأأامل ٠‏ فكا نه قال «بادروا الى اللأعيال الصالمحة ولا تعتمدوا على 
مايقع فى قلوبك دن توقع طول البقاءءفان ذلك غير موثوق به:وإتما حسن إطلاق لفظ القلبعلى 
الأماتى الحاصلة فى القلب لان تسمية اشىء باسم ظرفه جائزة كفقوم تال 'الورلو :الثالت :أن 
المؤمنين كانوا خائفين من القتال يوم بدر » فكأ نه قبلل ؛ -ارعوا إلي الطاعة ولاتتمنعوا عنما 


قوله تعال:«ياأها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول»1لآية ١‏ 
انظ لظا لان رض مسر سمل عل نوات فعان هذا الل لنامااق جيم 
الآوام ودلك 'تفنذ المطاؤملة : 

9 المسألة الثالثة) ذكروا فى قوله (إذا دعام لما يحييكم) وجوها : الأول : قال السدى : هو 
الاممان والاسلام وفيه الحياة لآن الابمان حياة القلب والكفر موته . يدل عليه قوله تعالى 
(مخرج الحى من الميت) قيل المؤمن منالكافر . الثانى : قال قتادة : يعنى القرآن أى أجيبوه إلىماى 
القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة ؛ وإتماسعىالقرآن بالحياة لأ نالقرآن سبب العلل . والعلرحياة 
ان أن يق نيك اللعاه اناما لقال" :امال الآ كثرون (لما بيحيكر) هو الجهاد “م أفى سيب 
تشهالجهاة باللياة واجوها: الحدها :.هى أناوهن'أخدةالعدون حاة للعدو الثاق . فم المسليان 
إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار . وثانها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى 
توجب الحياة الدائمة قال تعالى (ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربجم 
رزقون) وثاما:: أن الجهاد قد يفضى إلى القتل.والقتل بوصل إلى الدارالاخرة » والدار الآخرة 
معدن الحياة.قال تعالى (وإن الدار الآخرة لمى الحيوان) أى الحياة الدامة . 

لإوالقولالرابع» (لماحيم) أى لكل حق وصواب,: وغل هذا التقدير فندخل فيه القرآن 
والابمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة.والمراد من قوله (لمايحيبك؟) الحياة ااطيبة الدائمة قال 
تعالى (فلنحيينه حياةطيبة) 

((المسألة الرابعة 4 قوله تعالى (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) يختاف7فسيره بحسب 
اختلاف الناس فى الجبر وااقدر . أماالقائلؤن بالجبر : فقال الواحدى حكاية عر.. ابن عباس 
والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته » ويحول بينالمرء المطيع ومعصيته » فالسنعيد من أسعده 
الله » والشق من أضله الله . والقاوب ببد الله يقلها كيف يشاء . فاذا أراد الكافر أن يؤمن والله 
تعالى لايريد إيمانه يحول بينه وبين قلبه:وإذا أراد المؤءن أن بكفر والله لايريد كفره حال بينه 
وبين قلبه.قلت : وقد دللا بالبراهين العقاية على حة أن الام كذاك وذلك لأن الاحوال القلبية 
إما العقائّد وإما الارادات والدواعى . أما العقائد : فهى إما العلم كني نا العم فيمتنع أن 
يقصد الفاعل إلى تحصيله إلا إذاعم كونه علدا ولا يعلم ذلك إلا إذا عل كون ذلك الاعتقاد مطابقاً 
للمعلوم ولا بعلم ذلك الا اذا سبق عليه بالمعلوم وذلك يوجب توقف الثىء على نفسه وأما الجهل 
والانسان العة لاختاره ولا بريده إلا إذا ظن أن ذلك الاعتقاد على » ولا حصل له هذا الظن 


1 وله تعالى ديا أيها الذين آمنوا استجيروا لله وللرسول» الآية 


(المسألة الأولى)» قال أبو عبيد والزجاج (استجيبوا) معناه أجيبوا وأنشد قول الشاعر : 


فم إشجه: عند :ذاك عي 

(المسألة اثثانية» أ كثر الفقهاء على أن ظظاهر الأمى للوجوب ء وتمسكوا بهذه الآآية عل حمة 
قوم من وا حهانك ٠‏ 

(الوجه الأول » أنكل من أمره الله بفعل فقد دعاه إلىذلك الفعل وهذه الآية تدل على أنه 
لابد من الاجابة فىكل مادعاه الله اليه . 

فان قيل : قوله (استجيبوا لله) أس ٠‏ فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع إلافيه ؛ 
فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثيات أن الس للوجوب بناء على أن هذا الام يفيد الوجوب » 
وهو يقتضى إثبات الثىء بنفسه وهو حال . 

والبواب::- أن من:المعلوم بالضرورة: أن كل ما أمن الله به فهو مَرعْب فه متدوب الله فللا 
حملناقوله (استجيبوا لله وللرسول إذادعام) علىهذا المعنى كان هذا جاريا بحرى إيضاح الواضحات 
وألها عليف»ء إفوتج ب حمله: عل ذائدة"زاثلة :واه ال وتجواتٍ:طَو نا لحناا النص كل التعطلدل ءا وييتأ كذ 
هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك (واعلدوا أن الله حول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون) جار بحرى 
التهديد والوعيد . وذلك لايليق إلابالابجاب . 

لرالوجه الثانى» فىالاستدلال ببذه الآية على بوت هذا المطلوب.ماروى أبوهريرة رضى الله 
عنه أن اننى صلى الله عليه وسلم مر على باب أنى بن كعب فناداه وهو فالضلاة فعجل فىصلاته ثم 
جاء فقال «مامنعك عن إجابتى» قال كنت أصل قال «ألم تخبرفم| أوغيا الى موسا لل 
فقال لاغِرم لاتدعوق إلا جيك ,و الاستتدلال يمان البى صلى الله عليه وس لمادعاه فلم يحبه 
لامه على ترك الاجابة : ومسلك فى تقربر ذلك اللوم بهذه الآية فلولادلالةهذهالاية علىااوجوب » 
وإلالما صح ذلك الاستدلال؛ وقول من يقول مسألة أن الآمر:يفيد الوجوب » مسألة قطعية ؛ 
فلاوزء السك في|خبر الواحد ضعيف ‏ لآنا لالم أن مسألة الأمريفيد الوجوب مسألة قطعية , 
بل هىعندنا مسألة ظنية , لان المقصود منها العمل ٠‏ والدلائل الظئية كافية فى المطالت «العملية : 

فان قالوا : إنه تعالى ماأمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهو.قوله (إذا دعاك لما 
بحبيكم) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل فى جميع الاوامي؟ 

قلنا: قصة أنى بن كعب تدل على أن هذا الحم عام وغير مخصوص بشرط عين » وأيضا فلا 
يمكن حمل الحياة ههنا على نفس الحياة .لآنإحياء الى حال.فوجب حمله على ثىء آخر وهو القوز 
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َي اس سثرثر سمس 22 ناه اثرهم سس 


أن اله حول بين المرء وليه أنه إلَيه سرون نرق 


الفقهاء من قال : إنه لايفيد إلا الاستازام : فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير : فلا يفيده هذا اللفظ 
الل عله اللآية اكير ؛ ما الآية, فهى هذه الآية.» فزي :أن اكلمة '(لو)' لو أفادت 
ماذكروه لكان قوله (ولوعل الله فهم خير | لأسمعهم ) يقتضى أنه تعالى ماعل فيهم خيرا وما أسمعهم . 
ثم قال (ولو أسمعهم لتولوا) فيكون معناه : أنه ما أسمعهم وأنهم ماتولوا لكن عدم التولى خير من 
الخيرات . فأول الكلام يقتضى نق الخير » وآخره يقتضى حصول الخير » وذلك متناقض . فثم 
أن القول بأنكلمة (لو) تفيد اتفاء الثىء لاتتفاء غيره يوجب هذا التناقضء فوجب أن لايصار 
اليه اما الخبر فقوله عليه السلام دنم الرجل صهيب لولم يخف الله لميمصه» فلوكانت لفظة «لو» 
يدانا ذاكر وه الصار المع أنة خناق الله وعصاه © وذاكةمتناقضن' .. فثيت أن _كلمة. (لو).لاتقيد 
انتقاء الثىء لانتفاء عيره » و[نما تفيد بخرد الاستاوام . 

واعل أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قول جمرور الأادباء 

(المسألة اثالثة 4 أنمعلومات الله تعالى على أربعة أقسام : أحدها : جملة الموجودات . والثانى: 
لاحي زالثالك 2 أن 6 و لحدكن اموا وذات الو كان ندؤفا فتكيفك يكون خالةة؛ 
الرابع : أذكل واحد من المعدومات لوكان موجودا كيف يكون حاله ؛ والقسمان الآولان علم 
بالواقع , والقسمان الثانيان عل بالمقدرالذى هو الك ٠‏ فقوله (ولوعل الله فهم خيرا لاسمحهم) 
من القسم الثانى وهو الل بالمقدرات » وليس من أقسام العلم بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية 
عن المافقين (لثنأخر جتم تم لنخرجن معكم و ان قوتاتم لننصركم) وقالتعالى (لثنأخرجوا لاخرجون 
معهم ولئّن قوتلوا لاينصرونمم ولئن نصروهم ليولن الادبار) فعلم تعالى فى المعدوم أنه لو كان 
كف لكوان الضف ورآيضا قؤثلها (ا لور رذ االغادوا مام وااغَنه)تفألغيرا عن المعدوره أنه 
لوكان موجؤدا كيف يكون حاله . 

قوله تعالى ل ياأمها الذين آمنوا استجيبوا لله ولارسول إذا دعاى لما بحيكم واعلموا أن الله 
يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون» 


١‏ قوله تعالى «ولو عل الله فيهم خيرا لأسمغهم» الآية 

لامكنه أنيقبل التكليف وأن يلتزمه الابعدأن إسمعه , لعل السماع كناية عن القبول . ومندقوطم 

سمع الله من حمده ؛ والمعنى : ولاتسكونواكالذينيقولون بألستتهم انا قبلنا تكاليف الله تعالى » ثمإنهم 

بقاومهم لايقيلونها . وهوصفة للمنافقين م أخبر الله عنهم بقوله (وإذا لقواا 'الذين آمنو1 الوا 
| وإذاخلوا إلى شياطيتهم قالوا إنا معكم) 

“م قال تعالى ((إن ثمر الدواب عند الله الصم البك, الذين لايعقلون) واختلفوا فى الدواب . 
فقيل : شبيهم بالدواب لجهلوم م عن الانتفاع بما يولون . ويقال لهم : ولذلك وصفهم 
بالصم والبك وبأئهم لايعقلون . وقيل : بلهم من الدواب لأنه اسم لما دبعل الارض ول يذكره 
فمع رض التشبيه ؛ بل وصفهم إصفة تايق مهم علىطريقة الذم كا يقالن لايفهمالكلام » هوشبح 
و+سد وطلل على جهة الذم : 

م قال لإ واو عم الله هم خيراً للأسمعهم ولو أسععهم لتولوا وهم معرضون » والمعنى أن كل 
ماكان حاصلا فانه بحب أن يعابه الله فعدم عل الله بوجوده من لوازم عدمه ؛ فلاجرم حسن التعبير 
عن عدهه فى نفسه لعدم عم الله بوجوده» وتقرير الكلام لوحصل فهمخير » لأسعدهم ألله الحجج 
والمواعظ سماع تعلم وتفهم ٠‏ ولو أسمعهم بعد أن عم أنه لاخير فيهم لم ينتفعوا بها ؛ ولتولوا وثم 
مدردون . قل ؟ إن اللكفار لز | الرسول عليه السلام أن بيحى لمم قصى بنكلاب وغيره من 
أموانهم ليخبروهم بصحة نبوته. فبين تعالى أنه لوعم فم خيراً » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء 
الأموات لأحياه, حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى علم منهم أنهم لايقولون هذا الكلام 
إلا على سبيل العناد والتعنت » وأنه لوأسمعهم الله كلامهم لتولوا عن قبول الحق ولأأاعرضوا عنه . 
و هذه الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) أنه تعالى حك عليهم بالتولى عن الدلائل وبالاعراض عن الحق وأنهم 
لايقباونه البتة » ولا ياتفعون به البتة . فنقول : وجب أن يكون صدور الايمان منهم محالاء لآنه 
لوصدر الابمان » لكان إما أن يوجد ذلك الايمان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع انقلابه كذبا 
والأاول محال » لان وجود الايمان مع الاخبار بعدم الابمان جمع بين النقيضين وهو حال . 
والثاى محال .. لآن انقلاب خبرالته الصدق كذبا حال . لاسما فى الزمان الماضىالمنقضى » وهكدذا 
القول فى انقلاب عم نجهلا رو تقزر عق ماركا . ' 

(إالمسألة الثانية) النحويون يقولون : كلمة (لو) وضعت للدلالة على انتفاء الثىء لجل 
انتفاء غيره ؛ فاذا قلت : لوجتنى لآ كرهتك . أفاد أنه «احصل المجىء » وماحصل الا كرام . وهن 
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لاسجمعهم ولو ل و 


وما2 له ل وأن الله معالمؤمنين ) فقر تر نافع ؛ وابن عام ؛ وحفص 0 (وأن 0 بفتح 

الآلف فى أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير : ولآن الله مع المؤمنين . وقيل هو 
معطوف على قوله (إن الله موهن كيد الكافرين) وأما الكسر فعلى الابتداء . والله أعلم . 

قوله تعالى (اأسها الدين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وأتتم شكرة اندرا 
كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله لصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم 
الله فهم خيرا لاسمعهم ولو أجمعهم لتولوا وم معر ضون ») 

اعم أنه تعالى لما خاطب المؤمنين بقوله (إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغنى 
عنكم فنتكم شيئا) أتبعسه بتأديهم فقال (ياأمها الذين آمنوا أطيءوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون) ول يبي نأنهم ماذا يسمعون إلا أن لدم أرل السررة [لك ها لكا لواف" ف الاك 
عل أن الاراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد , ثم إن الجهاد اشتمل على أمرين : أحدهما : الخاطرة 
نار اتا “الفورذ بالامورال ولا نانك 1 بالنفس شاقة شديدة على كل أحد » وكان 
ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لاجرم بالغ ها تفال ى الأذ ل فق هذا :الات 
فقال (أطيعوا الله ورسوله) فى الاجابة إلى الجهاد . وفى الاجابة الى ترك المال إذا أمره الله بتركه 
والمقصود تقرير ما ذكرناه فى تفسير قوله تعالى (قل الانفال لله والرسول) 

فان قبل : فلم قال ولا تولوا عنه لعل الكناية واحدة مع أنه تقدم ذكر الله ورسوله . 

قلنا: إنه تعالى أمى بطاعة الله وبطاعة رسوله . ثم قال (ولا تولوا) لآن التولى انما يصح 
فى حق الرسول بأن يعرضوا عنه وعن قبول قوله وعن معونته فى الجهاد . 

ثم قال مؤكدا لذلك لإزولا تتكونواكالنين قالواسمعناوهم لايسمعون) والمعنى : أن الانسان 


١‏ قوله تعالى «وإن تتهوا فهو خير لكم» الآآية 
الرحم وأخرء فأهلكه الخد!ة ؛ وقال السدى : إن المشركين لما أرادوا الخروج إلى بدر أخذوا 
أستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأ كرم الحزبين وأفضل الدينين » 
فأنزل الله هذه الآية . والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لاهدى الفئتين وأ كرم الحزبين » 
فقَد جاءع الك وهال أدروان ١‏ إن اتتقصوا فعل جاءم القضاء . 
لإوالقول الثالى) أنه خطاب للمؤمنين . روى أنه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددهم استغاث بالله » و كذلك الصحابةوطلب ماوعده اللّهبه منحدىالطائفتين و تضرع إلىالله فقال 
(إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح) والمراد أنه طلب النصرة التى تقدم بها الوعد ؛ فقدجاءكالفتح . أى 
حصل ما وعدثم به فاشكروا الله والزموا طاعته . قال االقاضى : وهذا القول أولى لآن قوله (فقد 
جاءع الفتح) لايليق إلا بالمومنين » أما لو حملنا الفتح على البيارن والحك والقضاء ءلم يمتنع أن 
براد به الكفار . 
أما قوله ل وإن تنتهوا فهو خير لك5) فتفسير هذه الآبة» يتفرع عللماذكرنا من أن قوله (إن 
تستفتحوا فقد جاءم الفتم) خطاب للكفار أو المؤمنين . 
فان قلنا : إن .ذلك خطاية الكفارءكان تأويل هذه الآية أنتتهو[ عن هال الرسول ضار 
وتكذبه فهو خير لكر أما.فى الدين فالخلا من العقاب.والفون بالثواب: ٠.‏ وأما ف الذننا 
اخلط فق ادلو لاس واليظة . 
“م قال لإوإن تعودوا» أى إلى القتال (نعد) أى نساطهم عليك ؛ فقد شاهدتم ذلك يوم بدر 
وعرقتم 1 نصرة الله للمؤمنين عليك. (وان تخنى عنكم فتتكم) أى كثرة الموع كم لم يغن ذلك يوم 
يلإن..” وأما.إن قلنا إن ذلك 'خطاث اللمومتينَ كان تأويل هذه الآدة واإنرتتبوا١عن‏ المنازحة ىا أه رأ 


الآنفال وتنتبوا عن طلب الفداء على الأسرى فقدكان وقع منهم نزاع يوم بدر فى هذه الاشياءحتى 
عاتههم الله بقوله (لولا كتاب من الله سبق) فقال تعالى (إن تنتروا) عن مثله (فهوخيرلكم وإن 
تعودوا) إلىتلكالمنازعات(نعد)إلى ترك نصر#م لآن الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استم رار 
على الطاعة وترك المخالفة » ثم لاتنفعك الفئة واللكثرة , ذان الله لايكون إلا مع المؤمنين الذين 
لدرتتكون الدزويا. 

واعلم أن أ كثر المفسرين حملوا قوله (إن تستفتحوا) على أنه خطاب للكفار ؛ واحتجوابقوله 
تعالى (وإن تعودوا نعد) فظنوا أن ذلك لايليق إلا بالقتال : وقد بينا أن ذلك يحتمل امل على 
ماذكرناه من أحوال المؤمنين ؛ فقطٍ هذا الترجيح . 


قوله تعالى«ذلكم وأن الله موهن كيدالكافرين» الآية ١.١‏ 
7 م اا هسه الى آآ - 6 


دَلكم وأنَ الله موهن كيد الكافرينَ دم» إن تسق نستفتحوا ققد جاءكم 


ا ل ل ار سل 2436 ات وم ص لائرم سا سه .. اه 6 عد 


الفنتع و إن تنتهوا فهو خير لكم إن تعودوا تعد وآ د ل نكم سكم 
-26 سصتت اما بع © ات ( 22-1 وره 


شما شيئًا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين «.., 


7 1 اد من هذا البلاء الانعام » أى ينعم علبهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والاجر والثواب 
قال القاضى : ولولا أن المفسرين اتفةوا على حمل الابتلاء ههنا عل النعمة : وإلا لكان يحتمل الحنة 
بالتكليف فما بعده من الجهاد » <ى يقال : إن الذى فعله تعالى بوم بدر »كان السبب فى حصول 
ات ترات 

5 إنه تعالى ختم هذا بقوله إن التسعيم علم 4 أى سميع لكلامك علمم بأحوال قلوبك ‏ وهذا 
يحرى بجرى التحذير والترهيب ء لثلا يغتر العبد بظواهرالآاءور. ويعلم أنالخااق تعالى مطلع على 
كل مافى التضمائر والقلوب . 

قوله تعالى (رذكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءك الفتح وإن تنتهوا 
فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تنى عنكم فتتكم شيئآً ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين) 

فى الاآية مسائل : 

(المألة الأول) قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (موهن) بتشديد الهاء من التوهين ( كيد) 
بالنصب » وقرأ حفص عن عاصم (موهن كيد) بالاضافة » والباقون (موهن) بالتخفيف ( كيد) 
بالنصب . ومثله قوله (كاشفات ضره) بالتنوين و بالاضافة . 

(المسألة الثانية الكلام فى ذلك ومحله من الاعراب ك فى قوله (ذلك فذوقوه) 

(المسألة الثالث ةي توهين الله تع الى حكيدم كونتاعيا: باطلاع المؤمنين على عوراتهم » 
وإلقاء الرعب فى فلومم ؛ واتفريق كلتم ؛ ٠‏ ونتمقض ماأبرموا بسيب اختلاف عزاء 70 قال ابن 
عباس ينىء رسول الله ويقول : إنى قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت خيارهم وأسرت أشرافهم 

أما توله تعالى (رإن تستفتحوا فقد جاء؟ الفتم 4 فيه قولان : 

بزالقول الآول) وهو قول الحسن ومجاهد والسدى أنه خطاب للكفار ؛ روى أن أب جهل 
قال يوم بدر : اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه بالنصرء وروى أنه قال : اللهم أينا كان أقطع 


١٠‏ قوله العال الل ده حسناع الاية 


- ا قوله + جا م ا ن الله رم » قال القاضى فيه أ شاعنا أن الرمية 
الوا<دة 0 وصول التراب إلى عي وهم ؛ ٠‏ وكان إيصال أجزاء التراب إلى عيونمم ليس إلا 
بايصال الله تعال » ومما ]ل الى اب الذى رمامكان قليلاء فيمتنع وصول ذلك القدر إلىعيون الكل , 
فدل هذا عل أنه تعالى خم الجا أقاء اأخر من لادان رز لها إلى عيونهم » ومنها أن عند 
رميته ألق الله تعالى الرعب فى قلوبهم ٠‏ فكان المراد من قوله (ولكن الله رى) هوأنه تعالى رمى 
قلوهم بذلك الرعب . 

والجواب : ن كل هاذ كرموه عدول عن الظاهر ؛ والأآصل ف الكلام الحقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد مخلوق لله تعالى . فنقول : هيبات فان 
الدلائل العقلية فى جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا فلا يمكتكم أن تعدلوا عن الظاهر 
إلا ل أعلم 1 

( المسألة الثالثة4 قرى. (والكن الله قتلهم ولكن الله رى) بتخفيف . ولكن ورفع مابعده 

(المسألة الرابعة ) فى سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال : الأأول: وهو قول؟ كثرالمفسرين 
أنها نزلت فى يوم بدر . وامراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء »ء ورى بها وجوه القوم 
وقال شاهت الوجوه فلم ببق مشرك إلا ودخل فى عينيه ومنخرية منها ثىء ؛ فكانت تلك الرمية 
سيا للوزيمة » وفيه نزلت هذه الآية . والثانى : أنها نزلت يوم خببر روى انه عليه السلام أخذ قوسا 
وهو على باب خيبر . فرمى سهما . فأقبل السهم حتى قتل ابن أبى الحقيق » وهو على فرسه , فنزلت 
(وما رميت إذ رميت ولكن الله رى) وااثالث : أنها نزلت فى يوم أحد فى قتل أبى بن خلف . 
وذلك أنه أتى النى صل الله عليه وسم بعظ رميم . وقال يأمد من يحبى هذا وهو رمي ؟ فقال عليه 
السلام يحبيه الله ثم بميتتك ثم بحيك ثم يدخلك النار فأسر بوم بدر ء فليا افتدى . قال لرسول الله 
إن عندى فرسا أعتلفبا كل يوم فرقا من ذرة » كى أقتلك عليها . فقال صلى الله عليه وسلم ديلأنا 
أقتلك إن شاء الله فلمسا كان يوم أحد.أقال.أنى اب ركض عل اذلك الفرس بحت ,دنا من الول عليه 
الصلاة والسلام فاعترض له رجال مزالمسامين ليةتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا» ورماهمحرية 
نك سل| م أخارض ٠‏ مل فات ببعض الطر.ق فق ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه 
الآية نزلت فىيوم بدرء والالدخلقأثناء القص ةكلام أجنىعنها » وذلك لايليق بل لا يبعدأن يدخل 
تحته ساثر الوقائع ؛ لآن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب . 

أما قوله تعالى (( ولبيلي المؤمنين منه بلاء حسنام فهذا معطوف علي قوله (ولكن الله ربي) 


قوله تعالى دفلم تقتلومم واسكن الله قتلهم»الآية 0 
2ه اه 2212 اخراهة ناا ا ره سم 11د" أدص 


ف تفتلوم ولكن الله كلهم ومارميت إذ رمت ولكن 0 
لمم منينَ منْه بلاء حَسنا إن الله معيع علي 410 


قوله تعالى إرفل تقتاوم ولكن الله قتلهم ومارميت إذا رميت ولكن الله رى وليلى المؤمنين 
منه بلاء حسنا أن الله سميع عليم» 

فه سائل : 

(إالمسألة الأولى) قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أناقتات . وقال: الآخر أناقتلت 
فأنزل الله تعالى هذه الآية يعنى أن هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل متك ؛ وإنماحصلت بمعونة الله 
روى أنه لما طلعت قريش . قال رسول الله صلى الله عليه وس هذه قريش ء قد جاءت تخيلائم| 
وخخرها يكذبون رسولك «اللهم انى أسألك ماوعدتنى» فنزل جيريل . وقال خذ قبضة من تراب 
فارمهم ما فللا التق اجمعان :قال لعل أعطنى قبضة من التراب من حصياء الوادى ؛ فرعى مها فى 
وجوههم . وقال شاات الوجوه . فل ببق مشرك الاشغل بعينه فانهزموا . قال صاحب الكشاف 
والفاء فى قوله (فلم تقتلوهم) جواب شرط حذوف تقديره إن افتخركم قتلهم فاتم لم تقتاوم 
ولكن الله قتلهم . 

“مقال لإومارمي تإذرميت ولكن اللهرى ) يعنى أنالقبضةمن الحصباءالتىرميتها » فأنت مارميتما 
ف الحقيقة » لآن رميك لاربلغ أثره إلامايبلغه رى سائرالبشر » ولكنالله رماها. حيث نفذ أجزاء 
ذلك التراب وأوصلبا إلى عيونهم:فصورةالرمية صدرت من الرسولعليه الصلاة والسلام وأثرها 
إتما صدر من الله . فلهذا المعنى صح فيه الننى والاثيات . 

((المسألة الثانية 4 احتبج أصحابنا هذه الآية علىأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . وجهالاستدلال 
أنه تعالى قال (فلم تقتلوم ولكن الله قتلهم) ومن المعلوم أنهم جروا ؛ فدل هذا على أن حدوث 
تلك الأفعال إنما حصل من الله . وأيضا قوله (وما رميت إذ 0 أثبت كونه عليه السلام 
زامياء ونق عنه كونه رامياء فوجب حمله على أنه رماه كسيا وما رماه خلقا . 

ذفان قبل : أما قوله ضر تقتلومم ولكناللته قتلهم) فيه وجوه : الأول : أن قتل الكفار إإما 
عونت الته و نسر ةويا دما افمتحناا هذه الدضانة!#الثاق أن الجرح كان الهم » وإخراج 
الروح كان إلى الله تعالى , والتقدير : فل تميتوهم ولسكن الله أماتهم . 


١‏ قوأه تعالى «(ومن يولم نوهد دبره إلامت<رذا لقتال» الآنة 


والحاصل أن الانهزام من العدو حرام . الا فى هاتين الالتين . 


3 أنه كلل قال ومن يولم وميك دبره) ألا فى هاتين الحالتين ( ققد بأء لغضب من ألله 
وماوأه جهم وس المصير 0 

(المسألة الثانية» احتج القاضى ببذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » 
وذلك لان الآية كات على أن دن زم إلا ف هاتين الحالتين أس:توجبت غضب أله ونار جهم 5 
قال وليس للمرجئة أن تحملوا هذه الآآبية على الكفار دون أهل الصلاة ٠‏ كصنعهم فى سائر آيات 
الوعيد , لان هذا الوعك غخةتص بأهل الصلاة . 

واعلم أن هذه المسألة قد ذكرناها على الاستقصاء فى سورة البقرة » وذكرنا أن الاستدلال 
هذه الظط وأهر لايفيد إلاالظن »وقد ذكرنا أيضا أامغارضة بعموماتالوعد 3 وذكثا أن تراك 

يجاب عءومات ت الوعد من الوجوة الشكة ره 2 فلاؤائدة قّ الاعادة 8 
(المسألة اثثالثة »4 ا<تاف المفسرون فى أن أن هذا :الحم هل هو مختص بيوم تنانأى هوحاصل 


نوزم اوم يدر )2 قالوا و الس قَْ اختصاص يوم بدر هذا الحم 0 : كنا : أن رسو لالله 


6 


صلى الله عليه وسلم كان حاضرا بوم ا فيه 8 ما للج[ أنه ل يقار 
ه سائر الفئات . بل هو أشرف وأعل من الكل » وأما لاجل أن الله تعالى وعده بالنصر والظفر 
فل يكن لهم التحيز إلى ف أخرى . و ثانها : أنه تعالى شدد الامى على أهل بدرء لآنهكان أو لالجهاد 
ولواتفق للسلمين نزام فيه؛ لزممنه الخال العظم ‏ فلهذا وجب عليهمالتشدد والمبالغة » ولذا السبب 
منع الله فى ذلك اليوم من أخذ الفداء من الأأسرى . 

1 الثاى) أن الح المذكور فى هذه الآيةكان عاما فى جميع اطدؤواك»: جزلناة أن اأقولة 
تعالى (ياأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا) عام فيتناول جميع الصور ؛ أقصى ماف اباب أنه 
وك قَّ واقعة ددر ع العبرة 2 اللفظط لاخصوص فيك ١‏ 

( المسألة الرابعة) اختلفوا فى أن جواز التحيز إلى,فئة هل حظن إذا كان العسكر عظعا أو [عكًا 
بت إذاكان فى العسكرخفة ؟ قال 00 : إذا عظم العكك فلن لم هذا التحيز . وقال لعضهم : 
بل الكل سواء » وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 


قولهتعالى دبا يأيها الذين آمنواإذا لف مالذ. ن» كفووا : ا أعالآية 1 
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اك اذا يم الذي بن كَفَروا زحفا فلا تولوهم الأدبآر دما 


ماع 


-ه 


يأ 


2-2 ررد 5و لدةسه و2222 2 رع ن هات ور ررس ع له م 2 
سيت 10 ده 


دغ مر مم2 2-6 
من لله ومأواه جهم ونس المصير نعداف 


قوله تعالى (يأما الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ا فلاتولوم [للإديال وزع 7 وتنا 
22001 ظ لقتال أو استسيرا الى ققةرفعداياء بتضب من الله وزمأواة جبنم و بس المصير» 

فى الآية مسائل : 

(إالمسألة الأ ولى) قال الازهرى : أصل اازحف للصى » وهو أن يزحف على أسته قبل أن 
يقوم » وشسبه بزحف الصى مثى الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منبما إلى صاحبتها للقتال 
تير خدامعنا ويا إل الفئه الا خرى'قبل التاق للضرابة ؛ قال نُغلك ::ااؤحف المقئ قليلا 
قليلا الى الثىء » وهنه الزحاف فالشعر سقط ممابين حر فين. حرف فيزحف أ-دهما الىالآخر. 

إذاعرفت هذافتقول: قوله (اذا لقيتم الذي ن كفر وازحفا) أىمتزاحفينن بعل الحال» ويجوز 
أن يكون حالا للكفار ؛ ويحوزأن يكو نحالالليخاطبين وثمالاؤ منون؛ والزحف مصدرموصوف 
به كالعدل والرضاء ولذلك لم بجمع ؛ والمعنى : إذا ذهيتم اليهم للقتال؛ فلا تنوزموا » ومعنى (فلا 
تولوم الادبارء أئ لاتجعلوا ظهو رك مما يلبهم .. ثم إنه تعالى لما نهى عن هذا الانوزام بين أن 
هذا الانمزام حرم . إلا فى حالتين : احداهما : أن يكون متحرذا للقتال» والمراد منه أن يخيل الى 
عدوه أنه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أحد أبواب خدع الحرب ومكايدها : يقال : تحرف 


وانحر فإذا زالعنجهة الاستواء . والثانية : قوله (أومتحيزاً المىفئة) قال أبوعبيدة : التحيزالتنجى 
وفبه لغتان : التحيز والتحوز . قال الواحدى : وأصل هذا الحوز ء وهواجمع . يال : حزته فاتحاز 
وتحوز وتحيز اذا انضم واجتمع ٠‏ 3 الك 2و1 #اللآن العم ويا بك نمطا عنه 
وبميل الى غيره . 

اذاعرفت هذافنقول : الفئة الماعة » فاذاكانهذا المتحيزكالمةرد ء وفى الكفار كثرة : وغلب 
على ظن ذلك ااتفرد أنه إن ثبت قتل من غير ذائدة » وان تحيز الى جمع كان راجما للخللاص » 
رطاما ق العدوا بالتكثرة : فو :وجنت علية التحبز الى هذه الفئة فضلاعن أن يكون ذلك جائزا 


»1١1 1ك‎ ١/م«‎ 


ع قوله دذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» الآية 
الل شرك د ايف الستال] راك 


ذل قذوقوه وآن الكافرين عدَابٌ الثآر »1١5«‏ 


5-34 يس سنا 


الله ورسولة) والمعنى ه أنه كاد ألقاهم فالزى والتعال من هذه الوجوه التكثيراة لسدب أنهم 
شافوا الله ورسوله . قال الزجاج (شاقوا) جانوا ؛ وصاروا فى شق غير شق المؤمنين ؛ والشق 
الات (وشافرًا أهم جار » واللعى : سافنا أولناء الله #اوزد انه 


م قال ومن يشاقق الله ورسوله فان اله شديد العقاب) يمنى أن هذا الذى نزل بهم 
فاك البو فى فلل 3 عده الله لم من العقاب فى القيامة » والمقصود منه الزجر عن 2 
والتهديد عليه . 

فوله تشال إذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النا رم 

و فنه سا لتان * 

(المسألة الأولى4 قال الزجاج (ذلكم) رفع لكونه خبرا لمبتدأ محذوف . والتقدير : الام 
ذلك فذوقوة ؛ ولا بحوزأن يكون (ذلك)ابتداء » وقوله (فذوقوة) خبر . لآن مابعد الفاءلا يكون 
خبرا للستدا ء إلا أن.كون المندا ابيا موصولا أو ذكرة در عرف خر الذى )الها 
وكل رجل فى الدار فكرم . أما أن يقال : زيد فنطلق » فلا يحوز إلا أن تجعل زيداً خبرا للمبتدأً 
محذوف » والتقدير : هذا زيد فنطلق »؛ أى فهو منطلق . 

(المسأ لة الغا انية» أنه تعالى يلما بين, أن من إيشاقق الله وررسو له فان الله شدي العقات ل ون 
بعد ذلك صفة عقابه » وأنه قد يكون معجلا فى الدنيا » وقد يكون مؤجلا فى الآخرة » ونبه بقوله 
(ذلكم فذو قواه)] وزهو/المسسجل يمر العثل و الامرا عل رن ذلك ينسير بالاضافة إلى المؤجل لم 
فى الآخرة ‏ فلذلك سماه ذوقاء للآن الذوق لا يكون إلاتعرف طعم اليسير ليعرف بحا لالكثير » 
فعاجل ماحصل لم من الآلام فى الدنيا كالذوق القليل بالاسبة إلى الأمرالعظ المعدلم فى الآخرة. 
وقوله (فذوقوه)يدل عل أنالذوق بحصل بطريق 5خرسوىإدراك الطعومال مخصوصة » وهىكةوله 
تعالى(ذق إنك أنت العزيزالكريم) وكازعليه السلام يول «أبيت عند ربى يطعمنى وإسقينى» فهذا 
يدل على إثبات الذوق وال كل وااشرب بطريق روحاف مغابر للطريق الجسمانى . 


قوله تعالى دفاض ربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» الآية و١‏ 

الاأقدام حال مابوحى الىالملائكة بكذا وكذا ء وبجوز أيضا أن يكو نعلى تقدير اذكروا . الثانى : 
قوله (أنى معك) فيه وجهان : الأول : أن بكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم 
أى مع الملائكة حال ماأرسلهم ردأ للمسلبين . والثانى : أن يكون المراد أنهتعالى أوحى الى الملائكة 
أن مع المؤمنين فافصر وهم و ثبتوهم » وهذا الثاتى أولىلان المقصود همنهذا الكلام إزالة التخو يف 
والملائكة ماكانوا يخافون الكفار . وإنما الخائف ه, المسلءون. 

“مقال لإ فثبتوا الذين آمنوا ) واختلفوا فى كيفيةهذا التثبيتعلى وجوه : الاأول : أنهمعرفوا 
الرسول صل الله عليه وسلم د للك أحت | ررمت وز ارول 12 ص رانك معن ذلك» فهد ااه التوت 
والثاى : أن الشيطان م يمكنه القاء الوسوسة الى الانسان , فكذلك الملك يمكنه القاء الالمام اليه 
كل يق الشدك؟ ى هذا الباك: والثالت + أن الملائكة كانوا يتشيهيون بصور رجال من معارفهم 
وكانوا بمدونهم بالنصر والفتح والظفر . 

لإواانوع السادس» من النعم المذكورة فى هذه الآية قوله (سألق فى قلوب الذين كفروا 
الرعب) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لآن أميرالنفس هو القلب فلما بين اللهتعالىأنه ربط قاوب 
المؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنهأاقالرعب والخوف فيقلوب الكافرين فكان 
ذلك من أعظم نعم الله تعالى على الم منين . 

أما قوله تعالى لإفاضربوا فوق الاعناق »4 ففيه وجهان : الأول : أنه أمى الملائكة متصل 
بقوله تعالى (فثبتوا) وقيل : بل أمى للمؤمنين وهذا هو الآصح لما بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة 
لجل المقاتلة وانحاربة » واعلم أنه تعالى لما بين أنه حصل فى حق السلمين جميع موجبات النصر 
والظفر؛ فعند هذا أملثم بمحاربتهم » وفىةوله (فاضربوا فو قالأعناق) قولان : الآول : أنمافوق 
رار كان هداءأطراائازالة لزأ سن عن امكل د الثاق أثاقولة (فاضَرْوا'فؤق 
الاعناق) أى فاضريوا الاعناق . 

ثم قال لإ(واضربو| منهم كل بنان) يعنى الاطراف من اليدين والرجلين : ثم اختافوا فنهم من 
قال المرادأن يضربوم كا شاوًا ؛ لأنمافوقالعنق هوالرأس » وهو أشر ف الأعضاء : والبنانعيارة 
عن أضعءف الأعضاء . فذكر الاشرف والاخس تنبيها على كل الأعضاء » ومنهم ه قال : بل المراد 
إما الفغل .وهو اتدل :افق الالعناق أو قطع البنان : لان اللأصابع هىالآلات فىأخذ ال.يوف 
والرماح وسائر الأسلحة » فاذا قطع بنائهم يجزوا عن احاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال (ذلك بأنهم شاقوا 


ال قوله تعالى ٠‏ ويذهب عنكم رجز الشيطان» الآية 


فان قبل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

د يطهرك) معنا ه ليزيل الجنابة عنم » 00 (ويذهب عنم رجز 0 
على ا لجنابة لزنم منه السكرير واد خلاف الأصل » و ن أن يجاب عنه فيقال المراد من قوله 
الطير؟) حصول أطيار: التريعه ‏ 1117 فا 1 (ويذهب عنك. رجز ااششيطان) إزالة جوهر 
النى عن أعضائهم فانه شىء مستخيث ٠‏ ثم تقول : حمله على إزالة أثر الاحتلام أولى من حمله على 
إزالة الوسوسة وذلك لآن تأثير الماء فى إزالة العين عن العضو تأثير حقيق أما تأثيره فى إزالة 
الوسوسة عن القلبٍ قتأثي رخازى وحمل اللففظ على المقيقة أولى من حمله على الجاز » واعل أنا إذا 
حمانا الآية على هذا الوجه ازم القطع بأن المى رجز الششيطان » وذلك يوجب الحم م 
مطلقا لقوله تعالى (والرجز ذا#ر) 

(النوع الثالث» من النعم المذكورة فى هذه الآبة قوله تعالى (وليربط على قلو>م) والمرادأن 
بسبب نزول هذا المطر قويت قلومهم وزال الخوف والفزععنهم ؛ ومعنى الربط ف اللغة الشد.وقد 
ذكرنا ذلك فى قوله تعالى (ورابطوا) ويقال لكل من صبر علىأمرء ربط قلبه عليه كا نه حيس قلبه 
عن أن يضطرب يةال : رجل رابط أى جا سن ا قال الو إحدى ::.واففية أن الكو (على ) ههناصلة 
والمعنى - وليربط قلوبكم بالنصر ‏ وماوقع من تفسيره يشبه أن لايكون صلة لآ ن كلمة(على) تفيد 
الاستعلاء:: فالمدتى أن اثقاوت امتللات من ,ذلك الرئيط تحتى كانه علا علا وارتفع فوقها . 

(والنوع الرابع» هن النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى (ويثبت به الاقدام) وذكروا فيه 
وحوّها :ناما أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه ؛ فقدروا 
على المثى عليه كيف أرادوا ء ولولا هذا المطر لما قدروا عليه » وعل هنذا التقدير ؛ فالضفير 
فقوله (به) عائد الىالمطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثيات أقدامهم , لآن منكان 
قلبه ضعيفا فر ولم يقف , 1 قوى الله تعالى قلوهم لا جرم ثبت أقدامهم ؛ وعلى هذا التقدير 
فالضمير فى قوله (به) عائد إلى الربط . وثالثها : روىأنه لانزل المطرحصل للكافرين ضد ماحضل 
للدؤمنين ؛ وذلك لآن الموضع الذى نزل الكفار فيهكان موضع الثراب والوحل » فلمانزل الحظطر 
عظم الوحل ٠‏ فصار ذلك مانعا لهم من المثى كيف أرادوا فقوله (ويثبت به الاقدام) يدل دلالة 
المفهوم على أن حال الأاعداءكانت خلاف ذلك . 

(إالنوع الخامس) من النعم المذكورة ههنا قوله (إذ يوحى ربك الى الملا0ة أنى معكم ٠‏ وفنه 
حثان : الو : قال الزجاج : (إذ) فى موضع نصب ء والتقدير : وليربط على قاوبكم ويثبت به 


قولهتعالىه و يذهب عنك رجزالشيطانالآية وار 

مفعول له . أما اذافرى” (يغشاى النعاس) فكيف 00 (أمنة) مفعولاله , معأن المفعول 
له يحب أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل ؟ 

قلنا: قوله (يغشاك) الت كنيف الطاهر مشند] ال التعاس ؛ إلا أنه فى اللفقة م ند الرالته 
تعالى » فصبح هذا التعليل نظراً الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرى” (أمنة) بسكون اليم » 
ونظير أمن أمنة . حى حياة » ونظير أمنأمنة » رحم رحمة . قال ابن عباس : النعاس فى القتال أمنة 
من الله ؛ وفى الصلاة وسوسة من الشيطان . 

(النوع الثانى» من أنواع نعم الله تعالى المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى (و ينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهر؟ به ويذهب عنكم رجز الشيطان) ولا شة أن المراد منهالمطر ؛ وفى الخبر أن 
القوم سبةوا الى موضعالماء » واستولوا عليه ؛ وطمعوا لهذا السببأن تكون لممالغلبة : وعطش 
المؤمنون وخافواء وأعوزثم الماء للشرب والطهارة ؛ وأ كثرمم احتلدوا وأجنيوا ؛ وانضاف الى 
ذلك أن ذلك الموضع كان رملا تغوص فيهالارجل 5 بر تفعمنه الغبارالكثير » وكان المذوف حاصلا 
فقلوهم » بسبب كثرةالعدو وسب ب كثرة 1 لاتهم وأدواتهم , فلا أنزل الله :مالوذلك المطرصارذلك 
0201111111100 لدع +“ 1ل العلة 0 فد 
روى أنهم حفروا موضعا فى الرمل ؛ فصار كال هوض الكبير » واجتمع فيه االماء حتى شر بوا منه 

اويا رات ود وتانيا 1 نهم اغتسلوا من ذلك الماء ؛ وزالت الجنابة عنهم » وقد عل بالعادة 

أن المؤمن يكاد ب تقذرنفسه إذاكان جنبا » يتم إذا لم يتمكن من الاغتسال ويضطرب قلبهلاجل 
هذا السبب فلاجرم عدتعالى وتقدس تمكينهم من الطهارة من 0 نعمه . وثالثها : أنهم لماعطشوا 
ول يحدوا الماء ثم ناموا واحتلموا تضاعفت حاجتهم إلى الماء ثم إن المطر نزل فزالت عنهم 
تلك البلية والحنة وحصل المقصود . ةن مقتذلاه عل رزؤال الفميا و لال 
لل 

أما قوله لإويذهب عن رجز الششيطان) ففيه وجوه : الأول : أن المراد منه الاحتلام لان 
ذلك هن وساوس الشيطان . الثانى : أنالكفار لما لمانزلوا على ألماء وسوس الشيطان 00 و<وفهم 
من الحلاك , فلسا نزلالمطر زالت تلك الوسوسة ؛ روى أنهم لما ناموا واحتم أ كثر هر ء مثلم 
إبلين وقال أتتم تزعيون أنكم على الحق وأتم يك دك بهي 
نهنا غلبو 1 الك ولق !| مراك" جر الو اذك بوااقدد (للتلبرآن خياضاً أوااغتاى! 
وتلبد الرمل <تى ثبت عليه الأقدام [لتالة 1م إن المراد من رجز الشيطان سائر مايدعو الشيطان 
اليه منمعصية وفساد , 


١‏ قوله تعالى «إذ يغشيكم الجا أمية منه» الاية 
فى ذلك الوقت . ويحوز أيضا أن يكون التقدير : اذكروا إذ ينشيك النعاس أمنة . 

( المسألة لثانية» فى (يغشاىم) ثلاث قرا آت : الأولى : قرأ نافع بضم الياء ؛ وسكون الغين» 
وتخفيف الشين (النعاس) بالنصب . الثانية (يغشاك ) بالالف وفتحالياء وسكونالعين (النعاس) بالرفع 
وه قرااة 397 عمرا وا اين كثيره. الثالتة باورا الباقون (يغشيكم) بتشديد اأشدين وضم الياء منالتغشية 
(النعاس) بالنصب , أى ,لبسك النوم . قال الواحدى : القراءة الأولى منأَغثى ٠‏ والثانية منغثى؛ 
والثالثة منغشى » فنقرأ (يغشاك) لخجته قوله(أمنة نعاسا) يعنى : فكما أسندالفعل هناك الى النعاس 
والامنة ااتى هى سبب اانعاس كذإك فى هذه الآية ومن قرأ (يغشيك) أو (يغشيك) فالمعنى واحد 
وقد جاء التنزيل بهما فى قوله تعالى (فأغشينامم فهم لا بصرون) وقال (فغشاها ماغثى) وقال 
(كأتما أغشيت وجوهبم) وعلى هذا فالفعل مسند إلى الله . 

١‏ المألة الثالثة) أنه تعالى لما ذكر أنه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فال (وما النصر إلا 
مق ك8 ايقم) 5ك عمسها و كوو التمور وم | زءاتة أنواع : الآول : قوله (إذ يغشاك العا 0ه 
منه) أى من قبل الله » واعلم أنكل نوم ونعاس فانه لاحصل إلا من قبل الله تعالى فتخصيص هذا 
التغانق» بأنمامن الت عاك لا بد فين من جبرز يد :كةو نكرو افيه زر كا ادها . أن الا ا 
خاف من عدوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لايؤخذه النوم » وإذا نام الخائفون أمنوا , 
فدار -صول نوم هم ىوقت الخوف اشديد يدل على إزالة الحوف وحصول الآمن . وثانيها : 
أنهم خافوامن جها تكثيرة . أحدها : قلة المسلءين وكثرة الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة 
للكافرين وقلتها للمؤمنين . وثالثها : العطش الشديد فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة 
حتى بمكذوا فى اليوم الثاتى من القتال لما تم الظفر . 

ل( والوجه الثالث) فى ببان كون ذلك النعاس نعمة فى حقهم ؛ أنهم ماناموا نوما غرقًا يتمكن 
العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يحصل لمم زوال الأعياء والكلال مع أنهم كانوا بحيث لو 
قصدم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

(إوالوجه الرابع» أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول النعاس للجمع 
العظم فى الاوف الشديد أس خارق للعادة . فلبذا السبب قل : إن ذلك اانعاس كان فى حكم المعجز 
فان قل : فانكان الأامس كا ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 
قلنا : لآن المعلوم أن لله تعالى بجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لايمنعهن ديرورة 

قوم منهم مقتولين . 
فان قبل : إذا قرىء ( يغشيكم) بالتخفيف والتشديدو نصب (النعاس) فالضميرلته عزوجل (وأمنة) 


قوله تعالى «إذ يغشيم لاسن أمنة منه» ؛ الايه م١‏ 


3 يتَشيكم النعاس أَمَنَة “مله ويل 25 من السيا,ماء 0 : 


-ه 


لاترهة ا ل 2 رتراس 


لعب تك رج ابن ولي عل ة بك يتَب+الأقا ٠٠‏ 


ذه بوحى 0 إلالملائكة 1 0 موا الذين ا 01 فقلوب الذي 


الي صون 


| ا َاض ربوا س1 الأعتاق ام 9 ذَلكَ 


6 م ل رن م ل 6 أي 


1 م شأ فوا الله ورسوله ومن يشاققاللهوَرَسوله َه شَديد اعقب »15١‏ 


0 -ه ذه -ه 


والذى يدل عل حكة أن الملائكة مانزلوا للقتال قوله تعالى (وما ا اله إل فرغ ) قال الفر 7 
الضمير عائْد إلى الارداف والتقدير : ماجعل الله الارداف إلابشرى . وقال الزجاج : ماجعل الله 
لكان" إللاابشزئ ءاسن ول لان الامدادبالملا كد انض" بالتشرزئ .قال اتن عباس : كان 
رسول الله دلى الله عليه وسلميوم بدر فى العريش قاعدا يدعو ؛ اتوكات: إل كز فوته لسك 
معه غيره » فخفق رسول الله صلى عليه وس من نفسه نعسا . “مضرب بيمينه على فخ ذأى بكر وقال 

وأزغرا بنصر الله ولقد رأيت فى مناى جبريل يقدم الخيل » وهذا يدل على أنه لاغرض من 
إنزالهم إلا حصول هذه البشرى » وذلك ين إقدامبم على العتال . 

نم قال تعالى لاوما النصر إلا من عند الله) والمقصود التنبيه على أن الملائكة وإن كانوا قد 
تلوف مؤاقهة "الل نوت "إلا أن الؤاجيا غل"الموامن أن لاينتمدغن ذلك بل يحي أن يكزن 
اعتهادة عل إغاثة الله ونضره وهدايته وكفايته لاجل أن الله تو العزيز الغالب الذى لايغلب » 
والقاهرالذى لابةبرء والحكم فم ينزل من النصرة فيضعها فى موضعها . 

قوله تعالى ( إذ يغشاكم التكائرة امه منه وينزل عليك من السماء ماء ليطهرك به ويذهب عنكم 
رجز الشيطان ولير؛ط على ة م ويثبت به الأأقدام إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكر 0 
النين آمنوا سألق فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منبع كل بنان 
ذلك بأنهم شاقوا اله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب) 

وآفه”متنائل”: 


(المسألة الأولى» قال الزجاج : (اذ) موضعها نصب على معني (وما جعله الله إلا بشري) 


ا قوله تعالى «إذ تستغيثون ربع فاستجاب ل الآية 
القوم قال أبو جهل : اللهم أولانا بالق فانصره ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 

(إالقول اثاقى) أن هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لآن الوجه الذى لثاجله أقدم 
الرهول على الاستغاثة كانحاصلا فيهم ؛ بل خوفهم كان أشدمن خوف الرسول» فالاقرب أنه دعا 
عليه السلام وتضرع على ماروى ٠‏ والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له فى الدعاء فى أنفسهم 
فنقل دعاء رسول الله لانه رفع بذلك الدعاء صونه ؛ ولم ينقل دعاء القوم » فهذا هو طريق اجمع بين 
الروايات التلفة فى هذا الات 

(المسألة الثالثة 4 قوله (إذ تستغئون) أى تطلبوبف الاغاثة يقول الواقع فى بلية أغتتى 
أى فرج عى" : 

واعلٍ أنه تعالى لما حك عنهم الاستفاثة بين أنه تعالى أجابم ٠‏ وقال (إفى مدع لف امن 
الملائكة مردفين) وفيه مسائل : 

(المسألةالأوى) قوله (إنى مدك) أصلهبأنى مدك , ذف الجار وساطعليه استجاب » قنصب 
له /وعن| 3َعمرو: أنه قرأ (إف عم) بالكسرعل ارزادة القول أويحان ا جراء ليسجاي 2 ى قال 
لذن لاسكا لفل 

9( المألة الثانية) قرأ نافع وأبويكرعن عاصم (مردفين) بفتح الدال والباقون بكسرها . قال 
الفراء (مردفين) أىمتتابعين يأنى بعضهم فى أثر بعض كالقوم الذي نأردفوا علىالدواب و(مردفين) 
أى فعل مبمذلك» ومعناه انه تعالى أردف المسلمين و أيدهم 2 

(المسألة الثالثة4 اختلفوا فى أن الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام فى خمسمائة مللك عل الميمنة وفبها أبو بكرءوميكائيل فى خمسماثئة على الميسرة.وفيها عل بن أنى 
طالب فى صورة الرجالعلهم ثياءهم بيض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم يقاتاوايوم الأحزاب 
ويوم حنين» وعن أنى جهل أنه .قال لان مسعودد : من أبن كان الصوت ([إذى كنا نسمع ولائرى 
رفم قال هو من الملائكة فقال أبو جهل : هم غلبونا لاأنتم » وروى أن رجلا من المسلبين ينما 
هو يشتد فى أثر رجل من ا مشر كين إذ سمع صوت ضرية بالصوت فوته فنظر إلىالشرك وقد خر 
مستلقيا وقد شق وجهه خدث الانصارى رسول الله فقال صدقت. ذاك من مدد السماءء وقال 
آخرون : ل يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين: وإلا فلك واحد كاف فى 
إهلاك الدنيا كلبا فان جبريل أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد مود وقوم 
صالم بصيحة واحدة ؛ والكلام فى كيفية هذا الامداد مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء 


قوله كال دإذ لو رب فاستحاف ب لكروالآية 15 


لي ار ل ايك 


إذ لسن ثون رب فاستجاب 3 أ 0 ألف . 8 الما 5 


ره - أ هه - 
مدفين 12) وما 1 5 الأشرى ا به 2 0 95 0 


د 


لاءريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة ؛ بل إنه تعالى أبدا بريد تحق.ق الحق وإبطال الباطل : وذلك 
يبطل قول من يقول إنه لاباطل ولا كفرالاوالته تعالى مريد له . 

وأجاب أحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد امحل بالأالف واللام ينصرف إلى المعهود 
السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل فى هذه الصورة ٠‏ فم 
قللم إنالام كذلك فى جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل أن هذه الآية تدل على صعة قولنا . 

أما قوله لو يقطع دابر الكافرين» فالدابر الآخر فاعل من دير إذا أدير » ومنه دابرة الطائر 
وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال ؛ والمر ادأتم ريدون التي للفو ز “الخال وتالته تحال ريل أن 
تتوجهوا إل النفيرءلما فيه من إعلاء الدين اق واستئصا ا 

قوله تعالى ( إذ تسنغيثون ربكم فاستجاب لكر انالف ذم اللا تكح دون ونا جا 
الله إلا بشرى و لتطمئن , به قاوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حي 

اعم أنه تعالى لما بين فى الاآية الآولى أنه يحق اق و يبطل الباطل ٠‏ بين أنه تعالى نصرهم عند 
الاستغانة » وفيه مسائل : 

(االمسألة الأ ولى ) يحو زأن بكو نالعاملفى (إذ) هوقوله (و يطل الباطل) فتسكون الآية متصلة 
كرود أن تكول الاية مستاهة عل تقذ و أذ كرؤأ إد نسَسَعتون . 

(المسألة الثانية 4 فى قوله (إذ تستغيئون) قولان : 

اقول الأول إن هذه الاسعاتة كانت هنلا سول عله الثلام قال أبن عباس : حدق 
عمر بن الخطاب قال : لماكان .وم بدر ونظر رسول الله صإ لى الله عليه و-لم إلى المشرك 2 
ألف والى أصابه وهم ثثمائة ونيف» استقبل القبلة ومديده وهويقول «اللهمأ>ز لىماوعدتنىاللبم 
أن تملك هذه العصابة اعد ق الدرعن) , و بزل كذلكحى سقط 5و5 رده ابويكل مالتزمه 
تمقال : كفاك يانى الله مناشدتك ربك فانه سيئجزلك ماوعدك ء فنزلت هذه الآية (ولا اصطفت 


د/ا1ذ فخر ‏ و١6‏ 


١‏ قوله تعالى «وإذ يعدم الله إحدى الطاثفتين» الآية 
والزجاج : ومثله قوله تعالى (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بخنة) (وأن) فى موضع نصبكا 
نصب الساعة : وقوله أيمضا (ولولارجالمؤمنون ونساء مؤهنات لتعلموم أنتطؤم (أن) فىموضع 
رفع بلولا..والطائفتان : العير. والنفير: وغيرذات ااشموكة . العير . لآنه لم يكن فيها إلاأربعون فارسا 
والشوكة كانت ف النفيرلعددمم وعدتمم . والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشدوك » و يقالشوك 
القنا لنانها » وهنه قولحم شاكى السلاح . أى تنمنون أن يكون لك العير انها الطائفة التى لا حدة 
لما ولاشدة ٠‏ ولا تريدون الطائفة الاخرى ولكن الله أراد التوجه إلى الطائفة اللاخرى ليحق 
الحق بكلانه . وفيه سؤالات : 
(السؤال الآول» أليس أن قوله ( يريد الله أن يق الحق بكلانه) ثم قوله بعد ذلك (ليحق 
الحق) تكرير حض ؟ 
والجوابة !1 لسن اههنا كر لآان.المراذ بالأآو ل شبكلة .ها وعدابه/ق أهذه الؤذاقة من ! النادءة 
والظفر بالأعداء » واهراد بالثانى تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لآن الذى وقع من 
المؤهنين يوم بدر بالكافرينكان سببا لعزة الدين وقوته , ولهذا السبب قرنه بقوله (و يبطلالباطل) 
الذنى هو الشرك » وذلك فى مقابلة(الق)الذى هو الدين والامان . 
(السؤال الثانى» الحق حق لذاته ؛ والباطل باطل لذاته ؛ وماثيت للثىء لذاته فانه يمتنع تحصيله 
بجعل جاعل وفء-ل فاعل فا الراد من تحةيق اق وإيطال الباطل ؟ 
والجواب : المراد م نتحقيق الحق و إبطال الباطل ؛ باظهار كون ذلك الح قحقاً » وإظهار كون 
ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات » وتارة يتقوية رؤساء الحق وقهر 
رؤساء الباطل . 
واعم أن أككانا متاق شناً له غلو الدفانا در لك كال لعو للم ا ا 2 
أنه بوجدالحق ويكونه ؛ والحق ليس إلاالدين والاعتقاد ؛ فدل هذا على أن الاعتقاد الحق لاحصل 
إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولايمكن حمل تحقيق الاق على إظهار آثاره لان ذلك الظهور حصل 
بفعل العباد . فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار إلى الله تعالى » ولايمكن أن يقال المراد من اظهاره 
وضع الدلائل عليها ء لآن هذا المعنى حاصل بالنسبة إلى الكافر وإلى الملم . وقبل هذه الواقعة , 
وبعدها فلا حصل لتخصيص هذه الواقعة مبذا المعنى فائدة أصلا . 
واعم أن المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صعة مذهههم . فقالوا هذه الآية تدل علىأنه 


قوله تعالى !د وإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أنها لكءالآية ا 
2 صضاسة نان : ألمي هات م 2ع هه سه م 


وإذ م الله ا الطائفتين 0 5 وبودون ان غير ات لو 


2 اله سار 7 


تكوان لحم ويريد 0 بحق الح بكلماته ' ويقطع دابر أ سكافرين «1» 


سن لقي ابعل راون ده 
إذا عرفت هذه القصة فنقول :كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لالكلهم ؛ بدليل قولهتعالى 
(وإن فريقا من المؤمنين اكارهون) والأق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلق 
النفير لايثارهم العير . و قوله (بعد ماتبين) المراد منه : إعلام رسو ل الله بأنهم ينصرون . وجدالهم 
قوم : ماكان خر وجنا إلا للعير . وهلا قلت لنأ ؟ انستعد وتأهب للقتال: وذلك لآنهم كانوا 
يكرهون القتل ‏ ثم إنه تعالى شبه الهم فى فرط فزعهم ورعبهم حال من بحر إلى القتل وإساق 
إلى الموت ٠‏ وهو شاهد لاسبابه ناظر إلى هوجباته : وباجلة نقوله (ومم ينظرون) كناية عن الجزم 
والقطع . وهنه قوله عليه ااسلام «من نفىابنه وهو ينظر اايه» أى م أنه ابنه . وقوله تعالى (يوم 
ينظر المرء «اقدمت يداه) أى يعلم . 

واعم أنه كان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد . وثانها : أنهم كانوا رجالة . روى أنه 
ماكان فيهم إلا فارسان . وثالئها : قلة السلاح . 

(المسألة الثالثة )4 روى أنه صل اللهعليه وس إنما خرجمن بيته باختيار نفسه ء ثم إنه تعالى 
أضاف ذلك الخروج إلى نفسه فقال ( أخرجك ربك من بتك بالمق) وهذا يدل على أن فعل 
العبد خلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية االذين جموعهما يوجب الفعل كا هو 
قولنا . قال القاضى معناه : أنه حصل ذلك الخروج بأم الله تعالى و إلزامه . فأضيف اليه . 

قلنا : لاشنك أن ماذكرتموه مجاز » و اللاصل حمل اكلام على حقيقته . 

قوله تعالى إروإذ يعدم الله إحدى الطائفتين أتها لكم وتودون أن غير ذات ااشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن ق اق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ليحق المق ويبطل الباطل 
ولو كره المجرمون) ْ 

اعم أن قوله (إذ) منصوب ياضمار اذ كر أنها لك بدل من إحدى الطائفتين . قال الفراء 


انج قوله تعالى « ا أخر جك ربك من بيتك بالحق» الاءة 

وسكناه بالحق ؛ أى إخرا جا متلبسا بالحكمة والصواب (وإن فريقا من امؤمنين لكارهون) فحل 
الحال؛ أى أخرجك فى حال كراهيتهم . روىأن عير قريش أقبلت منالشام وفها أموال كثيرة 
ومعها أربمون را كا مهم أبوسفيان ؛ وعمرو بنالعاص ٠‏ وأقوام آخرون» فأخبر جبريل رسول 
الله صلى الله عليه وس » فأخبر المسلمين فأعجههم تلق العير لكثرة الخير » وقلة القوم » فلا أزمعوا 
وخرجواء بلغ أهل مكة خبر خروجهم » فنادى أبوجهل فوق الكعبة : ياأهل مكة النجاء النجاء 
عل كل صعب وذلول ! إن عد مد عير لن تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العناس بزعبدالمطلب 
رؤياء فقالت لاخما : إنى رأيت يحبا رأيت كان ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة منالجبل » ثم 
حاق ماف ببق بيت من بوت مكة إلا أصابه حجرمن تلاك الصخرة . خدث بماالعباس . فقال أ بوجهل : 
ماترضى رجاطم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة ! فرج أبوجهل يجميع أهل ٠ك‏ وه اانفير » وفى 
المثل ااسائر لاف العيرولافى اانفير فقيل له : العير أخذت طريق الساحل ونحت ٠‏ فارجع إلى 
مح بالباس :فال وات لا يكرد رداك ليد دى تر ازور ورك نا شور وتتى القا 
والمعازف ببدرفتتسامع جميعالءعرب خروجناء وإن عمداً لويصب » العيرثمضى إلى بدر بالقوم . وبدر 
كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً فى السئة » فنزل جبريل وقال : ياحمد إن الله وعد إحدى 
الطائفتين : إما العير وإها النفير من قريش » واستشارالنىصي الله عليه وسل أصحابه فقال«ماتقولون 
إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب وذلول . فالعير أحب اليم أم النفير؟ قالوا بلالعير أحب 
إلبنا ون لقاء العدو . فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن العير قد مضت على 
ساحل البحر وهذا أبوجهل قد أقبل فقالوا يارسول الله عليك بالعير ودعالعدوء فقام عند غضب 
النى صلى الله عليه وسلم أبوبكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض إلىماأ مك الله به 
فانامعك حيّما أردت . ذوالله لوسرت إلى عدن لما تخلف عنك رجل من الأنصار . ثم قالالمقداد 
ابن عمزرو؛. بارسول اللهبامضن [لى:دا أمرك اللهريهء فانا تبك جنْيا أردت” لاقو ل :لك >ا1قالعا 
بنوإسرائيل لمونى (اذهب أنت وربك فقاتلا إناههنا قاعدون) ولكن نقول : اذهب أنت وربك 
فّاتلا إنا معكيا مقاتلون مادامت منا عين تطرف . فضحك رسول الله صلل الله عليه ثم قال سيروا 
عل بركة الله والله لكا نى أنظر إلى مصارع الوم » ولما فرغ رمول الله من بدر » قال بعضبسم : 
عليك بالعير . فناداه العباس وهو فى وثاقه , لايصلح » فقال ااننىصل الله عليه وسلٍ : لم ؟ قال لآن 
ابه وعدك إحدى الطائفتين , وقد أعطاك ماوعدك . 


قوله تعالى «كا أخرجك ك ربك من بيتك بالحق» الاية ١‏ 


دس هس 


3 اياك 5200 من ينك بالحق إن 95 ف 5 1 نالع هنين 


ِ- 
هه سه 


لَكَارهونَ 7 دونك فى الحق , جدامانين كما 00 إل المزرت 


2 م 


6 نظرون «53» 


قوله تعالى يا أخرجك ربك من بيتك بالق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجاداو نك 
فى الحق: بعد ماتبين كانما يساقون إلى الموت وهم ينظرون) 

و الآية ا 

((المألة الاولى» اعلرأن قوله(ك أخرجك ربك) يقتضىتشبيه ثىء بهذا الاخراج وذكروا 
فيه وجوهاً : الآول : أن النى صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة الملمين 
قال دمر قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيراً فله كذا وكذاء ليرغيهم فى القنال : فلما انمهزم 
المشركون قال سعد بن عبادة : بارسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك بأنفسهم » ولم 
يتأخروا عن القتال جبناً ولامخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفةوا عليك من أن تغتال فِتى أعطيرت 
هؤلاء ماسميته لهم بقخلق منالمسلمين بغير ثىء فأنزل الله تعالى (يسألونك عن الأاتفال قل الآتفال 
لله والرسول) يصنع فيا مايشاء ‏ فأدسك ال لون عن الطلب و نفس بعضهمثىء من الكراهية 
وأيضاً حين خرج الرسول صلل الله عليه وسلٍ إلى القتال يوم بدركانوا كارهين لتلك المقاتلة على 
ماسنشرح حالة تلك الكراهية ؛ فلا قال تعالى (قل الأانفال لله والرسول) كان التقدير أنهم رضوا 
ذا الحم فى اللانفال 4 اكارهين له م أخرجك ربك من يتك بالق إل القثَال وإنكانوا 
كارهين له وهذا الوجه أحسر. الوجوه المذكورة هنا. الثانى : أن بك يكون التقدير ثبت الحم 
أن لهال لنه 1و إن كد 17 ثبت حك الله باخراجك إلى القتال وإن كرهوه . الثالك : 
ْ قال (أ 0 حقا) كان التقدير : أن الحم ب بكونهم مؤمنين حق » 5 أن حك الله 
بأخرناجك مز بيتك للقتال 1 . الرابع : قال الكساتى «الكاف» متعاق بما بعده » وهوقوله 
(بجادلونك فالحق) والتقدير ( أخرجك ا بيتك بالاق) عل كر دفر يق من الم مني نكذ لك 
هم يكرهون ااقتال ويحادلونك فيه . والله أعلم . 

(الألة الثانية 6 قوله (من يدتنك) يريد ببته بالمدينة أو المدينة نفسها ء لامها موضع هجرنه 


0ك 9 لتعالى دأ ولئك ثمالمؤمنون حقا لحردرجات عند ربهم»الاية 


ةا 0 الموت : ومراتب السعادات الخاصلة فى الجنة كثيرة ومختلفة » فلهذا 
نى قال (لم 10 عند رمم) 
ن قيل : أليس أن المفضول إذا على حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه عنها » فانه 
١‏ 1 قلبه ؛ ويتنخغص عيشه . وذلك مخل بكون الثواب رزقا كربما ؟ 
و الموان :]أن امتدزاق. كل وا حدق سعادته الخاضة ره مدعة لمر ل عمد راي 
وبالجخلة فأحوال الآخرة لاتناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم . 


المكم الثالث والرابع 

إنقوله(ومغفرة ورذق كريم) المراد منالمغفرة أن يتجاوزاللهعن سيئاتهم ومنالرزقالكريم 
نعيم الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كريما فهو إشارة إلى كون تلك المنافع خالصة دايمة 
«قرونة بالآ كرام والتعظير » وجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : المراد من المغفرة 
إزالة الظلدات الحادلة بسبب الاشتخال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار الحاصلة بسبب 
الاستغراق فى معرفة الله ومحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكرجم اسم جامع لكل مابحمد 
والإسشطاق + والكريم امحمود فمايحتاج اليه » والله تعالى موصوف أنه كريم والقرآن موصوف 
بأنه كرحم . قالتعالى (إىألق إلى كتاب كريم) وقال (من كل زوج كريم) وقال (ويدخلكم مدخلا 
كربما) وقال(وقل لهما قولا كريما) فالرزق الكريم هو الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام 
ابن عروة : يعنى ما أعد الله لهم ف المنة من لدبدذ المآ 17 والمشارت وهاء اليش . واف لك م 
ههنا أن نين أن اللذات الزو حانة | كل من اللذاك الجانة . وقداد؟ الها الك ان كر 
الكتاب فى مواضع كثيرة وعند هذا يظهر أن الرزق الكريم هو اللذات الروحانية وهى معرفة 
ألله وحسته والاستغراق فى عبوديته : 

ذان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأامور الذسة مححكرم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب ؛ وذلك يقتضى أن لاتكليف عل العبد فماسوى هذه النسة وذلك باطل 
باجماعالمسلمين » لانه لابد من الصوم والحج مانالا 50 

قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله (الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علهم آباته زادتهم 
إيمانا وعلى رمم ,توكلون) وجميع التكاليف داخل تحت هذين الكلامين ؛ إلا أنه تعاللى خص من 
الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين : وهن الأعمال الظاهرة الصلاة والركاة على التعبين » تنبياً 
على أن أشرف الأحوال الباطنة ؛ التوكل وأشرف الإأعمال الظاهرة ؛ الصلاة والركاة , 


قوله تعالى رأ ولتك م المؤمنونحقاً للمدرجات ‏ عندربهم» الآية ١”‏ 

5 الأول د هذه الكلمة ١إدالة‏ على تفو نض نامور إلى الله حَى بحصل ببركة هذه ااكلمة د دو ام 
الامان 9 الثامن 3 أن جماعة من القلف كرو هذه كمه 2 ةا طم مايقويه فى كتابالله وهو 
قوله تعالى (أو لتك هم المؤمنون حقا) وثم المؤمنون فى علٍ الله وفى حكنه » وذلك يدل على وجود 
جمع يكونون مؤمنين » وعلى وجود جمع لايكونون كذلك اومن تقول اك شاء ألله حجى بجعله 
أله بنرك هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم اا :عا العاتلوان” أنذا لصوو 5ك هذه 
الكلمة فقد احتجوا على مة قولحم بوجوه : الأول : أن المتحرك يجوز أن يقول : أنا متحرك 
ولا >وز أن يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول ف القائم والقاعد: فكذا ههنا وجب 
أن يكون المؤمن مؤمنا ؛ ولا يحوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله ؛ وما أن خروج الجسم عن 
د متحركا فى المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام المركة به فككذلك احتمال 
زوال الابمان فى المستقبل , لايقدح فى كونه مؤمنا فى الال . الثاتى : أنه تعالى قال (أولئك ثم 
المؤمنون حقا) فقدحكم تعالى عليهم بكونهم م منين حا فكان قوله إن شاء الله يوجب الشك 
فم| قطع الله عليه بالحصول وذلك لايحوز . 

وَالدواك عن الأول - أن الفرق بسنو دف الانسان 55 مَؤٌمنا 08 ودينوصفه بكونهمتحركاء 
حاصل من الوجوه الكثيرة التىذكرناها ؛ وعند حصول الفرق يتعذر اجمع . وعن الثانى أنه تعالى 
حم على المودوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حما ء وذلكالشرط مشكوك فيه . والشنك 
فى الشرط يوجب الشك فالمتروط . فهذا يقوى عينمذهبنا . والله أعلم . 

المحكم الثانى 

من الاحكام الى أثبتها لله تعالى للدوصوفين بالصفات الخنسة قولهتعالى(ل م درجات عند ريهم) 
والمعنى : لمم مراتب بعضها أعلى من بعض . 

واعلم أن الصفات المذكورة قسمان : ااثلاثة الأآول : هىالصفات القلبية والا<وال الروحانية: 
وهىالوف والاخلاص والتوكل.والاثنتانالاخيرتانهما الاعمالالظاهرة والاخلاق . ولاشك 
أن لحذة اللاعمال: و الاخلاق تأثيرات فى تصفية القاب . وف تتويره بالمعار فالالحية . ولاشك أن 
المؤثر كالما كان افق كانت الأثار أقوى و«الضد 2 فلباكانت هذه اللاخلاق واللاعمال لما درجات 
كك 0 كافك أيضاً لما درجات وفرلاقق 5 وذلك هو المراد دمن قوله لم 


م( 
رعم) والثوات الحاصل فى الجنة أيضأ مقدرٍ بمقدار هذه الأأحوال . فثبت أن مراتب السعاداتِ 


مراك عه 


2019# قولهتعالى د أولئك همالمؤمنون حقاً لهم درجات عند رمهم»الآية 
أنه تعالى ذكر فى هذه اللآية أن الرتجل لابكون موّمنا إلا إذاكان موصونا بالطفات:النلة »وهى 
الخوف من الله » والاخلاص ف دين الله » والتوكلعل الله » والانيان بالصلاة والركاة لوجه الله 
تعالى . ذكر. ف أول الآية ادل عل الخصر »اوهو بقوللةارإعنيا الزمنوين لدو بق اانا كاه 
وذكر فى آخر الآية قوله (أولئك ثم المؤمنون حقاً) وهذا أيضا يفيد الحصر ء فليا دلت هذه الآية 
على هذا المعنى ؛ 7 إن الانسان لامكنه القطع على نفسه حصول هذه الصفات انس ؛ لاجرم كان 
الآأولى أن يقول!: إق.شاء الله !. وى أن الحتشن ,لال رالحل ”وقاك] :أمومن أنثأءرتقال :ألا حاط 
إمانان » فان كنت تسألى عن الابمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. واليوم :الآخر ء فأنا 
موعن للك 50 تسأانى عن قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذحكر الله وجلت قاومم) فوالته 
لاأدرى أمنهم أنا أملا ؟ الثالث : أنالقر آن العظم دل على أن كلمن كان مؤمنا :كان منأهل الجنة 
فالقطع 0 مؤمنا ‏ بوجب القطع بك كونه فى أهل المنة. زوزذلك: لالسفي ل اليه متكلن ,تقل 1 برو نعل عن 
الثورى أنه قال لون زعمأنه ومن بالق قا 08 يفيسأنه مق أهل باطلنة ,قع د امقابنضت ل ه. 
والمقصود أنه يا لاسبيل إلى القطع بأنه من أهل الجنة ٠‏ فكذإك لاسبيل إلى القطع بأنه مؤمن': 
الرابع : أن الابمان عبارة عن التصديق بالقلب وعن المعرفة . وعلى هذا فالرجل إنما يكون 
مؤهنا فى الحقّقة :عند يما كور هذا التصديق) وهنم المعرفة-خاصلةاق: القلي: جاضراة اق 


الخاطر ؛ فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إنما يكون مؤمنا بحسب حك الله » أما فى نفس 
اللآاى 4ل 

إذا عرفت هذا لم يبعد أن بكون المراد بقوله إن شاء الله عائداً إلى استدامة مسمى الايمان 
واستحضار معناة |أبدادامنا من غير حصواك ذهورل وعناة عد ززهذاز ال عمقل اجات 
أن أصحاب الموافاة يولون : شرط كونه موْمنافى الخال حصو لا موافاة علل الا مان » وهذا الشترط 
لاحصل اللإاعند ارت ,و تكوون بجهولاء والموقوف عل الجهول مجهول :. فلهذا السبب حسن 
أنبيقال : أن مو من إن شاء الله اشاس أن شواك!: نوجي إن ا زه ع للرت الات 
صرق هذا الاستثناء إلى الخاتمة والعاقةوافان الرخجل ورإف كان 4ق اللبال )إلا أت ,تعد اا 
لابق ذلك الابمان فى العاقبة ؛ كان وجوده كعدمه ؛ ول تحصل فائدة أصلا ء فكان المقصود من 
ذكرهذا الاستثناء هذا المعنى . السابع : أن ذكرهذه الكلمة لاينافى <صو [الجزم والقطع , ألاترى 
أنه تعالى قال (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) وهو 
تغالى مُتزْهغن القنك والررت .'فثدت أنه تعالى [مها 3ك ذلك تعلما منه لعناده » هذا المعنى » فكذا 


ثولهتعالى «أولتك #المؤمنون حقا لم درجات عند ربهمءالآية ١١١‏ 

(المسألة اثثانية4 ذكروا فى انتصاب (حقاً) وجوها : الآول : قال الفراء : التقدير : أخبركم 
ذلك حقاً : أى اخباراً حقاً , ونظيره قوله (أوائتك هم التكافرون جنا )ار اذى قال ستكؤرية ؟ إن 
مصدره كد لفعلمحذوف يذل عليه الكلام » والتقدير : وإن الذى فعلومكان حقاً صدقا . الثالث 
قال الزجاج . التقدير : أولئنك هم اللوكرت 1ح داك ماه 

(المسألة الثالثة) اتفةوا عل أنه يجوز لليؤمن أن يقول أنا مؤمن » واختلفوا فى أنه هل يجوز 
للرجل أن يقول أنا مؤمن حقاً أملا ؟ فقال أصحاب الشافعى : الا ولى أن يقول الرجل : أنامؤمن 
أ عاضا ولذا شويك. أنايمة من يحقا وذ ةالل» أكخالي: [آى< ختلفنة رجعه التت:! اللاوالى: أن سوال 
نامع ذى حا “الا جوز أن تعوال::! أنانمومن: إن أشاء التهكء أماأالذان قالوا إنه يقول: أنا مم 
إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

(إالمقام الاول) أن يكون ذلك لاجل حصول الشك فى حصول الايمان . 

(المقام الثانى) أن لا يكون الامر كذلك . أما المقام الاول؛ فتقريره : أن الابمان عند 
الشافعى رضى الله عنه عبارة عن مموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون الانسان 
آنا باللأعمال الضالحة أمر مشكوك فيه ؛ والشك فى أحد أجزاء االماهية بوجب الشك فى حصول 
تلك الماهية ؛ فالانسان وإن كان جازما حصو ل الاعتقادو الاقرار » إلا أنه .لما كان شا كا فى.حصول 
اذا الفذر يجب كزنه شاكارق طول الاافنان +" رآما نة أل حسيفة عه ال قلا 
كان الابمان امما للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى الايمان »لم يلم من الشك 
فى حصول الأعمال الشنك فى الاان . فثبت أن هن قال إن الابمان عبارة عن جموع اللأمور 
الثلاثة يلزمه وقوع الك ق الامان ؛ ومن قال العمل خارج لك 
عن الامان» وعند هذا ظهر أن الخلاف ليس إلا فى اللفظ فقط . وأما المقام الثانى: وهو أن 
:إن 5ل للك آنا مئاءىةا إن شان" الته لشن لجل ااغتك #اقثه واجوؤ :“الاوك : أن كون الراجل 
مؤمنا أشثرف صفاتة وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال أنا هومن » فكاأنه مدم نفسه بأعظم 
المداتم . فوجب أن يةول : إنشاء الله ليصيرهذا ييا لحصول الانك ار ف القاب وزوالالعجب . 
روى أن أبا حنيقة رحمه الله : قال لقتادة : لم تستثنى فى إيمانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام 
فى قوله (والذى أطمع أن يغذرلى خطيئتى يوم الدين) فال أبو حنيفة رحه الله : هلا اقتديت به 
فى قوله (أولم تؤمن قال بى) وأقول : كان لقتادة أن بحيب » ويقول : إنه بعدأن قال (بلى) قال 
(ولكن ليطفئن قلى) .فطاب:مزيذ.الطهأنينة » ؤهذا يدل عل أنه لابد من قول:إن شاء الله الثاتى : 


»١و‎  رحف‎ -1١72« 


20٠‏ قوله تعالى «الذين يقيمون الصلاة وممارزقناتم ينفقون» الآية 
وركذا الكت لخمفظ1 لاما كه التفاوت بالدوام وعدم الدوام حاصل ف الاعتقاد والاقرار» 
وهذا ١|‏ قدر يك فى حصول التفاوت فى الابمان ؛ والله أعلم . 
المسألة الثالثة 4 قوله (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إمانا) ظاهره مشعر بأنتلك الآيات 
هىالمؤثرة فوحصول الزيادة فى الا مان » وليس الام كذلك؛ لآن نفس تلك الآيات لاتوجب 
الزيادة » بل إنكان ولابد فالموجب هو سماع تلك الآآيات أو معرفة تلك الآآيات توجب زيادة 
فى المعرفة والتصديق والله أعلم . 
( الصفة الثالثة ) للمؤم: ين قوله تعالى ل دو كلون) واعم أنحفة اللوّمِينَآن بكرنوا 
0 بالصدى اق وعده ٠١‏ عيدما: وأن يةولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يكون قولهم كقول 
المنافقين (ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصرء ومعناه : أنهم 
لايتوكاون إلا على رهم ؛ وهذه الحالةمرتبة عالية ودرجة شريفة » وهى : أنالانسان بحيث يصير 
لابق له اعتماد ىُّ 0 من امور إلا على ألله . 
واعلم أن هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب , فان المرتبة الأولى هى : 
الوجل من 5 عقا ألله . 
(روالمرتبة الثانية» هى الانقياد كقامات التكاليف لله . 
(والمرتبة الثالثة» هى الانقطاع بالكلية عا وى لله . وال عتاد بالكلية على فضل الله » بل 
الغنى بالكلية. عما سوى الله تعالى . 
لإوالصفة الرابعة والخامسة» قوله (الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم يتفقون) واعم أن 
المراتب الثلاثة المتقدمة أحوالمعتبرة فى القلوب والبواطن » ثم انتقلمنها إلى رعاية أ<والالظاهر 
ونام الطاعات المعتيرة فى الظاه رءورئسها بذل النفس ف الصلاة » ويذل المال فى مرضاة الله . 
ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات » والانفاق فىالجهاد 2 والانفاقع ل المساجد والقناطر» 
قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق مارزقه الله ؛ وأجمعت الآمة على أنه لايحوز الانفاق من 
الحرام » وذلك يدل على أن الحرام لايكون رزقا : وقد سبق ذكر هذا الكلام مرارا . 
واعم أل الله تعال لما د ترهذه الصفات امس :ثبت للموصوافن عا أمور] ثلانة : الأول : 
قوله (أولئك هم المؤمنون حقاً) وفيه مسائل : 
(المسألة الأولى» قوله (حتاً) بماذا يتتصل . فيه قولان : أحدهما : بقوله (هم امو منواق) أ 
هم المؤهنون بالحقيقة . والثانى : أنه تم الكلام عند قوله (أولتك هم المؤهنون) ثم ابتدأ و قال 
(حقا ِ درجات) 


مايا وموك الذين إذا 0 ألله وجلت قلومهمء الاية ١‏ 


الذلاكل! يسبت سب القوة محال » وأماحصول التفاوت بسب بكثرة الدلائل فالا مكذلك؛ لان الجرم 
الحاصل ببب الدليل الواحد ؛ ا نكان مانعا منالنقيض فيمتنع أن يصير أقوىعند اجتماع الدلاثر 
الكثيرة . وان كان غير مانع من النقيض لم يكن دليلا ؛ بل كان امارة ولم تكن التتيجة معلومة بل 
]شك ندا امار ضطفة: 

واعلم أنه يمكن أن يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام . وذلك لان بعض 
المستدلين لايكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة ؛ ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الخالة وبين هناين الظرفين أوساط امختافة.ء ومَرزاتب متفاوتة» وهوالمراد فن الزيادة . 

لروالوجه الثانى) من زيادة التصديق أنهم يصدقون بكل ماءلىعلهم منعندالله ؛ ولما كانت 
التكاليف متوالية فى زمنالرسولص يه الله عليه وس متعاقبة ؛ فعند حدوث كل تكليف كانوا بزيدون 
تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم أن من صدق إنسانا فى شيئين كان تصديقه له أ كثر من تصديق 
من صدقه فى ثى. واحد . وقوله (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) معناه : أنهم كلياسمعوا آية 
جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زبادة فى الاارن والتصديقء وفى الآية وجه ثالث: 
لله أن كك مازة الله واحكتة7 [عنا تغرافك زو الطة آثار حكة الله واعتارقات و هذا كردس 
له ؛ وكلبا وقف عقل الانسان على آثار حكمة الله فى تخليق ثىء آخر » اتتقلمنه إلى طلب حكمة فى 
لق واد حر فعد مفلل من عرانة إل موئة أخرى غلا ما وأشزاف :و كل 113 كانت 
هذه المراتب لانهاية لحاء لاجرم لانهاية لمراتب التجلى والكشف والمعرفة . 

(المسألة الثانية) اختلفوا فى أن الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أملا ؟ أما الذين قالوا: 
الامازعبارة عن جموعالاعتقاد و الاقرار والعمل؛ فقداحتجوامذهالابة منوجههين : الأول : أن 
قوله (زادتهم إيمانا) يدل على أن الايمان يقبل الزيادة » ولو كان الايمان عبارة عن المعرفة 
| لما فل الريادة . والتاى : أنه تتالل لما ذكر هذه الأامورا لنسة. قال : فى الموصوفين بها 
(أوائك ثم المؤمنون حقا) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل فيمسمى الايمان . وروى 
عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال «الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة 
أن لاإله إلا الله » وأدناها إماطة الأأذى عن الطريق » والحباء شعبة:من الايمان» واحتجؤا هذه 
الآبة على أن الايمان عبارة عن بموع الاركان الثلاثة ٠‏ قالوا : لآن الآية صريحة فى أن الايمان 
يقبل الزيادة . والمعرفة والاقرار لايقبلانالتفاوت : فوجب أن يكون الامان عبارة عن جموع 
الاقرار والاعتقاد والعمل؛ <تى أن بسبب دخول التفاوت فى العمل يظهر التفاوت ف الابمان. 


4 قوله تعالى«إما المؤمنون الذين إذا ذكرالله وجلت فالومهم»الاية 
وماسوآه من الموجودات فحتاجون اليه '. وانحتاج اذا حضر عند الملك الغنى مايه وخافه » 
ولس تلك" المية من العقاث "بل اعرد أعللة بكري عا 12 زكر لجا زه رلك تلك 
ال 1 1 

اذا عرفت هذا فنقول : ان كان المراد هن الوجل القسم الأول" ندرك لاحل اين 2د 
كا اا و اك اله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لاأن المقصود من هذه 
الآبة الزام أتاب بدر طاعة الله وطاعةالرسول فى قسءة الا نفال : وأما إن كان المراد منالوجل 
القسم ااثانى ؛ فذلك لازم من مجرد ذكرالله ؛ ولاحاجة فى الآية الىالاخمار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا (وجلت قلومم) وقال فى آبة أخرى (الذين آمنوا وتطمئن 
قلومهم بذكرالله) فكيف المع بينهما؟ و أيضا قال فى آية أخرى (ثم تلين جلودهم وقاومهم الىذكرالله) 
قلنا : الاطمئنان إما يكون عن ثلك اج اليقين » وشرح الصدر بمعرفة التوحيد» 01 
ا ا ره 0 لتين ».بل نول : هذانالوصفاناجتمعا فى آية واحدة » 
وه قوله تعالى (تفشعر منهجلود الذين يخشمون رهم ثم تلينجلودهم وقلومم إلى ذكرالله)والمعنى 
تقشعر الجلود من خوف عذاب الله ثم تاين جلودهم وقلوهم عند رجاء ثواب الله . 

١‏ الصفة الثانية» قوله تعالى(وإذا دم آباته زادتمم إيمانا) وهوكةوله (وإذا ماأنزلت 
سورة فنهم من يول 3 زادته هذه إمانا) > م فيه مسائل : 

(المسألة الأول) زيادة ال مان الذى هو التصديق على وجهين : 

ار جه الآول) وهوالذى عليه عامة أهل العلم على ماحكاه الواحدى رمه الله : أنكلمن 

كت“ الدلائل عنده 655 و أقورى,كان ؛ أزيد 21نا نا لإآان بعاد خصواله كثرة الدبلاتل انرا 

3 كك ويقوى اليقين ؛ واليه الاشارة بقوله عليهاللام «لو وزن إيمان أب بكر بايمان أهل 
اللأرض لرجح» يريد أن معرفته بالته أقوى 

ولقائ ل أن يقول : المرادمنهذهالزيادة : إماقوة الدلي ل أو كثرة الدلائل .أماقوةالدليلفباطل» 
وذلك لان كل دليل فهو سكب لاحالة منمقدمات» وتلك المقدمات إما أن يكون مجروما مباجزما 
مائعا من النتقيض أولايكون فانكان الجزم المانع من النقيض حاصلا فى كلالمقدمات ؛ امتنع كون 
بعضل الدلائل أقوى من بعض على هذا اتفسير » لآن الجزم المانع من النقيض لايقبل التفاوت 
وأدا إنكان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إم فى الكل أو فى البعض فذلك لايكون دليلاءبل 
إمارة » والننيحة الخاصلة منها لا تكون علما بل ظنا ؛ فثبت بما ذكرنا أن حصول التفاوت فى 


قولهةعالى «إتماالمومنون الذين إذا ذكرالته وجات قلومهم»الاية لزام 


5 امَو منون ين ! إِدَا 0 َللهوَجآت ع َإِذَا تت 0 
سس وثرة سرس سكن © عرسا يني ع وسثره6 


اكه سكي كرد» ادن يقِيمونٌ الصلاة وما ردقام 


ام مره 5 0 0 الم ١76‏ رتنه 0 اس هم عام 


نَفقُونَ « أُولتكَ هم م برعلل يمارو مجفرة 


ع واو الثم 


ددذق كيم ينك 


الله ورسوله) ثم بالغ فى هذا ااتأ كيد فقال (إن كنتم «ؤمنين) والراد أن الامان الذى دعاك 
الرسول اليه ورغبتم فيه لايتم حصوله إلا بالتزام هذه ااطاعة . فاحذروا الخروج عنما ؛ واحتجمن 
قال : ترك الطاعة بوجب زوال الابمان ببذه الآية: وتقريره أن المعاق بكلمة إن عل الشىء عد 
عند عدم ذلك الثىء » وههنا الابمان معلق عل الطاعة بكلمة (إن) فيازم عدم الابمان عند عدم 
الطاعةوتمام هذه المألة مذكور فى قوله تعالى (إن تجحتفبوا كبائر ماتنهون عنه) والته أعلم . 

قوله تعالى لإ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلو.هم وإذا تليت عليهم آياثة زادتهم 
إماناً وعلى رمهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك ثم المؤمنون حقاً 
3 درجات عند رمم ومغفرة ورزق كرع 

اعلم أنه تفال تافالا [ط كانه ولشتوالءإن كنم َوٌمنْينَ) واقنضى ذلك كون الامان 
مستلزما للطاعة شرح ذلك هذه الآية مزيد شرح وتفصيل ؛ وبي نأن الايمان لابحصل اعد 
حصول هذه الطاعات فقال (إتما المؤمنون) الآية . واعلم أن هذه الآبة تدل على أن الامان 
لقصل الاعند حصو ل آمو رتوسة : الآول : قوله (الذين إذا ذكرالته وجئت قلومم) قالالواحدى 
يقال: وجل يواجل وجلاء فهو وجل ؛ وأوجل اذا خاف . قال الشاعر : 

كا اذ رارق للا عل : أإذاء اتتهدى المبية : أواك 

زللراد أن المومن [علاء كوت ,موَامنا اذا كان خاتغا من'الته »او نظيره:قوله تثالى/( تقشع هنه 
جالود الذين يخشود رمم) وقوله (والذين ثم من خشية رمم مشفهون) وقوله (الذين ثم فى 
صلاتهم خاشعون) وقال أصحاب الحقائق : الخوف عل قسمين : خوف العقاب » وخوف العظمة 
والجلال. أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال والعظمة فهولا.زول عن قلب أحد 
من المخلوقين » سواءكان ملكا مقربا أونبياً مرسلا ؛ وذلك لاأنه تعالى غنىلذاته ع نكل الم و جودات 


١0‏ قؤله تعالى وو أطيعزا الله ورسلوله إن كنتم مؤمنين» الآية 


صار لى نخذه» قال القاضى : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية » وليس فيها دليل على ترجيح بعضها على 
بعض . وأن صم فى الاخبار مايدل عل التعينقضى به ؛ والا فالكل»>تمل » وكا أنكل واحد منها 
جائز » فك ذلك ارادة اجميع جائزة فانه لاتناقض بينها » والاقرب أن يكون المراد بذلك ماله عليه 
اأسلام أن ينفل غيره من جملة ااغنيمة قبلحصولا وبعدحصوطا, لآنه يسوغ له تحريضاً على الجباد 
وتقوية لانفوس ك:<وماكان ينفل واحداً فى ابتداء الحاربة . ليبالغفى ارب . أوعند الرجعة . أو 
يعطيه سلبالقاتل ؛ أو يرضخ لبعض الحاضرين . وينفله من انس الذى كان عليه السلام يختص 
به . وعلى هذا اللتقدير فيكونك قوله (قل الآنفال لله والرسول) اراد الامى الزائد على ماكان 
متحتقا المجاهدين : 

أما قوله تعالى قل الأنفال لله والرسول) ففيه حثان : 

(إالبحث الآول) المراد منه أن حكمها مختص بالله والرسو ليأمره الله بقسمتها على ماتقتضيه 
كيه الس [للاعورق قسم] مضا إل رأى أكون 

(إالبحث الثانى) قال مجاهد وعكرمة والسدى:إنهامنوخبة بقوله فانلله خمسهولارسولءوذلك 
لآن قوله (قل الأنفال للهوالرسول) يقتتضىأن نسكون الغنام كلها للرسول ؛ فنسخها اللهبآياتالخنس 
وهو قول ابن عباس فى بعض الروابات » وأجيب عنه من وجوه : الأول : أن قوله (قل الآانفال 
لله والرسول) معناه أن الحكم فيها للهوالرسول.وهذا المعنى باق فلا يكن أنيصير منسوخاء ثم إنه 
تعالى حك بأن بكوان أربعة أخاسيها فلكا العامن .. الثاى : أن [ي2 201 ب تل عل كرك يه 
ملكا للغاتمين , و الانفال ههنامفسرة لابالغنائم , بل بالسلب.و إمسازفله الرسول علي هالسلام لبعض 
الناس لمصلحة من المصالح . 

م قال تعالى (إفاتةوا الله وأضلحوا ذات بينم ) وفيه بحثان . 

(البحث الآول» معناه فاتقوا عمَاب اللّه ولا تقدموا علىمعصية الله . واترحكوا المنازعة 
وامخاصمة بسبب هذه الأ<وال . وارضوا بما حك به رسول الله صل الله عليه وس . 

لالبحث الثانى) فى قوله (وأصلحوا ذات بينكم) أى وأصلحوا ذات بينكم منالاقوالءولما 
كانت الاقوال واقعة ف البين ».قبل لما دات البين ؛ كا أن اللاسرار لم كانت مصمرة ف|أصدر | 
قيل لما ذات الصدور . 

قال ل( وأطيعوا اللهدورسوله إن كنم «ؤمنين) والمعنى أنهتعالى نهاثم عن خالفة حكم الرسول 
بقوله (فاتةوا الله وأصلحوا ذات بينك) ثم أ كد ذلك بأن مهم إطاعة الرسول بقوله (وأطيعوا 


قوله تعالى «يسألونك عن اتفال قلالآنفال ته والرسول» الآية ‏ هوا 


(أما الاول) ففية وجوه راد هاء: أنه صل الله عليه وسلم قسم ماغنموه يوم بدر عليعق 
حضر وعل أقوام لم بحضروا أيضأ : وهم ثلاثة منالمهاجرين وخمسة من الأانصار » فأء|المهاجرون 
تأحدهم عمان فانه عليه السلام تركه عل ابنته لأنباكانت مريضة ؛ وطلحة وسعيد بن زيد. فانه عليه 
السلام كان قد بعثهما للتجنس عن خبر العير وخرجا فى طريق الشام : وأما الخزسة من الانصار» 
تأحدهم أبولبابة مروان بنعيد المنذر » خلفه اانوصل الله عليه وم على المدينة ؛ وعاصم خلفه على 
ناث 5اللوفااة الب ة[ادمامق الروعداذ ]ل غوو 5 "لما بلق عنه » والازك ن الضلمة 
أصابته علة بالروحاء ؛ وخوات بن جبيرءفهؤلاء لم بحضروا ؛ وضرب النى صلىالله عليه وسللم ف 
تلك الغنام بسهم؛ فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزات هذه الآبة بسبما . وثانها : روىأنيوميدر 
الشبان قتلوا وأسروا والاشياخ وقفوا مع رسولالله صل الله عليه وسل فى المصاف ٠‏ فقالاشبان : 
الغنات لنا لانا قتلناوهزمناء وقالالاشياخ : كنا ردأ لك ولواءزمتم لاكرتم اليناء فلاتذهيوابالغتائم 
دونناء فوقعت الخاصمة بهذا السبب . فنزاتالآية . وثالثها : قال الزجاج : الانفال الغناتم.وإما 
سألوا عنها لأنماكانت حراماً على من كان قبلبم؛وهذا الوجه ضعيف لان على هذا التقدير يكون 
المقصود من هذا السؤال طلب حكم انه نكال فطل دتاء ا ذلك ناهذا اأسااك نامس رما 
بالمنازعة والخاصة . 

(وأما الاحتّال الثانى4 وهو أن يكون الراد من الآنفال شيئاً سوى الغنائم » فعلى هذا 
العذر ف فار الافاك يض وجوه أحدها: فال أبن عبان ف بعكن الرؤيات : المراد من 
ال كان مامد عن امش كين [ل المسليان من عي قتاللء من داه أو عد أومتاع فهو إلى النى صلل 
ألله عليه وسلم يضعه حيث يشاء » و ثاننها : الانفال انس الذى بجعله الله لأهل الس » وهو قول 
مجاهد ؛ قال: فالقوم نما سألواغن الخس . فنزاتالآية . وثالمها : أن الأنفال هىالسلب وهوالذى 
يدفع إلى الغازى زائدا على سبمه من المغنم » ترغيباله فى القتال .كم اذا قال الامام دمن قتل قتلا فله 
سلبهع أو قال لسَرّية مما أصبتم فهو لك.أو يقول فلكم نصفه أو ثلثه أو ربعه:ولا نمس النفل:وعن 
سعد بن أبى وقاص أنه قال : قتل أخى عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصى وأخذت سيفه 
فأيحبنى مت به الى رسولالله صل الله عليه ول فقات إن الله تعالى قد شنى صدرى من المش ركين 
فهب لى هذا السيف . فقال «ليس هذا لى ولا لك اطرحه فى الموضع الذى وضعت فيه الغناتم» 
كرف را نانم اساقائ عار فى واأخة فل فقا تجوزت لذ قليلا حي جاءى 'رِسْولَ الله 
صل الله عليه وسل وقد أنزلت سورة الاتفال ققال : باسعد «إننك سألتي السيف و لي لى وإنهقد 


تن د ينألو نلك اق" إل ال عل الذا هال نهد ,وال جر لي للدي 


7 0 للك اناق 35 المنؤل منكان ؟ فلاشك أنه هوالنى صل الله عليه يه وسلم . 
وأما البحث الثالث »4 وهو أن الا تفال ماهى فنقول : قال الزهرى : النفل والنافلة ما كان 
ا لالاصل . وسميت الغنائم أنفالاء لان المسليين فضلوا بها على سائر الام الذين لم تحل لهم 
٠ 0‏ وصلاة التطوع نافلة للأنها زيادة على الفرض الذى هوالاصل . وقالتعالى (ووهبا له إسحق 
ويعقوتٍ نافلة) أى زلاده عل تقال - 

ل( وأما البحث الرابع 4 وهوأن هذا السؤال ع نأى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول: فيه وجبان : 
الآول : لفظ ااسؤال » وان كان ممما إلا أن تعيين الجواب يدل علل ان ااسوّالكان واقعاعن ذلك 
المعين ء .و نظيره قوله اهار لشااوتك 2 احمر كار نك عن اليتائى) فعلم منه أنه سؤال عن 
حك منأحكام الحيض واليتائى . وذلك الح غيرمعين ؛ إلا أن الجوا بكان معينا آنه تعالىقال فى 
أخيض (قل هو أذئ فاعتزلوا النساء ف الحض) 'فدل بهذا المواث عله أ ١‏ ذلك إل 12ل 
كان سلا عن مخااطة النساء فى المحيض . وقال فى اليتائى (قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم 
فاخوا»؟) فدل هذا الجواب المعين على أن ذلك السئؤال المعين كان واقعا عن التصرف فى مالم 
ومخااطتهم فى المواكلة . وأيضا قال تعالى (ويسألونك عن الروح) وليس فيه مايدل على أن ذلك 
السؤال عن أى الاحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب (قل الروح من أمر ربى) فدلهذا الجواب 
على أن ذلك الا لكان عن كون الروح محدثا أو قديماء فكذا مهنا لما قالفى جواب السؤال 
عن الأنفال (قل الانفال لله والرسول) دل هذا على أنهم سألوه عن الا نفال كيف مصرفها ومن 
المستحق للا . 

إوالقول الثانىى أنقوله ( تارك عن آلا نفال) أىمنالا نفال » والمرادمت هذا السوّآل : 
الاستعطاء على ماروى فى الخبر ء أنهم كانوا يةولون يارسولالله أعطنىكذا أعطنى كذا . ولايبعد 
إقامة عن مقام من هذا قول عكرمة . وقرأ عبدالته (يسألونك الا نفال) 

لإوالبحث الخامس) وهو شرح أقوال المفسرين ف المراد بالا نفال . فنقول : إن الا نفال 
التى سألوا عنها يقتتضى أن يكون قد وقع بينهم التنازع والتنافس فيا » ويدل عليه وجوه : الا ول : 
أن قوله (قل الا نفال لله والرسنول) يدل عل ىأن المقصود من ذ كرمنعالقوم عن امخاصمة والمنازعة . 
وثانها : قوله (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينك5) يدل على أنهم إنما سألوا عن ذلك بعد أن وقعت 
الخصومة بينم واثالتار: إن قورله زو طبر الله ورسوله إن كتم مؤمنين) يدل علوذلك . 

إذا عرفت هذا فنقول حل لق كو الاراد من ه ذه اللانفال الغناتم ؛ وهى الاموال 
المتاحوذة من التكمار قهرا ؛ رمز أن كرك المراداع ما" 


فولهتعالى «ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسولعالآية ##و؛ 


مدنية لك هن أله ؛ .> الى غابة 8 فكية 
وآياتها ه7٠‏ نزلت بعد البقرة 


9 ِ اآآ 2 
الام ه06 - 7 6 طيت ميقن ارال ا ار 2 له 
يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصاح-وا 


2 عدسة ارو س2 2 


ِ 2 1س مد ع ار ص ام 2 22 
ذات بينم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين 6212 


حوره ,الاهال 


ع ا وخمس آيات مدنية 


ل( يسألو نك عن الأنفال قل الآنفال لله والرسولفاتقوا الله وأصلحوا ذات بيت وأطيهوا الله 
ورسوله إن كنتم مؤمنين ) 

عل أن قوله (ويسألونك عن الأأنفال) يقتضى البحث عن خ“مسة أشياء » السائل والمسؤل 
كه لفقل أراكون ذلك اللسوال عر “أىاللاحكام كان وإن«المفسرايق 'بأى ثقء 
فون! لمان - 

(أما البحث الاول) فهوأنالسائلين م نكانوا ؟ فنةول إن قوله (يسألونك عن الانفال)اخبار 
عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا ء لآن حالة النزو لكان السائل عن هذا السؤال معلوما معينا 
فانصرف هذا اللفظ إللهم » ولا شك أنهم كانوا أقواما لمم تعلق بالغنام والانفال . وثم أقوام 
من الصحابة . 


6 2 تون 


سا سس سس سم 


1 قولهتعالى« إنالذين عند ربك لايستكيرون عن عبادته»الاية 


واعلم أن الآبات الدالة على كون الملائكة مستغرقين فىالعبودية كثيرة » كقوله تعالى حكاية 
عنم (وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحوث) وقوله (وترى الملائكة حافين من حول العرش 
يسبحدورت محمد رمم) والله أعلم : 


ل ل 2ك تساورس 


فوله تعالى وإن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته» الآية ١١‏ 
(رالوجه الآاول) أنه تعالى قال (وهو معكم) ولاشمك أن هذه ال معية بالفضل والرحمة لابالجهة 
فكذاهنا ‏ وأيضا جاء فىالانسارالزبانة أنه تعالى قال «أناعندالمنسكسرة قلو .بم لأجلى» و لاخلاف 
انه الس لبت لاحل المكان او الطهةة فكذاهناء. 

(والوجه الثانى) إن المراد القرب بالشرف.يقال:للوزير قربة عظيمة من الأأمير » ولي سالمراد 
منه القرب بالجهة . لآن البواب والفراش بكو نأقرب إلى الملك فى الجهة والحيزوالمكان من الوزير » 
فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لاالقرب بالجهة . 

لإ والوجه الثالث) أن هذا تشريف للبلائكة باضاقتهم إلى الله من حيتث أنه أسكاهم فى المكان 
الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد الاأرواح والطاعات والكرامات . 

(١‏ والوجه الراب عم »4 كك قال تعالى فى صفة الملا:ة (الذين عند ربك) لانم كل اط 
إل الحاق © تقال : إن عند الخليفه لجيها عظما » وإز:. كانوا متفرقين فى اللد © فكذا 
ههنا . والله أعل : 

(المسألة الثانيه) تمسك أبو بكر الاصم رحمه الله بهذه الآية فى إثيات أن الملائكة أفضل 
7 25 حال 1) تررس راك بالجاددرو اناك قال إن الذن عتد ريك لايشكرون 
عن عبادته) والمعنى . فأنت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إنما يصح لوكانت الملائكة 
أفضل هه ؟ 

(المسألة الرابعة) ذكر من طاعاتهمأولا كونهم يسبحون , وقد عرفت أن النسبيم عبارةعن 
تنزيه الله تعالى من كل سوء , وذلك يرجع إلى المعارف والعلوم » ثم لما ذكرالتسبيح أردفه بذكر 
السجود , وذلك يرجع إلى أعمالالجوارح » وهذا الترتيب يدل على أن اللأصل فى الطاعة والعبودية 
أعمال القاوب ؛ و يتفرع علا أعمال الجوارح . وأيضاقوله (ولهيسجدون) يفيد الحصر ؛ ومعناه : 
أنهم لاسجدون لغير الله . 

فان قيل : فكيف المع بينه وبين قوله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) والمراد أنهم 
2 لآدم ؟ 

والجواب : قال الشيالغزالى : الذين دوا لآدمملاكةالارض . فأماعظاء ملائكة السموات 
فلا . وقيل أيضا: إن قوله (وله يسجدون) يفيد أنهم ماجدوا لغير الله » فهذا يفيد العموم . وقوله 
فسجدوا لآدم خاص ء والخاص مقدم على العام ٠‏ 


١6٠١‏ 1 ع «إن الذين عند ربك لايستكيرونعن عبادته» الآنة 


سل ١‏ سه سات 2 6 ا رساك | اسم اعاستا 
إن لذن عند ربك لاستكيروت عن عبادته وان 


1ه رار 2 6 

٠١ 1( لسجدول]‎ 

اللسانى فى الخال , م يصعد من ذلك الاثر الخيالى مريد أنوار وجلايا إلى جوهر الروح» ثم 
تنعكس من تلك الاشراقات الروحانية 1 ثار زائّدة إلى الاسان ومنه إلى الخيال , ثم مرة أخرى الى 
العقل : ولا بزال تنعكس هذه الأنوار من هذه المرايا يعضبا الى بعض » ويتقوى إبعضبها ببعض 
ويستكئل بعضها ببعض » ولما كان لانهاية لنزايد أنوارالمراتب » لاجرم لانهاية اسفرالعارفين فى 
هذه المجاما تي القالية القد قرو ذلك 2 لكا لك رملا لال[ 

واعلم أن قوله تعالى (و اذكر ربك فى نفسك) وإنكان ظاهره خطابا مع النى عليه السلام ؛ 
إلا أنه عام ف دق كل مكقزرو لكل ابجد دوج عتصووصة ولي يه ع [ لك اا 
نفسه الناطقة يا قال فى صفة الملائكة (ومامنا إلا له مقام معلوم) 

قوله تعالى (إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) 

وفيه مسائل : 

ب( المسألة الأولى» لما رغب الله رسوله فى الذكر وفى المواظبة عليه ذكر عقيبه مايقوى 
دواعيه فى ذلك فقال (إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته) والمعنى : أن الملائكة مع نهاية 
شرفهم وغاية طبارتهم وعصمتهم و براءتهم عن بواعتث الشهوة والغضب» وحوادثا+قدوا+سد, 
لما كانوا مواظبين عل ااعبودية والسجود والخضوع والخشوع ء فالانسان مع كونه مبتلى بظلمات 
عالم الجسمانيات ومستعداً للذات البشرية والبواعث الاذسانية أولى بالمواظبة على الطاعة . ولماءا 
السبب قال عيسى عليه السلام (وأوصان بالصلاة والزكاة مادمت حيا) وقال محمد عليه السلام 
(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) 

(المسألة الثانية) المشيبة تمسكوا بقوله (ان الذين عند ربك) وقالوا لفظ (عند) مشعر 
بالمكان والجهة . 

وجوابه أناذكر نا البراهينالكثيرة العقلية والنقلية فىهذه السورة عند تفسير قوله (ثم استوى 
على العرش) عل أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا فى المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصير إلى التأويل فى هذه الآية وبيانه ركو دان 


قوله تعالى «ودون الجهر من القول بالغدو والاصالءعالاية دا 
أى غدوها للسيرء ثم سمى وقت الغدو غدوا ءا يقال:دنا الصباح أى وقته . ودنا المساء أىوقته . 
إالقول الثاتى» أن يكون الغدو جمع غدوة . قال الليث : الغدو جمع مثل الغدوات وواحد 
الغدواتغدوة ؛ وأما (الأصال) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الاصل الاصيل . قال يقال 
جئناهم مؤصلين أى عند الآصال ؛ ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل وايوم بليلته : إتما يبتدأ 
بالشروع من أول الليل وآخر نهاركل يوم متصل بأول ليل اليوم الثانى» فسمى آخرالنهارأصيلاء 
لكونه ملاصما لما هو الأصل لليوم الثانى . 
(المسألة الثاني 4 خص الغدو والآصال هذا الذكر ء والحكنة فيه أن عند الغدوة انقلب 
الانسان من النوم الذى هو كالموت إلى اليقظة التى هى كالحياة » والعالم انقلب من الظلية التى هى 
طعة عدطلة إلى التونالذى هر اطبيعة ووذلة . وأما عند الاصال فالا بالضد لان الانسان 
ينقلب فيه من الحياة إلى الموت ؛ والعام ينقلاب فيه درن النور الخالص إلى الظلية الخالصة وق 
هنين الوقتين تحصل هذان النوعان هن التغيير العجيب القوى القاهر ولايقدر على مثل هذا 
التغبير إلاالاله الموصوف بالمكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية , فلبذه الحكمة العجيبة خص الله 
تعالى هذين الوقنين بالامس بالذكر .ومن الناس من قال : ذكر هذين الوقتين والمراد مداومة 
الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال فى قوله (الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلى جنو.هم) لوحصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه الأحوال لأمر الله بالذكر عندها 
والمراد منه أنه تعالى أمس بالذكر على الدوام . 
(والقيد السادس) قوله تعالى (ولاتكن من الغافلين) والمعنى أن قوله (بالغدو والآصال) 
دل عل أنه بحب أن يكون الذكر حاصلا فى كل الأوقات وقوله (ولا تكن من الغافاين) يدل على 
أن الذكرالقلى يحب أن يكون دائما » وأن لايغفل الانسان لحظة واحدة عن استحضار جلال الله 
وكبرياته بقدر الطاقة البشرية والقؤة الانسانية » وتحقيق القول» أن بين الروح وبين البدن علاقة 
22 الأن 5 أت حضل فى جوهز الروح نزل منه أثر إلى البدن » وكل حالة حصلت فى الندن 
صعدت منها تتانح إلى الروح ء ألا ترى أن الانسان إذا تخيل الثثىء الحامض ضرس سنه » وإذا 
تخيل حالة مكروهة وغضب سنن بدنه » فبذه آ ثار تنزل من الروح إلى البدن : وأيضا إذا واظب 
الانسان على عءل هن الأعمال وكرر مرات وكرات حصلت ملكة قوية راتفة فى جوهر النفس 
٠‏ فده انار صعلات من اليدآن [ل التسل 1 
إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكراللساتى بحيث يسمع نفسهءحصل أثر من ذلك الذكر 


٠‏ قوله تعالى «دودون الجهر منالةول بالغدو والاصال» الاية 

الخلذل ! .ذاذا كشفوا الال عاشول» ([ذ1 كر تقر بالكلل لامر ١‏ رابك والققاء ادا 84 
رعاية الجانبين . 

(القيدالثالث ) قوله (وخيفة) وففقراءة أخرى (وخفية) وقالالزجاج : أصلباه خوفة» فقلبت 
الواوياءلا نتكسارماقبلهاء أقولهذا الخو ف يقععلى وجوه :أخدفا: خوف التقصير فى اللأعمال.وثانها 
خوف الخاتمة . وا محققون خوفهم منالسابقة » لآنه إتمايظهر ف الخاعة ماسبق الح به ف الفانحة , 
ولذلككان عليه السلام يول «جف القلم ما هوكائن إلى يو مالقيامة, اؤثالتيا خرف اح كفك 
أقابل نعمة الله التى لا حصر لما ولاحد بطاعانى الناقصة وأذكارى القاصرة ؟ وكان الشيخ أبو بكر 
الرااقط هوك الكرا رلك سارت عن هذه الكلمة فقلت:لءل المراد والله أعلم أناتلن خاءال 
مقائلة وجوه إخسان الله بشكره فقذ أشرك . لآن عل هذا التقدير:يصير كان العبد يقول: منك 
التعية ومى الشكن أو لامك نهدا فك 5 إذا 3 بالشكر مع وف التقصير ومعالاءعتراف 
اأثال والخضوع ٠‏ فهناك يشم فيه راتحة العبودية . 

وأما القراءة الثانة : وهو قوله (وخفية) فالاخفاء فىحق البتدين يراد لصون الطاعات عن 

شوائب الرياء والسمعة » وفىسق المنتهين المةربين هنشوه الخيرة ؛ وذلك لان المحبة اذا استكات 
أوجبت الغيرة » فاذا كم لهذ! التوغل وحصل الفناءءوقع الذ كر فى حين الاخفاء بناء على قوله عليه 
السلام ومن عرف الله كل لسأنه» 

(القيد الرابع» قوله (ودون الجهر من القول) والمراد منه أن يققع ذلك الذكر بحيث يكون 
متوسطا بين الجهر والخافتة يا قال تعالى (ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) 
وقال عن زكريا عليه السلام (إذ نادى ربه نداء خفيا) قال ابن عباس : وتفسيرةوله (ودون الجهر 
من القول) المعنى أن يذكر ريه على وجه يسمع نفسه » فان المراد حصول الذكر اللسانى ؛ والذكر 
اللسانى إذا كان بحيث يسمع نقتا انقانة ‏ يتأتا ذخا لاوفية لذلاك اناك الى تائر السطالل ره 
فى الذكر القلى الزاو اق والإداتن لايع رع كل و اكنك ملق دوا اللاراكان التلاقة الإو كين نر ازا 
هناة الآ ذكاو مل ابنضنا [للايفض ا وإتصيوطُناه: الا نكا سات اسن 1ن الملا د ارا نلو الاتكمافك 
والترق من حضيض ظلئات عام الأجسام إلى أنوار مدبر النور والظلام . 

( والقيد الخامس )» قوله (بالغدو والأصال) وههنا مسائل : 

(المسألة الأولى» فى لفظ «الغدو» قولان : 

(القو ل الآاول» أنه مصدر يقال غدوت أغدو غدوا غدوا » ومنه قولهتعالى (غدوها شبر) 


قوله تعاللى: دواذكر ربك فى نفسك تضرعا وخفة > الآية ١‏ 


المكم الثالث 

أنه تعالى قال (واذكر ربك فى نفسك) ول يقل : واذكر إلحك ولا سائر الاأسماء , وإنما 
سماه فى هذا المقام باسم كو نه رباء وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك بدل على هابة اارحمة والتقريب 
واافضل!زالا خسان والمقضواذا منه »أن يصير العبد فرحا مبتهجا عند سماع هذا الاسم الآآان لفظ 
الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام نعم الله عليه » و بالحقيقة 
لايصل عقله الى أقل أقسامها , يا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة التهلاتحصوها) فعند انتكشاف هذا 
المقام فى القلب يقوى الرجاء ؛ فاذا سمع بعد ذلك قوله (تضرعا وخيفة) عظم الخوف » وحيئذ 
تحصل ف القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف ء وعنده يكمل الابمان على ماقال عليه السلام 
دلو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» إلا أن هنا دقيقة » وهى أن سماع لفظ الرب يوجب 
الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف ء فليا وقع الابتداء ما يوجب اارجاء ؛ علمنا 
انمجا ,أفرم . 

(القيد الثانى) من القيود المعتبرة فى الذكر حصول التضرع ٠‏ وإليه الاشارة بقوله تعالى 
(تضرعا) وهذا القيد معتبرء ويدل عليه القرآن ؛ والمعقول . أما القرآن فةوله فى سورة الانعام 
(قل من ينجيكم منظلمات البروالبحرتدعونه تضرعاً وخفية)وأما المعقول : فلآنكالحال الاذسان 
إنماحصل بانكشاف أمرين : أحدهما : عزة الربوبية » وهذا المقصودءإنما يتربةوله (واذكرربك 
فى تمسك) الثانى : بمشاهدة ذلة العبودية وذلك إتما يكمل بةوله(تضرعا) فالانتقال من الذكر إلى 
التضرع يشبه النزول منالمعراج » والانتقال من التضرع إلى لذ كر يشسيه الصعود ‏ وبهمايتم معراج 
الأرواح القدسية وههنا حث وهو أن معرفة الله من لوازءها التضرع ؛ والخوف» والذكر القلى 
3 5 عن التضرع والخوف» فا الفائدة فى اعتبار هذا التضرع و دوف كو حي عه 
بأن المعرفة لا يازمها التضرع والخوف على الاطلاق . لآنه ربما استحك؟ فى عقل الانسان أنه تعالى 
لايعاقب أحداً لآن ذلك العقاب إبذاء للغير» ولا فائدة للحق فيه . وإذا كان كذلك لايعذب فاذا 
اعتقد هذا »لم يكمل التضرع والنوف ٠‏ فلهذا السبب نص الله تعالى على أنه لابدمنه وأجيب عنه 
أن الأوف عل قسمين : الأول : دوف العقاب !وهو مقام المتدين ..والثاتى : خوف الجلال 
وهومقام الحققين؛ وهذا الخوف ممتنع الزوال وكل منكان أعرف بحلال اللهكان هذا الخوف فى 
قلبة كل واأجِبِبعنهذا الجوات بأنلاحاب المكاشفات مقامين مكاشفة امال » ومكاشفة 
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كال أردفك ذلك الأامز ؛ بأن أمره فى :هذه اللآية يان بذك ريه قن ١‏ و انيه : إن 
اتتفاع الانسان بالذكر إتما يكمل إذا وقع الذحكر ببذه الصفة, لأنه بهذا الشرط أقرب الى 
الاخلاص والتضرع, 

( المسألة الثانية 4 أنه تعالى أمر رسوله بالذكر «قيدا بقيود . 

(القيد الاول) (واذكر ربكف نفسك) واراد يذكرالته نفس هكونه عارفا بمعانى الأذكار , 
التى يشولهاا بلسانه مسستحضيرًا لضفات الكال وَالدَر و العاز يز لخادل و التئلية رولك لان (إدام 
باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقاب كان عدم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن 
الرجل إذا قال: بعت واشتريت مع أنه لايعرف معانى هذه الألفاظ ولايفهم منها شيئا ٠‏ فانه 
لاينعقد الببع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ماذكرنا أحكام : 
المكم اناك 

سمعت أن بعض الأاكاير م نأصحاب القاوبكان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين بالخلوة 
والذكر. أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوماء “معنداستكيالهذهالمدة وحصولالتصفية التامة » يقرأ 
عليه الأسماء النسعة والتسعين ؛ ويقول ذلك الريد اعتبرحال قلبك عند سماع هذه الاسماء ؛ فكل 
اسم وجدت قلبك عند سماعه قوى تأثره وعظم شوقه » فاعرف أن الله إتما يفتح أبواب 
المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذحكر ذلك الاسم بعينه .وهذا طريق حسن لطيف 
فى هذا البا 7 

الماكم الى 

قال المتكلمون : هذه الااية تدل على إثيات كلام النفس لأنه تعالى لما أمس رسوله بأن يذكر 
ربه فى نفسه وجب الاعتراف تحصول الذّكر النفساتى ولامعنى لكلام النفس إلا ذلك . 

فان قالوا : لملا >وز أن يكون المراد من الذكر النفسانق العلروالمعرفه ؟ 

قلنا : هذا باطل لآن الانسان لاقدرة له على تحصيل العلم ااثى. اتداء لأنه إما إن يطله حال 
حصوله أو حال عدم -صوله.والاول باطل لأانه يقتضى تحصيل الحاصل وهو محال.والثااى باطل 
لآن مالا يكون متصوراً ؛ كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الثىء بمتنع كونه طالباً له فثبت أنه 
لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات ء فامتنع ورود الآمر به ؛ والآية دالة على ورود الآمر 
بالذ كز التمشاى م فوبحت أن بكورن الذركن النفسانى معنى مغايرا للمعرفة والعلم والتصور » وذلك 
هر االطلون؛ 
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بكونه معجزا على صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم هذه الآبة من كل الوجوه ‏ 
وما يقوى أن حمل الآية على ماذكرناه أولى » وجوه : 

(إالوجه الآول) أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا (لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون) فلما حكى عنهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوتء<تى يمكنهم الوتوف على 
مافى القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة إلى حد الا#داز . 

لإوالوجه الثانى) أنه تعالى قال قبل هذه الآية (هذا بصائر من ربكم وهدى ورحة لقوم 
يؤمنون) خم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للدؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) ولو كان الخاطبون بقوله 
(فاستمعوا له وأنصتوا) مم المؤمنون لما قال (لعلكم ترحمون) لآنه جزم تعالى قبل هذه الاية بكون 
القرآن رحمة للبؤمنين قطعا فكيف يقول بعده منغير فصل لعل استماع القر أن كون رحمة للب منت ؟ 
أمااذا قلنا : إن امخاطبين بقوله (فاستمعوا لهو أنصتوا) هر الكافرون ؛ صححيتتذقوله (لعلكترحمون) 
لآن المعنى ؛ فاستمعوا له وأنصتوا فلعلك تطلعون على مافيه من دلائل الامجاز : فتؤمنوا بالرسول 
فتصيروا محومين , فثبت أنا لوحملناه على ماقلناه حسن قوله (لعلكم ترحمون) ولوقلنا إن الخطاب 
خطاب مع المؤمنين ل يحسن ذكر لفظ «لعل» فيه . فئبت أن حمل الآية على التأويل الذى ذكرناه 
أولى ؛ وحينئذ يسقط استدلال الخصم به م نكل الوجوه » لانا بينابالدليل أنهذا الخطابمايتناول 
عا ناز التكماز 51 اومان تبليغ الوحم بر 

قوله تعالى (إواذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من اقول بالغدو والاصال 
ولا نكن من الغافلين» 

ىُّ الآبة ام : 

(ااسألة الأول» أعلم أنه تعالى لما قال (واذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) اعم أن 
قارئاً يقرأ القرآن بصوت عالحتى يمكنبم استماع القرآن ؛ ومعاوم أن ذلكالقارى” ليس إلاالرسول 
عليه السلام ؛ فكانت هذه الآية جارية يجرى أمر الله مدا صلى الله عليه وسلٍ بأن يقرأ القرآن على 
اللقوم بصوت عال رفيع ٠وإنما‏ أمره بذلك ليحصل المقصود من تبليغ الوحى والرسالة . 1 إنه 


١2‏ انكر كح ه6» 


0 وله نعا ته اذا وى القر لان فالا كرا لكالا 1ل 


خبر الواحد فهب أن عدوم قوله تعالى (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وجب سكوت 
المأموم عند قراءة الامام » إلا أن قوله عليه الصلاةواللام «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وقوله دلاصلاة إلا بشاتحةالكتاب» [إلا من ذلك العدوم 04 وثدت أن 0 #وم القرآن 
خير الوا<د لازم وو جب المصير أله نخصيص وم هذه الآية هذا الخبر 5 وهذا السؤال حسن ٠.‏ 
أن يقرأ الفاتحة فى الصلوات الجهرية: عملا بمقتضى هذا النص ؛ وبحب عله القراءة فى الصاوات 
السرية ؛ للأنهذه الآية لادلالة فها علىهذه الخالة . وهذا أيضا سوال حسنءوفالآية قول خامس 
وهو أن قوله تعالى (وإذا قرى”الَرآن فاستمعوا له وأنصتوا)خطاب مع الكفار فى ابتداء التبليخ 
ولككن خطابا 2 المسلمين 4 وهذا قول دوسن متاستك و تقر بره أن ألله كال حى قبل هذه الاية 
أن أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجرات مخصوصة . فاذا كان النى عله الصلاة 
والسلام لايأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتهاء فأم الله رسوله أن يقول جوابا عنكلامهم إنه ليس لى 
أن أقترح عل رن» ولدن ل الاذان أمظ الر حا" 3 سن تعالى أن النوصل الله عليه وس إما 
ترك الاتمان بتلك المعجزات اتى اقتر<وها فى عة النبوة » لآ نام رآن معجزة تام ةكافية فى اثيات 
الذبوة وعبر ألله كال عَنَ هذا المعنى يقوله (هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 
ذلو قلنا إن قوله تعالى (وإذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) المراد منه قراءة المأموم خلف 
الامام لمحصل دين هذه الآية ودين ماقيلها تعاق و جه من الوجوه 2 وانقطع النظم 0 وحص ل فساد 
الترتيب ؛ وذلك لايليق بكلام الله تعالى » فوجب أن يكون المراد منه شيئا آخر سوى هذا الوجه 
و تربره ل ادع اكت القرآن بصائر وهدى ور<ة : من حرث أنه معجزة دالة عل صدق 
تمد عليه الصلاة وااسلام » وكونه كذاك لايظهر الا بشرط مخصوص » وهو أن النى 
عليه الصلاة وااسلام إذا قرأ القرآن على أوائك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على 
فصاحته » ويحيطوا بما فيه من العلوم الكثيرة , خينئذ يظهر لهم كونه معجزأ دالا على صدق محمد 
صلى ألله عليه وسلم 3 فيستعيئوأ هذا القرآن على طلب مر المعجزات 2 ولظهر لم صدق قوله 
وحصل الترتيب لصنق المفيد 6 ولو حا الآية على عم المأموم دن القراءة خاف الامام سك 
النظم واخت ل الترتيب 5 قدت أن جلهعل ماذكرناه أو 5 وإذا ثبت هذا ظبر أن قوأه (وإذأ #رىء 
القرآن فاستمعوا له) خطاب مع الكفار عد قراءة الرسول عليهم القرآن فى معرض الاحتجاج 


قؤله. تعالى وو اذا قرى: القرآن فاستمعو! لهاو أنصتو | الاي 2 
عام و كيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة . وأقول هذا القول فى غاية البعد.لآن لفظة 
إذا تفند الارتباط :و لاتفمد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال لامرأته إذا دخلت الدار 
فأنت طالق , فدخلت الدارمرة واحدة طلق تطلقة واحدة؛ فاذا دخات الدار ثانيالم تطلق بالاتفاق 
لآن كلمة (إذا) لاتفيد السكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (وإذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) لايفيد إلا وجوب 
الانضات مرة واحدة؛ فلا أوجبنا الاستماععندقراءة القرآنفى الخطبة»فقد وفينا بموجب الافظ 
ولم ببق فى اللفظدلالة على ماوراء هذهالصورة ؛ سابنا أن للفظ يفيدالعموم إلا أناته ول بموجبالاية: 
وذلك أن عند ااشافعىرح.ه الله : يسكت الامام ؛ وحينئذ يقرأ المأدوم الفاتحة فحالسكتة الامام 
كا قال أبو سلة للامام سكتتان» فاغتنم القراءة فى أيهما شئْت : وهذا السؤال أورده الواحدى 
فى البسيط . 

ولقائل أن يقول : سكوت الامام إما أن نقول: إنه من الواجبات أو ليس من الواجبات 
1 ا اع وإثات عض أن جور له أن لسكب فتهدي :أن يسكت ارم أن 
تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام ؛ وذلك يفضى إلى ترك الاستماع ؛ وإلى ترك السكوت عند 
قراءةالامام » وذلك على خلاف الاص » وأيضا فهذا السكوت ليس له حدمحدود ومقدار خصوص 
والسكتة للبأمومين تلفة بالثقل والخفة»فر با لايتمكن المأدوم هن امام قراءة الفاتحة فىمقدار 
سكوت الامام » وحينئذ يازم احذور المذكور » وأيضا فالامام إنما ببق سا كتا ليتمكن المأموم 
من امام القراءة » وحيئئذ ينقلبالامام مأموما ؛ والمأموم إماءاءلأ نالامام فىهذاالسكوت يصير 
كالتابع للمأموم » وذلكغير جائز» فثبت ان هذا ااسؤال الذى أورده الواحدى غير جائز » وذكر 
الوا<حدى سؤالا ثانيا على العسلك بالاية . فقال:ان الانصات هو ترك الجهر.والعرب تسمى تارك 
الجهر منصتا . وانكان يقرأ فى نفسه إذا لم يسمع أحداً . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستماع واشتغاله بالقراءة بمنعه من الاستماع ؛ لان 
السماع غير»والاستماع غيرءفالاستماع عبارة عن كونه حيث >يط بذلك اكلام المسموععلى الوجه 
الكامل ؛ قال تعالى مومى عليه السلام (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) وااراد ماذكرناه » وإذا 
ثبت هذا وظهر أن الاشتغال بالقراءة نما يمنع هر الاستماع علنا أن الآمر بالاستماع يفيد 
عن القراءة: 

(السؤال الثالث) وهوالمعتمد أن نقول : الفقهاء أجمعوا على أنه يحوز تخصيص ععموم القرآن 


عر 0 د وإذاقرى” القرآنفاستمعوا له وأنصتوا»الآية 
ا ماه ارو ارورم ا له 
ضري لا اتقرآن تاستمعوا له وأنصتوا ملم ترحمونَ «4 »6 
التوجد والبوة والممادقيان :221 ار ل ل 9 0 
لما وهم أصحاب عين اليقين . والثانى : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلزل إلادريات 
المستدلين ١‏ وثم أحوا ب عل اايقين : فالقرآن فى حق الآولين وثم ااسابقون بصائر » وفحق القسم 
الثانى وهمالمقتصدون هدى ء وفى -ق عامة المؤمنين رحمة » ولماكانت الفرق الثلاث من المؤمنين 
لاجرم قال (لقوم يؤمنون) 
قولهتعالى لإ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو العلكم ترحمون) 
اعلم أنه تعالى لما عظم ان القرآن بقوله (هذا بصائر من ربكم) أردفه بقوله (وإذا قرىء 
القذان تايعاد زنير اندرا لعلكم ترحمون) وف الآية مسائل : 
(المسألة الا ولى) الانضات البحكرت والاستماع ؛ يقال : نصت » وأنصت » وانتصت » 
بمعنى وأحد 
(اإمسألة الثانية4 لاشك أن قوله (فاستمعوا له وأنصتوا) أمره . وظاهر الآمر الوجوب » 
فقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجباً . وللناس فيه أقوال. 
(القول الآول» وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنابجرى هذه الآنة على عمومها ففى 
أى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل أحد استماعه والسكوت ؛ فعلى هذا القول يحب 
الانصات لعابرى الطريق'» ومعلمى الصبيان . 
لإوالقول الثاى» أنها نزات فى تحرجم الكلام فى الصلاة . قال أبوهريرة رضى الله عنه :كانوا 
يتكلمون فى الصلاة فنزلت هذه الآية وأمروا بالانصات » وقال قتادة : كان الرجل يأنى وثم 
فى الصلاة فيسأهم 5٠‏ صليتم وى بتى ؟ وكانوا ,تكلمون فى الصلاة نحوائجهم » فأنزل الله تعالى 
داللكة ا 
ل(إوالقول الثالث) أن الآية نزلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس قرأ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتمم ؛ عذاطوا 
عليه ؛ فنزلت هذه الآية وهو ول أبىحنيفة وأحابه . 
لإوااقول الرابع» أنها :زات فالسكوت عندالخطبة , وهذا قولسعيد بنجبير ومجاهدوعطاء 


وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه أله » و كتبرنالمن (الناءق قد استبعد هذا القول » وقال اللفظ 


قوله تعالىهو إذا لم تأنهم بآية قالوا لولااجتبيتبا» الآبة ٠‏ 
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قال الواحدى» عامة:هاجاء فى التغزيل ما محمد ويستحب أمددت على أفعلت » كقوله 57 
عدثمبه من مالو بنين) وقوله (وأمددنام بفا كبة) وقوله (أتمدونن بمال) وماكان بخلافه فانهيجىء 
على مددت قال (و يعدم فى طغيانهم يعمهون) فالوجه ههنا قراءة العامة وهى فت ااياء ومنضم الياء 
استعمل ماهو الاير لضده كقوله (لبرم ذلك ال يدر 5 لايقصرون) قال الليث 
الاقصار الكف عن الثىء قال أبو زيد:أقصر فلان عن 0 عدر !إتغبارا إذا كنف عنه وراتبى 
قالابنعباس : ثملايقصر و نعن |اضلالوالاضلال.أماالغاوىفن !اضلالوأما المذوىفق الاضلال . 
قوله تعالى ( و إذا ل تأتهم بآبة قالوا لولا اجتديتها قل إنما أتبع مايوحى إلى منربى هذا بصائر 
من ربعم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون» 
اعلم أنه تعالى : لما بين فى الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لايقصرون فى الاغواء 
والاضلال بين فى هذه الآية نوعاً من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنم-م كانوا يطلبون آيات 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت. كقوله (وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لنا من 
الآأرض ينبوعا) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ماكان يأتهم ٠»‏ فعند ذلك تالو ١‏ (لولا 
اجتبيتها) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتحلته إذا افتعلته من قبل نفسك» 
والمعنى لولاتقولته! وافتعلتها وجئت مما منعند نفسك لانم كانوا يقولون (إنهذا إلاإفكمفترى؛ 
كال 0 مكو كرك إن كتتضادها ف أنالله شزادعاءك وَيجنةالعثائشك 
وعند هذا أ رسوله أن يذكر الجواب الشافى : وهو قوله (قل إنما أتبع مايوحى إلى 3 
ومعنأه قل أن ن أقترح على ربى فى أ مر من الامور؛ وإنما أنتظر الو حى فكل ثىء 1 ردىبه 
قلنه » والافالواجبالسكوت وترك الاقتراح ء ثمبين أن عدم الاتيان بتلكالمعجزات الى اقترحها 
لا يقدح فى الغرض . لان ظهرر الةرآن على وفق دعواه معجزة بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه 
المعجزة الواحدة كانت كافية فى تصحيح التبوة» فكان طلب الزيادة من باب ااتعنت» فذكر 
فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أولها : قوله (هذا بصائر من ربكم) 0[ الغييراة اللارضال وكا 
ل ران سا ءاسا العقول3 لل فرطو الدوة زالمفات؟ أطاق عله لفْظا النضيزة تشمة 
للسيب باسم المسبب . وثانها : قوله (وهدى) والفرق بين هذه المرتبة وماقبلها أن الناس فىمعارف 


6 قولهتعالى «وإخواتهم عدونهم فالغى»الآية 
وأما الاغتقاد الثاتى والثالتك.: وهو اعتقاده فى تفنسةاكونه قادرا ٠‏ وكون|المنضوت عليه عاجوا 
نيدذان الاعتقادان أيضا فاساان ٠‏ , .. : [حدها- أنه يعتقد أنه 5 أساء فى العمل » والثة كان 
قادرا عليه ».وهو كان أسيرا فى قبضة قدرة الله تعالى : ثم إنهتجاوزعنه . وثانيها : ان المخضوبعليه 
كا أنه عاجز فى بد الغضبان » ذ كذاك“ةالغضيان عاججر,بالنسبة إلى قذرة الله . وثالها : أن تذكر 
لمان اه الله به من ترك إمضاء الغضب والرجوع إلى ترك الايذاء والابحاش . ورابعها : 
أن درك أنه إذا أمصنا الغضب وانتقم كان شريكا للسباع المؤذية والحبات القاتلة » وإن ترك 
الاتتقام. واختار العفو كان" شتريكا , 8 كاي الانباء والإاواياء :عاستا ١‏ أو اا 
أنه ربما انقاب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » يذ يتتقم منه على أسوأ الوجوه ٠‏ أما 
إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » و باجملة فالمراد من قوله تعالى (إذا مسهم ظائف من الششيطان 
تذكروا)ماذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله (تذكروا) ما ذكرناه منالوجوه التى 
تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله (فاذا هم مبصرون) معناه أنه إذا حضرت ههذه التذكرات 
0 عقوم فن الال يزول مس طائف الششيطان:وبحدل الاستيصار والانكشاف والتجلى و حصل 
ادص ور سه اقطان 

(المسألة الرابعة) قوله (فاذاهم مبصرون) معنى(إذا) ههنا لامفاجأة » كةولكخرجتفاذا زيد 
وإذا فى قوله (إذا مسهم) يستدعى جزاء » كةولك آتنيك إذا احمر البسر . 

أما قوله تعالى ل وإخوانهم بمدونهم فى الغى) ففيه مسائل:: 

(المسألة الأ ولى» اختلفوا فى أن الكناية فى قوله (وإخوانمم) إلى ماذا تعود على قولين . 

(القول الأول») وهو الأظهر أن المعنى : وإخوانالشياطين يدون الشياطينف الغى » وذلك 
لآن شياطين الانس [خوان لشياطين الجن » فثساطين الانس يغوون الناس » فيكون ذلك امدادا 
منهم لشياطين الجن على الاغواء والاضلال ؛ 

لإروااقول ااثاى) إن إخوان ااشياطين ثم ااناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياظين يكو نون 
«ددا لم فيه ؛ والةو لان مبئيان على أن لكل كاقر أخا من الششياطين . 

(المسألة الثانية) ”فسيرالا٠د!د‏ تقوية :لك الوسوسة والاقامة عليها وشغ لالنفسعنالوقوف 
عل قبائحها ومعايبا : 

(المسألة الثالئة) قرأ نافع (يمدونهم) بضم الياء وكسرالميم من الامداد ‏ والباقون (يمدونهم) 
بفتح الياء وضم الميم ؛وهما لغتان مديمد وأددعد ٠‏ وقيل مد معناه جذب » وأهد معناة من الامداد . 
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لمهم 


(المسألة الأولى) اعلمأنه حال نتف .ةولق أن الرسول صل الله عليه وسلم قد ينزغه 
الشيطان و بين ان علاج هذه الخالة الاستعاذة بالله , ثم بين فى هذه الآية أن حال المتقين يزيد على 
حال الرسول فى هذا الباب ؛ لآن الرسول لاحصلله دن ااشسيطان إلا النزغ الذى هو كالابتداء فى 
الوسوسة » وجوز ف المتقين مايزيد عليه وهو أن سهم طائف من الشيطان » وهذا المس يكون 
لاحالة أأبلغ من النزغ . 

لاالمسألة الثانية ) “قرأ ابن كثير و أبو عمرو والكساتى (طيف) بغي ر ألف ء والباقون (طائف) 
بالآلف . قال الواحدى رحمه الله : اختلفوا فى الطيف فقيل إنه مصد ء وقال أبوزيد يقال : طاف 
يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيهم من 
نواحمهم ؛ وطاف ا يال يطيف طيفااذا ألم ف المنام . قالابنالانبارى : و جائزأن يكون طي ف أصله 
طيف . إلا أنهم استثقل و التشد.د؛ خذفوا احدىالياءين و أبقواياءسا كنة ؛ فعلى لقو ل الأآولهومصدر. 
وعلى ماقاله ابن الأنبارى هو من باب هين وهين وميت وه.ت . ويشهد لصحة قول ابن الانبارى 
قراءة سعيد بنجبير (إذا مسبم طيف) بالتشديد . هذا هوالاصل فالطيف , ثم سمى الجنون والغضب 
والوسوسة طيفا ء لآنه لله هنلمة الشيطان تشبه لمة الخيال . قال الازهرى : الطيف فى كلام العرب 
الجنون » ثم قيل الغضب طيف ء لآن الغضبان يشبه الجنون . وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى 
الطيف ء مثل العافية والعاقبة و نحو ذلك نما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة . قال القراء فى هذه 
الآبة : الطائف والطيف سواء ؛ وهو ماكان كالخيال الذى إل بالانسان ؛ ومنهم من قال : الطيف 
كالطرة والطائف كالخاطر . 

(المسألة الثالثة) اعلم أن الغضب إنما يبيج بالانسان اذا استقبح من المخضوب عليه عملا دن 
الأعمال , ثم اعتقد فى نفسه كونه قادرا » واعتقد فى المخضوب عليه كونه عاجزا عن الدفع ؛ فعند 
حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا فى ظلمات عالم الج امفيغتروا بظواهر الا مور 
فأما إذا اتكشف له نور من عال الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات كثيرة . 
أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المخضوب عليه ؛ فاذا اتكشف له أنه إنما 
أقدم على ذلك العمل ٠‏ لآنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راتتغة » ومتى خلق الله فيه تلك الداعية 
امتنع منه أن لا يقدم على ذلك العمل : فاذا تجلى هذا المدنى زال الغضب ٠‏ وأيضاً فقد بخطر يبال 
الانسان أن الله تعالى عل منه هذه الحالة » ومتّى كان كذ لك فلا سبيل له إلى تركبا : فعند ذلك يفر 
غضبه ؛ وإليهالاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «منعرف سرالته في القدرهانت عليه المصائب» 
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منص رو ل؛١١١5»‏ ارا ال وا لابفٌصرونَ ,' م 


فى عصمته لو قبلالرسول وسوسته . والاية لاتدل علوذلك . عن الشعى قال : قال رسولالله دلى 
لله عليه وسل «مامن إنسانإلا ومعه شيطان»قالوا وأنت يارسول اله قال وأنا ولكنه أسلبعون 
الله » فلقد أتاتى فأخذت حلقه , ولولا دعوة سلهان لأصبح فى المسجد طريحا » وهذا كالدلالةعلى 
أن الشبيطان يوسو س إلى الرسول صلى الله عليه وسل . وقالتعالى (وما أرسلنا منقبلك من رسول 
ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطانفى أمنيته) الثالث : هب أنا سينا أن الشيطان بوسوس . وأنه عليه 
الضلادة والتاة اتعتل أثى رار له ملزلا أن حفن هذه لله 1ك واد اكد طلا 
الصلاة وااسلام «وإنه ليغان على قلى وإنى لاأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » 

(المسألة الرابعة 4 الاستعاذة بالته عند هذه الالة أن يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه وشديد 
عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الآمرين إلى الاعراض عر. «قتضى الطبع والاقبال على 
أ الشرع : 

(المسألة الخامسة) هذا الخطاب وان .خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام جميع المكلفين 
لآن الاستعاذة بلله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من إتأني و ناوي القسطان » و [ذلاك فال 
تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشريطان الرجم إنه ليس له ساطان على الذين أدنوا وعلى 
دمجم يتوكاون) وإذا ثبت بالنص أن الهذه الاستعاذة أثرا فى دفع نزع الشيطان » وجبت المواظبة 
عليه فى أ كثر الآ<وال . 

(المسألة السادسة» قوله (إنه سميع علي) يدل على ان الاستعاذة باللسان لاتفيد إلا إذا جحضر 
ف القلب العلم معنى الاستعاذة ؛ فكا نه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة باسانك فاىسميع و استحضر 
معانى الاستعاذة بعقلك وقلبك فاتى عليم بما فيضميرك : وفىالحقيقة القول اللسانى بدو نالمعارف 
القلبية عدي الفائدة والآثر . 

قوله تعالى (( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الششيطان تذكروا فاذام مبصرون واخواهم 
بمدونهم فى الغى ثم لايقصرون)») 

الذي مانا»: 


قوله تُعالى «و إما ينزغنك من الش.طان نزغ فاستعذ بالله» الآية رأ 


َم 50 5 الٌسيطان " 2 10 4 إن مميع عَم : 


وأما قوله (وأعرض عن الجاهلين) فالمقصودمنه أمر الرسولصلٍ الله عليه وسل بأن يصبرعلى 
سوء أخلاقهم ؛ وأنلايقابل أقواهم الرككة ولاأفعاهم الخسيسة بأمثالها ء وليس فيه دلالة علىامتناعه 
من القتال ‏ للانه لابمتنع أن يؤمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع الأمر بقتال المشركين 
فانه ليس من المناقض أن يقال الشارع لايقابل سفاهتم بمثلها؟ ولكن قاتلهم وإذا كاناجمع بين 
الأمرين مكنا لخينئذ لاحاجة إلى التزام النسخ » إلاأن الظاهرية من المفسرين مشغوفون بشكثير 
الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى ل وإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه ميع علم ‏ 

وفيه مسائل : 

(المسألة الاولى) قال أيوزيد : لما نزل قوله تعالى (وأعرض عن الجاهلين) قال النى صلل 
الله عليه وس كيف يارب والغضب ؟ فنزل قوله (وإما ينزغنك) 

(المسألة الثانية) اعل أن نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه فالقلب بمايسولللانسان 
اللجاف عن أنى زيد نزغت بين القوم إذا أفسدت ١اينْم-م‏ » وقيل النزغ الازعاج وأ كثر 
مايكون عند الغضب ؛ وأصله الازعاج بالحركة إلى الششرء وتةريرالكلام أنه تعالى لىاأمره بالعرف 
فعند ذلك ربما بيج سفيه ويظهر السفاهة فعند : ذلك أمره تعالى باالنبحكرت عن مقابلته فقال 
(وأعرض عن الجاهلين) ولما كان من المعلوم أن عند إقدام ااسفيه على السفاهة هيج الغضب 
والغنظ لايق الانسان على حالة السلامة وعند تلك الخالة مد الغيطان مجالا فىحمل ذلك الانسان 
عل مالا يفبغى , لاجرم بين تعالى هأبحرى مجرى العلاج لهذا الغرض فال (فاستعذ بالله) والك.لام 
قتفسيراالاستغاةة فن سبق ا ىأل 'التكتاب عل الاستقضاء' : 

هد + الطاعون فعصوة اللانناء ذه اليه وقالوا :لول أنه جوازمن] نر سول 
الاقذام على المعصية أو الذنب ؛ وإلالم يقل له (وإماينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله) 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن حاصل هذا الكلام إنه تعالى قال له : إن حصل : قليك 

دن ااشيطان نزغ » يا أنه تعبالى قال (لن أشركت ليحبطن عملك) ول يدل ذلك على أنه 
وقال (لو كان فنمما آلمة إلا الله لفسدتا) ول يدا ل ذلك عل أنه حصل فهما 0 1 
سانا أن الشيطان بوسوس للرسول عليه ال-لام » إلا أن هذا لايقدح فى عصمته , إنما القادح 


دم( عفر >١6‏ 


0 فول تال :راذا لف را الى لاه 


ُ ما القسم الأول 4 فهو المراد بقوله (خذ العفو) ويدخل فيه ترك التشدد ا 3 
0 المالية ؛ ويدخل فيه أيضاً التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغلظة والفظاظة 6 
قال تعالك (370 كنت بفظاً غليظ القلب لاتفضوا من جولك) ومن هذا الناب أن يد عويا كان إل 
الدين المق بالرفق واللطف .م قال تعالى (وجاد لم بالتى هى أحسن) 
(إوأما القسم الثانى) وهو الذى لاحوز دخول المساهلة والمساحة فيه . فالحكم فيه أن يأمر 
بالمحرو ف ».و العرقف> والغانة .و المعو فت هلكا أءر عراف أيه 1 ةن ال اناف 11 ل له 
خير من عدمه » وذلك لآن فهذا القسم لو اقتصر على الاخذ بالءفو ولم يأمس بالعرف ول يكثدف 
عن حقيقة الال » لكان ذلك سعياً فى تغبير الدين وإبطال الحق وأنه لايحوز ء ثم إنة إذا أمر 
بالعرف ورغب فيه ونهى عن المدكر ونفرعنه فربما أقدم بعض الجاهلين عل السفاهة والايذاء 
فلوذا الشيك قال تاتف الخرا.الكة زواع ر لس يعن الحافلين) واد قولة اتيز ادال لا 
مروا كراما) وقال (والذين ثم عن الاغومءرضون) وقال فى صفة أهل الجنة (لايسمعون فبالغوا 
ولا تأثما) وإذا أحاط عملك بهذا التقسيم ؛ علءت أن هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فها 
يتعاق بمعاملة الانسان مع الغير . قال عكرمة : لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام «ياجبريل 
ماهذا ؟ قال تاعمد إن ربك يقول هوا أن تصل من قطعك وتعطل من خرمك و تعف ومن ظليك» 
قال أهل العلل : تفسير جبر يل مطابق لافظ الآية لاك لو وصلت من قطعك ‏ فةدعفوت عنه. وإذا 
اتيك من رمك ققد اتيك 7المنو ف “4و إذا عفؤات عبق ظللناك تقد أغر رحيات غر لكا علين :يقال 
جعف رالصادق رضى اللهعنه : وليسف القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاقمن هذه الآية : ولليفسرين 
فى تفسير هذه الآية طريق آخر فقالوا (خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أموالهم » أى 
ما أواكابة عفرا عخذة , ولاتش أ اغا وإراء ذلك /قالوّا:: كنأ نقد هلاح ركه افد فباترلكة 
آبة وجوب الركاة صارت هذه الآبة مذسوخة إلا قوله (وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق » 
وتقرير دلائله (وأعرض عن الاهلين) أى المشركين قالوا : وهذا مذسوخ بآية ااسيف فعلى هذه 
الطريقة جميع الآية منسوخة إلا قوله (وأمر بالعرف) 
واعلم أن تخصيصقوله (خذ العفو) با ذكره تقييدللءطلق من غير دليل » وأيضا فبذا الكلام 
إذا حملناه على أداء الزكاة لم يكن إيحاب الزكاة بالمقادير الخصوصة منافيا لذلك» لان آخذ الزكاة 
مأمور بأن لا أذ كرام أموال الناس ولايشدد الامر على اللزى فلم يكن إبجاب الركاة سببا 


توك تعال بوخةالسفى وس بالعيفى»الارة مه 


ع سم سس ااا 0ك 


وسار اغره 


خذ العفو وام اعرف وَأَعرض عن الجآهلين بالحدلكف 
فان قالواا"': "هذه الأاشاء قد" ضارزت مذ كورة'ى الديات التقدمة فا الفائدة فى تكريرها ؟ 
فنقول : قال الواحدى : إنما أعيد هذا المعنى لآن الأول مذكور على جبة التدريع وهذا مذكور 
عل 2 لفان بين كن در زله الكناده “ونين من لا مودق كاده “قال * الالهالمعتود يحك "أن يكون 

بحيث يتولى الصالحين : وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للاههية . 

لإوااقول الثانى) أن هذه الاحوال المذكورة صفات طؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعنى أنالتكفار كانوا بخوفونرسولاللهصلى الله عليه وسلم وأححابه فقال تعالى : انهملا يقدرون 
علىثىء . بل أنهم قد بلغوا فى الجهل والماقة إلى أنك لو دعوتهم وأظهرت أعظم أنواع الحجة 
والبرهان لم يسمعوا عق ولهم ذلك البتة . 

فان قيل : لم يتقدم 7 المشركين » واتما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ماذكر ؟ 

قلنا : قد تقدم ذكرهم فى قوله تعالى (قل ادعوا شركاء؟ ثم كيدون) 

أما قوله تعالى لإ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون» فان حملنا هذه الصفات على الأصنام 

قلنا : المراد من كونها ناظرة كوتما مقابلة بوجهها وجوه القوم هن قوطهم : جبلان متناظران 
أى متقابلان » فان حملناها على المش ركين فالمعنى : أنهم وإنكانوا ينظارون إلى اانا س إلا أنهم لشدة 
[عراضهم عن الحق لم يتتفعوا بذلك النظروالرؤية » فصارواكا نهم عمى ؛ وهذه الآية تدل على أن 
النظر غير الرؤية » لانه تعالى أثبت النظر ون الرؤية : وذلك يدل عل التغاير . وأجيب عن هذا 
الاستدلال فقيل : معناه تحسمهم أنهم ينظرون اايك مع أ أنهم فى اللشيكة لااحظزؤوان!) أ نظن أنهم 
ينظرونك مع أنهم لا يبص رونك » والرؤية بمعنى ب الك لل زو ترك الياجق لسكا رو 
وما شم سكارى) 

قوله تعالى رخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )4 

اعلم أنه تعالىلمابين ف الآية الآولىأنالله هوالذى يتولاه؛ وأنالأصنام وعابدي>الايقدرون 
على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ماهو المنيج الَوجم والصراط المستقم فى معاملة الناس 
قال رخذ العو وأمر بالعرفا) قال أهل اللغة : الخفى الفطيل وساأى:من'غي رز كلفة. 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التى آستوف من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يحوز إدخال 
المساطة والمساحة نبا ء وإما أنلابجوز. 


1 لير 0" «إنواعالله الذى نز لالكتاب وهويتولى!'صالحين»الآية 


إن ل يله اأنع 1 الْكتَاب وهو وَل الصالحينَ 2)2535١«‏ دين 


5-4 إن ا عه ور 0د رم ٍَ 002 هترز أ-ه 


تدعون ه من دونه ل لتخوايم نصركم ولا انفسهم يمصرون «/اة ١‏ » إن 


ره 6 2ض دناه خبره 


عر إل لت نونكم نيرون ٠ه‏ 


قوله تعالى ان 53 الله الذئ انزّل اللكعاي وهو بدولى الصالمين والذين :دعون هن دونه 
لايستطيعون تمرك ولا أنفسهم ينصرون وان تدعوثم إلىالهدى لايسمعوا وتراهم ينظرون اليك 
وثم لاببصرون) 

اعم انه لما بين فى الآيات المتقدهة أن هذه الاصنام لاقدرة لما على النفع و'لضربين مهذه 
الآية أنالواجب على كل عاقلعبادة الله تعالى : لانه هو الذىيتولى تحصيل:نافع الدين ومنافع الدنيا 
أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل نافع الدنيا .فهو المراد بةوله (وهو 
ديك الصالمين) وشه مسائل ٠‏ 

(المسألة الأوى» قال الواحدى رحمه الله : قرأ القراء ولى بثلاث يا آت ؛ الأولى ياء فعيل 
وهىسا كنة . والثانية لام ا'فعل وهىمكسورة» قد أدغمت الأ ولىفها فصارياء مشددة » والثالثة ياء 
الاضافة : وروى عن ألى عبرو : ولى الله بباء قددة » وواجهاذلك أنه ا حدق[ الياة الى يكن لاع 
فعيل » كاحذ ف اللام من قوم فاماليت به فاله, ثم أدغمت ياء فعيل فى ياء الاضافة » فقيل ولىالله 
وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة . وأما الباقون فأجازوا اجتماع ثلاث ياءات » والله أعل 2-0 

(المسألة اثثانية) أن واى الهأ“ الذى وال حدطى تيرق هو الله الذنى اول الكتاي 
المشتمل على هذه العلوم العظيمة اانافعة فى الدين ويتولى الصالحين ينصرهم » فلاتضرهم عداوة من 
عاداه, ؛ وفى ذلك يأمن المشركين هن أن يضره كيدهم .وسمءت أن عمر يزعبدالءزيز ماكان يدخر 
5 لاده كا 5 فقيل له فيه فقَال 5 ولدى 5 3 يكون من ااصالمين و من الجرمين 3 فانكان دن 
الصالدمين فوليه ألله دن كان ألله له ولا فللا حاجة له الل مالى 4 وانكان دمن المجرمين قمد قال تعالى 
(فلن أكون ظبيرا للمجرمين) ومن رده الله لم أشتغل باصلاح مهماته . 

0 قوله إإوالذين تدعون هرى دونه لا يستطيعون أصرم ولا أنفسهم ينصرون) 
ففيه قولان : 

(القول الأول) أن المراد منه وصف الاصنام بهذه الصفات 


قوله تعالى «قل ادعوا شركاءك م كيدون» الآية 5 
فضل هذه الأصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف ,لق بالافضل الآ مل الا تنزت أن يشتغل 
كاده الحس الادوت الدى لاس منه قائدة الله 7 جاب المنفعة ولا فى دفعالمضرة . هذا 
ركذن هري هذا الذلر الذق ذكره دبال فى هذه الآ “رفك ساق يتن أعار 111 1 
0 لم ببذه الآية فى إثبات هذه اللأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه تعالى جعل عدم هذه الأعضاء 
هذه الأاصنام دليلا علىعدم إلهيتها ؛ فلو لم تكن هذه الأعضاء موجودة لله تعالى لكان عدمهادليلا 
علىعدم الاطية وذلك باطل؛: فوج بالقول داثبات هذهالاعضا.ء للهتعالى . والجوابعنه من وجبين : 

(الوجه الول ) أن المقصود منهذهالآية : بيان أن الانان أفضل وأ كل حالا منالصم ؛ 
لأن الانسان له رجلماشمية . ويد باطثئة » وعين باصرة : وأذن سامعة . والصمم رجله غبرماشية » 
دعر إطقف أزعينة ع مبضرة : [ هغل لسائملة :واذلكان#كدلك كان الاننتان أفطل 
اقل حالا من الصنم » تخالا الاك كك لاذه“ ال عض الداذون جبل” فبكذا هو 
المقصود من ذكر هذا الكلام : لا ماذهب اليه وهم هؤلاء الجبال . 

(إالوجه الثانى) فى الجواب أن المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة ااه ى ذكر 101 
هذه الاية وه قوله (ولااستطيءون 3 ندمرا ولا أنفسهم ينهمرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدرعل انع والضررء ثم قررتعالى ذلك بأن هذهالا صنام لم حصللها أرجل ماشية “وأيد 
ناطشة : وأعين باصرة » وآذا نسامعة ؛ وهتى كان الا" مكذلك1 تكن قادرة على الانفاع والاضرار؛ 
فامتنع كونها آطة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح والاعضاء 
إلا أنه موصوف بال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكال السمع والبصر فظر الفرق 
بين البابين . 

أماقوله تعالى لإ قل ادعوا شركاء؟ ثم كيدون) قال الحسن : إنهم كانوا مخوفون الرسول عليه 
السلام بآلهتهم ٠‏ فقال تعالى (قل ادعوا شركاءم ثم كيدون) ايظهر ل أنه لاقدرة لها على إيصال 
المضار إلى بوجه من الوجوه ؛ وأثبت نافع وأبو عمرو الياء فى ( كيدوى) والباقون حذفوها ومثله 
فى قوله (فلا تنظرون) قال الواحدى » وااقول فيه أن الفواصل تشبه القوااىء وقد حذفوا هذه 
الاك ذا اق القوات كتؤله: : 

بلس الاحلاس ف متزله يديه كالهودى الممل 

والذين أثبتوها فلآن الاصل هو الاثبات : ومعنى قوله (فلا تنظرون) ع لاعباونى وايخاوا 

0 أنتم وشركاوم 


ابا و تعالى رام م أرجل كشون مانو الآبة 
-ثر م وه ا - 390 7 مه 1/2 ا رت ا 6 ا 


ل 0 يمشون ب | ام للم م أبد يعون بها ام لهم اعين 0 عين بيصرون يما 


ين ور كيذ ل[ سا ره 


1 0 دان يسمعونَ با قل أدعوا 578 كم ثم كبدون قل نظرون «ه9١»‏ 


ادعوا أنها تضر وتنفع » وجب أن يعتقدوا فا كونها عاقلة فاهمة , فلا جرم وردت هذه الافاظ 
على وفق معتقداتهم » ولذلك قال (فادعوثم فليستجيبوا ىس( ول يقل فادعوثم فليستجين 5 وقال 
(إن الذين) ولم يقل الى 

والجواب الثاتى : أن هذا اللغو أورد فى معرض الاستوزاء بهم أى قصارى أعس هم أن يكونوا 
أحاء عقلاء . فان ثبت ذلك فهم عبادأمثالكم ولافضل لم عليك ؛ فلرجعلتم أنفسك عبيدا وجعلتموها 
ار بابا ؟ ثم أبطل أن يكونوا عبادا أمثالك . فقال (أهم أرجل يمشون بها) ثم أ كد هذا البيان 
بقوله (فادعوم فليستجيبوا لكم) ومعنى هذا الدعاء طلب المنافع وكششف المضار من جهتهم واللام 
فى قوله (فليستجيبوا) لام الآمر على معنى التعجيز والمعنى أنه لما ظهر لكل عاقل أنها لاتقدر على 
ا لا لاتصلح للمعبودية » ونظيره قول ابراهم عليه السلام لآبيه (لم تعبد 
مالا يمع ل ل 2 لظ ا وله (إن كنم صادقين) أى ف ادعاء اما الله 


ده ة ماد ولما ثبت بهذه الدلائل الثلاثة اليقينية أنها لاتصلح المعبودية » وجب 
على العاقل أف لايلتفت إلها » وأن لايشتغل إلا بعبادة الاله القادر العالم الحى الجحكيم 
الضار النافع . 


قوله تعالى (أم أجل عقون ارام لم أبدبيطشون بها أم لم أعين يبصرون با أم لم آذان 
يسمعون با قل ادعوا شركاءم م كيدون فلا تنظرون)» 
اعلم أن هذا نوع آخر من الدليل فى بيان انه يقب من الانسان العاقل أن يشتغل بعبادة هذه 
الأصنام . وتقريره أنه تعالى ذكر فى هذه الآبة أعضاء أربعة . وهى الأرجل والايدى والاعين 
ولالآذان». قلاشيك "أن تفده الأاعضاء إذا حطل فى كل راحدة 4ن كايلى ياف الهرى ركه 
والمدركة تسكون أفضل منها إذاكانت خالية عنهذه القوى» فالرجل ااقادرة عل ِلالمثى واليد القادرة 
على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة» والعين الباصرة والأاذن 
السامعة أفضل من العين والآذن الخاليتين عر القوة الباصرة والسامعة؛ وعن قوة الحياة» 
وإذا ثبت هذا ظهرٍ أن الانسان أفضل بكثير من هذه الاصنام » بل لانسبة لفضيلة الاذسان إلى 


قوله تعالودوان تدعوهم إلى الحدى لا يتبعوك» الآية ا 

(المسألة الثاني ) قوله (أيشركون مالايخاق شيثاً وهم عخلقون) احتيج أصحابنا بهذه الآية على 
أن العبد غيرموجد ولاخااق لأفعاله » قالوا : للأنه تعالى طعن فى إلحية الأجسام بسبب أنها لاتخلق 
شيا وهذا الطعن ما يتم لو قلنا إن بتقدي رأنما كانت خالقة لشى. ليتوجه االطعن ف إهيتها : وهذا 
31-7 كان العا كان لك لكان العدبالقآ للا فعالتنفسه كان إلها وم كان ذلك 
باطلاء علنا أنااعبد غيرخااق للأفعال نفسه 

أما قوله تعالى لو لايستطيعون لم نصرا) يريد أن الأصنام لاتنصر من أطاعها و لاتنتصر 
عن ععاهاء انظ : المدويةع ل العدى والمعى:أن المعبود يحب أن يكون قادرأ على إيصال النفع 
ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف ليق بالعاقل عدادتها ؟ 

ثم قال ولا أنفسهم ينصرون) أى ولا يدفعون عن أنفسهم مكروهاً فان من أراد كسرمم 
لميقدروا عل دفعه . 

ثم قال لإوإن تدعومم إلى الحدى لايتبعوى »4 واعلم أنه تعالى لما أثيت بالآية المتقدمة أنه 
لاقدرة لهذه الآصنام على أمرمن الامو ء بين ببذه الاية أنه لاعم ل ا 
أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كا لاينفع ولايضرء فكذا لايصح فيه 
إذادعى إلى الخير الاتباع .ولايفصل حال من يخاطبه من يحكت عنه ؛ م قوى هذا الكلام 
بقوله (سوا. عليكم أدءوتموم أم نم صامتون) وهذا مثل قوله (سواء علهم أأنذرتهم أم للتنذرهم) 
ؤذكرنا ما فية من الماحت فى تلك الآية إلا أن الفرق فى تلك الآية عطف الفعل على 
الفعل . وههنا عطف الاسم على اافعل » لأنقوله (أدعوتموهم) ججلة فعلية : وقوله (أم نتم صامتون) 
جملة إسعة . 

واعلم أنه ثبت أن عطف الملة الاسعية على الفعلية لا يحوز إلا لفائدة وحكمة . وتلك الفائدة 
هى أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال ؛ وصيغة الاسم مشعرة بالدوام 
والثبات والاستمرار . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن دؤلاء المثمركينكانوا إذا وقعوا فى »هم وفى معضلة تضرعوا إلى 
تلك الآصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة بةوا سا كتين صامتين ؛ فقيل لهم لافرق بين إحدائم 
دعاءثم وبين أن تتمروا على ععتم وسكوت؟ , فهذا هو ا'فائدة فى هذه اللفظة . ثم أ كد الله بيان 
أنها لا تصلح للاههية » فقال (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك5) وفيه سوال : وهو أنه 
كيف تحن وصفبا بأنها عباد 8 أنما جمادات ؟ وجوابه من وجوه : الآول : أن المشركين لما 


1 اكول تعالي «أيشر كون مالانخلق شيئا وثم يخلةونءالاية 
0 ا سه ات عات ك2 100 2 ا م مد سرلده ده 2 


أن وكرنمالساويفه 0 »1١941١«‏ ولوقطيوان ن لهمنصرا 


0 ( ين ساو لا د يه ساس نتم سس هئره 


ولا انفسهم بنصرون ١؟ذا‏ 'وإن” تدعوهم | لك المدى لايشبع و كمسواء علي 


نيد وطن 1 6 ا عر سحت لا ما 3 
أدعوموهم م ام انتم صَامتونَ «لول» إن لذن تدعون من ودن اد 


وه لراررهة 26 رهم موعوية ل رثره 


ص فادعوثم يجبا لم إن كتتم م صَادقِينَ »١45«‏ 


1 كال وهر كون مالا يخاق شيا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسم 
ينصرون وإن تدعوم إلى الهدىلا يتبعوم سواء عليكم أدعوتمومم أم نتم صامتون إنالذين تدعون 
من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لك إن كتتم صادقين» 

اعم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنه ليس المراد بقوله (فتءالى الله عما يشر كون) 
م3 كذ فك قضه ]السك إذ لو كان "الوا ذلك كارت هده اكه | جتيد عاكنا لف ركان ذلك 
غاية الفساد فى النظم والرامق 0 .ول المرأدعما ك كناد وكات ]ريه فى ألا المفصسرد ادن 11 1 
السابقة الرد على عبدة الآوثان . وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى) المقصود منهذه الآية إقامة الحجة على أنالآوثان لا تصلح للاهمية فقوله 
(أبشركون مالايخلق شيئا ومممخلقون) معناه أيعبدون ما لايقدر على أن يخلقشيئًا ؟ وم يخلقون . 
أى وهم مخاوقون يعنى اللأصنام . 

فان قيل : كيف وحد (تخلق) ثم تمع فقال (وثم يخلقون) وأيضا فكيف ذكر الواو واانون 
فى جمع غير الناس ؟ 

والجوابعن الأول : أن لفظة (ما) تقع على الواحد والاثنينواجمع : فهذه منصيغ الو-دان 
بحسب ظاهر لفظها . ويحتملة للجمع ذاللّه تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله (يخلق) رعاية لمر 
اللفظ وجمع قوله (وهم يخلةون) رعاية لجانب المعى . 

والجواب عن الثانى : وهو أن امع بالواو والنون فى غير من يعقل كيف يحوز؟ فنقول : 
لما اعتقدعا بدوها أنها تعقل وتميز فوردهذا اللفظ بناء على مايعتقدونه ويتصورونه » ونظيره قوله 
تعالى (وكل ف فلك يسبحون) وقوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) وقوله (ياأيها الل 
ادخا مسا كدكم) 


ولك اناو تسحلك انها يشر » ون » الآية 4م 

0 فيا لوح المواد حول , قالوالةولتى اكورتها نخلواقة من نفس 35 ,أنه تعالى خا با منضاع 

من أضلاع آدم . قالوا : والحكمة فيه أن الجنس إلى الجنس أميل ؛ والجذسية علة الضم » وأقول 
هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لماكان قادرا على أن يخلق آدم 7 فا الذى حلا على أن نول 
أنه تعالى خاق حواء من جزء أجزاء آدم ؟ ول لانقول : إنه تعسالى خلق <واء أيضا ابتداء ؟ وأيضا 
الذى يقدر على خاق انسان من عظم واحد فلم لايدر على خلعة اذا ,وأ رصا التق بعال + إن 
عدد أضلاع لجان الاي فمن من عدد أضلاع الجانب الأيمن فيه مؤا خذة تنى عن خلاف 
الحس والتشريح . بق أن يقال : إذا لم نقل بذلك ؛ فا المراد من كلمة (من) فى قوله (وخلق منها 
زوجبها) فقول : فد د كر نا أن الاق الك ذإرة كو ن بصعت ختصدة .وخر تحيشية زوعه 
قالعليهالصلاة والسلام «هذاوضوء لايةبل اللهالصلاة إلابه» ولي سالمرادذلك الفردالمعين بلالمراد 
ذلك النوع . وقال عليه الصلاة والسلام دفى يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذىأظبر الله فيه مومى 
على فرعون» والمراد خلق من النوع الانساتى زوجة آدم ؛ والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل 
زوج آدم إنساناً مثله قوله (فلسا تغشاها) أى جامعها » والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غثماها 
وتغشاها إذا علاها : وذل كلانه إذا علاها فقد صار كالغاشية لما . ومثله للها » وهو يشبه ااتخطى 
واللبس . قال تعالى (هن لباس لك وأتم لباس لحن) وقوله (حمات حملا خةيفاً) قالوا بريد النطفة 
والمنى والخمل بالفتح ماكان فى البطن أو على رأس الشجرءو امل بكسر الحاء ماحمل علىظهر أوعلى 
الدانة .وقوله (فوت نه),أى[استمرت بالمناء :و امل عل سيدل الخفة»». ولاراد:.أتها كانتا تقوم 
وتقعد ومثىمنغيرئقل . قالصاحب الكشاف : وقرأيحى بنيعمر(فرتبه) بالتخفيف و 0 ره 
(فارت به) منالمرية . كقوله (أقمارونه) وفىقراءة أخرى (أفتمرو نه) معناه وقع فىنفسها ظ 
وارتابت فيه (فلا أثقلت) أى صارت إلى حال الثقل ودنت ولادتا (دعوا الله رممما) يعنى 0 
و<واء (لئن آتيتناصاحاً) أى ولد سو يأمثانا (لنكوننمن النقما كرين) لآلائلك و ذم ائلك(فلسا آتناهما) 
لله (صالحاً جعلا له شركاءفها 1 تاهما) والكلام فى تفسيره قد م بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن 
عاص » وأبوعروء وحمزة » والكساف » وعادم ٠‏ فير واي ة حفص (عنهشركاء) بديغة جمع وق رأ نافع 
وعادم فى دواية أبى بكر (عنه شركا) بكس رالشين وتنوين االكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك 
وثم الشركاء. أو يقال معناة أحدثا لله إشراكا فى الولد ومن قرأ (شركاء) لفجته قوله (أم جعلوا لله 
شركاء خلةوا) وأراد بالشركاء فىهذه الآيةإبليس لآن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع الشياطين » هذا 
إذا حملنا هذه الآية على القصة المثشهورة » أما إذا لم نقل به فلاحاجة إلى اتأويل والله أعلم . 


و١١‏ فخر- و١(‏ 


// قوله تعالى «فتعالى الله عا بيثير كونه الآية 


ولا إشكالفى ثىءمن ألفاظها إلاقوله (فليا تاهما صالحا جعلا له شركاءفم| آتاهما) فنةول: التقدير » 
فلن تاهما بولدا ضاعا سويب جات لماش أ ا الوا ل 1 ار ا 
المضاف اليه مقامه » وكذا فما آتاهما . أى فما آ تى أولادهما ونظيره قوله (واسأل القرية) أى 
واعأل أكل الفا | 29 

فان قيل : فعلى هذا التأويل ماالفائدة فى التثنية فى قوله (جعلا له شركاء) 

قلنا: لآن ولده قسمان ذكر وأنثى فقوله (جعلا) الرادمته الذكر والأاثى مرة عبرعنهما بلفظ 
التثثية لكونهما صنفين ونوعين » ومرة عبر عنهما بلفظ امع . وهو قوله تعالى (فتعالى الله 
عيا ب ين 

الوه الشالث) فى الجواب سانا أن الضمير فى قوله (جعلا له شركاء فم|ا آناهما) عائد إلى 
دم وحواء عليهما السلام » إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آثاهما الولد الصالم عزما على أن يحغلاه 
وها على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا ل فى ذلك » فتارة كانوا ينتفعون به 
في مصالح الدنيا ومنافءهاء وتارة كانوايأمرونه خدمة التهوطاءعته . وهذا العمل وإن كان منا قربة 
وطاعة : إلا أن <ستاتالآابرار سيئات المفريين » فلهذ ايقالتعال رنجال الله ايد كانم 1لزاه 
من هذه الآية مانقلعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حا كيا عنالله سبحانه «أنا أغنى الأاغنياء عن 
ااشرك ؛ من غيل عملا أشرك فيه غيرى كته و شر قه وغل هنوا التعدى : فالا كال ١‏ كل 

(الوجه الرابع) ف العأريل أن نقول : سلمنا صحعة تلك القصة المذكورة . إلا أنا نقول :.إنهم 
سوا بعبد الحرث للاجل أنهم اعتقدوا أنه إتما سل من الآفة والمرض بسبب دعاء ذلك الشخيص 
المسمى بالحرث ؛ وقد يسمى المنعم عليه عبداً للمنعم . يقال فى المثل : أنا عبد من تعلمت منه حرفا » 
ورأيت بءض الأفاضل كتب على عنوان:: كتابة عبد وده فلان . قال الشباعر ؛ 

وإنى لعبد الضيف مادام ثاويا ولا شيمة لى بعدها تشبه العبدا 

فآدم وحواء عليهما السلام سميا ذلكالولد بعبد الحرث تنببهاعلى أنه إنما سل من الآفات ببركة 
دعائه » وهذا لا يقدح فى كونه عبدالله من جهة أنه ماوكه وخلوقه ‏ إلا أنا قد ذكرنا أن حسنات 
الابرارسيئات المقربين فليا حصل الاشتراك فى لفظ العيد لاجرم صار آدم عليه السلام معاتيابفى 
هذا العمل يسبب الاشترزاك الخال فى جردا لفخل (العيد نيفق | جلة مالقو [ه فى آم ذا[ هات االكية 

((المسألة الثانية) فى تفسير ألفاظ الآية وفيها مباحث : 

لإ البحث الآاول) قوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة) المشهور أنها نفس آدم .وقوله 


قوله تعالى «فتعالى الله غمايشر كون» الآية /اجم/ 

ا الخالة صورةحالة هؤلاء المشر كين فى جهلبم ؛ وقوطهم بالشرك ؛ وتقريرهذا اسكلام 
كانه تعالى يقول : هو الذىخلقكل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها زوجها إنسانا 
يساويه فى.الانسانية » فلما تغئى الزوج زوجتهوظهرا مل . دعا الزوج والذوجة انها لان انا 
وَلِذا صالخا سويا لتتكوتن من الشا كزين لالامك: و ناتك : فليا تاهما الله 8 00 
الزوج والزوجة لله شركاء فيا آثاهما. لآنهم تارة يسبون ذلك الولد إلى الطبائع كا هو قول 
الطبايعيين :.وتازة إلى ال 2 دن قرلا المتجمين فط وار ةلك الاصنام والأاو 5 ةل 
عبدة الاصنام ا 

“م قال تعالى (إ فتعالى الله عما يش ركون) أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذاجواب ف غاية 
العلاحة او النداذ : 

. (التأويل الثاتى »4 بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا فى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهر آ.قصى 'والمراد من قوله (هوالذى خاقكم من نفس) قكى ( و جع لمن )جل (ممازوجها) 
عزبية قرشية ليسكن اليه . فلما ١تاهماماطلبا‏ من الولد الصالم السوى جعلا له شركاء فما آتاهما حيث 
| الحلها" الاريك لداتاف 0 وقد المزائ : :واعتذ عضول “عبد اللات ‏ ا ال 2 
لا عقا لدي أكدرا عنا فى الخرلك ! 

(التأو بل الثالث» أن نسل أن هذه الآية وردت فى شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير فودفع هذا الاشكال وجوه : الول : أنالمش ركينكانوا يقولون إن آدم عليه السلام 
كان يعيد الأصنام ؛ ويرجع فى طلب الخير ودفع الشر إلهاء فذحكر تعالى قصة آدم وحواء 
ليها السلام :“و حكىعتهما أنهما قالا (لئن يتنا صالخا لنكونن من ااشااكرين) أى ذكرا أنه تعالى 
لو آناهما ولدا سويا صالحا لاشتغلوا بشكر تلك النعمة ‏ ثم قال (فليا آتاهما صالحا جعلا له شركاء) 
فوله (جعلا له شركاء) ورد نمدئ الاستفبام على سبيل الانكار والتبعيد » والتقرير : فلسا آناهما 
صالحا أجعلا له شركاء فم| آثاهما ؟ ثم قال وكال ا اشر كون) أقّ سال ماعن امرك مولا 
المشركين الذين يقولون بالشرك و ينسبونه إلى آدم عليه السلام ونظيره أن بلعم رجل علىرجل 
بوجوه. كثيرة من الانعام , ثم يقال لذلك المنعم : أن ذلك المنعم عليه يقصد ذمك وإيصال الشر 
لانتو ذلك المنعم اتلك لاا الحكدن البهاركذا و كنا وأحضت اليه كذ 
وكذاء ثم إنه يقابلنى بالشر والاساءة والبغى؟ على التبعيد فكذا ههنا 

(الوجه الثانى) فى الجوا بأن نقول : أن هذه القصة من أوها إلى آخرها فى حق آدم وحواء 


1م قوله كال «هو الذى خلتم من نر اذه وججعل منها زوجبها ) الآية 


9 أخاف أن»يكؤن كلا أو بميمة وما ندر لك من أبن خرج ؟ أهندبرك فيةتلك أو ينشق بنك ؟ 
فخافت حواء ‏ وذكرت ذلك لآدم عليه السلام : فلم : بزالا فىهممن ذلك . ثم أتاهاوقال : إن سألت 
الله أن بجعله ض : خروجه من بطنك تسميه عبد الحرث » وكان اسم نكن 
فى الملائكة الحرث فذلك قوله (فلما آثاهما صالحا جعلا له ششركاء فما آناهما) أى لما آناهما الهو لدا 
سويا صالحا جعلا له شر يكا أى جعل آدم و -واء له شريكا , والهراد به الحرث هذا تمام ااقصة . 
واعلم أن هذاالتاو يل فاسدو ند عله وجوه : الأول : أنه تعالى قال زفتعالل الله عنا در كر0) 
وذلك 0 على أن الذين أتوا مهذا الشرك جماعة'. الثآنى : أنهاتعالى قال زعدة (أرش ركو هالاحلق 
شيئاً وهم يخلةون) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من جعل الاصنام شركاء لله 
اس لا بليس اللعين فى هذه الآية ذ كر التالع»: لو كان اطر اد إنلس علفاك أكون 
من لا يخلق شيا . ولى يقل ما لا يخلق شيدًا » لآن العاقل إما يذكر بصيغة «من»لابصيغة دما» 
الرابع : أن آدم عليه السلام كان أشد الناس معرفة بابليس . وكا عالما يجميع الاسماء 
كا قال تعسالى (وعلم آدم الأسماءكلها) فكان لابد وأن يكون قد عم أن اسم إبليس هو الحرثفع 
العداوة ااشديدة اتى بينه وبين آدم ومععامه بأن اسمه هوالحرث كيفسمى واد نفسه بعبد الحرث؟ 
ل 2 د 21 1 بحد سوى هذا الاسم ؟ الخاهس : أن الواحد منا لوحصل 
له ولد برجو منه اير د 0 إننان ؤذعان إلى أن يلكي امكل مده ال 0ه 
وأنكرعليه أشدالانكار . فآدم عليه د نبوته وعلبه الكثير الذى حصل هن قوله(وعلم آدم 
الاسماء كلها )وتجاريه الكثيرة الى حصلت له يسبب الزلة الى وقع فها لأجل وسوسة إباسء كيف 
لم يتنبه ذذا القدر وكيف لم يعرف أن ذلك من الأفعال المدكرة التى يحب عب العاقل الاحترازمنها 
السادس : أن بتقدير أن آدم عليه السلام » سماه بعبد الحرث » فلانخلو إما أن يقال إنه جعل هذا 
االفظ اسرعلم لدأ أوالجعلة نطتقة: لذ »| أنه أ خدة-عذا اللفظ أنه عد لترت وأعلزىمن قله" فان كان 
الأول لم يكن هذا شركا بالله لآن أسماء الأعلام والآلقاب لا تفيد فى المسميات فائدة » فلم يلزممن 
النسمية بهذا اللفظ حصو لالاشراك» وإنكان الثاىكان هذا قولابأن آدم عليه السلام اعتقد أن 
لله شريكا فى الخلق والابحاد وااتتكوين وذلك يوجب الجرم تسكفير آدم » وذلك لايقوله عاقل . 
فثبت بهبذه الوجوه أن هذا القول فاسد ويحب عل العاقل المسل أن لايلتفت اليه . 
إذا عراقك هذا افتقوك] :فى تأ ونلا الآلية وجوغ ضحجة اللي بعالك عن هذه قافن ” 


(اتأويل الأوك) ماذكره القفال قال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب المثل 


قولهتعالى «هو الذى خلقكم من نفمن واحدة وجح ل فنا زوتجباء الاآية.. / 


0 م شاه سسا سله_الرس ‏ اهس سما 
هو اذى حَلَقَمٌ من نفس واحدَة وجعل منها زوجو 00 ن إلبا ة 


شما تمت حملا حَفيفًا قرت به كَل أتقلت دعَوا الله 00 اك 


ار 00 


صالحا نَكُوتن من | شا كرين 10 مآ ]هما صَاكًا جحلا له فم 


نرم ا ين اثر سا ره 


ل فتعالى ابه عما يشركونَ »١5«‏ 


(مابصاحهم من جنة) وهذا القول عندى بعيد جداً ويوجب تفككك نظم ظلم الآية . 

لوالقول الثانى) إنه تمام الكلام الآول. والتقدير : ولو كانت أعلم الى لاستجكترت 
من تحصيل الخير » ولاحترزت عن الشر حتى صرت بحيث لايمسنى سوء . ولما لم يكن الام 
كذاك ظهر أن علم الع ضعو _حاصل عندي» ولما بين,عكا دق أنهلا مدن إلا عل بها أقدره الله 
عليه » ولا يعم إلاما أعطاه الله العلم به قال (إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) واانذير ميالغة 
فى الانذار بالعقاتٍ عل فغل المعاصى وترك الواجبات ٠‏ والبشير مبالغة ف البشمارة بالثواب عىفعل 
الواجبات وترك المعاصى وةوله (لقوم يؤمنون) فيه قولان : أحدهما : أنه نذير وبشير للمؤمنين 
والكافرين إلا أنه.ذكر إحدى الطائفتين وترك ذكر اثثانية لآن ذكر إحداهما , يفيد ذكر اللاخرى 
عو له (سرابيل تقيكم الحر) والثانى : أنه عليهالصلاة والسلام وإنكان نذيراً وبشيراً للكل إلاأن 
المنتفع بتلك النذارة والبشارة #المؤمنون. فلهذا السبب خصهم الله بالذكر؛ وقد بالغنا فىتقريرهذا 
المعنى فى تفسير قوله تعالى (هدى للمتقين) 

قوله تعالى هو النى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجبا ليسكن إلا فلا تغشاها 
خَلك خلا حنبيفاً فرت به. فلسا, أثقلت :دعا الله بها لئن نيتنا صا حا لنكونن من الشا كزين 
فلا آ تاهما صاحاً جعلا له شركاء فم| آ تاهما فتعالى الله عما ش ركو ن) 

اعلم أنه تعالى رجع فى هذه الآية إلى تقرير أمس ااتوحيد وإبطال ااشرك وفيها مسائل : 

(المسألة الأولى) المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة) وهى نف سآدم 
اوسا 00 أى<واء خلقها الله منضلع آدم عليهااسلاممنغيرأذى(فلاتةشاها) آدم(حات 
حملا خفيفا فلبا أثقات) أى ثقَلٍ الولد فى بطنها أتاها ابليس فى صورة رجل وقال : ماهذا باحواء 


/ قوله تعالى دوما مسنى السوء إن أنا إلانذر و يشير الآية 


الحم اث إن تكيكمنا انان اجر اتلك القدرة يكون مريدا الكفر » وإنذكانت صالحة 
للامان ؛ فخااق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإنكانتصالخة الابمان امتنع صدور 
الكفر عنبلهيدلا عرى اللامتان ' الااعقد حذوّث: ؤاعئنة جازفة » افخالق تلك اإذاوة 
الجادمة يكن عزنا ا ٠‏ قبت أن على جميع التقادير : لاعلاك العبد 1 ارا 
إلا ماشاء الله . 

جاب القاضى عنه بوجؤه : الآاول: أن ظافر قوله رقل لاأملك لنقدى نهنا ولاحرا الأناشاء 
الله) وإن كانعاما بحسب اللفظ إلا أناذكر نا أنسبب نزوله هوأن السكفار . قالوا : ياعمد ألا بخيرك 
ربك بوقت السعر 56 قبل أن يغلو؛ <ى نشترى الرخرص ففربح عليه عند الغلاء؛ فيحمل 
الللفظ العام على سبب نزوله ؛ والمراد بالنفع : تملك !لآموالوغيرها » والمراد بالضر وقتالقحط , 
والأاموامل غياها :التاى ١‏ 10 له لازيللك لنفسى نفعا ولا ضرا فها نتصل بعلم الغيب ٠‏ والدليل 
على أن المراد ذلك قوله (ولو كنت أعلٍ الغيب لامتكثرت من الخير) الثالث : المراد : لاأملك 
لنفسى من الضر والنفع إلا قدرماشاء الله أن يقدرنى عليه ويمكننىمنه , والمقصود فنهذا الكلام 
بان أنه لابقدر علىثىء إلا إذا أقدره الله عليه . 

واعل أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ » وكيف يجوز المصير اليه مع أنا أقنا 

ابراه اناما طع العقلى على أن الاق ليس إلا مادل عليه ظاهر لفظ هذه الآية ؛ والله أعلم . 

المسألة اناا 5) احتج الرسول صل الله عليه وس على عدم عله بالغيب بقوله (ولو كنت 
أعل الغيب لاستكثرت من الخير) واختلقوا فى المراد مر هذا الخير . فقيل المراد منه ؛ جلب 
منافع الدنيا وخيراتما » ودفع آفاتها ومضراتها ؛ ويدخلفيه مايتصل بالخصب والجدب والآرباح 
واكاك رواقية ارا لماه نطلل كوا / اتيك ا بي تيلو الكييط أعل الغيفك كنت أعلم إن 
الدعؤى إل الدين ادق توثر فى هذا ولا تؤثر ف:ذاك » فكت اشععل بدعرع فل ورق ذلك : 
قبل المززاد ميه اقاتضل بالميؤاب عن البو الات او التقد را لوا كيلف نت أعلم الغ لا#شكثرت 
من اكلبرية 

والإؤاب:: عن هذه المسائل اتى سألوه:عنها مثل الشؤرا عن وقت كيام الساهة بوإغيره , 

أما قوله إزوما مسنى السوء) ففيه قولان : 

ادو لؤالاء ل قال اا واحدى ‏ حمهالله : #ماسكلامعند قوله(و إوكع أعل النيي لاشتكثزات 
من الخير) ثمقال (ومامسني السوم) أى ليس بوجنون ؛ وذلكلأانهم نسبوه إلى الجنوان كاذكر نا قله 


قوله تعالى دقل لاأملك لنفسى نفعأو لاضراً إلاماشاء الله الآية / 


داه رام ا 226582 وه 
: 


1 2-286 رر 6-60 لصاسص 4 .هد 3 6 22 7 مس وم سمه خم لد سه 
لاء.نهحزن دمن الخير وما مسدى السو إن انا إلا ددر و اشير 5 
607 ا 2 8 
يؤمنون »١88«‏ 


قوله تغالى قل لاأملك لنفسى نفعا ولاضرا إلاماشاء الله ولو كنت أعلٍالغيب لاستكثرت 
عرفا سد الس إن أن إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون)» 

فى الآنة مسائل : 

(المسألة الأولى) فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن قوله (لا أملك انفسى 
تفعا ولا ضرا) أى أنا لا أدعى عل لحك إن نا زر تدان شير ,ا وكلاز ع قله تطاال ى سوه 
يونس (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسىضرا ولا نفعا إلاما شاء الله 
لكل أقة أحل ) الثاى : روى أن أهل مك قالوا : ياد أل راك ار بك بال خصو الغلامدى لتر 
فتربح ار الى عدت الاخن إل الاراكق اطخطلية : أو ل انهه تحال هدوْء الذردا: الثالت : 
قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام هس غزوة بنى المصطلق جاءت ريح فى الطرءق قفرت 
انار لظفا ناخد النوصلٍ اللهعليه وسل بموترفاءةبالمدينة وكانفيه غيظ للمنافقين . وقالانظروا 
أبن ناقتى » فقال عبد الله بن أنى مع قومه ألا تعجبون من هذا الرجل ذبر عن موت رجل بالمدينة 
ولايءر فأين ناقته . فقال عليه الصلاة والسلام دإنناسا منالمنافقين . قالوا كيت وكيت وناقتى فى 
هذا الشعب قد تعلق زمامها بشجرة»فوجدها علىماقال ؛ فأنزل الله تعالى (قل لاأملك لنفسى نفعا ولا 
ضرا إلا هاشاء الله) 

(المسألة الثانية 4 اعم أن القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
الكثيرة والذولة العظيمة ذكر أن قدرته قاصرة وعلمه قليل » وبين أن كل منكان ع.داكان كذلك 
والقدرة الكاملة والعلم امحيط ليسا إلالله تعالى ؛ فالعبد كيف تحصل له هذه القدرة : وهذا العلم ؟ 
واحتج أصحابنا فى مسألة خاق الاعمال بقوله تعالى (قل لاأملك لنفسى نفعا ولاضرا إلاماشاء اللّه) 
والامان نفع وا الكمزا دنا اذواجتك :أن الاخضل إلا فيه اله تغالى ٠,‏ وذلك يدل عل أن 
الامان والحكنفر لاحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » و تقريره ماذكر ناه مراراً أن القدرة علي 


8/ ا حل سالا كنك حقى عتها» الآآية 
وعلى هذا قول 0 5 والندئكو زايد هذا الدول يفا روف ف بي 1 إنلةرانقنا قات 
لحمد عايه السلام إنبيننا و بينك قرابة » فاذكر لنا متّى الساعة : فقا لتعالى (يسألونككانك <ؤعنها) 
أى كانك صدبيق لهم بار بمعنى أنك لاتسكون حفيا بهم ماداموا على كفرثم : 

١‏ والقول الثالى) ( حؤعنها) أى كثيرالسؤ 3 أشديرالطلب عر فتها : وعلىهذا القول(.حى) 
فعيل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف فى السؤال » ومن أ كثر الدؤال والبحث عن الثىء 
عامه؛ قال أبوعبيدة هو من قوم تحق فى المسألة » أى استقصى . فقوله (كا نك حعنها) أى كا نك 
أ كثرت السوال'عنا وبالعك فطلت علا .٠‏ هال ماح الككفاف ١‏ هذا التر كي فد لاله 
ومنهإحفاءالشارب ٠‏ و إحفاء البقل استئصاله » وأحى ف المسألة إذا ألحف . وحن بفلانوتحؤيهبالغ 
فى البر به ؛ وعلى هذا التقدير : فالقولان الاولان متقاربان . 

(المسألة الثانية 4 فى قوله (عنها) وجمان : الآول : أن يكون فيه تقديم وتأخير والتقدير : 
إسألونك عنها كا نكح بهاثم حذفقوله دها» اطول الكلام ولأنهمعلوم لايحصل الالتياس يسبب 
حذفه . وااثاتى : أن يكون التقدير : ي ألونك كا نك حنى بهم لآن لفظ الى يجوز أن يعدى نارة 
الدارا يد كا ا ل ل يا | 

(ااسألة اثالتة) قوله (يسألونك عن الساعة أيان مرساها) مؤال عن وقت قيام الساعة 

وقوله ثانيا (يسألونك كا لك حى عنها) سؤال عر كنه ثقل الساعة وشدتها ومبابتها » فلم 
يلم التكرار : 

أجاب عن الأول بقوله (إتماعلبا عند ربى) 

وأجاب عن الثاتى بقوله 9( إنما علمما عند الله 4 والفرق بينالصورتين أن السؤال الأول كان 
واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثانىكان واقعا عن هةسدار شدتها ومبابتهاء وأعظ أكاء 
لله «مابة وعظءة هو قوله عند السؤال عن «قدار شدة القيامة الاسم الدال على غاية المهابة ؛ وهو 
قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله (ولكن أكثر الناس لايعا.ون) وفيه وجوه : أحدها 
ولكن ألكث اانا الا يعلروان السبى! لذى الال ا ا ا ا ا 


وله تعالى «يسألونك كأنك حنى عنهاء الأية ١‏ 


وأزجر عن المعصية, ثم إنه تعالى أ كد هذا المعنى فقال (لا يحلما لوقتها) التجلية إظهار الثنىء 
والتجبلى ظهوره ؛ والمعنى : لايظرها فى وقتها المعين (إلاهو) أى لا.يقدر على إظهار وقتها المعين 
بالاعلام والاخبار إلا هو . 
ثم قال تعالى (ثقات ف اليثموؤات والآرض» والمراد وصف الساعة بالثقل : ونظيره قوله 
اك (ويذرون وراءهم يوما ثقيلا) وأيضا وصف الله تعالى زازلة الساعة بالعظم فال (إن زازلة 
الساعة شىء عظيم) ووصف عذاما بالشدة فال (وماهم دكن و لكن عذاب الله شديد) 
م عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى تفسير قوله (ثقلت فى السمواتوالأرض) وجوه : قال 
ار عا عل ارات لاحر رك حل أن عند جما فقت السموات ويكورت 
8 والقمر واتثرت النجوم وثقلت على الأرض لأاجل أن فى ذلك اليوم تبدل الأأرض غير 
اللأرك : و مزع الحبال و الحان ء.ؤقال أبو بكر الادم : إن هذا اليوم ثيل جدا على أهل السماء 
دكن 00 0 قوم : إن هذا اليوم عظيم 
التقل عل'القاوبٌ سبب أن الاق يعلون أنهم يصَيروانَ بعسدها إلى البعك وائك-اب وااسؤال 
والذوف من الله فى مثل هنذا اليوم شديد . وقال السدى(ثقات)أى خفرت فالسموات والأارض 
و يعم أحدمن الملا 5ك المقربين والانبياء المرسلين متى يكون حدوتم! ووةوعبا . وقالقوم (ثقات 
فى :السموات والأارض) أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على أهل السموات والأآرض ؛ وكا 
يقال فى ايخمول الذى يتعذر حمله انه قد ثقل على حامله » فكذإك يقال فى العلم الذى استاثر الله 
تعالى به أنه يثقل عليهم 
أم قال إلا تأتيكم إلا بغتة 4 وهذا أيضا تأكيد لما تقدم وتقرير لكونها يحيث لا نجىء 
إلا.بغتة فأ على حين غفلة من الخلق . وعن النبى صل الله 0 أنه قال «إن الساعة تفجاً 
الناس ؛ فالرجل يصلح موضعه ؛ والرجل يسق ماشبيته ٠‏ والرجل يقوم بساعته فى سوقه . والرجل 
بخفض ميزانه ويرفعه دوروى الحسن عن الننى صلى التهعليه وسلم قال فى الدى شن ديك 
تومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة إلى فيه 0 الساعة بيه من <إلخاء 
ثم قال تعالى لإ يسألونك كا نك حنى عنها) وفيه مسألتا 
(المسألة الآولى» فى الحجؤوجوه : الآول : الإنى البار اللطف قال ابنالاعرابى : يقال<فى 
لى -فاوة ونح لى تحفياء والحق الكلام واللقاء 0 ومنه قوله تعالى (إنه كان لى حقيا) أى 
بارا لطيفا يجيب دعانى إذا دعوته » فعلى هذا التقدير يألونك كنك بار مهم لطيف العشرة معبم 
00- 3 621 


ابل قوادتعالى دي ألونكا عن الشاعة بان للها قز [ع باك عدر ن »1ل 
أتعه بالكلام ف المعاد : ل بينا أن اللطالك الكلة نف القركان ليت إلا هنه 'الآاربمكة ؟ التاق - أنه 
تعالى لما قال فى الآية المتقدمة (وأن عمى أن يكون قد اقترب أجلهم) باعثا بذلك عن المثابرة إلى 
التوبة والاضلاح قال بعده (يسئلونك عن الساعة) ليتحقق فى القلوب أن وقت الساعة مكتوم 
عن الاق ؛ فيصير ذلك حاملا للمكلفين عل المسارعة إلىالتوبة وأداء الواجبات» وفىالآية مسائل : 

(المسألة الآولى) امامو[ ى|أن ذلك الفنائل كل هو ؟ هلان عباما إن قوماً مى )1< 
قالوا ياعمد أخيرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية : وقالالحسن وقتادة : إن قريشاً قالوا ياحمد 
نيتنا وبتك 'قزابةاء ناذكر لنا فت الشناعة/؟ 

بإالمسألة الثانية4 قالصاحب الكشاف : الساعة من الأاسماء الغالبةكالنجم للثريا وسعيت القيامة 
بالشاعة لو قوعها ته أو لون سايكا الخلق يعصى افا ساعد وا جد سكي بالساعة هذا الك 
أولاما عل طولم] لاع واحدة عيذ ا اق 7 

(المسألة الثالشة) أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى بحىء » وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الكلام أن أبان بمعتى مى » وى اشتقاقه قوآلان : المشبون أنه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنى وقال (أيان) سوال عنالزمان : وأين سؤال عن المكان ؛ فكيف يكون أحدهما مأخوذاً 


من الخو . والثاى : وهوالدى اخثارة ان جى أن اشعقاقة من (ى فعلاان متف لزاك شاه إلى ,فك 
وَلفقلة أى » فعل 'من 'أويت' اله ؛ لان البعض أو [لكمكان الكل امتقاندا الدهكذا قال[ 0" 
وقز أ ااطالى ليان كر اط 

(المسألة الرابعة»4 مرساها «المرسى: ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى (بسمالله مجراها 
ومرساها) أى إجراوٌها و إرساوها , والارساء الاثات يقال رسى يرسوا!؛.إذا نيت . قالتعالى 
(والجبال أرساها) فكان الرسو ليس سما لمطاق الثبات ؛ بلهو اسملثبات الثىء إذاكان ثقيلاومنه 
إرسَاء الجبل ع واردْسَاء السقيتةاء وما كان نمك اللاشداء عل الحاو هر التلعف بدلا فرك اقلت 
فى السموات والأارض) لاجرم سى الله تعالى وقوعها وثبوتها بالارساء . 

ثم قال تعالى لإ قل إنما علمبا عند ربى) أع لا يلم الوقت الذى فيه يحصل قيام القياعة 
إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه (إن الله عنده عل الساعة) وقوله (إن الساعة آتية لاريب فبها) 
وقوله (إن الساعة آنية أكاد أخفيها) ولما سأل جبريل رسول الله صل الله عليه وسلم وقال: مى 
الساعة فقال عليه السلام «ليس المسئول عنها أعلم من السائل» قال الحقةقون : والسيب فى اخفاء 
الساعة عن العباد؟ أنهم إذا لم يرا متىتكون .كانوا على حذر منها. فيكون ذلك أدعى إلىالطاعة , 


قولهةهالى ومن يضلل الله فلاهادى له الاية إة/ا 


انظ دم ااا ما سار لير ا 2 


0 يضلل اله النضك له ويذّرم ف قَْ ا 0 نياك ونكت 


من الساعة أيأنَ مْسَاها قل مما علمها علد 0 


ف السموَات والأرض لمأي 51 1 7 عَبَا قل إعنَا 


2-4 22 


-_ 


علها عند الله ولكن أكثر لاس لاون ممه 


له ألف ألف عالم وراء هذا العالم» وله فى كل واحد منها عرش أعظم من هذا العرش» 1 7 
أعلى من هذا الكرسى , ومموات أوسع من هذه السموات ؛ وكيف يمكن إحاطة عقل البشر بكال 
ملك الله وملكو ته,يعد أن سم دع قوله (وما يعم جنود ربك إلاهو) فاذا استحضر الانسان هذه 
الاقسام فى عقله وأراد 6 فامرفة [0كار كمه وإلهيته فهم قولحم (سبحانك لا عل لنا 
إلا ماعلءتنا) ونعم ماقال أبو العلاء المعرى 
اأمما الناس؟ لله من فلك تحرى النجوم به والشمس والقمر 
فإ عل الله فاصنا وعارنا قا نا فى اتواجى خيرم خبطل 
قوله سبحانه وتعالى لمن يضال الله فلا هادى له ويذرهم فى طغيانهم يعممون» 
اعم أ نه تعا ىعاد فى هذه الآية مرة أخرى إلى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال (من يضلل 
لله فلا هادى له) واعل أناستدلال أصحابنا بمذه الآية على أن الهدى والضلال من الله مثل ماسبق 
فى الآبة السالفة» وتأويلات المعتزلة . وجوابنا عنها مثل ماتقدم فلا فائّدة فى الاعادة » وقوله 
(ونذرهم فى طغيانهم) رفع بالاستئناف وهو 0 قبله : وقرأ أبو عمرو «ويذرثم» بالياء 
ورفع الراء لتقدم اسم الله سبحانه ؛ وقرأ حمزة والكساق بالياء والجزم ؛ ووجه ذلك فما .يول 
سيدويه : إنه عطف على موضع الفاء ومابعدها من قو له 5 له) لان موضع الفاء وما بعدهأ 
جزم لجواب الشرط ؛ هل «ويذرثم» على 3 الذى هوجزم . 
قوله تعالى لإيسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إتما علمها عند ربى لايحليها لوقتا إلاهو 
ثقات فى السموات والارض لاتأتيكم إلا بفتة يسثلونك كا نك حت ع: اقل !1 علي عند الله 
ولكن أ كثر الناس لايعلدون) 
اعم أن فى نظم الآية وجهين : الآول : أند تعالىلىا تكلم فى التوحيد والنبوة والقضاء والقدر 


/, قولهتعالل«أول ينظروا فىملكوت السمواتوالارضءالاية 

أنالقرآن ليس قدبما . قالوا : لانالحديث ضدالقديم ٠‏ 9أيضاً فلاف المدرت اد مي تخيةرالجادة 
حدوثه عن قرب » ولذلك يقال : إن هذا الثىء حديث ؛: وليس يعتيق فيجملون الحخديث ضد 
العتدق الذىطال زمارد وجوده » ويقال : فى الكلام إبه حديث ؛ لأنه بحدث حالا بعد 
حال على الاسماع ا 

وجوابنا عنه: أنه مول على الأالفاظ من الكلمات ولا نزاع فى حدوثما . 

(إالمطلب الرابع 4 أن النظر فىملكوت السموات والأارض لا يكون إلابعد معرفة أقسامما 
وتفصيل الكلام فى شرح أقسامها . أنيقالكل ماسوى الله تعالى » فهو إما أن بكو نمتحيزا أوحالا 
ف المتخيز أو لا متختزا ولا حخاللاق!الاجحيو») أما:المتتحية" قالما. أن كران لتكلا "و إما أن كران 
فركنا ٠:‏ أما:النشائظ فبئ؟ ها اغاوية واإما اشفليةاء«أما العلوية فبى الأفلاك والكوا كب » ويندرج 
فها ذكرناه العرش والكرمى . و يدخل فيه أيضا الجنة والنار » والبيت المعمورء والسقف المرفوع 
واستقص فى تفصيل هذه الأقسام : وأما السفلية فهى : طبقات العناصر الأربعة » ويدخل فا 
البحار والجبال والمفاوزء وأما المركيات فبئ أربعة الآثار العلوية والمعادن والتبات والحيوان؛ 
واستقص فى تفصيل أنواع هذه الأجناس الآربعة » وأما الحال فى المتحيز وهىالاعراض » فيقرب 
أجناسها دن أربعين جنسا » ويدخل تحت كل جنس أنواع كثيرة ؛ ثم إذا تأمل العاقل فى يحائب 
أخكاههاا لزارزما انار هارا ناما نكا اص ورك لاشاحل 1 

(وأما القسم الثالث »4 وهوأن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا فى المتحيز » فهو ةسمان » 
لأآنه إما أن يكون متعاقا بأجسام بالتدبير والتحريك : وهو المسمى بالآرواح» وإما أن لا يكون 
ككداك :وهل دوادو القديشة اللاريأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول فاعلاها وأشرفبا 
الأرواح المانية المقدسة الحاملة للعرش ع قال تعالى (و حمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثماننة) 
ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة الها بقوله سبحانه (وترى الملائكة حافين من <ول العرش 
يسبدون تحمد ربهم) تار هايتكان الككري ” والهم الاشارة بقوله (من ذا الذنى يشفع عنده 
إلانأذنه يعلم مابين أبديهم وماخلفهم ولايحيطون بثىء من علمه إلابما شاء وسع كرسيه السموات 
لان برها الارر اح المقدسة فيطبقات السهوات السبع . واليهم الاشارة بقوله (والصافات 
صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا) ومن صفاتهم : أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون 
الليل والهار لايفترون. لايسبقونه بالقول وم بأمره يعماون . 

واعلم أن هذا الذي ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوتهكالقطرة في البحر فلعل الله سبيحانه 


قولهتعالى دأو ينظروا ففملكوت السموات والارض»الآية // 
الذرة لا تخاو عن الحركة والسكون » وكل ماكان كذلك فهو محدث ؛ وكل محدث فانحدوثه لايد 
وأن يكون مختصا بوقت معين مع جواز حصوله قبلى ذلك وبعده . فاختصاصه بذلك الوقت المعين 
الذنى حدث فيه » لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص قدي . فان كان ذلك الخصص جمما عاد 
ال.ؤالفيه . وان ل يكن جما فهوالله سبحانه وتعالى » وأيضا أنتلك الذرة مساوية لسائرالاجسام 
فى التحيز والحجمية . ومخالفة لها فى اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات . واختصاصبا 
بكل تلك الصفات التى باعتيارها خالفت سار الأجسام » لا بد وأن يكون من الجائزات» والجائز 
لا بد له من مرجح ء وذلك المرجح إنكان جسما عاد البحث الأول فيه ؛ وان لم يكن جسما ذهو 
الله سبحانه » فثبت أن تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جبات غير متناهية . واعتبارات غير 
متناهية » وكذا القول فى جميع أجزاءالعال الجسمانىوالروحانى » مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته 
وعند هذا يظبر لك صدق ما قال الشاعر : 

رق كلقن ثليه رامول عل اأسواكك 

وإذا عرفت هذا خيائذ ظبرت الفائدة لك من قوله تعالى (وما خلق الله من ثىء) ولما نبه 
الله قعالى على هذه الأسرار ااعجيبة والدقا'ق الاطيفة » أردفه بما بوجب الترغيب الشديد فى 
الاتيان بهذا النظر والتفكر فقال (وأنعسى أن يكون قداقترب أجابم) ولفظة (أن) ففقوله (وأن 
عى) فى المخففة من النقيلة بتقدلوه ”2 وأنه خم ا*ى فصي را ضمي الشأن ٠‏ والمعنى : لعل آجاهم 
قربت فبلكوا عل الكفر ويصيروا إلى النار » وإذا كان هذا الاحتمال قانئما وجب على العاقل 
المسارعة إلى هذه الفكرة » والمبادرةإلىهذه الرؤية » سعياً فىتخليص النفس منهذا الخو ف الشديد 
والخطر العظم ٠‏ ولماذكر تعالى هذه البيانات الجلية والدلاءل العقلية قال (فبأى حديث بعده 
يؤمنون) وذلك لأنمم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع مافيه من هذه التنبيهات الظاهرة والبينات 
الباهرة : فكيف يرضى منهم الابمان بغيره . واعلل أن هذه الاية دالة على مطالب كثيرة . 

لالمطلب الآول) أن التقليد غيرجائز ولابد من النظر والاستدلال : والدليلعلى أنالام 
كذلك قوله (أولم يتفكروا) 

(إوالمطلب الثانى) أن أمى النبوة متفرع على ااتوحيد ٠‏ والدليل عليه أنه لما قال (إن هو 
إلا«نذير مبين)..أنعه بذحكرمانذل عل التوحيد ٠‏ ولولا أن الآم كذلك: لما كان إلى هذا 
الكلام حاجة . 

(إوالمطلب اثالث تمسك الجباتى والقاضى بقوله تعالى (فبأى حديث بعده يؤمنون) على 


كا قولهتعالى«أوم ينظروا فى«لكوت السموات والارضءالاية 
ع ركم آذ آذه 


6 5 ظروا ف مككوت السموات وَالْأَرَضِوَمَاحَاوَاَه من تّىءوأن 


2-06 0 ال د ل 
م أن ون قد قل اقترب اجلهم فبا بماى حديث لعده «ؤمنولن ررهلمل» 


16 يحذرهم 7 الله وعقابه » فقال قائلهم : إن صاحبكم هذا جنون » واظب على الصياح طول 
هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية وحمهم على التفكر فى أمى الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه 
إما دعا للانذار لالما نسبه اليه الجهال . الثانى : أنه عليه السلام حكان يغشاه حالة يحبة 
عندنزول الوحىففةغير وجهه ويصفر لونه » وتعرض له حالة شديمة بالغثى » ذالجهال كانوا يّولون 
إنه جنون فالله تعسالى بين فىهذه الآبة أنه ليس به نوع منأنواع الجنون » وذلك لأانه عليه السلام 
كان يدعوم إلى الله » ويقمم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة ‏ بألفاظ فصيحة بلغت ف الفصاحة إلى 
حيث يز الآاولون والاخرون عن معارضتها ؛ وكان حسن الخلق » طب العشرة , مرضى أاطريقة 
زق السيرة » مواظباً على أعمال حسنة صار بسبها قدوة للعقلاء العالمين » ومن المعلوم بالضرورة 
أن مثل هذا الانسان لايمكن وصفه بالجنون » و إذا ثبتهذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلىالدين 
إمنا كان انه نندى قبن © "أراجلة رت العالمين لترعف الكان ان را ل لدم 
كان اانظر فى أمى اانبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لاجرم ذكر عةيبه مايدل على التوحيد 

فقال (أوم ينظروا فى ملكوت السموات والارض) واعلم أن دلائل ملكوت السموات 
والارض على وجود الصانع الحكم القدم كثيرة : وقدفصلناها فى هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
فلا ؤائدة فى الاعادة . 

“م قال إروما خلق الله من ثىء) والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غيرمقصورة 
على السموات والارض . بلكل ذرة هنذرات عام الأجسام والآرواح فهىبرهان باهر ؛ ودليل 
قاهر على التوحيد » ولنقرر هذا المعنى بمثال . فنقول : إن الضوء إذا وقع على كوة البيت ظهر 
الذرات والميا آت ؛ فلنفرض الكلام فذرة واحدة هن تلك الذرات فقول : إنها ندل على الصانع 
الحسكم من جهات غير متناهية ».وذلك لانها مختصة بحيز معين من جملة الأاحياز التي لانهاية لها 
فى الخلاء الذى لانهاية له » وكل حيز من تلك اللاحياز الغير المتناهية ؛ فرضنا نأ وقوع تلك الذرة فيه 
كان اختصاصبها يذل كالحيز المعين من الممكنات والجائزات : والممكن لابد له دن مخصص ومر جح 
وذلك الخصص إنكان جسما عاد السؤال فيه وان لم يكن جسما فهو الله سبحانه » وأيضا تلك 


قولهتعالى «أو لم يتفكروا مايصاحمهم منجنة» الآية / 


هوء عدو سس ع ور 0 3 0 ا ىم 


اوم يتمَكُروا مَا بصاحههم من جنة إداف الج رعما»» 


الزيادات من العقوبة بل لكان بحب فىحكمته ورعايته للمصالح أن لا خلفه اجنام صو ناراة عن هذا 
العقاب : أو أنضلةه لكنه بميته قل أنتصير فى .جد التكليف , أو أن لاخاقه إلا ف الجنة »صونا له 
عن الوقوع فى آفاتالدنيا وففعقاب الآخرة ؛ فلا خلقه فىالدنيا وألقاه فورطة التكليف . وأطال 
عمره ومكنه من المعاصى مع عليه بأن ذلك لايفيد إلا مزيد الكفر والفسق واستحةاق العقاب ؛ 
2 |1 كلت إل للقدات وال الناك ٠‏ 6 تبر جه فى الاثة المفدقة ؛ وه فوله (وَلعد ذرَأنا جهنم 
0ن #الاسن ونا شديد التعجب من هؤ لاء المعتزلة » فانهم يرون القرآنكالبحر الذى 
لاساحل له ملوأ من هذه الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة لماء ثم إنهم يكتفون فى 
ار نادت هذه الاناك بذه الوجره الصضعيفة والكلماك الواهنة". إلآآن علق بأن ماآراده اشدكان 
يزيل هذا ااتعجب . والله أعلم : 

قوله تعالى ( أو( يتفكروا مابصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين» 

واعلم أنه تعالى لما بالغ فى تجديد المعر ضينعن آياته . الغافلينعن التأ.ل فدلائلهو بيناته , عاد 
إلى الجواب عن شيهاتهم . فقال (أو لم يتفكروامابصاحهم من جنة) وااتفكر طلب المعنى بالقاب 
لك ان كك علس مواا لمق النقار"' واتحمل "3 احور والتامل هة والتدك له وما أن 
الرؤية باللصر حالة مخصوصة من الانكشاف والجلاء ؛ ولا مقدمة وهى تقليب الحدقة إلى جبة 
رك : طلبا لتحصيل تاك الرؤية بالبصسر فتك ذلك الرؤية بالبصيرة ؛ وهىالمسماة بالعل واليقين ؛ حالة 
مخصوصة ف الانكشاف والجلاء : ولما مقدمة وهى تقليب حدقة ااعقل إلى الجوانب» طليا 3 
الانكشاف والتجلى ؛ وذلك هو المسمى بنظر العقل وفكرته ؛ فقوله تعالى (أولم يتتفكرو 
بالفسكر والتأهل والتديروااتروى اطلب معرفة الاشياءكاهىعرفاناحةيقيا تاما ء وفى الافظ محذوف . 
والتقدير : أولم يتفكروا فيعلموا مايصاحيهم من جنة ؛ والجنة حالة من الجنون ؛ كالجاسة والركبة 
ودخول «من» فى قوله (من جنة) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون. 

واعم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه إلىالجنون لوجهين : الأول : أن فعله عليه 
السلام كان مخالفا لفعلهم » وذلك لآانه عليه السلا م كان معرضا عن الدنيا مقبلاعلى الآخرة » مشتغلا 
بالدعوة إلى الله ؛ فكان العمل ضخالفا لطريةتهم » فاعتقدوا فيه أنه مجنون . قال الحسن وقتادة : أن 
الني صلى التهعليه وس قام يلا علىالصفا يدعوفخذا فخذا منقريش . فقال يابنى فلان يأبنيفلان ؛ 


1 فوله تعالى «وأمل لهم إن كيدىمتين» الآية 

م قال تعالى (( وأملى ل ان كيدى متين) الاملاء فىاللغة الامهالواطالة المدة ونقيضهالايجال 
والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله (وامجرنى مليا) أى طويلا . ويقال ملوة وملوة وملاوة 
هن الدهر أى زهان طويل » فعنى (وأمل لم ) أى أمهلهم وأطيل لم مدة عمرثمليتتمادوا ف المعاصى 
ولا أعاجلبم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة . وقوله (إن كيدى متين) قال ابن 
عئاش : بر ند إن مكرى شديد ء والمتين من كل ثىء هو القوى يقال متن متانة . 

واعل أن أصحابنا احتجوا فى مسألة اقضاء والقدر +بذه الألفاظ اثلاث » وهى الاستدراج 
والاملاء والكيد المنين., وكلبا.تدل'عل أنه اتطالى أراد .اليد مايشوقةا إلى التكر والبعد عن الله 
تعال. ذلك عند ما نقراله الله 

أجاب أبو على الجبائى»بأن المراد من الاستدراج » أنه تعالى استدرجهم إلى العقوبات حتى 
يقعوا فيا من حي لا يعلمون » اشتدراجا لم إلمذلك حتى يقعوا فيه بفتة : وقد وز أن يكون هذا . 
العذاب فى الدنيا كالقتل والاستتصال » و>وزأن يكون عذاب الآخرة . قال"وقدقال بع ضالحيرة 
اراد : سنستدرجهم إلى الكبفر منحيث لايعلءون . قال : وذلك فاسدءلآان الله تعالى أخبر بتقدم 
7 هر فالذى يستدر جهم اليه فعلهستقبل » لان السين فى قوله (سنستدرجهم) يفيد الاستقيال» 
رلك أن يكون المراد : أن يستدرجهم إلى كفر آخر لجواز أن يميتهم قبل أن يوقعهم فى كفر . 
آخن . فالمراد ذل :اما قلناةاء ا واللانه تعالى لإارعافت الكادر يبان اق هه ٠.‏ كفروا سر 1 و الككد هرما 
فعله ؛ وإما يعاقه بفعل نفسه . 

وأما قوله ل( وأمل لم ) فعناه : أنى أبقيهم فى الدنيا مع إصراره, عل الكفر . ولا أعاجليم 
بالعقوبة لانم لايفوتوتىولا يعجزونى » وهذامعنى قوله (إن كيدى متين) لآن كيده هوعذابه » 
ومتراه؟ كذ لوو أمان لفاد اد حت ادو 

والجواب عنه مرن وجهين : الأول : أن قوله (والذين كذبوا بآياتنا سنستد رجهم )معذأه: 
ماذكرنا أنهم كلا زادوا تماديا فى الذنب والكفر زاده الله نعمة وخيرا فى الدنيا . فصير 
فوزهم بلذات الدنيا سا لعاد.هم فى الاعراضعن ذكر الله و بعداً ع نالرجوع إلى طاعة الله » هذه 
حالة نشاهدها فى بعض الناس ؛ واذا كان هذا أم |حسوسا مشاهدا فكيف يمكن إنكاره . الثانى : 
هب أن المراد منه الاستدراج إلى العقاب ؛ إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه تعالى ما أراد بعبده 
إلا الخير والصلاح» لأانه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج : وهذا الامبال مما قد يزيد به عتوا 
و كفراً وفسادا واستحقاق العقاب التتديد , فلو أراد.يه اكير لإآامانه قل أن رطم الا ذلك 


قوله تعالى دو الذتنككةيواياياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلمون» الآية ان 


ماه ماه 62-5 اح اح اساسا أآضا 6 


لذن كدبوابا ياتا سمستدرجهم من حَيْث لا يمون "مل امل 


62 | يي يه 


0 إن اكإدى م مين 3ل 


وسل ء ٠‏ وهو الزّمان: الاق تالت أفنة هذه الاية . أو المراد 1 0 5 0 


فيه قوم بالضفة المذكووة , يذ اللزاد .ها ,د كونا أنه لا يخلوا زمان من الآزمنة عن قوم موصوفين 
هذه الصفة والآول باطل . للانه قدكان ظاهرا لكل النا سأن ممدا وأصحابه على الحق ؛ فم لالاية 
على هذا المعنى بخرجه عن الفائدة ؛ والثاتى باطل أيضا ء لآ نكل أحد بعل بالضرورة أنه قد حصل 
زمان ما فى الأومنة الماضية حصل فيه جمع من الحقين 2 فم ا ل القسم الثالث .وهو أدل عا 
أنه ما خلا زمان عن قوم من الحقين وأن اجماءهم حجة ؛ وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن 
اجماع سائر الام ة 

قوله تعالى ١‏ والذي نكذبوا بأياتناسنستدرجهم من حيث لا إعلدون وأمل لحم إن كيدى متين »4 

اعل أنه تعالى لماذكر حال اللامة الحادية العادلة : أعادذكر المكذبين بآيات الله تعالى ؛ وماعليهم 
من الوعيد . فقال (والذين كذبوا بآياتنا) وهذا يتناول جميع ا سكذبين : وعن ابن عباس رضى 
الله عنهما : المراد أهل مكة , وهو بعيد , لان صفة العموم يتناول الكل ؛ إلا مادل الدليل على 
خروجه منه . 

وأما قوله (سنستدرجهم) فالاستدراج الاستفعال منالدرجة بمعنىالاستصعاد أوالاستنزال , 
درجة بعد درجة ؛ وهنه درج الصى إذا قارب بين خطاه ؛ وأدرج الكتاب طواه شيئاً بعد ثى. 
ودر- ج القوم , مات م عقيب لعضهم ؛ ل ا نالدرج وهو 
لف الشىء وطيه جزأ رأ . 

إذا عرفت هذا فالمعنى سنقرمم إلى ماملكبم:ونضاعف ععقاءهم منحيث لايعلءون مايرادهم؛ 
وذلك لانهم كلما أتوا يحرم أو أقدموا على ذنب فتم الله عليهم بابا من أبواب النعمة والخير فى 
الدنا »فز داهؤزة بطرا وانيماكا فالفسادوماذيا فالغى و :تدرجون ف المعاصى سبي ترادك 
تلك النعم ثم يأخذهم الله دفعة واحدة علغرتهم أغفل مايكون ؛ ولهذا قال عهر رضىالله عنه لىا 
حل اليه لون :تضرى «اللهم إنى أعوذ فك انر كن شتير عارفاق سعتك تقوك سنستدرجهم 
من حرث لايعءون» 


2 كه ك5 400 


م قوله تعالى «ومن خلقنا أمة هدون بالحق» الآاية 
جلك الم 1ل دو ررد 
ومن خلقنا امة مدون بالق وبه يعدلون<2181» 
الله » فهذه اللافسام الثلاثة هى الالحاد فى الأاسعاء . 
فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول فى إطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه سائر 
الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 
قلنا : الحقعندى أن ذلكغير لازملافى حت اللهتعالى.؛ ولا فى.حق الملاتكة واللانبياء وتقزيره : 
أن لفظ دعم » ورد فحق الله تعالى فىآياتمنها قوله (وعلٍم آدمالأسماء كلها . وعليك مالمتكن تعلم . 
وعامناه من إدنا علما . الرحمنعل القرآن) ثم لاو زأن يقال فىحق الله تعالى يامعلٍ » وأيضأورد قوله 
(حهم ويحبونه) ثم لايجوز عنسدى أن يقال باحب . وأما فى حق الانبياء » فقد ورد.ى حق آدم 
عليه السلام (وعصى آدم ربه فغوى) ثم لاجوز أن يقال إن آدم كان عاصيا غاوياء وورد غ-ق 
مومى عليه السلام (ياأبت استأجره) ثم لاحوز أن يقال إنه عليه السلامكان أجيراً » والضابط أن 
هذه الألفاظ الموهمة يحب الاقتصارفيها على الوارد ؛ فأما التوسع باطلاق الأألفاظ المشتقة منهافهى 
عندىممذوعةغير جائزة . 
م قال تعالى ل[سيجزون ماكانوا يعماون) فهو تمديد ووعيد لمن ألحد فى أسماء الله.. قالت 
المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد , وعلى أن الجزاء مفرع على عمله وفعله . 
قوله تعالى رومن خلقنا أمة يهدون بالحق ويه يعدلون» 
اعم نولك وال يقر د رينا لجهام كثيراً من الجن والانس ) فأخبر أن كثيراً هن الثقلين 
مخلوقون للنار أتبعه بقوله (ومن خلةنا أمة مهدون بالحق ويه يعدلون) لببين أيضاً أن كثيراً منيسم. 
مخلوقون لاجنة . واعلم أنهتعالى ذكر فىقصة مومى قوله (وهر قوم-موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون) فلسا أعادالله تعالىهذا الكلام ههناحله أ كثر المفسرين عب أن المراد مندقوم. مدص الله 
عليه وس : روى قتادة وابن جريح عن النى صل الله عليه وسلم أغبا ردم لأافة ,لزأ عه الال 
عليه الصلاة واللام قال «هذه فيهم وقد أعطى الله قرم موسى مثلهاء وعن الربيع بن أنس أنه 
قال قرأ النى صلى الله عليه وسل هذه الآية فقال دإن ءن أمتى قوما على الحق حتى ينل عيسى بن 
مميم» وقالابن عباس بريد أمة د عليه ا'صلاة واللام المهاجرين والانصار . قالالجباى : هذة: 
الآية تدل على أنه لا يخاو زمان البنة عمن يقوم بالمق ويعمل به ويهدى اليه وأنهم. لا يجتفعون 
فى ثىء من الأزمنة على الناطل . لآانه لا يخلو إما أن يكون المرزاد زمان وجودبمتد:صل اتماعلة 


فولوتعالى ووذروا الذين ,لحد 3 3 أسمائه الآية ا 
والجسوانيات على تفاوت درجاتما وتباين منازلها وما د كن ويشير ب#وله انهل 
إل الموجود الذى خاق هذم الاشياء وأخرجها من العدم 0 جود ور نا انا الضهات 
والندوك؛ وقوله .][ كيري أ أنه لانشيهلكرريائه وجيرونه وعزه وعلوه وصد تهذ:اللاشياء 
1 أت شال إل أركرين"هدم الاسام . فاذا عرفت هذا المثال الواحد,نقس الذكر 
ل د لدان رالوورا؛ راعلا عذاابنت علاحقاك نسعترءن الاسرار المودعة تحت قولة 
(ولله الاسماء الحستى فادعوه بمأ) 

5 قوله تعالى لإ وذروا الذين ياحدون فى أسمائه) ف منائل : 
(المسألة الآولى» قرأ حمزة (يلحدون) ووافقه عاص والحكساف ف النحل . قال اافراء : 
(ياحدون) و(يلحدون) لغتان : يقال : لجدت لحدا وألحدت ‏ قال أهل اللغة : معنى الالحاد فىاللخة 
المجل. عر.ى القصد . قال ابن السكيت : المل<د العادل عن اق المدخل فيه ماليس منه . يقال : قد 
00 قال ( رركتا واام ىهلم للثقة الالحادة العدواك عن الاستقامةو الاك را فى عنها.. 
وميه اللحد الذى حفر فى جانب القبر . قال الوا<دى, رحمه الله : والأاجود قراءة العامةلةوله تعالى 


(ومن برد فيه بالحاد) والالحاد أكثر فى كلامبم لول : ماحدء ولا تكاد تسمع العرب 


(١ 
. يقولون.لاحد‎ 
(المسألة الثاني ة» قال الحقةون :الالخاك فق أسعاء الله يمع عل ثلا يه 3 جه لوال : إطلاق‎ 
أسهاء الله المقدسة الطاهرةعلى غير الله . مثل أن الكفا ل طمن اللأكتانة اله )واف ذلك‎ 
. ألهه سوا أصناماً لهم باللاات والغزق والمناة 5 واسشتعاق اللاات هن الاله 0 عدزى من العز‎ 
استعافامتاة من|النان ..روكان مشلة الكتانل لقب :نفشه بالزتهن :+ والثاتىة أن نسموا اندها‎ 
لا >وز تسميته به ».مثل لسمدة منسماه  أباً - للمسيح : وقول 0 : أخ 6 وأبن؛ وروح‎ 
التمقادل».وقتل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله سبحانه ويسمونه به . ومثل أن المعتزلة‎ 
قدبية لون فى أثناء كلامهم ؛ لو فعل تعالى كذا وكذا لكان سفيبا مستحقا للذم : وهذه الأالفاظ‎ 
مشعرة بسوء الآدب . قالأصحابنا : وليس كل ماصم معناه جاز إطلاقة باللفظ فىحق الله » فانه ثبت‎ 
ادل اسسيحابه مو الخااق جاء 0 » ثم لا يجوز أن يقال :.يا خالق “الديدان والقرود‎ 
والقزدان:» بل الواجب: تنزيه الله عر._ مل هذه الأذكار » وأن يقال : ياخالق الأارض‎ 
والسموات يامقيل العثرات ياراحم 5 ات [كأغير هلقن اللادكارا | جلت العلؤايقةا .٠و الثالعانة أن‎ 
ل العند ربهبلفظ لايعرف معناه ولا يتدور مسماه ؛ فانة ر بماكان مسماه 1 غير لائق جلال‎ 


237 0 يد اك الل فادعوه مبأ» الآية 


000 ترا داكا الانسان أن يدعو الله ما..ء وهدذا يدل عل أن أمماء الله ترقفية 
الصا ٠‏ ويمنا ب ؤكداهذاابأم كور نا قال ارد ولاك را أن لقال ال ياف 1 د 
ل باقاقل ياطيب يافقيه . وذلك بدل عل أن أ سماء الله تعالى :و قيفية لاأصطلاحية . 

يد ألة الخامسة) دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأانبا تدلعا: أن"أكيانااه كقرة 
لآن لفظ الآسماء للفظ المع . وهى تيد الثلائة فنا فوقها . فثبت أن أسماء الله كثيرة ولا شك أن 
لله واد ٠‏ فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضاً قوله (ولله الآسماء الحسنى) يقتضى إضافة 
الأسياء. إلى اللهء واإضافة الدوّ- إلى نفشته حال © وأيضا فلؤم "وش الذواكت" لكا ناما رلا 
قال (ولله الآسماء)كان حقاً وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 

(المسألة السادسة) قوله (ولته الأسماء الحسنى فادعوه بها) يدل على أن الانسان لا,دعو ربه 
الاثلك الإاننعاءالمتنى» :هده الذعطه الحا إلددإذاعرا ل لنعا ف 1ك لاطا عرفت بالدلدر أن 
له إلأ ورباً خالقاً موصوقاً بتلك الضفات الشرايفه المقداسةاء ذاذا غرفت أبالد ليل ذلك لفيقد عدن 
أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات ٠‏ ثم إن لتلك الدعوة شرائط كثيرة مذكورة بالاستقصاء 
ف كتاف الهاج لاوعبدالله الحليى ا اط يكون مستحضر | للامرين : أحدهما : عزة 
الربوية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك الدعاء و يعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذالم يكن 
كذلك كان قلدل الفائناةا: وأنا أذ كر لذ | مدي مثالا ) واهق أن.من أززادا أن نولاق 2 مره 
الله كر فانه يحب أن ستحضر ى النية جميع ما أمكنه من معرفة [ ثار حكمة الله تعالى فى تخليق 
نفسه وبدنه وقواه العقلية والهسية أو الحركية ؛ ثم يتعدى من نفسه إلى استحضار آثار حكة 
الله فى تخليق جميع الناس . وجميعاليوانات ؛ وجميع أصناف النبات والمعادن» والآثار العلوية من 
الرعد والبرق والصواعق التى توج-د فى كل أطراف العالى . ثم يستحضر آثار ة.درة الله “تعالى 
فى تخليق الأرضين والجبال واابحار والمفاوز . ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تليق طبقات 
العناصر السفلية والعلوية » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على 
سعتها وعظمها ؛ وفى تخليق أجرام النيرات من الثوابت والسيارات ؛ ثم يستحضر آثار قدرة الله 
اك تل ل ارين ا ار 1م بستحضر آثار قدرته فى تخليق العرش العظيم امحيط 
بكل هذه الموجودات . ثم يستحضر آثار قدرته فى تليق الملائكة مررن حم لة 'العرش 
والكرمسى وجتود عام الروحانيات » فلا يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقضى 
ما يصل اليسه فهمه وعقله وذكره وخاطره وخياله » ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات 


قوله تعالى ه ولله الأسماء الحسنى فادعوه هاء الآية ا 


هنا كت لكل ران كراشو فهق مكل 'مقل :نفسه + “ول الذليل العا قعل أنمثل اهل 
الله لمن فى عالكارة 1 هذا زعا تألة العذاال بغار مستمئى باسم الشىء ل تى 'لقائل" أن يقول 
«الكاف » ف قوله (ليس كثله) حرف زائد لافائدة فيه . لان حمل كلام الله على اللغو والعيث 
وعدم الفائدة بعيد . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى (خالق كل ثىء) ولوكان تعالى داخلا نحت اسم الثىء لزم كونه 
تعالى خالا لنفسه وهو حال . لا َال ه-ذا عام دخله التخصيص ء لآانا تقول 8 كلام لا بد .من 
البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيهون الآ كثر مقام الكل » ويقيمون 
الشاذ النادرمقام العدم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حص ل الآ كثر الاغلب وكان الغالب الشاذالخارج نادرا ‏ ألحقوا 
ذلك الآ كثر بالكل , وألحةوا ذلك النادر بالمعدوم : وأطلةوا لفظ الكلعليه . وجعلوا ذلك الشاذ 
النادر من باب تخصيص العموم . 

وإذا عرفت هذا فنقول ؛ إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الثىءكان أعظم قاد 
مطل و ااال اللخقيطن: ف :مثل هذا مقن ,كران امن بات المكدب؟, فوَلجِث أن يعتقد أنه 
تعالى ليس مسحى باسم الثثىء حتى لا يازمنا هذا الحذور 

((الحجة الثالثة) هذا الاسم ماطف 5 0ه لحله رازاللا, رجاو لين يدا نتن للف 
قال فى دعائه ياثثىء . فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد فى كتاب الله أن الآية اتى 
يتوم اشتهالها على هذا الاسم قوله تعالى (قل أى ثىء أ كبر شهادة قل الله شهيد بينى ويينكم) وقد 
ينا فى سورة الأانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود , فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقوانا : موجود ومذكور وذات ومعلوم ؛ ألفاظ لا تدل على ااشرف والجلال 
فوجب أن تقولوا إنه لا يحوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب التفصيل ؛ 
كر نانول :ها الارإاد مى'قزلك:“إنه تغالى شئنء وذّات + وحقيقة ؟ إن عنيت أنه تعالى فى نفسة 
لكا جتزتة رثات ومو دواد وش فهو عات لمق وإن عنيت نه أنه هل 
يحو زأن ينادى بهذه الالفاظ أملا ؟ فنقوللايحوز. لانارأينا السلف يقولون : ياالله يا رحن يارحم 
اليسائر الأسماء الشريفة » وما رأينا ولاسمءنا أن أحداً يول : باذات باحقيقة يامفهومو يامعلوم , 
فكان الامتناع عن مثل هذه الالفاظ فمعرض انداء والدعاء واجبآً لله تعالى . والله أعلم . 

(المسألة الرابمة )4 قوله تعالى (ولته الأسماء الحسنى فادعوه بها) يذل على أنه تعالى حصات له 


> قوله تحال موه الأسماء الحسنى فادعوه ما» الاية 

اقادرا . ثم إنا بسداهذا نستول بكون لقهالريعكة مويل كي يل 12 اكلا كه ملل 
0 ؛ وعلبنا أن العام القادر يمانع أن بك ون الاجباء علرنا من كونه قادرا عالما . كونه حيا . 
فظن هذا بأهة ليس العلم نضفاته تناك ١و‏ بأسامه واقعا فى درجة واحدة ء بل العل بها علوم مترتبة 
ستفاد عضا من لقصل 

(المسألة الثانية 4 قوله تعالى (ولله الاسماء الحسى) يفيد الحصر , ومعناه أن الاسماء الحسنى 
ليست إلا لله تعالى » والبرهان العقلى قد يدل على كدة هذا المعنى , وذلك لآن الموجود إما واجب 
الوجود الذاتة»» و[ما تمكن :لذاته :«والوا جك , لناته لي لوالو اد يواه ايند ب جاه رايا مياق 
ذلك الواحدء فهو تمكن لذاته » وكل تمكن إذاته» فهو حتاج فى ماهيته وفى وجوده وى جموسع 

صفاته الحةيقة والاضافية والسلبية إلى تسكوينالواجب إذاته ؛ ولولاه لبق على العدم انبحضوالسلب 

الصف فالته سبحانه كامل إذاته » وكال كل ماسواه فهو حاصيل الييواقه ب إحيانه > فك 
كال وجلال وشرف ٠‏ فهو له سبحانه بذاته ولذاته وفي ذاته. ولغيره على سبيل العارية » 
والذى لغيره من ذاته ؛ فهو الفقر والحاجة والنقصان والعدم » فثبت بهذا اابرهان البين أن 
الأسعا. الجسى ليست إلا يله ؛ والصدفات الى ليست إلا لله ,. وأن كل ماسوله فهر عرق فى 
حر مادو لفان 

(المسألة الثالثة) دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله . والصفات الحسنى يست 
إلا لله ؛ فيجب كونها موصوفة بالحسن والكال فهذا يفيد أذكل أسم لايفيد فى المسمى صفة كال 
وجلال فانه لأبحوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل 2 بن صفوان أنهقال : لاأطلق 
على ذات الله تعالى اسم الثىء . قال : لآن اسم الثىء بقع على أخس الأاشياء وأ كثرها حقارة 
وأبعدها عن درجات الشرف ٠‏ وإذا كان حكذاك وجب القطع بأنه لايفيد فى المسمى شرفاً 
ورتبة وجلالة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت قتضى هذه الآية أن أسماء الله يحب أنتكون دالة على الشرف 
ان ام الثىء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيثاً . قالومعاذ الله أن يكون 

هذا رواعاافا كن ل ينه حقيقة انا وهوجوداً . إنما النزاع وقع فى حض اللفظ , وهو أنه 

هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأه | قولنا إنه منثى” الآشياء . فهو اسم يفيد البح والجلال 
والشرف» فكان إطلاق هذا الام على 000 م أكد 6 الله بأنواع جر من الدلائل . 
فالاول : قوله تعالى (ليس كثله ثىء) معناه لبس مثل مثله ثيء . ولا شك أن عين الثىء مثل إل 


قولهتعالى «وللّه اللاسماء الحستى فادعوه مها الآية ا 
اك اننا ركاف" عر اوتا" إفضادات ممطوامةء ركرنة راز قا" أ نيا إلمافة أعزاقى 
غخطتواضة'. فيحطل سنك هن التوعين:م نالاعتارات أسماء لانهاءة لا لته تعالى لان هقد وراته 
غير متثاهية : ولمتاكان لاسبيل إلى معرفة كنه ذاته , و إنما السبيل إلى مءرفته بمعرفة أفعاله فكل 
من كان وقوفه على أسرار حكيته فىيخلوقاته أ كثرءكان عليه بأسماء الله.أ كثر : ولماكان هذا حرا 
لاساحل.له ولانهاية له ء فكذلك لانهاية لمعرفة أسعاء الله الحسنى 

(إالتوع الثاى) فى تقسيم أسماء الله ماقاله المتكلمون : وهو أن صفات الله تعالىثلاثة أنواع : 
ما بحب : و جوز » ويستتحيل على الله تعالى . ولله تعالى بحسب كل واحد من هذه الاقسام الثلاثة 
أسهاء مخصوصة :. 

٠‏ إوالتوع الثالك) فى تقسيم أسماء الله أن:صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية » أومعتوية, 
أوكاتك مزل اضفات!الافقال!. 

لإوالنوع الرابع» فى تقسيم أسماء الله تعالى إِما أن وز إطلاقها على غير الله تعالى, 
نا القستم الول : فهو كقولنا: الكرجم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق . فان 
هذه الالفاظ جوز إطلاقها. على العباد ؛ وان كان معناها فى -ق الله تعالى مغابرا لمعناها فى حق 
قاذ وأما القسم الثانى فهو كةولنا : الله الرحر . أما القسم ااه 5 قلت عد 
مخصوصة ضارت نحيث لايمكن إطلاقها 0_0 تعالى كةو لنا : أأرحم الراحمين ؛ وياأ كرم 
الذاكفنتي واواعالن' السمو اك وا للاراطيت : 

5 «(انوع 0 سيأ نالك أن تقال :امل 21ل الندانا كن ذكوها رحد كفو قا 
بالله "ارهن ياحى ياحكيم اومان لكان كناك ؛ كةولنا : تمت وضارء فانه لاوز إفرادة 

إذككرب*/[؛ يمف أن 7 : ياحى يميت ياضار يانافع . 

0 السادس) فى تقسيم أمعاء الله تعاك أن دال:: أول فاخا مخ ضفاك ااال 1 
محدثا لللأاش.اء مرجحالو جودهاعلى عدمبا؛ وذلكلآانا إتما نعل وجوده سبحانه بواسطة لير 
بوجودالممكنات عليه ؛ فاذادلالدليل على أن هذا العالم| يحو سكن الوجودوالعدم لذاته: قضىالعقل 
بافقتقارهإلىم رجحير جح وجودهعل عدمه ؛ وذلكالمرجح ليس إلاالله سبحانه » قثبت أن أو لمايعل»نه 
تهالىهو كونه م جحاومؤثرا . ثم نةول ذلك ال رجح إما أنير جح على سبيل الو جو ب أو على سبيل الصحة 
والآول باطل؛ وإلالدامالغالم بدوامه . وذلكباطل؛ فبق أنهإمار جح على الفهو كري مكحا 
عل سيل الص.حة . ليس إلا كو نه تعالىقادرا ؛ قثت أنالمعلو م منه بعدالعل بكون» مرجحا ؛ هركو زه 


ات قوله تعالى دولله اللأسماء الحستى فادعوه بها الآبة 
السورزة؟ وثانبا : فى اخ شوزة ااا اف تا رول كرك او ا ا 
فله اللاسماء السدى) واثالكا 8 طه وهو قوله (الله لاإله إلاهو له الب" 6 كرابعه! : 
فى آخن الجتتييرزهو اقوله:((هال الله اخالق الباري: لخر للا ال ش 

إذا عزنت هذا زظه ول ار لان لاط له ل الا ل 0 
ومفهوهاتما : ولا معنى للحسن فى حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكال«ونءوت: الجلال؛ وهى 
محصورة فى نوعين : عدم افتقاره الى غيره » وثوت افتقار غيره اليه . 

واعلم أن لنارى تنقيي الماء الله كتابا كبيرا كثير الذقائق شريفف الحقائقسميناه بلوامع 
البينات : تفشبرع الاسداء وا(لففاط وى أراد الاستمضا. فكند لبرجع إليبه» ونحن نذكر ههنا 

لمعأو نكتا منها : فقول : إن أسماءالله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 3 

لالوجه الآول» أن تقول : الاسم إما أن يكون اسم للذات , أو لجزء من أجزاء الذات ».: 
أوز :لضف عا راكة عن الذات قاف بها لزنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظم » وفى كشف : 


النظطاء عما افد /مى | المناعخاجة أسوات. او أما الا ديه رالدات ,نه يف ترات تياك حال لكان عدا 

ن أسم جز. هوق حىق 5 
إعما ل ف ات لكا لاج 1 كنا كنك فر تك واج ارح 0 3 
تكو لد 


وأا انل لضفة اقنقولت الضغة إما أنتكورن جعضة. أو إضافة أو. ل 3 0 ع 
هذه الثلاثة 04 أرابعة' الكانه إمنا أن( يكوان صفة -قيقية مع إضافة أو مع سلب أو تصعة سابية مع بج 
إضافة أوبجموع صف ةحقيقية وإضافة وسلبية . أما الصفةالحقيقية. العاريةعنالاضافةفكةو لنا موجود 
عدكاقق اكول “روه عهك زد لا احد ؛ عند من يقول : الوحدة صفة ثانية » وكةولناحى» 
فان الما امف ستيفة عازه فخ إلنيك الاج افا تا ناما الس لحان ال ب 0 

مذكور ومعلوم ؛ وأما الصفة السلبية» فكةولنا: القدوس اكلام . وأما الصفة الحقيقية 
مع الآضافة » فكةولنا: عالم وقادر ‏ فان العلمى صفة حقيقية» وله تعلق بالمعلوم والقادر ؛ فأ 
القدرة صفة حقيقية . ولما تعلق بالمقدور : وأما الصفة الحقيقية مع السلبية . فكةولنا: قديم . 
أزلى ؛ لآنه عبارة عن موجود لاأولله . وأماالصفة الاضافية معالسلبية » فكةولنا: أول . فاه هو 
ألذى سبق غيره وما سبقه غيره » وأما الصفة الحقيقية معالاضافة والدلب : فكقولنا: كي انه ” 
هوالذى يعلمحقائق الأشياء : ولا يفعل مالابحوز فعله قصفة العلم صفة حقيقية » و 7 ن هذه السك 
متعلقة بالمعلومات : نسب وإضافات . وكونه غير فاعل 1 لا ينبثى سلب'. 

إذا عرفت هذا فنقول : السلوت . غير متناهية » والاضافات هنا غير متناهة » فكوته خالها 


قولهتعالى «ولله اللاسماء الحسنى فادعوه مأ الأآية هم 


1 د 307 
وله ا 2 8 العو 5 0 دين يأحدوت 6 أسمائه 
262 ه 2ا 2 ضاي ده علق م2 


سبجزون ماكانوا يعملون 2018١,‏ 


الروح عند [إه« العرشن_ميؤقرة» ‏ .واتربةالارضن أصل الجسم والبدن 
قد ألف الك» اللنان: بيلهماا .. لضلحا: -لقبولء الأاغل. و الى 
فالزوح فى غرية والجسم قوطن فاعر ف ذمام الغريبالنازحالوطن 
وقيل فى تفسير قوله (بلهم أضل) وجوه أخرى فقيل : لآ نالانعام مطيعة لله تعالى والكاغر 
غيرمطيع ؛ وقال مقاتل : هم أخظأطر يق من الانغام » لآن الانعام تعرف رممها وتذكره 
لابعرفون رمم ولايذكرون. وقالالزجاج (بله, أضل) أن الآ نعام تيصرمنافعها ومضارها فأسعى 
فى ديل منافقها وتخترز عنمضارها : وهؤثلاء الكفار و أه ل العناد أ كثرم م يعلدون أ نهم معاندون 
ومع ذلك فيصرون عليه » وياقون أنفسهم فى النار وفى العذاب » وقيل ما اا 
ومن يقوم بمضالحها. والكافز يورب عن ربه وإلهه الذى أنعر عليه بنعم دخ قروم 
تضل إذا تضل إذا لم يكن 3ك نايا إذا كان معها مشدقلبا تضل , وهؤلاء الكفار قد جاءه الآانديا : 
5 ل عليهم التكتب وه يزدادون فى الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال (أولئك ثم الغافلون) 
قال عطاء : عا أعد الله للاوليائة من الثواب ولاعدائه من العقاب . 
قوله تعالى لزولته الآسماء الحسى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فى أممائه سيجرون 
ما كانوا يعملون» 
اعلم أنه تعالى لمسا وصف الخلوقين لجهنم بدوله (أولئك ثم الغافلون) أمى بمده بذكر الله تعالى 
فَال. (ولله الآسماء الحسنى فادعوه مها) وهذاكالتذيه على أن الموجب لدخول جم هو الغفلة عن 
0 الله . والخاص عن عذاب جهام ذر د الله تعالى وأحاب الذوّق, والمشاددة يحدول من 
أرواحهم أن الاس كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على الدنيا وشهواتها وقم 


ل 


فى باب الرص وزمهرير الحرمان ؛ ولا يزال يقتقل من رغبة إلى رغبة . ومن طلب إلى طلب » 
ومن ظلبة إلى ظلة . فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص عن نيران الآفات وعن 
حسرات الخسارات» واسدمءر ععرفة رت اللاوض و التضوات وبق الاية مسائل 

ران الك إل ول قر له تميال روي الاس)ء المسى) مذ كور يسور أريجة: أو :م 
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1 3 

خطب الناس فقال وأيجب مافى الانسان قلبه فيه مواد من الحكمة وأضدادها » فان سنح له 
الرجاء أله الطمع ؛.وإن هاجله الطمع أهلكه الحرص . وإن أهلك اليأس قتله الآسف » وإن 
عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شق بالسخط ء. وان ناله الخوف شغله الحزن 
وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه الغنى » وإن عضته فاقة شغله البلاء؛ وإن 
أجهده الجوع قعد به الضعف ؛ فكل تقصير به مضر وكل أفراط له «فسد وأقول : هذا الفصل 
ففغاية الجلالة وااشرف ٠»‏ وهوكالمطلع على سرس ألة القضاء والقدرء لآن أعمالالجوارح مربوطة 
بأوزال القلاووف ؛.وكل الة يمن أ2وزالبالقلقة ,فاخا اماتنة [لوالت لخر عضر اقبلها 6 وكا 
وقف الانسان على هذه الحالة عل أنه لا خلاص من الاعتراف بالجبر . وذكر الشيخ الغزالى رحمه 
الله فى كتاب الاحياء فصلا فى تةرير مذهب الجير . 

ثم قال فان قيل : إى أجد من نفسى ألى إن شت الفعل فعلت . وإن شئْت الترك تركت» 
فيكون فعلى حاصلا بى لابغيرى ثم قال : وهب أنك وجدت مننفسلك ذلك إلاأنا تقول : وهل 
نيحد من نفسسك أنك إن شئّت أن تشاء شيئا شئته » وإن شئت أن لا تشاءلم تشأه؛ ما أظنك أن 
تقول ذلك » وإلا اذهب الأامس فيه إلى مالانهاية له : بلرشئت أولم تشأ فانكتشداء ذلك اثثىء» واذا 
شية قشل أولم تشأ فعلته » فلا مشيثتك به ولا حصول فعلك بعد حصول مشيئتك بك فالاتنسان 
دضطر فى صورة تار . 

((المسألة الثانيةي احتج العلماء بقوله تعالى (لهم قالوب لا يفقهون ببا) على أن محل العلم هو 
القاب » لآنه تعالى نى الفق-ه والفهم عن قلومهم فى معرض الذم .وهذا إمما يصح لوكان حل 
الفهم والفقه هو القلب والله أعلم . 

أما قوله ل أولئك كالآانعام بل هم أضل » فتقريره أن الانسان وسار الحيوانات متشاركة فى 
قوى الطبيعة الغاذية والنامية والموادة » ومتشاركة أيضاً فى منافع الحواس انس الباطنة والظاهرة 
وق" أحو ال التخل والتسسكر والتذ 5 وإعا صل الاسساراي (لثانا ور ا اكد اا 
ف القوة العقلة 'والفتكرية التى تهدية إل معز فه لمق إذاة لاو اكدر لكل لكك 1 ولا 1 سن 
الكتفار عناعتبار أ<وال العقل واافدكر وهءرفة اق والعمل بالي ركانواكالانعام . 

ثم قال لزبل م أضل »4 لآن الميوانات لاقدرة لا على تحصيل هذه الفضائل » والانسان 
أعطى القدرة على تحصيلبا ؛ ودن أعرض عن ١‏ كتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها 
كان خض حالا ممن لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى (بل هم أضل) وقال 


حكم الف 


قوله تعالى «أولئك كالانعام بل هم أضلء الآية 


قوله تعالى دلهى قلوب لايفقهون بباء الآية أ 

المعتزلة فى وجوب تأويل هذه الآية ضعيفا جدا . 

أما قوله تعالى للم قلوب لا يفقهون بها ولم أعين لا يبصرون بها ولهم آذارنف 
لايسمعون ها ) ففيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) احتمج أصحابنا هذه الآية على حة قولحم فى خلق الاعمال فقالوا : لاشك 
أق.أؤااتك:الكفاز كانت 1 قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولاشك أنه كانت لهم 
الن يعرون»] اللركات») واذانا يدوق عا الكلماحة فَرَايِكِ أن يكون المراد من هذه.الآآية 
تقيبدها بمايرجع إلى الدين » وهو أنهم ما كانوا يفقهون بقلوسم ما يرجع إلى مصالم الدين : 
وماكانوا ييصرون وسمعون تع إلى مصالح الدين . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه تعالى كلفهم بتحصي ل الدين مع أن قلومم وأبصارم وأسماعهم 

ماكانت صا حة لذلك ؛ وهو بحرىججرى المنععن الشىء والصدعنه مع الام به » وذلك هوالمطلوب 
قالت المعتزلة لو كانوا كذإك ‏ لقبح من الله تكليفهم . لآن تكليف من لاقدرة له على العمل قبيح 
غير لاق بالحسكم . فوجب حمل الآية على أن المراد منه أنهم بكثرة الاعراض عنالدلائل وعدم 
الالتفات اليها صاروا مششيبين بمن لايكون له قلب فاهم ولا عين باصرة ولا أذن سامعة . 

لواف" أن الدنمطان إذا نا كدت قرنه عن اعى- : ضارك ملك الثفرة المأ كدة الراغة 
مانعة له عن فهم اكلام الدال على صمة انثىء ٠‏ ومانعة عن إيصار محاسنه وفضائله » وهذه حالة 
1 2 ررة جلها كل عاقل,من نسه 0 ولهذا السبتك قالوا فى "الثل المتهور ‏ حبك التىء 
اح وايسمت 

إذا ثبت هذا فنقول: إن أقواماً من الكفار بلغوا فى عداوة الرسول عليه الصلاة وااسسبلام 
وفى بغضه وفى شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه » والعلم 
الضرورى حاصل بأن <صول البغض والحب ف القلب ليس باختيار الاذ.ان؛ بل هو حاصل فى 
القلب شاء الانسان أم كره. 

ذا تدس هكد ا سول #خليع أن حصول هده النفرة والعداوة. فى.,القلب ليس باحتان العية» 
وثبت أنه مت حصلت هذه النفرة والعداوة ف القلب » فان الانسان لايمكنه معتلك النفرة الراسخة 
والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعم مو إذالانت هقااتت القَول:يا لحن ارو ما ,لاخض ده 
ونقل عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب خطبة فى تقرير هذا المعنى وهو فى غاية الحسن . روى 
الشييخ أحد البق فى كتاب مناقب الشافعىرضى الله تعالىمعنه عن عل ب نأب ىطالب رضى الله عنه أنه 


ا قوله تعالى د ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس» الآءة 


لمعين . ولا وز أن يكون الموضع المعين مرادا منه , فثبت أنه لابد وأن يقان : انان اد الله 
توالى مخلقهم منوم حذوفء فكا نه قال : ,ل د نا لى كفوو افد خلزا جهم ؛ فصارت الآية 
على قوم «تروكة الظاهر » يجب بناؤها على قوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعيدون) لآن 
ظاهرها يصح دون حذف . 
(الو جه السابع )أنه اذا كان المراد أنهاذا ذرأتم لكى يكفر وا فيصيروا إلى جهن ؛ عاد الا 
16 9 إنَأأن هذه اللام للعاقبة ؛ لكنهم يجعاونما للعاقبة مع أنها لاا ستحفاق للنار :واد قد 
قاناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت ببذه الوجوه أنه لا :محكن 
حمل هذه الآية على ظاهرها : فوجب المصير فيه إلى التأويل » وتقريره : أنه لما كانت عاقبة كثير 
هل الجن والانر: «هل المخرالة ف نارجهنم جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقة : ولهذا نظار كثيرة 
فى القرآن والشعر : أما القرآن فقوله تعالى (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا ذرست) ومعلوم 
أنه تعالى ماصرفها ليةولواذلك ؛ لكنهم لكا الوا" ذالق» سي وراز هذا اللسلة امال كان 
(ربنا إنك آآنيت فرعون ومله زيئة وأموالا فى الحاة الدنيا ربنا ليضلوا عن سيبلك) وأَيِضًا قال 
تعالى (فالتقطه ١‏ لفرعون ليكون لهم عدوا وحزنا)وهم ماالتقطوه لهذا الغرض . إلا أنهلما كانت 
عاقبة أمرهم ذلك . حسن هذا اللفظ ؛ وأما الشعر فأببات قال : 
الاوك" دون راع خرن ) ع عد ااال 0 
وقال "مانا [وراع “اللا اعاجش ور ار 
واقال > اله مللك باد كل يوم دول للوت"” وآأننو "للخراق 
زنال “و و رزو برع "اوراز نيوا 1 #تاعزةة انر لالد 
هذا منتهى كلام القوم فى الجواب . 
واعم أن المصير فى التأويل إتما حسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلى حمل هذا اللفظ على 
ظاهرة :آنا اتيت بالدكل؟ أنه لخدو إلاماذل عله طاغر الفط كن الع إل كار ا قدلا 
هذا المقام عبثا . وأما الايات التى تمسكوا ما فى اثبات مذهب المعتزلة » فهى : معارضة بالبحار 
الزاخرة المملوءة من الآريات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها مافيل هذه الآية وهو قوله 
(من يبد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأوائك ثم الخاسرون) وهو صر مذهبناء وما إعد هذه 
الآية وهو قوله (والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلدون وأمل لحم إن كيدى 
متين) وما كان ماقبل هذه الابة ومابعدها ليس » إلا مايقوى قولنا ويشيد مذهبنا » كان كلام 


قوله تعالى دولقد ذرأنا جهنم ك تدرأ من الجن والانسعالاية 1 


ذأل الوا لعي [ علدا سكا ىا خصيل ذلك الاعتقا د الفاسد الباطل ‏ للانه 'اشتبه اللامصس 3 
وظن أنه مو الاعتقاد الحق الصحيح . 

فتقول : فعلى هذا التقدير : إنما وقع فى هذا الجهل لا | ا المتقدم » فارن كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لازم التسلسل وهو محال » وإن التبى إلى جبل حصل 
ابتداء لالسابقة جهل آخر ء فقد توجه الالزام وتأ كد الدليل و 1 هان : فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة مادل عليه صريحقوله سبحانهو تعالى(واقدذر أن لجهنكثيرا من الجن والانس) 
قالت المعتزلة : لايمكن أن يكون المراد من هذه الاآية ماذكرتم , لآن كثيرا من الآيات دالة على 
أنه أراد من الكل الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى (إنا أرسلناك شاهدا و«يشرا 
ونيا لتؤمنو أ بالله وزتوله) وقال (وما أرس امن رسول إلا العم باذنالله) وقال (ولقدصرفناه 

ينهم ليذكروا) وقال (هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من ااظلمات إلى النور) وقال 
(وأنولنا معبم الكتتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط) وقال (يدعوى ليغفراكم من ذنو بك5) وقال 
(وما خلقت الجن والانس إلاليعبدون) وأمثال هذه الآيات كثيرة ؛ ونحن نعل الخترو رد أنه 
لابحوز وقوع التناقض فى القرآن » فعلينا أنه لايمكن حمل قوله تعالى (ولقد ذرأنا لجهم, كثيرا من 
الجن والانس) على ظاهره 

(إالوجه الثاى) أنه تعالى قال بعد هذه الآية (لحمقلوب لايفةهون بها ولهم أعين لا بيصرون 
بها) وهو تعالى اما ذكر ذلك فى معرض !لذم لمم » ولوكانوا مخلوقين للنار؛ ولما كانوا قادرين 
على الايمان البتة وعلى هذا التقدير . فيقبح ذمهم على ترك الابمان . 

لإالوجه الثالث) وهو أنه تعالى لوخلقهم للنار لماكان له على أحد من الكفار نعمة أصلا؛ 
لآن منافع الدنيا بالقياس إلى العذاب الدام , كالقطرة فى البحر » يات إل افإن حلوا 
مسموما ذانه لايكون منعما عليه » فكذا ههنا . ولما كان القرآن مملوأ من كيرة نعمة الله على كل 
الخاق » علمنا.أن الامى ليس كا ذكرتم . 

لالوجه الرابع) أن المدح والذم » والثواب والعقاب»: وااترغيب والترهيب يبطل هذا 
المذهب الذى ينصرونه . 

لإالوجه الخامس) لو أنه تعالى خلقهم لانار ؛ لوجب أن يخلقهم ابتداء فى النار » للانه لافائدة 
فى أن يستدرجهم إلى النار يخاق الكفر فيهم . 

لالوجه السادس) أن قوله (ولقد ذرأنا لجهنم) متروك الظاهر , للانجهنم اسم لذلك الموضع 
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وله تعالى (ولقد دراأنا جهنم كثيرا من الجن والانس لم قلوب لايفقهون بها ولهم 
أعين لابيصرون با وهم آذان لاسمعون با أولئك كالانمام بل ثم أضل أولتك 
هم الغافلون » ا 
هذه الآية هى الحجة الثانية فى هذا الموضع على حكة مذهبنا فى مسألة خاق الافعال وإرادة 
الكائنات وتقريره من وجوه : الأول :انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من الجن 
والانن هن ؛ ولام يد على بيان الله . الثاتى : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل النار» فلوم 
يكونوا من أهل النار اتقلب عل الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك تحال والمفضى إلى الحال 
محال ٠‏ فعدم دخولم ف النار محال » ومن ءلم كون الثىء محالا امتنع أن يريده » فثبت انه تعالى 
متنع أن يريد أن لايدخلهم فى اانارء بل يحب أرن. يزيد أن يدخلهم فى النار » وذلك هو الذى 
دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القارعلى الكفر إن لم يقدر على الا مان فالذى خلق فيه القدرة 
على الكفر » فقد أراد أن يدخله فى النار» وان كان قادرا عل الكفر وعلى الايمان معا امتنع 
رجحان أحد الطرفين على الآخر لالمرجج ؛ وذلك المرجح ان حصل من قبله ازم التسلسل » 
وان حصل من قله تعالى ؛ فلساكارت] هو الخالق للداعية الموجبة للظفر ‏ فقد خلقه للنار 
قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجندة وأعانه على كتساب تخصيل مايوجب دخول الجنة ؛ ثم 
قدرنا ان العسد سعى فى تحصيل الكفر الموجب الد دول ف النار » شتئد حصل راد العيد ء 
ولم حصل مراد الله تعالى » فيازم كون العبد أقدر وأقوى من الله تغالى » وذلك لايقوله عاقل 
والخامس : أن العاقل لابريد ااسكفرو الجهلالموجب لاستحقاق النارء وإتمابريدالاتمان والمعرفة 
الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول فى الجنة . فلما<صل الكفر والجهل على خلاف قصد العبد 
وضد جهده واجتهاده . وجب أن لايكون حصوله من قب لالعبد ؛ بل يحب أن يكون حصوله من 


قبل الله تعالي . 


قوله تعالى «ومن يضلل فأولئك ثم الخاسرون» الآية 3ه 
فهو المهتدى ومن إضلل عن ذلك لما تقدم منه مر سوء اختياره ؛ فأخرج لهذا السبب تلك 
الالطاف من أن يؤثر فيه فهو من الخاسرين . 
واعلٍ أنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة . قد دلت على إن الحداية والاضلال لايكونان إلامن 
الله دن وجوه : الآول : ان الفعل ,يتوقف على حصول الداعى وحصول الداعى ليس إلا من الله 
فالفعل ليس إلا من الله . الانى : ان خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع , فن علٍ الله منه الامان 
لم يقدر على الكفر و بالضد . الثالث : انكل أحد يقصد حصول الايمان والمعرفة ‏ فاذا حصل 
الكفر عقيبه علمنا ابه ليس منه بل من غيره ء ثم تقول . 
أما التأويل الآول : فضعيف لأنه حمل قوله (من بد الله) على الحداية فى الآخرة إلى الجنة 
وقوله (فهو المهتدى) على الاهتداء إلى الحق فى الدنيا ٠‏ وذلك يوجب ركاكة فى اانظلم ٠‏ بل يحب 
انا جلك الهداية والاغتداء راجعين إلى ثىء واحد ؛ حتى يكون الكلام حسن النظم . 
(وأما الثانى) فانه التزام لاضمار زائد » وهو خلاف اللفظ ؛ ولو جاز فتح ناك أمال 252 
الاضمارات لانقلبالننى اثياتا والائيات نفياء ويخر كلام الله عز وجل منأن يكون حجة ؛ فان 
لكل أحد أن يضمر فى الآية مايشاء ؛ وحينئذ بخرج الكل عن الافادة . 
لوأما الثالث 4 فضعيف لآن قول القائل فلان هدى فلانا لايفيد فى اللغة البّة أنه وصفه 
بكونه مهتديا » وقياس هذا عل قله فلان ضلل فلانا وكفره ء قياس فاللغة وأنه فى نهاية الفساد 
والرابع : أيضا باطل لآآن كل مافى مقدوز الله تعالى من الالظاف , فقد فعله عند المفتزلة فى حق 
جميع التكفار » لحمل الآبة على هذا التأويل بعيد . والله أعلم . 
(المسألة الثانية) قوله (فهو المهتدى) يحوز ائبات الياء فيه على اللاصل ؛ ويحوز -ذفها طلا 
لاتخفيف كا قبل فى بيت الكتاب : 
فطرت بمنصلى فى يعملات2 دواب الايد يخمطن ااسريحا 
ومن أبناته أيضا : 
ككوك ؛ وايْعق «كمامة باقجدية2! ,مطحت أماء البرنعطفت الأمد 
قال أبو الفتح الموصلى يريد واف محذوف الياء . 
وأما قوله لإومن يضلل» يريد ومن يضلله الله ويخذله (فأوائك هم الخاسرون) أى خسروا 
الدنيا والآخرة , 


ره قوله نعالى «من مد الله فبو المبتدى » الاية 
من مهد اللّه فهو المهتدى ومن ,يضلل فاو ليك 0 الجاسروان :0 
الانواع وقولك القومارتفاعه من( جهين : (خدعيا رأف كرف نذا ريكرن قولكساء مثلا خيره 
والثانى : انك لما قلت ساء مثلا . قبل لك : من هو؟ قلت القوم . فكون رفعه على أنه خبر مبتدا 
محذوف . ودرأ الجحدرى : ساء مثل القوم . 

ل البحث الثانى ) ظاهر قوله (ساء مثلا) يقتضى كون ذلك المثلموهوفا بالسوء ؛ وذلك غير 
جائز.لآن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء . وأيضا فهو يفيد اازجر عن 
اللكفر والدعوة إلىالامان» فكيف يكون موصوفا بالدوء ؛فوجي أن يكو نالموصوق: بالسوء 
ماأفاده المشل من تسكذيبهم بآيات الله تعالى واعراضهم عنهاءحتى صاروا ف التثيل نذلك منزلة 
الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى لإ وأنفسهم كانوا يظلدون) فاما أن يكونمعطوفاعلى قوله( كذبوا)فيدخل حينئذ 
فى حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بينالتكذيب بآيات الله وظلٍ أنفسهم أإواافل أكون كلومايقطيا 
عن الصلة بمعنى وما ظلءوا إلا أنفسهم بالتكذيبءوأما تقدمالمفعول ؛ فهو للاختصا ص كانه قبل 
كر أنفسهم بالظلم رما كلما أ ذلك الظل عنهم إلى غيرمم . 

قوله تعالى لإإمن يد الله فهو المبتدى ومن يضلل فأولئك ثم الخاسرون) 

فى الآية مسألتان : 

(المسألة الأولى) اعل أنه تعالى لما ودف الضالين بالوصف المذ كور وعرف حالهم بالمثل 
المذكور بين فى هذه الآية ان الحداية من الله » وأن الضلال من الله تعالى ؛ وعند هذه اضطر بت 
الممترلة ‏ وذ كوا فى التأوثل وعووآها كثيرة:: الإاول :وهو الدئ د كوم اليا بو لز نضا القا م 
ان ااراد من مده الله إلى الجنة والثواب فى الآخرةء فهو المهتدى ف الدننا.السبالك طريقةالرشد 
فماكلف » فبين الله تعالى انه لامدى الى الثواب فى الآخرة الا من هذا وصفه ؛ ومن يضاله عن 
طريق الجنه (فأولئك م اللخ سرزون) ووالثائق + قالااتيض إن فا الآية بحذنا ل.واالتففيق.«امى لبده 
الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدى ؛ ومر_ يضلل بأن لم يقبل فهوالخاسر . الثالث : أن يكون 
المراد من هده الله بمعنى أن من وصفه الله بكونه مهتديا فهوالمهتدى » لآن ذلككالمدح ومدح الله 
لايحصل إلا فى حق منكان موصوفا بذلك الوصف الممدوح ؛ ومن يضلل أى ومن وصفه الله 
بكونه ضالا(فأولئك هم الخاسرون)والرابع : أن يكون المراد من .هدهالله بالالطاف وزيادة الهدى 


قوله تعالى دساء مثلا الهُوم الذين كذبوا بآياتنا» الآية /أن 

- لء # ولاه ثر أن درم 22 لصا ع اسان ارس جره > رن 61 ال 

ساء مثلا القوم الذدن كذبوا با باتنا وانفسهم كانوا يظلبون ,الال 
بعليه إلى طلب الدنيا » فذاك إنما يكون لاجل انه بورد عللهم أنواع عاومه ويظهر عندهم فضائل 
نفسه ومناقها ء ولا شك انه عند ذكر تلك الكلمات. وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه ؛ و مخرجه 
00-1 2 ن قلبنه وى -رارة الخرص و مده العطترية ل الفوت بالدننا #فكانك” خالساعيية 
حالة ذلك الكلب الذى أخرج لسانه أبدا من غيرحاجة ولاضرورة ؛ بل بمجرد الطبيعة الخسيسة 
والثالث : ان الكلب اللاهث لانزال لهثة البتة » فكذإك الانسان الحريص لايزال حرصه اابتة . 

أما قوله تعالى إن تحمل عليه يلهث) فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج لحث 
وانترك أيضالحث» لآاجل أن ذاك الفعل القبيح طبيءة أصلية له . فكذاك هذا الريص 
الضال إن وعظته فهو ضال ؛ وإن لم تعظه فهو ضال لأجل أن ذلك الضلال والخسارة عادة أصاية 
واطبعة ذاتية له . 

فان قيل : ماحل قوله (ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) 

قلنا : النصب عل الحال »كانه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا فى ال <وال كلها . 

م قال تعالى لإذلك مثلالقوم الذين كذبوا بآياتنا4 فم مهذا الفثيل جميع المكذبين بآيات الله 
قالابن عباس : يريدأهل مكة كانوا يتمنون هاديا مبد.هم وداعيا يدعوم إلىطاعة الله . ثمجاءهم من 
لايشكون فى صدقه وديانته فكذبوه ؛ خصل العثيل نيتم وبين الكلب الذى ان تحمل عليه يلهث 
أو تترككه يلهث لآانهم ل ممتدوا لما تركوا ولم مبتدوا لما جاءتم الرسول فبقوا على الضلال فى كل 
الأحوال مثل هذا الكلب الذى بق على اللهث فىكل الآ <وال . 

ثم قال لإفاقصص القصص » يريد قصص الذين كفروا و كذبوا أنبياءهم (لعلهم يتفكرون) 
يريد يتعظووانل . 

قوله تعالى لإساء مثلا القوم كذبوا بآياتنا وأنفسهمكانوا يظدون» 

اعم انه تعالى لما قال بعد عثيلهم بالكل ب(ذلكمثل القومالذين كذبوا بآيا:نا) وزجر بذلكعن 
الكفر والتكذيب] كده فى باب الزجر بقوله تعالى (ساء مثلا) وفيه مسائل : 

((المسألة لأولى) قال الايث : ساء إسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت الثىء يسوء فهوسى” 
إذا قبح وساءه يسوءه مساءة . قال النحويون:تقديره ساء مثلا ؛ مثل القوم اتتصب مثلا على العييز 
لك إذلاقلت سال ااانا أن تدك بشيئاء ارا ينتويك متلا »قلطا ,ذكرت.تواعا .» فقاذ متت مق سابل 


ومع شرت 6 )> 


5 قوله تعالى « فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث» الآءة 


الدوام ؛ وكاأنه قيل : لزم الميل إلى الأأرض »ء ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم الاقامةبه . 
قال مالك بن سويد : 
أبناء حى ٠ن‏ قبائل مالك وعمروين يربوع أقاموا فأخلدوا 

قال ابن عباس (و لكنه أخلد إلى "الارض) بريد مال إلى الدنياء وقال مقاتل : بالدننا » وقال 
الزجاج : سكن إلى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأار ضف هذه الآية بالدنيا » وذل كان 
الدنيا هى الارض » لآن مافيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن والنبات واليوان 
مستدرج من الأرض »ء واتما يقوى ويكمل .ها . فالدنيا كلها هى الأارض ٠‏ فصحح أن يعبرعن الدنيا 
بالارض ء ونةول : لو جاء الكلام على ظاهره لقيل لو شئّنا لرفعناه » ولكنا لم نشأء إلا أن قوله 
(ولكنه أخلد إلى اللأرض) لما دل على هذا المعنى لا جرم أقبم مقامه قوله (واتبع هواه) معناه : 
ع0 عن السك بما 1 تاه الله من الآيات واتبع الهوى » فلا جرم وقع فى هاوية الردى ؛ 
وهذه الدره بر اليل الآيات على أصعاب العلل .ذلك كك فال بع لان د كدر 
الرجل بآياته وبيناته ؛ وعليه الاسم الأعظم ؛ وخصه بالدعوات المستجابة ‏ لما اتبع الهوى انسلخ 
من الدين وصار فى درجة الكلب ٠‏ وذلك يدل على أن كل من كانت نعم اشرق حقه | كثر. فاذا 
أعرض عن ه«تابعة ا هدى وأقبل على متابعة الموى؛ كان بعده عن الله أعظم » و إليهالاشارة بقوله 
عليه الصلاة والسلام«من ازداد علما ؛ ولم يزدد هدى ل بزدد منالله إلا بعد أولفظ هذا معناه؛ 

ثم قال تعالى (فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهثت) قال الليث : اللهث 
هوأن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الحر » فانه يدلع لسانه من العطش . 

واعلم أن هذا القثيل ماوقع يجميع الكلاب ؛ وإتماوقع بالكلب اللاهث ؛ وأخس الحيوانات 
هو اكاب ؛ وأخس التكلاب هوالكلب اللاهث ؛ فن آثاه الله العم والدين فال إلى الدنياء وأخلد 
الى الأرض» كان فقسا بألحن الحيوزانات + وهو الكلك اللاهت» وى تقزر هذا ال[ رده 
الآول : أن كل ثىء يلهت فاتما يليت من إعباء أو عطشن الا .الكلت اللافث.فانه بليث فى حال 
الاعياء» ويقى حال الراحة . وى حال العتطئرل :واف خال الرئن؛ فكان ذلك عادة منه_وداليعةه 
وهو مواظب عليه كعادته اللأصليةء وملاقةه [التسييةة للا جل حا حو وخر وري فتكد الك 1 
آناه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأ وساخ أموال الناس» ثم إنه يميل الى طلب الدنيا » ويلق 
نفسه فيا »كانت حاله كال ذلك اللاهث ؛ حيث واظب عل العمل الخسيس ٠‏ والفعل القبيح , مجرد 
نفسه الخبيثة . وطبيعته ال-يسة : لالا أجل الحاجة والضرورة . وااثاتى : أن الرجل العالم اذا توسل 


فوله تعالى دولو شْدًنا لرفعناه ها ولكنه أخلد إلى الأارض» الآية وه 


اللمسسسا سد شس شال دششسسش -دكشدد 


وعرى منها . وسواء قولك : انلخ ؛وعرى : وتباعد : وهذا بقع على كل افر ١‏ يؤمن بالادلة ؛ 
وأقام على الكفر , ونظيره قوله تعالى (يأيها الذي نأوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لمامعكم 
من قبل أن نطمس وجوها) وقال فى حق فرعون (ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى) وجائز 
دا ع د درن كاه شال أر سل البفموتى .وهارورن:: فأعرض وف وكا 
عادياً ضالا متبعا للشيطان . 

واعلم أن حاصل الفرق بين الةولين : هو أن هذا الرجل فى القول الأول : كان عالما بدين 
الله وتوحيده» ثم خرج هنه » وعلى القول الثانى لما آناه الله الدلائل والبينات امتنع من قبولها ؛ 
والقول الأول أولى » لآن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم خرج منباء وأيضا فقد ثبت 
بالاخبار أن هذه الآية إتما نزلت فى إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج منه إلى 
ادر اللو : 

أما قوله (إفأتبعه الشيطان) ففيه وجوه : الأول :أتبعه الشيطان كفار الانس وغواتهم ؛ 
أ الشيطان جعل كفار الانس أتباعاً له . والثاتى : قال عبد الله بن مسلم (فأتبعه الشيطان) 
أى أدركةه . يقال : أتبعت القوم . أى لحقتهم . قال أبوعبيدة : ويقال : أتبعت القوم » مثال : أفعلت 


إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أتبعتهم . أى حتى أدركتهم . وقوله 
(فكان من الغاوين) أى أطاع الشيطان فكان من الظالمين . قال أهل المعاتى : المقصود منه بيان أن 
من أو الهدى ء فانسلخمنه إلى الضلال والهوى والعمى ؛ ومال إلى الدنياءحتىتلاعب به الشيطان 
كان منتهأه إلى البوار والردى , وخاب قْ الاخرة والاول : فذكر ألله قصته ليحذر الناسعن مثل 
حالته . وقوله (واو شُئّنا لرفعناه مها) قال أصحابنا معناه : ولو شئّنا رفعتاه للعمل ماء فكان يرفع 
بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته : ولفظة (لو) تدل على انتفاء الثىء» لا.تفاء غيره » فهذا يدل 
عل أنه تعالى قد لا يريد الابمان ؛ وقد بريد الكفر . وقالت المغتزلة : لفظ الآنة حتمل وجوها 
ا م نالو جد مالآ وال قالا الاق ماد » ولق كلتما لرأفعناف أ عماله “بأن تكرهة ؛ وترديل 
التكليف عنه , قبل ذلك الكفر حتى نسل له الرفمة. لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدة ؛ 
فاك إن از شهرة عل :الامنأن 3 النائ : [واستنالرإهناهبآن حول.ييته ون الكفرء' قهز وجرا , 
إلا أن ذلك يناف التكليف .فلا جرم تركقان مع اختياره . 

والجواب عن الآول : أن حمل.الرفعة عل الأاماتة بعيد ء وعن-الثاتى : أنه" تعالى:إذا منعه منه 
يراك ليك ذلك امسا .هافك والزففة : 

“م قال تعالى لوا كنه أخلد إلى الأرض4 قال أصحاب العربية : أصل الاخلاد اللزوم على 


:ه وله تعالى «آتيناه آياتنا فانسلخ منها» الآية 
أن ياعوراء , وذلك لإآن موسى عله التلآم قصد يذه الذى هو فيه ؛ وعَرًا أهله وكاتو!! كفاراء 
فطلبوا منه أنيدعوءلىهو م عليه السلام وقومه ؛ وكان ماب الدعوة : وعندهاسمالله الأعظ فامتنع 
1 ا لا ووقع مومى وبنو ! 00 
فال ل ا 01 ذنبوقعنافى التيه . فقال : بدعاء بلعم . فقال : كما سمعت دعاءهعلى » فاسمع 
دعاتى عليه » ثم دعا موسى عليه أن ينزع منه اسم الله الاعظم والايمان ؛ فسلخه الله مما كان 
عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت هنصدره كحادة بيضاءفهذه قصته . ويقال أيضاً : إنه كان نبيآمن 
أنبياء الله ؛ فلبا دعا عليه موسى انتزع الله منه الابمان وصاركافراً . وقال عبدالته بن مر وسعيد 
أبن المسيب . وزيد بن أسلم ؛ وأبو روق: نزلت هذه الآية فى أمية بن أبىالصلت ٠‏ وكان قد قرأ 
الكتب » وعلٍ أن الله مرسل رسولا ففذلك الوقت : ورجاأن يكون هوء فلماأرسلاللهمداً عليه 
الصلاة والسلام حسدهء ثم هات كافراً ؛ ولم يؤمن بالنى صل الله عايه ول : وهو الذى قال فيه 
انى صلى الله عليه وسلم ومن شيكره و كفرا لله تريل أن شدرها كشكر اللو فين واذلك أنه ل 
الله فى شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض» وأحوال الآخرة ؛ والجنة 

والثار :و قلا لورالبت اا عامل الراهب الذى سماه النى صل الله عليه وس الفاسق كان يترهب 

فى الجاهلية : فلا جاء الاسلام خرج إلى الام . وأمى المنافقين باتخاذ مسجد ضرار ؛ وأنى قيصر 
واستنجده على النى صلّى الله عليهوس! ؛ فات هناك طريداً وحيداً » وهوقول سعيد ين المسيب . 
قله ولتق مانو أقل اللكتاب »كانوا يعرفون الننىصي الله عليه وسلم ؛ عن الحسن والاصم 
وقيل : هو عام فيمن عرض عليه لدي 0 عنه ؛ وهو قول قتادة » وعكرمة ؛ وأبى هسل . 

فان قال قائل : فهل يصح أن يقال : إن المذكور فى هذه الايةكان 1 يأء ثم صا كافر 6 

قلنا : هذا بعيد ؛ لأنهتعالى قال (الله أعل حيث بجعل رسالاته) وذلكيدل عل أنه تعالىلاايشرف 
عبداً من ع.ده بالرسالة » إلاإذا عم امتيازه عن ساثر العبيد بمزيد الشرف » والدرجات العالية , 
والمناقب العظيمة . فن كان هذا حالهء نكيف ,ليق به الكفز؟ 

أما قوله تعالى ١‏ آتيناه آياتنا فانسلخ منها) ففيه قولان : 

(القول الاول) ( آنيناه آياتنا) يعنى : علمناه حجج التوحيد ء وفهمناه أدلته » حتى صار 
ا بها (فانسلخ منها) أىخرج منحبة الله إلرمعصيته ؛ ومن رحمة الله إلمسخطه » ومعنىانساخ : 
خرج منها . يقال لكل من فارق شيدًا بالكاية انلخ منه 

( والقول الثانى» اد كلك ب مس رحمه الله : فقال قوله ( آنيناه آيائنا) أى بيناها فلم يشبل 


قولهتعالى «واتلعلهم دأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها»الآية من 


ََ ص 


ار ل د اا ع 0 اح 0 6س ل عه عمثر 03 


با ل سكن 


ا 0 0 


ال عل م نبأ الذى 1 ياتا فانساخ م 


م أو .رقا فتاه 1 عر إلَالارض وَنِعَ هواه 


ل 6 5265-2 ير 


تله كمال الكلب| إن تحمل عليه لهك. أو ركه بوث ذلك ” مدل العو مالذين 


5 ياتنَاةاقصص الع كرون 0 


أما قوله ( أو يةولوا 0 ا 1 من 1 4 قال 0 : 1 أن العصود هنهذ 
الاشباد أنلايقول الكفار إنما أثش ركنا . لآن آباءنا أشركوا » فقلدناهم فى ذلك الشرك ؛ وهو 
المراد من قوله (أفت.لكنا بمافعل المبطلون) والحاصل : أنه تعاليلا أخذعليهم الميثاق امتنععليهم 
تاك لا ااقدر . وأما الذين لوا الاية عل أن الراذ متاعراد نصك اللائل : قالوا : معى الاية 
إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهر ناها للعقول كراهة أن يقولوا يوم القيامة (إنا كنا عنهذا غافلين) 
5 تاعلة هه أو زراهه إن دروا [4ا21 كا عن شيل التعلد لأاسلذنا ‏ لان 
نصب الآدلة على التوحيد قاكم معهم ؛ فلا عذر لم فى الاعراض عنه » والاقبال على التقليد 
والاقتداء بالاباء . 

ثم قال لو كذلك نفصل الآيات) والمعنى : أنمثل مافصلناو بينا ففهذه الآيةءييناسائرالايات 
ليتدبروها فيرجعوا إلى الحق ويعرضوا عن الباطل » وهوالمراد منةوله (ولعلهم يرجعون) وقيل : 
أى ماأخذ عليهم من الميثاق فى التوحيد ؛ وفى الآية قول ثالث ؛ وهو أن الآرواحالبشرية موجودة 
قبل الأبدان » والاقرار بوجود الاله درن لوازم ذواتها وحقائقها؛ وهذا العلم ليس يحتاج فى 
تحصيله إلى كدب وطلب » وهذا البحث إنما يتكشف تمام الانكشاف بأبحاث عقلية غامضة , 
لايمكن ذكرها فى هذا الكتاب . والله أعلم . 

قوله تعالى لإواتل علييم نبأ الذى آنيناه آيائنا فانلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولوثنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع دواه فشله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 
أوتتر له يلهث ذلك مثل الوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) 

ف الآية ماكلا 

(المسألة الا ولى) قال ابن عباس وان مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه الآية فى بلعم 


0 قوله تعالى «ألست بر بكم قالوا بل الآية 
ادم بالقرآن ».وثيت اخر اج الذوة 2 1 3117 رلا ا ل 0 
ولا مدافعة » فوجب المصير المبمامعا . صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان ؛ فهذا منتبى 
لكا 1 فى تقرير هذا المقام . 
عا الثانية م قرأنافع فعو لوعافر وزأبو عمر و(ذرياتهم) بالأالف على ا جمع والباقون (ذريتهم) 

عا 0 د . قال الواحددى : الذرية تع على الواحد واجمع . فن أفرد فانه قداستغنى عن جمعه 
بوقوعه على امع فص ار كالبشر فانه يقع على الواحد كقوله ( هأهذا بشرا) وعلى اجمع كقوله (أبشر 
بهدونا) وقوله (إن أنتم إلا بشر مثلنا) ويا لم بجمع بشر بتصحيح و لاتكسيركذلك لاجمع الذرية 
ومن جمع قال : إن الذرية وان كان واحدا فلا إشكال فى جواز اجمع فيه . وإن كان جمعا جْمعه 
أيضاحسن » للأنك قد رأيت ابنوع المكسرة قد جمعت . نكو الطرقات والجدرات »؛ وهواختيار 
يونس أما قوله تعالى (وأشهدم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى) فنةول : أماعلرقول من أثبت 
الميثاق الأول فكل هذه اللاشياء مولة على ظواهرها ؛ وأما على قول من أنكره قال : إنها تمولة 
على القثيل » والمعنى : أنه تعالى نصب طم الآدلة على ربو ببته ؛ وشبهدت بها عةولم ؛ فصارذلكجاريا 
مجرى ماإذا أشبدم على أنفسنا واقرارنا بو-دانيته ‏ أما قوله (شهدنا) ففيه قولان : 

( القول الآول) أنه م نكلام الملائكة . وذلك لانم لماقالوا (بلى) قال الله للبلاتئكة اشبدوا 
فقالوا شهدنا ؛ وعلى هذا القول بحسن الوقف على قوله (قالوا بلى) لآ نكلام الذرية قد انقطع ههذا 
وقوله (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) تقريره : أن الملائكة قالوا شبدنا علمهم 
بالاقرار لثلايقولوا ماأقررناءفاسقط كلة «لا» يا قال (وألق فىالارض رواسىأن بميد بكم) يريد 
اثلا ميد 9 » هذاقول الكوفيين » وعند البصريينتقريره : شهدنا كراهة أن يقولوا . 

ل( والةولالثاى) أن قوله (شهدنا) من بقيةكلامالذرية » وعلى هذا التقرير» فقوله (أن تقولوا 
يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافاين) «تعاق بقوله (وأشهدم على أنفسهم) والتقدير: و أشبدهم 0 
أنفسبم » بكذا وكذاء لثلا يقولوا يومااقيامة (إنا كنا عنهذا غافلين) أوكر!هية أن يقولوا ذلك 
وعلىهذا التقدير ؛ فلايجوز الوقف عند قوله (شهدنا) لآن قوله (أن يقولوا) متعلق بما قبله وهو 
قرله (وأشبدم) فل بحر قطعه منه . واختاف القراء فىقوله (أن يةولوا) أوتقولوا : فقرأ أبوعمرو 
بالياء جميعاً » لآن الذى تقدم من الكلام على الغببة وهو قوله (من بنى آدم من ظهورثم - وأشبدمم 
على أنفسهم) اثلا يقولوا وقرأ الباقون بالتاء.ء لأنه قد جرى فى الكلام خطاب وهو قوله (ألست 
بربكم قالوا بلى ششهدنا) وكلا الوجهين حسن ء لان الغائبين هم المخاطبون فى المعنى . 


قوله تعالى «ألست بر بكم قالوا بلى» الآية اه 
يبعد حصول النسيان فيه ؛ واافرق الظاهر حا ؟ بصحة هذا الفرق ؛ لآن الانسان إذا يقعلى العمل 
الواحد سنين كثيرة يمتنع الا ذم إذا مارسن العمل ١الوا١‏ تلطه "و اده فهك ضوهن 
ظهر الفرق 

إوأما الوجه الثاق) ودو أن يقال : بموع تلك الذرات يمتنع حصولها بأسرها فى ظهر آدم 
عليه ااسلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا لحصول الياة ؛ والجوهر الفردالذى لايتجزأ . قابل 
للحياة والعقّل ؛ فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذراتجوهرا فردا؛ فلم قلتم إنظهر آدم علي هالسلام 
لاينسع جموعها ؟ إلاأن هذا الجواب لام ]ا فنا" اسان جر هر "ور لجر اق 
الندن . على ماهومذهب بعض القدماء : وأما إذا قلنا : الانسان هو النفس الناطقة » وأنه جوهرغير 
متحي » ولاحال ف المتحيز ذالسؤال زائل . 

(وأما الوجه الثالث) وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هى أن تكون حجة فى ذلك الوقت أو فى 
الحياة الدنيا ؟ 

لجوابنا أن تقول : يفعل الله ما يشاء وبحم ما بريد ؛ وأيضا أليس أن من المعتزلة إذا أرادوا 
تصحيح اقول بوزن الأعمال : وإنطاق الجوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض المكلفين فى اسماع 
هذه الأشياء لطف ؟ فكذا 14 0 را ترون لعمن اللدتة ل عد الكعداء هن 
الأشضاء فى وقت أخذ الميئاق لطف . وقل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاء ق بوءالقيامةوبةية 
الوجوه ضعيفة والكلام علها سبل هين . 

١‏ وأما المقام الثاتى» وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ الميثاق من الذر . فهل يكن جعله 
تفسيرا لأألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلاثة المدذكورة أولا دافعة لذلك لآن ! 6 : 
ربك من بى آدم من ظهور م ذريتهم) كا 1 4ه ]3 لخد ريك من ظهرر؟ 

وأيضا لوكانت هذه الذرية مأخوذة منظهرآدم لقال من ظهره ذريته ول يقل منظهو 17 8 
أجاب الناصرون لذلك القول: بأنه دت الرواية عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه فسر هذه 
الآبة هذا الوجه والطعن ى تفسير رسول الله غير مك نر ل : ظاهر الآية يدل على انه تعالى 
أخرج الذر من ظهور بى آدم فبحمل ذلك على أنه تعالى يعلم أن الشخص الفلانى يتولد منه فلان 
وذلك الفلان فلان آخر فعلى الترتيب الذى عم دخو طم ف الوجود رجهم ويميز بعضهم من 
بعض » وأما أنه تعالى بخرج كل تلك الذرية من صلب آدم ؛ فليس فى افظ الآية مايدل على ثبوته 
وليس فى الآية أيضا مايدل على بطلانه ‏ إلاأن ابر قد دل عليه ؛ فثبت إخراج الذرية من ظهورٍ 


6 وله تُعالى وألسست بربكم قالوا بلى» الآية 


(والقول الثانى) فى تفسيرهقه: الإآية.قوال أ حا التظر:وأربابك المنةط لاك :: أنه تغالى ل 
الذرية وهم الاولاد مر أصلاب آبائهم وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى 
فى أرحام الآمهات ؛ وجعلها علقة : ثم مضغة ,ثم جعلهم بش رآسويا » وخلقاً كاملا ثم أشهدم على 
أتفسهم بمار كب فيهم من دلائل وحدانيته ؛ ويجائب خلقه.وغرائبصنعه.فبالاشهاد صارواكانهم 
قالوا بلى ٠‏ وان لم يكن هناك قول باللسان . ولذلك نظائر منها قوله تعالى (فقال لما وللا رض ائتيا 
طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) وعتبا قو ان تعتالا رزفنا لس نا لتى .إذا أرح اك أن هول ل كن 
فيكون) وقول العرب : ١‏ 
قال الجدارللوتد 1تشقنى قال سل من يدققى 
فاق الذئة !70 ماحد كا وى 

وقال الشاعر : ا تي 2 

فهذا النوع هنامجاز والاستعارة مشهور فيالكلام » فوجب حمل الكلامعليه . فهذا هوااكلام 
فى تقرير هذين القولين ؛ وهذا القول الثانى لاطعن فيه البتة » وبتقدير أن يصح هذا القول لم يكن 
ذلك منافيا اصحة القول الأول : إنما الكلام فى أن القول الأول هل يصح أم لا ؟ 

فان قال قائل : فا الختار عند فيه ؟ 

قلنا: ههنا مقامان : أ<دهما : أنه هل يصم الول بأخذ الميثاق عن الذر ؟ والثانى : ان بتقدير 
أن يصح القول به » فهل يكن جعله تفسير الآالفاظ هذه الآية ؟ 

(١‏ أما المقام الأول» فالمنسكرون له قد تمسكوا بالد لائل العقلية التىذكر ناها وقررناها » ويمكن 


الجواب عن كل ول هنما بوجه مقنع ٠.‏ 
(إأما الوجه الاول» من الوجوه العقلية المذكورة . وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا الميثاق 
لوجب أن نتذ كه الآن : 


قلنا : خالق العلم حصو الأآاحوال الماضيةهو الله تعالىلآ نهذه العلومعقلية ضرورية . والعلوم 
الضرورية خالقها هو الله تعالى ؛ وإذاكان كذإك صح منه تعالى أن خلقها . 

فان قالوا : فاذاجو زم هذا , لجوزوا أنيقال : إن قبلهذا البدن كنا فىأبدان أخرىعل سبيل 
التناسخ وإن كنا لانتذ كر الآن أحوال تلك الابدان ! 

قلنا : الفرق بين الآمرين ظاهر وذلك لآانا إذا كنا قأبدان أخرى » و بقمتافهاستين و داهو را 
اءتنع فى مجرى العسادة نسياتها» أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل فى أسرع زمان . وأقل وقت فلم 


ثولهتعالى «ألست برك قالوا بلى» الآية 51 
كذلك» فانكان الآولكانوا مكلفين لامحالة وإتما بقون مكلفين إذا عرذوا الله بالاستدلال 
ولوكانوا كذلك لما امتازت أحوام فى ذلك فين أحو الم ق هذه الماة الذناءء فاو [شمز 
التكليف فى الدنيا إلى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف فى وقت ذلك الميثاق إلى سبق ميثاق آخر 
ولزم الن.لسل وهوحال . وأما الثانى : وهو أن يقال إنهم فوقت ذلكالميثاق ماكانوا كامل العقول 
ولاكامل القدر؛ خيئئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عايهم . 

(الحجة العاشرة » قوله تعالى (فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق) ولوكانت تلك 
الذرات عقلاء فاهمين كاملين , لكانوا موجودىن قبل هذا الماء الدافق ولامعنى للانسان إلا ذلك 
د شد لذ كرون الإبان غارنار_من اللشاء الدافق واذلكارةلنض!الشرآن: 

فان قالوا : لم لايحو زأن يقال إنهتعالىخلقه كامل العقل والفهم والقدرة عندالميثاق ثم أزال عقله 
وفهمه وقدرته ؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى.:في رجحم الام وي بال هده كاه . 

قلنا : هذا باطل لأنه لوكان الأمر كذلك لماكان خاقه من النطفة خلا على سبيل الابتداء بل 
بحب أن يكون خلا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خاقه من النطفة هوالخاق المتدأ 
فدل هذا على أن ماذكرتموه باطل . 

(إالحجة الحادية عشرة» هى أن تلك الذرات إما أن يقال هى عين هؤلاء الناس أو غيرهم 
والقول الثاتى باطل بالاجماع , بق القول الآول . فنقول : إما أن يقال إنهم بقوا فهماء عقلاء 
قادرين حال ماكانوا نطفة وعلقة ومضغة أو مابةقوا كذلك والآول باطل ببد.بة ااعقل . والثانى: 
يقتضى أن يقال الانسان حصلله الحياة أربع مرات : أولما وقت الميثاق » وثانيها فى الدنياء وثالئما 
فى القبرء ورابعها فى القيامة . وأنه حص لله اموت ثلاث مرات . موت إعدالحياة الحاصلة فى الميثاق 
الأول » وموت ف الدنياء وموت ف القبرء وهذا العدد مخالف للعدد المذكور فى قوله تعالى (ربنا 
أمتنا اثنتين وأحميتنا اثنتين) 

لإ الحجة الثانية عشرة» وله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) فلوكان الول 
ذا الدر يجا لكان ذلك الذر نهى ,الانسان ليزه المكلف المخاطت اللثات المعاقب > وذلك 
بإطل . لكأن ذلك الدز عير( تخلوق من النطفةء وااغلقة,؛ والمضغة .؛ونصن الكتاف.ذليل غل أن 
١‏ سال خلرى 0ه اللطفة والعلقة » وهو قوله تعكإلى زو لقد خلقنا الانتآن: من سلالة من:طين) 
وقوله (قتل الانسان ماأ كفره من أى ثى.خلقه من نطفة خلقه) فهذهجلةالوجوهالمذكورة فبيان 
أل هذ! القوك ضعف . 


وب درك 40 


1 قولداتغال و1 للست برب قالوا بلى لى » الآية 
بالتناسيخ باطلا . فاذاكان اعتمادنا فىإبطال التناسخ ليس إلاعلى هذا الدليل وهذا الدايل بعينه قانم 
فى هذه المسألة » وجب ,القول!عقتضاءة ذاو جار أن هال ]تليق رفح المثاق أعطا الديد واللتاق 
مع أنا فى هناا الوقت ار خلا فنهء فلم لاوز أيضاً أن يقال إنا كنا قبل هذا البدن فى يدن 
آخر مع أنا فى هذا لذن لاتدكر شيئاً من تلك الاج وال ونا جلة نفلا دري ابن ذا القرك وين 
مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام هذا الول لميبعد أيضاً التزام مذهب التناسخ . 
(الحجة الخامسة» أن جميع الخلق الذين خلقهم الله من أو لاد آدم عدد عظم ا 
فا مجموع الحاصل دن تل كالذرات بلغ ملغأعظما فالحجمية والمقدار وصلت آدم عب صغره سعد 
أن يسع لذلك المجموع . 
(الحجة السادسة 6 إذ ايه شرط لحصول الحياة والعقل والفهم» إذ لولم يكن كذاك لم يبعد 
فىكل ذرة من ذرات اغباء أن يكون عاقلا فاهمامصنفا للتصانيف الكثيرة فى العاوم الدقيقة . وقتم 
هذا الاب «فذخى إلىالتزام الجهاللات إن نيت 5 البلية ”2 شرط لحصول الحياة 0 فكل واحد من 
تلك الذرات كن أن رن عالما فاهما عاقلا ؛ إلا إذا حصلت له قدرة من البنية واللحمية 
والدمية ؛ وإذاكان كذلك فجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا إلى الوجود من أول تخليق آدم 
اللاعر قيام القيامة لانحويهم عرصة الدنيا . فكيف يكن أن سقال) ا نهم بأسرمم حصلوا دفعة 
واحدة قَْ صاب آدم عليه السلام ؟ 1 
((الحجة ااسابعة4 قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله هنهم فى ذلك الوقت ليصير 
حجة عليهم فى ذلك الوقت » أوليصير حجة عليهم عند دخوطم فدار الذنا ‏ واللأاول باطل لاتعقاد 
الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لايصيرون مستحقين الثوابوالعقاب والمدح والذم 


ولا >وز أن يكون المطلوبٌ منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخولم فى دار الدنيا لآنهم لما 
ل يذكروا ذلك الميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجة عليهم فى المّسك بالامان ؟ 

(الحجة الثامنة 4 قال الكعى : إن حال أو لتك الذرية لا يكون أعلى فى الفهم والعلم من حال 
الأطفال ؛ ولمالم يكن توجيه التكليف على الطفل » فكيف يمكن نوجيهه على أولئك الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لالم يبعد أن يو فىالتهالملااعقل كا قال (قالت ملة يأيهاالقل) وأن 

ب طى الجبل الفهم <تى يسبح كا قال (وعذنا مع داود الجبال يسبحن) وك أعطى الله العمل للبعير 
ىجد للرسول ؛ وللاخلةتى ممعت واتقادت حيندعيت فكذاههنا . 

«الحجة التاسعة) أن أوائك الذر فوذلك الوقت إما أن يكو نوا كاءلى العقول والقدرأوماكانوا 


قوله تعالى « ألسست برب قالوا بل » الآية / 

ثم قال لهم (( ألست برب قالوا بلى) فقال للبيض هؤلاء فى الجنة بر<تى وه أحاب الهين : 
وقال للسوة هؤلاء فى النار ولا أبالروثم أصحاب الشمال وأصخاب المشأمة ثم أعادهم عد دا 
آدم : فأهل القبور محبوسون حتى نخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال ‏ وأرحام النساء . 
وقاك اتكال'فلمن تفضق العهد الأول (وما وجدنالا كثرهم من عهد) وهذا القول قد ذهب اليه 
0 قذماء اشع ان المشي” واسيلا من ير والقحاك ‏ وحكرنة + الكل" 
وعن ابن عباس رطق اله عنهما : أنه أبضر آدم فى ذريته قومآ لهم نور . فقال يارب من هر ؟ ققال 
الأأسات. ووأ نخدا هوأشدهم نورا فقال من هو ؟ قالداود ؛ قال فك عمره قال سبعون سنة » 
قال آدم : هو قليل قد وهبته من عمرى أربعين سنة ؛ وكان عمر آدم ألف سنة . فليا ثم عمر آدم 
تستعائة وستين سنة أتاه ملك الموت ليقبض روحه ؛ فقال بق من أجل ٍأر بءون سنة ؛ فقال : ألست 
قد وهيته من أبنك داود؟ فقال ما كنت للاجعل للاحدمن أجل شيئًا ؛ ذمند ذلك كتب لكل نفس 
أجلها . أما المعتزلة : فقد أطبقوا عل أنه لايحوز تفسير هذه الآية مبذا الوجه . واحتجوا علىفساد 
هذا الول بوجوه . 

(الحجة الآولى» لم قالوا : قوله (من بنى آدم من ظهوره,) لا شك أن قوله (من ظهورهم) 
يدل من قوله (بى آدم) فيكون المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بى آدم . وعلى هذا التقدير : فل 
يذكر الله تعالى أنه أخذ من ظبر آدم شيئًا . 

١الحجة‏ الثانية) أنه لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئاً من الذر يقلما قال (من 
ظبورهم) بل كان بحب أن يقول : من ظبره » لأآن. آدم ليس له إلا ظبر واحدء وكذلك قوله 
(ذديتهم) لو كان آدم لقال ذريته ٠‏ 

لرالحجة الثالثة 4 أنه تعالىمحكىعن أولئك الذرية أنهمقالوا (إنما أشرك آباؤنا منقبل) وهذا 
اكلام يليق بأولاد آدم» لآآنه عليه السلام ماكان مشركا . 

(الحجة الرابعة) أن أخذ الميثاق لامكن إلا من العاقل » فلوأخذ الله الميئاق من أولئك الذر 
لكانواعقلاء؛ ول وكانواعقلاء وأعطوا ذلكالميثاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا فى هذا الوقت 
أنهم أعطوا الميثاق قبل دخ ول فى هذا العالم ؛ لآن الانسان إذا وقدت له واقعه عظيمة مهيبة فانه 
لا#وزمع كونه عاقلا أن ينساها نسيانا كلا لا يتذكرمنهاشيثاً لابالقليلو لا بالكثير » و هذا الدليل 
بطل القولبالتناسخ . فانا تقول لوكانت أرواحنا قد حصلت قبلهذه الأجساد فى أجساد أخرى 
لوجب أن تتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد فى جسد آخر » وحيّث لم تذ كر ذلككان القول 
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وإذاخذ 6 من بى بى آدم من ظبوره م ذريتهم وأشهدهم عل أنفسوم 
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ألست برب فَالوا يك بدا أن تقولوا نوم القيامة كن ا عن هذا 
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غَافلينَ "أو تقولوا | إعمَا َم ار "نا ُ قل وكناذرية من بعدهم 


ال ار عكا_ نر 6 


فلك اما 1 المبطلون ولال» وكذاك تفصل الابات لعلهم 


نا 2 سس 
بر جعون ررةل/اا» 


قوله تعالى ل وإذ أخذ ربك من بى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست 
بر بم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إبما أشرك آباؤنا 
كا ذرية هن بعدهم 1 بما فعلالمبطلون وكذلك نفصل الاياتو لعلبم يرجعون) 

قْ الآية ابل : 

(المسألة الآ ولى) اعلم أنه تعالى لما شرح قصة مومى عليه السلام مع توابعها على أقصى 
الوجوه ذكر فى هذه الآية ا ل وفى تفسير هذه الآية 
قولان : الآول : وهو مذهب المفسرين وأهل الآثر ماروى ملم بن يسار الجهنى أن عمر رضى 
الله عنه سئل عن هذه الآية فقال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال دان الله 
سبحانه و تعالى خاق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون ثم مسحظهره فاستخريمنه ذرية فقال خلقتهؤلاء للذآر وبعمل أهل الناريعماوت» 
فقال رجل يارسول الله قفيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن الله إذا خلق العبد الجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حتى بموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد 
للنار استعمله يعمل أهل النار حتى بموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله الله الناره وعن 
أى هريرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صب الله عليه وسلم دلما خلق الله آدم مسح ظهره 
فسقط من ظبره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة» وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم 
الهنى نرج منه ذرية يناه تادر محر ك؛ “م مسح صفحة ظهره اليسرى :فرج منه ذرية 
سوداء كبيئة الذر فقال بآدم هؤلاء ذربتك , 


قوله تعالى «وإذ نتقنا الجبل ذوةهم كانه ظلة» الآية هع 
2-2656 2ه خثرهة -2522-2252ئآ هم 2 الم 6 اير وسار ه 


وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة و وانات يات 0 لخدا اما ب 


2« © ع2 00 رى ور أ-ه 


بقوة واذكروا ما فيه لعل تتقون 01» 


زيادة مذكورة لتأ كيد ماقله . 

فان قبل : العسك بالكتاب يشتمل على كلعبادة » ومنها إقامة الصلاة فكيف أفردت بالذكر؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة ؛ وأنها أعظم العبادات بعد الابمان . 

قوله تعالى ١‏ وإذ نتقنا الجبل ذوقهم كاأنه ظاة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتينا 5 بقوة 
واذكروا مافيه لعلكم تتقون» 

قال أوعبيدة : أصل النتق قلع الثىء من موضعه , والرىبه . يقال : تق مافى الجرا بإذا رى 
به وصبه , وأمرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترى بأولادها رميا فعنى (تتقنا الجبل) أى 
قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله (كأنه ظلة) قال ابن عباس :كانه سقيفة والظلة كل ماأظلك 
اقم يلت أو حابة أو جناح حائط , والمع ظال وظلال؛ وه ذه القصة .ف كورة فى 
سورة البقرة؟ (وظنوا أنه واقع م,م) قال المفسسرون : عدوا وأيقنوا . وقال أهل الماتى : قوى فى 
نفوسهم أنه واقع مهم إن خالفوه » وهذا هو الأظهر فى معنى 'اظن ‏ ودضى الكلام فيه عند قوله 
ال ون نهم ملاقوا ريهم) روى أنهم أبو أن يقبلوا أحكام التوراة لغاظها وثقلها ء فرفع 
الله الطور على رؤسهم مقدار عسكره, ؛ وكان فرسخا فى فرسخ . وقي لم : إن قبلتموها بما فأ 
وإلا ليقعن علي ؛ فلا نظروا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجدا على حاجبه الاير ؛ وهو 
ينظر بعينه الهنى خوفا من سقوطه , فلذلك لاترى مهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسر وهو ينظر 
بعينه الهنى » و يقولون هى السجدة الى رفعت عنا مما العقوبة . 

ْم قال تعالى ل خذوا ما آتينام بقوة) أى وقلنا خذوا ما آتيناى أو قائلين : خذوا ما اتينام 
من الكتاب بقوة ؛ وعزم على احتمال مشاقه وتكاليفه (واذكروا ما فيه) من الأوامر والنواهى ؛ 
ا وأمافيه من الثوابوالعقاب ٠‏ ويجوز أن يراد : خذوا ما آتيناك من الآيةالعظيمة بقوة» 
إن كتتم تطيقونه كةوله (إن استطعتم ارك هديا مق أفطار :ايلات رركن فإشفيوا) 
دك واهافيه من الدلالة على القدرة الباهرة لعلكم تتقون ما أنتم عليه . 


1 قوله تعالى «والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة» الآية 
وكذلك لف إذاتغيرت رانئحته . وقوله (بأخذون عرض هذا الأدنى) قال أبوعبيدة جميع متاع الدنيا 
عرض بفتتح الراء ؛ يقال الدنياعرض حاضر يأكل منها البر والفاجر » وأما الذرض يسكون الراء 
فها خالف العين ؛ أعنى الدراثم والدنانير وجمعه عروض » فكان كل عرض عرضا وليسكل 
عرض عرضا ؛ والمراد بقوله (عرض هذا الآدى)أىحطام هذا التىء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع 
به منهاء وفى قوله (هذا الآدنى) تخسيس وتحقير » و(الآدنى) إمامنالدنو بمعنى القرب لآانه عاجل 
قريب » وإما من دنو الخال وسقوطها وقلتها . والمراد ماكانوا يأخذونه من الرشا ف الاحكام عل 
تحريف الكلام . ثم حكى تعالى عنهم أنهم يستحةرون ذلك الذنب ويقولون سيغفر لنا . 

ْم قال إروإن نهم عرض مثله يأخذوه) والاراد الاخبار عن إصرارثم على الذنوب . وقال 
الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . ثم بين تعالى قبح فعلهم فقال 
(أل يؤخذعلهم هيثاقالكتاب) أى التوراة (أن لا يةولوا على الله إلاالحق) قيل المراد منعهم عن 
تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأاجل أخذ الرشوة» وقيل : المراد أنهم قالوا سيغفر لنا هذا 
الذنب مع الاصرار ‏ وذلك قول باطل ؛ 

فان قيل : فهذا القول يدل على أن حك التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 

قلنا : أنهم كانوا يقطعون بأن مذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو 
الغفران ؛ ونقول : إن بتقديرأن يعذب الله عليها فذلك العذابمنقطع غير داهم . 

ثم قال تعالى لإ ودرسوا ما فيه) أى فهم ذا كرون لما أخذ عابهم لأّنهم قد قرؤه ودرسوه 

م قال + والدار الآخرة خير للذين يتقون» من ,تلك الرشوة الخبيثة الحقرة (أفلا يعقلون ) 

أما قوله تعالى (والذين يمسكون بالكتاب) يقال مسكت بالثىء وسكت به واستمسكت به 
وامشكت له رقر ا أن بكرعنعاصم (عسكون) خففة والباقونبالتشديد . أما حجةعاصم فم وله تعالى 
(فامساك بمعروف) وةوله (أمسك عليكزوجك) وقوله(فكلوا :ما أمسكنعليم) قال الواحدى : 
والشديد أفوىب لأبرك: التشديد للكيرزة إوزههنا أولد نه اكير 2 ووللاه يقال : أملكته ,ركلا 
كال 2201 1 : 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (والذين عسكون.بالكتاب) قولان:: 

(القول الآول) أن يكون مرفوعا بالابتنداء وخبره (إنا لانضيع أجر المصلحين) والمعنى : 
إنا لانضيع أجرثم وهوكةوله (إن الذين آمنوا وعملوا 'لصالحاتإنا لانضيع أجر من أحسزعملا) 
كك نط ير لج كذ ذكر وك دن راك إالفتك بالكتات ردقه بوعد و عنك به . 

9 والقول الثلى) أن يكون مجرورا عطفاعلي قوله (الذين يتقون) ويكون قوله (إنا لانضيع) 
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سس ب سس و نمت سس تت تحت لض 
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تخا من بعدهم حَأفَ وروا الكتَاب 0 0 ا الذكن 
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ألكتابأن لور اعل الله .إلا الحق وَدَرَسُوا مافيه ار الآخرة مو 
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أذ 00010 قاو 5000 َالذينَ : 7 كول الكتاب رد 
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أما قوله لو بلوناهم بالحسنات والسيئات) أى عاملناهم معاماة المبتلى الخدبر بالحسنات . 
وهى النعم والخصب والعافية ؛ والسيئات هى الجدب والشدائد : قال أهل المعاتى : وكل واحد 
من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أها النعم لجن الترغخي :وأها لقم فلاجل الترهيب . 
وقوله (يرجعون) يريدكى ,توبوا 

قولهتعالى ( نداقامن سام ليا وزاتر لالهكماك ادوقع تن هذا الأأدى ويقواؤن ن عفر 
لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ علهم ميثاق الكتاب أن لايةولوا على الله إلا الحق 
ودرسؤامافه والداز الآخرة خسير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين بمسكون بالكتاب وأقاموا 
الصلاة إنا لانضيع أجر المصلحين ) 

اعم أن قوله (فخلف من بعدهم خاف) ظاهره أن الأول مدوح . والثانى مذموم : وإذاكان 
كذلك ..فيجب أن يكون المراد : فخاف من بعد الصالهين منهم الذين تقدم ذكرهر خلف . قال 
الزجاج : الخلف مااخلف عليك مما أخذمنك . فلهذا السبب يقال للقرن الذى بحىء فى إثر قرن 
لت وهال قله انضًا خلف : وقال أحمد بنيحى : الناس كلهم يقولون خلف صدق وخلف 
سوء » وخلف للسوءلاغير . وحاصل الكلام : أن من أهل العربية من قال الخاف والخلف قد 
يذكر فى الصالح وفى الردى” » ومنهم من يقول الخاف مخصوص بالذم قال لبيد . 

وبقيت فى خلف كجلد الاجرب 

ومنهممن يقول: الخاف المستعهل فى الذم مأخوذ من الخلف » وهواافساد » يقاللاردى* من 

القول خاف. ومنه الملا تورك خ تنا ونطق خلفاءو خاف الثىء تخلف خاوفا وخلفا إذا فسد 


1 ان لد كا ذلك» الآية 


62س لزاه هه ات 500 ا 
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2 ليم لس هه ثر هم ساة 7 
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عل 7 الذل والصغار لا مود بقوله تعالى (ضربت ا أبنها ثقفوا إلا تحبل من الله) إلاأن 

دلالتها ليست قوية لآن الاستثناء المذكور فى هذه الآية يمنع من القطع على لزوم الذل لم فى كل 
الأخوال :نا الآية الى حن.ق تفسيرها 1 بحصل فما 92 ولااستثناء ؛ فكانت دلالتها على هذا 
المعنى قوية جدا . واختلفوا فى أن الذين يلحقون هذا الذل مرؤلاء الييود من ثم . عتمم 
الرسول وأمته وقيل يحتمل دخول الولاة الظلية منهم » وان لم يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلو هم 
وهذا القائلحملقوله (ايبعثن) على نو قوله (إنا أرسلنا الثشياطين على الكافرين) فاذا جاز أن بك 4 
المراد بالارسال التخلية » وترك المنع ٠‏ فكذلك البعثة : وهذا القائل . قال: المراد مختنصر وغيره 
إلى هذا اليوم » ثم أنه تعالى ختم الآبة بقوله (إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من 
عقابه فى الآخرة مع الذلة فى الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تابمن الكفر واايهودية » ودخل فى 
الايمان بالله و بمحمد صلى الله عليه وسلم ء 

قوله تعالى لإوقطعناهم فى الارض ع نهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات لعلهم برجعون» 

واعلم أن قوله لا وقطعناهم »4 أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله (ليبعئن علهم) المراد 
جملة الهود ؛ ومعنى ( قطعناهم) أى فرقناهم تفريةا شديدا . فلذلك قال بعده (فىالآر ضأنما) وظاهر 
ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هو الغالبمن حال اليهود ؛ ومعنى قطعناه» 
فانه قلا يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم . 

“م قال لمنهم الصالحون» قبل المراد اللقوم الذي نكانوا فى زمن موسى عليه السلام للآنهكان 
فهم أمة يهدون بالمق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا الى صلى الله عليه وسل 
وأمنوا به وقوله (ومنهم دون ذلك) أى ومنهم قوم دون ذلك » والمراد من أقام على المهودية . 

فان قيل :لم لا يحوز أن بكون قوله (ومنهمدون ذلك) من يكون صالخا إلا أن صلاخه كان , 
دون صلاح الآولين لآن ذلك إلى الظاهر أقرب . 

قلنا : أن قوله بعد ذلك لإ لعلهم يرجعون») يدل على أن المراد بذلك من ثبت عل الهودية 
وخرج من الصلاح . 


قوله تعالى ا أن ريك لمبعئن علهم إلى بوم القيامة» الآية ا 1 


ايم اتتتجهان نا شرح ههنا بعض مصاح أعمال - وق 6 أفعالهم ذحكر فى هذه 
للاعلام ومنه قوله تعالى 5 مؤذن بإنهم)وقوله ا 211 ١‏ القزة ركاه .هونا 
مناه أن أعلو شيا ليس .فيه بل معتاة فجل: فقو لها( تأذن) مدى أذن كاف قله (مسحانهاو تعالك 
عما بش ركون) معناه علا وارتفع لامدنى أنه أظهر من نفسه العلو ؛ وإنلم حصل ذلكفيه وأماقوله 
(ايبعئن علهم) قفيه بحثان : 

(إالبحث الأول أن اللام فى قوله (لييعثن) جواب القسم لان توالة (و إدتاذن) جار ججخرى 
القسم فى كونه جازماً بذلك الخبر . 

(البحث الثانى) ااضمير فى قوله (عليهم) يةتضى أن يكون راجعاً إلى قوله (ذاا عتوا عما 
نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) لكنه قد علم كلدي شهرا لل صر عله التكرتت. م 
اختلفوا فقَال بعضهم : المرادنسلهم والذين بقوا منهم . وقال آخرون : بلالمرا د سائرالهود فان أهل 
القرية كانوا بين صالح وسن متعدل فسخ المتعدى ا الذل بالمقمة ( وقالالآ كثرون:هذه الآنة 
فى الهود الذين أد ركهم الرسول صل الله عليه وسلودعاثمإلىشريعته . وهذا أقرب . لآنالمقصود 
من هذه الآنة وت المود الذي نكانوا قٌّ زمان الرسول صل ألله عليه وسلم وذجرثم عن الرقاء 

لإ البحث الثالك ) لاشمة قَّ أ الاراد المود الذين ثنتوا على الكفر واامودية 5 فأما ألذين 

أما قوله (( إلى يوم القيامة 4 فبذا تنصيص عل أن ذإ كالعذاب ممدودإلىيومالقيامة وذلكيقتضى 
أن ذلك العذاب إنما بحصل فى الدنيا » وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بمضهم : هو أخذ الزية . 
وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت علمم الذلة أينا ثقفوا) وقيل : القتل 
والقتال ٠.‏ وقيل : الاخراج والابعاد كن الوطن 5 وهذا القائل جعل هذه الآنة قَّ أهل حمر وى 
قريظة والنضير » وهذه الآبة نزلت ف الهود على أنه لادولة ولاعز» وأن الذل يازمهم » والصغار 
لا.يفارقهم . ولما أخبرالته تعالى فى زمان عمد عن هذه الواقعة . ثم شاهدنا بأن الام كذلك كان 
هذا اخبارا صدقا عن اليب » فكان معجزا » والبرالمروى فى أنأتباع الرجال ثم اليودإن صحء 
فعناه أنهم كانوا قبل خروجه مودا ثم دانوا باليته ‏ فذ كروا بالاسم الأآول ولولا ذلك لكان فى 
وقت اتباعهم الدجال قد خرجواعنالذلة وااقهرء وذلك خلاف هذه الآية . واحتج بعض العلماء 


د آخر- و١(»‏ 


٠‏ 1 قوله تعالى دفلا ع عا نبوأ عنه» الاية 
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لك عدو عن 1 عنك قلنا لم م كوا رانم ة خاسئين وككلع 
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0 اك لمعت عم كب و القيامة . من يسومهم سوء العذّاب 
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0 
0# أذ ير تر 
إن ريك فاع لكك وله مور رحيم له 


ردس على قلب همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة (يس) على تخفيف بيس كهينف هين » 
وهذه القرا آت نقلبا صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهمتمردوا . 

فال عز من قائل لا فلا عتّوا عما نموا عنه قانا لهم كونوا قردة خاسئين) 

وفنه مياحث : 

(البحث الأول )» العتوعبارة عن الاباء والعصيان.» وإذا عتوا عنا نموا عنبه قد أطاعواء 
لأنهم أبواعما نهوا عنه ؛ ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضهار » والتقدير : فلسا عتوا عن 
ترك مانهوا عنه , ثم حذف المضاف » واذا أبوا ترك المبى كان ذلك ارتكاباً للنهى » 

(البحث الشانى/ من الناس من قال : إن قوله (قلنا لهم كونوا قردة) ليس من المقال ؛ بل 
المراد منه : أنه تعالى فعل ذلك . قال: وفيه دلالة على أنقوله (إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول 
له كن فيكون) هو بمعنى الفدل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا كذلك بقولسمع 
فيكون أبلغ . 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد , لآن المأمور بالفعل يحب أن يكون قادرا عليه ؛ 
والقوم ماكانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة . 

لإ البحث الثالث) قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون » فكثوا كذلك ثلاث 

فرآتق الناس ثم هلكوا . ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن شباب القوم صاروا قردة » 
والشيوخ خنازير » وهذا القول على خلاف الظاهر . واختلفوا فى أن الذين مسخوا هل بقوا قردة؟ 
وهل هذه القردة من نسلبم أوهلكوا , داتعي - ابم ؛ ولا دلالة فىالآية عليه . والكلام فى المسخ 
وما 45 من المتاحتات قد سق بالأسخضا. فى سورة الفيد” لله أعلم . 

قوله تعالى (وإذ تأذنر بك أيبعثن عليهم إلى يوم القيامة من وسومهم سوء العذاب إن ربك 

لسريع العقاب وإنه لغفور رحم) 


قوله تعالى «فلما نسوا ماذكروا به» الآية كن 

الله مبلكهم أو معذيهم ؟ يعنى : أنهم قد بلغوا فالاصرارعلى هذا الذنب إلىحد لايكادون ينون 
عنه . فصار هذا الوعظ عدي الفائدة عدم الآثر . فوجب تركه . 

(إوالقول اشانى) أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت عل الذنب » وفرقة أحجموا 
عنه ووعظوا الآولين , فلما اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنية المتعدية المقدمة عل القبيح » 
فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة (لم تعظون قوماً الله مبلكهم أو معذبهم) بزعمك ؟ 
قال الواحدى : والقول الأول أصح ء لأنمم لو كانوا فرقتين وكان قوله (معذرة إلى ربكر) خطابا 
من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا (ولعلكم تتّون) 

أما قوله لفلا نسوا ماذكروا بهم يعنى : أنهم لما تركوا ماذكره, به القاللون وك النادىّ 
لما ينساه » أنجينا الذين ينهون عن ااسوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعم أن لفظ الابة يدل عل أن الفرقة المتعدية هلكت » والفرقة الناهية عن المنكر نيجت 
أما الذين قالوا (ل تعظون) ققد اختلف المفسرون فى أنهم من أى الفريقين كانوا ؟ فنقل عن 
ان عباس رضى الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنهأيضاً : هلكت الفرقتان و نت الناهية » وكان 
إن عاس اذلاقرا هذه الاة بك وقاك : إن'مؤالا. لذن سكتوا”عناللقى عن الاحكز 
هلكواء ونحن نرى أشياء تتكرها , ثم 1 لفط فدلنا كه زالحيق 
فعلىهذا نحت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لما قالوا (لم تعظون قوما الله مهلكبم 
و معذبهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار » وأم إتما تركوا وعظبم لآنه 
غلب عب ظنهم أنهم لاياتفتون إلى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

ار شط 20114 12 لل مير .موقيل ذه هو لا التان كين 
للوعظ الناهين عنه تحت قوله (وأخذنا الذين ظلموا) 

قلنا : هذا غير لازم لأن النهى عن المنكر إنما يحب عل الكفاية . فاذا قام به البعض سقط 
عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذم بعذاب بئيس ء والظاهر أن هذا العذاب غير المسخ لكا 
ذكره. وقوله:(بعذاب بئيس) أىشديد وفىهذه اللفظة قرا آت.: أحدها (بئيس) يوزن فعيل . قال 
الكل :و0 رجهان: :الأول أن كو ن افشلا نيوت ومن بأ 0 اك ال لوال 
د و هرات ل ال هر الشف سال رن الف اس رطضا اها شرن إذا امفز فو 
بانس » أىفتير . فقوله ( بعذاب بئيس) أىذىبؤس . والقراءة الثانية (بس) بوزنحذر . والثالثة : 
(يس) عل قلبالهمزة ياء »كالذيب فى ذئب ٠‏ والرابعة (بيئس) على فيعل . والخامسة(بيس) كوزن 


/ قوأه تعالى «وإذ قالت َع منهم لم تعظون قوما» الآية 


لس هم 6 ا 


الذين ا عن السوى وأخذةا لذي طلمُوا؛ لاش 1 كوا 


2 22 - 
ه27 7ت 


بفسفون ررهعكل» 


٠‏ 8 إل ربكم ولعلبم يتقون فللا نسوا ماد ؟ و[ 4ك كا الذين مون عن ادر :لحا الذين 
ظليوا بعذاب بئيس بماكانوا يفسقون» 

اء علم أن قوله (وإذ قالت) معطوف عل قوله (إذ يعدون) وحكمه حكمه فى الاعراب وقوله 
(أمة منبم) أى جماعة من أهل القرية من صاحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول فموعظة أولئك 
الصيادين حتى رامن قبوطهم لآقوا م آخرين امأكنوا يقلعون عن وعظبم.وقوله )0 تعظونقوما 
لله مهلكبم) أى مخترمهم ومطور الأأرض منهم (أومعذ بهم عذابا شديدا) لعاديهم فى الشر » وإنما 
قالوا ذلك اعلمهم أن الوعظ لاينفعهم وقوله (قالوا معذرة إلى ربك) فيه يحثان : 

(إالبحث الأول » قرأ حفص عن عادم (معذرة) بالنصب والباقون بالرفع . أما من نصب 
(معذرة) فال الزجاج ماك :ار 0 انا من رفع فالتقدير : هذه معذرة أو قولئا معذرة 
وهى خبر لهذا الحذدوف . 

(إالبحث الثاق) المعذرةٌمضدركالعذارة ))واقاك ألو زيد::عذاتةا أغذرة :عدوا وامعدرة او دق 
عذره فى اللغة أى قام بعذره : وقيل : عذرهءيقال : من يعذرنى أى يقوم بعذرى . وعذرت فلانا 
فما صنع أى قت بعذره » فعلى هذا معنى قوله (معذرة إلى ربك.) أى قيام منا بعذر أتفسنا إلى الله 
تعالى»فانا إذا طولنا بأقامة النبى عن المذكر . 

قلنا : قدؤءلنا فنكون بذلك معذورين » وقال الازهرى : المعذرة اسم على مفعلة من عذر يعذر 
وأقم مقام الاعتذار .كانم قالوا : موعظتنااعتذار إلى ربنا . فأقيم الاسم مقام الاعتذار » ويقال : 
اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذايه فعذرته » وقوله (ولعلهم عَعَوْن)ا أ اث عفدنا 
أن ينتفع !سينا الا عط دبنة | لبشه يتركر هذا .الديك . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذه الآبة قولان : 

(القول الاول) أن أهلالقريةمنهم من صاد السمكوأقدم على ذلك الذنب ومنهممن لميفعل 
ذلك؛ وهذ القسم الثانى صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة » وزجرهم عن ذلك الفعل , 
ومنهع من سكت عن ذلك الوعظ» وأنكروا على الواعظين وقالوا ل : لم تعظوهم ‏ مع العلم أن 


قولهدالى «وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماءالاية مم 
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وإذقات مه مهم [تَظُونَ َم الله مهلكهم اوكدم عدَابً شديدا 


مره آذ وي لتر © 300 


لوا معذرة ِل رب ولعلهم 0 راح ع ار 0 4 ما 


سل سه 


فىالسبت) يعنى بحاوزون حدالله فيه » وهوادطيادهم يوم السبت وقد نموا عنه ؛ وقرىء (يعدون) 
درن دعت الناءاق الذاك و ملت حر كا لالحنا و قدا ح) من الاعذاذ وكانوا 
يعدون آ لات الصيد يوم ااسبت وثم مأمورون بأن لايشتغاوا فيه بغير العبادة و(السبت) مصدر 
سبتت الهود إذا عظمت سلآها فقوله (إذ يعدون فى السبت) معناه يعدون فى تعظيم هذا اليوم ؛ 
وكذلك قوله (يوم سبتهم) معناه : يوم تعظيمهم أمى السبت » ويدل عليه قوله (ويوم لايسبتون) 
ويؤكده أيضا قراءة عمر بن عبد العزيز (يوم أسباتهم) وقرىء (لايسبتون) بضمالباء ؛ وقرأعلى 
رضى الله عنه (لايسبتون) يضم اناالا كرا عن لشي زلا يشيكؤان) علا اليناء لتقتو »0 
وقوله (إذ تأتيهم حيتانهم) نصب بقوله (يعدون) والمعنى : سلهم إذ عدوا فى وقت الآاتيان؛ 
وقوله (يوم سبتهم شرعا) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وكل ثى. دارنف 
من ثىء فهو شارع ؛ ودار شارعة أى دنت من الطريق » وتجوم شارعة أىدنت من المغيب.وعلى 
هذا فالحيتانكانت تدنو هن القرية بحيث مكنهم مها قال ان عاتن وعاقك إن الرودامررا 
باليوم الذىأهرتم به » يوم اجمعة , فتركوه واختاروا السبتفابتلاهم الله بووحرم عليهم الصيد فيه 
لشن وابتعظيمه . فأذاكان يوم السبت شرعت لم الحيتان ينظرون اليها فى البحر . فاذا التقضى السبت 
ذهبت وها تعود إلا فى السبت المقبل . وذلك بلاء ابتلاثم الله به ؛ فذلك معنى قوله (ويوم لايسبتون 
لاتأتيهم) وقوله( كذلك نبلوهم)أىمثل ذلك البلاء الشديدتيلومم يسبب فسقهم :رداك دل علأن 

من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء وانحن , 
واحتج أصعابنا مهذهالآية على أنه تعالى لاحب عليه رعاية الصلاح والأاصاح لافىالدين ولافى الدنيا 
وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير الحيتان يومالسبت زبما بحملبم على المعصية والكفرءفلو وجب 
عليه رعاءة الصلاح والأصلح ‏ لوجب أن لايكثر هذه الحيتان فى ذلك اليوم صوناً لمم عن ذإك 
الكفر والمعصية . فلافء ل ذلك ولم يبال بكفرم ومعصيمم عليناً أن رعاية الصلاح والاصلحم غير 
واجبة عل الله تعالى . 

قوله تعالى لإروإذ قالت أمة منم لم تعظون قوماً الله مهلكبم 001 بهم عذاباً شديداً قالوا 


69 قوله تعالى«وأ 2 ألهم عن العرية أل تى كانت حاضرة فت 


بساك م عن أله لقرنة ة ألتى كانت حاضر البحر | 3 فى السبت إِذ 


000 ويم يبون لانم م كذّلك لوم 


5 0 يفسعون تلع 


للست سس يس بيب بيب بي يبي يي ب سس م لي سه 


(وأما الثامن 4 وهوالفرق بين قوله (يظلدون) وبينقوله (يفسقون) فذلك لآنهم موصوفون 
بكو نهم ظالمين , لجل أنهم ظلوا أنفسهم : وبكونهم فاسقين» لاجل أنهم خرجوا عن طاعة الله 
تعالى » فالفائدة فى ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين اللامين . فهذا ماخطر بالبال فى 
ذكر فوائد هذه الالفاظ المختلفة » وتمام العلم بها عند الله تعالى . 

قوله معان (واسأهم عن القرية التىكانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيم 
حيتانهم بوم سبتهم شرعا ويوم لايسبتون لاتأتيهم كذلك نبلومم بماكانوايفسةون 6 

اعلم أنبقذاة القصم أقضا منيكرزةى قوزرة الغرة #زرقعا(مايل : 

(المسألة الأ ولى» قوله تعالى (واسألم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلبم , أن هذه 
القصة قد صارت معلومة للرسول من قبل الله تعالى ؛ وإنما المقدود من ذكر هذا السؤال أحد 
أشياء : الأول : أن المقصود منذكر هذا السؤال تقرير أنهمكانوا قدأقدموا علىهذا الذنبالقبيح 
والمعصية الفاحشة تنبيباً لمم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد صل الله عليه وس و بمعحزاته ليس 
شيئاً حدث فهذا الزمان ؛ بلهذا الكفر والاصرا ركان حاصلا فىأسلافهم من الزمان القدم . 

(والفائدة الثانية) أن الانسان قد يقول لغيره هل هذا الآمر كذا وكذا ؟ ليعرفبذلك أنه 
حيط بتلك الواقعة » وغيرذاهل عن دقائقها » ولماكان النى صلى الله عليه وسلم رجلا أميا لم يتلم 

لياء ولم يطالع كتابا . ثم أنه يذكرهذه القصص على وجهها منغيرتفاوت ولازيادة ولانقصان » 
كأن ذلك ١‏ مجرى المعجز . 
(المسألة الثانية) الآ كثرون عل أن :تلك القرية أثلة #وقيل |:مدين.. واقيل طيرية ‏ والكرف 

تسعى المدينة قرية ٠‏ وعن أنى عمرو بن العلاء مارأيت قروبين أفصح من الحسن والحجاج يعنى 
رجلين من أهلالمدن ». وقوله ( كانت حاضرة البحر): يغى قريبة من البحر وكربه ول أشاعلتة 
والحضورنقيض الغيبة كةوله تعالي (ذلك من يكن أهلهحاضرى المسجد الخرام) وقوله (إذ يدون 
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ا يظلمون) واعم أن هذه الألفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوايّد هذه 
الآلفاظ الختلفة . 

((أماالأول) وهوأنه قال فسورة البقرة (ادخلوا هذه القرية) وقال ههنا (اسكنوا) فالفرق 
006 أولاء ثم سكونها ثانيا . 

١‏ وأمالثانى» فهوأنه تعالى قالفىالبقرة (ادخاواهذه القرية فكلوا) بالفاء . و قالههنا (اسكنوا 
هذه القرية وكاوا) بالؤاق- والفرق أن الدخول حالة عتصوؤصة ٠م‏ يوجد بعضبا ينعدم . فانه إما 
اق أول د خوالة ‏ وأما ما "بعك ذلك كر ن لزان لا ولد 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس لا استمرار . فلا جرم بحسن ذكر 
قاد التجفيب» (عده : فهك[ ,ان راد خلاو[ هذاه الدرية) و أماالسكواق خالة مشتمرة باقنة . فكون الا كل 
حاصلا معه لا عقيبه فظهر الفرق . 

لإوأما الثالك 4 وهوأنه ذكر فى سورة اابقرة (رغدا) وما ذكره هنا فالفر قالأكل عقيب 
دخول القرية يكون ألذ ء لآن الحاجة إلى ذلك الكل كانت أ كل وأتم ؛ ولماكان ذلك الأكل 
ألذ لا جرم ذكر فيه قوله (رغدا) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر أنه لا يكون فى حل 
الحاجة الشديدة مالم تكن اللذة فيه متكأملة . فلا جرم ترك قوله (رغدا) فيه . 

ل(وأما الراابع4 وهو قوله فى سورة البقرة (وادخلوا الباب جدا وقولوا حطة) وفى سورة 
الأاعراف عل العكس منه ٠‏ فالمراد التنية عل أنه حسن ن تقدجم كل واحد من هذ.ن الذكرين على 
الآخره إلد.أنهنا كان المقصود منهما تعظي الله تعالى : وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت 
الحال بحسب التقدحم والتأخير . 

وأماالخامس)وهوأنه قال فى سورة البقرة (خطايا؟) وقال ههنا (خطيئاتكم) فهو إشارة 
إلى أن هذه الذنوب سواءكانت قليلة أو كثيرة . فهى مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء والتضرع . 

لإ وأماالسادس) وهو أنهتعالرقال ففسورة البقرة (وسنزيد) بالواو وههناحذف الواوفالفائدة 
فى حدذف الواو أنه استئناف » والتقدير : كان قائلا قال : وماذا حصل بعد الغفران ؟ فقيل له 
(سنزيد امحسنين) 

(وأما السابع» وهو الفرق بين قوله (أنزلنا) وبين قوله (أرسلنا) فلن الانزال لايشعر 
بالكثرة ؛ والارسال يشعر بها » فكانه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل . ثم جعله كثيرا : وهو 
نظير ماذكرناه في الفرق بين قوله (فانبجست) وبين قوله (فانفجرت) 


4 وله تعالى «وإذ قبل لهم اسكنوا هذه القرية» الآية 


وذ واي لل وار 


أ-ه ره هه رم وترره 201100 


ا ا ا تعفر 0 لم خطيئاتم ا الحسنين ولكل فيدل 


ار هس ده ع وم مااة ه 


ني اس ولا فنع يل قاطي جر ملت بم 


2 - 
ن «؟59١»‏ 
كانوا بأ 


م قال تعالى وما ظلمونا» وقيه حذف , وذلك لآن هذا الكلام نما بحسن ذكره لو أنهم 
تعظر 8 5 تم الله بهء وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه ,أو أقدموا على 
الكل فى وقت منعبم الله عنه » أو لأنهم سألوا غيرذإك مع ان الله منعهم منه ؛ ومعلومأنالمكلف 
إذا ارتكب الحظور فهو ظالم لنفسه . فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه بقوله (وما ظلءو"! ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلا نفسه حيث سعى 
فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم : 

قوله تعالى لإ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الاب سجدذا نع 2 خطيئا كم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل لهم 
فأرسلنا علهم رجزا من السماء مماكانوا يظلمون) 

اعم أن هذه للقصة أيضا مذكورة معالشرح والبيان فى سورة البقرة . 

بق أن يقال : إنألفاظ هذه الآية تخالفت ألفاظ الآية الى افىسورّة التقرّة من وجوه :' الأول 
2 القرة (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) وهنا قال (وإذ قبل لهم اسكنواهذه القرية) والثانى 
أنه قال فى سورة البقرة (فكلوا) بالفاء وههنا (وكلوا) بالواو ‏ والثالت : أنه قال فى سورة القرة 
(رغدا) وهذه الكلمة غير مذكورة فى هذه السورة . والرابع : انه قال فى سورة البقرة (وادخلوا 
الباب سجدا وقولوا حطة) وقال ههنا على التقدم والتأخير . والخامس : أنه قال فى البقرة (نخفر 
لمخطاياك) وقال ههنا (نغف رلكم خطيئًاتم) والسادس : أنه قال فىسورة البقرة (وسنزيدامحسنين) 
وههنا حذف حرف الواو . واسابع : أنه قال فى سورة البقرة (فأنزلنا على الذين ظلءوا) وقال 
ههنا (فأرسلنا علهم) والثامن : أنه قال فى سورة البقره (بما كانوا يفسقون) وقال ههنا (بما 


قوله تعالى« كلوا من طيبات مارزقناك» الآية 4 

(السؤال الآأول» منز ماعدا العشزة مفرد 2 فا وجه مجيثه جموعا » وهلا قل : انى 
عشر سبطا ؟ 

والجواب : المراد وقطعناهم اثتى عشرة قبيلة » وكل قبيلة أسباط ؛ فوضع أسياطا 
مراع قسيلة 5 

(السؤ ال الثانى) قال (اثنتى عشرة أسباطا) مع ان السبط مذكر لاءؤنت . 

الجواب قال الفراء : إما قال ذلك ٠‏ لانه تعالى ذكر بعده (أنما) فذهب التأنيث إلى الأمم 

ثم قال : ولو قال: اثنى عشر لأجل أن السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
(وقطعناهم|ثنتىعشرة) فرقة (أسباطا)فةوله(أسباطا) نعت لموصوف محذوف ؛ وهو الفرقة . وقال 
أبو على الفارس.ى : ليس قوله (أسباطا) مييزا . ولكنه بدل من قوله (انتى عشرة) 

وأما قوله (أما) قال صاحب الكشاف : هو بدل من (اثنتى عشرة) بمعنى : وقطعناهم أما 
لآن كل سبط كانت أمة عظيمه وجماعة كثيفة العدد . وكلو احدة كانت تم خلاف ماتؤمه الاخرى 
لا كاد تأتلفت. وقرزى” (اثتى عثيرة) يكس الشين . 

(النوع الثانى 4 من شرح أحوال بنى إسرائيل قوله تعالى (وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها فى سورة البقرة . قال الحسن 
“كل الددراً اعترضهدى إلا عضا أخذهاء 

واعم أنهم كانوا ربما احتاجوا فى التيه إلى ماء يشربونه » فأم الله تعالى موسى عليه السلام 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه معأنفسهم فيأخذوا منه قدرالحاجة , وقوه (فانبجست) 
قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يال : بجس الماء يبجس وأنبجس وتبجس 
إذا تفجر ‏ هذا قول أهل اللغة » ثم قال والانبجاس والانفجارسواء » وعلىهذا التقديرفلا تناقض 
بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور فى سورة البقرة ؛ وقال آخرون : الانبجاس 
خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة ؛ وطريق امع : أن الماء ابتدأ بالخروج قليلا؛ ثم 
صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أنى عمرو بن العلاء ؛ ولما ذكر تعالىأنه كيف كان يسقيهم » 
ذكر ثانيا أنه ظلل الغام عليهم . وثالثا : أنه أنزل عليهم المن والسلوى . ولا شك أن بجموع هذه 
الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سبل عليهم الطعام والشراب على أحسن الوجوه 
ودفع عنهم مضار الفكمدن ٠.‏ 

5 قال لإ كلوا هن طيبات ما رزقنا) والمراد قصر أنفسهم على ذلك المطعوم وترك غيره 


62 كل كر كك 4١١‏ 


3 قوله تعالى «وقطعنامم اثتى عشرة أسباطا أماء الآية 


مامه الك ع ا ا ا إل موسى | إذ استَسقا 


5 أن اضرب بعصَاك الجر بست منه انا عشْرَة 5 ع 0 
نس ره وظَلانا علهم الام وا ون عم المى والاري اضر 


3ع مزه َه 2 


ا م وما ونا ولكن 0 يظمون ٠‏ »> 


الينا منهم أ<د . وفال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لانه إما أن يقال : وصل اليهم خبر عمد 
صل الله عليه وس ؛ أوماوصل الهم هذا الخبر . 

فان قانا : وصل خبره الهم » ثم إنهم أصروا على الهودية فهم كفار , فنكيف يجوز وصفهم 
بكونهم أمة هدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل الهم خبر عمد صلى الله عليه وسلٍ » 
فهذا بعيدء لأنه لماوصل خبرم اليناء مع أنالدواعى لاتتوفرعلى نق ل أخبارهم » فكيف يعقل أن 
لايصل الهم خب رمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد امتلأات من خبره وذكره ؟ 

فان قالوا : أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرم الينا ولم يصل خبرنا الييم ؟ 

قلنا : هذا ممنوع » فن أين عرف أنه لم يصل خبرنا الهم , فهذا جملة ماقيل فى هذا الباب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (بدون الحق) أى يدعون الناس إلى المداية بالحق(ويه يعدلون) 
قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضى بالحق ويعدل ؛ وهو حم عادل ؛ ومن ذلك 
قوله (وان تستطيعوا أن لولم له واوا 0 

قوله تعالى (وقطعناهم اثنتى غعنرة ألسباطل” سا زا عا ال يسرك لله لظ ا ١‏ 
احرف وماك لاع 0 اثتتا عشرة عينا قد علم كل أناس مششر.هم وظللنا عليهم الغهام 
وأنذلنا عليهم المن والسلوىكلوا من طيبات ما رزقناك وما ظلمونا ولكنكانوا أنفسهم يظلمون) 

اعلم أنالمقصود منهذهالآية ؛ شرح نوعين من أحوالبى إسرائيل : أحدهما : أنه تعالى جعليم 
ا'نى عشر سبطا » وقد تقدم هذا فى سورة البقرة اوالمراد أنه تعالى فرق ببنى إسرائيل اث 
عشرة فرقة ؛ لآنهم كانوا من اثى عشر رجلا هن أولاد يعقوب » فيزهم وفعل بهم ذلك ثلا 
تحاسدوا فيقع فيهم احرج والمرج . وقوله (وقطعناه) أى صيرناهم قطعا أى فرقا وميزنا بعضهم 
من بعض وقرى” (وقطعناهم) بااتخفيف وههنا سؤالان : 


قوله تعالى «ومن قوم موسى أَّ مبدوكث باحق الآية ١م‏ 
2 5-2 2 2 سور ّ 


تت ف موسى أمة مبدون باحق وبه يدون 2ةه١»‏ 


5-98 آ# ا 


قد أنى به فى اجملة . لآن العلم الضرورى حاصل بأن الرسول 1 حون أن يواظى طول عر عل 
ترك الآفضل » فعلمنا أندعليهالسلام قدأنى بهذا الطريق الأفضل . وأدا أنه هل أتى بالطر فالا <سن 
فبو مشكوك ء والمشكوك لايعارض المعلوم . فثبت أنه عليه اكلام أتى بالجانب الافضل . ومتى 
١‏ ذلك وجب أن يجساعلينا ذلك لدوله تعكاك .هذه الآية(واتنعوه) فهذا أصل شر ففت» 
وقانو نكلى فمعرفة الأحكام ‏ دال على النتصوص لةوله تعالى (وما ينطقعن الموىإن هوإلاو< 
بوحى) فوجب علينا مثله لقوله تعالى (واتبعوه) 

وأما قوله ( لعل تبتدون) ففيه بحثان : أحدهما : أن كلمة «لعل» للترتج » واذلك لا ريليق 
د 0 ود . وتان أت طاهراء متصى_ أله تغالى أراذمن, كل المكلفين؟ الحيداءة 
والابما نعل قولالمعتزلة » والكلام فى تقريرهذين المقامين قدسبق فىهذا الكتابممارا كثيرة ؛ 
فلا فائدة فى الاعادة . 

قوله تعالى رومن قوم مومى أمة عدون بالق وبه يعدلون » 

واعلم أله وال لما وضف]لو سوال 4 ووفك أنه يحت عل الكلقيمتاسته .3 رك رقا هن قوم عطومى 
عليهالسلام من اتبع الحق وهدى اليه » وبين أب مجماعة ا لانافظ الآءةينىء عنالكثرة؛ واختلفوا 
فأن هذه الآمة متى حصلت » و ففأى زمان كانت ؟ فقيل ثم الهود الذي نكانوا ففزمان الرسولعليه 
الصلاة وااسلام ٠‏ وأسدوا مثل عبدالله بنسلام » وابنصوريا والاعتراض عليه أنهم كانوا قليلين 
ف العدد .'ولفظ الآمة يقتضىالكثرة , يمكن الجوابعنه بأنه لما كانوامختلفين فى الدين » جاز إطلاق 
لما لام علهيم م فى قوله تعالى (إن إبراهم كان أمة) وقيل : إنمسم قوم مشوا على السبن 11 
لذ جاوانة مولتئ ودعوا«الناس الله وضانواه عن التخز بت والتبديل.ى :من تفرق بى إسرائيل 
وإحدائهم البدع » ويجوز أن يكونوا أقاموا علوذلك إلىأن جاء المسيعم فدخلوا فى دينه . ويجوزأن 
يكونوا هلكوا قبل ذلك» وقال السدى وجماعة من المفسرين 3 واي لجاك م1١‏ 7 
الأنبياء ؛ بقتسبط فىجلة الاثنى عشر فا ضنءوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم . ففتح الله 1 نفقاً ذ 
الأارّض فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم 9 
متمسكين بدين الموودية إلى الآن وهنهم منقال إنممالآن على دين مد صل الله عليه وسل يستقباون 
الكعبة » وتركوا السبت وتمسكوا باجمعة » لايتظالمون ولا يتحاسدون ولايصل الهم منا أحد ولا 


3 قوله تعالى «فامنوا بالله ورسوله النىالآمى» الآية 
00 الله رع المعجزات التى أظهرها الله عليه . فهذا الطريق أقام الدليل علا 
صادقا من عند | 

واعل أنقالما ثبت بالدلائل القاهرة التى قررناها بنوة مد صلى الله عليه وسلٍ ؛ و جل أن 
يذكر عقيبه الطر يق الذىبه يمكن معرفة شرعه عل التفصيل » وماذاك إلابالرجوع إلى أقوالهوأفعاله 
و لإا الاشاكة توه كال 5ر6 

واعل أن المتابعة تتناول المتباعة فىالقول وفى الفعل . أما المتابعة فى القول فهو أن يمتثل 
المكلف كل مايقوله فى طرفى الآمر والنهى والترغيب 1 . وأما المتابعة فى الفعل فهى 
غمارة عن الآمان مثل ماأى المتوعنيه منواءكان فاطرى الكل وى رو !ا الك 20 إل 
لفظ (و] تبعوم يناولالتشميق .رونت أ ف ظ اهلام نار اسوك انكان رولك بعال 0 
على أنه بحب الانقياد له فى كل أ ونمى ؛ وجب الاقتداء به فى كل مافعله إلاماخصه الدليل » وهو 
الآشياء التى ثبت بالدليل المنفصل أنها من خواص الرسول صلى الله عليهوسل . 

ذفان قيلزا :* القئز للذى أنه 'الرشورل: حتفل عالق اه عل يليل أنذاات كرف ا عله 

0 ها أنهدأى .به عل سيل أن ذل ككان متندوباً , ختقدى أنه أت بداعل سيل اأنذلككان 

مندوتياً »بذلق أتينا نه عل ليث أنهو جلك كلشاء كان دزك ترك لتارنتة نمضا بليايكتة ا وآالا دل 
0 أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لايدل على وجوبه علينا . 

قانا : المتابعة فى الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذىأتى به المتبوع ٠‏ بدلي ل أن منأتى بفعل 
م إنغيره وافقه فىذلك الفعل » قبل : إنه تابعه عليه ٠‏ ولولياً بأتبه . قبل : إنه خالفه فيه . قلكااكات 
الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة » ودلت الآية على وجو بالمتابعة 3 أن يحب على الآامة مثل فعل 
الرسول صلّى الله عليه وسلم وق ههنا أنا لانءرف أنه عليه السلام أ تى بذلك على قصد الوجوب 
أو على قصد الندب . فنقول : حال الدواعى والعزام غير معلوم ؛ وحال الانيان بالفعل الظاهر 
والعمل الحسوس معلوم ؛ فوجب أن لا يلتفت إلى البحث عن حال العزاتم والدواعى ؛ لكونها 
1 0 عناء وأن نحم بوجوب امتابعة فى العمل الظاهر . لكونها مر الآمور التى يكن 
انا ون ٠‏ فزالت هذه الشيبة » و تقرير 5 الآاية دالة عل أن اللاصل ىكل قعل ١ه‏ فعله الرسول 
50 الاتيان مثله إلا إذا خصه الدليل 

إذاا عرفك هنذا فِدَوَل >" لا اذا أروونا أن نحك بوجوب عمل من اللاعمال 

قلنا : إن هذا العمل فعله أفضل من تركة » واذا كان الآمس كذلك: خينتذ نعلم أن الرسول. 


قوله تعالى «فآمنوا بالله ورسوله اانى الأمى» الآية بم 


وأيضا إنه منعم على الكل بأعظم النعم » وأيضا إنه قادر على إيصال الجزاء الهم بعد موتهم » وكل 
واحد من هذه اللاسباب الثلاثة سيب تام » فى أنه بحسن منه تكليف الخلق » .أما بحسب السب 
الأأوليى فانة حدق فر الموى#طالية عسده :يطاغتة وخدمتة 6 ؤأءا حسب: السيتالشاى 
فلاانه يحسن من المنعم مطالبة, المنعم عليه بالشكر والطاعة » وأها بحسب السبب الثالث فلأنه 
بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام إلى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع الطاعة » فظهر أنه 
لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التى ذكرها الله تعالى فى هذه الآية » فانه يلزم الجزم بأنه يحسن 
من لله إرسالالرسل » ويحوز منه تعالأن بخصهم بأنواع التكاليف , فثبت أن الآيات المذكورة 
دالة على أن للعال إلا حيا عالما قادراء وعلى أن هذا الاله واحدء وعلٍ أنه يحسن منه إرسال 
الرسل وإنزال الكتب . 

واعم لجال لا ترك هده الإضول الد كررة هذه الد يال المد ثورة فى هذاه الدنة ذثر 
نعده قوله (فآمنوا باللّه ورسوله) وهذا الترتيب فىغاية الحسن » وذلك لانه لما بي نأولاأن القول 
ببعثة الأنبياء والرسل عليهع السلام أمس جائز تمكن , أردفه يذكر أن مدا رسول حق من عند الله 
لآن فنخاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبين جوازه أولا ؛ “محصوله ثانيا , ص نه بدأ بقوله 
(فامنوا بالله) لأانا بينا أن الابمان باللّهأصل » والابمان بالنبوةوالرسالة فرععليه » والأاصل يحب 
تقديمه : فلهذا السبب بدأ بقوله (فآمنوا بالله) ثم أتبعه بقوله (ورسوله اانى الى الذى يؤومن 
بالله وكلاته) . 

واعلم أن هذا إشارة إلى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقاء و تقريره : أن معجزات 
رسول الله صلى الله عليه وس كانت على نوعين : 

(إالنوع الاول) المعجزات التى ظورت فى ذاته المباركة , وأجلها وأشرفها أنهكان رجلا أمياً 
لم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتاباء ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماء؛ لآنه ما كانت مكة بلدة 
العلماء » وما غاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن فى مدة تلك الغيبة تعلم العلوم 
الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر عليه هذا القرآن المشتمل على 
علوم الأولين والآخرين : فكان ظهورهذه العلوم العظيمة عليه , مع أنه كان رجلاأميا ل يلقأستاذا 
ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات ؛ واليه الاشارة بةوله (النى الآمى) 

ل(إوالنوع الثانى» من معجزاته الآمور التى ظهرت من مخارج ذاته مثل انشقاق القمر ء ونبوع 
الماء من بي نأصابعه . وهى تسمى بكلمات الله تعالى » ألاترىأن عيسىعليه السلام »لما كان حدوثه 
أمى! غريبا مخالفا للمعتاد ء لاجرم سماه الله تعالى كلية . فك ذلك المعجزات لما كانت أموراً غريية 
خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع هو اهراد بقوله (يؤمن بالله وكلماته) 


0 قوله تعالى «الذى له ملك السموات والآارض»الآنة 

الناس فى ذلك الزمان ماكان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى ب الذى له ملك السموات والآأرض) فاعلٍ أنه تعالى لماأمر رسوله بأن يول 
الناس كلهم إقن رسول الله اليكم أردفه يذكر ما يدل على حدة هذه الدعوى . 

واعل أن هذه الدعوى لا تم ولا تظهر فائدتها إلا بتقردر أصول أربعة . 

إالأصل الآاول») إثبات أن للعالم إلا حيا عالما قادرا . والذى يذل عليه قاذكرة فى قوله 
تعالى (الذى له ملك السموات والارض) وذاكلأان أجساءالسفوات والازض» تذلعلٍ افثقازها 
إلى الصائع الحى العام القادر ؛ من جهات كثيرة مذكورة فى القرآن العظيم : وشرخما وتقريرها 
مذكور فى هذا التفسيّر» وإتما أقتقرنا فى حدن التكليئق ورئئة الزسل إل إثنأت هذا الآاصل؛ 
لآن بتقدير أن لا حصل للءالم مؤثر يؤثر فى وجوده؛ أوإن خضل له مؤثر » لتك ن كان ذلك المؤثر 
موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء واارسل غليهم الستلام تمكنا . 

بإ والاصل الثانى» اثبات أن إله العالم واحد منزه عن ااشريك والضد والند؛ وإليه الاشنازة 
بآوله (لاإله إلا هو) واتما افتقرنا فى حدسن التكلي ف وجواز بعثة الرسل [كى تقرنر هذا الآصل , 
لأن بتقديرأن يكون للعالم إمهان : وأرسلأ-د الالمين نبيا إلى الخلق فلعل هذا الأنسان الذى ندعوه 
الرسول إلى عبادة هذا الاله ماكان مخلوةا له بل كان مكلوقا للاله الثانى : وعلى هذا التقدير فانه 
يجب علهذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته ؛ فكان بعثة اأرسول اليه : وإنحاب الطاغة عايه ظلبا 
وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحدء خينئذ يكون جميع الخلق عبيدا له ؛ ويكون تكليفه فى الكل 
نافذا وانقياد الكل لأوامره ونواهيه لازما ؛ فثبت أن مالم يثبت كون الاله تعالى واحدا لم يكن 
إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على التكاليف جائزا . 

((والاصل الثالث) إثبات أنه تعالى قادر عي الحشر والنشر والبعث والقيافة, لآن بتقدير أن 
لارشبت ذلك »كان الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المغصية عيثا ولغوا » وإلى تقدير هذا الادل 
الاشارة بقوله (حى ويميت) لانه لما أحيا أولا ‏ ثبت كونه قادرا على الاحياء ثانياء فيكون قادرا 
عل الاعادة اشر والنقرام ويعل هنذا التقديز يكن الحا 1ل | ا 0 
تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكرن قيامهبتلك الطاعة قاتما مقام الشكرعن الاحياء الأو ل .وأضالنا 
دل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء ااثانى . خِيدّذ يكون قادرا على إيضال الجزاء إليه . 

واعم أنه لما ثبت القول بصحة هذه الأآصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله الى إرسال 
الرسل ومطالة الخلق التكاليف, لاأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى م سواه 


قولهتعالى دقل ياأما الناس إنى رسول الله اليك. جميعاء الآية 1" 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ياأما الناس إنى رسول الله إليك. جميعا) من الناسمن قال إنه عام 
دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك» أما الآولون فقالوا : إنه دخله التخصيص من وجهين : 
الآول : أنه رسو ل إلى الناس إذا كانوامن جملة المكلفين . فامااذا لم يكونوا من جا المكلفين لم يكن 
رسولا الهم ؛ وذلك لآنه عليه الصلاة والسلام قال «رفع القلم عنلاث عن الصىحتى يبلغ وعن 
اذام حتى يستيقظ وعن انون حتى يفيق>» التاق :أنه رسول الله إلى كل من وصل اليه خير 
وجوده وخبرمعجزاته وشرا عه ؛ حى عكنة عندذاك متابعتة“أما لوقدرنا خحصول قوم فى طرف 
هن أطراف العالم لم يبلغهم خبر و<وده ولاخبرمعجزاته ؛ فهم لا يكونون مكلفين بالاقرار بذبوته 
ومن الثاس من أنكر القول بدخول التخصلض فى الآنة من هذن الوجهين : 

أما الآول : فتقريره أن قوله (يا أمها الناس) خطاب وهذا الخطاب لايتناول إلا المكلفين 
وإذا كان كذلك فالناس الذين دبخاوا تحت قوله (يا أا الناس) ليسوا إلا المكلفين من الناس » 
وعلى هذا التقدير فل يلزم أن يقال : إن قوله (يا أمها الناس) عام دخله التخصيص . 

لإوأما الثانى) فلأّنه يبعد جدا أن يقال : حصل فى طرف من أطراف الأرض قوم لم يلغهم 
خبر فظهور مد عليه الصلاة والسلام » وخبر معجزاته وشرائعه ‏ وإذاكان ذلك كالمستبعد لم يكن 
بناحاجة إلى التزام هذا التخصيص . 

. (إالمسألة الثانية) هذه الآية وان دلت على أن ممدا عليه الصلاة والسلاممبءوث إلىكل الخلق 
فليس فيا دلالة على أن غيره من الآنبياء عليهم السلام ماكان مبعوثا إلىكل الخاق ٠‏ بل يحب 
الرجوع فى أنه هل كان فى غيره من الأنبياء من كان مبعوثا إلىكل الخاق أم لا؟ إلى سائر الدلائل . 
فنقول : تمسك جمع من العلماء فى أن أحداً غيره ماكان مبعوثا إلىكل الخلق لةوله عليه الصلاة 
السلام «أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبل » أراطلك [لل الاحخر:والامنود . وجعلك: لل الأارض 
رول ضر كال عدوي لوعي راعك فى امديرزة قهز و(أطعماك الخنئمة اناو 
01 رفيلك طل تكقله :وا حسأتبا اشفاعة لامى» 

والقائل أن قول :"هذا الخر لا يتناول دلالتة عل إثيات هذا المطلوب» لآنه لا يبعد أن 
يكون المراد جممنوع هذه الخنسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم ول صل لاحددواد 
ول يلزم من كون هذا المجموع من خواصه كون واحد منآحاد هذا المجموع منخواصه؛ وأيضا 
قبل إن آدم عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع أولاده ؛ وعلى هذا التقدير فقدكان مبعوثا إلى جميع 
الناس ‏ وأن نوحا عليه السلام لما خرج من السفينة »كان مبعوثا إلىالذينكانوا معه , مع أن جميع 
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قلنا, 'امدتاه إنه أنزل مع نبوته لآن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن . 
ثم إنه تعالى لا ذكر هذه الصفات لإقال أولئك ثم المفلحون) أى هم الفائزون بالمطالوب 


اناا ل د 

قوله تعالى (قل ياأمها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض 
لاإله إلاهو يحى ويميت فآمنوا بألله ورسوله النى الى » الذى ؤمنل 0 دالله وكلماته واتعوه 
لل م تمتدون» 


اعم أنه تعالى لما قال (فسأ كتيها للذين يتقون) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لذ لكك النسن 1[ نهم متبعين للرسول النى الى ؛ حقق فى هذه الآية رسالته إلىالخلق بالكلية : 
فقال (قل يأأمها الناس إتى رسول الله إليك جميعا) وفى هذه الكلمة مس ألتان : 

(المسألة 00 هذه الآية تدل على أن مدا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جميع الخلق . 
وقال طائفة مر اليهود يقال لم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفبانى : أن تمداً رسول صادق 
ات إلىالعرب : وغير مبعوث إلىبنى إسرائيل . ودليلناعلإيطال 00 ؛ هذه الآية . لآن قوله 
رطاعا اتيس عطاك بقارن 2 #النامر 

ثم قال لإ إنى رسول الله اليكم يا وهذا يقتضى كونه مبعوثا إلى جميع الناس » 0 فا 
يعم بالتواتر مندينه » أنه كان يدعى أنه مبعوث إلى كل العالمين .:فاما أنيقال:: إنه كان رسولاآ حا 
أو ما كان كذلك ء فان كان رسولاحقا . امتنع الكذبعاليه . ووجب الجزم بكونهصادقا ىكل 
مايدعيه؛ فليا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعى كونه مبعوثا إليجميع الخلق » وجب 
كونه صادقا فى هذا القول ؛ وذلك بطل قول مر يقول : إنه كان مبعوثاً الى العرب فقط . 
لا إلى ببى إسرائيل ٠‏ 

وأما قول القائل : إنه ما كان رسو لاحقا » فهذا يقتتضى القدح فىكونه رسولا إلى العرب وإلى 
غيره, ؛ فثبت أن القول بأنه رسول إلى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 


وله تعالى «ويضع عنهم"[صرم والأغلال ااتىكانت علهم» الآية 2 و 


الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الاصل : فرعااشافعى رحمه اللهتحر بيع ااكلب , لأآنه روى 
عن ابن عباس.عن النى صلل الله عليه وسلم فى كتاب الصحيحين أنه قال «الكلب خبيث ؛ وخبيث 
تمنه» واذا نبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون حراما لقوله تعالى (وحرم علممالخبائث) وأيضا 
الذر #رمة لآانها رجس بدليل قوله (إنما الخر والميسر) إلى قوله (رجس) والرجسخبيث بدليل 
إطباق أهل اللغة عليه . والخبيث حرام لقوله تعالى (ويحرم علهم الخبائث) 

(إااصفة التاسعة) قوله تعالى (ويضع عنبم إصرم والاغلال التىكانت علهم) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) قرأ ابنعامر وجده ( آصارم) على اجمع » والباقون ([صرهر) عل الواحد . 
قال أبوعلى الفارسى : الاصر مصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه يدل على ذلك إضافته : وهو 
مفرد إلى الكثرة , كا قال (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم) ومن جمع ؛ رار بان 
العهود مختلفة » والمصادر قد بجمع إذا اختلفت ضرو ما م فى قوله (وتظنون بالله الظنونا) 

(المسألة الثانية) الأصر الثقل الذى بأصرصاحبه ؛ أى يحبسه منالحراك لثقله » والمرادمنه : 
أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله (والآغلال التى كانت علبهم) المراد منه : 
الششدائد التىكانت فعباد انهم كقطع أثر البول » وةتل النفس ف التوبة ؛ وقطع الأأعضاء الخاطة ‏ و تتبع 
العروق من اللحم وجعلها اله أغلالا ‏ لآن التحريم بمنع من الفعل . ا أن الغل بمنع عن الفعل , 
وقيل :كانت بنوإسرائيل إذا قامت إلىالصلاة لبسوا المسوح ؛ وغلوا أيد.همإلىأعناقهم تو اضعاً لله 
تعالي » فعلى هذا الول الاغلال غير مستعارة . 

واعلٍ أن هذه الآية تدل على أن الأصل ف المضا رأن لا تكو نمشروعة . لآنكل ماكانضرراً 
كان إصراوغلا » وظاهرهذا النص يقتضى عدم الاشروعية : وهذا نظيرلقوله عليه إلصلاة والسلام 
«لاضرر و لاضراروف الاسلام:ولةوله عليه الصلاة والسلام هبعت بالحنيفية السهلة السمحة»وهو 
أصل كبير فى الشريعة . 

5 اعلأنه لماوصف ممدا عليهالصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده (فالذين آمنوابه) 
قال ابن عباس : يعنى من اليهود (وعزروه) يعنى وقروه . قال صاحب الكشاف : أصل التعزيرالمنع 
ومنه التءزير وهو الضرب , دون الحد . لآنه منع من معاودة القبيح . 

م قال تعالى ل( و نصيروه) أى على عدوه (واتبعوا النور الذى أنزل معه) وهو القرآن. وقيل 
اران و النالةرقل الى الذئا يانه فى القاوب كبيان التور . 

فانقيل : كيفٍ يمحكن حل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ماأنزل مع عمد . وإنما 
أنزل مع جبريل . 


وك رت 416 


الاين سن «ألذين يتبعونالرسول الدج والأى» الآنة 

(الصفة الخامسة» قوله زيم (يأملثم بالمعروف) قال الز ش : بحوز أن يحكون قوله (يأمرم 
بالمعروف) استئنافا » و>وز أن يكو نالمعنى (جدونه مكدو باعندمم) أنه يأ مهم بالمعروف) وأقول 
امع الام بالمعروف محصورة فى قوله عليه الصلاة وااسلام «التعظم لأمى الله والشفقة على 
خاق: الته». .ذلك اللآن.المورجود .إماازاخت الوجود الذاته والطاامكن اله لقا 1ك رار 
لذاته فهو الله جل جلاله » ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته وإظهار الخضوع 
والخشموع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكال مبرأ عن النقائص والآفات 
منزها عن الاضداد والانداد : وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا ء فلاسبيل إلى إيصال الخير اليه 
لآن الانتفاع مشروط بالحياة : ومع هذا فانه يحب النظر إلىكلها بعين التعظيم من حيث أنها مخلوقة 
لله تعالى . ومن حيث أن كل ذرة من ذرات الخاوقات لما كانت دليلا قاهرا ويرهانا باهرا على 
توحيده وتنزبه فانه يحب النظر اليه بعين الاحترام .وم نحي ت أن الله تعالى فىكل ذرة مرن. ‏ 
ذرات الخلوقات أسراراً يحيبة وحكا خفية فيجب النظر الها بعين الاحترام » وأما إنكان ذلك 
الخلوق من جنس الحيوانفانه يحب إظهار الشفقة عليه بأقصى مايقدر الانسان عليه » ويدخل فيه 
بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعروف قبت أن قوله عليه الصلاة والسلام «التعظم لأهر الله 
وااشفقة على خلق الله كلمة جامعة جميع جبات الآمر بالمعروف . 

(الصفة السادسة) قوله (ويتهاهم عزالمنكر) والمراد منهأضداد الآمور المذكورة وهوعنادة 
الأوثان ؛ والقول فى صفات الله بغير علم . والكفر بما أنزل الله عل النبيين» وقطع الرحم. 
وعقوق الوالدين . 

(زالصفة السابعة» قولهتعالى (ويحل لهم الطببات) هن الناس من قال : المراد بالطيبات الاشياء 
لوحكم الته كلها وهنا انفد لوجهين :«الاؤل:: أن على هذا التقدير تصير الآية ويل لهم الحللات 
وهذا محض التسكرير . الثانى : أنعلى هذا التقدير تخرج الآية عنالفائدة . لانا لاندرى أنالاشياء 
لق اأحلبا لله ماهى وك هى ؟ بل الواجت أن كون المزاد.من الطنبات#الأآشناءالالنتطابة ضيب 
الطبع وذلكلآان تناولها يفيداالذة » والأاصل ف المنافع الحلفكانت هذه الآية دالة على أن الأأصل 
فى كل «اتستطيبه النفس و يستلذه الطبع الحل إلالدليل منفصل . 

(إالصفة الثامنة» قوله تعالى (وبحرم عليم الخبائث) .قال عطاء عن ابن عباس »ير يد الميتة 

والدم وماذكر ففسورة المائدة إلىقوله (ذلك؟فسق) وأقول : كلمايستخبته البو تدر ار 

كان اراك مك حا لال » ٠‏ والاصلفىالمضا ا رالحرمة » فكان مقتذاه أن كل ها لشتعته الطبع فالاصل فنه 


قوله تعالى «الذين اين إنبعو ن الرسول النى الى الآية م 

لإ الصفة الآولى» كونه رسولا : وقد اختص هذا اللفظ تحسب اأعرف من أرسله الله إلى 
الخلق لتبليغ التكاليف . 

(الغلهة دام "كيان نيا !اوهو”يدلا عل كونه رفلع القذى عند اتدءتخالى). 

(إالصفة الثالثة 4 كونه أميا . قالالزجاج : معنى (الأى) الذى هوعكى صفة أمة العرب . قال 
عليه الصلاة والسلام «إنا أمة أمية لاتكتب ولانحدبءذالعرب أ كثرهمماكانوابكتبون و لايقرؤن 
والنى عليه الصلاة والسلام كانت كذلكء فلهذا السبب وصفه يكونه أمياً . قال أهل 
الخد ركان لبن لشي ]نس حل ملكا نواد الم وجو ةا الأول !أله القلة 
والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير 
كانه والمخطيب منالعر بإذا ارتجل خطبة ثمأعادها ذانه لايد وأنيزيد فيا وأن ينقص عنما بالقليل 
والكثيرءثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غير 
زيادة ولانقصان ولاتغيير . فكان ذلك من المعجزات وإليه الاشارة بقوله تعالى (سنقرئك فلا 
تنسى) والثانى : أنهل و كان يحسن الخط والقراءة لصار متهماً فىأنه ربمسا طالع كتب الأاولين صل 
هذه العلوم من تلك المطالعة فليا أتى هذا القرآن ااعظى المشتمل عل العلوم الكثيرة من غير تعلم 
ولامطالعة مر أامق قو له زوم “كك :تتاو امن :قله مق كنات 
ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب المبطلون) الثالث : أن تعلم الخط ثىء سهل فان أقل الناس ذ 
له لللوان الخطاذان سعى » فعدم تعليه يدلعلى نقصان عظم فى الفهم » ثم إنه تعالى 1 تاه 
علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم والحقائق مالم يصل اليه أحد من البشر » ومع تلك 
القوة العظيمة فىالعقل واافهم جعله حيث ليتعل الخط النى يسبل تعلدهعلىأقل الخلق عقلاوفهما؛ 
فكان اجمع بين هاتين ا تكالتين اناتضاد ان جارياً مجرى انع بين الضدين وذلك من الامو راخارقة 
لا ان خرى للقي اتف” 

لإااصفة الرابعة 4 قوله تعالى (الذى يحدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل) وهذا يدل 
على أن نعته وصحة نبوته مكتوب ف التوراة والانجيل » لان ذلك لولم يكن مكتوبا لكان ذكر هذا 
الكلام من أعظالمنفرات لليهود والنصارىعن قبول قوله ؛ لآن الاصرار على الكذب واليبتان 
من أعظم النفرات ٠‏ والعاقل لايمعى فما يوجب نقصان حاله » و ينفر الناس عن قبول قوله: فلسا 
قال ذلك دل هذا عل أن ذلك اانع تكانامذكورا ف التوراة والانجيل وذلك من أعظم الدلائل 
على صمة نبوته . 


ف قوله عل «الذين يعون الرسول النى الآامى» الآية 


لذي عون 1 عر نه الى لذى دونه مكو ندم فى لتوراة 


مدو هه ١‏ سج إن سرض أن رك س2 
وال جل , م لوف مف عل ل حي 


رمه ثم وسمه ذه ا ل لخ ات 


ع لاقت الصا ا هم صم الأعْلال أَى كانت علوم الذي آمنوابه 


2--22 اس سي نابي سات 


روه وتصروه وَأبَُوا الور انمه ولك هم لفون «اداء 


لو 1 القسم الثانىي 0 فيه «ايحب على الانسان علما وعلا أما العلم فالمدرفة » وأماالعمل 
فالاقرا 2 ا ا والعمل بالاركان ويدخل فم الصلاة وال هذا امجموع الار 5 بقوله (والذن 
مب 38 يوَمنون) ونظيره قوله تعالل ق'أوال سورزة البقرة (هدئ .للمتقين الذين بوامتون الف 
ويقيمون الصلاة ومما رز قناثم ينفةون) 

قوله تعالى لإ الذينيتبعون الرسول النىالأى الذى بحدونه مكتوبا عندثم ف التوراة والانجيل 
يأمرمم بالمعروف ويام 0 المت ل 3 اأطيبات وخر علهم الخبائث ممم عنهم إصرثم 
والاغلال الى كانت عليهم فالذين أمنوا ب4 وعزروه ولصروه وادعوا الوزالدى رك معه أوَليّك 

اعم ل ات سن 0 صفة من تكتب له "الرحمة فق الدنا ولاه التقواى 1[ كاذ لوكاة 
والامعان بالايا دأت )» حم اذا ذلك 5 0 بذوكث من صفته اتباع (التئالائ الذنى دونه مكدويا عندثم 
فى التوراة والانجيل) واختلفوا فى ذلك فال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه باعتقاد بوته هن 
حيث وجَدَدوأ صفته قَّ التورأةإذ لا جوز أن شبعوه قْ شر أ لعه قبل أن ببعث نا الخلق 8 وقال 
ف قوله (والاجيل) أن المراد سيجدونه مكتيكا ف 291 زان الك ا ل 
ماأنزل الله الانجيل » وقال بعضهم : بل المراد من لق من بنى اسرائيل أيام الرسول فبين تعالى 
أن دؤلاء االاحقين لايكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول اانى الى . والقول الثانى 
أقرب » لآن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن. فكا نه تعالى بين مبذهالا.ية أن هذهالرحمة لا.يفوز 
م هن بى رامال إلا من انق و الكاة ومع بالدلائل ف زهمن دومسى » وهن هذه صفته قَْ 
أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنى اللأى فى شرائعه 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف #دا صل الله عليه وسلفى هذه الآية بصفات نسع . 


قولهتعالى «فسأ كتيها للذين يتقون ويأتون الركاة»الآية 8 

واعلم أن كونه تعالى وليا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع ليظهر 
آثار كرمه وفضله وإلهيته ٠‏ وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع يناسب طلب هذه 
الأشياء » فذكر ااسبب الأول أولا ؛ وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب هذه الأشياء » ثم 
ذكر بعده السبب الثالى » وهو اشتغال العبد بالتوبةوالخضوع فقال (إنا هدنا إليك) قالالمفسرون 
(هدنا) أى تبناورجعنا اليك ؛ قال الليث «الود»التوبة » وإ؛اذكرهذا ااسببأيضا لأ نالسببالذى 
يتضى حسن طلب هذه الآشياء ليس إلا ججموع هذين الآمرين كونه إلا وربا وولياء وكوتنا 
عبيدا له ثائبين خاضعين خاشعين » فالأاول : عهد عزة الربوبية . والثانى : عهد ذلة العبودية » فاذا 
حصلا واجتها قلا سيت أقوى نيما . ولا حك الله تفال :دعاء مونى عليه اللتلام ذكر بعدة 
ماكان جوابا لموسى عليه السلام ؛ فال تعالى قال (عذابى أصيب به من أشاء) معناه إنىأعذب من 
1 الدىن لحد عل اعتراض لان الكل ملكى :ومن تصررف فى خالص ملك فلس للاحد أن 
رض غله » وقرآ الكسن(منأساء)من الاساءة » واختار الشافعى هذه القراءة وقوله (ورحمى 
وسعت كل شىء) فيه أقوال كثيرة . قبل المراد من قوله (ورحمتى وسعت كل شىء) هو أن رحمته 
ل عت الك :و زه ى الاخرة فهى خخصة بالمءمنين والنه الاشارة بقوله (فساً كنا لانين 
دةون) وقيل : الوجود خير من العدم ؛ وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته 
وأقل المراتب وجوده؛ وقيل الخير مطلوب بالذات . وااشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح 
غالب » وما بالعرض مرجوع مغلوب ؛ وقالت المعتزله : الرحمة عبارة عن إرادة الخير بزو لاخ 
إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة والخير لآنه انكان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحمة 
الله من جهات كثيرة وان حصل هناك ألفله الأعوا ضالكثيرة ؛ وهى من نعمة الله تعالى و رحمته 
فلهذا السبب قال (ورحتى وسعت كل شىء) وقال أصحابنا قوله (ورحمتى وسعت كلثىء) من العام 
الذى أريد به الخاص » كقوله (وأوتيت منكل ثى.) 

أما قوله (إفسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون» 

فاعلم ان جميع تكاليف الله محدورة فى نوعين : الأول : التروك ‏ وهى الاشياء التى 
يحب على الانسان ترحككبا : والا<تراز عنما والاتقاء منها ٠»‏ وهذا النوع إليه الاشارة بقوله 
(للذين يتقون) والثانى : الافعال وتلك التسكاليف إها أن تكون متوجهة عل مال الانسان 
أراعلة عم 

(أماالقسم الاول) فهو الركاة وإليه الاشارة بقوله(ويؤتون الركاة) 


: 7 لوال وى | 5ك لنا فى هذه الدنيا حسنة» الآبة 


ل 


5 دما 11د وف الأعرة طن لهل عقن 


2 ره 2- 0 6 ف 01 وك لآن د دهع رد رطا لكر 
أصيبٌ 4 من ا ودتتى وسعت كل و ىر فت أكتها لاد بن يتقو نو يؤنون 


20-6 


7 67 


ارك وَالذينَ هم با 3 بؤمنون رركه١»‏ 


5-1 


0 0 تخيق العبد: وأما الكلام فى إبطال تلك انأ يلات قد س2 للأثره 
ىعدا اللكتا 102 5 . ,الله أعلم : 

م 7 اما 2 أنه قال بعد ذلك لإ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الغافرين) واعم أن فوله (أنت ولنا) نهد الخصر ؛ ومعناء أنه اول ا والاناصي ر لهاك 
الدات ”5 1 ا من قوله (تضل بها منتشاء وتمدى منتشاء) وقوله(فاغفر 
لنا وارحمنا) المراد منه أن إقدامه علىقوله (إن هى إلافتنتك) جراءة عظيمة ؛ فطلب منالله غفرانما 
والتجاون عنها و قوله زو انظ خدي الغاداتن) معان أن كل مق 1ك م3 كار كن ل 
إن ظليا للثناء اميل "أو للثوات الجزيل »أو دفعا للزبقةاللسلسة عن القلك و باعيلة انذلك الك رآن 
يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر » أما أنت فتغفر ذنوب عبادك لا لطلب عوض وغرض » بل 
خض الفضل والكرم ؛ فوجب القطع بكونه (خير الغافرين) والله أعلم ؛ُ 

قوله تعالى لوا كتب لنافى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابى 
ف درم أشاء ورحمى وسعت كل شثىء قا كته للذين يون وييؤتون الركاة والذين هم 
بآناتنا يؤمنون) 

اعم أن هذا من بقية دعاء موسى صل الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقوله (وا كتبلنا 
فى هذه الدنيا <سنة) معناه أنه قرر أولا أنه الاوليله إلا اله تعالى وهو قوله (أنت ولينا) ثم إن 
المتوقع منالولى والناصر أمران : أحدهما : دفعالضرر . والثانى : تحصيل النفع . ودفعالضررمقدم 
على تحصيل النفع » فلهذا السبب بدأ بطلب دفع الضرر : وهو قوله (فاغفر لنا وارحنا) شم أتبعه 
إطلب تحصيل النفع وهو قوله (وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة) وقوله (وا كتب) 
أى !وجب لنا .و السكتابة بتذاكن معن للاجاك وشو اله ةرق إن ١‏ و الك 2 كرا لز 
هن هذه الامة حيث أخبر الله تعالى عنهم فى قوله (ومنهم مر يقول ربنا آننا فى الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة) 


قوله تعال ون هى إلافتنتك تضل بها من نشاء» الآية 1 


استفهام بمدنىالجحد , وأراد أنك لاتفعل ذلك .ا تقول : أتهين من بخد مك ؟ أى لا تفعل اق 
الثانى : قال المبرد : هو استفهام مطاف أى لاملكنا . 

وأا قوله لإإن هى إلافتنتك 4 فال الواحدى رحمه الله : الكناية فى قوله (هى) عائذة إلى 
الفتنة يا تقول : إن هو إلا زيد وإن هى إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة ااتى وقع فيا السفهاء 
لم تسكن إلا فتنتتك أضالت بها قوما فافتتنوا »وعصمت قوها عنها فتبتوا على المق » ثم أ كد بيانأن 
الكل من الله تعالى , فقال (تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) ثم قال الواحدى : وهذه الآآية من 
الحجج الظاهرة على القدرية الى لابق هم معها عذر . قالت المعتزلة : لاتعلق للجبرية مبذه الاية 
لآنه تعالى لم يقل ؛ تضل بها من آتشاء منعبادك عن الدين » ولأنه تعاللىقال (تضل بها) أى بالرجفة : 
ومعلوم أن الرجفة لايضل اللهما ؛ فوجب حمل هذه الآية على التأ وان 97 طلة المت شن 
إلا قتنتك) فالمعنى انالك و عده تفدك: لوا لما [ظوررالر حقة كلفهم بالصير علما . 

وأما قوله ل تضل مما من تشاء» ففيه وجوه : الأول : تهدى-هذا الامتحان إلى الجنة والثواب 
بتترظ أن يمن :ذلك المكلف.ويبق عل الايمان »وتعاقب من تشاء يشرط أن لايؤمن ٠‏ أوى.إن 
آمن لكن لانصير عليه ..والثانى:: أن ييكونالمراد بالاضلال الاهلاك : والتقدين: تبلك من تشاء 
بهذه الرجفة وتصرفها عمن تشماء . والثالث : أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب فى هداية من 
اهتدى . وضلال من ضل »؛ جاز أن يضافا اليه . 

واعلم أن هذهالتأويلات متسعة ‏ والدلائل العقلية دالة علىأنه يبحب أن يكو نا هراد ماذكرناه ؛ 
وتقر ئرها من وجوه: الآول : أن القدرة الصالحة للامان والكفر لا يترجم تأثيرها فى أحد 
الطرفين على تأثيرها فى الطرف الآخر ء إلا لجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو الله 
تعالى ؛ وعند حصول تلك الداعية يحب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثيت أن الهداية من الله 
أذ الاضلال؟ مالتتكلال أ ااكاق أن الحهذا من العقلاء لا بريد :إلا الامان :و11 
والصدق ؛ فلوكان الآمر باختياره وقصده لوجب أن يكو نكل واحد مؤمنا محقا : وحيث لم 7 
انان تكن سار نلك 4 انه كان حصول الخداية وَالذرة نغ ل الحيد 
فالم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن عل "أ الاعقادين انكل 

والتكوين» لكن عليه بأن هذا الاعتقاد هو المق وأن الآخر هو الباطل» يقتضى كونه عالما 

بذلك المعتقد أولا ما هو عليه ؛ فيلزم أن 0 القدرة على تحصيل الاعتقاد مشروطة بكون ذلك 
الاعتقاد المق حاصلا : وذلك يقتضى كون الثىء مشروطا بنفسه وأنه محال» فثبت أنه يمتنع أن 


١ 0‏ قولدتعالى أتهلكينا بمسافعل أاسفهاء منأ» الآ ية 


فعل الفهاء منا) علاأة هذه الرجفة إنما حصات بسبب إقدامهم على عبادة العجل 5 
إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى ذكر فى مبقات الكلام والرؤية أنه خر.هوسى 
صعمًا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور فى هذه الآءة » فان الله تعالى ذكر أن القوم 
أخذتهم الرجفة ؛ ولم يذكرأن مومىعليه السلام أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو 
الذى قال لوشئت أهلكتهممن قبل وإياى ؟ 300 واحد منهذي نا يتين بهذه الأحكام 
يفيد ظن أن أحدهما غير الآخر . واحتج لقائلون بأن هذا الميقات هو ميقات المكلام وطلب 
ويه بان قالوا إله يكال قال فى اديه 5 (ولما جاء موسى لم ةاتنا) فدلت هذه الآية على أن 
افظ الميقات مخصوص ,ذلك الميقات ‏ فليا قال فى هذه الآية (واختار موسى قومه سبعين رجلا 
لمنقاتنا) وج أنييكون اراد ذا الفات ع عن ذلك الثالت 

و جوابه :أن هذا الدلل عيب :. رلاشك إن الى ره المد كررة ى شو الة.! ايلا 
21 ى . والله أعلم . 

(والوجه الثالث » 4 فى تفسير هذا المقات ت ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : إن موسى 
را البلام انطلا إلى سفح جبل » قنام هرون فتوفاه الله تعالى » فلما رجع موسى عليه 
السلام قالوا إنه هوالذى قتل هرون » فاختار موسى قومه سبعين رجلا وذههوا إلى هرون فاحياه 
الله تعالى وقال ماقتلنى أحد ‏ فأخذتهم الرجفة هنالك ؛ فهذا جلة ماقيل فى هذا الباب . والله أعل : 

(المسألة الخامسة) اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال السدى : 
قال موسى يارب كيف أرجع إلى ببى إسرائيل وقد أهالكت خيارهم ول ببق معى منهم واحد ؟ 
اذا أثول ابي إشرائيل واكف لأمرر عل أ د اد الل © فأحياهم الله تعالى ‏ قعى وله 
(لو شتت أهاءكتهم من قبل وإياى) أن موسى عليه السلامخاف أنيتهمه بنو إسرائي لعل السبعين 
أذا عاد الهم ولم يصدقوا أنهم ماتوا ؛ فقال لربه : لو شت أهلكتنا قبل خروجنا للميقات » فكان 
بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتبموى. 

والقول الثانى »4 أن تلك الرجفة ما كانت موتاء ولكن القوم لما رأوا تلك الخالة المهيبة 
أخذتهم | أرعدة ورجفوا حتى كادت تثبين منهم مفاصاهم ؛ و تنقصم ظهورهم فخاف مونى علك 
السلام الموت ‏ فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله (( أت.لكنا بما فعل السفهاء منا) فال أهل العم : إنه لاكرن إن يرظن عر عليه 


السلام أن الله تعالى ييلك قوما بذنوب غيره, : فيجب تأويل الآية » وفيه بحثان : الول : أنه 


قولهتعالى «واختار موسى قُومه سبعين رجلا لبقا تنا الآية ١/‏ 


0 خرج » فقعدكالب و 3 0 الم ا نار ادال إن خارمن 
القسان عشرة ة فاختارثم 0 ع فأمرهم أ نَْ لصوهو اوتطهروا. ويطهروا ثياهم > 31 2 
بم إلى الميقات . 

((ا اسألة الرابعة) هذا الاختيار هل هو للخروج إلى الميقات الذى كلم الله تعالى مومى فيه 
وسأل مومى من الله الرؤية أو هو للخروج إلى موضع آخر ؟ فيه أقوال لللفسرين : 

(القول الآول» إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام 2 مو لاء السعين 
لك طوّردناء ٠)‏ فلك) 5 وى اهن "الل وفع عليه مود دن العام 3 حى أ ل ل بالجبل كله ودنا 
مومى عليه السلام . ودخل فيه » وقال للقوم : ادنوا فدنوأ ا إذ ا كدعوا العام وقءوأاسجدا, 
فسمعوه وهو يكلم مومى 0 أه افعل ولا تفسعل . ثم اتكشف الام فأقلوا إليه فطلوا 
الرؤية و(قالوا يأموسى لقا نؤهن إك 0 ترى ألله ح4ره ة فأخذتهم الصاعقة) وهى هىامرأ د من الرجفة 
المذكورة فى هذه الآية » فقالمومىعليه السلام (رب لوشئت أهلكتهم منقبل وإياىأتهلكنابما 
فعل السفهاء منا) فالمراد منه قوم (أرنا الله جهرة) 

( والقول الثانى أن المراد من هذا الميقات ميقات مغاء رلمقا ت الكلام وطلب ال و 5 0 وعل 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : حدما : : أن هوٌلاء السبعين وإن كاأنوا ماعبدوا العجل 
إلا أئهم مافارقوا عبدة العجل عند اشتذالهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم مابالغوا فى النبىعن عبادة 
العجل . وثالثها : أنهم لما خرجوا إلى المييقات ليتوبوا دعوا ربهم وقالوا أعطنا مالم تعطه أحدا 
قبلناء و لاتعط.ه اي ٠‏ فاتكر الله تعالى عليم ذلك الكلام فأخذتممالرجفة : واحتج القائلون 
بهذا القول على صمة مذههم 0 : الأول : أنه تعالى ذكر قصة ميقّات الكلام وطلب الرؤية 
م أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة ٠‏ وظاهر الخال يقتضى أن تكون هذه القصة 
مغايرة للقصة المتقدمة التى 36 يمك نأن يكون هذا عودا . إلىتتمة الكلام فى القصة الأولى 
إلا أن الاق بالفصاحة إتمام الكلام فى 'قصة الواحدة فى .وضع واحد . ثم الانتتمال منهبا بعد 
تمامها إلىغيرها » فأماماذكر بمض القصة . ثم الانتقال منها إلى قصة أخرى , ثم الانتقال منها بعد 
تمامها إلى بقية الكلام فى القصة الأ ولى » فانه يوجب نوعا من الخبط والاضطراب . والأولى 
صو ن كلام الله تعالى عنه . الثاتى : أن فى ميات الكلام وطلباارؤية لم يظمرهناك متكر . إلا أنهم 
(قالوا أرنا:الله جهرة) فلوكانت الرجفة المذكورة فى هذه الآية إتما حصلت بسدب ذلك الهو ل 
لوجب أن يَعَالَ : ملكتا جنا يقؤله السنفهاء منا 5 فلنا ل يقل هوسى كا .لك بل قال (أتملكنا ما 


2 هك 5ه 


١‏ قواله تال ووأ دار توس الول سن را 1 اما اليه 
الفط . وتحقيقالكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب سلامتها الأصلية صالحة للفعل 
والترك ؛ وصامة للفعل ولضده؛ وما دام يبق علىهذا الاستواء امتنع أن يصيرمصدراً لاحد 
الجانبيندون الثاتى » وإلا لزم رجحان الممكن من غير مرجح » وهو ال ؛ فاذاحكم الانسان .أن له 
ف الفعل نفعاً زائداً وصلاحاً راجحا , فقد حم بأن ذلك الجانب خيرله منضده . فعند حصولهذا 
الاعتقاد ف القلب يصير الفعل راجحا على الترك , فلولا الحكم بكون ذلك الطرفخيراً من الطرف 
الآخر امتنع أن ضير فاعلا فلنا كان صدور الفعل عن الكروان موقوفا عل حكه يكرل للك 
الفعل خيراً منتركه ء لاجرم ممى الفعل الحيوانىفعلا اختيارياً . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقل نفسه وقد يرى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك ليس 


من اخيرات ل من الشروارا” 
فنقول : إن الانسان لابقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص عن 
ضرر أعظممن ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة إلىالضرر الأعظم بكونخيراً لاشرا . وعلى 
هذا التقدير فالسؤال زائل . والله أعلم : 
(المسألة الثانية 4 قالجماعة النحويين : معناه واختار مومىمنقومه سبعين. خذف تكلمة «من» 
ووصى] الفعلقنصب 2 يقال حٍ اخترتهر. الرحال ١‏ واختثرتالرجال زيدا 4 رانفدر! قول 
الفرزدى ٠:‏ دما لديا ]ار 06 شاه ا إذاهب الرياحالزعازع 
قال أبوعلى والاصل فى هذا البا بأنمن الآ فعالما يتعدى إلى المفعو ل الثانى حرف واحد» ثم 
ثم يقسع فيقال اخترت الرجال زيداً وقولك أستغفر الله من ذنى وأستغفرالله ذنى قال الشاعر : 
ا ألله 6 لست ا 
عر الله اده 2 
ويقال أمرت زيداً بالخير وأمرت زيداً الخير قال الشاعر : 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت ببه والله أعلم : 
وعندى فيه وجه آخر وهو أن يكوتف التقدير: واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقاً لاسم الجنس على ماهوالمقصود منهم وقوله (سبعين رجلا) عطف يران وعلى 
هذا الوجه فلا حاجة إلىماذ كروه من التكلفات ٠.‏ 
(إالمسألة الثالثة) ذكروا أن مومى عليه السلام اختار من قومه اثنى عشر سبطأً من كل سبط 
بستة » فصاروا اثنين وسبعين» فقالليتخلف منكم رجلان فتشاجرواء فقال إن لمن قعدمنكمثل أجر 


فوله تُعالى «واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتناء الأية ١‏ 


0-7 هع ساينا عم ده 1ل جزة الدع ا د 00 


واختار موسى قومه سبعين رجلا 0 قلطا د 0 آل 57 


ا 6ح عه 6 دعس ا اداه د له اس كه لاس 9 
لو شت أهلكتهم من قبل وإياى أنها ححا كل لواف الك إذهى | 
276 2 2 احا انواس إصسدام ‏ 0 حدس اح امح 6 د 
دك تُضل بام تدا وتهدى من قا 1 ا 
هر مله 
فين ررعه١»‏ 


إل الكتات الثاى . فالانن عباس : لما الى موسى عليه السلام الالواح اح تكسرت فصام أربعين 
يوماء فأعاد الله تعالى الالواح وفيها عين مافى الآ ولى ‏ فعلى هذا قوله (وفى 0 أى وفما نسخ 
منها . وأما إن قانا إن الألواح لم تتكمر وأخذها موسى بأعدانها بعد ماألقاها . ولاشك أنها كانت 
مكتوية من الاوح امحفوظ فهى أيضا تكون نسخا علىهذا التقديروقوله (هدىورحمة) أى (هدى) 
من الضلالة (ورحمة) منالعذاب (للذين ثم لرهم يرهبون) بربداذائفين من رهم . 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون رهم فا الفائدة فى اللام فى قوله (لرمم) 

قلنا فيه وجوه : الاول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخلت اللام للتقوية؛ 
ونظيره قوله (للرؤياتعبرون) الثانى : أنها لامالاجل والمعنى : للذين ثم لأجل رمهم برهبون لارياء 
ل" الغالقأنمافد ,كدر فاطو المتكول:* إن كان اقل مهدا كقولك قزاحاق 
السورة وقرأت السورة ؛ وألق يده وألق بيده ؛ وف القرآن ( أل تعل بأن الله يرى) وفى موضع 
آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة وتأ كيد كقوله (ردف لك) وقد ذكرنا 
مثل هذا فى قوله (ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) 

قوله تعالى ل[ واختار موسى قومه سبعين رجلا لليقاتنا فليا أ_ذتهم الرجفة قال رب لو شئُت 
أهلكتبم من ذل ريات أملتكنا امنا "انق للف ا )ا زوع #زلادتك تضل ما من تغاءوتبلدى 
عن شاك نك) ولع مار لناءؤ أرمنا رأثت خير الغافرين »4 

ف هذة الآية فقسا ت[ا:: 

(المسألة الأوى) الاختيار: افتعال منلفظ الخير يقال : !ختارالشىء إذا أخذخيره وخياره» 
وأصل اختار : اختير» فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفا نحو قال وباع ؛ ولهذا السبب استوى 
لفظ اافاعل والمفعؤل فقيل فهماء مختار » والاضل مختير ومختير فقلبت الياء فيهما ألفا فاستويا فى . 


١‏ قوله عاق واو لك ل ا ويك 


كل سس يه أ-ه له 272 رع ميحافدة 


1 0 02 0 الما 7 اذتن وف لخم هدى و رحمة 


نا بي ل ترم عازه 6 2ه 1 مد 


للذين ملريهم الاك ادبن 


قوله تعالى لولم سكت عن مومى الغضب أخذ الألواح وفى ذسختها هدى ورحمة لذن 
م ارهم يرهبون) 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ها كان منه مع الغضب بين فى هذه الآية ما كارن منه عند 
لكف القضك. 

وفى الآية مسائل 

(المسألة الأولى) فى قؤلة (سكت عن مولى الخضب):أقوال: 

(القول الآول» أن هذا الكلام خرج على قانون الاستعارة كاأن الغضب كان يقويه على 
مافعل ويةول له : قل لقومك كذا وكذاء وألق الالواح وخمذ برأس أخيك اليك , فلما زال 
النمدك حبار 121 

لإ وااقول الثانى)4 وهو قول عكرمة » أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب "م قالوا ؛ 
أذحلك القلسؤة :فى اليه وللعيا":!أدخلك :راطف الملذكاوةا. 

(القول الثالث) الأراد بال مرو ؛ وعللى هذا جاز (سكتعر.. مومى 
الغضب) ولايحوز حت لان (سكت) معنى سكن » وأما صمت فعناه سد فاه عن الكلام » وذلك 
لابحوز فَُ الغضب : 

(المسألة الثانية4 ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع منه 
تقصير وظهر له حة عذره . فعند ذلك سكن غضبه . وهو الوقت الذى قال فيه (رب اغفرلى 
ولاخى) وكا دعا لاخيه منبها بذلك على زوال غضبه , لآن ذلك أول هاتقدم من أمارات غضبه 
على مافعله م اللامين ؛ لعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

(المسألة الثالثة) قوله (أخذ الألواح) المراد منه الألواح المذكورة فى قوله تعالى (وألق 
الألواح) وظاهر هذا ,دل على أن شيا منها لم يتكسرولم يبطل : وأن الذى قبل من أن ستة أسباع 
التوراة رفعت إلى ااسماء ليس الام كذلك وةوله (وفى نسختها) النسخ . عبارةعنالنقل والتحويل 
اذا كتدت كتابا عن كتاب حرفا بعد حرف.قات نسخت ذلك 0 كنك نقات مافيالاصل 


قولهتعالى «والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا» الاية س١‏ 

علهم فكيف يمكن أن يقال فى حقهم أنه (سينانهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا) 

1 22 أك ذلك الخصت زعا حضلى الدنا لاق الاحره ) وتفش ذلك الخضب 
هو أن الله تعالىأملثم بقت ل أنفسهم » والمراد بقوله (وذلة فىالحياة الدنيا) هو أنهم قد ضلوا فذلوا . 

فان قالوا : السين فى قوله (سيناهم) للاستقبال » فكيف يبحمل هذا على حكم الدنيا ؟ 

قلنا : هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه 
واتخاذمم العجل » فأخبره فى ذلك الوقت أنه سينالم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا . فكان 
هذا الكلام سابقا على وقوعبم فى القتل وفى الذلة » فصم هذا التأويل من هذا الاعتبار . 

لإ والطريق الثاى» أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤجم الذين كانوا فى زمن النى صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعلىهذا التقدير : ف الاية وجهان 

(إالوجه الاول) أن العرب تعير الابناء بقبائح أفعال الآباء ما تفعل ذلك فى المناقب . 
يع أو لاتتاء : فعلتم كذا وكذاء وإتما فعل ذلكمن مضىمن آبائهم » فكذا ههنا وصف المهود 
الذين كانوا فى زمن النى صلى الله عليه وسلٍ باتخاذ العجل » وإن كان آباهم فعلوا ذلك؛ ثم حكم 
عليهم بأنه (سينالهم غضبمن ربهم)ف الاخرة( وذلة ف الحياة الدنيا) كأاقال تعالى فى صفتهم (ضر بت 
عليهم الذلة والمسكنة) 

لإ والوجه الثانى) أن يكون التقدير (إن الذين اتخذوا العجل) أى الذين باشروا ذلك (سيناهم 
لمأن ستاك أولادهم . ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى إوكذلك نجحرى المفترين) فالمعنى أن كل مفتر فى دين الله لجزاؤه غضب الله 
والذلة فى الدنيا . قال مالك بن أنس : مامن مبتدع إلا وبحد فوق رأسه ذلة» ثم قرأ هذه الآية : 
وذلك لآن المبتدع مفتر فى دين الله . 

أما قوله تعالى لا والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) فهذا يفيد أن من عمل 
السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا ء وذلك بأن يتركها أولاويرجع عنبا؛ ثم يؤمن بعد ذلك . 
وثانيا يؤمن بالله تعالى » ويصدق بأنه لاإله غيره (إن ربك من بعدها لغفور ب وهذه الآية 
تدل عل .أن السيئات بأسرها مشتركة فى أن التوبة منها توجب الغفران,» لأن. قوله (والذين عماوا 
السيئات) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى يجميع السيئات ثم تاب فان الله يخفرها له ء وهذا دن 
أعظم مايفيد البشارة والفرح للمذنبين» والله أعلم : 
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1 1 إن 55 6 ما لغفو 5 رحيم «؟ه١»>»‏ 


1 اليم ؛ وفى طه مثله على تقدير أبى كذ ف,اء الاضافة لآن مبنى النداء علىا لحذف ويق الكسر 
على اليم ليدل على الاضافة: كقوله (ياعباد) والباقون بفتح الهم فى السورتين , وفيه قولان : 
1 : أنهما جعلا اسما واحدا وبنى لكثرة اصطحاب هذين الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد 
حو حضرموت وخمسةعثرا. اوثانهما : أنه عل ذف الالف المدلة من باء الاضافة . واه 
الى أعاك قال الماع : 
يأ ابنة عنا لا تلوى وامجعى 

وقوله ( إن القوم استضعفوى» 35 لم يلتفتوا إلى دلاى وكادوا بقتلونى ؛ فلا تشمت بى 
الأعداء يعنى أصحاب العجل ولا تجعلنى مع الوم الظالمين » الذين عبدوا العجل أىلاتجعانى شريكا 
لهم فى عو بتك لم على فعلبم ؛ فعند هذا قال موسى عليه السلام : (رب اغفرلى) أى فياأقدمت 
عله امن هنا الذس ل وا 1د ةا :زوللا ) فى تركه التشديد العظيم علىعيدة العجل (وأدخلنافر<تك 
وأنت أرحم الراحمين) 

واعلم أن تمام هذه السؤالات والجوابات فى هذه القصة مذكور فى سورة طه . والله أعل : 

قوله تعالى إن الذين اتغذوا العجل سينالهم غضب من رهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك 
تجزى المفترين والذين عملوا ااسيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحبم) 

اعم أن المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثانى من مفعولى _الاتخاذ محذوف . والتقدير : اتخذوا العجل إلماومعبودا 
ويدل على هذا الحذوف قوله تعالى (فأخر عم يجلا جسدا له خوارفقالوا هذا إلهكم وإله مومى) 

وللمفدمرين فىهذه الاية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل ثم الذين باشروا عبادة 

العجل » وم الذينقال فيهم (سي نال غضب منربم) وعلى هذا التقدير ففيه سؤال؛ وهوأن أولئك 
الاأقو ام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم فى معرض التوبة عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله 


قوله تعالىه وألق الالواح وأخذ برأس أخيه يحره إليه» الآية “١‏ 

وال راعةإعيرمذموفة , لآن معناها عمل الثى. فى أول أوقاته؛ . هكذ|اقاله الواحدى . 

نا 00 : لوكانت العجلة مذمومة ؛ فلم قالمومىعليه السلام (ويجات إليك رب لترضى) 
قال ابن عباس المعنى (أعلنم أمى ربم) يعنى ميعاد ربكم فلم تصبروا له ؟ وقال الحسن : وعد ربكم 
الذى وعدم من 0 ٠‏ وذلك لآنهم قدروا أنه لما ١‏ أت عل رأض الثلين لله فعد ماك 
وقال عطاء يريد ألم سخط ربكم ؟ وقال الكلى : أيجلتم بعبادة العجل قبل أن أت أ ربك . 
ولما ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر بعده ماكان ذلك الغضب موجبا له : وهو أمران : 
الاول : أنه قال(وألقالألواح) يريد ااتى فها التوراة ؛ ولماكانت تلك الالواح أعظر معاجزه . ثم 
انه ألقاها دل ذلك على شدة الغضبءلآن المرء لايقدم على مثلهذا العمل 0 وك الفمت: 
المابدم يرف التوراةكانت سبعة أسباع , فلا ألق الألواح تكسرت ء فرفع منها ستة أسباعبا 
وبق سبع واحد . وكان فيهارفع تفصيل كل ثثىء ؛ وفيا بقَالهدى والرحمة ؛ وعن النىصل الله عليه 
عليه وسلم انه قالديرحم لكلا عر لذن انك كالمعائقة لهذ أحيوه أله تعال يفيه عوامه عراف 
ان ما أخيره به حق وأنه على ذلك متمشك بما فى بذهم 

ولقائل أن يقول : ليس ف القرآن إلا أنه أاق الآلواح فأما أنه ألقاها بحيت تكسرت . فهذا 
ليس فى القرآن وأنه لجراءة عظيمة على كتاب الله ؛ ومثله لا يليق باللانبياء عليهم السلام . 

لإوالاس الثانى) من الأمور المتولدة عن ذلك الغضب . 

قوله تعالى لوأل الألواح وأخذ برأس أخيه يحره اليه) وفى هذا الموضع سوال لمن يقدح 
فى عصمة الآنياء علهم السلام ذكرناه فى سورة طه مم الجواب الصحيح ؛ وباملة فالطاءنون 
فى عصمة الانبباء يةولون 1 2 الكل اسل الاهانةا واالاستهها ول" والمكتون 
ليا فالا إنة انرأ سل ألعيه ]لع فش لسارو إستكشفت:منه كفة تلك الواقعة 

فان قيل : فلساذا قال 9 3 إن القوم استضعفوى 

قلنا؛ الجواب عنه أن هرون عليه ااسلام خاف أن يتوم جهال بى إسرائيل أن موسى عليه 
السلا غضبان عليه م أنه غضبان على عبدة العجل . فقال له ابن أم إن القوم استضعفوتى وما 
أطاعونى فى تك عبادة العجل : وقد نميتهم ولم يكن معى من انع ما أمنعهم بهم عن هذا العمل , 
فلا تفغل بى ما تشمت أعدانى به فهم أعداؤك فان القوم وه ن هذا الفعل الذى تفعله بى على 
الاهانة لا على الا كرام . 

وأما قوله تعالى (إابن ن أم) فاعلم أنهقرأ ابنعامر وحمزة والكساتي وأبويكرعن عاصم (ابنأم) 


0 0 دقال به اق من لعدى أع.ا- أمريريم» الآية 


عرف خبرهم من قبل فى عبادة بحر اه ذلك لجواز أن يكون عند الرجوع ومشاهدة 

أخوالم د اكذاك ؛ فلهذا السبب اختلفوأ فيه فقال قوم : إنه عند تجومه علهم عرف ذلك 0 
أبوم- : بلكان عارفا بذلك من قبل » وهذا أقرب : ويدل عليه وجوه : الاول : أن قوله تعالى 
(ولما رجع موسى [ل.قومه غضبان. أسفا) يدل غل أنه +الهاكان زاجعا كن عش إن أسنا ٠‏ أراهر 
إنمسا كان راءجعا إلى قومه قبل وصوله إلهم ٠‏ فدل هذا على انه عليه السلام قبل وصوله إليهم كان 
عالما بهذه الحالة . الثاتى: أنه تعالى ذكر فى سورة طه أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات . 

(المألة اثثانيية) فى الآسف قولان : الأول : أن الاسف الشديد الغضب »وهو قول 
أنى الدرداء وعطاء ؛ عن ابن عباس واختيارالزجاج . واحتجوا بقوله (فلما آسفونا اتتقمنا منهم) 
أى أغضيوا م ؤراقات اردور كا قول ابن عباس والحسن والدى.:1إن الأس ف هوا الدرين,: 
وفى مدت عا ثضة رضي [الشهاعنها أنها عالت :. إن ناي بر حل أسيم لي حر ور. قالاا! لدي ” 
والقولان متقارنان : لآن الغضتمنالهزن والخزنمنالغضت»:قاذا جاءك ماتكرة'من هوذونك 
غضيك» و إذا جاءك من هلو قوقك خوك فنسيق [خدى هاذركا اكاك 3 لاك نا 
فعلى هذاكان موسى غضبان عل قومه لجل عبادتهم العجل » أسفاحزيناء لآن الله تعالىفتتهم . وقد * 
كان تعالى قال له : (إنا قد فتناقومك هن بعدك) 

أماقوله ل ينسم خافتمونىمن ع فعناه بُسماقتم مقاىو كنم حلفا ىم عدي زاهذ ا الطاب 
ما يكون لعبدة العجل من ااسامرى و أشياعه أو لوجوه بنى إسرائيل ؛ وثم : هرون عليه ااسلام 
والمؤامتون معة يذل غليه.قولة '(اخلفق :ف قوى/) وا عل التقدير الول كوإن المدئ تق خانتارا 
0 عبد ثم العجل مكان عبادةالله » وعلىهذا التقديرااثانى : يكو نالمعنى بنسماخلفتموىحيث م منعو ١‏ 
من غبادة غير اللهاتعالاء ار هيناءر إلا 

بإالسؤال الآول) أبن مايقتضيه «بئس» من الفاعل , والمخصوص بالذم . 

والجواب : الفاعل مضمر يفسره قوله (ماخلفتمونى) وال#صوص :بالذم محذوف تقديره بس 
خلافة خلفتمونها من بعدى خلافقم : 

(السؤال الثانى) أى معنى لقوله (من بعدى) بعد قوله (خلقتموق) 

والشراتك - مناه مز ارين مارأيتم مى ‏ من تو حيسذ الله تعال» وثق ,الشبركاء عنه وإخللاض 
العبادة له . أو من بعد ما كنت أحمل بنى إسسرائيل على التوحيد وأمنعهم منعبادة البقر حين قالوا 
(اجعل انا إلهاا لهم آلحة) ومن حق الخافاء أن يسيروا سيرة المستخافين . 

وأما قوله ((أيجاتم أمى ربك_» فعنى العجلة التقدم بالثىء قبل وقنه؛ ولذلك صارت مذمومة 


وله تعالى اعت مومى إلى قومه غضبان أسفا» الآية 1 
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رح الراحمين دزهل» 


ولما رأوا أنهم قد ضاوا سقط فى أيديهم لما للم 0 0 ا 1 أنيقالإنه 0 
هذا التقديم 0 » وذلك لان الانسان إذا صا 0 ف أن العمل للدى أقدم عليه هل هو 
صواب أو خطأ ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الاقدام على مالا يعلم كونه صواباً أو خطأ فاسداً 
أو باطلا غير جائز » فعندظهور هذه الحالة يحصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل العم لطي أنمكان 
خطأ وفاسدا وباطلا فثبت أن على هذا التقدير لاحاجة إلى التزام التقدحم والتأخير . ثم بين تعالى 
أنهم عندظهورهذا الندم وحصول العلم 3 النىعملوهكان باطلا أظهروا الانقطاع إلى اله تعالى 
ف(تقالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين) وهذا كلام من اعترف بعظيم ماأقدم 
عليه وندمعلى ماصدرمنه ورغب إلى ربه فى إقالة عثرته , “م صدقوا على أنفسهمكونهم من الاسرين 
إن ل يغفرالته لهم » وهذا الندم والاستغفار إئماحصل بعدرجوع موسىعليه السلامإليهم ‏ وقرى” 
(لثن لم ترح:ا ربناوتغف رلنا) بالتاء (ور بنا) بالنص بعل النداء » وهذا كلام التائيين كاقال آدم وحواء 
علمهما السلام (وان لم تغفر لنا وترحمنا) 

قوله تعالى إإولما رجع مومى إلى قومه غضبان أسفاً قال بنسما خلفتمونى من بعدى أَعلتم 
أ ربكم وألق الآلواح وأخذ برأس أخيه يحره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوق وكادوا 
يقتلونتى فلا تشمت بى الأاعداء ولا تحعانى مع الوم الظالمين قال رب اغفرلى وللاخى وأدخلنا فى 
رحمتك وأنت أرحم الراحمين» 

ق الآبه مشائل ': 

(إالمألة الأوى) اعلم أنقوله (ولما رجعمومى إلىقومه غضبا نأسفاً) لابمنعمنأن يكون قد 
در 6١‏ 


/ قوله تعالى « ولما سقط فأيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا» الآية 

إوالوجه الثاى) قال صاحب الكشاف : نما يقال لمن ندم سقط فى يده لآن منشأن من 
اشتد ندمه أن يعض بده غما » فيصير ندمه مسقوطا فيهاءلآن فاه قد وقع فيها . 

(والوجهالثالث ) أن السقوط عبارةعن نزول الثىء من أعلى إلى أسفل » ولهذا قالوا سقط 
المطر » ويقال : سقط من يدك شىء وأسقطت المرأة, فن أقدم على عمل فهو إما يقدم عليه 
لاعتقاده أن ذلك العمل خير وصوابء وأن ذلك العمل يورئه شرفا ورفعة . فاذابان له,أن ذلك 
العمل كان باطلا فاسمدا فكاأنه قد انحط من الأعلى إلى الأسفل وسقط هن فوق إلى تحت. فلهذا 
السبب يقال للرجل إذا أخطأ : كان ذلك منه سقطة ‏ شبهوا ذلك بالسقطة عيل الأارض ء فثيت أن 
اطلاق لفظ السقوط على الالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن » بق أن يقال : فا الفائدة في 
ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هى الآلة التى بها يقدر الانسان عل الاخذوالضبط والحفظ » فالنادم كانه 
يت-دارك الخالة التى للأجلبا حصل له الندم ويشتغل بتلافها » فكا نه قد سقط فى يد نفسه منحيث 
أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافى . 

لإوالوجه الرابع4 حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهو مايختى 
الأرض بالغدوات شبه الثلج . يقال: منه سقطت الارض "ا يقال : من الثلج ثلجت الأارض 
ولجنا أى أصاءما الثلج » ومعنى سقط فى يده أى وقع فى يده السقيط . والسقيط يذوب بأدق 
حرارة ولايبق » فن وقع فى يده السقيط لم يحصل منه على ثىء قط فصار هذا مثلا لكل من.خسر 
فى عاقبته ولم يحصل من سعيه على طائل : وكانت الندامة آخر أمره . 

لإوالوجه الخامس) قال بعض العلماء : النادم إنما يقال له سقط فى يده . لانه يتحير فىأمره 
ويعجر عن أعماله والالة الأصلية فى الأعمال فى أ كثر الام هى اليد . والعاجز فى حك الساقط 
فلسا قر نالسقوط بالايدى عل أن السقوط فاليد إنما حصل بسب العجز التام ويقال فىالعرف 
من لاممتدى لما يصنع ؛ ضلت يده ورجله . 

لإوالوجه السادس) إن من عادة النادم أنيطأطى” رأسه ويضعه على يده معتمداً عليه وتارة 
يضعبا نحت ذقنه » وشطر من وجهه علىهيئة لو نزعت بده لسقط عل وجهه فكانت اليد مسقوط 
فيها تمكن السقوط فيا ويكون قوله سقط فى أيد.هم بمعنى سقط على أيد.هم » كقوله (ولاصلبتم 
فيجذوع النخل) أى عليها . والله 9 : 

ثم قال تعالى (ورأوا أنهم قدضلوا» أى قدترنوا ضلاطم تببيناًكا :هم ري لعي و نهم قال 
القاضى يحب أن يكون المؤخر مقدماً لآن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكأ نه تعاليقال 
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واعلم أنه تعالى لا 0 عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فسادكون ذلك العجل إلا بوه 

(ألميروا أنه لايكلمب ولامهد.هم سبلا اتخذوه وكانوا ظالمين) وتقرير هذا الدليل أن هذا العجل 
لامكنه أن يكلممم ولاءكنه أن مهدمم إلى الصواب والرشد ؛ وكل من كان كذلك كان إما جمادا 
وإما حيوانا عاجزا » وعلٍالتقديرين فانه لاايصلح للاههية » واحتمج أصا بنامهذهالآية على أنمن لايكون 
متكلما ولا هاديا إلى السبيل : يكن إلا لآن الله هو الذى له الامص والبى ؛ وذلك لا بحصل إلا 
إذاكان متكلماء فن لايكون متكاما لم يصح منه الام والنهى ؛ والعجلعاجز عن الام والنهى فل 
5 إل :ونال زه عكده الانةترل 8 آل خط كر إلا أن» يكوا هادي إل الصدق 
لقتنن تكن ملاع رجت أن لا كون إلما: 

فان قبل : فهذا يوجب انه لوصح أن ,تكلم ويهدى ؛ يحوز أن يتخذ إلما : وإلافانكانإثبات 
ذلك كنفيه فى أنه لاوز أن يتخذ إلا فلا فائدة فيها ذكرتم . 

والجواب من وجهين : الأول : لا يبعد أن يكون ذلك شرطا لحصولالالهية : فيازم من عدمه 
عدم الالهية وإنكان لايازم من حصوله حصول الالحية . الثانى : أنكل من قدر على أن يكلمهم 
وعلىأن بهم إلىالخير والشرفهو إله » والخلق لايقدرون على الهداية ؛ إتما يقدرون على وصف 
الهداية » فأما على وضع الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه وتعالى . 

واعم انه ختم الآية بقوله (وكانوا ظالمين) أىكانوا ظالمين لأنفسهم حيث أعرضوا عن عبادة 
الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل . والله أعلم . 

قوله تعالى لإولما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لآن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين» 

اعلم انهم تفقوا على ان المراد من قوله (سقط فى أيديهم) انه اشستد ندمهم على عبادة العجل 
واختلفوا فى الوجه الذى لاجله حسذت هذه الاستعارة . 

لإفالوجه الآول» قال الزجاج : معناه سقط الندم فى أيدهم؛أى فى قلوبهم ا يقال حصل فى 
يديه محكروه ؛ وإن كان من الخال حصول المكروه الواقع ف اليد ؛ إلاأنهم أطلقوا على المكروه 
الواقع فى القلب والنفس كونه واقعا فى اليد. فكذا ههنا . 


1 قوله تعالى ٠‏ وانخذ قوم موسى من بعده من حليهم» الآية 
أن هذا العجل إلبم وإله مومى . بق فى لفظ الآبة سؤاللات 
(السؤال الوا لل قيل زراعد قوم موسى من لعده من حلهم يلا جسدا) والمتخذ هو 
السامرى وإكدّده ؟ ش 
والجواب فيه وجهان : الأاول: أن الله نسب الفعل إليهم ؛لآن رجلا منهم باشره كا يقال 
وم قالوا كذا وفعلوا كذا ء والقائل والفاعل واحد, والثانى : أنهم كانوا مريدين لاتخاذه 
راضين به ؛ فكا مهم اجتمعواعليه . 
((السؤال الشانى» ل قال (من حلهم) ول يحكن الحلى لم ٠وإنما‏ حصل فى أيديهم على 
سين 
والجواب : أنه تعالى لما أهلك قوم فرعون بقيت تلك الآموال فى أيدهم ؛ وصارت ملكالهم 
لخ كهم بدليل قوله تعالى (؟ تركوا من جنات وعيون وكنوزومقام كريم ونعمة كانوا 
فا فا كهين كذاك وأورثناها قوما آخرين) 
(السؤال الثااث) هؤلاء الذين عبدوا العجل ثم كل قوم مومىأو بعضهم 
والجواب : أن قوله تعالى (واتخذ قوم مومى من بعده من حليهم يحلا) بفيد العموم . قال 
ادن : كلهم عدوا العجلغيرهارون . واحتجعليه بوجهين : “ويك 5 : عمو مهذه الآبة .و الثان : : 
قول موسى عليه السلامىهذه ااقصة (رتاغفرل, لأنى) ,قال حص نفسهو ا انال عا ٠‏ رولك لل 
على أن من كان مغابرا لمما ماكان أهلا للدعاء ولو بقوا على الاءمان لما كان الامس كذاك » وقال 
أخرون : بل كان قد بق فى بنى اسرائيل من ثبت عل إمانه فان ذلك الكفر سا وقع فى قوم 
مخصوصين » والدليل عليه قوله تعالى (ومن قوم موسى أمة مهدون بالحق وبه يعدلون) 
(السؤال الرابع 4 هل اتقاب ذلك العثال ما ودها على ماقاله بعضهم أو بق ذهبا يا كان 
قبل ذلك ؟ 
والجواب : الذاهيون إلى الاحتمال الأول احتجوا على مة قولحم بوجهين : الآول : قوله 
تعالى (علا جسدا له خوار) اك نسم الجسم الذى يكو ن من اللحم والدم ؛ ومنهم من نازعق 
ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف : سواءكان دن اللحم والدم أولم يكن كذاك . 
(والحجة الثانية» أنه تع_الى أثبت له خواراً » وذلك انما يتأتى فى الحيوان . وأجيب عنه : 
بأناذاك الطبراك للا رأشه 3 يبعد اطلاق لفظ الدوار عليه وقرأ على رضى اللهاعنه : 
(جؤار) بالجيم والحمزة ؛ من جأر إذا صاح فبذا ما قيل فى هذا الباب . 
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6 ولا ديم سيلا اذوه 0 ظالمِين »١/<‏ 


ل الجزاء اتما حصل على فعل مقي 6 7 هاشم : أ لاق ذلك العةاب 
جزاء . فسقط الاستدلال . 

وأجاب أصابنا عن هذا الجواب : بأن الجزاء إنما سعى جزاء لآنه يحزى ويك فى المنع من 
الَبَى »وف الحث عل المأمور به فان ترتب العقاب عل مجرد ترك الواج بكان ذلك العقاب كافيا 
فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء.فثبت أنه لاسبيل إلى الامتناع م نتسميته جزاء . والله أعلم 

قوله تعالى ل واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم يلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لايكلمهم 
ولا يهد.هم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين» 

اعم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ الساءرى العجل » وفيها مسائل : 

((المسألة الآولى) قرأخمزة والكسانى (حليهم) بكس را حاء واللام وتشديدالياءللاتباع كدلى . 
والباقون (حلهم) بض الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلى كثدى وثدى . وقرأ بعضهم (من 
حلهم) على التوحيد » والحلى اسم ما يتحسن به هن الذهب والفضة . 

(إالمسألة الثانية) قيل إن بنى إسرائيل كان لحم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلى 
فاستعاروا حلى القبظط اذلك اليوم » فلما أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بنى إسرائيل , 
جمع السامرى تلك الحلل . وكان رجلا مظاعا فهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسى عليه السلام أن 
بحعل له إلا يعبدونه ؛ فصاغ السامرى مجلا . ثم اختلف الناس » فقال قوم كان قد أخذ كفا من 
تراب حافر فرس جبريل عليه السلام فألقاه فى جوف ذلك العجل . فانقلب ما ودما وظهر منه 
الخوار مرة واحدة . فال السامرى : هذا ك5 وإله موسى ! وقال أ كثر المفسرين من المعتزلة إنه 
كان قد جغل ذلك العجل بجوفا ووضع فى جوفه أنابيب على شكل خصو ص » وكان قد وضعذلك 
العثال على مهب الرياح ؛ فكانت الريج تدخل فى جوف الأناييب ويظهر منه صوت مخصوص 
يشبه خوار العجل » وقال آخرون إنه جعل ذلك الفثال أجوف . وجعل تحته فى الموضع الذى 
نضب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لايشعر به الناس فسمعو! الصوت من جوفه كالدوار . 
قال صاحب هذا القول وااناس قد يفعلون الآن فى هذهالتصاوير التى بحرون فما الماء على سبيل 
الفوارات مايشبه ذلك . فهذا الطريق وغيره أظهرالصوت من ذلك المنالء ثم ألق إلىالناس 


1 قولهتعالى «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرةعالآية 


زرو ره برماه سا 


ودين 0 3 9 ولقاء الآخرة حبطت د بلاخم هل بحرون إلا 


يا ون 51/2 »١‏ 


واعلر 11 تعال 1 فى هذه الآية قوله (بغير الحق) لآن إظهار الكبر على الغير قد يكون 
اذى فان لالدو ا ن يتكبر على المبطل ؛ وفى الكلام المشهور التكبر على المنكٍ صدقة . 
أما قوله تعالى ( وإن يروا سبيل الرشد لا بتخذوه سبياا) ففيه مباحث : 
ل( البحث الأول) قرأ حمزة وو لكان (اإر عت اء فتح الراء والشينوالياقون يضم الراء و شكرن 
ع فر در و بينبما فقال (الرشد) بضم الراء الصلاح . لقوله تعالى (فان آ نستم متهم رشدا) 
أىصلاحا ؛ و(الرشد) بفتحبما الاستقامة فىالدين . قالتعالى (:ما علمت رشدا) وقال الكساتىههما 
لعتان ععى واحت مثل الور واخرن ٠‏ والسقم والسقم » وقيل (اارشد) بالضم الاسم 2 
وبالمتحتين المصدر, 
( اابحث الثاى» (سبيلالرشد) عبارة عن سبيل الهدى والدينالحق والصواب فالءلم والعمل 
و(سبيل الغى) ما يكون مضادا لذلك ؛ ثم بين تعالى أن هذا اصرف إنما كان لأآفرين : أحذهما : 
كونهم مكذبين بآيات الله . والثانى : كونهم غافلين عنها ء وااراد أنهم واظبوا على الاعراضعنها 
حتى صاروا بمنزلة الغافل عنما . والله أعلم . 
قولهتعالى لإ والذين كذبوا بآياتنا ولقاءالآخر #حبطت أعن اهم هليجزون إلاما كانوايعهلون) 
اعلم أنه تعالى لا ذكر ما لأجله صرف المشتكبرين باتو ا كُذَيوًا بآناتنا 
وكانواعماغافلين) بين خال أولتك المكدبين » فقدكان >وزأن أن يظن أنهم يختلفون فى باب العقاب 
لآن فهم من يعمل بعض أعمال البرء فبين تعالى حال جميعهم سواءكان متكبراً أومتواضعاً أوكان 
قليل الاحسان ؛ أوكان كثير الاحسان » فقال (والذين كذبوا بآياتنا ولْقَاء الآخرة) يعنى بذلك 
جحدثم للديعاد وجراءتهم علل المعاصى ؛ فبين تعالى أن أعما هم حبطة ؛ والكلام فحقيقة الاخباط 
قد تقدم فى سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة فى الاعادة . 
ثم قال تعالى (زهل يحزون إلا ماكانوا يعهلون) وفيه خذف والتقدير : هل يحرون إلا يمنا 
كانوا يعملون؟ أوعلى ماكانو! يعملون . واتج أصحابنا ببذه الآية على فساد قول أنى هاش فى أن 
تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد أن لايفع لالواجب ؛ وإن لم يصدرمنه فعل عند ذلكالواجبٍ 
قالوا : هذه الآبة تدل علي أنه لاجزاء إلاعلى العمل ؛ و ليسترك الواجب بعمل : فوج أنلايخازنى 


قولهتفا !كذ بيع رفك رعق ,ا باى الذين شكررورة ف الأرضءالآية : 
خاق فيهم | 1 عقوبة لم على إقداءهم على الكفر ومعاوم أن العقوبة على الكفر بمثل ذلك 
الفعل المعاقب عله لاجوز ء فثبت أنه ليس المراد منهذا الصرف الكفر . 

(إالوجه الثالث) أنه لو صرفهم عن الايمان وصدهم عنه فكيف يمكن أن يول مع ذلك 
(فالم لايؤمنون.فالم عن ااتذكرة معرضين.ومامنع الناس أن ؤمنوا) فثبت أن حمل الآيةعلى 
هذا الوجه غير تمكن فوجب حملها على وجوه أخرى . 

لإفالوجه الآول» قال ااسكعى 5 مسلم الأصفهانى : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
مومى عليه السلام به من إهلاك أعدائه ؛ ومءنىصرفهم إهلا كبم فلا يقدرون على منع موسى من 
ا و 0 منين دن الايمان بهاء وهوشييه بقوله (بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصملك من الناس) فأراد تعالى أن بمنع أعداء مومىعليه السلام 
من إيذائه ومنعه من القيام بما يازمه فى تبليغ الثورة والرسالة 

ل( والوجه الثانى) فى التأويلماذكره الجبائى فقال: سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل مافى 
. آياتى من العز والكرامة المعدين الآنيياء والمؤمنين؛ وإتما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال الذل 
والاذلالبهم » وذلك يحرى مجرىالعةوبة على كفرهم وتكبرم على الله . 

ل والوجه الثالث) أنن الآديات آيات لايمكن الانتفاع بها إلابءد سبق الايمان . فاذا كفروا 
فقد صيروا أنفسهم بحيث لاعكنهم الاتفاع بتلك الآيات , خينئذ يصرفهم الله عنما . 

لإوالوجه الرابع» أنالله تعالى إذا علم ونحال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الآيات فانه لايستدل 
بها بل يستخف بها ولا يقوم بحقها , فاذا علم الله ذلك منه » صح من الله تعالى أن يصرفه عنها . 

(إوالوجه الخاس) نل عن المسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ فى كفره وينتهى إلى 
الحد الذى إذا وصل اليه مات قله ؛ فالاراد من قوله (سأصرف عن آياتى) هو لاء . فهذا جملة ماقيل 
ند الباجة ايه وهر :أن اذك الآية اليس :فنا دلالة! قوية عل ضح مايقو به فى أله خا 
الاعمال .والله أعلم : 

(المسألة الثاني ) معنى يتسكبرون : أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من اق ماليس لغيرمم 
وهذه الصفة أعنى التكبر لاتكون إلالله تعالى ‏ لآنه هو الذى له القدرة والفضل الذى ليس لأاحد 
فلاجرم يستحق كونه متكبرا ء وقال بعضهم : اتتكبر: إظبار كبراانفس على غيرها . وصفة التكبر 
صفة ذم فى جميع العباد ؛ وصفة مدح فالله جل جلاله» لآنه يستحق إظبارذلك علي من سواه لآنٍ 
ذلك ففحقه <ق . وفى <ق غيره ناطل , 
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2 اخ سيلا ذلك مم كبوا 53 0 عَافلينَ دون 


قوله تعالى لإ سأصرف عن آياى 3 يتكبرون فى الأارض بغير الحق وإن يروا كل آية 
لايؤمنواما وإن بروأ سيمل رمه لارتخ_ذوه سيلا وإن يبروا سبيل الى بتخذوه سبيلا ذلك 
أنمم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين» 

اله ناكل 

(المسأ لة الأولى) اعل أنه تءالى لما ذكر ف الآية المتقدمة قوله (سأريم دار الفاسقين) ذكر 
ا الآية مايعا ملبم به ققال (سأضرف عن آناى الذين يتكبرون فى الآرض) واحتج أهابنا 

لإالوجه الآول» قال الجبانى لايحوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايمان 
بآياته لآن قوله (سأصر ف) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرفء للانه تعالى وصفهم بكونهم سك فى الأآرض بغير الحق وبأنمم إن يروا سبيل الرشد 
لايتخذوه سبيلا » وإنيروا سبل الغى يتخذوه سبيلا ؛ فثبت أنالآية دالة علىأن الكفر قدحصل 
لم فى الزمان الماضى» فهذا يذل عل أنه ليِدْنُ المراذامة هذا الك ف الكدر اكد 

(الوجه الثاى) أن قوله (سأصرف عن آياتى الذين ,تكبرون فى الأارض) مذكور علىوجه 
العقوبة على التكبر والكفر » فلوكان المراد من هذا الصرف هو كفرثم » لكان معناه أنه تعالى 
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